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تهذيب الإتقان في علوم القران‎ 


للحافظ أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت ۱۱ ۹هد) 


صلاح الدين محمد یو سف 


راجعه 
فضيلة الشيخ/ خالد العبد 
ماجستير الشريعة الإسلامية 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم إبراهيم صالح 
رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية 
وكيل كلية علوم القرآن بالأزهر الشريف 
قم له 
فضيطة الأستاذ الد كتور/أحمد عيسى المعصراوى 
شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا 
رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية سابقا 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن O:‏ 


تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي 


بسم لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
وبعد » 
فلقد اطلعتُ على هذا المختصر الجيّد لكتاب ' الإتقان ٠ ٠‏ والذي أعدَه الإخوة الأفاضل 
تحت إشراف الأخ الكريم الأستاذ الدكتور / عبد لکریم صال > فوجدته مختصرا طيْباً جامعا 
لفوائد ١‏ الإتقان “ » سالماً من كل ما لا فائدة تحتَه » خالياً من الحشو الزائد والتكرار » ليختزل 
بذلك على القَرَاءِ وطلبة العلم كثيراً من العناءِ والمشقة . 


جزی الله تعالی القائمين على هذا العمل خير الجزاء ٤‏ والحمد لله رب العالمين 


شیخ عموم المقاريء المصرية 
رئيس لحنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإإسلامية 


أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف 
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تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . 
وبعد » 
فمّما لا شك فيه أن كتابَ ١‏ الإتقان في علوم القرءان ٠‏ للإمام السَيوطيّ رحمه الله يُعد كتابا 
فريداً في بابه » قد جمع جل موضوعاتِ علوم القرآن . 
ولقد أشرفث على هذا العمل الطيّب الذي قام به فضيلة الأخ الفاضل الشيخ / خالد العبد 


والأخ الفاضل الشيخ | صلاح‌الدین سف > لخدمة واختصار الكتاب > معتمدين في ذلك على 
أصلين رئيسيين : أحذهما هو دقة الترتيب ٤‏ والغاني هو الاكتفاء بالصحيح من الأحاديث والاثار 
وأقوال العلماءِ » مع الاختصار غير المُخلّ › وكذلك إضافة كثير من التعليقات الهامَة والمفيدة › 
فجاء بذلك مُختصراً كافياً شافياً جدیراً أن بُطلق عليه : ١‏ صحيح الإتقان 

لذا فأوصي الجميعَ وخصوصاً دارسي علوم القرآن باقتنائه والاعتماد عليه . 


أسأل الله تعالى أن ينفعَ بهذا العمل وأن يبارك فيه . 


أ . د / عبد الكريم إبراهيم عوض صالح 
حر 
2 
+ ' 
الج ٢۴ہ‏ ر سے ورور کے ۴ 
اللواعی > | ۱/ ع٩‏ 


أ.د/ عبد الكريم إبراهيم صالح 
أستاذ التفسير و علوم القرآن و القراءات 
وكيل كليه علوم القرآن . جامعة الأزهر 

عضو لجنة مراجعة المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية 

عضو المجلس الأعلي لفشنون الإسلامية 


وتال ارا 


إن الحمد لله تعالیٰ نحمده ونستعین به ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالل 
تعالی من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إِنّه من يهده الله تعالى فلا مضل له» 
ومن يّضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وزوجاته أمهات المؤمنين» 
وعلى صحبه الكرام أجمعين. 

وبعد» فإِنٌ كتاب «الإتقان في علوم القرءان» لمصتفه العلاأمة الحافظ أبي 
بكر جلال الدين الشيوطي» هو كتابٌ جليل النفع عظيم الفائدة» جمع فيه 
السيوطی ياه فوائد من سبقه وأضاف إليهاء فصار كتابه عمادًا وأصلاء تفرعت 
عنه آبحاث كل مَنْ صف في علوم القرآنِ بعدّه. 

ولقد مَنٌ الله تعالى علي إذ وفقني ومشايخي الكرام- فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عبد الكريم صالح» وفضيلة الشيخ/ خالد العبد - إلى فكرة إعداد 
مُختصر مُهذّب للإتقان» يجمع بين حُسن الترتيب والتنسيق» وبين خلوه من كل 
TC ETP CT O O TCT E‏ 
الأذهان؛ لتسهُل بذلك مطالعته والإحاطة بفوائده. 


مو | و تهذيب الإتقان فى علوم القران 

وكان منهج الاختصار مُتمثلا فيما يلي: 

أولا: الاعتماد في نقل أصل كتاب «الإتقان» على نسختين» إحداهما: 
مطبوعة مجمع الملك فهد تحقيق مركز الدراسات القرآنيةء وهي المشار إليها 
ف المختصر كله برمز «(ط. ج»» والثانية هي مطبوعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب تعليق محمد أبي الفضل إبراهيم 

ثانيًا: مراعاة الدقة في الترتيب والتنسيق› وقد رأنت من 5 ذلك تقسیم 
الأبواب الطويلة إلى فقرات» مع إضافة عنوان لكل فقرة يلقي يلقي الضوء على 
محتواهاء ليسهل بذلك استحضار + ما تاولة الاه کیا جمڪا هله 
العناوين الإإأضافية ي أول الباب تحت مَسمُى «مباحث الباب». 

ثالثا: عزو وتخريج آيات القرءان الكريم» مع إعادة ترتيب الأمثلة وفق 
ترتيب المصحف الشريف» إن لم يكن في ترك ذلك فائدة» وقد نحا الإمام 
السيوطي هذا المنحى من الترتيب في باب «غريب المفردات» فقال: «وهأنا 
أسوق ما ورد عن ابن عباس مُرتبًا على السور»» وني باب «المبهمات» قال: 
وقد رتبت أمثلته على ترتيب القرآن». 

رابعًا: الاكتفاءٌ بالصحيح الثابت من الأحاديث والآثار -فإن فيه الكفاية 
ا المقصود- مع اختصار الطرق والاشانيد: ثم إعادة الترتيب بتقديم ما 
أخرجه الشيخان» ثم ماتفزد به البخاري» ثم ما تفرد به مسلم» ثم الصحيح 
فالحسن» إن لم يكن في ترك ذلك فائدة. مع إضافة تعليقات أهل الحديث من 
المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن CD:‏ 

ويستثنى من هذا الضابط: 

ه ما اختلف أهل العلم في حكوه» فقد أثبته مع التعليق عليه. 

٥‏ ما کان له طرق وشواهد أخری یتقری ہا. 

ه ما كان هناك فائدةٌ من وراء إثباته والتعليق عليه» كأنْ يكو الحديث 
مُشتهرًا ویحتاج لبیان ما فيه. 

ه ما لم قف على كلام لأحدٍ مِنْ أهل العلم فيه» وهذا إنما يكونْ غالبا ني 
الآثار الواردة عن التابعين. ا 

ويُستشن أيضًا بعض ما ورد ني الباب الرابع عشر» وهو باب صغير الحجم 
يدور ني صله على قول ابن حبيب «أن من القرآن ما نز مُشيَعّا في صحبة آلاف 
الملائكة)» والحقيقة أن الأدلة الواردة ني ذلك كلها مُتكلّمٌ فيهاء صرح السيوطي 
نفسّه بضعف أكثرهاء فقال في بعضها: «(ضعيف)» وقال في بعضها نقلا عن 
الذهبي: «موضوع)»ء بل وقال في بعضها: «لم أقف على حديث في ذلك ولا 
أثر»» وقال غير ذلك» كما نقل في آخر الباب الثالث عشر قول ابن 
تعليقا على الآثار المتعلقة بسورة الأنعام: «لم نر لذلك إسنادًا صحيحًاء و 
روي ما يُخالفه». وحفاظًا على ترتيب السيوطي ولَظّم كتابه فقد أثبت بعص 
هذه الآثار مع التنبيه على مافيها. 

ا إعادة ترتيب الأمثلة في بعض الأبواب ترتيبا تَسَلْسَليًا فيه شىء من 
الترابط لترسخ ٤‏ ذهنِ القارئ» من ذلك إعادة ترتیب أمثلة باب «الوجوه 
والنظائر» وباب «وجوه المخاطبات). 


DS:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

سادسًا: اختصار أقوال العلماء» والبعد عن التكرار الذي لا يضر الاستغناءُ 
عله . و ا ر و 
نها تكررة تشاب فاقتصرْت على الأترال الجاسع ايل أحاطت بجميع ب 
ذکرَ في غیرها . كل ذلك دون إخلال» وبما يَظْهرٌ معه المعنى المراذ. 

سایعًا: اقا قف افر ي ا 0ا اراد تب عليه من 
خلافاتِ فرعية. من ذلك ما ورد في في باب «الأسماء والآلقاب» نق عن 
الراغب: أن «السكينة» في قوله تعالى: لهو أَلْذِىَ أنرَلَ السّكيَة فى فُلوب 
الْمُوْمِنِينَ) [الفتح: ؛] هي مَلَّكَ من الملائكة يسكنٌ قلبَ المؤمن! فاقتصرت في 
ذلك وأشباهه على إثبات الصحيح الثابت عند جماهير أهل العلم. 

ثامتا: عدم الخوض في ذكر ما لا طائل وراءّه ولا فائدة» کأمثال ما ورد ني 
ااا ا ا ا ارک ی ا 
کانت ذات e‏ وكذلك ما ورد في باب المبهمات من تعيين أسماء 
أصحاب الكهف وأنہم تملیخا» وتکسلمینا» ومرطوش» وشاططيرس. .. إلخ. 

وقد علق ابن تيمية على أشباه ذلك في «مقدمة أصول التفسير» -وكَمَلَةٌ عنه 
السيوطي في الباب الثامن والسبعين- فقال: «والقسّمٌ الذي لا يُمكن معرفة صحيجه 
من ضعيفه عامته مما لافائدة فيه» ولا حاجة بنا إلى معرفته» وذلك كاختلافهم في لون 
كلب أصحاب الكهف واسمه» وفي البعض الذي صرب به القتيل من البقرة» وني 

وقال السخاوئ في «جمال القراء» - ونقله عنه السيوطي أيصا في باب «عدد 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن BD:‏ 
الحروف والكلمات» ا على الخلاف الوارد ف علد حروف القرءان 
وكلماته: (لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة». 
بل وقد قال الإمام السيوطي نفسُه في ذات الباب: «والاشتغالُ باستيعاب 
ذلك مما لا طائل تحته» وکتایتا موضوع للمهمات 5 لمثل هذه الرطالات»). 
وقال واه ٤‏ باب «المبهمات»: «(من أسباب الام ف القرآن آلایکون ٤‏ 
التعيين كب فائدة» نحو تعیین ادى م عل قَرَيَة [البقرة: 0۹؟]) . 
تاسعا: e‏ الاستفاضة ٤‏ ابواب التجويد والقراءات ET‏ معاني کلمات 
القرآن اک والاکتفاءُ بما يصلح أن یکول مدخالک لدراسة موضوعات کل 
منها» فقد ا ف هذه الموضوعات كثيرٌ من المؤلفات التي تناولت ج 
دقائقها. وقد قال السيوطي ٤‏ باب «الفتح والامالة): «وأمًا ما مال فموضع 
استيعابه كب القراءات والكتب المولفة في الإمالة» ونذكرٌ هنا ما يدخل تحت 
ضارط». وني آخر الباب قال ا ((وبقی أحرفٌ فيها خا ا 
ولاضابط يجمعهاء فلتنظر من كتب الفن». 
اشر : آي زيادة أضفته -سواءَ كانت عناوين إضافيه أو غير ذلك- فقد 
می کی د ر ا ا ا ر 
متقابلين في صحبة الأنبياء والصالحين. 
صلاح الدين محمد يوسف 
۰ ربیع اول ٠٤۳٩١‏ 
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مقدمة المؤلف باختصار يسير 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب» وأؤدعه من 
فنون العلوم والجكم العجبَ العجاب» وجعله أجل الكتب قدرًاء وأغزرَه 
علمّا» وأعدبا نظمًاء وأبلعها ني الخطاب» قرآنا عربيً Ea‏ 
مخلوق» لا شبهة فيه ولا ارتیاب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب» الذي عت لقيْوميته 
الوجوءُ وخضعت لعظمته الرّقاب» وأشهد أن سينا شُحمَّدًّا عبد ورسوله» المبعوث 
من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب» إلى خير أمّة بأفضل كتاب» صلى الله وسلم 

عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب» صلاة وسلامًا دائمين ين إلى يوم الماب. 

وبعدّ فن العلم بحر زخار لا يدرك له من قرار» وطودٌ شامخ لا يُسلك إلى 
فته“ ولا يُصار» من أراد السبيلّ إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولًاه ومن 
رام الوصولّ إل إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلاء كيف وقد قال تعالی 
مُخاطبًا لخلقه: #وَمَا أوتیف من العلم إل قلیلا) [الإسراء: ۸۰]» وان کتابنا 
القرآنَ لهو مَفَجَرٌ العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومَطلعُهاء أودعَ فيه سبحانه 
وثعالن عل كل شيء» وابان فيه کل هدي وغي» فترۍ کل ذي ف منه پر 
وعليه يعتمد» فالفقية يستنبط منه الأحكام» ويستخرج علمَ الحلال والحرام» 
والنحوي يبني منه قواعد إعرابه» ويرجع إليه في معرفة خطاً القول من صوابه» 


)۱( ا أعلاه. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ED:‏ 
والبياني يهتدي به إلى حُسن التظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام. 
وفيه من القصص والأخبار ما يُذكر أولي الأبصار ومن المواعظ والأمثال ما 
يرْدَجِرٌ به أولو الفكر والاعتبارء إابن قير ذلك من علوم لا بيد رها الا من 
علم صر هاء هذا مع فصاحة لفظٍ وبلاغة أسلوب العقول» کک 
القلوب» وإعجاز ظم لا يقدر عليه إلا علا الغيوب. 

ولقد كنت في زمان الطلب أتعجُب من المتقدمين» إذ لم يُدونوا كتابًا ني أنواع 
علوم القرآن» كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث» فسمعت شيخنا أستاد 
الأستاذين» وإنسان عين الناظرين» علامة الزّمان» فخرَ العصر وعيْنِ الأوان» أب 

ا ات ا ی ی و 
ئي علوم ا سبق إليه)» فكتبته عنه فإذا هو صغيرٌ الحجم جدا 
وحاصلَ ما فيه بابان» الأول: في ذكر معن التفسير والتأويل والقرآن والسورة 
والاية. والثاني: في شروط القول فيه بالرآي. وبعدهما E‏ في آداب العالم 
والمُتعلم. فلم يشف لي ذلك غليلاء ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. 

ثم أوقفني شيخنا شيخ الإسلام قاضي القضاة علمٌ الدين البلّقيني -رحمه 
الله تعالى- على كتاب في ذلك» لأخيه قاضي القضاة جلال الدين سمّاه: «مواقع 
العلوم من مواقع التجوم)» فرأيتة تأليما لطيفا ومجموعًا ظريمًاء ذا ترتیب وتقریر 
وتنویع وتحبیر» قال ني خطبته: «قد اد ات ا ي وه مخاطة 
لبعض خلفاء بني العباس» فيها ذِكُرٌ بعض أنواع القرآن» يحصّل منها لمقصدنا 
الاقتباس. وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحدنته و اك 
الأنواع في سنده دون متنه» وني مُسيِِيه وأهل فته» وأنواعٌ القرآن شاملة وعلومُه 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
كاملة» فأردتٌ أن أذكر ني هذا التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن 
الشريف من أنواع علمه المنيف» وينحصر في أمور: 

الأول: مواطن الل واوقاته ووقائعه» وي ذلك اثا E‏ المكئ» 
المدني» السفريٌ» الحضريً» الليلئ» النهاريً» الصيفيئ» الشتائئ» الفراشئ» 
النومئ» أسباب النزول» أول مانزل» آخر مانزل. 

الأمر الثاني: السَدء وهو ستّة أنواع: المتواتر» الآحادء الشادء قراءات النبي 
لا الرواةء الحفاظ. 

الأمر الثالث: الأداء» وهو ستة أنواع: الوقف» الابتداء» الإمالة» المد 
تخفيف الهمزة» الإدغام. 

الأمر الرابع: الألفاظ» وهو سبعة أنواع: الغريب» المُعرّب» المجاز 
المشترك, المترادف» الاستعارة» التشبيه. 

الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعًا: العام 

و yT‏ .س 
الباقي على عمومه» العام المخصوص,» العام الذي أريد به الخصوص» ما خص 
فيه الکتابُ السَنةَء ما خصصت فيه السَنةَ الكتابَ» المُجمل» المُبيْن» المُرَول. 
المفهوم» المطلق» المقید» الناسخ والمنسوخ› وع من الناسخ والمنسوخ وهو 
ما عمل به من الأحكام مده مْعيْنة والعامل به واحد من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو خمسة أنواع: الفصل» 
الوصل» الإإيجاز» الإإطناب» القصر. 

وبذلك تكمّلت الأنواعٌ خمسين» ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: 
الأسماء الكنى» الألقَابُ المُبهمات. فهذا نهاية ما حضر من الأنواع). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

هذا خر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبةء ثم تكلم ني كل نوع منه 
ا ا إل تحرير وتتمات» وزوائد مُهمّات» فصتفت في ذلك 
کتابا سمیته: «التحبير في علوم التفسير)» ضمُنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع 
زيادة مثلهاء وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها» وقلت في خطبته: «أما 
بعد؛ فن العلوم وإ كثر عددهاء وانتشر في الخافقيْن مددهاء فغايتها بحر قعره 
لا يدرك ونهايتها طودٌ شامخ لا يُستطاع إلى ذروته أن يُسلك» وهذا يفتح لعالم 
بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب. وإن مما أهمل 
المتقدّمون تدويتة حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة» علم التفسير الذي هو 
كمصطلح الحديث» فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث» حت جاء 
شيخ الإأسلام وعمدة الأنام» علامة العصر»ء قاضي القضاة جلال الدين البلقيني 
رحمه الله تعالی» فعمل فيه کتابه «(مواة قع العلوم من مواقع النجوم)» فنقحه 
وهذبه» و نوا و 0 ew‏ هذه س فاته جعله 
لكلا فکان کما قال لاا أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة ule‏ ل 
مبتدئ لشيء لم بُسبق إليه» ومبتدع أمرَّا لم يتقدم فيه علیه» فإِنّه یکون قلیلا ثم 

2 » 7( % »+ » | ۳ ۶ 
يكثر» وصغيرا ثم يكبر»» فظهر لي استخراج أنواع لم يبق إلبهاء وزياد؛ 
مُهمَاتِ لم يستوف الكلام عليهاء فجردت الهمّة إلى وضع كتاب في هذا العلم» 
أجمع فيه إن شاء الله تعال شوارده» وأضم إليه فوائده» وأنظِمُ في سلكه فرائده» 
لآكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين› وواحدا ني جمع الشتيت منه كألفٍ أو 


.)١ /١( انظر: «النهاية»‎ )۱( 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
کألفین» ومصيرًا ف فتي التفسير والحديث في استكمال التقاسيم إلفيّن» وإذ برز نور 
أكمامه وفاح» بدر کماله ولاح» ا فجره بالصباح» ونادی داعيه 
بالفلاح› اه «التحبير ي علوم التفسير». وهذه فهرست° الأنواع بعد 
المقدمة:... وقد تم هذا الكتابٌ ولله الحمد من سنة اثنتين وسبعين» وكتبه من 
هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق. 

ثم خطر لي بعد ذلك أن الف في هذا المعنى كتابًا مبسوطًا ومجموعًا 
مضبوطًاء أسلك فيه طريق الإحصاء» وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء» هذا 
كله وأنا أظن ئي متفر بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك فيا أن 
أجيل في ذلك فكراء أَقذَمُ رجا وأؤخر أخرىئ» إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر 
الدين محمد بن عبد اله الزركشي -أحد متأخري أصحابنا الشافعيين- الف 
تابا ني ذلك حافلا ي و ا 
فوجدته قال في خطبته: «لما کانت علوم القرآن لا تحصی» ومعانیه لا تستقصی 
وجبت العناية بالقدر الممكن» ومما فات المتقدمينَ وضع كتاب يشتمل على أنواع 
علومه» كما وضع الاس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث» فاستخرت الله تعالى في 
وضع كتاب في ذلك جامع» لِمَا تكلم الاس ي فنونه» وخاضوا في نکټه وعیونه 
من الان الأنيقةوالحكم الرشيقة ما هر القلوبَ عجبًا؛ ليكون مُفتاحا 
لأبوابه» عنواتًا على كتابه» مُعيتا للمُفسر على حقائقه» مُطلعًا على بعض أسراره 
ودقائقه» وسميتة: «البرهان في علوم القرآن)» وهذه فهرست” أنواعه:.. 


)١(‏ انظر فهرس موضوعات «التحبير). 
)٩(‏ انظر فهرس موضوعات «الرهان». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ۷ 
واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءَه 
N 4,‏ ر ا ر ٣‏ 
لاستفرغ عمُرّه» ثم لم يحكم آمرّه» ولکن اقتصرنا من كل نوع على اصوله» 
والرمز إلى بعض فصوله» فإن الصناعة طويلة والعمر قصير» وماذا عسئ أن يبلغ 
لسان التقصير؟). هذا آخر كلام الزركشي في خحطبته. 


م د ۰ ٍ کے ا ر 
ولما وقفت على هذا الکتاب ازددت به سرورًا» وحمدت الله كثيرّاء و 


فا 


ي 
العزمٌ على إبراز ما أضمرته» وشددت الحرم في إنشاء التصنيف الذي قصدتهء 
فوضعت هذا الكتاب العلى الشأن» الجلى البرهان» الكثيرً الفوائد والإتقان. 
ورتبت أنواعه ترتيبًا أنسب من ترتيب «البرهان»» وأدمجت بعض الأنواع في 
E N aE‏ 
والشوارد ما يُْشتّف الآذان» وسميته ب «الإتقان ني علوم القرآن»» وستری في كل 
نوع منه إن شاء الله تعالی ما يصلّح أن يكو بالتصنیف مُفردًاء» وسَتَرْوّی من مناهله 
العذبة ربًا لا ظماً بعده آبدًاء وقد جعلثه مقدمةٌ للتفسير الكبير الذي شرعتُ فيه 
وسميته ب «(مجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية)» 
ومن الله أستمد التوفيق والهداية» والمعونة والرعاية» إنه قريب مجيب» وما توفيقي 
إلا بالله عليه تو کلت وإلیه أنیب. وهذه فهرست”' أنواعه:... 


“& 


طا 


فهذه ثمانون نوعًا عل سبيل الإدماج» ولو نُوٌعت باعتبار ما أَذْمَجْتةُ في 
ضمنها لزادت على الثلاثمائة» وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مُفردة وقفت 


(۱) انظر فهرس موضوعات «الاإتقان). 


DB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

ومن المصنفات في مثل هذا النمط» وإنما هى طائفة يسيرة ونبذة قصيرة: 

«فنون الأفنان في علوم القرآن» لابن الجوزي» و«جمال القراء» للشيخ علم الدين 

السخارى» و(المرشد الوجيز ني علوم تتعلق بالقرآن العزيز) لابى شامة» و«الرهان 
في مشكلات القرآن» لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة. 


وهذه أسماء الكتب”' التى نظرتها على هذا الكتاب ولخصته منها:... 


3۸ 
in niin eine LC EE e ES EEE 
‘8 


() انظر فهرس المراجع آخر الكتاب. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E:‏ 


النوع الأول: في معرفة المكي والمدني 


أفرده بالتصنيف جماعة» منهم مك والعز الديريني. ومن فوائد معرفة ذلك 
العلمُ بالمتأخر» فيكون ناسخًا أو مُخصَصًا على رأي من يرى تأخير المخصّص. 

قال بو القاسم الحسن النيسابوري في كتاب «التنبيه على فضل علوم 
القرآن»: «مِنْ أشرفِ علوم القرآن علم نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة 
GG‏ 
بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في آهل مكة» وما يُشبه نزول المكى في 
المدني» وما يُشبه نزول المدني في المكئ» وما نزل بالجحفة» وما نزل ببيت 
المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالخديبية» وما نزل ليلاء وما نزل نهارًا» وما 
نزل مَشيَعًّاء وما نزل مُفردًاء والآيات المدنيات في السور المكيّةء والآيات المكيّات 
في السور المدنية» وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» 
وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة» وما نزل مُجُملاء وما نزل مُفسَرّاء وما 
اختلفوا فيه فقال بعضهم: مدني» وبعضهم: مکي» فهذه خمسة وعشرون وجهاء مَنْ 
لم یعرفها ویُمیّز بینها لم يحل له ن يتكلم في کتاب الله تعالی). انتهی. 

وقال ابن النقيب في مقدمة تفسيره: «المنزل من القرآن على أربعة أقسام: 
مکئ» ومدني» وما بعضه مکی وبعضه مدني» وما لیس بمکی ولا مدني». 


KT 


کے کے ا کے ki ESE‏ 
Sy‏ 


DS:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
االمكي والمد ني والاصطلاحات فيه 

اعلم أن للتاس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثةء أشهرها: أن المكئ 
ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدهاء سواء نزل بمكة أم بالمدينة» عام 
الفتح أو عام حجة الوداع» أم بسفر من الأسفار. 

أخرج عماں بن سید ادان بسنده إلى یحییٰ بن سلام قال: «ما نل 
بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي ئي المدينة فهو مِنَ المكيء 
وما نزل على النبي َي في أسفاره بعد ما قم المدينة فهو من المدني». وهذا أثر 
لطيف بوخد منه أن ما نزل في سفر الهجرة مك اصطلاحًا. 

الثاني: أن المكىّ ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة 
وعلى هذا تثبت الواسطة» فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مك ولا مدني. 
ويدخل في مكة ضواحيهاء كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية» وفي المدينة 
ضواحيهاء کالمُنزل ا وسلع. 

لثالث: أن المكيًّ ما وقع خطابا لأهل مكةء والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة. 

قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»؟: «إنما يرجع في معرفة المكي والمدني 
إلى حفظ الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبى بء ني ذلك قول ولم يجعل الله 
علمَ ذلك من فرائض الأمّة» وإ وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ 
الناسخ والمنسوخ؛ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بي . انتهى. 


(0) انظر: «البيان في عد آي القرآن» (۱/ .)٠١۳١‏ 
(0) انظر: «الانتصار للقرآن» .)٩٤١۷ /١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن :€ 

وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «والله الذي لا إله غيره ما 
نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت». 

وقال أيوب: «سأل رجل عكرمةً عن آية من القرآن فقال: «نزلت في سفح 
ذلك الجبل»» وأشار إلى سلع». أخرجه أبو تُعيم في الحلية. 

وقد ورد عن ابن عباس وغيره عد المكي والمدني» ونا أسوق ما وقع لي 
من ذلك ثم أعقبه بتحرير ما اختلف فيه. 

قال آبوجعفر النحاس في كتابه «الناسخ والمنسوخ»0: [بسنده] «[عن] 
ونیس ہن حیبپ» سمعت اا غمرو ین العلاء بقرل: سالت مجاهدا عن 
تلخيص آي القرآن المدني من المكي فقال: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: 
«سورة الأنعام نزلت بمكة» فهي مكبّة إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة: «فلّ 
الوا [الآنعام: ]٠٠۳ - ٠١١‏ إلى تمام الآيات الثلاث» وماتقدم من السور مدنيات» 
ونزلت بمكة سورة الأعراف» ويونس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» 
والحجر» والنحل سوئ ثلاث آيات من آخرهاء فإِنْهنٌ نزلن بين مكة والمدينة في 
مَْصَرَفِه من أحد» وسورة بني إسرائيل» والكهف» ومريم» وطه» والأنبياء 
والحج سوئ ثلاث آيات: #هڌان حَصمان) [الحج: ]١ - ١‏ إلى تمام الآيات 
الثلاث» فإِنَهِنْ نزلن بالمدينة» وسورة المؤمنون» والفرقان» وسورة الشعراء 


() رواه البخاري )٩*۲(‏ ومسلم (۲۹۳). 

(۲) انظر: «الحلية» (۳/ ۳۲۷)» «له حكم الرفع» ولا يقال مثله بالرأي» فیکون مرسلا والله أعلم». 
[ط. ج1 .)٤۷/(‏ 

(۳) انظر: «الناسخ والمنسوخ» (/ ١٠٠)ء‏ «إسناده لا يقل عن درجة الحسن). [ط. ج] .)٤۸ /١‏ 


GAD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
سوئ [أربع] ات م اغرها رل المد اال َعَم اَلعَاورنَ4 
[الشعراء: ۲۲١‏ - ۴۲۷] إلى آخرهاء وسورة ة النمل» والقصص» وکت والروم» 
ومان سوی الات انات مها تلن الد رل ا اق اض نن هة 
اف4 [لقمان: ]٩ - ٩۷‏ إلى تمام الآيات» وسورة السجدة سوئ ثلاث آیات: 
فمن کان موتا [السجدة: ]٠ - ١‏ إلى تمام الآيات الثلاث» وسورة سبأًء 
وفاطر» ویس والصافات» و ص»› والزمر سویٰ ثلاث آیات E‏ بالمدينة ٤‏ 
رشي قاتل حمزة: فل بعبَادى ألْذِينَ أَسَرَفُوأ [الزمر: ]٠١ - ٠۳‏ إلى تمام 
الثلاث آیات» والحواميم السبع»› وقف» والذاريات» والطور» والنجم» والقمر» 
والرحمن» والواقعة» والصف. والتغابن إلا آيات من آخرها نزلن بالمدينة» 
والملك» ون4 والحاقة» وسال ونوح» والجن» والمزمل إلا إن 
اا موم [المزمل: ۴]» والمذثر إلى آخر القرآنء إل لإ رلت ودا 
جَاءَ صر آل4 و لفل هو لَه أحَدٌ4 و«فُل أَعُو برب لم4 و لفل أعُوذ 
ونزل بالمدينة سورة الآنفال» وبراأءة» والنور» والأحزاب» وسورة محمد» 
والفتح› والحجرات» والحديد وما بعدها الل التحريم). إسناده جيل رجاله 
كلهم ثقات من علماء العربية المشهورين. 
وقال البيهقي في «دلائل النبوة“ [بسنده] «عن عكرمة والحسن بن أبي 
اللحسن قالا: «آنزل الله من القرآن بمكة: اقرا اسم رَبك وان والمزمل» 
والمدثر» وت4 وطإدا ألسَنْش كَرْرَّث4 والأعلى» والليل» والفجرء 


() انظر: «دلائل النبوة) (۷/ »)١١ -١١‏ وقال البيهقي: «(مرسل صحيح). 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن GEIB:‏ 


والضحى؛ > ولال ذَثْرَح)» والعصرء والعاديات» والكوثر» و اليل 
وریت والكافرون» والفيل والفلق» والناس» ولأل هر أله أحَدّ4 
والنجم» وعبس» ولإنًا أنرَلت4» والشمس» والبروج» والتين» وقريش» 
والقارعة» والقيامة» والهمزة» والمرسلات» وق» والبلد» والطارق» وافَتَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ4» وص» والجن» ويس» والفرقان» والملائكة». ولإطه)» والواقعة. 
و«إطسح4)» وطس وإطسح4 وبني إسرائيل) والسابعة» وهود 
ويوسف» والحجر» والأنعام» والصافات» ولقمان» وسبأء» والزمر» ولإح4 
المؤمن» وإحح4 الدخانء وإحح) السجدة"» ولحم © عَسق)» وحم 
الزخرف» والجاثية» والأحقاف» والذاريات» والغاشية» والكهف» والنحل» 
ونوح» وإبراهیم؛ والأنبياء» والمؤمنون» وا4 السجدة» والطور» وتبارك 
والحاقةء ولإِسَأًل4» ولع يكَسَاءَلونَ4» والنازعات» وإذا أَلسَمَآءْ أذشَقّت)» 
ودا ألسَمَاءُ آنقطر رت4 والروم» والعنكبوت. 

وما نزل بالمدينة: وَين لْلمُطْفُفينَ)» والبقرة» وآل عمران» والأنفقال» 
والأحزاب» والمائدة» والممتحنة» والنساء» ولإذَا رُلزلّت)» والحديد. 
ومحمد» والرعد» والرحمن» وهل أ والطلاق» ولم يَُنٍ)» والحشر. 
ودا جاءَ در صر أللّه» والنور» والحج» والمنافقون» والمجادلة» والحجرات» 


(۱) آي: فاطر. 
() أي: الشعراء. 
(۳) أي: القصص. 
0ی لاسرا 
)٥(‏ آي: فصلت. 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
اَی لم ڪر تر حرم والصف» والجمعة» والتغابن» والفتح› وبراءة). 


قال البيهقى: «والسابعة يريد ما سورة يونس)». قال: «(وقد سقط من هذه 
الرواية الفاتحة والأعراف و ل كهيحَص) فيما نزل بمكة). وقال [بسنده] «عن 
مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «إن أول ما أنزل الله على نبيّه من القرآن: #افراً 
بأسّم رَبّكَ» فذكر معن هذا الحديث» وذكر السور التي سقطت من الرواية 
الأول في ذكر ما نزل بمكة. قال: «وللحديث شاهد في تفسير مُقاتل وغيره مع 
المرسل الصحيح الذي تقدم». انٹهو: 

وقال أبو عبيد في «فضائل القرآن» [بسنده]: «عن على بن أبى طلحة 
قال: «نزلت بالمدينة: سورة البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والآنفال» 
والتوية» والحج» والنور» والأحزاب» و#الذينَ ڪفَر واي والفتح› 
والحديد» والمجادلة» والحشر» والأممتحنة» والحواريين یرید الصف- 
والتغابن» ولِيتأيَُا أَلئَىْ دا طلَفْْ أَلنَْسآء4» وطِيتاأيُم اَی لم رم4 
والفجر» والليل» ونا اله ف اة الْقّدّر4» ولال يڪن 
رُلرلّت» ودا جاء ء تَصر أللّهِ» وسائر ذلك بمكة). 


وقال أبو بكر بن الأنبارى [بسنده]: «عن قتادة قال: «نزل في المدينة من 


() انظر: «دلائل النبوة» (۷/ ۳١)ء‏ «إسناده ضعيف). [ط. ج] (۱/ .)٥۳‏ 

() انظر: «فضائل القرآن للقاسم بن سلام» ۱/ »)۳١‏ وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» له (ص: 
٩‏ «هذا إسناد صحيح). 

)۳( ا سورة محمد. 

(4) ذكره القرطبي عنه في «التفسير» )٦۱/١(‏ وساقه بالإسناد ذاته» قالوا في «(ط. ج» (/0۷): (لا 
يقال مثلّه بالرأي فلةُ حكم الرفع» ورجاله ثقات إلى قتادة» فبذلك هو مرسل صحيح). 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E:‏ 
القرآن البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» وبراءة» والرعد» والنحل» 
والحج» والنور» والأحزاب» ومحمد» والفتح› والحجرات» والحدید» 
والرحمن» والمجادلة» والحشر» والممتحنة» والصف» والجمعة» والمنافقون» 
والتغابن» والطلاق» و#ظيتأيها اَی لم ر تر رم4 إلى رأس العشرء ولإدا 
رُلزلّت4» و لإا جَاءَ دصر آللَّه» وسائر القرآن نزل بمكة». 

وقال أبو الحسن بن الحصًار في «كتابه الناسخ والمنسوخ): «المدني باتفاق 
عشرون سورة» والمُختلف فيه اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك مك باتفاق). 


KS 


aT Qane‏ کے ا کے 


فصل في تحرير السور المختلف فيها“ 
سورة الفاتحة 


الأكثرون على أا مكيّة" -بل ورد أتها أول ما نزل كما سيأتي في النوع 
الثامن- واستدل لذلك بقوله تعالئ: «وَلَقَد ءَاتَيْتَدكَ سَبَعَا م ن لمکا 
[الحجر: «LAY‏ وقد فسرها ا بالفاتحة کا ٤‏ «الصحيح»" ر ة الحجر 
مكية باتفاق» وقد امت على رسوله فيها مهاء فدلّ على تقدّم نزول الفاتحة عليهاء 
اد بعد ينعد أن يمتنٌ عليه بما لم يرل بعد وبأّه لا حلاف أن فرض الصلاة کان 


(0) قال الحافظ في «الفتح» :)4١/۹(‏ «واختلف في الفاتحة» والرحمن» والمطففين» وإذازلزلت» 
والعاديات» والقدر» وأرأيت» والإخلاص» والمعوذتين» والصف» والجمعة» والتغابن». 

(۲) قال في «التحرير والتنوير» :)٠١١/١(‏ «هذه السورة مكيّة باتفاق الجمهورء والصحيح أنه نزل 
قبلها: قرأ باسُم رَبك [العلق: »]١‏ وسورة المدثرء ثم الفاتحة). 

.)4۷۰٤( »)٤۷٩۳( رواه البخاري‎ )۳( 


ES:‏ تهديب الإتقان ق علوم القرآن 
بمكة» ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة. ذكره ابن عطية وغيره. 
واشتهر عن مجاهد القول بأنا مدنية» قال الحسين بن الفضل: «هذه هفوة 
من مجاهد؛ لأن العلماء على خلاف قوله». 
النساعء 
زعم النخاس أا مكية مُستندًا إلى أن قوله: إن آله يَأمُرْڪ4 
[النساء: ]٥۸‏ الآية الت بمكة اتفاقاء وذلك مستن واه؟ لاله لایلزم من نزول آية 
أوآياتِ من سورةٍ طويلةٍ نز معظكُها بالمدينة أن تكو مكية خصوصًا أن 
الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني» ومن راجَعَ أسبابَ نزول آياتها عرف الرد 
عليه» ومما يرد عليه أيصًا ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: «ما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا ونا عنده». ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقا. 
يونس 
المشهور أا مكية. 
الرعد 
تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس وعن علي بن أبي طلحة أنها مكية» 
وأخرج ابن مردويه الثاني من طريق العوْني عن ابن عباس» ومن طريق ابن 
() رواه البخاري (4۹۹۳)» والكلام المذكور هو كلام ابن حجر في «الفتح» (۹/). 


)٩(‏ قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» /١١(‏ ۷۷): «وهي مكية في قول الجمهور» وهو المروي 
عن ابن عباس في الأصح عنه). 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ۷ 
جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن 
الزبير. وأخرج أبو الشيخ مثلّه عن قتادة» وأخرج الأول عن سعيد بن جبير. 
وقال سعيد بن منصور في «سننه): «حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: 
سألتث سعيد بن جُبير عن قوله تعالى: ومن عِندَهُد عِلْم آلكتب) [الرعد: ]٤٣‏ 
آهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكيّة!». 
والذي يُجمع به بين الاختلاف أنه مكية إلا آيات منها. 
الحج 
تقذم من طريق مجاهد عن ابن عباس آنها مكيّة إلا الآيات التي استشناهاء 
وني الآثار الباقية نها مدنية. 
قال ابن الفرس في «أحكام القرآن»: «قيل إِنها مكية إلا: اهلان حَصَمَانِ» 
[الحج: ۵ - ]١‏ الآيات» وقیل: إلا ور وقيل: مدنية إلا ربع آیات: وما 
أرَسَلّتا ِن قَبْلِكَ مِن رَسُول4 إلى: إعَقيي4 [الحج: » - «]. قاله قتادة وغيره 
IE‏ قاله الضحاك وغيره» وقيل: هي مختاطة» فيها مدني ومکي› 
وهو قول الجمهور). انتهى. ويؤيد ما نَسَبّه إلى الجمهور أنه ورد في آيات كثيرة 
منها أنه نُرل بالمدينة كما حررناه في «أسباب النزول). 
الفرقان 
قال ابن الفرس: «الجمهور على آنا مكية» وقال الضحاك: مدنية). 


() انظر: «التفسير من سنن سعيد بن منصور» (9/ ؟٤٤)‏ (۱۱۷۷)» وقال محققه: (سنده صحیح). 


A‏ تهذيب الإتقان ي علوم القرآن 
الرحمن 
الجمهور على أنها مكيّة وهو الصواب» ا له ما رواه الترمذي 
والحاكم عن جابر قال: «لما قرا رسول الله ياء على أصحابه سورة الرحمن 
حت فرع قال: «مالي أراکم سکوتا؟ لَلْجِنٌ كانوا أحسنَ منكم ردا ما قرأت 
عليهم من مرة: باي ءَالاءِ رَيَڪمَا تُڪَڏَبَان) إلا قالوا: ولا بشيء يِن 
عك ربّنا نكذبٌء فَلَكَ الحمد». قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين). 
e‏ 
وأصرح منه في الدلالة ما أخرجه أحمد في مسنده بسند جيّد عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت: «سمعت رسول الله بيا وهو يُصلي نحو الركن قبل أن 
يدع بما بُؤمر» والمشرکون يسمعون: نباي ءَالءِ رَبَڪمَا تُڪَڏَبَانِ. 
وني هذا دليل على تقدم نزولها على سورة الحجر. 
الحديد 
قال ابن الفرس: «الجمهور على أنها مدنية» وقال قوم إنها مكيّة»» 
ولاخلاف أن فيها فرآتًا مدنيّا» لكن يشبةٌ صدرها أن يكونَ مكيًا. وأخرج 


الحا ك( وغیره عن ابن مسعود قال: «لم يكن شيء بين إسلامهم وبين اَن 


(۱) رواه الترمذي )۳۲۹۷١‏ وحسنه الألباني» ورواه الحاكم )۳۷١١(‏ وصخُحه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه أحمد )٠٠۹٠١(‏ وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه. 

(۳) هذا هو نص كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز» (/ .)٠١١‏ 

)١(‏ رواه الحاكم (۳۷۸۷) وصخحه ووافقه الذهبي» والحديث رواه مسلم (۳۲۷) بنحوه. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EF:‏ 
نزلت هذه الآية -يعاتبهم الله ا- إلا اربع سنين: ولا يَڪوٺوا کالّذِينَ 
الكت مِن قبل قَظال عَلَيَهم ألاَمَد4 [الحديد: ]١‏ الآية). 
الصف 

لارا ا ایا ایر کا رل 1ا 
أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال: «قعدنا نفْرًا من أصحاب 
رسول الله با فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى الله لعملناه فأنزل 
1 ۰ ور @ س TTT‏ وک رو ر و 
الله سبحانه: سبح لله ما فى السموات وَمَّا ف الارّض وهو العزيڙ الحكيمُ 0 
E‏ الذي ءَامَمُوا لِم وول تَفُعَلونَ [الصف: ]٤ »١‏ حت ختمها». قال 
عبد الله: «فقرأها علينا رسول الله ية حتى ختمها». 


الجمعة 


الصحيح أنها مدنية؛ لما روى البخارئ0) عن أبي هريرة قال: «كنا جلوسًا 
عند النبي لا فأنزل عليه سورة الجمعة: وَءَاحَرينَ مِنَهُْ ّا يَلْحَفُواً بهي 
[الجمة ۲]» قلت: من هم يارسول الله ؟) الحديث. ومعلومٌ أن إسلام أبي هريرة 
AT OE ONE EE TS‏ 
وكانوا بالمدينة» وآخرٌ السورة تَرَلّ في انفضاضهم حال الخطبة لما قدمت العيرء 


(0) رواه الحاکم )۸۹٩(‏ وصخحه عل شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه الترمذي )٠۹۹(‏ 
وصخحه الألباني. ووجة الدلالة في كوْنِ الآية مدنيّة أن راويّ الحديثِ عبد الله بن سلام كان 
حبرا من أحبار اليهود بالمدينة» وقدأسلم بعد الهجرة وحسن إسلامه. انظر: (صحيح 
البخاري» (۳۳۲۹)» «سير أعلام النبلاء» (۲/ 4۱۳). 

.)4۸۹۷( رواه البخاري‎ )٩( 


DS:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
كما في الأحاديث الصحيحة» فثبت أَنّها مدنيْة كلها. 
التغابن 
قيل: مدنيّة» وقيل: مكية إلا آخرها. 
الإنسان 


قيل: مدنية» وقيل: مكية" إلا آية واحدة: ولا طم E‏ 
كفورا) [الانسان: .]١‏ 
الملطففين 
قال ابن الفرس: «قيل: إنها مكيّة لذكر الأساطير فيهاء وقيل: مدنيّة لأن أهل 
المدينة كانوا أشدً الناس فسادًا في الكيل» وقيل: نزلت بمكة إلا قصة التطفيف» 
وقال قوم: نزلت بين مكة والمدينة). انتهى. 


قلت: أخرج النسائي وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم 


.)۸٩۳( ومسلم‎ )٤۸۹٩۹( »)٩۰9۸( رواه البخاري‎ )۱( 

(۲) قال في «التحرير والتنوير» (۸؟/ ۲۸): «هي مدنية في قول الجمهور» وعن الضحاك هي مكية. 
وروغ اذى عن عكرمة عن ان عاس أن تلك الاح عا ا ا ا 
زوجم وَأوَلَيكمْ عَدُرَا أك فَأَخْدَرُوهُ4 [التغابن: ] نزلت في رجال أسلموا من أهل 
مكة وأرادوا الهجرة» فأبیٰ أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يآتون رسول الله کي...) 
الحديث. رواه الحاكم )۳۸۱١(‏ وصححه وورافقه الذهبي» ورواه الترمذي )۳۳١۷(‏ وقال: 
(حسن صحيح» وحسنه الألباني. 

(۳) قال صاحب «التحریر والتنویر» :)۳۷١/٩۹(‏ «والأصح ألها محة فان اسلرسا وفعانها 
جاريةعلى سنن السور المكية). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن :€ 
النبي ياء المدينة كانوا مِنْ أخبث الناس كيلا فأنزل الله: ويل إَلمُظْفَفِينَ)» 
فأحسنوا الكيل»'. 
الأعلى 
الجمهور على أا مكيّة. قال ابن الفرس: «وقيل إا مدنية لذكر صلاة 
العيد وزكاة الفطر فيها». قلت: ا ما أُخرجه البخارئ عن البراء بن 
عازب قال: «آول من قرم علينا من أصحاب النبي بلا صعب بن عمير وابن ام 
مکتوم» » فجعلا بقرئاننا القرآن : ٿم جاء عمار وبلال وسعد» ثم جاء عمر بن 
الخطاب ف عشرین»› ثم جاء النبي فما و آهل المدينة فرحوا بشىء 
فرحهم به» فما جاء حت قرأت: «ِسَبّح أَسّمَ رَبك آلاغَلّ) في سور مثلها). 
الفجر 
فيها قولان حكاهما ابن الفرس» قال أبو حيان': «والجمهور على أن 
مكية). 


(۱) رواه النسائي في «الکہری» (۱۱۹۰)» وابن ماجة (۲۲۳؟) وحسنه الألباني. وقال صاحب «التحرير 
والتنویر» (۳۰/ ۸۷): «(ومن الأطائف أن تکون نزلت بین مکة والمدية؛ لأن الط كاف 
اشيا في البلدين. وقد حصل من اختلافهم نها إما آخر ما أنزل بمكة» وإما أول ما آنزل 
بالمدينة والقول بأنها نزلت بين مكة والمدينة قول حسن». 

(۲) رواه البخاري .)۳۹٩١(‏ 

(۳) انظر: «البحر المحيط) /١(‏ 40۹). وقال صاحب «التحرير والتنوير» :)۳١/۳١(‏ «(هي مكية 
باتفاق» سوئ ماحكى ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه حكى عن بعض العلماء أنها مدنية». 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


البلد 
حك ابن الفرس فيها أيصًا قولين» وقوله: لبهدًا ألبَلّد4 [البلد: ]١‏ يرذ 
ا 
الليل 
الأشهر أا مكية» وقيل: مدنيةء وقيل: فيها مكى ومدني. 
القدر 


فيها قولان» والأكثر أنها مكية. 
طلم ُن 
قال ابن الفرس: «الأشهر أنها مكية». قلت: ل لمقابله ما اخرجه 
أحمد عن أبي حبّة البدري قال: «لما تزلت: طلم يڪن اديب رر من 
أهُل الدب إلى آخرها: ال ارلا 1 0 
ن .الخديت. وقد جزم ابن کثير بأتها مدنيّة واستدل به. 


الزلزلة 


فیها قو لان( . 


(۱) قال القرطبي ف («تفسیره) :)9٩ /٩۰(‏ ((وهي مكة باتفاق»). 

(2) قال في «التحرير والتنوير» (۳/ ۳۷۷): «هي مكية في قول الجمهور» واقتصر عليه كثير من المفسرين». 
(۳) رواه أحمد )٠١٠*(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 
)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٤٥١‏ 

.)٤٩٩ /۸( «والأصح آنا مكية) . وقد جزم به ابن کثیر في «تفسیره)‎ :)0۸٩ /۳( قال في «التحریر والتنویر»‎ )٥( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AB:‏ 


الأشهر آنا مكيةء والمختار كونها مدنية. أخرج البخاري ر ي س 
کعب قال: « کنا نر هذا من القرآن ”يعني «لو کان لابن آدم واډ من ذهب») - 
e‏ طالسے آلتکاڈ 4 , 

«أَرََيّت) 
فيها قو لان“ حكاهما ابن الفرس. 
الكوثر 
الصواب آنه مدنيّة» لما أخرجه مُسلم عن أنس قال: «بيْنا رسو ل الله لا 


(0) قال بو حيّان: «هذه السورة مكيّة في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء» مدنية في 
قول ابن عباس وأنس وقتادة». انظر: «البحر المحيط» .)۷/١(‏ وقد جزم ابن كثير في 
«(تفسيره» (۸/ )4٦١‏ بكونما مكية. 

(۲) رواه البخاري .)٥٤٤١(‏ 

(۳) قال صاحب «التحرير والتنوير» /۳١(‏ 9۷): «وهي مكية عندالجمهور» وقال ابن عطية: هي 
مكية ولا أعلم فيها خلافًا». ثم قال ردًا على السيوطي: «وليس في كلام أن دليلٌ ناهض» إذ 
يجوز أن يريد بضمير «كتا»: المسلمين» أي: كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن» حت 
نزلت سورة التكاثر» وبيّن لهم النبي ية أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن». 

() قال أبو حيّان: «هذه السورة مكيّة في قول الجمهور» مدنية في قول ابن عباس وقتادة». انظر: 
«(البحر المحيط) .)٠١٩ /١(‏ 


)٥(‏ رواه مسلم (*٠)ء‏ وقال الحافظ في «الفتح»: «وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


بين أظْهُرنا إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه مُتبشما فقال: «أنزلت علي آنا سورة)» 


“N * Ls‏ و و 
فيها قو لان لحديثين في سبب نزولها متعارضين»› وجمع بعضهم بینهما 
بتکرر نزولھاء ثم ظهر لى بعد ترجيح أنها مدنيةكما بيّنته في «أسباب التزول». 
المعوذتان 


المختار أنهما مدنيتان لما نزلتا في قصة سحر لبيد بن الأعصم كما 


سورة الكوثر مدنية» فهو المعتمد). «فتح الباري» .)١١/۹(‏ 

ee O N E N 
الحاكم وصخحه (۳۹۸۷) ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الشعب» (*) من حديث بي ن‎ 
كعب: أن المشركين قالوا لرسول الله ية انسب لنا ربك فأنزل الله لكل هر أله أحَدّ4»‎ 
وأما الثاني - وهو الذي يدل لكوّن السورة‎ .)1۷١ /۸( ولمزيد من الشواهد انظر: «الدر المنثور»‎ 
عن ابن عباس أن اليهود جاءت النبي ا‎ )٤٠١ /9( مدنية- فأخرجه ابن دی في «الكامل»‎ 
منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب» فقالوا: «يامحمد» صف لنا ربك)» فأنزل الله عز‎ 
وجل لفل هر الله أحَدٌ4» وني إسناده عبد الله بن عيسئ الخزاز» قال ابن عدىّ: (مضطرب‎ 
عن قتادة وغيره مرسلا. قال‎ )۸۸ /۲١( الحديث». وقد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
«(وهي مكية في قول الجمهور» وهو الصواب). ثم قال:‎ :)١١/۳١( صاحب «التحرير والتنوير»‎ 
«ولعل تأويل من قال: إنها نزلت حينما سال عامر بن الطفيل وأربد» أو حينما سأل أحبار‎ 
اليهود أن النبي ييه قرا عليهم هذه السورة» فظتها الراوي من الأنصار نزلت ساعتئذ أو لم‎ 
يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط».‎ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 


أخرجه البيهقى في «الدلائل»'. 


3 
ەس‎ n a n 300 ص‎ 
8 


فصل افي ذكر ما استثنى منه] 

قال البيهقيئٌ في «الدلائل»: «ني بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت 
بالمدينة Er‏ مہا . 

قال ابن الحصار: «وكل نوع من المكي والمدني منه آياتٌ مستشناةء إلا أن 
e ys‏ دون النقل». 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري»": «قد اعتنى بعض الأئمة ببيان ما نزل 
من الآيات بالمدينة في السور المكية» وأمًا عكس ذلك فلم أره إلا نادرًا». 

قلت: وها آنا اذكرٌ ماوقفت على استفنائه من النوعین» مُستوعبًا مارأيته من 
ذلك على الاصطلاح الأول دون الثانيء وأشير إلى أدلّة الاستفناء ولا أذكرها 
بلفظها اختصارًا وإحالة على كتابنا «أسباب النزول». 

البقرة 


( 


استئني منها آيتان: «فَاعَفُواأ وَصَمَحُوأ ٠1‏ و: َيس عَلَيَكَ هُدَهُ4 [»]. 


() انظر: «دلائل النبوة» .)۹٩/۷(‏ قال صاحب «التحرير والتنوير»: «والآصح أنما مكيتان». 
وانظر تفصيله في المسألة وردّه على ترجيح السيوطي في «التحرير والتنوير) .)٦١١ ٦٩٤ /۳١(‏ 

() انظر: «دلائل النبوة» (۷/ .)۱١4‏ 

(۴) انظر: «فتح الباري» .)٤۱/۹(‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الأنعام 
قال ابن الحصار: ((استثنى منها تسع آیات» ولایصح به نقل». قلت: قد 
صخ التتل عر عن ابن عباس ا استشناء: و ا - ۳] الآیات الثلاث کما 
جات 0آ غا رلت فى مالك بن الضيّف» وقوله: ومن أَظْلَمُ مِمّن آفتَرّى على 
الله کذہًا4 آ۴۵ اتن را ف Rae‏ وقوله: دين انيهم 
لكب يَعْرفُوَهر4 [۰]» وقوله: ودين َاتَمََلهُمُ الكبَ يَعْلمُونَ انهه 
و یں س ١ے TE‏ 
مرل من ربك باحق []. 


ګ 
سے لں 
حق 


الأعراف 
أآخرج او الشيخ بن حيان عن قتادة قال: «الأعراف مكية إلاآية: ود عله 
عن ألْقَرَيَة ي4 [۳]). وقال غيره: «من هنا إلى: #وَإِذ Ek‏ رَبك ]۷٩[‏ مدني). 
e‏ 


ستثنیٰ بعضه : ما کان إلى ٠١‏ الآية لماورد آنا نزلت في قوله 44ا 
4 طالب: «لأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك»". 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (/ »۱۳٤۲‏ (۷۹۷) عن سعید بن جبیر مرسلاء قالوا في «ط. ج» (۱/ :)۸٩‏ 
«إسناده حسن لكنه مرسل). 

() رواه ابن أبي حاتم )۷٦٩١( »۱۳١١ /٤(‏ عن قتادة. 

(۳) رواه البخاري )٤٦۷٥(‏ ومسلم (4؟). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ۷ 


» 


يونس 
ا منها: #قإن گنت فى شك [ء ]٠١‏ الآيتين» وقوله: ومهم م 
يُومِنْ به ]١[‏ الآية. قيل: نزلت في اليهود. وقيل: من أوؤلها إلى رس أربعين 
مكي» والباقي مدني. حكاه ابن الفرس والسخاوي في جمال القراء. 
هود 
ا منھا ثلاث آیات: لمَلَعَلَكَ تارك % 1[ لقُن گان عل بي ص 
ري4 [۷]ء راقم أَلصَلَوةَ طرفي ألتَهار4 .]٠[‏ قلت: دلي الثالثة ماصخ من 
عدّة طرق أتها نزلت بالمدينة ني حق أبي اليَسر. 
الرعد 


أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: «سورة الرعد مدنية إلاآيةء قوله: ولا 
يرال ألذِينَ ڪَفَرُواأ ثُصِيبُهّم ما صََعُوأً قارعَدُ4 .٠]٨1‏ وعلى القول بأنما مكية 
پستشنی قوله: الله يَعَلمْ4 إلى قوله: #شدید لمال [۸ - ۱۳] کما تقدم. 
إبراهيم 


أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: «سورة إبراهيم مكيّة غير آيتين مدنيتين: 


() أبو اليّسّر هو كعب بن عمرو الأنصاريّ السّلمي المدني. انظر: «سير أعلام النبلاء» (/ 0۳۷). 
وقد وردت قصة نزول الآية في شأنه فيما رواه الترمذي وحشنه )۴١١(‏ وحشنه الألباني» 
وكذلك مارواه البزار في «مسنده» (*۳؟) والطبراني في «الکبیر» (۱/ )۱۳١‏ (۳۷۱)» وورد ذکر 
القصة أيصًا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود» إلا إنّه لم يصح فيهما بذكر أبي 
اليسر. رواه البخاري »)4٦۸۷(‏ ومسلم (۳١۷؟).‏ 


TAY‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
ألم تر لل ألذِينَ بداوا ْمَك اله را4 إلى: وبس أَلْقَرَار4 [۸» .٠]٩‏ 


الحجر 
استثنیٰ بعضهم منها : ولد ءَاتَيَنَدكَ سَبَعَا م من أَلْمَنَّانى [۷۸] الآية ة. قلت: 


وينبغځي استشاء قوله: لولم لا اَلْمُسَقَّدِمِينَ) [f+]‏ الأية؛ لہا أخرجه 
الترمذي” وغيره في سبب نزولها وأا في صفوف الصلاة. 
النحل() 
تقدم عن ابن عباس أنه استشنیٰ آخرهاء وسياتي في السفريٌ ما يؤيده. 


وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي قال: «نزلت النحل كلها بمكة إلا هؤلاء 
الآيات: وان عاقَبتم4 [۴ - ۴۸] إلى آخرها»'. 


وأخرج عن قتادة قال: «(سورة النحل من قوله: ودين E‏ الله 
¿ بَعَدِ ما ظلِمُوأ ]٠١[‏ إلى آخرها مدني» وما قبلها إلى أوّل السورة مكى»*» 


() رواه الترمذي (۳۷۲) وصخُحه الألباني» ورواه ابن ماجة )٠١١(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تعلیقه علیه: «إسناده ضعیف ومتنه منکر)» واورده ابن کثیر في «تفسیره» )٥۳۲ /٤(‏ وقال: 
«غريب جدا» فيه نكارة شديدة». ولتمام الفائدة فليراجع تعليق الألباني في «السلسلة 
ا (۰/ ۸) وتعليق الشيخ الأرنؤوط على «سنن ابن ماجة). 

() عن آی ین کب «أنها نزلت يوم فتح مكة». رواه أحمد )۲٩١(‏ وحسنه الشيخ الأرنؤوط 
وأصحابّه» ورواه الترمذي (۳۹) وحسَنه الألباني. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (؟/ 0۸). 

)٤(‏ ورد ابن الجوزي في «زاد المسير» (؟/ ۸ ما يخالفه» فقال: «وقال قتادة: هي مكية إلا خمس 
آيات: رلا َشْتَرُوأ بِعَهّدِ الله تمتا لیا45 [۹۰] الان 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EF:‏ 
وسيأتي في «أول ما نزل» عن جابر بن زيد أن «التحل نزل منها بمكة أربعون» 
وباقيها و ذلك ما اول عن عثمان بن ن آي العاص في 
الإسراء 
استفني منها: «وَيَسكَلونَكَ عن ألرُوج) ]١[‏ الآيةء لما أخرج البخاري° 
عن ابن مسعود آنا نزلت بالمدينة ني جواب سؤال اليهود عن الروح. 
ستثني منها أيصًا: إن كادُوأ لَيفْينُونَك) إلى قوله: ِن أَلْبَطلَ كان 
[۷۲ - ۸]» وقوله: قل لين ایت ي الاش ون4 1 الآية» وقوله: 
وما جَعَلتا ا4 ٠[‏ الآية و: إن الذين أو وا أَلْعِلْمَ ِن قَبَلْد4 ]١۷[‏ لما 
أخرجناه في «أسباب النزول»'. 
الكهف 
ستثنی من آولها إلى: #جررًا) [۱ - ۸]ء وقوله: واصبر نَفْسَكَ4 ۲۸1] 
الأية»و: :}9 ا ين ءَامنوا [ - [١١‏ إلى آخر السورة. 
مریم 
استثني منها آية السجدة» [۸ه]» وقوله: إن َنَم إلا وراردُها4 [.]. 
() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (؟/ .)٥4۸‏ 


.)۲۷۹٤( ومسلم‎ )٤۷٩۱( رواه البخاري‎ )٩( 
.)٠١۷١ - ۱٩١ انظر: «لباب النقول» (ص:‎ )۳( 


GDS:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
طه 


ستثني منها اضر عل ما ر يَفُولونَ‰ [] | لآية. 


استئنی منها: افلا يرود TT RE‏ لآية. 


یں 


المؤمنون 
سک میا : حي اوآ أخَدَنا مَُرَفِيهم) إلى قوله: «مُبَلِْسُّونَ4 [4> - ۷۷]. 
الفرقان(' 


استفني منها: وَين لا يَذَعُونَ4 إلى: «إرَحِيسًا) [» - .]١‏ 
الشعراء 


ا ای عا ما اوالشعَراء4 ٤[‏ - ۷] إِلیٰ آخرھا کما تقدم. زاد 


(1) قال في «التحرير والتنوير» (۸/ :)۳١۳‏ «سورة الفرقان مكية عند الجمهور» وروي عن ابن 
عباس آنه استشنیٰ منها ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالئ: وَالدِينَ لا َڏَعُونَ) 
إلى: رّحيسًا). والصحح عنه أن هذه الآيات الثلاث مكيّة» كما في (صحيح البخاري» عن 
سعيد قال: «قرأتها على ابن عباس فقال: «هذه مكية نسختها آية مدنيةء التي في 
سورةالنساء). يريد قوله تعالى: ومن يَمََلّ مُوَمِتَّا مَعَمَّدَا# [النساء: ۹۳] الآية». رواه 
البخاري )۷٦۲(‏ ومسلم .)۳٠۴۳(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


© 


غیره قوله: أو لم يڪن لَه ءايه أ 


ل لكر E‏ سْرءِیل# .]٩۷1‏ 
حکاه ابن الفرس 
القصص 


منها: ألَذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ آلكبَ) إلى قوله: «ألْجَهلين) [» - »]. 
فقد أخرج الطبراني" عن ابن عباس أا نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب 
النجاشئ الذين قدموا وشهدوا وقعة أحد. 


وقوله: إن اذى قَرَّصَ عَلَيْكَ ألَفُرءَانَ) ]٠١[‏ الآية لما سيأي. 


العنكبوت 
استثنى من آولها إلى: «وَليعَلمَن المْتفقين) ]١- ١[‏ لما أخرجه ابن 
جریر “ني سبب نزولها. 


لاض [۷ - ۹] الآيات الثلاث 


استثنیٰ منها ابن عباس: أقَمَّن گان مُوَمِتَ) [» - ]٠‏ الآيات الثلاث كما تقدم. 


(۱)( رواه الطبراني ف «(الأوسط» (110(« قال الشيخ عرل القدوس نذیر ف تعلىقه على مجح 
البحرین) :)۳١١۳( )۷۷ - ۷١۹ /٦(‏ «(حديث حسن» 


() انظر: «(جامع البیان» (۲/ ۱۳)» رواه من حديث ابن عباس موقوقا في شأن غزوة بدر» قالوا 
((ط. 


بدر» قالوا في 
(۹٦ /۱(‏ إستاده صحيح وله حكم الرفع» فمثله لا يقال بالرأي»» وأخرج ابن جرير 
أيضًا في الموضع نفسه عن قتادة أنه قال: «هذه الآيات العشر مدنية إلى ههنا وسائرها مكى» 


GD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


ء 


سا 


استثني منھا: #وَيَرّی آلذِينَ أوثوا لعل [] الأية. 
وروئ الترمذي عن فروة بن م مسيك المرادي قال: «آتيت النبى ل فة فقلت: 
يارسول الله آلا آقاتل من آدبر من قومی... الحديث» وفيه: «وآنزل في سباً ما آنزل» 
فقال رجل: يارسول الله وما سباً؟...» الحديث. قال ابن الحصار: «هذا يدل على 
أن هذه القصة مدنية؛ لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع». قال: 
«ويُحتمل أن يکود قولّه «وأنرل» حكاية عمًا تقذّم نزوله قبل هجرته). 
پەن 
استثني منها: نّا حن تي ألمَرنّ) [۲] الآيةء لما أخرجه الترمذي والحاک © 
عن بی سعيد قال: «كانت بنو سلمة في ناحية المدينةء فأرادوا النقلة إلى قرب 
المسجد, فنزلت هذه الآيةء قال النبى كلة: «(إن آثارکم تکتب»» فلم ينتقلوا). 
شد ستشنیٰ بعضهم: # ودا قِيل لَه أنفِفُوأ4 ]٤۷[‏ الآية قيل: نزلت في المنافقين. 
الزمر 
ا منها: قل بَلعبًا دى4‰ [ - ]٠١‏ الآيات الثلاث كما تقدم عن ابن عباس . 


کک بَّكْ4 [۷] الآية. ذکره 


» » ج 2 
وزاد بعضهم: فل يعبادِ ألذِينَ ءَامَنوا آمو 
() رواه الترمذی وحسنه (۳۲۲۲) وصخځحه الألباني. 
() رواه الترمذېيٰ وحشنه (۳۲۲) وصخُحه الألباني» ورواه الحاكم )۳٠١(‏ وصخحه»ء والحديث 


عند مسلم )٠١١(‏ لكن ليس فيه نزول الآية. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن GD:‏ 


السخاوي في جمال القراء. 
وزاد غيره: الله رل أحُسَنَ الديث4 [۳] الآية. حكاه ابن الجوزي() 


¢ 


غافر 
ستنی منها: إن لين يُْجَدِلونَ4 إلى قوله: لا يَعَلَمُونَ [ه - ه]ء 
ےک 
الدجال» وأوضحته في «أسباب النزول»('. 
الشورى 
ا : ام وون أفری) إلى قوله: 3 ا 
ha‏ نزلت في أصحاب الصَفَة. وا ستثنیٰ بعضهم: : الذي 
إا أصَابَُُ البنی) إلى قوله: طمن سّبيل) .]١ - ٠[‏ حكاه ابن الفرس. 


الزخرف 
استثني منها: إوْسعل من أرْسَلىَا4 [] الاأيةء قيل: نزلت بالمدينة» وقيل: 


في السماء. 


() انظر: «جمال القراء» )١١ /١(‏ وذكره بلفظ: «فيما قيل...»» وانظر: «زاد المسير» .)۷/١(‏ 

() انظر: «زاد المسير» /٤(‏ ۷)» وقد حكاه عن ابن عباس وقتادة. 

(۳) عزاه السيوطي في «الدرً» لابن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية وصحح إسناده» «لكنه 
مرسل). [ط. ج] (۱/ .)۹٩‏ 

() انظر: «لباب النقول» (ص: .)١١١‏ 

.)]١[ وفيه: «إلى قوله #شديدٌ4‎ )٦۱/( انظر: «جمال القراء»‎ )٥( 

() رواه الحاكم )۳١١۳(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


GE:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


الجاثية 


استثني منها: قل للذِينَ منوا [«] الآية. حكاه في «(جمال القراء» 
عن فتادة. 
الأحقاف 


ستثنی منها: قل اَي إن کان من عند آله 1[ الآية» فقد أآخرج 
ایا تد میم سی زف بن مال الأشجعن انها نزلت بالمدينة في 
قصة إسلام عبد الله بن سلام» وله طرق أخری. 
لكن أخرج ابن أبي حاتم" عن مسروق قال: «آنزلت هذه الآية بمكة» إِنّما 
كان إسلام ابن سلام بالمدينة» وإنّما كانت خصومة خاصم با محمد ي . 


. عن الشعبي قال: ليس بعد الله بن سلام» وهذه الآية مكية). 


TT 


ا : وو صَيْتَا الإنسّنَ4 ]1 = [W‏ الآيات لادب وقولّه: 
(اضی کنا صا زلا لقنم من زنر4 د الب سكا في جال 
القراء». 


(۱) انظر: «جمال القراء» .)١١/١(‏ 

(۲) رواه الطبراني في «الكبير» (۸/٦ء)‏ (۸۳) وقال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳۴۳۷): «رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح» > ورواه احمد (٤۳۹۸؟)‏ 8 الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: 
«(سناده صحیح عل شر ط مسلم). 

(۳) أخرجه ابن جریر في «جامع البیان» (۲۲/ .)١۳‏ 

.)١١ /١ انظر السابق. «مرسل» رجاله ثقات». [ط. ج]‎ )١( 

(9) انظر: «جمال القراء» .)١١/١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن GS:‏ 


0 


ق 
ستني 7 منها: وقد حَلَفْتا أَلسَموت وَأالاأرّص» إلى: «لَعُوب) .]٠۸[‏ 
النجم 
استغنی )٩(‏ منها: #الذينَ نون 1 وقیل: اريت الْذِی تول 
]١ - ٣۴[‏ الآیات التسع. 
القمر 
ا منها: سيرم ا مم4 [] الأية» وهو مردود. 
الرحمن 
استفنی منها: شلد ...4 []. حکاه في «جمال القراء». 
الواقعة 
استثني منها: تله م SS‏ م آلاخرينَ) [ - ]» وقوله: 
() انظر: «جمال القراء» .)٦۲ /١(‏ حكاه عن ابن عباس وقتادة. 
)؟( انظر: «(جمال القراء) ١‏ 0 1( . حکاه عن ابن ¿ عباس وفتادة. 
(۳) قال صاحب «التحرير والتنوير) (۷/ 1): ا وعن مقاتل أنه 
ستثنى منها قوله تعالئ: «أمٌ يقُولونَ حن كمي مُنقصر4 إلى قوله: «وَأمَر4 [القمر: ٠+‏ 


٦‏ قال: E e‏ انتهی. قلت: 
إشارة لما رواه أحمد )۳١١(‏ والبخاري )۸۷١(‏ من حديث ابن عباس اه وفيه: (فخرج 


وهو يقول: «إِسَيْهَرَم اجَمَع وَيُولونَ الدَبْر4». 
)٤(‏ انظر: «(جمال القراء» .)٦۲ /١(‏ حكاه عن ابن عباس وقتادة. 


GD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


و 
ت 


قلا اقيم بمواقع آلنّجُوم4 ا اڻڪدبونَ [ - ۸۲] لما اخرجه ا ف 
سبب نزولها. 
الحديد 
تتن متها دعل القول بأنها مكية- آرٌها. 
المجادلة 


استثني منها: اما يون من وى تٍ4 [۷] الآية. حكاه ابن الفرس 


وغیره. 
التغابن 
يستثنى منها -على أا مكيّة- آخرهاء لما أخرجه الترمذي والحاكم في 


سبب نزولها. 
التحريم 
تقذّم عن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشر» والباقي مكي. 
تبارك 
خر جُوير في تفسيره عن الضخاك عن ابن عباس قال: «أنزلت الملك 
ي أهل مكة إلا ثلاث آيات». 


(۱) رواه مسالم (¥۳). 
(؟) انظر: «(جمال القراء» .)٦۳ /١(‏ 


(۳) رواه الترمذي (۷) وقال: ((حسن صحیح) وحسنه الألباني» ورواه الحاكم (TAI)‏ و صححه 
ووافقه الذهبى. 


® 
تهذيب الإتقان قى علوم القران 
}€ ۰ 
[rr - WV] #û‏ ومن: #فاصير 
٣‏ 2< 2> | :د ٤‏ 
استفني منها: نا بَلَوْتَهُ) ٳلى: يعو 
إلى: «الصلحين) [ - ]٩‏ فانه مدني. 
8 ٍ 
تثنی منھا: «وَاصبرَ عل ما يمُولونَ4 - ]١‏ الآيتين. حكاه الأصبهاني. 
| » یا وا 1 ۴ ) 
:5 آ : ابن الفرس. 
قوله: إن رَبك ]١[‏ إلى آخر السورة. حكاه ابن الفر 
ر ر : 
الإنسان 
استئنی منها: لإقَاصبر جڪم رَبَكَ4 []. 
۰ المرسلات 
CE TDI‏ 
٤دا‏ قا لهم ار كوا لا پر کعون . ر 
تقني منها: ودا قِيل لهم ار 
استشني 1 
0( 
وره : ٠‏ 
الملطففيبن 


قيل: مدنيّة إلا أربع آيات من اولها. 
الليل 
قيل: مكية إلا أولها. 


(۱) انظر: «(جمال القراء» .)١٤ /١(‏ 


GD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


نزل ثلاث آيات من أولها بمكة والباقي بالمدينة. 


8۸ 
e ihe i LE a e 
\8 


ضوابط في المڪي والمدني 
أخرج الحاكم في «مستدركه»" والبيهقي في «الدلائل»“ عن عبد الله 
قال: «ما کان: e‏ اموا رل بالمدينة» وما كان e‏ 
آلّاس# فبمكة». 
وأخرج ابو عبيد «الفضائل» عن میمون بن مهران قال: «ما کان ٤‏ 
لقرآن: اا الاش أو: یی ١اد‏ فته مکی» وما کان: تاها لذن 
ءامَنُواه فنه مدني). 


قال ا عة وغیره: (هو تاها آلذِينَ اموا صحیح› وأما: 
لطيتأيْهَا الَا فقد يأتي في المدني». 


() رواه الحاكم (۲۹). ورواه أيضصًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود بلفظ: «قرأنا 
لل ا رجا ی ای ا ی ر غ د 
الشيخين ووافقه الذهبي .)٠۹٦(‏ 

() انظر «الدلائل» (۷/ »)١١‏ «رجاله بين ثقة وصدوق» رواه من طريق الحاكم به فهو حسن به». 
«ط. ج) ۷/). 

(۳) انظر: «فضائل القرءان» (ص: »)۳٣۷‏ «رجاله ثقات» لكنه مقطوع». «ط. ج» .)١١/١(‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز» .)١١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

قال ابن الحصار: (اتفق ر على أن «التساء» مدنية وأولها: «يتأيّها 
ألكاس)» وعلى أن «الحج» مكية وفيها: تايها أَلَذِينَ ءَامَنُواً أرَكعوا 
وَاسجدوا4 [الحج: „(۷Y‏ 

© 

وقال غیره: «هذا القول إن أخذ د على إطلاقه فيه نظر؛ فإنسورة البقرة 

نة وفيها: e‏ الاس أَعَبدُوا َّم [البقرة: 0[ و الاس کو 
ف ف ا کا طيّبَا 4 [البقرة: »]۱١۸‏ وسورة النساء مدنية وأولها: تابه 
آلنّاس)». 

وقال مكي”؟: «إنما هو ني الأكثر وليس بعامٌ» وني كثير من السور المكية 
تاها آلذينَ َامَنواً4). 

وقال غيره": «والأقرب حمله على أنه خطاب المقصود به أو جل 
المقصود به أهل مكة أو هل المدينة». 

وقال الجعبري: «لمعرفة المكئ والمدني طريقان: سماعئ وقياسئ» 
فالسماعين ما وصل إلينا نزولّه بأحدهماء والقياسئ كل سورة فيها: «يَأيهَا 
مس و u.‏ ۴ ر م ¢ ل َ 
اگاس فقط أو # كلا او اولها حرف تہج سوئ الزهراوين والرعد» او فیها 

فصة آدم وإبليس سوئ البقرة فهي مكيّة» وكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم 
ا ق . انتهێ . 


(۱) هو الزرکشی. انظر: «الرهان» (۱/ .)٠١١‏ 

(0) نقله عنه الزركشي ني «البرهان» 0/١۹)ء‏ «وعبارته في الإيضاح: كل سورة فيها طيَتَأيُها 
لاس4 ولیس فیها تاها آلذِينَ ءامنا فهي مكية». [ط. ج] / .)١۷‏ 

(۳) هو الزرکشی. انظر: «الرهان» (۱۹۱/۱). 


CS:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

وقال مكئ: «كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنيّة). زاد غيره: «سوى 
العنكبوت». وفي كامل الهذلى: «(كل سورة فيها سجدة فهى مكية». 

وقال الديريني يدا#: «وما نزلت [گلا) بيثرب فاعلمن» ولم تأت في القرآن 
في نصفه الأعلى). وحكمة ذلك أن نصقَه الأخير نزل أكثرّه بمكة ة وأكثرّها 
جبابرة» فتكررت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم» بخلاف 
الصف الأول وما نزل منه في اليهود لم يحتجٌ إلى إيرادها فيه؛ لذلتهم 
وضعفهم. ذكره العماني. 


ت 


بقي أوجه تتعأق بهذا النوع: 

TT CE‏ حلفم من گر 
رأث [الحجرات: ۳] الآيةء نزل بمكة يوم الفتح» وهي مدنيّة لأتّها نزلت بعد 
الهجرة. 

ومثال ما نزل بالمدينة وحُكمه مكيٌ سورة الممتحنةء فإلّها نزلت بالمدينة 
مخاطبة لأهل مكة. 


ومثال ما يشبه تنزيل المدني في السور المكيّة قوله في النجم: أل 


4 


نون کک PO,‏ الد ا لم4 [النجم: “[« ف الفواحش کل 


(۱) هو الزرکشي. انظر: «البرهان» (۱/ .)٨۸۸‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن GF:‏ 
ذنب فيه حد» والكبائرّ كل ذنب عاقبته النار» واللّمم ما بين الحين من الذنوب» 
ولم یکن بمکة حد ولا نحوه. 

ومثال ما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية قوله: لوَالْعدِيلت صَبْحَا)» 
وقوله: وذ قَالْوأ لله إن ان هدا هُوَ اَي [الأنفال: ] الآية. 

ومثال ما حمل من مكة إلى المدينة: سورة يوسف والإخلاص. 

ومثال ما حمل من المدينة إلى مكة: يلوك عن أَلسَهّر لرام قتَالٍ 
فيه [البقرة: ]٩۷‏ وآية الربا. 

ومثال ما حمل إلى الحبشة: فل يأل آلكتدب نَعَالوا إل َة سوي 


[آل عمران: ]٠‏ الآيات. 


3۵ 
E e 
3” 
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¢ 


النوع الثاني: في معرفة الحضري والسفري 


ما ما 


أمثلة الحضري كثيرةء وأما السفريٌ فله أمثلة منها: اوخوا من مَمَّاء 
برهم مضل [البقرة: »]٠١‏ نزلت بمكة عام حجة الوداع» فأخرج ابن أبي 
حاتم عن جابر قال: «لما طاف النبي ية قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ 
قال: قال: «نعم»» قال: فلا نتخذه مصلئ؟ فنزلت». وقال بن الحصًار: «نزلت 
إما في عمرة القضاءء أو في غزوة الفتح» أو في حجة الوداع». 

ومنها: #فْمَن کان يِنڪم مَریصًا به من سە [البقرة: ]۱۹٩‏ 
الآية» نزلت بالحديبية كما أحرجه أحمد عن كعب بن عَجْرة الذى نزلت فيه. 

ومنها: الذي E‏ لله وَألرَسول [آل عمران: ۷] الآية» أخرج 
الطبراني" بسند صحيح عن ابن عباس أنها نزلت بحمراء الأسد. 

ومنها: اليو ا لڪ ديت ك4 [المائدة: ۳]» في الصح( عن 
عمر آنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حَجْةٍ الوداع. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» (۱/ ٩٩؟) .)۱۹٩(‏ 

(۲) رواه أحمد )۸۷١(‏ والبخاري )٤۱۹۱‏ ومسلم .)١۱(‏ 

(۳) رواه الطبراني ف «الکبیر» (۱۱/ ۷٤؟)‏ (۱۱۹۳۲) ا ف «الکہری» (۱۷) وابن جریر ف 
«تفسیره» )۸٩۳۷(‏ وابن ابي حاتم .)٤٥۷١(‏ 

.)۳۰۱۷( ومسلم‎ )٩۰٩( رواه البخاري‎ )٤( 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن GD:‏ 


ومنها: آية التيمّم» في الصحيح عن عائشة أا نزلت بالبيداء وهم داخلون 
ل 


ومنها: أول الآنفالء ٴلت ببدر عقب الوقعة كما أخرجه Te‏ 
ومنها: «[إذ َسَتَغيثونَ رَبّكَم4 [الأنفال: ]١‏ الآية» نزلت ببدر أيصا كما 
خر جه لترمذى عن عبر 


یں 


ومنها: #وَالذِينَ يَكَنَرُونَ أَلدهَبَ4 [التوبة: ]٠‏ الآية» نزلت في بعض 
ساره کیہ كما خر جه ا 


ومنها: خاتمة النحلء أخرج الترمذي والحاكم عن أي بن كعب «أنها 
وع فت مک 

ومنها: «أَذِنَ لاذ ين م ون4 [الحج: ۹ الاية» أخرج الترمذی) عن 
عباس قال: «لما أخرج النبي يي من مكة قال أبو بكر: «أخرجوا هم 


Per‏ ن 
هلک فنزلت). 


(1) رواه البخاري )۳۳١(‏ ومسلم (۳۷). 

() رواه احمد (۱۱۷) ومسلم (۱۷4۸). 

(۳) رواه مسلم )٧٧٣۳(‏ والترمذي (۳۰۸۱). 

)۳۹۶( وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابّه: «(حسن لغيره»» ورواه الترمذي‎ )۲۲۳۹١( رواه أحمد‎ )١( 
وصخُحه الألباني.‎ 

)٥(‏ رواه أحمد (۲۲۹) وحسنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» والترمذي (۳۹) وحسَنه الألباني. 

)١(‏ رواه أحمد )۸٠١(‏ وصحُحه على شرط الشيخين الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الترمذي 


۷۳۷) وصخحه الألباني. 


CE:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

ومنها: سورة الفتح» أخرج الحاكم عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم قالا: «نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أَوْلِها 
إلى آخرها)» وعن مجمع بن جارية أن أّلها نزل بكراع الغميم. 

ومنها: سورة المرسلات» أخرح الشيخان عن ابن مسعود قال: «بينما 
نحن مع النبي ياء ني غار بمنى إذ نزلت عليه إوَألمُرَسّلّتِ)). الحديث. 


2 
ص 


ومنها: أول سورة #أفَرَا4» نزل بغار حراء كما في الصحيحين. 


® 


() رواه أحمد (۸۹۷) وحسنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابّه في التعليق على المسند» ورواه الحاكم 
(۷۷) وصخحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(۲) رواه البخاري (4۹۳۱) ومسلم .)۲٩۳٤(‏ 

(۳) رواه البخاري )٤۹۳(‏ ومسلم .)۱۳١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن CS:‏ 


النوع الثالث: في معرفة النهاري والليلي 


e 
تحويل القبلة» قد دَرَى تَقَلْبَ وَجُهكَ فى ألْسَمَاء4 [البقرة: ] الآية» ففي‎ 
ابن عمر: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ادا آتاهم‎ 

. لا د 
آت» فقال: إن النبى بي قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة). 
وروی ملم عن آنسس «أن النبي بي كان يُصلي ببيتِ المقدس فنزلت: 
قد رى ده َقَلْبَ وَجُهكَ ف ألسَمَاء4 [البقرة: : 4 الآية» فمر رج من بني سلمة 
وهم ركوعٌ ني صلاة الفجر وقد صلَرًا ركعةء فنادئ: «ألا إن القبلة قد قد حوّلت»» 
فمالوا كلهم نحو القبلة). 
لكن في الصحيحين" عن البراء «أن أولّ صلاة صلاأهاالنبنْ ية العصر 
» » » لی ۳ 
و معه قوم» فخرج رجل ممن صلی معه فم على آهل مسجد وهم 
eg a‏ 
هم قبل البيت). فهذا يق يقتضي آنا نزلت نهارًا بين الظهر والعصر. 


(۱( رواه الببخاري )۳( ومسلم (9). 


(؟) رواه مسلم (9۷). 


)۳( رواه الببخاري )4( ومسلم (9) , 


GD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

قال ابن حجر : «الأقوی أن نزولًها کان ارّاء والجواب عن حديث ابن 

عمر أن الخبرّ وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة 

ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عؤف آهل 

قباء» وقوله: «قد أنزل عليه الليلة» مجاز من إطلاق الليلة على بعض اليوم 
الماضي والذي يليه». 


قلتٽ: ويؤيد هذا ما أخر جه الاي عن بي سعيد بن المعلى» [وفيه]: 
«فقراً رسول الله بيا هذه الآية: «قَدٌ رى لَب وَجُهكَ فى ألسَمَآءٍ» حتى فرغ 
منهاء ثم نزل فصلى الظهر). 

ومنها: آواخر آل عمران» آخرج ابن حبان في «صحیحه) وابن المنذر وابن 
مردويه وابن أبي الدنيا عن عائشة «أنْ بلالا أتى النبيّ بي يؤوّذنه لصلاة 5 


م 


فوجده يبکي» فقال: یا رسول الله ما ببكيك؟ قال: وما يمنعني أن أبكي وقد قد انز 
و الليلة: لن فى لق السَموّات E‏ وَاخُتلّف ټل السار 
لول لانب4 [آل عمران: ])۰ ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر). 

ومنها: آية الثلاثة الذين حُلواء ففي صحيح البخاري© من حدیث کعب: 
«(فأنزل الله توبتنا حين بقى الثلث الأخير من الليل». 


)۱( انظر: «فتح الباري» (۱/ .)٩٥٦‏ 

(9) رواه النسائي ف «الکبری» )٠۹۳۷(‏ والطبراني ف «الکبیر» (۲؟/ ۳*۳) .)۷۷١(‏ 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه )٦٩١(‏ وصخُحه الشيخ الأرنؤوط» وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) )۱٤۷ /١(‏ (0۸). 

(4) رواه البخاري (43۷۷). 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن GD:‏ 
ء ع ٍ 
ومنها: أول الفتح» ففي البخاري عن عمر كئه: «لقد أنزلت علي الليلة 
سورة هى أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس)»» فقراً: تًا قََحْتا لَكَ مَنَّسَا 
رر پو و 


ھہ 


فرع 

ومنه مانزل بين الليل والنهار في وقت الصبح» وذلك آيات منها: 

آية التيمم: ففى الصحيح عن عائشة: «وحَصَرَتِ الصبح فالتمس الماءَ 
فلم E‏ تاها الذي ذا قم 5 A‏ إل قوله: 
إذَشْكرُونَ4 [المائدة: .]١‏ 

ومنها: ليس لك مِنَ آلاأَمَر شىء [آل عمران: :]٠۸‏ ففي الصحیے ۳ ہا 
نزلت وهو ية في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح» حين أراد أن يقنتَ يدعو 
على أبي سفيان ومن ذکر معه. 
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(۱) رواه البخاري .)٤۸۳۳(‏ 
(؟) رواه الببخاري .(LA)‏ 
)۳( رواه البخاري (۹). 


OD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


النوع الرابح: الصيفي والشتائي 


قال الواحدى: «أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء وهى التى 
في أول النساء» والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها». 

وني صحیح مسلم عن عمر قال: ارا ا الله يه في شيء ما 
راجعتة في الكلالة» وما أغلظٌ في شيء ما أغلظّ لي فيه» حتى طعنَ بأصبعه في 
صدري» وقال: «(يا عمر ألا تكفيك آية الصيف ا في آخر سورة النساء!). 

ومن أمثلة الشتائي قوله: إن آلذِينَ جَاءُو بالإفك) إلى قوله: لوَررَف 
ریم [النور: 1[« 9 ففي الصحيح ”" عن عائشة أنها نزلت في يوم شاتِ. 

وآيات غزوة الخندق من سورة الأحزاب: عن حذيفة قال: «تفرّق الناس 
عن رسول الله ب ليلة الأحزاب إلا اثني عشر رجلاء فأتاني رسول الله كيا 
فقال: «قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب)» قلت: يا رسول الله! والذي بعثك 
بالحق ماقمت لك إلاحياءًا من البرد...» الحديث» وفيه: فأنزل الله: «يتَأيّها 
ألذِينَ ءَامَنوا أذْكُرُوأً نِعْمَةً أله عَلَيَّكة إِذ جَاءَثّكَم جود [الأحزاب: ]١‏ إلى 
آخرها. اخرجه البیھقنی 0 نی الدلائل. 


(۱) انظر: «الوسيط» (؟/ .)٠١١‏ 

() رواه مسلم )٥٩۷(‏ وحمد (۸7). 

(۳) رواه البخاري .)٤۱١۱(‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في «الدلائل» (۳/ )١‏ والحاکم وصححه )۳٠١(‏ ووافقه الذهبي. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ۹ 


النوغ الخامس: الفراشي والنومي 


من أمثلة الفراشي: آية الثلاثة الذين خلفواء ففي الصحيح «أنا نزلت 
وقد بقي من الليل ثلثه». 

ومن أمثلة النومي: سورةالكوثر» لما روى مسلم عن أنس قال: «بينا رسول الله 
يا بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّمًاء فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول اللّه؟ فقال: ازل علي آنا سورة)» فقراً: «بسم الله الرحمن الرحيم }0 
أعْطيتىك اكور © فَصَل رَبك َر إن انك هُو ابر @4.. 

قال الرافعي في أماليه: «إن القرآن كله نزل في اليقظة» وكأئّه حطر له في النوْم 
سورة الكوثر المنزلة في البقظةء أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة). 

قلت: الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه» وهو الذي كنت أميلٌ إليه قبل 
الوقوف عليه» وقوله كية: «أنزل علي آنمًا» يدفعٌ كوْتها نزلت قبل ذلك» ولیس 
الإإغفاءة إغفاءة نوم» بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي. 


KK 
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(۱)( رواه الببخاري (۷). 
)؟( رواه مسالم )4۰( والنسائي (). 


AS:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


النوع السادس: الأرضي والسمائي 


قال ابن العربي: «إن من القرآن سمائيًا وأرضيًاء وما نزل بين السماء 
والآرض» وما نزل تحت الأرض في الغار». قال: «وأما مانزل تحت الأرض 
فسورة المرسلات» كما في الصحيح عن ابن مسعود). 

قلت: آخر البقرة يمكن أن بُستدل بما أخرجه مسلم عن ابن مسعود: 

ٍ 
«لما أسري برسول الله ية انتهى إلى سدرة المنتهي...» الحديث» وفيه: 
LL ٍ‏ م ٍ 
«فاعطي رسول الله َي منها ثلاثا: اعطي الصلوات الخمس» واعطي خواتيم 
سورة البقرة»وغفر لمن لا شرك من أمته بال شيعا المقحمات). 


(۱) رواه البخاري 4۹۳۱) ومسلم (۲۳۶؟). 


(؟) رواه مسلم ((. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن :€ 


النوع السابع: معرفة أول ما نزل 


اختلف في أول مانزل من القرآن على أقوال: 
أحدها 

وهو الصحيح: افر اقرا يا اسم رَبك الْذِی حَلَی)» روئ الشیخان" وغیرهما 
عن عائشة قالت: #أؤل ما دی به رسول اف ل ااا 
ا ا ا 
فتزوده لمثلهاء حت فَجَأهُ الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فيه فقال: 
لأفَرَأ4» قال رسول الله يا: «فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني فقال: قرأ فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثانية حت بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني فقال: قرأ فقلت: ما أنا بقارئ» فغطني الثالثة حتى 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: اقرا باسّم رَبك آلذِى حَلقّ)» حت بلغ: 
لما لَمٌ يَعَلَمّ...» الحديث. 

وأخرج الحاكم في المستدرك والبيهقى في الدلائل وصحُحاه عن عائشة 


قالت: «أوّل سورة نزلت من القرآن لارا با اسم رَبّكَ آلذِی حَلَیّ)». 


۷ 


(۱( رواه الببخاري )۳( ومسلم (۰). 
() رواه الحاكم )۳۹١۳(‏ وصحخّه الذهبيء» ورواه البيهقي في «الدلائل» (۲/ .)٠١‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
القول الثاني 

تايها أَلْمْدَثر4» روئ الشيخان عن أبى سلمة قال: «سألت جابرَ بن 

Se +‏ 2 ر کو ضح س 
عبد الله: آي القرآن آنزل قبل؟ قال: #يتايها المدثر4...) الحديث. 

وأجاب الأول عن هذا الحديث بأجوبة: 

کال کف رل اق ای اه ات 
بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأء فإغما أول ما نزل منها صدرها. 

ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيصاعن عن جابر: ا ا الله اة 
وهو يحدّث عن فترة الوحى» فقال في حديثه: «بينا نا أمشى سمعت صوتا من 
السماء» فرفعت رسي فإدا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء 
والأرض» فرجعت فقلت: زملوني زملوني!» فدثروني» فأنزل الله تاها 
اَلْمُدََر4». فقوله بي: «الملك الذي جاءني بحراء» يدل على أن هذه القصة 
متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرا اسم رَبك الى حَلَىّ). 

>- أن مراد جابر بالأوليّة مخصوصة بما بعد فترة الوحي» لا أوليّة مطلقة. 

-٣‏ أن المراد أوليّةً مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبّر بعضهم عن هذا 
بقوله: أول ما نزل للنبوة: «أفَرَاً بأسُم رَبَكَ الى حَلَقّ). وأول ما نزل للرسالة: 
تایا لكر 
() رواه البخاري )4۹٩١(‏ ومسلم .)٤٤(‏ 
)؟( رواه البخاري )<( ومسلم (۷). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن GID:‏ 


4- أن جابرًا استخرج ذلك باجتهاده ولیس هو من روايته» فيقدم عليه ما 
E‏ 
وأحسن هذه الأجوية الأول والأخير. 
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فرغ آفي آوائل مخصوصم] 
أخرج الواحدي من طريق E‏ 3 قال: «سمعت على بن 
لجسن ول اول سور ات و با َك الّذِی كیَ4 وآخر 


سورة نزلت ہا (المؤمنون)» ويقال: ر وأول سورة أعلنها 
رسول الله ية بمكة النجم» وأول سورة نزلت بالمدينة اويل إَلْمُطفْفِينَ)» 
وآخر سورة نزلت با #براءة)). 
Cao a ۴ 4»‏ 

وني شرح البخاري لابن حجر: «اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة 
أنزلت بالمدينة). وي دعوى الاتفاق نظرٌ لقول على تالجس الملكور. 

ما نزل في . لقتل ب لاسرا اومن فيل مَظلُومًا) [الإسراء: ]٣۳‏ 

أول مانزل في القتال: روئ لای في المستدرك عن ابن عباس قال: 
() انظر: «أسباب النزول» )٠١/١‏ (۷) عن علي بن الحسين بن واقد مُرسلاء وعلى بن الحسين 

مُختلف فيه. انظر: «تهذيب الکمال» .)١۸ - 4٦ /٠(‏ 
(۲) انظر: «(فتح الباري» (۸/ ). 


(۳) انظر «جامع البيان» (۱۷/ .)44٩‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي (۳۱۷) والنسائي )۳۰۸١(‏ وصحځه الألباني. 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
«أولٌ آية نزلت في القتال: «أَذِنَ لَِذِينَ يلون باه طْلمُرأ4 [الحج: .]١‏ 
وأخرج ابن جری ر عن الربيع] قال: «أول آية نزلت في القتال بالمدينة: 
ور ى سیل الله ه الذي يلو كم [البقرة: .)]٠٩١‏ 
أول ما نزل في الخمر: روئ الطيالسى في مسنده عن ابن عمر قال: «نزل 
٤‏ الخمر ثلاث آيات» فول شيء: يلوك عن Ee‏ والمَيْر4 [البقرة: ]٠٠۹‏ 
الآية» فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله! e‏ الله 
فسكت عنهم» ثم نزلت هذه الآية: «لا قروا ألصَلَة ت سگری)4 
[النساء: ]٤١‏ فقيل: حرمت الخمر» فقالوا: يا رسول الله! لا نشرما قرب الصلاة» 
[المائدة: »]٩١‏ فقال رسول ا کا «( حرمت ده 
أول سورة أنزلت فيها سجدة: روئ البخارئ" عن ابن مسعود قال: «أول 
سورة أنزلت فيها سجدة النجه». 


3 
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(۱) انظر «(جامع البيان» .)٥٦١/۳(‏ 

(۲) أخرجه الطيالسى )٠٦۹(‏ وضعغه د/ التركي» ورواه أحمد )۸٦١(‏ بنحوه عن أبي هريرة» وقال 
الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (حسن لغيره». 

(۳) رواه البخاري .)4۸٦1۳(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن :€ 


انوع النامن: معرفة آخر ما نزل 


فيه اختلاف: 

-١‏ روئ الشيخان عن البراء بن عازب قال: «آحر سورة نزلت #براءة 
rd ۳‏ رو ر < و ےار ل{ وود ۹ سے ہ مہ © 
وآخر آية نزلت: «َسْتَفتَونَكَ قل الله پفتيڪم ف الكللة4 اال 

)- وأخرج البخارئ عن ابن عباس قال: «آخرٌ آية نزلت آية الربا»» 
والمراد ہما قوله تعالى: ايها لذي ءَامَنوا آتفوا آله ودروا ما بى هِنَ 
را4 [البقرة: .]٩۸۱-٩۷۸‏ 


e 


E TL SRT 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: «آخرٌ ما نزل من القرآن 


< ET ٠. 4 3 ا سوت ړو‎ ١ 
الاية).‎ ]٩۸۱ کله: #واتقوا وما ترجعون فيه ا الله...4 [البقرة:‎ 


ٍ ‌ س 


س وأخرج ابن جریر عن سعيد بن المسيْب (آنه بلخه أن أحدث القرآن 


() رواه البخاري )٤٠(‏ ومسلم (۱۷۸)» ورواه البخاري برقم )٤۳۱١(‏ وزاد فيه: «آخر سورة نزلت 
كاملة #إبراءة4). 

(۲) رواه البخاري .)٤٥٤٤(‏ 

(۳) رواه أحمد )۳١(‏ وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه. 

)+( انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (۲/ )٥٥4‏ رقم (۲۹44). 

() انظر «جامع البيان» )١/7(‏ رقم .)1۳١(‏ قال الشيخ شاكر: «صحيح إلى ابن المسيّب» ضعيف 
لاإرساله). 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
غھدا بالعر ی الا . مرس صحیځ الإسناد. قلت: ولا منافاةً عندي بین هذه 
الروايات في آية الرْبا وآية الدين؛ لان الظاهرَ آنا نزلت دفعة ة واحدة كترتيبها في 
المصحف» ولأنها في قصة واحدة» ر 
صحيح» وقول البراء :«آخر مانزل: #يستفتو َك تَك4» آي: في شأن الفرائض 

وقال ابن حجر" في شرح البخاري: «طريق الجمع بين القولين في آية الرَبا: 
وفوا رمَا ثُرْجَعُونَ فيه إل أده ..) أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في 
الرّباء إذ هي معطوفة عليهنْ» ويُجمع بين ذلك وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتا 
O E OEE RF‏ 
الآخرية في آية النساء مة مقيدة بما يتعلّق بالمواريث» بخلاف آية البقرة» ويحتمل 
عكسهء والأول أرجح؛ لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاء المستلزمة 
لخاتمة التزول). انتهى. 


ا وأخرج مسل عن ابن عباس قال: «(اخر سورة نزلت: ادا ا صر 


-١‏ وأخرج' الترمذي والحاكم عن عائشة فقالت: «آخرٌ سورة نزلت 
المائدة» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه.. ( 
قال البيهقي: «يُجمع بين هذه الاختلافات بأن ك واحد أجابً بماعندّه». 


() انظر «فتح البارى» (۸/ ) رقم .)٤944(‏ 

(؟) رواه مسلم (). 

(۳) رواه أحمد )٠٠١۷(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 
الصحيح». 

.)٠۳۹ /۷( انظر «دلائل النبوة»‎ )٤( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن GD:‏ 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: «هذه الأقوال ليس فيها شيءٌ 
مرفوعٌ إلى النبي ياء وكل قاله بضرب من الاجتهاد وعَلَبّة الظنٌء ويحتمل أن 
كلا منهم أخبر عن آخر ماسيعه من النبن ية في اليوم الذي مات فيه» أو قبل 
مرضه بقلیل» وغيرُه سم منه بعد ذلك» وان لم يسمعه هو» ویحتمل أيصًا أن 
تنزلّ هذه الآية -التي هي آخر آية تلاها الرسول- مع آیات نزلت معهاء فيؤمر 
برسم ما نزل معها بعدرسم تلك» فیظن آنه آخر ما نزل في الترتيب». انتهی. 


ت 


من المشكا على ما تقدم قوله تعالى: «اليومَ ا ڪلت لڪ دي يڪ 
۶ 

[المائدة: ۳]» فإنہا ا بعرفة عام حَجة الوداع» وظاهرها إكمال جميع الفرائض 
والأحكام قبْلّهاء وقد صرح بذلك جماعة منهم السدَىٌء فقال: «لم ينزل 
بعدها حلا ولا حرامٌ)» مع أنه وارد في آية «الربا» و«الديْن» و«الكلالة» آنا 
نزلت بعد ذلك. وقد استشكل ذلك ابن جرير"» وقال: «الأولى أن يتأول على 
أنه أكمل لهم ديتهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاءِ المشركين عنه حت حجّه 
المسلمون لا يخالطهم المشركون)ء ثم أيّده بما أخرجه عن ابن عباس قال: 
«(كان المشركون والمسلمون ا جميعًاء فلما نزلت «براءة» نفى 
المشركون عن البيت» وح المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من 
المشركين» فكان ذلك من تمام النعمة: لوَأتَمَمْتُ عَلَيّكُمْ نِعْمَّى)». 


3۵۸ 
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() انظر «الانتصار للقرآن» (۱/ .)٠٤٥‏ 
() انظر «جامع البیان» (۹/ 0۱۸). 
(۳) انظر «جامع البیان» (۹/ .)٥٩١‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


النوع التاسح: معرفة سبب الذزول 


افرده بالتصنيف e‏ أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاري» ومن 
أشهرها كتاب الواحديٌ على مافيه من إعواز» وقد اختصره الجعبرىٌ فحذف 
أسانیده ولم یزد عليه شیا وقد ألّفت فيه کتابا حافلا مو جرا مُحررًا لم يؤأف 
مثله في هذا النوع» سميته: «لبابٌ النتقول في أسباب النزول). 
۶2 س ۴ ۴ 
قال الجعبري: «(نزول القرانٍ على فسمین : قسم نزل ابتداءا» وقسم تل 
عقب واقعة أو سؤال». 
O PETE O‏ 
وق هذا النوع مسائل: 
المسألت الأولى 
أفوائد معرفب فب أسباب التزول] 
زعم زاعم آنه لا طائل تحت هذا الفنّْ لجريانه مجرى التاريخ» وأخطا 
ذلك» بل له فوائد منها: 
-١‏ معرفةٌ وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 


۲- تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. 


احا 


() انظر المسألة الثانية. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

۳- أن اللفظً قد يكون عامًا ويقومٌ الدليل على تخصصه» فإذا عرف السبب 
فصر التخصيص على ما عدا صورته» فإن دخولًّ صورة السبب قطعي» 
وإخراجها بالاجتهاد ممنوع» كما حكى الإجماعَ عليه القاضي أبو بكر في 
«التقريب»» ولا التفات إلى من شد فجوّز ذلك. 

+- الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. 

قال الواحدي: «لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزولها). 

وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب التزول طريقّ قوي ني فهم معاني القرآن). 


وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآيةء فإن العلم 
rT‏ 


يفُرَخُونَ بما انوا [آل عمران: ۸۸] الآيةء قال: «لئن کان کل امرئ فرح بما وتي 
وأحب أن بُحمد بمالم يفعل مُعذبًا لنعذبنً أجمعون!)» حت بين له ابن عباس 
أن الآية ل في آهل الكتاب حين سالهم لنب ل عن شىء فکتموه إیاه 
وأخروه بعیره» نهم آخىروه یما سالهم عله» واستحمدوا بذلك اله 


(۱) انظر مقدمة «أسباب النزول» .)١/١(‏ 
() انظر «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۹) و«مقدمة أصول التفسير» (ص:١).‏ 
(۳) رواه البخاري )٤9٩۸(‏ ومسلم (۷۷۸؟). 


۷۰ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

ومن ذلك قوله تعالى: اينما ولوا قَكَهّ وَج ال4 [البقرة: »]٠‏ فنا لو 
تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلّى لا يجب عليه استقبال القبلة سفرًا ولا 
حضرًاء فلما عرف سيب نزولها عُلم نما في نافلة السفر» أو فيمن صلى 
بالاجتهاد وبان له الخطاً. 

-١‏ دفعٌ توهُّم الحصرء قال الشافعيُ في قوله تعالى: لفل أ لاجد فى ما 
وچ ال رما [الأنعام: [٥‏ الآية ما معناه: «والغرضص المضادة؛ ٠‏ النفى 
والإثبات على الحقيقة» فكأنه تعالى قال: «لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة 

2 یں یں 
والدم ولحم الخنزير وما آهل لغير الله به»» ولم يقصد جل ما وراءه» إذ القصد 
إثبات التحريم لا إثبات الجل). 
¬٦‏ اا ا ا 


[الأحقاف: ۷ حت ردت عليه عائشة 


کے 
اي ا ڪڪ کڪ ا ي ا ڪڪ ا و کی و 


المسأالت التانيت 
أهل العبرة بعموم الاطظ أو بخصوص السبب؟] 
اختاف امل لاب مل 7“ بعموم لفط ف او ا 


ری ن ا ا را ر ی ا 


(1) رواه البخاري .)4۸٩۷(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Y7‏ 
تعدی إلى غیرهم. 

ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر 
كما قصرت آيات على أسباما اتفاقًا لدليل قام على ذلك. 

قال الزمخشري في سورة الهمزة: «يجوز أن يكو السببٌ خاصًا 
والوعيد عامًا ليتناول كل من باشرَ ذلك القبيح» وليكون ذلك جاريًا مجر 
التعريض». 

قلت: ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاح الصحابة وغيرُهم في 
وقائعَ بعموم آیاتِ نزلت على آسباب خاصة» شائعًا ذائعًا بينهم. قال ابن 
جرير [بسنده] عن محمد بن كعب القرظي قال: «إن الآية تنزل في الرجل ثم 
تكون عامة بعد». 

وقال ابن تيمية: «قد يجيءُ کثيرًا قولهم: «هذه الآية نزلت في كذا» لا 
سيما إن كان المذكورٌ شخصًاء كقولهم: «آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن 
قيس)» و(إِن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله)» و« إن قولّه: ران آځْڪُم 
بيهم [المائدة: ] نزلت في بني قريظة والنضير» ونظائر ذلك» فالذين قالوا 
ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يبختص بأولئك الأعيان دون غيرهم» فلم يقل 
احا إن عمرمات الكاب وال تخ مالشخص الفعن» وإنما غاي ما تقال 


(۱) انظر «الکشاف» .)۷۹١ /٤(‏ 
() انظر «جامع البيان» /٤(‏ ۳۴؟). 
(۳) انظر «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۹). 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
اغا يخ بنوع ذلك الشخص» فتعم ما يشبهه). 


ت 


e ¢ 


قد علمت مما ذكر أن فرص المسألة في لفظ له عموم» أم اما آيةنزلت في مُعينٍ 
ولا عموم للفظها فاا تقصر عليه طعا كقوله تعالئ: وتيجتيقا آلأنقى © 
اذى يۇنى ا يتر [الليل: ۷ ۷ انها نزلت في أبي بكر بالاجماع» ا 
لأت واللام إنما فيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع بشرط آلا 
يكون هناك عهد» واللام في (الاتة تقىل» ليست موصولة؛ لأا لا توصل بأفعل 
التفضيل إجماعاء و«الأتقى» ليس جمعًاء والعهد موجود. 


کا 
o E aS aT ICE. ~— o‏ 
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المسأالت الثالثت 
أدخول صورة السبب في العام 
تقذّم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام وقد تنزلٌ الآيات على 
الأسباب الخاصّة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة؛ رعاية نَم القرآن 
وخسن السياق» فيكون ذلك الخاص قريبًا من صورة السبب في كونه قطعي 
الدخول في العام. مثاله قوله تعالى: ألم ووا یبا من نکب 
يوون بأَْبّتِ وَألطَعُوتٍ) [النساء: »]١‏ فإمها إشارةٌ إل كعب بن الأشرف 
ونحوه من علماءٍ اليهود لما قدموا مكة وشاهَدّوا قتلى بدر وحرْضوا المشركين 
على محاربة النبئ ڪي فسالوهم: «(من آهدی سبیاا؟ ey‏ وأصحابه آم 


() راجع المسألة الأول من مسائل الباب. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Y9‏ 
نحن؟» فقالوا: تہ »» مع علمھم بما في كتاہم من نعت النبي ياي واخ 
المواثيق عليهم ألا يكتموه» فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوهاء فقد 
تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل 
على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبئ ياي بإفادة أنه الموصوف في كتابہم. ۰ 

وذلك مناسب لقوله تعالى: لن آله يأمُرْڪ أن نووا امت إل 
هلها [الساء: ١ه]»‏ فهذا عام ني كل أمانة» وذلك خاص بأمانة هي صفة النبن 
ية بالطريق السابق. 

والعامّ تال للخاص في الرسم» متراخ عنه في النزول» والمناسبة تقتضي 
دخولّ ما دڵ عليه الخاص في العام ولهذا قال ابن العريه: «وجه النظم أنه آخبر 
عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد ييي وقولهم: «إن المشركين أهدى 
سبيلا)» فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات). انتهى. 


أ 


قال بعضهم: «ولا يرد تأخر نزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ست 
سنين؛ لأن الزمان إنما بُشترط في سبب التّرول لا في المناسبة؛ لأنٌ المقصود 
منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت تنزل على أسبابها ويأمر النبيّ 
ياء بوضعها ني المواضع التي علم من الله أا مواضعها). 


کک 
nt ih i O a e‏ 
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(۱) وواه ابن حبان )10۷( وقال الشيخ الأرنؤوط: (إستاده صحیح على شر ط الصحيح»» وقال ا 
کر بعدما اورده ف ((زه ر (o‏ )۸/ ): (هکذا رواه البزار وإسناده صحیح )۰ ورواه ایشا 
النسائی ف «الکری)» .)١١٤۳(‏ 


V٤‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
المسالت الرابعت 
[القول في أسباب التزول] 

قال الواحدئ: «لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع 
ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب وبحثواعن علمها». 

قال الحاكم في «علوم الحديث»: «إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحيّ 
والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإلّه حديث مُسند). 

ومشى على هذا ابن الصلاح وغیره» ومثلوه بما أآخرجه مسلم" عن جابر» 
قال: «كانت اليهود تقول: من آتى امرأته من دبرها فيقبلها جاء الولد أحول 
فأنزل الله : إذْسَاؤْڪَ حَرت لُ4 [البقرة: [r‏ 

وقال ابن تيمية: «قولهم «نزلت هذه الآية في کذا) يراد به تاره سبب 
النزول» ویراد به تارة أن ذلك دار ف الآية. 

وقال الزركشي": «قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا 
قال: «نزلت هذه الآية في كذا» فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم». 


KS 


کے کے ا کے is ss O‏ 


.)١/١( انظر مقدمة «أسباب النزول»‎ )١( 
انظر «معرفة علوم الحديث» (ص:*).‎ )۲( 
.)۱۹٩( وابن ماجة‎ )٤۳١( رواه مسلم‎ )۳( 
.)۳۳۹ /۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)۳۲ /۱( انظر: «الرهان»‎ )9( 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن CS:‏ 


ت 


ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع 
أيضًاء لكنه مرسل» فقد يُقبل إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين 
عن الصحابة» کمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبیر» او اعتضد بمرسل آخر» 


اى 
E‏ | ا 2 کو ی کو ج 


المسألت الخامست 
[الترجيح عند تعدد الأقوال في أسباب النزول] 

كثيرًا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أ سبابًا متعددة» وطريق الأعتماد في ذلك: 

١-آن‏ بُنظر إلى العبارة الواقعة» فإن عبر أحدهم بقوله: «نزلت في كذا» 
والآخر: «نزلت في كذا» وذكر أمرًا آحرَ فقد تقدّم أن هذا يراد به التفسير لاذكر 

سبب النزول» فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما سيأتي تحقيقه 
ي الثوع الثامن والسبعين: 

إن غ واد بقوله: «نزلت في كذا» وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه 
فهو المعتمد. 


مغاله ما أخر جه البخارئ عن ابن عمر قال: الت إذْسَاؤڪَ 


(۱) رواه البخاري .)٤٥٩۷(‏ 


ES:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
أكَمْ4 [البقرة: ۲۴] في إتيان النساء في أدبارهن»» وتقدّم عن جابر التصريح 
اکر سیب حلافه المت جدیت جار اه مر وقول این غمر اباط 
منه» وقد وهمه فيه ابن عباس. 

۴ کر واخ سا راھ اکرو فن کان س اھا صا 
دون الآخر فالصحيح المعتمد. 

مثاله ما أخرجه الشيخان° وغیرهما عن جندب: «(اشتکیٰ لنب َي فلم 
يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأةً فقالت يا محمد! ما أرى شيطانك إلا قد تركك» 
فأنزل الله : وای © وليل دا ب سَجى © مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا ق @)». 

وأخرج الطبراني"' وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة «أن جروًا دخل 

بيت النبي َي فدخحل تحت السرير فمات» ذ فمكث النبي ب أربعة أيام لا ينزل 
عليه الوحی» فقال: «يا حولت ما حدث فی بیت رسول ال۵؟ جبریل لا باینی»» 
قلت ف سی لر هات ايت وكتست! فاهريت بالمكاسة تحت البرير 
فأخرجت الجروء فجاء النبي ييه ترعد لحيته - وكان إذا نزل عليه الوحي 
أخذته الرعدة - فأنزل الله : إرَالضى4 إلى قوله: «ََرّصَى)». 


في شرح البخاري: «قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو 


قال ابن ححر 
(۱) رواه البخاري .)4٥٩۸(‏ 
)٩(‏ رواه البخاري (4۹۸۳) ومسلم (۱۷۹۷). 
(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (٤؟/‏ 4۹؟) (١٩٦)ء‏ وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» )١١١ /٠۳(‏ 
(7): «منکر). 
)٤(‏ انظر «فتح الباري» (۸/ .)۷١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A:‏ 
مشهورة» لكن كونها سبب نزول الآية غريب» وني إسناده من لا يُعرف» 
فالمعتمد ما في الصحيح). 

+- أن يستوي الإسنادان في الصحةء فيرجح أحدهما بكؤن راويه حاضرٌ 
القصة» أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات. 

مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: «كنت أمشي مع النبي كلا 
بالمدينة وهو يتوكاً على عسيب» فمرٌ بنفر من اليهود» فقالوا: «حدثنا عن 
ا 2 اع وزع ر ر ت آنه پوحی حت صما اوي م 

رار ی ب وصححه عن ابن عباس قال: «قالت قریش لليهود: 
ا وان و عن الروح»» فسألوه فأنزل الله: 
عوك عن آلرُوج4 الآية». فهذا رة يقتضي آنا نزلت بمكة» والأولٌ خلافه 
وقد رجح بأن ما رواه البخاري NEE‏ وار ابن مسعود کان حاضر 
القصة. 

-١‏ أن يمكن نزولها عقيب السببين والأسباب المذكورة» بألا يكون معلومة 
التباعد كما في الآيات السابقة» فيُحمل على ذلك. 


مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أميّة قذف 
(1) رواه البخاري )٠١١(‏ ومسلم (۷۹4؟). 


() رواه الترمذي )۳١١(‏ وصخُحه الألباني. 


(۳) رواه البخاري )۲٨۷۱(‏ والترمذي (۳۱۷۹). 


VAY‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
امرآته عند النبي بيه بشريك ب بن سحماء» فقال البق بي: «البيْنة أوحد في 
E‏ «(يارسول لله! إذا رأی أحدنا مع امرآته رجلا ينطلق يلتمس 


البينة!»» U‏ الذي ومول ارَوجَهُ4 حت بلغ: إن کان من 
الصدقينَ [الثو رة ة])ء 

وأخرج الشيخان" عن سهل بن سعد قال: «جاء عويمر إلى عاصم بن 
عدي فقال: «(اسال رسول الله 6 أرأيت رجلا وجل م امراته فقتله 
آيقتل به» آم کیف یصنع ؟). [وفيه]: فقال بي4: «إنه قد أنزل فيك وني صاحبتك 
ق ًا . الخدذيتث. جُمع بينهما بان أول ما وقع له ذلك هلال» وصادف مجيء 
عويمر أيصًاء فنزلت في شأما معّاء وإلى هذا جنح النوويٌ وسبقه الخطيب 
فقال: «لعلّهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد». 

قال ابن ح 7: لا مانع من تلد الأسباب». 


-١‏ ألا يُمكن ذلك» فيحمل على تعدد النزول وتكرره. 


ت 


e ¢ 


قد يكون في إحدى القصتين «فتلا) فيَهِمٌ الراوي فيقول: «فنزل»". مثاله ما 


(1) رواه البخاري )٥۳۸(‏ ومسلم (۹). 

() انظر: «فتح الباري» .)٥۳۱/۸(‏ 

(۳) أئ: قد يحت النبنْ بيا ف الرد على واقعة ما بآية سابقةٍ النزول» فيظن الراوي أن الآية نزلت 
ف هذه الواقعة خصوصًا. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن CE:‏ 
أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: «مر يهوديٰ بالنبي ياه فقال: 
کیف تقول يا أا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأرضين على ذه 
والماء على ذه والجبال على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله: وما قَدَرواً 
لله حى قَدروج4 [الأنعام: ]١‏ الآية). والحديث في الصحيح” بلفظ: «فتلا 
رسول الله بيا» وهو الصواب» فإن الآية مكية. 


ت 


عكس ماتقدّم؛ أن يُذكر سببٌ واحد في نزول آيات متفرّقة» ولا إشكال في 
ذلك» فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة. 


() رواه الترمذي )۳۲١(‏ وقال: «حديث حسن غريب صحيح» وضعُغه الألباني» ورواه أحمد 
(۷) وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه في تعليقه على المسند: «هذا إسناد ضعيف» لكنه 
حسن لغیره؟. 

.)۲۷۸٩( رواه البخاري (4۸۱) ومسلم‎ )٩( 


DS:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


النوع العاشر 


فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة 


هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول» والأصل فيه موافقات عمر. 

اخ ب عن ١‏ قال: قال س ريي ا کک 
ترح ا [الغرة: ١آ‏ روک پار سول الله ! إن تاا 0 ا 3 
والفاجر» فلو آمر تر“ أن يحتجبن؟ e SE E‏ الله 
ية نساؤه في الغيرة» فقلت لهن: عى إن أف EE‏ 
حيرا مَّنضَنَ4 [التحريم: ه]» فتزلت كذلك). 

وأخرج مسل عن عمر قال: «وافقت ربي في ثلاث؛ في الحجاب» وني 
آساری بدر» وني مقام إبراهیم». 


KS 


ase Sa E ta o 
= 


يقرب من هذا ماورد في القرآن على لسان النبي ية وجبريل والملائكة 
ا غير مصرح بإضافته إليهم» كقوله: َد َد جَاءَ كم ضاير مِن 
کک َ4 الآيةه فان هذا ورد على لسانه 45 لقوله آخرها: وما ا عَليّڪُم 
ب [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله: و م الله ٠‏ حَكمًا) [الأنعام: ]١١‏ الآية» فاه 


(۱) رواه البخاري (۰۲) وأحمد .)۱٥۷(‏ 
)؟( رواه مالم (۳۹۹). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AY‏ 
أوردها أيصًا على لسانهء وقوله: وما يلول إل اتر رَبّكَ4 [مريم: ] الآية» 
وارد على لسان جبريل؛ وقوله. وما ما إل هر مَقَامٌ مَعْلومٌ @ وَإِنَّا لََحْنْ 
الضافونَ 9 ۴ لحن E‏ ©4 [الصافات: ١٠ء »]١‏ وارد على لسان 
الملائكة» وكذا: #إِيًاك نَعَبْد وباك ذْسََعينْ [الفاتحة: ه]» وارد | ek‏ 
العباد» إلا أنه يمكن هنا تقدير «القول»» أي: «قولوا»» وكذا الآيتان الأولَيّان. 
يصح أن يقدر فيهما: «قل». 


AT‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


صرح جماعة من المتقدّمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله. 

قال ابن الحصار: «قد يتكرر نزول الآية تذكيرًا وموعظة. وذكر من ذلك 
خواتيم سورة النحل» وأول سورة الروم». وذكر ابن كثير" منه آية الروح. 

وقال الزركشي في «البرهان): «قد ينزلٌ الشيء مرتين تعظيمًا لشأنه 
وتذکیرًا عند حدوث سببه». ثم ذكر منه آي الروح» وقوله: راقم أَلصَلَوء طْرَقٍ 
كار [هرد: ]١‏ الآية. قال: «فإن سورة الإسراء وهود مكيتان» وسبث نزولهما 
يدل على أما نزلتا بالمدينةء ولهذا أشكل ذلك على بعضهم» ولا إشكال؛ 
لأنها نزلت مرة بعد مرة). قال: «والحكمة في هذا أنه قد يحدث سبب من سؤال 
أو حادثة تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنهاء فيوحي إلى النبي كيا 
تلك الآية بعينها تذكيرًا لهم ما وبأنها تتضمّن هذه». 


ت 


e ¢ 


ثد جع من ذلك الأحرف الت قرا عل وجهين فاش ويدل له ما 


00 ر اتر ابن كر 0/9 
)٩(‏ انظر: «البرهان» (۱/ ٩٩‏ -۳۱). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AT‏ 

م u‏ 7 س 

أخرجه مسلم من حديث أبي: «إن ربي أرسل إلى أَنِ اقرا القرآن على حرف» 
¢ 0 ۳ م 7 

فرددت إليه: أن هون على أمّتى» فأرسل إلى أنِ اقرأه على حرفيْن» فرددت إليه: 

¢ ښ م َ ت ع ت یں 

أن هون على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف)»» فهذا الحديث يدل 

على أن القرآنَ لم ينزل من أول وهلةء بل مرة بعد أخرى. 


ت 


«e ¢ 


4 7 
انکر بعضهم کون شيء من القران یتکرر نزوله» وهو مردود. 


KS 


e ci EDS i ج قف کے‎ 
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)۱( رواه مسلم (*۸). 


A‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


الثاني عشر 


ما تأخر حکمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حکمه 


قال الز ركشي في «البرهان»: «قد يكون النزول سابقا على الحكم». 

قال البغوي: «لا أَفْيِمٌُ بهندًا لَب @ وَأنت ج بدا لب4 
[البلد: ١‏ ۲]» السورة مكيّة» وقد ظهر أثرٌ الل يوم فتح مكة» حتى قال هال 
«أحآّت لي ساعة من نهار». 

من أمثلته: فل جَاءَ أحَقٌ)» أخرج الشيخان من حديث بن مسعود أنه 
قال: «دخل النبن ية مكة يوم الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وستون تُصبًاء فجعل 
بطعتها بعودٍ کان ني يده ويقول: « طرفل جَاءَ اَ ق وَرَحَقَ ألَْطِل إن بطل گن 
رَهُوقًا4 [الإسراء: ١۸ء‏ لفل جَاءَ لكق وَمَّا يِئ البطل وَمَا بعيدٌ4 [سباً: 4]). 

وقال ابن الحصار: «ذكر الله تعالى الزكاة في الور المكيات كثيرًاء ولم تؤخذ 
الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف»» وأورد من ذلك قوله تعالى: واوا حَقَه يو 
حَصادو) [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله لرَاقِيمُوا السلا ال ك4 [المزمل: [. 


(۱) انظر: «البرهان» (۱/ ۳۲). 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» (۸/ ؟٠٠).‏ 

(۳) رواه البخاري )١٤(‏ ومسلم (or)‏ . 
() رواه البخاري )۲٤۷۸(‏ ومسلم .)۱۷۸١(‏ 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن SS:‏ 

ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه: 

-١‏ آية الوضوء» ففى البخاري عن عائشة قالت: «سقطت قلادة لى 
بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله با...٠‏ [وفيه]: «ثم إن النيى 
يا استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماءَ فلم يوجده فنزلت: «إيتأيها الذِينَ 
اموا دا قم إلى آلصَلَرة4 إلى قوله: الڪ دشُکرونَ4 [المائدة: »)]١‏ 
E E E‏ وفرض الوضوءِ كان بمكة. 

e N as 

۳- قوله تعال: لإِنّمَّا ألصَدَقت لِلمُمَرآء# [التوبة: ]«١‏ الآية» فإنا نزلت سنة 
تسع» وقد فرضت الزكاة قبلها في أوائل الهجرة. 

قال ابن الحصار: «فقد يكون مصرفها قبل ذلك معلومًا ولم یکن فيه قرآن 
متلو» كما كان الوضوءٌ معلومًا قبل نزول الآية ثم نزلت تلاوة القرآن تأكيدًا به». 


KS 
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(1) رواه البخاري .)٤٩۸(‏ 


AT‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


الثالث عشر 


کر ں٤‏ 


ما نزل مفرقا وما نزل جمعا 


الأول: غالب القرآن» ومن أمثلته فى الشور القضار أول ما نزل من ذر4 
إلى قوله: ما لَمْ يلم وأول ما نزل من الضحى إلى قوله: «َتَرَصَّىئ). 

ومن أمثلة الثاني: سورة الفاتحة والإخلاص والكوثر ولكَبّث) ولل 
يڪن والنصر» والمعوذتان نزلتا معّا. ومنه في الور الطوال" المرسلات» 
ففي المستدرك عن ابن مسعود قال: « کنا مع النبي ييه في غار فنزلت عليه: 
رست غرة4». 


أسورة الأنعاما 


أخرج أبو عَبيد" والطبراني عن ابن عباس قال: «نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا جملة حولها سبعون ألف ملك». 


وأخرج الطبراني من طريق يوسف بن عطية الصفار -وهومتروك- عن 
ان عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله کیا: «نزلت علي سورة 


)۱( آي: طوال المفصل. 

)٩(‏ رواه مسلم »)۲۴۳٤(‏ والحاکم وصخحه )۲۹۹٤(‏ و صححه الذهبي. 

(۳) رواه أبو عبيد في «الفضائل» /١(‏ ١١٠؟)‏ والطبراني في «الکبیر» .)۳۹۳١( )؟٠١ /۱٩(‏ قالوا في «(ط. ج 
۱۷| ۵): (ضعیف»). 


.)١۹۹۱( )۱٩ /۷( وضعفه الهيثمى. انظر (مجمع الزوائد»‎ )۹۳١( رواه الطبراني في «الصغير»‎ )٤( 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ED:‏ 
الأنعام جملة واحدة يُشيّعهاسبعون الف ملّك». 
ِء ء ٤‏ ع ٤‏ 
وأخرج أبو الشيخ عن أبن بن كعب مرفوعًا: «آنزلت على سورة الأنعام 
جملة واحدة يشيّعها سبعون ألف ملك). وأخرجح عن مجاهد قال: «نزلت 
۹ ۶ ع 
الأنعام كلها جملةً واحدة معها خمسمائة ملك». وأخرج عن عطاء قال: «انزلت 
الأنعامٌ جميعًا ومعها سبعون ألف ملك). فهذه شواهد يقري بعضها بعصًا. 


$ 


$ 


وقال ابن الصلاح في «فتاويه»: الحديث الوارد في أنها نزلت جملة لم نر 
له إسنادا صحيحًا» وقد روي ما يخالفه» فروي نها لم تنزل جملة واحدة» بل 
نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددها. انتهى. 


3۸ 
e CSS aT IL snna n 
8 


(۲) انظر: فتاوی ابن الصلاح (ص: .)۲١۹‏ 


AND‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


الرايح عشر 


مانزل مشیعا ومانزل مفردا 


قال ابن حبيب» وتبعه ابن النقيب: «من القرآن ما نزل مشيعًاء وهو سورة 
الأنعام شيعها سبعون آلف ملك...». 

قلت: سورة الأنعام تقدّه Lb‏ 
البيهقي والطبراني بسند ضعيف عن أنس مرفوعًا: «نزلت سورة الأنعام ومعها 
موكبٌ من الملائكة يسد مابين الخافقيّن لهم زجل بالتقديس والتسبيح 
والأرض ترتج». 

وأخرج الحاک ١‏ والبيهقي من حدیث جابر قال: «لمانزلت سورة الأنعام 
سبح رسول الله به ثم قال: «شيّع هذه السورة من الملائكة ماسد الأفق». قال 
الحاكم: «(صحيح»» لكن قال الذهبي: «فيه انقطاع وأظنه موضوعا». 


KS 


a e‏ ق ا و 
8 


() انظر الباب السابق. 

(0) رواه البيهقي في «الشعب» )۲۲١(‏ والطبراني في «الأوسط» (14۷)ء وقال الألباني: «منكر). انظر: 
«السلسلة الضعيفة) /۱١(‏ ؟۷؟) .)0٦٩۷(‏ 

(۳) رواه الحاكم )۳۲١١(‏ وقال الذهبي: «لا والله لم يدرك جعفر السديً» وأظن هذا موضوعًا»» 
وقال الألباني: «علَّة الحديث الانقطاع؛ فإن السدىّ إسماعيل مات سنة (۷) وجعفر بن عون 
يومئزٍ صغير أو لم يولد بعد». انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٥٦٩۷( )۲۷١ /٠١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 


الخامس عشر 


ما أذزل منه على بعض الأنبياء وما لم يذزل منه على أحد قبل النبي كلا 


من أمثلة الأول: ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› 
قال: «إلّه يعني الي ية لموصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
ّى إا أَرسَلَتكَ شهدا وَمُبَقّرَا وَدَذِيرَا) [الأحزاب: ٠‏ وحررًّا 
للأمين الحديت. 


وأخرج الحاكم ٠‏ عن ابن عباس» قال: «لمانزلت: «سَبّح أَسُمَ رَبَكَ 
لعل 4 قال ا : «کلها في صحف إبراهیم وموسئ». 
ومن أمثلة الثاني: روى مسلم عن ابن عباس: أتى النبيّ ية ملك فقال: 
«أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يتما نب قبلّك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة). 


کے کے س کے e‏ © کے کے کے کے 


(۱) رواه أحمد )٥٥٩۲(‏ والبخاري .)٤۸۳۸(‏ 
)٩(‏ رواه الحاكم (۲۹۳) والنسائي ف «الكبرئ» .)١١(‏ قال الحاكم: «(صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه) ووافقه الدهیى. 


)۳( رواه مسلم (۸*7). 


:€ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


مباحث الباب: 
١-إنزاله‏ من اللوح المحفوظ. 
؟- كيفية الإإأنزال والو حى . 
۳- إنزاله على سبعة أحرف. 
فيه مسائل : 
الأولى 

اإتزاله من الوح المحطوظآا 
قال تعالٰ: #شَهُر رَمَصَانَ الذي آنزلٌ فيه القَرَءَانْ4 [البقرة: »]۷١‏ وقال: 
CC‏ ف ية الْقَدر). 
اختلف في كيفية إنزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال: 


أحدها 


i} 


وهو الأصح الأشهر: أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلةً القدر في شهر رمضان 


جملة واحدة» ثم نزل بعل ذلك منجمًا ف عشرين سنة» أوثلاث وعشرين»› 
أوخمس وعشرين» على حسب الخلاف فى مدة إقامته يا بمكة بعد البعثة. 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن CD:‏ 

۶ م س 

أخرج الحاكم واليبهقيّ وغيرهما عن ابن عباس قال: «أثزل القرآن في 
e‏ واحدة إلى سماء الدنياء وكان بمواقع النجوم» وكان الله ينزله 
عل رسول الله ية بعضه في إثر بعض). 

وأخرج الحاكم والبيهقيّ أيصًا والتسائيّ عن ابن عباس قال: «أنزل 
القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك بعشرين 


« 


سنه . ..) . 


الثانى 


نرل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين» في كل ليلة مايقدر الله إنزاله في كل الستّة» ثم نزل مُنجمًا في جميع 
السنة. وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثاء فقال: «يحتمل أنه كان 
ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح إلى السماء 
الدنيا). ثم توقف» هل هذا أولى أو الأول؟. 

قال ابن كثير: «وهذا الذي جعله احتمالا نقلّه القرطبقٰ عن مقاتل بن 
حيان» وحكى الإجماعَ على أنه نزل جملة واحدة من الوح المحفوظ إلى بيّت 
العزة في السماء الدنيا». 


)١‏ رواه الحاكم )۳۹١۸(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي ف 
«الکرئ) .)۸9٩۱(‏ 

() رواه الحاكم (۸۷۹) و صححه ووافقه الذهبي» ورواه النسائي ف «الکبری» .)١۳١۸(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱/ .)٥٩‏ 


GD:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
قلت: وممن قال بقول مقاتل: الحليمي والماوردي. 
الثالث 
أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك مُنجمًا في أوقاتِ مختلفة من 
ئر الأوقات. وبه قال الشعبي. 
قال ابن حجر في شرح البخاري»': «والأول هو الصحيح المعتمد». 


کا 
e o EES o SES‏ ق و ج ج 
۰ 


تنبیهات 
الأول 


قيل: «السرٌ في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر من نزل عليه» 
وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخرٌ الكتب المنزلة على خاتم 
الرسل لأشرف الأمم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم مُنجّمًا 
بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله» ولكنٌ الله 
باین بينه وبينهاء فجعل له الأمرين: إنزاله جملة ثم إنزاله مفرْقا تشريقًا للمنزل 
عليه». ذكر ذلك أبو شامة في «المرشد الوجيز». 

وقال السخاوي ٤‏ (جمال القراء»': ي نزوله ل السماء جملة تكريم 


ھک e ۰ e2 e‏ ۰« .ا * ا 
بني أدم» وتعظيم شام عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم). 
(۱) انظر: «فتح الباري» .)٤/۹(‏ 


(۲) انظر: «المرشد الوجيز» (ص:١).‏ 
(۳) انظر: «جمال القراء» (ص:۷١).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ID:‏ 


الثانى 


قال ابن حجر في «شرح البخاري»': أحمد والبيهقي في 
«الشعب» عن واثلة بن الأسقع قع أن النبى ياء قال: ا 
رات ر لاف وت ع ات وا و اا ع جات به 
لأربع وعشرين خلت منه). قال: «وهذا الحديث مطابقّ لقوله تعالى: 
هَهَرٌ رَمَصَانَ الى أنزلّ فِيه أَلمُرَءَاُ4» ولقوله: نّا أنرَلَْةُ فى َل 
لْقَدّر4» نيحتمل أن يكون ليلة القدر ني تلك السنة كانت تلك الليلة فا نزل فیها 


صر 


اا و اا ی ا 
بكَ4». 


$ 


i 


اقرا 


الثالث 


قال بو شامة: «فإن قيل: ما السرٌ في نزوله مُنْجُمّاء وهلا نزل كسا 


الكتب جملة؟ قلنا: هذا سؤالٌ قد توڵی الله جوابه فقال تعالی: رتال اا 
ا رل عليه القُرَءَا ار لَه ود٤4‏ [الفرقان: ۳]» یعنون کما آنزل 


على مَنْ قله من الرّسل» فأجام تعالى بقوله: [كدَلك)» أي: آنزلناه كذلك 
ھے ۹ 
و مفرقًا إل ا فَوادَك4» ا کک فإن الو حى إذاكان يتجدد ي 


کل حادثة کان آری بقلب واف عاب المر غل | ليه» ويستلزم ذلك كثرة 


() انظر: «فتح الباري» .)١ /٩(‏ 

)٩(‏ رواه احمد (۱۱۹۸4)» والبيهقي ف «(الشعب» )٠0۳(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
(/ 4 ) (0۷0). 

(۳) انظر: «المرشد الوجیز» (ص: ۷؟- ۸؟). 


GE:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
نزول الملّك إليه» وتجدد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك 
الاب العرن قدت له من الثرور ما تقضر عه العارة ولهدا كان أجوة 
مایکون في رمضان؛ لكثرة لقائه جبریل). 


3۸ 
کے ا کے سے ا ی س و کے سے ن کے 


= 


ما تقدّم من أن ساثرّ الكتب أنزلت جملةً هو مشهورٌ في كلام العلماء وعلى 
ألسنتهم» حت كاد يكون إجماعًاء ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة. فإن 
قلت: ليس في القرآن التصريح بذلك» وإنما هو على تقدير ثبوته قول الكفارء 
قلتٌ: سکوته تعالیٰ عن الرد عليهم ني ذلك وعدوله إل بیان حکمته دلیلٌ على 
صخته» ولو كانت الكتب كلها نزلت مُفرّقة لكان يكفي في الرد عليهم أن يقول: 
«إن ذلك سنَة الله في الكتب التي أنزلها على الرسل السابقة)» كما أجاب بمثل 
ذلك قولهم: واوا مال هدا أَلرَسُولِ يأل أَلكَعَامَ وَيَنْشِى فى الأسوَاق4 
الفرقان: ۷] فقال: وما أرَسَلََا قَبْلَكَ مى ألمرسلين إلا انهه ليا ڪلونَ العام 
TT‏ اا [الفرقان: ]٠‏ وقولهم: َك الله شرا رسلا 
زالإسراء: ١ه‏ فقال: وما أرْسَلَتَا من َلك إل رجالا نوی لهم [یوسف: ۷۹] 
ا 

ومن الأدلة على ذلك أيصًا: قوله تعالى في إنزال التوراة على موسي يوم 
الصعقة: قحد مآ اتيك وکن مَنَ اَلشَكرینَ @ وگتبتا لر ف اواج مِن 


ہیں 2 لد ےو یں 


کل سىء مَوَعِة وََفُصِياا لکل سىء قَحُذَا بر4 [الأعراف: »» ١]ء‏ الى 


کے 


٠ <<‏ ۳ , ر ور صو ر ردو ص 
الالواح4 [الأعراف: »]٠١‏ #ولمًا سكت عن موی الغْصَب احَذ الالواح َف 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 9 
سنه هکی ور [الأعراف: »]٠4‏ إو إِذ َعَقَتَا الل ر وْقَهَُ کان 
کک أنه افع بهم u‏ م ا دقو 4 [الأعراف: »]١۷١‏ فهذه الآيات 
كلها دالّة على إتيانه التوراة جملة 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «أعطي موسئ التوراة في سبعة 
آلواح من زبرجد فيها تبيان لكل شيء وموعظة». 

وأخرج التسائئ وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال: «أخذ 
a‏ عنه الغضب» فأمرهم بالذي آمر الله آن يبلغهم من 
الوظائف فثقلت عليهم وأبَرا أن قروا بهاء حت تى نتق الله عليهم الجبل كأنّه ظلة» 
ودنا منهم حت خافوا أن يقع عليهم فاقوا بها). 

فهذه آثار صحيحة صريحة في إنزال التوراة جملة» ويؤخذ منها حكمة 
أخرى لإنزال القرآن م مفرقاء فاه أدعى إلى قبوله إذا نزل على التدريج» بخلاف 
ما لو نزل جملة واحدة فاه كان ينفر من قبوله كثيرٌ من الناس لكثرة ما فيه من 
الفرائض والمناهي» ويوضح ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: 
«إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصّل فيها ذكر الجنّة والنّار» حتى إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: «لاتشربوا 
الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: «لاتزنوا» لقالوا: لاندَع الزنا أبدا». 


KS 


کے کے ا ی se ia‏ 


س لا 


(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» )٦۲ /٥(‏ رقم (۸۹0۷). 
(۲) رواه النسائي ف ل «الکری) )۱۱٩۹۳(‏ وار ا حاتم (/۰ 8 رقم (۸96). 
(۳) رواه البخاري (4۹۹۳). 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


فرع 
الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان ينزل بحسب 
الحاجة» خمس آيات وعشرًا وأكثر وأقلّ» وقد صح نزول العشر آيات في قصة 
الافك جملةء وصح نزول عشر آيات من أول «المؤمنون» جملة» وصح نزول: 
ll‏ ألصرَر4 [النساء: ]٩١‏ وحدها. 


KS 


a a 
المسالت الثانيت‎ 
في ڪيطيم الانزال والوحي‎ 
قال البيهقى في معنى قوله تعالى: «إنًا أنرَلتة4: «إنًا أسمعنا الملّك»‎ 
وأفهمناه إياه» وأنزلناه بما سمع» فيكون المَك منتقلا به من علو إلى سفل».‎ 
قال أبوشامة: «هذا المعنى مطردٌ في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى‎ 
القرءان أو إلى شىء منه» يحتاج إليه آهل السنة المعتقدون قدم القرآن وأنه‎ 
صفة قائمة بذات الله تعالى».‎ 
قلت: ویؤید أن جبریل تلقفه سماعًا من الله تعالى ما أخرجه الطبراني" من‎ 
حديث التواس بن سمعان مرفوعًا: «إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء‎ 
رجفة.... وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل‎ 
.)۳۲۹ /۱( انظر: «(شعب اللإیمان»‎ )۱( 


() انظر: «المرشد الوجيز» (ص:۷؟). 
(۳) عزاه له الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ ٤‏ وقالوا ني «ط. ج) (0/ 4): «إستاده حسن». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن GD:‏ 
السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيفزعون...». وأصل 
الحديث في الصحيح. 

ال جماعة من الغلماء 0 ازل القران جملة في ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ إلى بيت يقال له بيت العرّة» فحفظّه جبريلوغشي على أهل السموات 
من هيبة کلام الله فمر مہم جبريل وقد آفاقواء فقالوا: ماذا قال ربکم؟ قالوا 
a‏ کن اڏا فع عن فُلوبه. E‏ 
فأتى به جبريل إلى بيت العزةفأملاه على السفرة الكتبةء يعني الملائكة» وهر 
قوله تعالیٰ :لبایّدِی ‏ سَقَرَةٍ @ كرام بر4 [عبس: ۵ ۱[ 

قال الخُويي: «(کلام الله المنزل قسمان» قسم قال الله لجبريل: «قل للنبي 
الذي أنت مُرسل إليه: إن الله يقول افعل كذا وكذاء وأمر بكذا وكذا)» ففهم 
جبریل ما قاله ربهء ثم نزل عل ذلك النبي کا وقال له ما قاله ربه» ولم تکن 
العبا OO TCT‏ يثق به: «قل لفلان: يقول لك الملك 
اجتهد في الخدمة واجمع جندك)» وقسمٌ آخر قال الله لجبريل: «اقرأً على النبيٍ 
لا هذا الكتاب»» فتزل جبريل بكلمة اللو من غير تغييرء كما يكتب الملك كناب 
ويُسلمه إلى أمين ويقول اقرأه على فلان» فهو لايغيّر منه كلمةً ولاحرفا). 
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(۱) رواه آبو داود )٤۷۳۸(‏ وصخځُحه الألباني» ورواه ابن حبان في (صحیحه) برقم (۳۷) وصځحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط» وأصل الحديث في (صحيح البخاري» ("4۸) من حديث أبي هريرة 
مرفوعا. ولمزيد من الفوائد راجع كلام الحافظ في «الفتح» (۱۳/ )٠١١‏ والألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (۳/ ؟۸؟) (۹۳). 

)٩(‏ انظر: «المرشد الوجيز» (ص: ۳؟). 


DBD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


فصل أفي ڪيطبات الوحي] 
ذكر العلماء للوحی كيفيات: 


إحداها: أن يأتيّه الملَكٌ في مثل صلصلة الجرس» كما في الصحيح. وهذ 
الحالة أشذ حالات الوحي عليه. 

الثانية: أن يأتيّه في صورة الرّجل فيكلمه» كما في الصحي. 

الثالغة: أن ينف في رُوعه الكلام نفتاء كما قال يا: «إِن روح الد س تفث 
في رُوعي»". وهذا | قد یرجح إلى الحالة الأول أو الت بعدهاء بأن يأتيّه فى 
إحدى الكيْفيتيْن وينفث في روعه. 

الرابعة: أن يكلّمه الث إِمّا في اليقظةكما في ليلة الإسراء أو في النوم كما ني 
حديث معاذ: «أتاني ربي فقال: فيم يختصم الملا الأعلى...٠‏ 
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(1) رواه البخاري (؟) ومسلم (۳) ولمزید من الفوائد راجع کلام الحافظ في «الفتح» (/4). 
() انظر السابق. 
(۳) رواه البیهقی فل «الشعب» )۱١١(‏ وقال ا «(رجاله ثقات)» ورواه البزار .)٩۹۱٤(‏ 


)٤(‏ رواه آحمد »)۳٤۸١(‏ والترمذي وصخځحه (۳۲۳) وصخحه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ES:‏ 


المسألن الثالثب 
في الأحرف السبعت التى نزل القرآن عليها 


و۶ ت 2 
ورد حديث: «نزل القرآن على سبعة أحرف» من رواية“ جمع من 


الصحابة» وقد نص أبو عبيْد على تواتره. وقد اختلف في معنى هذا الحديث 
على نحو آربی ٩:‏ قو لاء [منها]: 
الأول 


أنه من المُشكل الذي لايُدرى معناه؛ لأن الحرفَ في اللْغة بُطلق على حرف 
الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. قاله ابن سَعّدان النحوي'. 


الثانى 


0% 


أن المراد بها الأو جه التي يقَعٌ فيها التغايرء ذكره ابن قتيبة وقال: 


اا ا ا رر ا د اک و ٢‏ کا دد 
آولها: مایتغیر حرکته ولا یزول معناه وصورته» مثل: #ولا يضار کاټب) 


(۱) رواه البخاري 4۹۹ )٤۹۹۲‏ ومسلم (۸۷۸). 

0) انظر: «فضائل القرآن» (ص: ۳۳۹). 

(۳) قال ابن حجر في «الفتح» (۹/ :)٠١‏ «وقداختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال 
كثيرة» بلغها أبو حاتم بن حبان إلى خحمسة وثلاثين قولاء وقال المنذري: أكثرها غير مختار)» 
ولمزيد من التفصيل راجع «الفتح» «(TA — F۹)‏ ومقدمة «جامع البيان» ٩۱/١‏ - 1۷)» 
و(المرشد الوجيز» (ص:۷۷- .)١۳١۷‏ 

(4) ذكره عنه أبوشامة في «المرشد الوجيز» (ص: .)٠۳‏ 


.)۳۳ - انظر: «تأویل مشکل القرآن» (ص‌:۳۱‎ )٥( 


ID:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
[البقرة: ؟۸٩]»‏ بالفتح والرفع. 


وثانيها: ما يتغير بالفعل» مثل: بَْعَد4» وبعد4 [سباً: »]٠١‏ بلفظ الماضي 
INT‏ 


وثالثها: ما يتغير بالنقط» مثل: #ننشرهًا4 [البقرة: »]١۹‏ واندشرّها»". 


ورابعها: ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج» مثل: «#إوظلح منضود4 
[الواقعة: »]٩‏ و«اطلع»“. 
وخامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير› مثل : وجات e‏ 
بى [ق: [١‏ و«اسكرة الحق بالموت). 
وسادسها: ما يتغيّر بزيادة أونقصان» مثل: وما حَلق الد كر وَالاني) 
ّ 
[الليل: ٣]ء‏ و«الذكر والأنث». 


وسابعها: ما يتغيّر بإبدال كلمة بأخرى» مثل: «كالْعهّن المَمُوش4 
[القارعة: »]٠‏ و«كالصوف المنفوش »'. 


() قرأ ابن محيصن برفع الراء وهي قراءة شاذة. 

(۲) قرأ يعقوب بلفظ الماضي: «ربُنا باعَدَ)» والجمهور على النداء والطلب» فقرأً ابن كثير وأبو 
عمرو وهشام: «ربّنا بَعَدا» والباقون: «ربّنا باعد». 

(۳) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي المنقوطة» والباقون بالراء المهملة. 

() قراءة شاذة. 

(0) قراءة شاذة. 

)١(‏ قراءة شاذة. 

(۷) قراءة شاذة. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E:‏ 
وتَعَقَبَ هذا قاسم بن ثابت بان الرخحصة وقعت وأكثرهم يومثلٍ لايكتب 
م ۳ 
ولايعرف الرسم» وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجهاء وأجيب بأنّه لا يلزم 
من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة لاحتمال أن يكو الانحصار المذكور في ذلك 
وقع اتفاقاء وإنمًا اطع عليه بالاستقراء. 
الثالث 
قال أبو الفضل الرازي في «اللّوامح»: الكلام لاإيخرج عن سبعة أوجه في 
الاختلاف: 
الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
القالت: وجوه الإإأعراب. 
الرابع: النتقص والزيادة. 
الخامس: التقديم والتأخير. 
السادس: الإبدال. 
السابع: اختلاف اللخات» كالفتح والإمالةء والترقيق والتفخيم» والإدغام 
والإأظهار» ونحو ذلك. 
الرابع 
قال بعضهم: «المراد بها كيفية النطق بالتلاوة» من إدغام وإظهار وتفخيم 


() انظر: «البرهان» (۱/ ١۲؟).‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتليين وتحقيق). 

قال ابن الجزري': «تتبعت صحيحَ al lS‏ 
فإذا هي يرجم اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها: 

[الأول]: إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة» نحو: #بالبْخل) 
[النساء: ۳۷] بأربعة» و سب4 [الهمزة: ۲] بو جه" . 

[الثاني]: او بتعیر ف المعنى فقط» نحو فلق ادم من روء کلت 
[البقرة: rv‏ 

زالتالت]: وإما ٤‏ الحروف بتعير المعنى ٥‏ الصورة» نحو لتبوا 
[يونس: *]» وا04 . 

[الرابع]: أو عكس ذلك» نحو: #ألضرَظ 4 [الفاتحة: ١‏ [الشرظ 04 . 


[الخامس]: أو بتغيرهماء نحو: «فَاسْعرًأ4 [الجمعة: »]٩‏ «(فامضوا». 


(۷) انظر: «النشر» (ص:١؟).‏ 

0) قراً حمزة والكسائي وخلف «البخل»» وقراً الباقون «البُخل»» وقرئ شادًا: «البخل»» 
«البخل». 

(۳) قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين» والباقون بكسرها. 

(0 را اسن کر اضب «آدم ورفع «کلمات). 

)٥(‏ قرأ حمزة والکسائي وخلف: «تتلو» بتاءين. 

0ر ا قل ورویس: االسراطا السین. 

(۷) قراءة شاذة. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن OS:‏ 
0 ۶ رو ۶ ر و> ۶ صل 

[السادس]: وإما في التقديم والتأخير» نحو: «فيقَتُلونَ وَيْمَتَلونَ 4“ 
[التوبة:١١].‏ 

[السابع]: أو في الزيادة والنقصان» نحو: «إوَصَّئ) [البقرة: ۳[ «أوؤصى». 

قال «وأمًا نحو أاختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتحقیق 
والتسهيل والنقل والإبدال فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوّع فيه اللفظ أو 
المعنى؛ لأ هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكونٌ لفظًا 
واحدًا). انتهیٰ. 

السادس 


أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل وتعال 


(۳) 


وهلم وعجل وأسرع» وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير" وابن وهب 


وخلائق» ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. 

E N‏ «أن جبريل قال: 
«يا محمد» اقرا القرآن على حرف)»» قال ميكائيل: «استزده...)» حتى بلغ سبعة 
أحرف» قال: «كلّ شاي كافي ما لم تختم آي عذاب برحمة أو رحمة بعذاب»» 


نحو قولك: تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل». هذا اللفظ رواية 


() قرا حمزة والكسائي وخلف بتقديم «يقتلون». 
(0) قرا نافع وأبو جعفر وابن عامر: «وأوْصّى)»» والباقون: «(ووصًىئ». 
(۳) انظر: مقدمة «جامع البيان» .)٥۷ /١(‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
آخ د وإسناده جہد. 


وعند أحمد من حديث أبي هريرة: «أنزل القرآن على سبعة أحرف: 
غلا حا غفورا رحیماا. وغنده ایصا من حلیث عر أن القرآن كله 


صواب مالم تجعل مغفرة عذابًا أوعذابًا مغفرة). أسانيدها جياد. 

قال ابن عبد البر: «إنما أراة بهذا ضربً المثل للحروف التي نزل القرآن 

َ .3 ب و۶ ۾ *» 
عليها آنا معان متفق مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا يکون في شيء منها معن 
وضده» ولا وجه یخالف معن وجه خلافا ينفيه ويضاده» كالرحمة التی هى 

٣‏ َء م 3 وس ع ت 

خلاف العذاب وضده». ثم أسند عن بی بن كعب أنه کان يقرآً: # كلما أصَاءَ 
لهم م 1 مسوا فيه‰ [البقرة: :]١‏ مروا فره» سَعَّوا فره. 

قال الطحاوي: «وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثر منهم 
التلاوة ر بلفظٍ واحد لعدم علمُهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ» ثم تسخ بزوال 
العذر وتيسّر الكتابة والحفظ». وكذا قال ابن عبد البرٌ والباقلاني وآخرون م 


() رواه أحمد )٠٠١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف»» 
وليس ني رواية أحمد الزيادة المذكورة: «نحو قولك: تعال وأقبل وهلمْ)» ولم أقف على الأثر 
عند الطبراني» وقد أورده الهيثمي في (مج مجمع الزوائد» )١/۷(‏ وقال: «(رواه أحمد» والطبراني 
بنحوه» إلا آنه قال: واذهب وأدبر». 

(۲) رواه أحمد )۸۳۹١(‏ وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» وانظر تعليق الطحاوي آخر المسألة. 

(۳) رواه أحمد )١۳١١(‏ وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» وانظر تعليق الطحاوي آخر المسألة. 

() قراءة شاذة. 

)٥(‏ قال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه في التعليق على «المسند» :)٠٠٤٠١( )۷١/١١(‏ «هذه الأحاديث 
التي ورد فيها التيسير على الناس في عهده بء أن يقرؤوا بالمترادف بشرط أن لا يُحْل بالمعنى 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
السابع 


أن المراة سبع لغات» وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب والأزهري 
وآخرون» واختاره ابنْ عطية) وصححه البيهقق في «الشعب)»» وتَعْقّب بان 
ا ا 

وقال آبو حاتم السجستاني: «نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد 
وربيعة وهوازن وسعد بن بكر». واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال: «لم ينزل القرآن 
إلا بلغة قريش»» واحتج بقوله تعالئ: وما أَرَسَلْتا ِن رَُولِ إلا بلِسَانِ 
َومِهٍء4 [إبراهيم: ؛]» فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش وبذلك جزم 
بو علي اهو 


وقال أبو عَبيد: «ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات 
السبع مفرّقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه 
بلغة اليمن وغيرهم). قال: «وبعض اللغات أسعد با من بعض وأكثر نصيً). 


= إنماهوفي أول الأمر» حتى إذا ذلت ألسنتهم بالقرآن تسخ هذا الحكم» وحفظ الصحابة الكرام 
yT‏ 

رضوان الله عليهم القران الذي انزل على محمد ا بلفظه ومعناه» وهو الذي تلاه عله 
جبريل وحفظه منه النبن ا وحفظه بعض الصحابةء وسجّله كاب الوحي). انتهى قوله 

() انظر: «فضائل القرآن» (ص: ۳۳۹ - .)٠٠‏ 

(۲) انظر المحرر الوجيز /١(‏ 44 -١ا).‏ 

(۳) انظر قوله مسندًا في «المرشد الوجیز» (ص‌: ۹۳ .)١١-‏ 

() انظر: «المرشد الوجيز» (ص:۹°). 

(۵) انظر: «فضائل القرآن» (ص: ۳۳۹). 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


ء مس م سے e‏ 
ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: «آنزل القرآن أولا بلسان 
قريش ومن جَاوَرّهم من العرب الفصحاء» ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتم 
التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإإعراب» ولم يكلف 
أحد منهم الانتقال عن لغته إلى لغة أخرى للمشقة» ولما كان فيهم من الحمية 
ولطلب تسهيل فهم المراد». 


)١(‏ انظر: «المرشد الوجيز» (ص:۹°). 

(۲) أخرج البخاري في صحيحه [كتاب: فضائل القرآن» باب: نزل القرآن بلغة قريش وعرب...] ح 
۸9) من حديث عثمان تة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن 
فاكتبوها بلسان قريش» فإ القرآن أنزل بلسانمم ففعلوا)» وكذا عزاه الحافظ في الفتح )٩ /٩(‏ لابن 
أبي داود: أن عمرَ بن الخطاب كه كتب إلى ابن مسعود «أن القرآنَ نزل بلغة قريش...» قالوا في 
«ط. ج» (/ ۳۲۳): «فيرجح هذا والله أعلم». انتهئ. وقال أبوشامة في «المرشد الوجيز» (ص ؟١)‏ 
ونقله عنه الحافظ في «الفتح» (۹/ ۲۷): «أشار عثمان كه إلى أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهّله 
على التاس فجوز لهم أن يقرءوه عل لغاتبم على ما سبق تقريره؛ لان الكل لغات العرب» فلم 
يخرج عن كؤنه بلسان عربي مبين. وأمّا من أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أن يقرأه على 
لسان قريش» وهذا إن شاء الله تعالى هو الذي كتب فيه عمر إلى ابن مسعود 1: «أقرئ الناس بلغة 
قريش)؛ لأن جميع لخات العرب بالنسبة إلى غير العربي مستوية ني التعسر عليه» فإذًا لا بد من 
واحدة منهاء فلغة النبي ية أولى له» وإن أقرى بغيرها من لغات العرب فجائز فيما لم يخالف خط 
المصحف» وأما العربي المجبول على لغة فلا يكلف لغة قريش لتعسرها عليه» وقد أباح الله تعالى 
القراءة على لغته» والله أعلم»» قال ابن حجر: «(ويشير إلى هذا قول في حديث ابن: «(هون على 
أمتي»» وقوله: «إن أمتي لا تطيق ذلك»» وكأنه انتهى عند السبع لعلمه أنه لا تحتاج لفظةٌ من ألفاظه 
إلى أكثر من ذلك العدد غالبّاء وليس المُراُ كما تقدم أن كل لفظة منه تقر على سبعة أوجه. 
قال بن عبد البر: «(وهذا مُجمع عليه» بل هو غير ممكن» بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأعلى سبعة 
أوجه إلا الشيء القليل». 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 


وزاد غيره: أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهّي بأن يُغير كل أحدِ 
الكلمة بمرادفها في لغته» بل المَرْعيْ في ذلك السماعٌ من النبي بي4). واستشكل 
بعضهم هذا بأنّه يلزم عليه أن جبريلّ كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات» 


صا 


قلنا كان جبريل يأتي في كل عرضة بحرف إلى أن تمت سبعة. 


وبعد هذا كله رد هذا القول بأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم 


(۱) هو الحافظ في «الفتح» .)٩۷ /٩(‏ 

(0) نقل ابن عطية في «المحرر الوجيز» )٠١- 4 /١(‏ عن بعض أهل العلم الرد على هذه الحجة» 
قال: «والاستدلال بأن لخة عمر وأبن وهشام وابن مسعود واحدة فيه نظر» لأن ما استعملته 
قريش في عبار تما ومنهم عمر وهشام» وما استعماته الأنصار ومنهم أبي» وما استعملته هُذيل 
ومنهم ابن مسعود قد يختلف» ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلاف في كتاب الله 
سبحانه» فليست لغتهم واحدة في كل شيء وأيصًا فلو كانت لغتهم واحدة بأنْ نفرضهم 
جميعًا من قبيلة واحدة لما كان اختلافهم حجة على من قال: «إن القرآن أنزل على سبع 
لغات»» لأن مناكرتهم لم تكن لأن المنكر سيعٌَ ما ليس في لغته فأنكره» وإنما كانت لاه 
سمع خلاف ما أقرأه النبیْ ية وعساه قد آقرآه ما لیس من لغته واستعمال قبیلته). انتهی. 
«والزاجح أن الأحرف السبعة المشار إليها في الأحاديث الشريفة يراد بها سبع لغات من 
لغات العرب» إذ الحرف هو اللغة أو اللهجة والمصحف العثماق مشتمل على الأحرف 
السبعة؛ لأن مظاهر اختلاف اللّهجات موجودة» ومن المعلوم اا عة ا الأندال» ب 
التصحيح والإعلال» -١‏ الاختلاف في الإعراب» ء- التردد بين الإعراب والبناء» -١‏ الزيادة 
والنقصان» -٦‏ الفك والإدغام» ۷- الاختلاف في هيئة النطق من إمالة وتفخيم وترقيق 
وإخفاء وإظهارء ۸- القلب المكاني» ۹- المشترك والمتضادء وهذا لا يدخل في الرسم إذهو 
متعلق بالمعنى لا بالخط» -١‏ المترادف» وهو كسابقه» محوره المعنى). انظر «المتحف في 
رسم المصحف» (ص: .)١١١ - ٠١۱‏ 


SD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءتهما» ومُحال أن 
ينكر عليه عمر لغته» فدلٌ على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللغات. 

لبه 

اختلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة؟ 
فذهب جماعات من الفقهاء والقرّاء والمتكلمين إلى ذلك» وينرًا عليه أنه 
لايجوز على الأمّة أن تمل نقلّ شيءٍ منهاء وقد أجمع الصحابة على نقل 
المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبوبكر» وأجمعوا على ترك 
ما سوئ ذلك. 

وذهب جماهيرٌ العلماء من الشلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أا 
مُشتملة على ما يحتمل رسمها من الأحرف السبعة فقطء جامعة للعرضة 
الأخيرة التي عرضها النبي ية على جبريل» متضمنة لها لم تترك حرفا منها. قال 
ابن الجزري: «وهذا هو الذي يظهر صوابه» ويجاب عن الأول بما ذكره ابن 
جرير أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمةء وإنما كان 
جائرا مُرخحصًا لهم فيه» فلما رأى الصحابة أن الأمّة تفترق وتختلف إذا لم 
يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا شائعًا» وهم معصومون 
من الضلالةء ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام» ولا شك أن القرآنَ 
سخ منه في العرضة الأخيرة وعَيّر» فاتفق الصحابة على أن كتبوا ما تحققوا أنه 
قرآن مُستقر في العرضة الأخيرة» وتركوا ما سوى ذلك». 


(۷) انظر: «النشر» (ص:٠").‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

أآخرج ابن اة ٤‏ «المصاحف» وابن ا ف «(فضائله» عن عبيدة 
السَلْماني قال: «القراءة التي عرضت على النبي ية ني العام الذي قبض فيه هي 
القراءة التي يقرؤها الناس اليوم». 

وأخرج ابن أشتة عن ابن سيرين قال: «كان جبريل يعارض النبي يإ كل 
سنة في شهر رمضان مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين» فيرؤن 
TE A SRE‏ 

وقال البغوي في «شرح السنة)": «إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة 
التي بين فيها ما تسخ وما بقي» وکتبها لرسول الله ية وقرأها علیه» وکان يُقرئ 
الناس ہا حت مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه» وولأه عثمان كتب 
المصاحف». 


Og 

® 

E‏ کے ےک کے کے 
SIK‏ 


)في «(المصنف) (/ »)۳٠۹۲۲( )٥٩۰‏ قال محققه: اخدیٹ مرسل» ورجاله ثقات». 

(0) روئ البخاري من حديث أبي هريرةكئه قال: «كان يُعرض على النبي بي القرآن كل عام 
مرة» فعُرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه...٠»‏ وأخرج الحاكم وغيره عن سمرة كف 
قال: «عرض القرآن على رسول الله ية عرضات» فيقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة 
الأخيرة). رواه الحاكم وصخُحه )۲۹٠١(‏ وصخُحه الذهبي» ورواه البزار .)١٦4(‏ 

.)0۴١ -0٩١ /٤( انظر: «(شرح السنة)‎ )۴( 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


السايحع عشر 


۶ 


في معرفة أسمائه وأسماء سوره 


قال الجاحظ: «سکی الله كتابه اسما مخالمًا إٍما سكّى العربٌ كلامهم على 
اا E e‏ 

وقال شيذلة في «البرهان» : (سمى الله تعالى القرء ان کتابًا في قوله: وحم © 
9 نی [الدخان: ٩‏ ۲]» وذکرا: لوقا 9 مار 4 رل 
ا کے [الواقعة: ۷۷]). انتهى . 

فأمّا تسميته كتابًا فلجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه» 
والكتاب لغة: الجمع. 

وما القرآن: فاختلف فيه» فقال جماعة: رام م ار ا 
بکلام الله« فهو عير مهموز)» وبه قرا ابن کی ٩‏ وهو و عن الشافعي. 
أخرج البيهقئ والخطيب وغيرهما عنه آنه كان يهمز «قرأت)» ولا يهمز 
«القرآن»» ويقول: «القران اسم وليس بمهموز» ولم يؤخذ من «قرأت»» ولکنه 
اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل). 


() أي قرا كلمة «القرآن» كيفما جاءت بالنقل من غير همز» وقراً الباقون بالهمز. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ED:‏ 
وقال قوم منهم الأشعري: «هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء» إذا 
ضممت أحدَهم إلى الآخر» وسمّي مي به قران السور والآيات والحروف فيه». 
وقال آخرون منهم الزجاج: (هو وص على فعلان م من القرء» 
بمعنى الجمع» ومنه قرأت الماء في الحوض» أي: جمعته). قال أبو عبيدة: 
«وشقي بذلك لاله جمم السور ب بعضها إلى بعض». 
وقال الراغب: « لا يقال لکل جمع قرآن» ولا لجمع کل کلام قرآن». 
قال: «وإنما سُمَّي قرآتًا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة). وقيل: 
«لأنه جمع أنواع العلوم كلها». 
وأمًا الفرقان فلأنه فرق بين الحق والباطل. 
وما الذكر فلما فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية»ء والذكر أيضًا الشرف» 
8 او و َ ۳ 
قال تعالى: #وإنَهو لذِكرٌ لك وَلِقَوَمِكَ4 [الزحرف: »]» آي ee‏ لانه بلختهم. 


کے 
E E N O E e a aE bi EEE SEE‏ 


فصل في أسماء السور 
قال القتبي: الور م رل من تن هرةا جع من («أسأرت»» 
أي: أفضلت» من «السؤر» وهو ما بقي من الشراب في الإناء» كأتها قطعة من 
القرآن». ومنهم من يشبهها بسور البناءء ا القطعة منه» آي منزلة بعد منزلة. 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» .)١/١(‏ 
(۲) انظر: «مفردات القرآن» (ص: .)٠٦۸‏ 


DD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
وقيل: «من سور المدينة؛ لإحاطتها باياتها» واجتماعها كاجتماع البيوت 
بالسور» ومنه السوار لإحاطته بالساعد». وقيل: «لتركيب بعضها على بعض» 
من التسور بمعنى التصاعد والترکب» ومنه: اذ الْمخُرَّابَ4 [ص: .)]٩۱‏ 

وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية 
الاطالة ليت ذلك. 


SS EE i e 
\8 


ہہ 


فصل 

قد یکون للسورة اسم واحد وهو کثیر» وقد یکون لها اسمان فأكثر» من ذلك: 

الفاتحة: 

TS TTT‏ أن رسو ل الله کی قال: «(ھے آم الق آر 

خرج ابن جرير ` عن ابي هريرة ان رسول الله 4 هي آم القران 

ورو أحمد" عن أبي هريرة أن لنب َيه قال: «(هي آَم القرآن وهي 
السبع المثاني وهي القرآن العظيم». 

-١‏ فاتحة الكتاب: سمّيت بذلك لأنه يفتتح بها في المصاحف وفي التعليم 
وفي القراءة في الصلاة. 


(0) انظر: «جامع البيان» ١/۷١)ء‏ ورواه البخاري )٤۷4(‏ بلفظ: «أمٌ القرآن هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم». 

(۲) رواه أحمد (۹۷۸۸) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 
ورواه البيهقي ف «الشعب» )٠١(‏ وحسنه محققه» وراجع التعليق السابق. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EDS:‏ 

- أم القرءان: اختلف لم سميت بذلك» فقيل: «لأا يبدأ بكتابتها في 
المصاحف» وبقراءتا في الصلاة قبل السورة). قاله أبو عبيدة في «مجازه»» 
وجزم به البخاري في صحيحه. 

واستشكل بأل ذلك يُناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أمّ الكتاب» وأجيب 
بأ ذلك بالتظر إلى أن الأم مُبتداً الولد. قال الماوردي": «سميت بذلك 
لتقدّمها وتأخر ماسواها تبعًا لها؛ لأا أمته» أي: تقدّمته» ولهذا يقال لراية 
الحرب «أم» لتقدمها واتباع الجيش لهاء ويّقال لمكة أمّ القرى لتقدمها على 
سائر القرئ). 

وقيل: «أمّ الشيء: أصلّه» وهي أصل القرآن؛ لانطوائها على جميع أغراض 
القرآن وما فيه من العلوم والحكم»» كما سيأتي تقريره في النوع الثالث والسبعين. 

-٣‏ القرآن العظيم: سيت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن. 

- السبع المثاني: أمّا تسميتها سبعًا فلأنها سبع آيات. أخرج الدّارقطني 
ذلك عن علئ. 

وأمّا المثاني فيحتمل أن يكونَ مُشتقا من الثناء» لما فيها من الثناء على الله 
تعال» ويحتمل أن يكونً من الثنيا؛ لأن الله استثناها لهذه الأمةء ويحتمل أن يكونَ 


&\ 


$ 


(۱) انظر: «(مجاز القرآن» .)٠/۱(‏ 

(۲) انظر: «(صحيح البخاري» /١(‏ ۷) [ك: التفسير» ب: ما جاء في الفاتحة]. 

(۳) انظر: «النكت والعيون» .)٤١ /١(‏ 

:)١۷( )١١ أخرجه في «سننه» (۹4)» وقال الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف» (ص:‎ )١( 
(«(رجاله ثقات).‎ 


EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
من التثنية؛ لأا تثني في كل ركعة» ويقويه ما أخرجه ابن جرير بسند حسن عن 
عمر قال: «السبع المثانى فاتحة الكتاب َ ف کل ركعة).» وقیل: «لأنها تش 
بسورة آخرئ»» وقیل: « لأا على و لسمين ' ناء ودعاء)» وقیل: «لأنہا کلما قرا 
العبد منها آية ثناه الله بالإخبار عن فعله» كما في الحديث»» وقيل غير ذلك. 


KS 


۰ 0 که س د س 
البقرة وآل عمران: في صحیح مسل 5 تسميتهما «الزهراوين). 


الأنفال: أخرج أبو الشيخ عن سعيد" بن جبير قال: «قلت لابن عباس: 
سورة الأنفال» قال: «تلك سورة بدر). 


براءة: تسى التوبة لقوله فيها: قد تَابَ الله عل ألكَىّ [التوبة: ۷] 
الآية. والفاضحة: أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن 
عباس: سورة التوبةء قال: «بل هي الفاضحة» مازالت تنزل: ومهم نھم...4 
۰ مِنهم...4 حتئ ظتا آلا يق أحد متا إلا ذكر فيا . والمقشقشة: اح او 


() خرج ابن جرير وغيره ذلك عن قتادة. انظر: «جامع البيان» (۱۷/ .)٠۳١‏ ولم أقف على شيء فيه 
عن عمر. 

() رواه مسلم )۸۰٤(‏ وأحمد (٩۱٩۲؟).‏ 

(۳) رواه البخاري )۸۸٩(‏ ومسلم (۳۰۳۱). 

() رواه البخاري )۸۸٩(‏ ومسلم (۳۰۳۱). 

.)۳٤۳ /٥( انظر: «محاسن التأویل»‎ )٥( 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن EE:‏ 

التحل: قال قتادة: «تسمّى سورة التَعَم». أخرجه ابن أبي حاتم قال بن 
الفرس: «ليا عدد الله فيها من النعم على عباده». 

الإإسراء: O E E‏ بني إسرائیل. 

E 

I E 

الحشر: أخرج E‏ عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: 
سورة الحشر» «قال: قل: سورة بني النضير). 

المُمتحَنة: قال ابن حجر ": «المشهور في هذه التسمية نها بفتح الحاء وقد 
تكسر» فعلى الأول هو صفة المرأة التي نزلت السورة بسببها بها» وعلى الثاني هي 
صفة السورة» كما قيل لراءة الفاضحة». 

اطا ت سررة آلا القصرى» كا ستاها آي مسعود. احرج 
ا 

OF ا‎ 


(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» .)۱٩٩١۷(‏ 

(۲) رواه البخاري )4۸۸٩(‏ ومسلم (۳۳). 

(۴) انظر: «فتح الباري» (۸/ .)٦۳۳‏ 

(4) رواه البخاري (4۹۳). 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» )۱٩٩۱(‏ ورواه البيهقي ف «الشعب» .)٠۲۹٩(‏ 


DS:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
لی 3 
تبت: تسمى سورة المسد. 


والفلق والناس: يقال لھما المعوذتان. 


KS 


Sp‏ کے ا کے 


ت 
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قال الز ركشي في «البرهان)': «ينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو 
توقيفي أو بما يظهر من المناسبات» فإن كان الثاني فلم يعدم الفطن أن 
يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لهاء وهو بعيد). 
تال: «وينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما شمیت به» ولا شك أن العربَ 
نراعي في كثير من المسقيات أ أسمائها من نادر أو مُستغرّب يكون في 
الشيء» من خلتق أو صفة تخصّه» أو يكون معه أحكم» وعلى ذلك جرت 
اشماء سور ت ف سورة «البقرة» ذا الاسم لقرينة قصة البقرة 
المذكورة فيهاء وسميت سورة «النساء» بهذا الاسم لما تردد فيها شيء كثير من 
أحكام النساء» وتسمية سورة «الأنعام» لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن 
کان قد ورد لفظ «الانعام؟ في غيرها؛ إلا أن التفصيل الوارة في قوله تعالى. 
ومن انلم مو َد وَفَرسَا 4 إلى قوله: اح کک شهَدَاء [الأنعام: ۲ - ]٤‏ 
لم یرد في غیرها» كما ورد ذكرٌ النساء في سور إلا أن ما تكرر وبْسط من 
احکامهن لم یرد ئي غير سور «النساء»» وكذا سورة «المائدة» لم يرد ذكر 
المائدة في غيرها ف oc‏ 


(۱) انظر: «الرهان» (۱/ ١۷؟).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
خائمي 
e To aT ul‏ و ا ا 
قشم القرآن إلى أربعة أقسام وجُعل لكل قسم منه اسم» أخرج أحمد 
وعیره من حدیث واثلة بن الأسقع ان رسول الله ا قال: «أعطيت مکان 
التوراة السبع الطْرّل» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل 
المثاني» وفْصلت بالمفصّل». 


3۵۸ 
r CSS aT ICL. 0 ڪھ‎ 
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(۱( رواه اس (۱3۹۸٩)‏ وحسنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه البیهقى ف «(الشعب» (۹۴( 


4 + 


وحسنه محققه. 


SD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 


مباحث الباب: 

-١‏ جمع القرآن. 

الفرق بين جَّمع آبي بكر وجمع عثمانً. 

۳- فصل فی ترتیب الآيات. 

- فصل في ترتيب السور. 

-٥‏ السبع الطوال والمئون والمثاني والمفصل. 

-١[‏ جمع القرآن] 

قال الدير عاقولي في «فوائده» [بسنده إلیٰ] زید بن ثابت قال: «قبض لنب 
ية ولم يكن القرآن جمع في شيء». 

قال الخطابي: «إنما لم يجمع النبىٌ ية القرآن في المصحف لها كان 
یترقبه من ورود ناسخ لبعض أحکامه أوتلاوته» فلمًا انقضی نزوله بوفاته الهم 
الله الخلفاءَ الر اشدید ذلك وفاءَ بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الآمة» 
فكان ابتداءٌ ذلك على يد الصديق بمشورة عمر» وقد كان القرآن تب کله نی 


(۱) انظر: «فتح الباري» (0/۹). 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن Eb:‏ 
عهد رسول الله يو لكن غير مجموع في موضع واحد» ولا مرتب السور). 
قال الحاكم في «المستدرك): ( < جمع القرآن ن¿ ثالاث مرات» إحداها بحضرة 
النبي ياء ثم أخرج بسنل على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت» قال: «كنا 
عند رسول الله ية نلف القرآن من الرقاع...» الحديث7)». 
قال البيهقو: «يشبه أن يكون المراد به تأليفَ ما نزل من الآيات المتفرقة 
في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي ييٍ). 


الثانية: بحضرة آبي بكر. روئ البخارئ | في صحيیحه عن زید بن ایت 
قال: «أرسل إل بو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطًاب عنده» فقال 
اوگ إن عمر أتاني فقال: «إْ القت قد اشم بقراء القرآن» وإِنّي أخشى أن 
ا يَسْتَحِر القت بالقڙاء في المواطن فيذهب كير من القرآن» وإّي أرى أن تأمر 
بجمع القرآن»» فقلتٌ لعمر: كيف تفعل شيتًا لم يفعله رسول الله !قال عمر: 
هذا والله خيرا» فلم يرل يراجعني حت شر الله صدري لذلك» ورأیت في 
ذلك الذي رأى عمر». قال زيد: قال أبو بكر: «إِّك شاب عاقل لا نتّهمُك» وقد 
كنت تكب الوحي لرسول الله ا فتتبّع القرآن فاجمعة)» فوالله لو كلفوني نق 
جيل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن قلت کیف 
تفعلان شينًا لم يفعله رسول الله ها! قال : «هو والله خیر)» فلم يزلٌ اہو بکر 


(۱) رواه اجو (۷) وحسنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» والترمذي )۳۹94( و صححه الألباني» 
والحاكم )۹۰۱( و صححه ووافقه الذهبى. 
() انظر: «دلائل النبوة» (۷/ .)۱٤۷‏ 


(۳) رواه البخاري )٤۹۸١(‏ والترمذي .)۳٣۳(‏ 


ا تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
۰ ماو کھ اک ال ٠‏ پچ > ر ك 
يراجعني حت شرح الله صدري للذي شرح به صدرَ آبي بكر وعمر» فتتبعت 
القرآن e‏ من العسب واللخاف وصدور الرجال» وول آخرَ سورهة 
التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري» لم أجذها مع غيره: المد جَاءَُم رَسُول 
[التوبة: ]۱٩١ ٠٠۸‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند آبی بکر حت توفاه اللّه» 


ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر). 


وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف»” بسنل حسن عن عبلِ خير» قال: 
(سمعت عليًا يقول: «أعظمُ الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر» رحمة الله على 
آبي بکر» هو اول من جمع کتاب الله». 

وأخرج من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: «قِم عمرٌ 
فقال: «من کان تلق من رسول الله بء شيئًا من القرآن فلیأت به»» وکانوا 
يكتبون ذلك في الصحف والأآلواح والعسب» وکان لا قبل من أحد شيئًا حت 
يشهد به شهیدان». وهذا یدل علی أن زيدًا کان لا یکتفي لمجرد وجدانه مکتوبًا 
حت یشهد به من تلقاه سماعًا» مع کون زید کان يحفظ» فكان يفعل ذلك مبالغة 
في الاحتياط. 


وأخرج ابن أبي داود" أيصًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر 


(0) انظر: «المصاحف» (ص: »)٤۹‏ وصخُحه ابن كثير في فضائل القرآن (۱/ .)٥۷‏ 

(0) انظر: «المصاحف» (ص: ١١)ء‏ وني إسناده انقطاع لأن يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر). 
[ط. ج] (۲/ ۳۸۲). ويحيىٰ هو ابن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» كان ثقة كثيرَ 
الحديث» ولد في خلافة عثمان ومات سنة أربع ومائة. انظر: «عبذيب التهذيب» .)٠٠١ /١١(‏ 

(۳) انظر: «المصاحف» (ص:١١).‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AD:‏ 
من کتاب الله فاکتراه). رجاله ثقات مع انقطاعه. 

قال ابن حجر : «وكأنْ المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب». 

وقال السخاوى فى «جمال القراء»: «المراد أنهما يشهدان على أن ذلك 
المكتوب كتب بين يَدَىْ رَسول الله بء أو المراد أتهما يشهدان على أن ذلك 
من الوجوه الى لع القرانا. 

قال بو شامة: «وکان غرضهم آلا بُکتب إلا من عین ما تب بين يدي 
النبي َيه لا من مجرد الحفظ). قال: «ولذلك قال في آخر سورة التوبة: «لم 
أجدها مع غيره»» أي: لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لاه كان لا يكتفي بالحفظ 
دون الكتابة). 

قلت: أو المراد أهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبن ية عام 
وفاته» كما يؤخذ مما تقدم آخر النوع «السادس عشر». 

وقال الحارث المحاسبى فى «(فهم السنن»: «كتابة القرآن ليست بمُحدثة 
فاته ي كان يأْمرٌ بكتابته» ولكتّه كان مُفرقا في الرّقاع والأكتاف والعسب» فإنما 
أمرَ الصدّيق بنسخها من مكان إلى مكان مُجتمعًاء وكان ذلك بمنزلة أوراق 
وجدت في بيت رسول الله َيه فيها القرآن مُنتشر فجمعها جامع وربطها بخبط 
() انظر: «فتح الباري» (۹/ .)١١‏ 


(۲) انظر: «جمال القراء» .)١١١/١(‏ 
(۳) انظر: «المرشد الوجيز» (ص:۷٥).‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


حت لا يضیع منها شيء»'. 

قال: «فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرّقاع وصدور الرجال؟ قيل: 
لأنہم کانوا یبدون عن تألیف معجز ونظم معروف» قد شاهدوا تلاوته من النبي 
ياه عشرين سنة» فكان تزوير ما ليس منه مأموتًاء وإنما كان الخوف من ذهاب 
شيء من صحفه». 

قال الحاكه: «والجمع الثالث هو ترتيب السور ي زمن عثمان). 

روئ اليخارئ" عن آنس: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأافزع e‏ 
اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: «أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلافَ اليهود 


() قال ابن حجر في «الفتح» (۹/ ۳): «وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي 
بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف» فقال: كيف جاز أن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول؟ 
والجواب: آنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ» الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان النبي ية أذن في كتابة القرءان» وغه أن يُكتب 
معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبًاء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر 
سورة براءة حت وجدها مكتوبة» مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه» وإذا تأمل 
المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يُعْدٌ ني فضائله» وینوه بعظیم منقبته؛ لثبوت قوله 
بيا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان له 
مثل أجره إلى يوم القيامة. قال: وكان القرآن مكتوبًا في الصحف» لكن كانت مفرقة» فجمعها 
أبو بكر في مكان واحد» ثم كانت بعده محفوظة» إلى أن مر عثمان بالنسخ منهاء فنسخ منها 
عدة مصاحف» وأرسل ما إلى الأمصار». انتهى. 

.)۲۹٩۱( )۲4۹ /٩( انظر: «المستدرك)‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري )٤۹۸۷(‏ والترمذي .)۳٣١١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن I‏ 
والنصارئ»» فأرسل إلى حفصة: «أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك)» فأرسلت ہا حفصة إلى عثمان» فأمر زيدً بن ثابتِ 
فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: (إذا اختاف: 
انتم وزيد بن ثابت ٿي شيء ٤‏ من القرآن فاکتبوه تلان فریش» فإنه إنما نزل 
بلسانہم »» ففعلوا» حتئ إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عشمان الصحف 
د E E E NS‏ ا 
القرآن فى كل صحيفة ومصحف أن بُحرق). ال زيد؛ «(فقدت آية من الأحزاب 
حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله اة يقرأ باء فالتمسناها 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: «مَنَ أَلمُومِنينَ رجَال صَدَ فوا ما 
عدوأ أله عَلَيّ4 [الأحزاب: ۳]» فألحقناها في سورتها في المصحف)». 


وأخرج ابن أبي داود بسنل صحيح عن سويد بن غفلة قال: «قال علي: 
«(لا تقولوا في عثمان إلا خيرًاء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملاً 
منا)» قال: «ما 5 تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعصَهم يقول: إن قراءتي 
خير من قراءتك» وهذا یکاد یکون كُفرًا)» قلنا: فما تری؟ قال: «أری أن يُجمع 
الاس على مصحف واحلِ» فلا تكون فرقة ولا اختلاف)» قلنا: عم ما رأيت». 


3 
\® 


(۱) انظر: «المصاحف)» (ص: -۹٩‏ ۹۷). 


AB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
[۲- الطرقٌ بين جمع أبي بكر وجمع عثمان] 
قال ابن التين وغيره: «الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمعَ أبي 
بک ر كان لخشية آن يذهب من القرآن شيء بذهاب O‏ 
ي موضع واحد» فجمځه في صحائف مُرتبا لآیات سوره على ما وَقَفهم عليه 
النبي َيه وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حت قرؤوه 
بلغاتہم على اتساع اللغات» فآدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشي من 
تفاقم الأمرَ في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحلِ مُرتبًا لسوره» 
واقتصر من سائر اللغات على لخة قريش مُحتجًا بأنه نزل بلغتهم). 
وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: «لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في 
جمع نفس القرآن بين لوحين» وإنما قصد جمعَهم على القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي ياء وإلغاء ما ليس كذلك» وأخذّهم بمصحف لا تقديم فيه 
ولا تأخیر» ولا تأویل ثبت مع تنزیل» ومنسوخ تلاوته کتب مع مثبت رسمه» 
ومفروض قراءته وحفظه» خحشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد). 
e es‏ 
-٣‏ فصل افي ترتيب الآيات] 
الإجماع والتصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي» لا شبهة في 
ذلك. أا الإجماع فنقله غير واحد» منهم الزركشي في «البرهان»» وأبو 


() انظر: «الانتصار للقرآن» .)٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: «البرهان» /١(‏ ١؟).‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن $ 
جعفر بن الزبير في مناسباته» وعبارته: «ترتیب الآيات في سُورها واقع بتوقیفه 
ية وأمره» من غير حلاف في هذا بين المسلمين). 

ل البخاري عن ابن الزبير قال: «قلت مان 
لوين ؛ُ يتَوفَونَ مِنڪَمَ وَيَذرُونَ أو جًا. ..) [البقرة: ]۲١‏ قد نسختها الآية 
الآخرئ» فلم تكتبها ولم تدعها؟ قال: يابن خي لا اير شيئًا منه من مکانه». 

ومنها ما رواه مسلہ عن عمر قال: «ماسألت الب بيه عن شيء أكثر 
ا عن الكلالة» حت طعن بإصبعه في صدري» وقال: «تكفيك آية 
الصيف التي في آخر سورة النساء». 


ومنها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعًا: «(من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال»» وني لفظ عنده: «من قرأً العشر الأواخر 
من سورة الكهف». 

ومنها ما أُخرجه بإسناد حسن عن عثمان بن ا العاص قال: 
«(کنت جالسًا عند رسول الله کا اذ شخص ببصره ثم صوبه» ثم قال «أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن لله E‏ 


(0) انظر: «البرهان في تناسب سور القرآن» (ص: ؟١).‏ 

.)٥۳۰( رواه البخاري‎ )٩( 

(۳) رواه مسلم (۷) وابن ماجة .)۲۷۴١(‏ 

() رواه مسلم (۸) وأبو داود (4۳۲۳). 

)٥(‏ رواه أحمد (۱۷۹۷) وحسن إسناده الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۷/ 4۸) »)١(‏ وضعفه الشيخ 
شعيب الأرنؤوط وأصحابه في التعليق على المسند. 


EAD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
بالْعَدَلِ اخسن ولیتای ذی المَر [النحل: ]١‏ إلى آخرها». 

ومنها ما أخرجه e‏ وأبو داود والترمذي والنسائئ وابن حبان 
والحاكم عن ابن عباس» قال: «قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر يشم آللّهِ ألرّخن الرّجيم)» ووضعتموها في السبع الطول؟ فقال 
عثمان: «كان رسول الله ية تنزل عليه السور ذوات العده» فكان إذا نزل عليه 
الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التى 
يذکر فيها کذا وکذا»» وکانت الأنفال من أوائل ما ل بالمدينة» وکانت براأءة 
من آخر القرآن نزولا» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منها...». 

ومن اللصوص الدالّة على ذلك إجمالا: 

ما ثبت من قراءته بي لسور عديدة» كسورة البقرة وآل عمران والنساء في 


حدیث حذيفة. 
والأعراف» في صحيح البخاري" أنه قرأها في المغرب. 


وقد اَ4 روئ النسائي «أنه قرأها في الصبح» حتى إذاجاء ذكر 
موس وهارون أخذته سعلة فركع». 


(۱) رواه أحمد (۳۹۹) وضعفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» والترمذي )۳۸١(‏ وأبو داود )۷۸١(‏ 
وضعفه الألباني. 

(۲) رواه مسلم (۷۷۲) والنسائي .)۱٩٩٤(‏ 

(۳) رواه البخاري .)۷٩4(‏ 

.)*۷( رواه مسلم )00( والنسائي‎ )٤( 


والح 6 تنزیل)» وهل ا رویٰ الشيخان“ «(أنه کان يقرۇؤهما ٤‏ 
صبح الجمعة). 

والنجم» في الصحيح' قرأها بمكة على الكفار وسجد في آخرها. 

والجمعة والمنافقون» في صحيح مسلم" أنه كان يقرأ هما ني صلاة الجمعة. 

قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»“: «والذي نذهبٌ إليه أن جميع القرآن 
الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان» وأنه لم ينقص منه شيء ولازید فيه» 
وان ترتیبه ونظمه ثابت عل ما نظمه الله تعالی» ورتبه عليه رسوله من آي السور». 


قال البغوي في «شرح السنة): «الصحابة تشر جمعوا بين الدفتين القرآن 
الذي أنزله الله عل رسوله» من غير أن زادوا أونقصوا منه شيئًا» كما سمعوا من 
رسول الله ی من غير أن قدّموا شيا أو أخرواء وكان رسول الله ية يلقن 
أصحابّه ويعلمّهم مانزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في 
مصاحفناء بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه 
الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذاء فثبت أن سعى الصحابة كان في جمعه في 
موضع واحد لا في ترتيبه» فإن القرآنَ مكتوبٌ في الوح المحفوظ على هذا). 


3 
8 


() رواه البخاري )۸۹٩۱(‏ ومسلم (۸۷۹). 
(۲) رواه البخاري (۷۰) ومسلم .)0٥۷٩(‏ 
(۳) رواه مسلم (۸۷۹) والنسائي .)۱٤٩۱(‏ 
)٤(‏ انظر: «الانتصار للقرآن» (۱/ .)٥۹‏ 
(9) انظر: «شرح السنة» .)0٩١/٤(‏ 


IYA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
-٤‏ فصل أفي ترتيب السورا 

وأما ترتيب السور فهل هو توقيفيّ أيضاء أو هو باجتهاد من الصحابة؟ خلاف: 

قال ابن فارس: «جمع القرآن على ضربين: أحدهما تأليف السورء كتقديم 
السبع الطوال وتعقيبها بالمثين» فهذا هو الذي تولته الصحابةء وأما الجمع 
الآخر - وهو جمع الآيات في السور- فهو توقيفي تولاه النبی ب كما أخبر به 
جبريل عن أمر ربه». ومما استدلٌ به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب 
ا ا ا ى ا ا 
«المدثر» ثم ان > ثم «المزمل»» ثم «تَبّث4» ثم «التكوير»» وهكذا إلى آخر 
المكئ والمدني» وكان أول مصحف ابن مسعود (البقرة»» ثم «النساء) ثم «آل 

ع 

عمران» على اختلاف شدید» وکذا مصحف أب وغیره. 

وذهب إل الأول جماعة قال او کر ب الاتارى؛ «کانت السورة زل 
لامر يحدث»› والاية جوابًا لمستخر» ویو فف ج لبي ية على موضع 
الآية والسورة». 

٤‏ سے و ت 

وقال الطيبئ: «آنزل القران آولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنياء ثم نزل مُفرّقًا على حسب المصالح» ثم أثبت في المصاحف على 
التأليف والنظم المثبت في الوح المحفوظ). 

وقال البيهقيّ في «المدخل»: كان القرآن على عهد النبي اة مُرتبَا سوره 
آ له و هذا e‏ 0 الأنفال اا خلت لهال او ومال ابن 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9 
إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير": «الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطيةء 
ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف» كقوله: «اقرؤوا الزهراوين البقرة 
وآل عمران». رواه مسلم. وروی البخاري عن ابن مسعود انه قال في «بني 
إسرائیل) والکهف ومریم وطه والاأنبياء: چن من العتاق الأول وهن من تلادي»» 
فذكرها تَسقا كما استقرٌ ترتيبهاء وني البخاري أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأً: قل هو الله أحَد4 والمعرّذتين). 

وقال أبو جعفر النحاس: «تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله 
. ٍ 
ياء لحديث واثلة: «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال...» الحديث». 

وقال ابن الحصار: «ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي». 


وقال ابن حجر: «ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع 
أن يکود توقيفيًا). 


(0) انظر: «البرهان في تناسب سور القرآن» (ص: .)٨١‏ 


)؟( رواه مسالم (۸*4). 


(۳) رواه البخاري (4۹۹4). 

.)۳٤١۰١۲( والترمذي‎ )٥۰۱۷( رواه البخاري‎ )٤( 

(9) انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 4۷۹ .)4۸١-‏ 

)١(‏ رواه أحمد ۹۸0) عن واثلة مرفوعاء وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه. 
(۷) انظر: «فتح الباري» (۹/ ؟٤).‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

N e E 
ولم ترب المشبحات ولاءً بل فصل بين سورهاء وفصل بين إطسح4 الشعراء‎ 
ولإطس القصص» ب «طسش)» مع أا أقصر منهماء ولو كان الترتيبٌُ‎ 
اجتهاديًا لكرت المسبّحات ولاءَ وأخرت طط4 عن القصص. والذي‎ 
ينشرح له الصدر ماذهب إليه البيهقي» وهوأن جميعَ السور ترتيبُها توقيفي إلا‎ 
ر یا ل ا مرا ر عل ار را‎ 
كذلك» وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران؛ أن ترتيب السور‎ 
في القراءة ليس بواجب» فلعله فعل ذلك لبيان الجواز.‎ 


کک 
Smt Sh i e‏ 
8\ 


۵- خاتمت أفي السبع الطوال والمئين والمتاني والمفصل] 


السبع الطول: أوّلها البقرة وآخرها براءة. كذا قال جماعة» لكن أخر° 
الحاكمُ والنسائئ وغيرهما عن ابن عباس قال: «السبع الطول: البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف»» قال الراوي: «(وذکر السابعة فنسیتها). وي 


)؟( 


رواية صحيحة عن ابن ابي حاتم وغیره عن سعید بن جبير انا (يونس). 


والمئون: ماوَليّهاء سيت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقارا. 
والمثاني: ماولى المئين لأنها ثنتهاء أي كانت بعدها فهى لها ثوان» والمئون 
(۱) رواه السات ف «الکىرێ» )۱۱٩۱٩(‏ والحاكم (۳۳) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 


الذهبى» وفيه أن السابعة هى سورة الكهف. 
(0) انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم» (۷/ ۲۷۴؟) رقم .)٤٤4(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ED:‏ 
لها أوائل. وقال الفراء: «هي السورة التي آيُها أقل من مائة؛ لأا تشن أكثر مما 
ينل الطوال والمئون»» وقيل: «لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر»» وقال في 
«(جمال القراء“: «هى السور التى تنيت فيها القصص». وقد تطلق على القرآن 

والمفصل: ما ولي المثاني من قصار السور» سمي بذلك لكثرة الفصول 
التي بين السور بالبسملةء وقيل: «لقلة المنسوخ منه)» ولهذا يسمى بالمحكم 
أيضًا كما روئ البخاري عن سعيد بن جبير قال: «إن الذي تدعونه المفصَل 
هو المحكم». وآخره سورة «الناس» بلا نزاع. 

واختلف فى أوّله على أقوال» [منها]: ق» أو الحجرات - وصخحه 
النووى" - أو القتال» أو الجاثية» أو الصافات» أو الصّف. 

وللمفصل طوال وأوساط وقصار» قال ابن معن: «فطواله إلى عم 
وأوساطه منها إلى «الضحى»» ومنها إلى آخر القرآن قصاره». هذا أقرب ما قيل فيه. 


3 
E RE E O E ET IS 
= 


(۱) انظر: «(جمال القراء» /١(‏ ۸۸). 
)؟( رواه البخاري (0 0( , 
(۳) ذکره عنه ابن حجر في «الفتح» /٩(‏ ۹). 


IT‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


في عدد سوره وآیاته وکلماته وحروفه 


ام سوره فمائة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به. وقیل: ((وثلاث 
٣‏ کک و 8 یں سا ت 2 
عشرة) بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة» ويرده تسمية النبث مي كلا منهما. 


فائدة 


قيل": «الحكمة في تسوير القرآن ورا تحقیق کون السورة مجر دها 
عة وا من الات آله وشار آل ان كر سورة نط مستقل» ا 
(يوسف» تترجم عن قصته» وسورة «بَراءة) تترجم عن أحوال المنافقين 
وأسرارهم إلى غير ذلك» والتعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما 
فوقها تيسيرًا من الله». 

قال الزمخشري في «الكشاف»: «ومنها اَن الجنس إذا انطوت تحته أنواع 
وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابًا واحدًاء ومنها أن القارئ إذا ختم 
سورة أو بابًا من الكتاب ثم آخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه 
لو استمرٌ على الكتاب بطوله» ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ 
من كتاب الله طائفةً مستقلة بنفسها فيعظَّمُ عنده ما حفظه). 


KS 
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(۱) قاله الزركشي. انظر «البرهان» .)۲١٤ /١(‏ 
)٩(‏ انظر: «الکشاف» (۱/ .)٩۸‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EAS:‏ 
فصل في عد الآي 

قال الجعبري: «الآية ااا العلامة» ومنه: إن اة مُلکە4± [البقرة: ۸١؟]‏ 
لأنّها علامة للفضل والصدق. أو الجماعة لأنّها جماعة كلمة». 

وقال غيره: «الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها». 

قال بعضهم: «الصحيح أن الآيةٌ إنما تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة 
السورة» فالآية طائفة من حروف القرآن علم بالتوقيف انقطاعها عمَّا قبلها 
ومابعدها). 

وقال الزمخشري": «الآيات علمٌ توقيفي» لا مجال للقياس فيه» ولذلك 
عدوا ال4 آية حيث وقعت و#التص)» ولم يعدوا «المر وار وعدوا 
«حم) آية ني سورها ولإطه) و#إيسش)» ولم يعدّوا «إطس). 

قال الداني: «أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية» ثم اختلفوا 
فيما زاد على ذلك» فمنهم من قال: ومائتا آية وأربع آیات» وقیل: وأربع ا 
وقيل: وتسع عشرة» وقیل: وخمس وعشرون» وقیل: وست وثلاثون). 

وقال غيره: «سبب اختلاف الشلف في عدد الآي أن النبي ية كان قف 
على رؤوس الآي للتوقيف» فإذا عُلم محلّها وصل للتمام» فيحسب السامع 
حينئذ نها ليست فاصلة». 
(۱) انظر: «الکشاف» .)۳١/١(‏ 


(0) انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: )۷١‏ وليس فيه لفظ الإجماع. وقالوا في «ط. ج» 
(0/ ۳): «والخلاف الوارد إنما هو فيما زاد عن الستة آلاف ومئتين». 


IB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

قال آبو عبد الله الموصلي في شرح قصيدته «ذات الرشد»: «اختلف في عد 
الآي اهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة). قال: «ثمّ سور القرآن على 
ثلاثة أقسام: قسمٌ لم بُختلف فيه لا ني إجمال ولا في تفصيل» وقسم اختلف فيه 
تفصیلا لا إجمالا وقسم اختلف فيه إجمالا وتفصيل). 

فالأول أربعون سورة» [منها]: «يوسف» مائة وإحدى عشرة» «الفرقان) 
سبع وسبعون» «الأحزاب» ثلاثة وسبعون» «الذاريات» ستون» «الإنسان» 
إحدى وثلاثون» «التطفيف» ست وثلاثون. 

والقسم الثاني أربع سور: 

القصص: ثمان وثمانون» عد أهلٌ الكوفة لإطسح4» والباقون بدلها: امه 
ا يَسمَونَ4 [القصص: .[r‏ 

العنكبوت: تسع وستون» عد أهل الكوفة «الح4» والبصرة بدلها: 
لصيل 1 آلڌينَ »]٣[‏ والشام #ودَقَطعونَ السّبيلَ 4 []. 

الجنٌ: ثمان وعشرون» عد المكي: لن يجيرَنى مِنَ أللّه» والباقون بدلها: 
اول جد من دونه مُلكَحَدًا4 [الجن: ؟[. 

العصر: ثلاث» عد المدني الأخير: کک با4 [العصر: ۳] دون 
«طوَلْعَصر4 وعكس الباقون. 

والقسم الثالث سبعون سورة» [منها]: 


البقرة: مائتان وثمانون وخمس» وقيل:» ست وقيل: سبع. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

الأعراف: مائتان وخمس» وقيل: ست. 

يونس: مائة وعشرة» وقيل: إلا آية. 

الروم: ستون وقيل: إلا آية. 

الزخرف: ثمانون وتسع» وقيل: ثمان. 

النجم: إحدى وستون وقیل: اثنتان. 

تبارك: ثلاثون» أخرج" أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن أبي 
هريرة أن رسولً الله ية قال: «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها 
حت غفر له: #تبلرك لدی بيَدِهِ اَلْمْلْكُ4». 

القيامة: أربعون» وقيل: إلا آية. 


الشمس: خمس عشرة» وقيل: ست عشرة. 


KT 


E ۸۹‏ 
ضوابط 
البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة» من قرا بحرف نزلت 
فيه عدهاء» ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. 
وف آهل الكوفة ال4 حیث وقع آية» وکذا #التصض)› و #طە› 
و كهيقض)» ولإطس» ويش وطإحح4 وعدوا إححَ © عَسق4 


() رواه أحمد )۷۹۷١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حسن لغيره»» وأبو داود )١٠(‏ 
والترمذي وحسنه )۴۸۹١(‏ ا ف «الکری» )۱٥١۸(‏ وابن ماجة )۳۷۸١(‏ وحسنه الألباني. 


ITY‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
آيتين» ومن عداهم لم يعد شيًا من ذلك. 

وأجمع أهل العدد على أنه لا يعد «اآرّ4 حيث وقع آية» وكذا طالمر» 
ولإطت» ولإصض4» وإق)» ولد). ثم منهم من علّل بالأثر واتباع المنقول 
ونه مر لا قياس فيه. 

N DCE, 
واختلفواي: طايه المُرَمَلْ).‎ 

فائدة 

يترتب على معرفة الآي وعذها وفواصلها أحكام فقهية: 

منها: اعتبارها فيمن جهل الفاتحة» فاه يجب عليه بدلها سبع آيات. 

ومنها: اعتبارها في الخطبة» فإنه يجب فيها قراءة آية كاملة» ولا يكفي 
شطرها إن لم تكن طويلة» وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور. 

ومنها: اعتبارها في السورة التي تقر في الصلاة أو ما يقوم مقامهاء ففي 
الصحيح”' أنه بيا كان يقرأ ني الصبح بالستين إلى المائة. 

ومنها: اعتبارها في قراءة قيام الليل» ففي أحاديث: «من قرأ بعشر آيات 
لم يتب من الغافلين»» و«(من قرا بمائة آبة تب من القانتين». 


() رواه البخاري )۷۷١(‏ ومسلم (4). 
(0) رواه ابو داود (۳۹۸) وصخُحه الألباني» وابن حبان )0۷١(‏ وحسّنه الشيخ الأرنؤوط› 
والحاكم .)۴٤۴(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EL:‏ 


ومنها: اعتبارها في الوقف عليهاء كما سيأق. 


فائد 

ذكرٌ الآياتِ في الأحاديث والآثار أكثر من أن يُحصيئ» كالأحاديث في 
الفاتحة» وأربع آیات من اول البقرة» واية الكرسي» وخاتمة البقرة» 
وكحديث”': «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وال له وح ل إل 
إل هو ألرَحُمَنْ ألرَحِيم) [البقرة: »]١۳‏ و: الله لا إل إل هو الح الفَيومُ4 
[آل عمران: ؟]). 

وني البخاري عن ابن عباس: «إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأً ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: قد حَير آَلذِينَ فلو أَوَلَدَهُ4 إلى 
قوله: #مهَىَدِينَ# [الأنعام: .)]٠١‏ 


KT 


E 
فصل أفي عد الكلمات]‎ 
عد قو كلمات القرآن سبعة وسبعين ألا وتسعمائة وأربعًا وثلاثين كلمة»‎ 
وقيل: وأربعمائة وسبع وثلاثون» ومائتان وسبع وسبعون» وقيل غير ذلك. قيل:‎ 
«(وسبب الاختلاف في عد الكلمات أن الكلمة لها حقيقة ومجاز» ولفظ ورسم»‎ 
واعتبار كل منها جائز» وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز).‎ 
E 


(۱) رواه ابو داود )٤۹١(‏ والترمذي )۳٤۷۸(‏ وابن ماجة )۳۸١١(‏ وحسنه الألباني. 
(۲) رواه البخاري .)۳٥۲١(‏ 


ITA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
فصل آفي عد الحروف] 

فيه أقوال» والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته» وقد استوعبه ابن 
الجوزي في «فنون الأفنان»» وأوسع القول في ذلك فراجعه منه» فإن كتابًا 
موضوعٌ للمهمّات» لا لمثل هذه البطالات. وقد قال السخاوي": «لا أعلم 
لعدد الكلمات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك إن أفاد فإنما يفي في كتاب يمكن 
فيه الزيادة والنقصان» والقرآن لا يمكن فيه ذلك». 

ومن الأحاديث في اعتبار الحروف ما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود 
مرفوعًا: «من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول ال4 حرف» ولكن لف حرف» ولام حرف» وميم حرف). 

فائدة 

قال بعض القرٌاء: «القرآن له أنصاف باعتبارات» فنصفه بالحروف: «النون) 
م «نڪرَا4 [الكهف: ]۷١‏ في الكهف» و«الكاف» من النصف الثاني». وقيل: 
«(إن النصف بالحروف «الكاف» من نڪر4 [الكهف: »)]۷١‏ وقيل: «الفاء» من 
قوله: #وَليْدَاَصّف4 [الکهف: .٠]١‏ 

ونصفه بالكلمات: «الدال» من قوله: وَأ لود في الحج» وقوله: ولم 
ملع4 [الحج: ٠‏ ] من النصف الثاني . 

ونصفه بالآيات: «يَأفكون) من سورة الشعراء وقوله: #ئًألقى آلسَحَر4 


(۱) انظر: «(جمال القراء» (ص: .)۳١۹‏ 


(؟) رواه الترمذي (۹) و صححه الألباني. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 9 
[الشعراء: ]4١ >4١‏ من النصف الثانى. 

ونصفه على عداد السور آخر «الحديد»» و«المجادلة» من النصف الثان. 
وهو عشرة ب «الأحزاب». 
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ED:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


في معرفة حفاظه ورواته 


روئ البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «(سمعت النبي 
بي يقول: «خذوا القرآنَ من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ 
وأبى بن كعب». أي: تعلموا منهم» والأربعة المذكورون اثنان من المهاجرين» 
وهما المبتداً بهماء واثنان من الأنصار» وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة» 
ومعاذ هو ابن جبل» وقد فقتل سالم مول أبي حذيفة في وقعةاليمامة» ومات معاذ 
ي حلافة عمر» ومات أب وابن مسعود في خلافة عثمان. 

وروئ البخاري أيصًا عن قتادة» قال: «سألت أنسً بن مالك: من جمع 
القرآان على عهد رسول الله كيٍ؟ فقال: «أربعة كلهم من الأنصار: ا 
کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وآبو زید»» قلت من ابو زید؟ (قال 
أحد عمومتي». 

وروئ"' أيصًا عن أنس: «أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبو زيد). 

وقد تأخر زيد بن ثابت وعاش زمتا طويلاء وانتهت إليه الرياسة في القراءة. 
(۱( رواه البخاري (4۹۹۹)( ومسلم (؟). 


)؟( رواه الببخاري )0۳( ومسلم (9؟). 
(۳) رواه البخاري )٠*٤(‏ والطبراني ف «الأوسط» .)۷۷۳١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 


قال ابن حڪ 7: «والڏذي يظهر من کثیر من الأحاديث أن أا بکر کان 
بحفظ القرآنَ في حياة رسول الله يا ففي الصحيح أنه بن مسجدًا بفناء داره 
نان يقرا فيه القرآن: وجو مبحمول عل ما كان ترل مه د داكا قال: (وهذا 
مما لا يُرتاب فيه» مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من النبن با 
وفراغ باله له وهُّما بمكة» وكثرة ملازمة كل منهما للآخر» حتى قالت عائشة: 
«إّه كان يأتيهم بكرة وعشيًا)» وقد صح حديث: «يؤم القومٌ أقرؤهم لكتاب 
الله»» وقد قذمه بيه في مرضه إمامًا للمهاجرين والأنصار» فدل على أنه كان 
أقرأهم». انتهى. وسبقه إلى ذلك ابن كثير. 
وأخرج التسائي" بسنل صحيح عن عبد الله بن عمر قال: «جمعت القرآن 
فقرأتٌ به كل ليلق فبلغ النبي بيا فقال: «اقرأه في شهر...٠‏ الحديث. 

وقد ذكر أبو عَبَيْدِ في كتاب القراءات القرْاءَ من أصحاب النبي ياوه فعد من 
المهاجرين: الخلفاءالأربعة» وطلحة» وسعدًاء واب مسعود» وحذيفة» وسالمًاء 
وأبا هريرة» وعبدَ الله بن السائب» والعبادلة» وعائشة» وحفصة» وام سلمة» ومن 
الأنصار: عبادة بن الصامت» ومعادًا الذي يُكنى أبا حليمة» ومجمع بن جاريةء 
وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن مخلد» وصح بأن بعصَهم إنماأكمله بعد النبيّ 
ي فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس. 
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(۱) انظر: «(فتح الباري» (9/۹). 
)٩(‏ رواه البخاري .)٤۷٩(‏ 
(۳) رواه النسائي ف «الکری» (۸۰۳) وابن ماجه )۱۳١١(‏ وصححه الألباني. 


I‏ تهذيب الإتقان ق علوم القران 
فصل في المشتهرين بالاقراء 

المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عثمان» وعلي» وأبيْء 
وزيد بن ثابت» وابن مسعود» وأبو الدرداء» وأبو موسي الأشعري. كذا ذكرهم 
الذهبي في طبقات القراءء قال: «وقد قرأ على أب جماعة من الصحابةء منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن السائب. وآخذ ابن عباس عن زيد آيضًا». 

وأخذ عنهم خلق من التابعين» فممّن كان بالمدينة: ابن المسيّب» وعروة 
وسالم» وعمرٌ بن عبدالعزيز» وسليمان وعطاء ابن ايسار» ومعاذ بن الحارث 
المعروف بمعاذ القارئ» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وابن شهاب 
الزهريٰ» ومسلم بن جندب» وزيد بن أسلم. 

وبمكة: عَبيدٌ بن عمير» وعطاءٌ بن أبي رباح» وطاوس» ومجاهد» وعكرمة 
وابن أبي مُليكة. 

وبالكوفة: علقمة والأسود» ومسروق» وعبيدة» ا شرحبیل» 

ا 

والحارث بن قيس» والربيع بن خثيم» وعمرو بن ميمون» وآبو عبد الرحمن 
السّلمي» وزز بن حبيْش» وعبيد بن تُضيلة» وسعيد بن جبير» والنخعيٌ» والشعبيّ. 

وبالبصرة: أبو العاليةء وأبو رجاء» ونصرٌ بن عاصم» ويحيى بن يعمر» 
والحسن» وابن سیرین» وقتادة. 

وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحبٌ عثمان» وخليفة ابن 


سعد صاحبٰ ابی الدرداء. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AES‏ 

ثي تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتٌ عناية» حت صاروا أئمة بقتدى بهم 
ويُرحل إليهم» فكان بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع» ثم شيبة بن نصاح» ثم 
نافع بن بي نعيم. 

وبمكة: عبد الله بن كثير» وحميد بن قيس الأعرج» ومحمد بن مُحيصن. 

وبالكوفة: يحي بن وثاب» وعاصم بن أبي التجود» وسليمان الأعمش» 
ثم حمزة» ثم الكسائي. 

وبالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر» وأبو عمر بن العلا 
وعاصم الجحدري» ثم يعقوب الحضرمي. 

وبالشام: عبد الله بن عامر» وعطية بن قيس الكلابي» وإسماعيل بن عبد الله بن 
المهاجر» ثم يحي بن الحارث الذماري» ثم شريح بن يزيد الحضرمي. 

واشتهر من هولاء في الآفاق الأئمة السبعة: 

نافع: أخذ عن سبعين من التابعين منهم أبوجعفر. 

ابن كثير: آخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي. 

أبوعمرو: أخذ عن التابعين. 

ابن عامر: خذعن أبي الدرداء وأصحاب عثمان. 

عاصم: خذ عن التابعين. 

حمزة: أخذ عن عاصم» والأعمش» والسبيعي» ومنصور بن المعتمر» وغيره. 


الكسائي: أخذ عن حمزة» وأبي بكر بن عياش. 


EB:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

ثم انتشرت القراءات في الأقطار» واشتهر من رواة کا طريق من طرق 
السبعة راويان: 

فعن نافع: قالون وورش عنه. 

وعن ابن كثير: قنبل والبرَيّ عن أصحابه عنه. 

وعن آبي عمرو: الدوريٰ والسوسي عن اليزيديٰ عنه. 

وعن ابن عامر: هشام وابن ذکوان عن اصحابه عنه. 

وعن عاصم: بو بكر بن عياش» وحفص عنه. 

وعن حمزة: خلف وخلاد عن سليم عنه. 

وعن الكسائي: الدوريّ وأبو الحارث. 

ثم لما اتسع الخرق» وكاد الباطل يلتبس بالحق قام جهابذة الأَمَة وبالغوا ني 
الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوًا الوجوة والروايات» وميّزوا 
الصحيحَ والمشهور والشاد بأصول أَصَلُوهاء فأوَلٌ من صف في القراءات أبو 
عبيّد القاسم بن سلام» ثم أحمد بن جُبير الكوني ثم إسماعيل بن إسحاق 
المالكي صاحب قالون» ثم أبوجعفر بن جرير الطبري» ثم أبوبكر محمد بن 
أحمد بن عمر الداجواني» ثم أبو بكر بن مجاهد» ثم قام الناس في عصره وبعده 
بالتأليف في آنواعها جامعاومفر دا ومو جرا ومُسهبًا. 

وأئمة القراءات لاتحصى» وقد صنَّف طبقاتمم حافظ الإسلام أبو عبد الله 
الذهبي» ثم حافظ القراءات أبوالخير ابن الجزري. 
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تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ٤‏ ا 


الحادي والعشرون 


في معرفة العالي والنازل من أسانيده 


اعلم أن طلبَ علو الإسناد سنه فإنه قرب إلى الله تعالى» وقد قسشمه أهلْ 
الحديث إلى خحمسة أقسام: 
الأول 
قرب من رسول الله کا: من حيث العدد» بإسناد نظيف غير ضعيف» وهو 
أفضل أنواع العلَرّ وأجلها. 


هھ 


الثاني 

لقَرْبُ إلى إمام من أئمة الحديث: كالأعمش» والأوزاعي» ومالك» ونظيره 
هنا القرب إلى إمام من الأئمة السبعة. 

الثالث 

العلوّ بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستةء بأن يروي حديثا لو رواه من 
طريق كتاب من الستة وقع آتزل مما لو رواه من غير طريقهاء ونظيرُه هنا العلو 
بالنسبة إلى بعض الكتب المشهورة ني القراءات» كالتيسير والشاطبية» ويقع في 
هذا النوع: الموافقات» والإبدالء والمساواة» والمصافحات. 

فالموافقة: أن يجتمعَ طريقة مع أحلِ أصحاب الكتب في شيخه» وقد يكون 
مع عل عل ما لو رواه من طریقهء وقد لا یکون. 


E:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

والبدل: أن يجتمحَ معه في شيخ شيخه فصاعدًا» وقد يكون أيصًا بعلو» وقد 
لایکون. 

والمساواة: أن يكون بين الراوي والتّبي بيه أو الصحابي أو من دونه إلى 
شيخ أحد أصحاب الكتب كما بين أحد أصحاب الكتب والنبن یلا أو 
الصحابي» أو من دونه» على ما ذكر من العدد. 

والمصافحة: أن يكون أكثر عددا منه بواحد» فكألّه لقي صاحب ذلك 
الكتاب وصافحه وأخذ عنه. 

ومما يشبه هذا التقسيم - الذي لأهل الحديث- تقسيم القراء أحوال 
الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه» فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة 
أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة» وإن كان 
للراوي عنه فرواية» أو لمن بعده فنازلا فطريق» أو لا على هذه الصفة مما هو 
راجع إلى تخيير القارئ فيه فوجه. 

الرابع 

تقدّم وفاة الشّبيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه: فالأخد مثا عن التاج بن 
مكتوم أعلى من الأخذ عن أبي المعالي بن اللّبان» وعن ابن اللبان أعلى من 
البرهان الشامي» وإن اشتركوا في الأخذ عن أبي حيان؛ لتقدم وفاة الأول على 
الثاني» والثاني على الثالث. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AES‏ 

العلو بموت الشيخ لا مع التفات لآمر آخر او شیخ آخر متیٰ یکون. قال 
بعض المحدثين: «يُوصف الإسناد بالعلو إذا مضى عليه من موت الشيخ 
جر ا 0 ع اب ي 
الجزري عال من سنة ثلاث وستين وثمانمائة؛ لأن ابن الجزري آخر من كان 
سنده عاليًا» ومضی عليه حينئذ من موته ثلاثون سنة. 

وإذا عرفت العلو بأقسامه عرفت النزول» فإنه ضدّه» وحيث ذم النزول فهو 
ما لم ينجبر بكون رجاله أعلم وأحفظ وأتقن» أو أجل أو أشهر أو أورع» أَمّا إذا 
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1 تهذيب الإتقان قى علوم القران 


الثاني والثالث والرايح والخامس والسادس والسايح والعشرون 


معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج 


أشروط القراءة الصحيحت وأ ركانها | 


أحسن من تكلم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو 
الخير بن الجزري» قال في أول كتابه «النشر»': کل قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهي 
القراءة الصحيحة التي لا يجوز رذّها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة 
السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من 
هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة و شاذة أو باطلة سواء كانت عن 
السبعة أو عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلف» صرح بذلك الداني» ومكي» والمهدوي» وأبو شامة» وهو مذهب 
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه». 

قال أبو شامة في «المرشد الوجيز»": «فلا ينبغي أن يتر بكل قراءةٍ تعزى 
إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأا أنزلت هكذا 
إلا إذا دخلت في ذلك الضابط» وحينئل لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره» ولا 


.)٩ /١( انظر: «النشر»‎ )۱( 


() انظر: «النشر» )٩ /١(‏ و«المرشد الوجيز» .)١۷١(‏ 
(۳) انظر: «المرشد الوجيز» .)١۷١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ا 
يختص ذلك بنقلها عنهم» بل إن تقلت عن غيرهم من القزاء فذلك لا يُخرجها 
عن الصحة» فإن الاعتماة على استجماع تلك الأوصاف لا عمّن تنسب إليه 
فان القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم مُنقسمة إلى المجمع 
عليه والشادء غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في 
قراءتهم ركن النفس إلى ما تقل عنهم فوق ما يقل عن غيرهم). 

ثم قال ابن الجزري: «فقولنا في الضابط: «ولو بوجه» نريد به وجهًا من 
وجوه النحو» سواء كان أفصح ام فصيحًاء مُجمعًا عليه ام مُختلفًا فيه اختلافا لا 
يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح» إذ 
هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وكم من قراءةٍ أنكرها بع أهل النحو أو 
کثیر منهم ولم بعتر إنكارهم» کإسکان: #بار یہ4 [البقرة: »]١٤‏ و: 
یا مر ڪم [البقرة: 1۷]» وخفض: وَالاَرَحَامَ4 [النساء: »]١‏ ونصب لیجُزىَ 

ر [الجاثية: »]١‏ والفصل بين المضافين في: #قتّل أََلَدِهَِ شرکۇھ4 

[الأنعام: ۳۷]» وغير ذلك». 

قال الداني: «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى 
في اللْة والأقيس في العربيةء بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل؛ لأن 
القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها». 

قلت: أخرج سعيد بن منصور في «سننه) عن زيد بن ثابت قال: «القراءة 


۶2 
Ma. 


() انظر: «النشر» .)١/١(‏ 
(۲) رواه سعيد بن منصور في «التفسير» (1۷)» وقال محققه: «أقل أحواله أنه حسن لذاته»» ورواه 
البیهقی في «الکبری» »)۳۹۹١(‏ والطبرانى في «الكبير» .)4۸٥١( )١۳۳ /٥(‏ 


AED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

قال البيهقي: «أراد: اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا يجوز 
مخالفة المصحف الذي هو إمام» ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة» وإن 
كان غير ذلك سائعا في اللغة أو أظهر منها». 

ثم قال ابن الجزري: «ونعني بموافقة أحد المصاحف: ماكان ثابتا في 
بعضها دون بعض» كقراءة ابن عامر: «قالوا ا الله» [البقرة: [۱١١‏ في البقرة 
بغير واو» و«بالرَبر وًبالكتاب» [آل عمران: [١4‏ بإثبات الباء فيهماء فان ذلك 
انت في المصحف الشامي» وكقراءة این كثر: «تجري تھا الأَنْهَارُ» 
[التوبة: ]٠١‏ في آخر براءة بزيادة «من)» فاه ثابتٽ في المصحف المكئ» ونحو 
ذلك فإن لم تكن في شيء من المصاحف العثمانية فشادٌ لمخالفتها الرسم 
المجمع عليه). 

(«وقولنا: ولو احتمالا نعني هما وافقه ولو تقدیرًاء ک ملك يو م الد ين4 
[الفاتحة: ؛]ء فإنه کتب ف الجميع بلا ألف» فقراءة الحذف توافقه ا وقراءة 
الألف توافقه تقديرًا لحذفها في الخط اختصارًاء كما كتب: ملك الْمُلّك4 
[آل عمران: »]٠‏ وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاء نحو للَعْمَلونَ) 
بالتاء والياء» وطنَعَفِرَ آ4 [البقرة: ]١١‏ بالياء والنون» ونحو ذلك مما يدل 
او عن اھا یاک ی ا اوا ان ا ع ا ي 
علم الهجاء خاصة» وفهم ثاقب في تحقيق 2 نحقیتق کل علہ». 


() انظر «السنن الکىری» (۲/ )٥۳۹‏ (۳۹۹۰). 
(۲) انظر: «النشر» .)١١/١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AED:‏ 
«وقولنا: وصح سندّها نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابطٌ عن 
مثله وهكذا حت ينتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن» غير 
معدودةٍ عندهم من الغلط أو مما شد ا بعضهم). 
قال: «وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف بصحة 
السندء وزعم أن القرآنَ لا يثبت إلا بالتواترء وأن ما جاء مجيء الآحاد لا ثبت به 
فرآن» وهذا مما لا يخفی ما فيه» فإن التواترّ إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين 
الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي بيار 
وجب قبولّه وقطع بكؤنه قرآئاء سواء وافق الرسم أم لاء وإذا شرطنا التواتر في كل 
حرف من حروف الخلاف انتفى كثيرٌ من أحرف الخلاف الثابت عن السبعة). 
وقال الجعبري: «الشرط واحد وهو صحة النقل» ويلزم الآخران» فمن 
أحكم معرفة حال النَقَلّة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلّت له هذه الشبهة). 
وقال مكيئ: «ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرا به ویکفر 
جاحده» وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف. وقسمٌ صح نقله 
عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين: 
مخالفته لما أجمع عليه» وأنه لم يُوْخذ بإجماع بل بخبر الآحاد» ولا يثبت به 
قرآن ولا يكفرٌ جاحده. وقسم نقله ثقةٌ ولا وجه له في العربيةء أو نقله غير ثقة 
فلا يقبل وإن وافق الخط». 


.)٠۳ /١( انظر: «النشر»‎ )( 


o‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

قال ابن الجزري': «مثالٌ الأول كثير» ك ملك و مك4 [الفاتحة: ؛] 
و#يتدعون4 و#يْخدعون4 [البقرة: .]٩‏ 

ومثال الثاني قراءة ابن مسعود وغيره: «والذكر والانشى)» وقراءة ابن عباس: 
«وکان آمامهم ملك ك سفينة صالحة)» ونحو ذلك». قال: «واختلف 
العلماءٌ في القراءة بذلك» والأكثرٌ على المنع؛ لأنها لم تتواترء وإن ثبتت بالنقل 
فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة» أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. 

ومثال ما نقلّه غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف» 
وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن 

جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبوالقاسم الهڏذلي› ومنها: (إنما يخشى الله من عباده 
العلماء) برفع «الله)» ونصب «العلماء)» وقد كتب الدارقطني E‏ هذا 
الكتاب موضوع لا أصل له. ومثال ما نقلّه ثقة ولا وجه له في العربية قليل لايكاد 
يوجد» وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع: «(معائش» بالهمز). 

قال: «وبقي قسم رابع مردودٌ أيضًاء وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
و ا و 
ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مقسم» وعقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا 
على منعه» ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يُرجع إليه» 
ولا ركن يُعتمد في الأداء عليه». 


KT 


Saa‏ کے ا کے 


.)١١ /١( انظر: «النشر»‎ )۱( 
.)١۷ /١( انظر: «النشر»‎ )۲( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن OS:‏ 
أأنواع القراءات] 
قلت: أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدًاء وقد تحرر لي منه أن 
القراءات أنواع: 
-١‏ المتواتر 
وهو ما نقلّه جمعٌ لا يمكن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم إلى مُنتهاه» 
وغالبٰ القراءات کلالك, 
المشهور 
وهو ما صح سنده ولم يبلغ درجة التواتر» ووافق العربيةوالرسم» واشتهر 
عند القراء فلم يعده من الغلط ولا من الشذوذ» ويقراً به على ما ذكر ابن 
الجزري. ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» فرواه بعص الرواة عنهم 
دون بعض» وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف مِنْ كتب القراءات. ومن أشهر 
ا ف في ذلك: «التيسير للداني»» و«(قصيدة الشاطبى»» و«أوعية النشر في 
القراءات العشر)» و(تقريیب | وکلاهما لابن الجزري. 
-٣‏ الآحاد 
وهو ماص سنده وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار 
المذكورء ولا يقرأ به. وقد عقد الترمذي في «جامعه» والحاكم في «مستدركه) 
لذلك بابًا" أخرجا فيه شيئًا كثيرًا صحيح الإسناد» من ذلك: 


(۱( هو بات قراءات للل . 


EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
ما ا خر - من حديث أبي هريرة أن التبي يي قرأً: «فلا تلم 
وار عن ابن عباس أنه قراً: «لقد جَاءَكَمْ رَسولٌ من امَك بفتح 
الفاء. 
وأخرج”" عن عائشة أنه قرأ: «فرُوح وريحان» يعني بضم الراء. 
-٤‏ الشادً 
e‏ 
بصيغة الماضي ونصب «يوم)» و(إياك يعبد بعبّد) ببنائه للمفعول. 
۵- الموضوع 
كقراءات الخزاعى 
وظهر لي سادس بشبهه من أنواع الحديث المدرج» وهو ما زيد في 
القراءات على وجه التفسي > كقراءة ابن عباس: ليس عل عَلَيْڪُمْ تاح ان 
َبَعُوا فصلا من بے بك [البقرة: ۸ «في مواسم الحج). أخرجه البخاري( 
قال ابن الجزري في آخر كلامه: «وربما كانوا بُدخلون التفسير في القراءة 
(۱) رواه الحاكم وصححه (۹۷°) وصخحه الذهبى. 


(؟) رواه الحاكم (۹40؟). 


)۳( رواه الحاكم )4( وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 
)٤(‏ رواه البخاري (۱۷۷۰). 


() انظر: «النشر» /١(‏ ؟۳). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AEB:‏ 
إيضاحًا وبيانًا؛ لأهم محققون لما لقره عن النبي يي قرآتًا فهم آمنون من 
الالتباس» وربما كان بعضهم يكتبه معه» وأمّا من يقول: «إِن بعض الصحابة كان 
يجيز القراءة بالمعنى» فقد كذب». انتهي. 
تنبیهات 
الأول 
ااا وی و را ني أصله وجرا 
ی ا ی کے کی ت ر ی ا 
نقل جمله وتفاصیله» فما تقل آحادًا ولم يتواتر يُقطع بأنه ليس من القرآن قطعًا. 
وذهب كثيرٌ من الأصوليين إلى أن التواتر ليس بشرط في محله ووضعه 
وترتيبه» بل يكثر فيها نقل الآحاد. قيل: وهو الذي يقتضيه صنع الشافعي في 
إثبات البسملة من كل سورة. ورد هذا المذهب بأنٌ الدليل السابق يقتضي 
التواتر في الجميع» ولأنه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القران المكرر 
وثبوت كثير مما ليس بقرآن» أما الأول: فلأنًا لو لم نشترط التواتر في المحل 
جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة في القرآن» مثل: «قَبأىّ ءالا 
رمَا تُڪڏبان» وأمًا الثاني: فلانه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المح 
جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد. 
قال قوم من المتكلّمين: اله يسوع إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة 
وأوجه وأحرف» إذا كانت تلك الأوجه صوابًا في العربيةء وإن لم يثبت ي 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
قرا مهاء وأبى ذلك اهل الحق وأنکروه وخطؤوا من قال به». انتهیٰ. 
وقد بن المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا 
الأصل» وقرروه بآنها لم تتواتر في أوائل السور» وما لم يتواتر فليس بقرآن. 
وأجيب من بنا بمنع کونها لم تتواتر» فرب متواتر عند قوم دون آخرین» وني 
وقت دون آخر» ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم 
بخط المصحف» مع منعهم أن يُكتب في المصحف ما ليس منه» كأسماء السورء 
وآمین» والأعشارء فلو لم تکن قرآتا لما استجازوا إثباعما بخطّه من غير تمييز؛ 
لأن ذلك يحمل على اعتقادهاء فيكونون مغررين بالمسلمين» وهذا مما لا 
يجوز اعتقاده في الصحابة. فإن قيل: «لعلَّها آبتت للفصل بين السور»» ا 
أن هذا فیه تغریر» ولا يجوز ارتکابه لمجرد الفصل» ولو کانت له لکتبت بین 
«(براءة) و«الأنفال». 


ا لکونها قرآتًا مرا ما خر جه e‏ وأبو داود والحاكم وعيرهم 
عن ام سلمة» أن الب ب كان يقراً: يشم الله لرن رجيم © المد يله 
رب ألعلّمينَ4... الحديث» وفيه: «(وعد: لجسم الله الرّخن آلرّجيم) آية). 


وخر( ۳ داود والحاكم والبيهقي والبزار عن ابن عباس قال: «كان النبيّ 


)٤٠( وصخحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه أبو داود‎ )۲٦۸۳( الحديث رواه أحمد‎ )١( 
والترمذي (۲۹۲۷) وصحُحه الألباني» لكن دون الزيادة في آخره» وقد أخرجه ذه الزيادة‎ 
وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه في‎ )٠۷١( الحاكم (۸4۸) وابن خزيمة (۹۳) والدارقطني‎ 
«(صحيح لغيره).‎ :)۷١ /۲( التعليق على «سنن الدراقطني»‎ 

(0) رواه أبو داود (۷۸۸) وصخُحه الألباني» ورواه البيهقي في «الشعب» )٠١١(‏ وقال محققه: «رجاله 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن O:‏ 

ييه لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: لشم آله ألرّخَن ألرّجيم)). زاد 

البزار: «فإذانزلت عرف أن السورة قد خثمت واستقبلت أو ابتدئت سورة أخرئ». 
وأخرج” الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال: «كان المسلمون لا 

يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل: يشم أللّه آلرّن آلرّجيم)» فإذا نزلت 

علموآ أن السورة فد انقضت). اساده عل رط اليي. 


وأخرج' البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس» قال: «السبع المثاني فاتحة 
الكتاب»» قيل: فأين السابعة؟ قال: «لإيشم لله لرن آلرّجيم)». 


وأخرج' الدارقطني بسند صحيح عن علي أنه سئل عن السبع المثاني» 
فقال: «#إبشم أله آلرن آلرّجيم4»» فقیل له: إنما هی ست آیات» فقال: «(إجش 
الله آلرّخن آلرّجیم4 آية). 


وأخرج بسند صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا «إذا قرأتم 
ا ] فاقرۇوا: لجسم الله آلرّځن الرّحیم)» ہا َم القرآن» وام ا 


= ثقات»» ورواه البزار (4۹۷۹)ء وانظر الزيادة في «كشف الأستار» (۲۸۷)» وقال الهيثمي: «رواه البزار 
پإاسنادین رجال أحدهما رجال الصحيح)». انظر: «(مجمع الزوائد» .)٠١١١(‏ 

(1) رواه الحاكم )۸٤١(‏ وصححه على شرط الشيخين. 

)٩(‏ رواه البيهقي في «الکبری» (۷). والحاکم )١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. 

(۳) آخرجه الدارقطني (۱۹4) والبيهقي في «الکبری» (۲۳۸۸). 

() أخرجه الدارقطني )٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)٠۳۹(‏ وصخُحه الألباني «السلسلة 
الصحيحة») (۳/ ۱۷۹) (۱۸۳). 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
والسبع المثاني» و#يشم الله الرََّن الرّجيم4 إحدى آياعا». 
وأخرج”' مسلم عن انس قال: «بینا رسول الله بيه ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمًا فقال: «أنزلت على آنمًا سورة)» فقراً: #يشم 
أللّه آلرّلن آلرّجيم إِنًا أعَطْيْتدك آلكرَتَرَ4...» الحديث. 
فهذه الأحاديث تعطى التواتر المعنوي بكو نها قرآنا مُنْرّلا في أوائل السور. 


التنبيه الثانى 


قال الزركشي في «البرهان»: «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» 
فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد يي للبيان والإعجاز» والقراءات: 
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد 
وغيرهماء والقراءات السبع متواترة عند الجمهور). 

وقال ابن الجزري": «قد نص على تواتر ذلك كله أئمةٌ الأصولء 
كالقاضي أبوبكر وغيره» وهو الصواب؛ لأنّه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة 
آدائه؛ لأن اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده). 


التنبيه الثالث 
قال أبوشامة: «ظنٌ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي 
ء 1 ء 
أريدت في الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة). 
(۱)( رواه مسلم )٤*(‏ والنسائي (4). 
(۲) انظر: «البرهان» (۱/ ۳۸). 


(۳) انظر: «النشر» /١(‏ ۴). 
() انظر: «المرشد الوجيز) .)٠١١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن اک 

وقال آبو حيان: «ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات 
المشهورة إلا التزر اليسيرء فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عته سبعة عشر راويًا 
-ثم ساق اسماءهم-» واقتصر في کتاب ابن مجاهد علي اليزيدي» واشتهر عن 
اليزيدي عشرة نفس» فكيف يقتصر على السوسي والدوري» وليس لهما مزية 
على غيرهما لأن الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والأخذ. 

وقال مَكَىٌ: «من ظنٌَ أن قراءة هؤلاء الَْرَاءِ كنافع وعاصم هي الأحرف 
السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيمًا). قال: «ويلزم من هذا أن ما خرج 
عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة وغيرهم ووافق خط المصحف ألا 
يكو قرآتًاء وهذا غلطٌ عظيمٌ؛ فن الذين صتَفوا القراءات قد ذكروا أضعاف 
هؤلاء» وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوب» 
وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم» وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على 
قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع» واستمروا على ذلك» فلما كان على 
رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائئ وحذف يعقوب». قال: 
«والسبِبٌ في الاقتصار على السبعة -مع أن ني أئمة القراء من هو أجل منهم قدرَا 
ومثلهم أكثر من عددهم- أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرًا جدًاء فلما تقاصرت 
الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهّل حفظّه وتنضبط القراءة 
به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة 
والاتفاق على الأخذ عنه» فأفردوا من كل مصر إِماما واحدًاء ولم یترکوا مع 
ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به» كقراءة 


() انظر: «الإبانة) (ص:١۳).‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. والأصل المعتمد عليه صحة السند في 
السماع واستقامة الوجه في العربية وموافقة الرسم). 

وقد اشتد إنكارٌ أئمة هذا الشأن على من ظنٌ انحصار القراءات المشهورة 
ف مثل ما ف «(التيسير» و(الشاطبية). 

قال الشيخ تقي اللي السبکي ف شرح المنهاج»: تجوز القراءة ٤‏ 
الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذة» وظاهر هذا يوهم أن غير 
السبع المشهورة من الشواذ» وقد نقل البغويّ الاتفاق على القراءة بقراءة 
يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة» وهذاالقول هو الصواب». 

قال: «واعلم أن الخارجَ عن السبع المشهورة على قسميْن: منه ما يخالف 
E LS‏ 
ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم ت تشتهر القراءة به» وإنما ورد من طريق 
غريب لا يعوّل عليهاء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيصًاء ومنه ما اشتهر عند 
أئمة هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثا فهذا لا وجه للمنع منه» ومن ذلك قراءة 
يعقوب وعیره). 

التنبيه الرابع 


باختلاف القراءات يظهرٌ الاختلاف في الأحكام» ولهذا بنى الفقهاءٌ نقش 
وضصوء الملموس وعلدمه على اخحتلاف القراءة ی مَس و لمش 
لالنساء [٤۴‏ وجوارً وطء الحائض عزل الانقطاع قبل الغسل وعدمه» على 


(۱) قرا حمزة والكسائى وخلف بغير ألف من الأمس» والباقون بالألف من الملامسة. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ED:‏ 
الاختلاف في: Ts‏ وو هن4 [البقرة: .]٤٩‏ 

وقال بعض المتأخرين: «لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد» منها: التهوين 
والتسهيل والتخفيف على الأمة. ومنها: إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم؛ 
إذ لم ينزل كتابٌ غيرهم إلا على وجه واحد. ومنها: إعظام أجرها من حيث 
إنهم يُفرغون جهدّهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظة لفظة» ثم في تتبع معاني ذلك 
واستنباط الجكم والأحكام من إمعامم الكشف عن التوجيه والتعليل 
والترجيح. ومنها: إظهار سر الله في كتابه» وصيانته له عن التبديل والاختلاف مع 
كونه على هذه الأوجه الكثيرة. ومنها: المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوع 
القراءات بمنزلة الآيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدة لم يخف ما 
كان فيه من التطويل» ولهذا كان قوله طرَأرَجُلّك4 [المائدة: ]٦‏ مُنرّلا 
لغسل الرجل والمسح على الخف واللفظ واحد» لكن باختلاف إعرابه. 
ومنها: أن بعض القراءات بين ما لعله يجهل في القراءة الأخرئ» فقراءة: 
e‏ [البقرة: ]٠١‏ بالتشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف». 

وقال ابو عبيد في «فضائل و «(المقصد من القراءة الشادذة تفسير 
القراءة المشهورة وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة: «والصلاة الوسطى 
صلاة العصر)» وقراءة ابن مشود افاقطحر | اماما وفراءة جار فان ال 


() قرا حمزة والكسائي وخلف وشعبة بتشديد الطاء والهاء مع فتحهماء والباقون بإسكان الطاء 
وضم الهاء مخففة. 

() قرا نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» والباقون بالخفض. 

(۳) انظر: «فضائل القرآن» (۱/ .)٠١‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
من بعد إكراههن لهن غفور رحيم». قال: «فهذه الحروف وما شاكلها قد 
صارت مفسرة للقرآن» وقد كان يُروى مثل هذا عن التابعين في التفسير 
فيستحسن» فكيف إذا روي عن كبار الصحابة). انتهي. 

وقد اعتنيتُ في «أسرار التنزيل» ببيان كل قراءة أفادت معني زائدًا على 
القراءة المشهورة. 


اختلف في العمل بالقراءة الشادةء فنقل إمامٌ الحرمين في «البرهان» 
عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لاإيجوز» وتبعه أبو نصر القشيري» وجزم به 
ابنْ الحاجب. وذكر أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي العمل با 
تنزیلا لها منزلة خر الآحاد» وصخحه ابن السبکي ٤‏ «(جمع الجوامع» 
و«شرح المختصر). 

اتبيه السادس 

من المهمٌ معرفة توجيه القراءات» وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه كتباء 
منها: «الحجة) ن علي الفارسي» و«الكشف» لمكيئ» و«الهداية» للمهدويّء 
و«المحتسب)» لابن جني . 

قال الكواشي: «وفائدته أن يكونَ دليلا على حسب المدلول عليه 
أومُرجُحًاء إلا أله ينبغي التنبيه على أنه قد ترجُح إحدى القراءتين على الأخرى 
ترجيًا يكاد بُسقطهاء وهذا غير مرضي؛ لأنْ كلا منهما مُتواتر). 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)۳۹٩١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

وقال أبو جعفر النحاس': «السلامة عند أهل الدين إذا صخت القراءتان 
ألا يّقال: إحداهما أجود؛ لأنهما جميعًا عن النبي بي فيآثم من قال ذلك 
وکان رؤۇساء الصحابة ينكرون مثل هذا». 


0 


خاتمة 

قال النخعي: «كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبد الله» وقراءة سالم» 
e‏ ٍ ٍ 

وقراءة ابي٠‏ وقراءة زيد» بل يقال: فلان کان يقرا بو جه کدا» وفلان يقرا بو جه 


كذا». قال النووي: «والصحيح أن ذلك لا يكره). 
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() انظر: «(مجموع الفتاوی» (/ .)٤۳‏ 
(۲) انظر: «التبيان» (ص:١۷١).‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


الثامن والعشرون 


في معرفة الوقف والابتداء 


آفرده بالتصنيف خلائق» منهم أبو جعفر النحاس» وابن الآنباري» والزجاج» 
والداني» والعماني» والسجاونديّ» وغيرهم. 

وهو فن جليل» به يعرف كيفية أداء القراءة» والأصل فيه ما أخرج 
النخاس' قال [بسنده عن] عبد الله ابن عمر: «القد عشنا بُرهةً من دهرنا وإن 
أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآنء وتنزل السورة على محمد بيه فنتعلَّمُ حلالّها 
وحرامها وما ينبغي أن يُوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم» ولقد 
رأينا اليوم رجالا يوت أحدهم القرآنَ قبل الإيمان» فيقراً ما بين فاتحته إلى 
خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ینبغی أن يُوقف عنده منه). قال 
النحاس: «فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلّمون الأوقاف كما يتعلمون 
القرآن» وقول ابن عمر: «لقد عشنا بُرهة من دهرنا» يدل على أن ذلك إجماعٌ من 
الصحابة ثابت». أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه. 


)١(‏ أخرجه النحاس في «القطع والائتناف» .)١/١‏ قالوا في [ط. ج] /٥(‏ ۳۹): «ضعیفٰ مہذا 
الإسناد»» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )١١(‏ وقال: «هذا خدیت صحیح عل شرط 
الشيخين> ود أعرف له علة ولم يخر جاه) ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «الكبرىئ» 
(9۹۰)» وقال الهيثمي ف «(مجمع الزوائد» /١(‏ 9 (۷09): «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح». ولم أقف عليه عند الطبراني. 

ار السان. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن EE:‏ 
قال ابن الأنباري: «من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء». 


وقال النكزاوي: «باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر؛ لاه لا يتأت لأحد 
معرفة معاني القرآن» ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل». 

وني «النشر» لابن الجزري: «لما لم يُمكن القارئ أن يقرا السورة أو 
القصة في نفس واحد» ولم يَجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل» بل ذلك 
كالتنفس في أثناء الكلمة» وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة» وتعيّن 
ارتضاءٌ ابتداء بعدّه» وتحتّم ألا يكو ذلك مما يُحيل المعنى ولا يخل بالفه؛ 
إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد» ولذلك حض الأئمة على ا 
ومعرفته» وصح بل تواتر عندنا تعلّمه والاعتناءٌ به من السلف الصالح» كأبي 

۰« » % « + » 2 
ويعقوب» وعاصم» وغيرهم من الأئمة» وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم 
عليه مشهورة في الكتب». قال: «ومن ثم اشترط كثيز من الخلف على المجيز 
ألا يحيرَّ أحدًا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء». 
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فصل في أنواع الوقف] 
قال ابن الأنباري: «الوقف على ثلاثة أوجه: تام» وحسن» وقبيح» فالتا 
الذي یحسْن الوقف عليه والابتداء بما بعده» ولا یکون بعده ما یتعلق به» کقوله: 
اوليك هم أَلْْفْلِحُون4 [البقرة: م وقوله: ام ل ندرك لا يوون4 


(۱) انظر: «النشر» (۱/ ١٩؟).‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
[البقرة: »]١‏ والحسن هو الذي يحسن الوقف عليه» ولا يحسن الابتداء بما بعده» 
کقوله: المد لِلَِ4؛ لن الابتداء ب #رَب آلعلَمينَ4 [الفاتحة: ] لا يحسن 
لكونه صفة لما قبله» والقبيح هو الذي ليس بتام ولا حسن» كالوقف على 
لإبشم) من قوله: بشم أللّدٍ4». 

قال: «ولا يمٌ الوقفٌ على المضافِ دون المضاف إليه» ولا المنعوتِ دون 
نعته» ولا الرافع دون مرفوعه» وعکسه» ولا الناصب دون منصوبه» وعکسه» 
INES SNES,‏ 
مېدله» ولا «إِن» أو «کان» واخواتما دون اسمها» ولا اسمها دون خرهاء ولا 
المستثنى منه دون الاستثناء» ولا الموصول دون صلته اسميًا أو حرفيًاء ولا 
الفعل دون مصدره» ولا حرف دون متعلّقه» ولا شرط دون جزائه). 


2 


وقال ابن الجزري': «أكثرٌ ما ذكر ي أقسام الوقف غير مُنضبط ولا 
منحصر» وأقربٌ ما قلته في ضبطه أن الوقفَ ينقسم إلى اختياري واضطراريّ: 
لأن الكلام إِمًا أن يتم أولا: 

فان تم کان اختیاریًاء و کونه تام لا يخلو إا الأ يكون له تعلق بما بعده البتة 
اى للا من > جهة اللْفظ ولا من - جهة المعنى - فهو الوقف الذي اصطلح عليه 
الأئمة «بالتام» لتمايه المطلقء يُوقف عليه ويبتدأً بما بعده. 


() انظر: «النشر» ۲/١(‏ - ۳؟). وكان الإمام السيوطي قد نقله بتصرْف وبتقديم بعضه وتأخير 
بعض» إلا أن كلام ابن الجزري بنصّه أفضل من حيث تمام الفائدة وخسن الترتيب» فنقلمَةٌ من 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ES‏ 

وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلّق إما أن يكونَ من جهة المعنى فقط. 
وهو الوقف المصطلح عليه «بالكاني)» للاكتفاء به عمّا بعدّه واستغناءِ ما بعده 
عنه» وهو كالتامٌ ني جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. 

وإن كان التعلّق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه «بالحسن» : 
لألّه في نفسه حسنٌ مفيدء يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق 
اللفظي» إلا أن يكونَ رأس آيةء فإنّه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن 
النبي يي في حديث أمٌ سلمة: «أن التي که كان إِذا قرأ قطْع قرا 2 ا 
يقول: بشم أله الرّتن ألرّجيم)» ثم يقف» ثم يقول: المد لَه 
آلعَلَيين)» ثم يقف» ثم يقول: ألرَخَن أَلرَّجيم © ملك يَوّم آلدين» روا 
آبو داود والترمذيّ وأحمد وغیرهم» وهو حدیث حسن. 

وكذلك عد بعضهم الوقفً على رءوس الآي في ذلك سنة» قال أبو عمرو: 
«وهو أحبٌ إلي)» واختاره البيهق في «شعب الإيمان)» وغيره من العلماء 
وقالوا: «الأفضل الوقوف على رءوس الآيات وإن تعلّقت بما بعدها»» قالوا: 
«واتباع هدي رسول الله ية وستته أولئ». 

وإ لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريًاء وهو المصطلح عليه 
«بالقبيح)» لايجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه. 


-١‏ فالوقف التام 
آکثر ما یکون في رءوس الآي وانقضاء القصص» نحو الوقف على يشم 


(۱)( رواه أُبوداود ( 4۹( والترمذي )۹۷( و صححه الألباني. 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الله لرن آلرّجيم)» والابتداء: المد لَه ر ب العليين) [الفاتحة: .]١ ١‏ 
ونحو: طوَأؤلتىكَ هُمْ اَلمُفُْلِحُونَ» والانداء طن الڍِينَ ڪقَروي 
رة » ]. ونحو: ِن آله عل کل a TT‏ 
e‏ رَبَّم4 [البقرة: [N «f‏ 

وقد تكون قبل انقضاء الفاصلة» نحو: وع اع E‏ 0 ل هذا 
انقضاء حكاية کلام بلقیس» ثم قال تعالى: «وَكدَلِكَ يَفُعَلُونَ4 [النمل: ]. 

وقد يكون وسط الآية نحو: «لَقذ أصَلّ ڪن آلڌگر بَعَدَ اذ جَاءَن)» هو 
تمام حكاية قول الظالم - وهو أبن بن خلف - ثم قال تعالی: وان أَلشَبَطْنْ 
لاإنسن دولا [الفرقان: .]٩۹‏ 

وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة» نحو: «مَُصبجينَ @ وَبايّل4 
[الصافات: ٠۳۷‏ 1۳۸]» آي: مُصبحين وملیلین» ونحوه: #يتكفرن © ET‏ 
[الزخرف: .]١١ ٠١‏ 

وقد یکون الوقف تامًا على تفسير أو إعراب» غير تامٌ عل آخر» نحو: وما 
عْلَمْ ويله إلا اَ4 [آل عمران: ۷ء تام على أن ما بعده مُستأنف» وهو قول 
ابن عباس وعائشة وابن مسعودٍ وغیرهم» ومذهب أبي حنيفة وأکثر آهل 
الحديث» وبه قال نافع والكسائن ويعقوب والفزاء والأخفش وأبو حاتم 
وسواهم من أئمة العربية» غير تام على أن ما بعده معطوف عليه» وهو اختيار ابن 
الحاجب وغيره. 


وقد يكون الوقف تامًا على قراءة» غير تام على أخرئ» نحو: وال صّط 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
الْعَزيز اميد [إبراهيم: »]١‏ تام على قراءة من رفع الاسم الجليل بعدهاء 
وخ على فراءة من خفض . 
وقد يتفاضل التامٌ في التمام» نحو : : #ملك يوم آلڌين 9 إيَاكَ عبد عبد و اياك 
ذسََعِینْ)» کلاهما تام الان الأول اتم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في 
معن الخطاب» بخلاف الأول. 
۲ الوقف الكافى 


e‏ لومنا رَرَفلهُمٌ يُنفِقونَ)» وعلى: 
َلك «هُدى يِن ري4 «يخيغون آله ودين ءَامنوا» 
نفُسَهٌُ4. ِنَم حن مُصلِحُونَ) [البقرة: ۲ - »]١‏ هذا كله كلام مفهوم» والذ 
بعده کلام مستغن عمًا قبلّه لفظًاء وإِن اتصل معتی. 

وقد يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام» نحو: لف فلوبهم مَرَص) كاف 
قَرَادَهُم الله م لَه مَرَضا4 أکفی منه» با گائوا پَڪَذ؛ُ ون4 [البقرة: ]١‏ أكفى منهما. 

وأكثر ما یکون التفاضل ٤‏ رءوس الآي» نحو : الا إن هم السَمَهَاء4 
کاف» #رَلڪن لا ل يَعَلمُونَ# [البقرة: ]١‏ أكفى. ونحو: إوأشربوا ف ويه 
الْعجُلَ ا کاف» وان مومِنِينَ4 [البقرة: 1۹۴ أكفی. ونحو: 

. يا کاف» انك السَمِيعُ الْعَلِيٌ4 [البقرة: ۱۷] كفي‎ Es 

وقد یکون الوقف کافیا عل تسیر آوإعراب» غير کا عل آخر نحو 
لإوبالاخرَة هُمْ يوذ فون [البقرة: ؛] كاف على أن پکون ما بعده E‏ خاره: 
عل هی من ر [البقرة: »]١‏ وخسن غا TO)‏ بعده خر: الذي 


9 
ي 


۷ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
يؤمِنَونَ بالعَیّب4 [البقرة: ]» أو خير: الذي ومون [البقرة: ؛]. ونحو: 
ليْعَلْمُونَ آلتّاس ألسَحُرَ4 [البقرة: ]٠١‏ كاف إذا جعلت «ما) بعده نافيةء فإن 
جعلت موصولة کان حستاء فلا يبتداً ہا. 

وقد یکون کافيًا عل قراءة» غير كاف على قراءة آخری» نحو: َوَن له 
لصون کاف على قراءة من قراً: أ َفُولونَ4 [البقرة: ]٠ ٠٠۳۹‏ بالخطاب» 
e‏ اڪاڪ 
ال4 كاف عل قراءة من رفع: : #فيغفر4 و#ويعَذبٌ4 [البقرة: ۸4]» وحسن 
عل قراءة من جزم. 
-٣‏ الوقف الحسن 


نحو الوقف علئ: بشم آلله)» وعلى اند يله وعلى «أنعَنْت 
عَلَّهْ4 ; لأن المراد من ذلك يفهم» لكن الابتداء ب «الرّخن آلرّجيم4» رب 
الْعَلَمينَ4. و عير المَعْصْوب عَلَيّهِمْ ولا ألصَالينَ) لا يحسن لتعلقه لفظًا 
فإنه تابع لما قبله. 

وقد یکون الوقفٰ حستًا عل تقدیر» وکافیًا عل آخر» وتامًا علیٰ غیرهماء نحو 
قوله تعالی: «هُدَّی إَلْمُتَقََ4 جوز أن یكون حسئًا إذا جعل الذِينَ يَُمِنُونَ 
بألْعَيّب) نعتًا للمتقين» وكافيا إذا جعل الذين «يُوَمِنونَ بالعَيّب4 رفعًا بمعنى: 
(هم الذين يؤمنون بالغيب)» أو نصبًا بتقدير: «أعني الذين»» وأن يكون تامًا إِذا 
جعل دين يُوْمِنُونَ اليب مبتدا وخبره: :ارتيك عل دی من E‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن IV‏ 
-٤‏ الوقف القبيح 

نحو الوقف على : #بسم 4 وعلى: #الحَمد4» وعلى: رب و#إيًاك› 
ولِغير آلمَعْصوب). فكل هذا لایتم عليه کلام» ولا يفهم منه معنی. 

وقد يكون بعضه اقح من بعض» كالوقف على ما يحيل المعني. » نحو: #وإن 
ES‏ ريه [الساء: »]١‏ فإن المعنى ذا الوقف أن البنت 
مشتركة في التصف مع أبويه» وإنّما المعنى أن التصف للبنت دون الأبوين» ثهَ 
استأنف AY‏ وكذا الوقفٌ على قوله تعالى: «إِنَمَا 

وأقبحٌ من هذا الوقف على نحو 3 لله لا َسخي=4 [البقرة ن 
آل آذ يَهدِى4 [المائدة: »]١١‏ لا يَبَعَت أله [النحل: ۸« ولطلاد دين يومِنونَ 

لخو مَل ا ويله [النحل: »]١١‏ :8 ألمْصلينَ4 [الماعون: +]» فالو قف 
مل فلل کله واقس ئا اطم شس ار تسیخا سی عاو ا 

فهذا حكم الوقف اختياريًا واضطراريا. 

وأمّا الابتداء” فلا يكون إلا اختياريًا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه 
ضرورة» فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى مُوَفٌ بالمقصود» وهو في أقسامه كأقسام 


(۱) انظر: «النشر» (۱/١۳؟).‏ 


VS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الوقف تتفاوت تماما وحسا و بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى 
وإحالته» نحو الوقف على: ِحَكَمَ لُ4 [البقرة: ۷] قبيخ؛ والابتداءٌ ب ال4 
| قبح. والوقف على: #عر ll‏ بن آل4 وليخ أبن أله [الربة اا 
والابتداءٌ ب لاب بُنْ4 قبیح؛ و وغرټر) والتییخ) NN‏ ولو وقف 
على : ما وَعَدَنَا4 [الأحزاب: 1[ صرورَةَ کان الابتداء بالجلالة قىیًا» ود 
وَعَدَتًا4 قبح منه» وب ما آقبح منهما. 
وقد يكون الوقف حستًا والابتداء به قبيځاء نحو: يُرِجُونَ ألرَسُولّ 
وإيّاك) [الممتحنة: ]١‏ الوقف عليه حسن» والابتداء به قبي لفساد المعنى إذ 
يصير تحذيرًا من الإيمان بالله. 
وقد یکون الوقف قبیخًا والابتداء جيدًا» نحو : : ومر و من مَرقَدِدا 
هذا اس 1 الوقف على #هدا قبیح م لفصله بين المبتداً وخہره» ولاه 
يوهم أن الإشارة ل المرقد» والابتداء ب 4ھ هذا تام لاستتنافه. 
تنبیهات 
الأول 
قال ابن الجزري': «قولٌ الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون 
المضاف إليه» ولا كذا إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك» إِنّما يريدون به 
الجوارً الأدائي» وهو الذي يخسن ني القراءة ويروق في التلاوة» ولا يريدون 


بذلك أنه حرام ولا مكروه» اللّهم إلا أن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف 


(۱) انظر: «النشر» (١/١۳؟).‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن IV‏ 
YT ^‏ ۾ ET e‏ 
المعنى الذي آراده اللّه؛ فإنه يكفر فضلا عن آن يأثم». 


الثانى 


قال ابن الجزري': الس کل ا غا عض البرین ار كف بع 
القراء مما يقتضى وققا أو ابتداءًا ينبغى أن يتعمد الوقف عليه» بل ينبغى تحري 
المعنى الأتمٌّ والوقف الأوجّه» وذلك نحو: الوقف على «وَأرََمًاً أنت» 
والابتداء مولا e‏ [البقرة: ١‏ على معن النداء. ونحو: طب لا 
ر4 ویبتدئ: «بادله إن أَلّرَك) [لقمان. ۳ على ر . ولحو : قلا 
جتاح4 ls‏ عليه ُن وف بھتا4 [البقرة: ۸]» فکلّه تعش e‏ 
وتحريف للكلم عن مواضعه». 

الثالث 


قال ابن الجزري: «يغتفر في طول الفواصل والقصص والجُمل 
المعترضة ونحو ذلك» وني حالة جمع القراءت وقراءة التحقيق والتتزيل ما لا 
يغتفر في غيرهاء فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر»ء ولو كان لغير ذلك 
لم 2 نحو: لبن [البقرة: »]١١‏ #قبل ارق رالمَعْرب4 [البقرة: ۷۷۷]» 
لوقا ألصَلَوةَ وَعَاى الب ك4 [البقرة: ۷۷]). قال: «وكما اغتفر الوقف لما ذكر 
قد لا غتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل وإن لم يكن التعلق لفظيًاء نحو: 
ولق اتتا مُوتی اب4 وَءَاتْتا عِيسَى أبن مَرَيَمَ بٍ4 لقرب 


(۱) انظر: «النشر» (١/١۳؟).‏ 
)٩(‏ انظر: «النشر» (۱/ ۲۳٦‏ - ۳۷؟). 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

7 و مو و فل 
الوقف على #بالرسل4 وعلى «ألمُدس) [البقرة: ۸۷]. 

وكذا يراع في الوقف الازدواج» فيوصل ما بوقف على نظيره مما يوجد 
التمام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لفظاء نحو: الها ما كسَبَت4 مع #وّلڪم 
٤ e 2‏ 1 4 کے 0 ا و ٢ roa‏ 
ما كسب [البقرة: »]٠١١‏ ونحو: #فمَن تَعَجل ف يومين فلا لثم ل4 مع 
#وَمَن تخر فلا إِثْم عی4 [البقرة: »]٠‏ ونحو: يولح اليل فى التَهار4 مع 
ويول آلسَهَارَ ف آل4 [فاطر: ۱۳]). 

الرابع() 

TOO ET TE ET 
الوقفيْن مراقبة على التضادء فإذا قف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر»‎ 
کمن ا الوقف على ل ریب فإنه ل یجیزه على فيه والڏذي يجیزه‎ 
على [فية4 لا يجيزه على لا رَيّبَ4 [البقرة: ۲]» وكالوقف على ولا يأب‎ 
گاقت أن يب4 فان بينه وبين كما عَلْمَهُ ال4 [البقرة: ۲ مراقبة.‎ 

قال ابن مجاهد: «لا يقوم بالتمام في الوقف إلا نحي عالِمٌ بالقراءات» عالم 
بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعض» عالمٌ باللغة التي نزل بها القرآن». 

وقال غيرٌه: «وكذا علم الفقه». ولهذا من لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب 
يقفٌ عند قوله: ولا تَقََلُوا لهم سَهَدَة أبَدَا4 [النور: ؛]. وممن صرح بذلك 
النكزاوي» فقال في كتاب الوقف: «لا بد للقارئ من معرفة بعض مذاهب الأئمة 


(۱) انظر: «النشر» /١(‏ ۳۷؟). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
المشهورين في الفقه؛ لأن ذلك يُعينْ على معرفة الوقف والابتداء؛ لأن في القرآن 
مواضع ينبغي الوقف على مذهب بعضهم ويمتنع على مذهب آخرين). 

فأما احتياجه إلى النحو وتقديراته فلأن من جعل: لِمَلَةَ ابي إِبرَهيم4 
[الحج: ۷] منصوبًا على الإإغراء وقف على ما قبله» أما إذا أعمل فيه ما قبله فلا يقف. 

وأما احتياجه إلى القراءات فلمَا تقدّم من أن الوقف قد يكون تامًا على 
قراءة» غير تام على أخرى. 

وأما احتياجه إلى التفسير فلألّه إذا وقف على قال انها حَرَمَةُ عَلَيْهَ 
کک [المائدة: ]٠١‏ كان المعنى: إا محرمة عليهم هذه المدة» وإذا وقف 
على لعَلَيّهمَّ4 كان المعنى: إنها محرمة عليهم أبدًا وأ التية أربعين» فرجع في 
هذا إلى التفسير» وقد تقدّم أيصًا أن الوقفَ يكون تامًا على تفسير وإعراب» غير 
تام على تفسير وإعراب آخر. 

وأما احتياجه إلى المعنى فضرورة لأن معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد 
معرفة معنا كقوله: ولا ؤنك وإ ل ل برنی: ا ققوله: ل 
انعر استعناف؛ لا مَقُولهم. وقوله: ًلا يَصِلُونَ الما يا4 [القصص: ]٠‏ 
ويبتدئ: [أنفُمَا)» وقال الشيخ عز الدين: «الأحسن الوقف على كما لان 
إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من إضافة عدم الوصول إليها؛ لأن المراد بالآيات 
العصا وصفاتها وقد عَلبُوا بها السحرة» ولم تمنع عنهم فرعون). 


وکذا الوقف على قوله: «وَلَقَّدٌ هَسَّت ب44 [يوسف: »]٤‏ ويبتدئ: وهه 


VY‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
با4» على ُن المعنی: لولا ان رأی برهان ربه لَه ا فقدم جواب (لولا)» 


ویکون همه منتفيًا. 
َْلمَ بذلك أن معرفةً المعنئ أصلٌ في ذلك كبير. 


السادس() 
لأئمة القراء مذاهبٌ في الوقف والابتداء» فنافع كان يراعي محاسنهما 
ر بحسب | لمعن » وابن كثير وحمزة حیث ينقطء النفس» وعاصم والکسائی 
حيث تم الكلام وأبو عمرو يتعمد رؤوس الآي ویقول: «(هو أحب إلى» فقد 
قال بعضهم إن الوقف عليه ستة). 
قال البيهقىٌ في «الشعب» وآخرون: «الأفضل الوقف على رووس الآيات 
وإِن تعلقت بما بعدهاء اتباعًا لهدي رسول الله به وسنته». 
السابع() 
الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبًا مرادًا بها الوقف» 
والمتاآًخرون فرّقوا فقالوا: 
القطع: عبارة عن قطع القراءة رأسا» فهو کالانتهاء» فالقارئ به كالمعرض 
عن القراءة» وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة» ولا يكون إلا على رأس 
آية؛ لن رۆوس الآي ف نفسها مقاطع. وأخرج سعرل ین منصور ٤‏ سنه ) (۳) 
(۱) انظر: «النشر» /١(‏ ۳۷؟). 
)٩(‏ انظر: «النشر» (۱/ ۳۹؟). 


(۳) انظر: «التفسير من سنن سعيد بن منصور» (؟/ )٤۲۸‏ (۱۳۷)» وقال محققه: (سنده صحيح). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن IV‏ 
بإسناو صحيح عن عبد الله ابن أبي الهذيل أنه قال: «كانوا يكرهون أن يقرؤوا 
بعض الآية ويدعوا بعضها»» وعبد الله ابن أبي الهذيل تابعى كبير» وقوله: 
«کانوا) يدل عل أن الصحابة كانوايكرهون ذلك. 

والوقف: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمتًا يتنفسش فيه عادةً بنية 
استئناف القراءة لا بنية الإإعراض» ويكون في رووس الآي وأوساطهاء ولا يا 
في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل رسمًا. 

٤ ٤ م‎ ٤4 e . ٣ 0 

والسکف: عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير 
تنفس . 

قال ابن الجزري”': «والصحيح أنه ميد بالسماع والنقل» ولا يجوز إلا 
فيما صحت الرواية به لمعن مقصود بذاته». 


(: 


صوابط 
-١‏ الوقف على المستفنى منه دون المستفنى إن كان منقطعا فيه مذاهب: 
أ- الجوارٌ مطلقا؛ لاه في معنى مبتدأً حذف خره للدلالة عليه. 
ب- المنع مطلقا؛ لاحتياجه إلى ما قبله لفظًا ومعنئ» إذ قولك: «ما في الدار 
أحد» هو الذي صحح إلا الحمار»» ولو قلت: «إلا الحمار» على انفراده كان خطاً. 
ج- التفصيلٌ» فإن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما 
قبلها» وإن لم صرح به فلا لافتقارها. 


() انظر: «النشر» /١(‏ ۳١؟).‏ 


IVA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

f‏ کل ما في القرآن من «الذي» و«الذين» يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا 
والقطمٌ على أله خبرء إلا في سبعة مواضع فإنّه يتعين الابتداء بما: الذي 
ا لكب يَتَلودَهر4 [البغرة: »]٠‏ ألذينَ ءَاتَيَْلهُمُ آلكبَ يَعْرفوَهُر4 
[البقرة: »]١‏ [الأنعام: [f‏ الذي E.‏ روا4 [البقرة: ١۷؟]»‏ الذي 
رَهَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ [التوبة: ٠‏ دين كرون [الفرقان: )»الذي 
الرس 4 [غافر: ۷]. 

۳- «كلاً» ني القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعًاء منها سبعة للرّدع اتفاق 
فيوقف عليهاء وذلك: #عهدًا ® گ4 [مریم: ۰۷۸ ۷۹[ #عرا 3 ک4 
[مریم: ۸۱» »]۸٩‏ أن u‏ © قال ک4 [الشعراء: »]١ ٠4‏ ا مدر کون ® قال 
کک [الشعراء: ٠] ١١‏ قال مكئ: «(يحسن الوقف عليها ولايجوز الابتداء ہا). 
راء ک4 اسا ۷ أن 5% [المدثر: »٠١‏ ١١]ء‏ أي الَف @ 
كا [القيامة: .]١ ٠١‏ والباقي منها ما هو بمعنى: حقًا قطعًا؛ فلا يوقف عليه. 
ومنها ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان. 

؛- «بل» في القرآن في اثنين وعشرين موضعًاء وهي ثلائة أقسام: 

أ- ما لا يجوز الوقف عليها إجماعًا لتعلق ما بعدها بما قبلهاء وهو سبعة 
مواضع: وبل وَرَبتا4 [الأنعام: »]٣١‏ وبل وعدا عله حًا [النحل: ۳۸]» قل ل 
رَرَق ا4 [سباً: »]٣‏ ابن قد جَاءَتّك4 [الزمر: ۹٥]ء‏ ليل نا4 


[الأحقاف: ١٣]ء‏ فل بل وَرَنى) [التغابن: ۷]ء بل قري [القيامة: ؛]. 


(0) أي: وقطعها عما قبلها. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بم کا ن [البقرة: »]٠١‏ 4 ركن حَقَّت [الزمر: ۷]ء اا ا ل 
[الزخرف: ۸۰]ء الوا ب4 [الحديد: »]١‏ ااا بى قَدٌ جَاءَدًا [الملك: .]١‏ 

ج- ما الاختيار جواز الوقف عليهاء وهو العشرة الباقية 

-١‏ «نعم» في القرآن في أربعة مواضع: ي الأعراف الوا َع َعَم قادن 
[الأعراف: ا]» والمختارً الوقف عليها؛ ا ا بدا غير متعأى بىا قيلي و 
من قول آهل النار» والبواقي فیها» وني الشعراء: 4 َعَم وڪ دا 
قر بينَ# [الشعراء: »]٩‏ وي الصافات: فل تح کک نتم دَخِرُونً# [الصافات: ۷]» 

-٦‏ الوقف على الحملة الندائية جائ كما نقله ابن الحاجب عن المحققين؛ 
س س 8 2 
لأنها مستقلة وما بعدها جملة أاخرى» وإن كانت الأول تتعلق ہا. 

۷- قال الخُويى في تفسيره: «كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف 
عله لان ما بعدە خکاته). 


کا 
o E SS aL. 0‏ 
8‘ 


() هو قوله تعالى: قال نَع وَإِلَّكُمْ لَمِنَ ألْمُمَرَبينَ4[الأعراف: .]١‏ 


ID:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


۵- فصل 
في كيفيت الوقف على أواخر الڪلم“ 
للوقف في كلام العرب أوجه» والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة: 
السكون 
هو الأصل في الوقف على الكلمة المحركة وصلا؛ لأن معنى الوقف التّرك 
والقطع» ولأنه ضد الابتداء» فكما لا يبتدأً بساكن لا يُوقف على متحرك. 
الروم 
هو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة» ويختص بالمرفوع 
والمجرور» والمضموم والمكسور. 
الإشمام 
هو أن تجعل شفتيك على صورة الحركة من غير تصويت» ويختص بالضمة 
سواء كانت حركة إعراب أم بناء» وفائدته بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف 
الموقوف عليه؛ ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. 
الإبدال 
في الاسم المنصوب المنون: ويُوقف عليه بالألف بدلا من التنوين» ومثله: إِذَن. 
(۱) انظر: «النشر» (؟/ .)٠١‏ 


(۳) آی: للمبني. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A‏ 
وني الاسم المفرد المؤنث بالتاء: يُوقف عليها بالهاء بدلا منها. 
وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف: فاه يو قف عليه عند حمزة 
بابدالھا حرف مد من جنس ما قبلھاء ثم إن کان ألما جار حذفها نحو: «أفُرا4 
[العلق: ١]ء‏ #نَب4 [الحجر: 4]. 
النقل 
فيما آخره همزة بعد ساكن» فإنه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه» 
۶2 > 
فتحرك ہا ثم تحذف هی نحو: #دف ء4 [النحل: »]١‏ #یضى ء4 [الر ٠‏ 
را4 [القصص: .]١١‏ 
الإدغام 
فیما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتین› فإنه يوقف عليه عند حمزة أيصًا 
بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله» نحو: «النيى» [التوبة: ۳۷]» «قَرْوً 
[البقرة: ۹۸؟]. 
الحذف 
في الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلا ويحذفها وقمًا. 
الإثبات 
في الياءات المحذوفات وصلا عند من يثبتها وققاء نحو: #وال)4 
[الرعد: ١]ء‏ لباق [النحل: ١۹ء‏ ها4 [غافر: .]٣۳‏ 


AS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
الإلحاق 
فيما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها في [نحو]: 
ا 5 و 2 صل ر 
#العليين4 [الفاتحة: ؟]» هن4 [البقرة: ۷۷]ء [بيدَىً) [ص: ١۷]ء‏ عم [النباً: .]١‏ 
فاد ة0 
أجمعوا على لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالًا وإثباتا 
وحذفا ووصلا وقطعًاء إلا أله ورد عنهم اختلاف في أشياء بأعيانماء ومن القرًاء 
و 


(۱) انظر: «النشر» (؟/ .)۱١٩۸‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 


التاسح والعشرون 


في بيان الموصول لفظً المفصول معنی 


هو نوع مهم جدير أن يُفرة بالتصنيف» وهو أصلّ بير في الوقف» وبه يحصل 
حل إشكالات كثيرة» من ذلك: 

قولہ تعالی: هو لی حَلَقۓم من میں وَحِدَو وَجَعَلّ متا رَوْجَمَ 
لشن إلا إلى قوله: «َجَعَلا لر راء فيا ءالما قعل أله ع 
يركون [الأعراف: »]٠١ ۸١‏ فإ الآيةّ ني قصة آدم وحواء» ولكن آخر الآية 
مشكلّ حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواء» وآدمٌ نب مُكل والأنبياء 
معصومون من الشرك قبل التبوة وبعدها إجماعًا» وقد جر ذلك بعضهم إلى 
حمل الآية على غير آدم وحواء» وأنها في رجل وزوجته كانا من آهل الملل 
ومازلت في وقفة من ذلك حت رأيت ابن أبي حاتم قال [بسنده] عن السدي 
في قوله: «فَكَعَلل الله عَمَّا يُشركونَ قال: «هذه فصل من آية آدم» خاصة في 
آلهة العرب». 

وقال [بسنده] عن أبي مالك قال: «هذه مفصولة» أطاعاه في الولدء 
لقعلل الله عَمَّا دُثركونَ) هذه لقوم محمد). 


(0) انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم» .)۸٩٩۱( )۱٦۳١ /٥(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن ا حاتم» (۵/ .)۸٩٩۳( )۱٩۳۰‏ 


IB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
وقال عبد الرزاق" [بسنده] عن السدّىٌ قال: «هذا من الموصول المفصول». 
واتضح بذلك أن آخر قصة آدم وحواء: يمآ ءَاَلهُمَا» وأنٌ ما بعده 
تخلّص إلى قصة العرب وإشراكهم الأصنام. ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى 
التثنيةء ولو كانت القصة واحدة لقال «عمًا شر کان»» کقوله: إذَعَرَا 
ag O SS‏ 
اشا في قوله بعده: يركون ما لا لق شيعا [الأعراف: »]٠١١‏ وما بعده 
إلى آخر الآيات. 
ومن ذلك قوله تعالی: رادا ضرم ف َيس عَلَيْم جُتاع 
فصر مِنَ الصلرٰة إن متم ان يَمَِتَڪُم از بن را4 [الساء: ۷]» فان . 
الآية يق اش اک ری کر 1ے کی یاک ا 
الآية جماعة منهم عائشةء لكن بيّن سبِبٌ النزول أن هذا من الموصول المفصول. 
وقال ابن الجوزي: «قد تأتي العربٌ بكلمة إلى جانب كلمة أخریٰ کنا 
معهاء وهي غير متصلة بهاء وني القرآن: يريد آن رج ڪم هَن رض هذا 
قول الملا فقال فرعون: 4 ع مرُون» ا ۷]. ومثله: إن ملوك إِذا 
E O NT‏ اذا هذا منتهی قولهاء فقال تعالی: 
«وَكَلكَ يَفْعَلونَ) [النمل: ]. ومطله: امن بَعتَتا مِن ريا > انتهیٰ قول 
الكفارء فقالت الملائكة: هذا ما و E‏ م وَصَدَقَ اَلمُرْسَلُونَ [یس: .)]٩۴‏ 


کے ا کے سے ا کے Ss SS i‏ 
SY‏ 


(۱) انظر: «تفسير عبد الرزاق) (؟/ ؟١٠)‏ (۹۷۳). 
)٩(‏ انظر: «زاد المسير» (؟/ ۷٤ا).‏ 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن A‏ $ 


الثلاثون 


في الاإمالة والفتح وما بينهما 


افرده بالتصنيف جماعة من القراء. 

قال الداني: الفتح والإمالة لغتان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء 
من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغ عامَة 
آهل نجد. 

وقال بو بكر بن أبي شيبة: «حدثنا وكيع» ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: 
«كانوا يرون أن الألف والياء في القراءة سواء». قال: «يعنى بالألف والياء 

8 و 

وأخرج [الداني] في «تاريخ القراء» عن زر بن حبيش قال: «قرا رجل على 
والهاء» ثم قال: «هكذا علمني رسول الله بي). قال ابن الجزري: «هذا 
حدين غريب لا ترف لام ها الرجه ررجاله قات إلا محمد ين غبيد ا 
وهو العزرمى» فاه ضعيف عند أهل الحديث» وكان رجلا صالحًاء لكن ذهبت 

م 

کتبه فکان يحدث من حفظه» فأتي عليه من ذلك). قلت: وحدیثه هذا آخرجه 


ابن مردویه في تفسیره» وزاد في آخره: «(وکذا نزل مہا جبریل). 


(۱) انظر: «النشر» (۹/ .)١١‏ 
(۲) انظر: «النشر» .)۳١/۲(‏ 


A‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
العمتح 


هو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف» ويقال له التفخيم» وهو شدي ومتوسط» 
فالشديد هو نهاية فتح الشخص فاه بذلك الحرف» ولا يجوز في القرآن. 
والمتوسط ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة. قال الداني: «وهذا هو 
الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء». 

الامالت 

E E‏ وبالألف نحو الياء کثيرّاء وهو المحض. 
وهی ھان شديدة ومتوسطة» والشديدة: ا معها القلب الخالص» 
والإشباع المبالغ فيه» والمتوسطة: بين الفتح المتوسط والاامالة الشديدة. 

ما أسبابها فذكرها القراء عشرة. 

قال ابن الجزري: «وهي ترجع إلى شيئين: أحدهما الكسرة» والثاني 
الياء» وكل منهما يكون متقدمًا على محل الإمالة من الكلمة أو متاخرًا عنه» 
ويكون أيضا مقدرًا فى محل الإمالة» وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين ف 
اللفظ ولا مقدرتين في محل الإمالة ولكنهما مما يعرض في بعض تصاريف 
لكل وك مال الف ارا لأجل آلف أخرى أو فتحة أخرى ممالة. 
OE E O E OTE ICR‏ 
للفرق بين الاسم والحرف» فتبلغ الأسباب اثني عشر سببًا». 


(۱) انظر: «النشر» (۲/ .)١‏ 
)٩(‏ انظر: «النشر» (؟/ .)١۴‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AW‏ 

وأما فائدتها فسهولة اللفظء وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر 
بالإمالةء والانحدارٌ أخفٌ على اللّسان من الارتفاع» فلهذا أمال من أمالء وأما 
من فتح فإنه راع كون الفتح أمتن أو الأصل. 

ما من أمال: فكل القراء العشرة إلا ابن كثيرء فاه لم يمل شيا في جميع 
القرآن. وأما ما يمال: فموضع استيعابه كتب القراءات والكتب المؤلفة في 
الإإمالة» ونذكر هنا [بعض] ما يدخل تحت ضابط: 

فحمزة والكسائي وخلف أمالوا كل الف منقلبة عن ياء حيث وقعت في 
القرآن» ني اسم أو فعل؛ کالهدی» اتی» یخشی. وکل الف تأنیث على وزن فعلی 
بضم الفاء أو كسرها أو فتحهاء کطوبئ؛ واحدئ؛ وموتی. . وکل ما کان عل 
وزن فعالى بالضم أو الفتح» کسکاری» ویتامی. يكل ما رس في الصاعا 
بالیاء نحو: بلى» ومتیٰ» ويا أسفی؛ وآنی للاستفهام. واس ستثني من ذلك: حت 
وإلى» وعلى» ولدّی وما زکی؛ فلم تکل بحال. وكذلك أمال من الواويٌ ما 
أوله أو ضم» وهو الرٌبا كيف وقع» والضحی كيف جاء» والقوئ» والعلى. 
وأمالوا رؤوس الي من إحدى عشرة سورة جاءت على نسق وهي: طه» النجم» 
سال القامةء الازغات عي الأغل »> الشمس: الالء الضح: 
ووافق على هذه السور آبو عمرو وورش. 

وأمال بو عمرو کل ما کان فيه راء بعد آلف باي وزن کان: کذکری» 
وبشریێ» وآسری» وأراه» واشتری» ووافق عل آلفات «فعلی» كيف أآتت. 


وأمال آبو عمرو والكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة» نحو 


IAA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
النار» أبصارهم» حمارك» سواء کات الألف أصلية آم زائدة. 

وأمال حمزة اللف من عين الفعل الماضي من عشرة أفعال وهي: زاد» 
شاء» جاء» خاب» ران» خاف» زاغ طاب» ضاق» حاق» حيث وقعت. 

وأمال الكسائي هاء التأنبث وما قبلها وقمًا مُطلقًا بعد خمسة عشر حرفا 
يجمعها [قولك]: ((فجشثت زینب لذود شمس)۰ ك: خليفة» وليجة» ثلاثة» بغتة» 
الفاحشة» ويفتح مطلقا بعد عشرة أحرف» وهى ي: «(حاع)» وحروف الاستعلاء 
«قظ خحص ضغط)» والأربعة الباقية؛ وهى (أكهر)؛ إن كان قبل كل منها ياء 
ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن يميل» وإلا يفتح. 

وأما فواة تح السور [فمنهم] من أمال «الر» في السور الخمسة» [ومنهم] من 
أمال الهاء من فاتحة «مريم» و«طه» [ومنهم] من أمال الياء من أول «مريم»» 
ومنهم من أمال أول «يس»» [ومنهم] من أمال الطاء من «طه»» و«طسم»» 
و«اطس»» والحاء من «حم» في السور السبع. 

وبقي أحرف فيها خلف وتفصيل ولا ضابط يجمعهاء فلتنظر من كتب الفن. 
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تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A9‏ 


الحادي والثلاثون 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب 


أفرد ذلك بالتصنف جماعة من القراء. 
الإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مُشدّدًا. وينقسم إلى كبير وصغير: 
الادخام الكبير 

ووجهه: طلب التخفيف. 
والمتجانسين ما اتفقا مخرجًا واختلفا صفة» وبالمتقاربين ما تقاربا مخرجًا أو 
صفة» فأما المدغم من المتماثلين» فنحو: #ألكتب باحق [البقرة: ۴٠ء‏ افق 
قال [الأعراف: »]١۳‏ طا قبل ھ4 [النمل: ۳۷]» وشرطه: 

أ أن يلتقيّ المثلان خطًاء فلا يدغم في نحو: «أنًا نَذِيرٌ4 [الملك: ]١‏ من 

ب- أن يكونا من كلمتين» فإن التقيا من كلمة فلا يدغم إلا في حرفين» 
نحو: مت كك4 [البقرة: 4[ ما كك4 [المدثر: 1 

ج- آلا یون الأول تاء ضمير المتكلم» نحو: كنت ربا [النا: »]١‏ أو 
خطابًا نحو: أفَانت َم اوس 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

و ولا مشددا» فلا يدعم نحو رب با [القصص: ۷]» #مَس سقَر 4 
[القمر: 4۸]. 

ه- ولا مُنوتاء فلا يدغم نحو: «#ِعَفْورٌ رجيم «ِسَمِيع عَلِيمٌ). 

وأما ا من المتحانسين والمتقاربين» فنحو: : [الصلِحتِ سند سَندخِلهُ4 
[النساء: »]١۷‏ أب ج شظةر4 [الفتح: ال 5 [الزمر: ۷۳]» #وَالْعدِبلت 
صَبحَا4 [العاديات: »]١‏ وشرطه: 

أ ألا یکون الأول تاء ضمير» نحو: للقت ك طيتا# [الإسراء: %0 

س ولا مشدةا» نحو : َد د اله *]. 

ج- ولا منوتًاء نحو: انی طلمت كث4 [الزمر: 5 

ننبيه 

أجمع الأئمة العشرة على إدغام: طمَالَكَ لا امنا عل يف4 
[يوسف: »]١‏ واختلفوا في اللفظ به» فقراً أبو جعفر بإدغامه محضًا بلا إشارة» وقراً 
الباقون بالإإشارة روما وإشمامًا. 

الاأدغام الصعير 

هو ما كان الحرف الأول فيه ساكتاء وهو واجب وممتنع وجائز» والذي 
جرت عادة القرًاء بذكره في كتب الخلاف هو الجائز؛ لاله الذي اختلف القراء 
فيه» وهو قسمان: 


ً- إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة. وتنحصر 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ED:‏ 
في: إذ» وقد وتاء التأنيث» وهل» وبل» نحو: #إذ تا [البقرة: »]٠١‏ وقد 
جَاءَ م4 [البقرة: »]٩۲‏ عدت مود [هود: »]٩‏ بل سولب [يوسف: ۸]» 
اهَل ثوب 4 اال 

ب - إدغام حروف قربت مخارجهاء نحو: لت فَسَوف# [النساء: +۷]» 
یف بهم (سا: 1 يعفر ُم4 [نوع: ٤‏ من يَفْعَل َلك( [البغرة: 1 
عدت بر4 [الدخان: ۲]» يس © وَلْفُرَءَانِ ا کیم [یس: ٩‏ ]. 

قاعدة 

کل حرفين التقيا أوَلْهما ساكن وكانا مثليّن أو جنسيّن وجب إدغام الأول 
منهما لغة وقراءةً. 

فالمثلان نحو: اضرب بَعَصاك 4 [الشعراء: »]٦۳‏ اوقد دلوا 
[المائدة: »]١‏ #ققّل 4 ا يدر کڪ 4 A lI‏ 

والجنسان نحو: #قالت طابفَة4 [آل عمران: ۷]» #قد نين4 [البقرة: .]٠١‏ 
لإإذ ظْلَمَنم4 [الزحرف: »]۴١‏ بل رَانَ# [المطففين: .]١‏ 

مالم يكن أوّل المثلْن حرف مد نحو: إقالواً وَهُ4 [الشعراء: ٠‏ إلى 
يوسو [الناس: ه]» أو أول الجنسيّن حرف حلق» نحو: «فَاصَمَحُ عَنَهُ 


.]۸٩ [الزخرف:‎ 


۵ 
‘8 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
أفي أحكام النون الساكنت والتتوين] “١‏ 
ولهما آحكام آربعة: إظهارء وإدغام» وإقلاب» وإخفاء. 


فالإظهار لجميع القراء عند ستة أحرف» وهي حروف الحلق: الهمزة نحو: 
لإوَينَعَرنَ) [الأنعام: »]٠‏ والهاء نحو: «فانهار) [التوبة: »]٠‏ والعين نحو: 
نت4 [الفاتحة: ۷]» والحاء نحو: اواغر4 [الكوثر: ؟]» والغين نحو: 
لإفَسَيْنْغصْونَ4 [الإسراء: ١]ء‏ والخاء نحو: «وألْمْنْحَيْقَة4 [المائدة: »]٣‏ وبعضهم 
يخفي عند الخاء والغين. 

والإدغام في ستة: حرفان بلا غنةء وهما اللام نحو: هذى لِلمَْقِينَ) 

ٍ 
[البقرة: ]» والراء نحو: لمن رَبَهمً4 [البقرة: ه]. وأربعة بغنة» وهي النون نحو: 
لاعن نفس [البقرة: 4۸]» والميم نحو: مىلا ما [البقرة: »]٠‏ والياء نحو: 
لمن يَفُول) [البقرة: ۸]» والواو نحو: «إوَرَعَدٌ وَبَرَق) [البقرة: .]١‏ 

والإقلاب عند حرف واحد وهو الباء نحو: «أثْبِعَهُم) [البقرة: ۲١‏ طمن 
بَعَدِهم4 واا 

والإإخفاء عند باقي الحروف» نحو: نا45 [البقرة: ٠]‏ إکنش4 
[البقرة: ۳؟]» لإيِن تَمَرَة4 [البقرة: »]٠‏ إن سَاء [البقرة: ۷]» #صَعيدًا رَلمّا 
[الكهف: ٠]ء‏ واللإخفاء حالة بين الإدغام والإظهار» ولا بد من الغتّة معه. 
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(۱) انظر: «النشر» (؟/ ؟۳). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 


الثاني والثلانون 


في المد والقصر 


أفرده جماعة من القراء بالتصنيف» والأصل في المد ما أخرجه سعيد ابن 
منصور في «سننه): «كان ابن مسعود يقرئ رجلاء فقراً الرجل: «إِنَمَا 
ألصَدَقث لِلمُمَراء وَالمَسّكين) [التوبة: ]٠‏ مرسلةء فقال ابن مسعود: «ما هكذا 
أقرآنيها رسول الله كية)» فقال: «كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟)» فقال: 
«أقرأنيها: نما ألصَدَقت لِلمُمَرآءِ وَألَسلكين) [التوبة: «] فمد). وهذا حديث 
جليل حجة» ونص في الباب» رجال إسناده ثقات» أخرجه الطبراني في الكبير. 

المد: عبارةٌ عن زيادة مط في حرف المد على المد الطبيعي» وهو الذي 
لا تقوم ذات حرف المد دونه» والقصر: ترك تلك الزيادة وإبقاء المد 
الطبيعي على حاله. 

وحرف المد: الألف مطلقاء والواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء 
الساكنة المكسور ما قبلها. وسببه لفظي ومعنوي. 


() انظر «سنن ابن منصور» »)٠٩۳(‏ والطبراني في «الكبير» (۹/ ۱۳۷) (۷۷٦۸)ء‏ وقال الهيثمى في 
«(مجمع الزوائد» (۷/ :)0۹١( )٠١١‏ «رجاله ثقات»» وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
(۰/ ۷۹؟) (۳۷؟؟). 


(0) هذا التعليق هو لابن الجزري» انظر «النشر» .)١١١ /١(‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

فاللفظي إمّا همز أو سکون: 

فالهمز يكون: قبل حرف المد» نحو: ادم [البقرة: ۳]» #ایم ےت نڪ 
[البقرة: ۹۳]» وا4 [البقرة: »]١١‏ وبعده» فإن كان معه في كلمة واحدة فهر 
المتصل» نحو: طأرلتيك4 [البقرة: ؛]» #ابالسوء‰ [البقرة: [0١‏ يضى ء4 
[النور: »]٣١‏ وإن كان حرف المد آخر كلمة والهمز أول أخرى فهر المنفصل› 
نحو : تاها [البقرة: ١؟]»‏ #قالوا امتا [البقرة: »]١١‏ به إل القسقين4 
[البقرة: ]. ووجه المد لأجل الهمز أن حرف المد خفي والهمز صعب» فزيد 
ني الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. 

والسكون إا 0 وهو الذي لا يتغير ني حاليه» نحو: «ألصَالينَ) 
[الفاتحة: ۷]» انا تُحتجون) [الأنعام: ۸۰ أو عارض» وهو الذي يعرض للوقف 
ونحوه» نحو: بالعبًاد) [البقرة: »]٩١‏ «َسَْعينْ) [لفاتحة: »]٥‏ يوون4 
[البقرة: ؛] حالة الوقف» ونحو: فيه هدّی4 [المائدة: E: »]4١‏ رتا 
[البقرة: »]٠١‏ حالة الإدغام. ووجه المد للسكون التمكن من الجمع بين الساكنين» 
فكأنه قام مقام حركة. 

وقد أجمع القزاء على مد المتصل واللازم - وإن اختلفوا في مقداره - 
واختلفوا في مد المنفصل والعارض وفي قَصرهما: 

فاما المتصل: فاه تفق الجمهور على مده قدرًا واحدًا مشبعًا من غير إفحاش»› 
وذهب آخرون إلى تفاضله» وذهب بعضهم إلى آنه مرتبتان: الطولي» والوسطي. 

وما ذو الساكن - ويقال له مد العدل - فالجمهور أيضا على مده مشبعًا 
قدرّا واحدًا من غير إفراط» وذهب بعضهم إلى تفاوته. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ا 

وما المنفصل: فقد اختلفت العبارات في مقدار مده اختلافًا لا يمكن ضبطه. 

وأما العارض: فيجوز فيه لكل من القراء كل من الأوجه الثلاثة: المد 
والتوشط والقصر» وهي أوجه تخيير. 

٠‏ وآمّا السبب المعنوي: فهو قصد المبالغة في النفى. وهو سببٌ قو 
مقصوذ عند العرب» وإن كان أضعف من اللفظي» ومنه مذ التعظيم في نحو: # 
إل اك نت [الأنبياء: ۸۷]» YJ}‏ إل إل أله [الصافات: »]٣١‏ وقد ورد عن 
أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى» ويسمّى «مد المبالغة). 

قال ابن مهران في كتاب «المذات): «إنما سمّى «مد المبالغة» لأه طلبٌ 
للمبالغة في نفى إلهية سوئ الله تعالى» وهذا مذهب معروف عند العرب؛ انها 
تمل عفد الدعاء وعد الاماتاء وعد المبالة ف فى شىء ويماون م لا 
أصل له ذه العلة». 

قال ابن الجزري: «وقد ورد عن حمزة مد المبالغة للنفي في «لا» التي للتبرئة 
نحو: }ل فيه [البقرة: ؟]» }ل جرم [هود: ؟؟]» طلا مرد ل [الروم: .]٤۳‏ 
وقدره في ذلك وسط, لا يبلغ الإشباع لضعف سببه. نص عليه ابن القصًاع». 


(n e 


قواعد 
إذا تغيّر سبب المد جاز المد مراعاةً للأصل» والقصرٌ نظرًا للَفظء سواء كان 
الس همرًا أو سکوتًاء مواء تیر الهمز بین بن أو يدال أو بحذف» AF‏ 


.)٠١١ - ۳٤١ /۱( انظر: «النشر»‎ )۱( 
.)١١١ /١( انظر: «النشر»‎ )٩( 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
اولیٰ فیما بقي لتغير آثره» نحو : : لهۇلاءِ إن کنت4 [البقرة: ٣‏ ي فراأءة قالون 
والبزيّ» والقصر فيما ذهب أثره» نحوها في قراءة أبي عمرو. 

مت اجتمع سببان قوي ر ضعيف عمل بالقوي» وألغي الضعيف إجماعاء 
ويتخرج عليها فروع: 

ص س صل 
[البقرة: ١٠؟]» «a‏ % إل ا ا [الصافات: »]۴١‏ فیمد لحمزة ا | مشبعا 
الهمز» ويلغى المعنوي إعمالا للأقوى. 

ومنها: نحو را أَيّدِيه4 [هرد: ۷]» وظوجاءُ ر اُ4 اوت ذا 
2 
قرئ لورش لا يجوز فيه القصر ولا التوسط» بل الإشباع عملا بأقوى السببينء 
وهو المد لأجل الهمز بعده» فإن وقف على: #رَءَا» أو طجَاءُرَ4 جازت 
الأوجه الثلاثة» بسبب تقذم الهمز على حرف المد وذهاب سببيّة الهمز بعده. 

فائدة 

قال أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري: «مدّات القرآن على عشرة أوجه: 

مد الححز» ٤‏ نحو: E‏ [البقرة: »]١‏ اعدا مَِنَا4 [المؤمنون: ؟۸]» 
الى آلدّ كر4 [القمر: ٠]؛‏ لأنّه أدخل بين الهمزتيّن حاجرّا خمَفهما لاستثقال 
العرب جمعهماء وقدره الف تامة بالإجماع. 
[الفاتحة: ۷]؛ لاه يعدل حركة» آي يقوم مقامها في الحجز بين الساكنين. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ED:‏ 

ومد التمكين› ف نحو: ارتيك [البقرة: »]٤‏ والمَتيكة4 [البقرة: ۳]» وسائر 
المذات التي تليها همزة؛ لأنه جلب ليتمكن به من تحقيقها وإخراجها من مخرجها. 

ومذ البسط» ويسمى أيشًا مد الفصل» في نحو: ليما رل4 [البقرة: ؛]؛ لأنه 

ومد الروم» ي نحو: إهتانئ4 [آل عمران: ۱۱۹]؛ لأنهم يرومون الهمزة من: 
لان ولا يحققونا ولا يتركونا أصلاء ولكن يلبّنونها ويشيرون إليهاء وهذا 
على مذهب من لا يهمز: «هَتأن» وقدره ألف ونصف. 

ومذ الفرق في نحو: ءَآلَنَ) [يونس: ١‏ لاله يفرق به بين الاستفهام 
والخبر» وقدره الف تامّة بالإجماع» فإن كان بين ألف المد حرف مشدّد زيد ألفْ 
أخرى ليتمكن به من تحقيق الهمزة› نحو: لوأل كرينَ أللَة4 [الأحزاب: [. 

ومد البنية» في نحو: {la‏ [البقرة: ٩؟]»‏ ودُعَاءَ E‏ [البقرة: ۷ء لان 
الاسم بني على المد فرقا بينه وبين المقصور. 

ومد المبالغةء في نحو: لا إلّة إلا ال4 [الصافات: .]٠‏ 

ومد البدل من الهمزة» في نحو: «ءَامَنَ [البقرة: ۳]» #ءَادَمَ4 [البقرة: »]١‏ 
وقدره أَلِفْ تامة بالإجماع. 

ومد الأصل في الأفعال الممدودة» نحو: «شَاء# [البقرة: »]٠‏ #جاء4 
[النساء: ٤]ء‏ والفرق بينه وبين مد البنية أن أن تلك الأسماء بُئيت على المد فرق 
بينها وبين المقصور» وهذه مذات في أصول أفعال أحدثت لمعانِ». انتهى. 
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ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


الثالث ا 


تخْفف » تخفیف ال 


فيه تصانيف مفردة. اعلم أن الهمرّ لما كان أثقل الحروف نطقا وأبعدَها 
مخرجًاء تنوع العربٌ في تخفيفه بآنواع التخفيف» وكانت قريش وأهل الحجاز 
أكثرهم له تخفيقاء ولذلك أكثرٌ ما يرد تخفيفه من طرقهم» كابن كثير من رواية ابن 
فلي وکنافع من رواية ورش» وكأبي عمرو» فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. 

وأحكام الهمز كثيرةء والذي نورده هنا أن تحقيقه أربعة أنواع: 

أحدها: النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط نحو: قد افلح 
[المؤمنون: ]١‏ بفتح الدال» وبه قرأ نافع من طريق ورش. 

ثانيها: الإبدال» بان ll‏ الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما 
قبلهاء فتبدل ألما بعد الفتح» نحو: ومر أَهْلَكَ) [طه: ]ء وواوًا بعد الضب 
نحو: #يومِنُون# [البقرة: ۳]» وياءًا بعد الكسر» نحو: #جيت# [البقرة: .]۷١‏ 

ثالثها: التسهيل بينها وبين حركتهاء نحو فل أوْنَبَئّك گم [آل عمران: .]١‏ 

رابعها: الإسقاط بلا نقل؛ نحو: #هَولاءِ إِن کت4 [البقرة: »]۳١‏ #جَاء 
أجلم [الأعراف: [r+‏ ياء وليك4 [الأحقاف: .]١١‏ 


Sa‏ چ تھے ویک 8 کے کے 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EE:‏ 


الرابخ والثلاثون 


فی كيفية تحمله وأدائه 


اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمّة. صرح به الجرجاني والعبادي 
وغيرهما. قال الجُويني: «والمعنى ألا ينقطعَ عدد التواتر فيه» فلا يتطرق إليه 
التبديل والتحريف». 

وتعليمُه أيصًا فرض كفاية» وهو من أفضل القرّب» ففي الصحي: 
«(خيركم من تعلم القرآن وعلّمه». 

وأوجه التحمّل عند آهل الحديث: السماعَ من لفظ الشيخ» والقراءة عليه» 
والسماع عليه بقراءة غيره» والمناولة» والإجازة» والمكاتبة» والوصية» 
والإعلام والوجادة. 

فأما السماع من لفظ الشيخ فلم يأخذ به أحد من القراء» والمنع فيه ظاهرء 
لأن المقصود كيفيّة الأداء» وليس كل من سيع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء 
كهيئته» وأمّا الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على 
الآداء كما سمعوه من النبي ية؛ لأنه نزل بلغتهم. 

وأا القراءة على الشيخ فهي المستعملة سلقًا وخلمًاء ومما يدل عليه 
عرض النبيّ اة القرآن على جبريل في رمضان كل عام. 


(۱)( رواه الببخاري (۷) . 
(۲) رواه البخاري (۹۹۷)). 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه» إذا كان لا يخفى عليه 
حالهم» وكذا لو كان الشيخ مُشتغلا بشغل آخر» كنسخ ومطالعة. 
وما القراءة من الحفظ فالظاهر آنا ليست بشرط» بل يكفي ولو من المصحف. 
و و و 
فصل أفي كيطيات القراءة] 
كيفيات القراءة ثلاث : 


أحدها: التحقيق» وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المدّه وتحقيق الهمزة 
وإتمام الحركات... [إلخ]ء وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظء من غير أن 
إتجاوز فيه إلى حا الإفراط؛ وكذا تحترز من الفصل بين حروف الكلمةء كمن 
يقف على التاء من: #ذسة سكعي وقفة لطيفة مدعيا أنه يرتل. 

الثانية: الحذر» وهو إدراج القراءة وسرعتهاء وتخفيمها بالقصر والتسكين 
ونحو ذلك مما صحْت به الرواية» مع مراعاة إقامة الإعراب» وتقويم اللفظ» 
بدون تفریط. 

الثالفة: التدوير» وهو التوشط بين المقامين من التحقيق والحدر» وهو 
المختار عند أكثر آهل الأداء. 

بيه 
سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيل في القراءة» والفرق بينه 

eT 
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تهذيب الإتقان قى علوم القرآن A:‏ 

من المهمّات تجويد القرآن» وفد أفرده جماعة كثيرون بالتاليف. قال 
القزاء: «التجويد إعطاء الحروف حقوقها وترتيبهاء ورد الحرف إلى مخرجه 
وأصله» وتلطيف النطق به على كمال هيتته» من غير إفراط ولا تكلف» وإلى 
و أشار كل بقوله': «(من حب ان القرآن غضًا كما أنزل فلیقرآه على 
قراءة ابن أم عبد)» يعني ابن مسعود». 

وكما أن الأمَة متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده» هم متعبّدون 
بتصحيح آلفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة 
برسول الله ية وقد عَدّ العلماءٌ القراءة بغير تجويد لحنًا - وهو خلال يطرأ على 
الألفاظ فيخل - وقسّموا اللحن إلى جلىئ: يُخل إخلالا ظاهرًاء يشترك في 
معرفته علماء القراءة وغیرهم» وهو اط ٤‏ الإإعراب» وخفی: یُخل إخلدا 
بخ بعر فة علماء القر اة الاين ردقن أنراة الغلماء. 

قال ابن الجزري: «ولا أعلمُ لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة 
الألسن» والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن». 
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(1) انظر: «التحديد للداني» (ص:*١).‏ 

0 رو اة امد( ) وا الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه ابن ماجه (۳۸) وابن حبان )۷۰۹٩(‏ 
والحاكم »)0۳۹١(‏ وصخُحه الألباني في «السلسلة الصيحة» .)٠۳١(‏ 

(۳) انظر: «النشر» /١(‏ ۱۳؟). 


I:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
فصل في كيطية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 

الذي كان عليه السلف أخدٌ كل ختمة برواية إلا أثناء المائة الخامسة ظهر 
جمع القراءات في الختمة الواحدة» واستقز عليه العمل» ولم يكونوا يسمحون 
به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طْرقَّها وقرأ لكل قارئ بختمة على حدة. 

وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة» سوئ نافع 
وحمزة» وإذا رأؤا شخصًا أفرد وجمع على شيخ معتبر» وأجيز وتأهل» وأراد أن 
يجمع القراءات في ختمةء لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة 
والإتقان. ثم لهم في الجمع مذهبان: 

أحدهما: الجمع بالحرف» بأن يشرءَ في القراءة» فإذا مر بكلمة فيها خلف 
أعادها بمفردهاء حتى يستوفي ما فيهاء وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد 
المنفصل» وقف على الثانية واستوعب الخلاف. 

الثاني: الجمع بالوقف» بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى وقفِ» ثم 
يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف» ثم يعودء وهكذا حتى يفرغ. 

ولجامع القراءات شروط خمسة: حسن الوقف» حسن الابتداء» حسن 
الأداء» عدم التركيب فإذا قرا لقارئ لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيهاء 
رعاية الترتيب في القراءة» والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم» فيبدأً بنافع 
قبل ابن کثیر» وبقالون قبل ورش. 

قال ابن الجزري': «والصواب أن هذا ليس بشرط» بل مستحب». 


(۱) انظر: «النشر» (؟/ .)٠١١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن IS:‏ 

وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرئ؛ فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. 

وأما القراءات والروايات والطرق والأوجُه؛ فليس للقارئ أن يدع منها شيا 
أو يُخل به» فإنه خللٌ في إكمال الروايةء إلا الأوجُه» فإنها على سبيل التخيير 
فأىٌ وجه أتى به أجزأه في تلك الرواية. 

وأما قدر ما يقرا حال الأخذ» فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر 
آيات لكائن من كان» وأما من بعدهم فرأؤه بحسب قوة الآخذ. قال ابن 
الجزري: «والذي استقر عليه العمل الأخدٌ في الإفراد بجزء من أجزاء مائة 
وعشرين» وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين». 

فوائد 

قال في «جمال القراء»: «قد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء» 
ومما ابتدعوه شيء سمه الترعيد» وهو أن يرع صوته كالذي يرعد من برد أو ألم» 
وآخر سمؤه الترقيص» وهو أن يروم السكت على الساكن» ثم ينفر مع الحركة كانه 
في عدو أو هرولةء وآخر يسمى التطريب» وهو أن یترنم بالقرآن ویتنغم به فیمد في 
غير مواضع المد ويزيد في المد على ما لا ينبغي» وآخر يسم التحزين» وهو أن 
ياي عل وجه حزین یکاد يبکي مع خشوع وخضوع). انتهی. 

ادعئ ابن خير الإجماعً على أنه ليس لأحد أن ينقل حديثا عن النبي بيا ما 
لم يكن له به رواية ولو بالإجازة» فهل يكون حكم القرآنِ كذلك» فليس لأحد 
أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على شيخ؟ لم أَرَ في ذلك نقلاء ولذلك وجه 
(۱) انظر: «النشر» (؟/ ۱۹۷). 
() انظر: «جمال القراء» (ص:١١٦).‏ 


AB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
من حيث إن الاحتياط في أداء ألفاظ القرآن شد منه في ألفاظ الحديث» ولعدم 
اشتراطه فيه وج٠‏ من حيث إن اشتراطٌ ذلك في الحديث وإنما هو لخوف أن 
يدخل في الحديث ما ليس منه» والقرآن محفوظ وهذا هو الظاهر. 

الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة» فمن علم 
من نفسه الأهلية جاز له ذلك» وإن لم يُجزة أحدء وعلى ذلك السلف الأولون 
والصدرٌ الصالح» وكذلك في كل علم وني اللإقراء والإفتاء. 

ما اعتاده كير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في 
مقابلهاء لا يجوز إجماعًاء بل إن عَلمَ أهليته وجب عليه الإجازة» وليست 
الإجازة مما يقابل بالمال» فلا يجوز أخذه عنها. 

وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز» ففي البخاريّ: «إن أحق ما أخذتم 
عليه جرا کتاب الله). 

وني «البستان» لأبي الليث: «التعليم على ثلاثة أوجه: أحدها للحسبةء ولا 
يأخذ به عوض [وهر] مأجور» وعليه عمل الأنبياء. والثاني آن عله بالأجرة» 
[وهذا] مختلف فيه والأرجح الجواز. والثالث أن يُعلَمَ بغير شرط فإذا هدي إليه 
بل» [وهذا] يجوز إجماعًا؛ لأن النَبي اة كان مُعلّمًا للخلق وكان يقبل الهدية). 

کان ابن بَصحَان ذا رد عل القارئ شیا فاته فلم یعرفه» کتبه عليه عنده» 
فإذا أكمل الختمة سأله عنه» فإن عرفه أجازه» وإلا تركه يجمع ختمة أخرى. 

على مُريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف» أن یحفظ کتابًا كاملا 
يستحضر به اختلاف القراءة» وتمييرّ الخلاف الواجب من الخلاف الجائز. 
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(1) رواه البخاري .)٥۷۴۷(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E:‏ 


الخامس والثلاتون 


فی آداب تلاوته وتالیه 


أفرده بالتصنيف جماعة منهم النووي في «التبيان)» وقد ذكر فيه وفي شرح 
* : ڪ 2 َ م َ 
المهذب» وف «(الأذكار» جملة من الاداب» وآنا الخصها هنا وازيد عليهاء 
م یں ۶ ‌ 
e sy‏ 


[أاستحباب الاإاكثار من قراءة القرآن وأحوال الساف في ذلكا 
يستحبٌ الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته» قال تعالى مثنيًا على من كان 
ذلك دأنه: يلون ءَابلت الله ناء البّل4 [آل عمران: ۷۳]. 


وف الصحيحين من حديث ابن عمر: حسد اا ن ان و 
لله القرآن فهو يقومُ به آناء الليل وآناء النهار». 

۶ م 

وأخرج مسلم من حديث أبي أمامة: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه». 
وروی الترمذي" من حدیث ابن مسعود: «(من قرا حرقًا من کتاب الله فله 
به حسنة والحسنة بعشر أمثالها). 


() رواه البخاري )٥۰٩٥(‏ ومسلم (۸6). 


)؟( رواه مسلم (۸*4). 


(۳) رواه الترمذي (۹۰) و صححه الألباني. 


A:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات» [فمنهم] من كان يختم في ليلتين آو 
في ثالاث» وهو حسن» وکره جماعاٹ الختم في أقل من ذلك لما روئ أبو 
داود والترمذی وصځحه من حدیث عبد الله بن عمر مرفوعًا: «لا يفقه من قرا 
القرآن في قل من ثلاث». 
۶ ۶ چ و3 ۶ ۴ 8 چ 
الأمور وأحسنهاء وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. أخرج الشيخان 
عن عبد الله بن عمرو قال قال لى رسول الله حي: «اقراً القرآن في شهر»» قلت: 
إني أجد قوةء قال: «اقرأه في عشر»»ء قلت: إني أجد قوةء قال: «اقرأه في سبع ولا 
تزد على ذلك». 

قال النووي في «الأذكار»': «المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص› 
فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له معه 
كمال فهم ما يقرأء وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات أو غير 
ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه 
إخلال بما هو مرصد له» وإِن لم یکن من هؤلاء المذکورین فلیستكثر ما آمكنه» من 
غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة». 
(۱) رواه ابو داود )۳۹١(‏ والترمذي (۹4۹) وابن ماجة )۱۳٤١۷(‏ وصخُحه الألباني. 


)؟( رواه الببخاري )0*04( ومسلم (9۹) . 
(۳) انظر: «الأذکار» (ص: ۹۷). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AES‏ 
[الأمر بتعهد القرآن وكراهت قول «نسيت آي كذا» وجواز 
قول «انسینها»] ٩‏ 


في الصحيحين: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محم بيده لهو أشد 
تفلا من الإبل في عَقلِها). 


وروی آبو داود): «(من قرا القرآن ثم دسبه لقي الله وع القيامة أجذم». 
[أالوضوء لقراءته| 
بُستحب الوضوء لقراءة القرآن؛ لأنه أفضل الأذكار» وقد كان النبى كلا 


یکره أن يُذكر الله إلا على طهر كما ثبت في الحديث0. 
قال إمام الحرمين: «ولا تكره القراءة للمُحدث؛ لأله صح أن النبي كلا 
كان يقرأ مع الحدث». 


قال في «شرح المهذب»”: «وأما الجُنب والحائض فتحرم عليهما القراءة» 
ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب». 


)١(‏ كذاعنون مسلمٌ فل صحيحه ك «صلاة المسافرين» ب «الأمر بتعهد القرآن». 

(۲) رواه البخاري )١۳۳(‏ ومسلم »)۷۹١(‏ وأخرجا أيصًا عن عن عبد الله مرفوعا: «بئسما لأحدهم 
يقول: نسيت آية کیت وکيت» بل هو نسّي» استذكروا القرآن فلهو شد تفصَيًا من صدور 
الرجال من النعم بعقلها). البخاري (۳۴) ومسلم .)۷۹١(‏ 

(۳) رواه أبو داود )۷١(‏ وضعُفه الألباني. 

() رواه ابو داود (۱۷) وصخُحه الألباني. 

.)٠١۳ ٠٦۹ /٩( انظر «المجموع»‎ )۵( 

.)٠١۳ انظر «المجموع للنووي» (؟/‎ )١( 


aD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
وأما مُتَنَجُس الفم فتكره له القراءة» وقيل: تحرم» كمس المصحف باليد النجسة. 
أطها رة المكان واستقبال القبل] 
وتس القراءة ني مكان نظيف» وأفضله المسجد. وكره قوم القراءة في 
الحما والطريق. قال ا «(ومذهبنا 5 تکره فيهما). ا أن 
پجلس مُستقبلا متخشعًا  le‏ 
اهل تحتاج قراءته إلى النيب| 
لا تحتاج قراءة القرآن إلى نيّة كسائر الأذكارء إلا إذا نذرها خارج الصلاة 
فلا بد من نية النذر أو الفرض. 
[التسوك لاقراءة] 
يُسنْ أن يستاك تعظيمًا وتطهيرًاء وقد روئ ابن ماجة عن علي موقوف 
والبزار بسند جيد عنه مرفوعا: «إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك». 
قلت: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب» فمقتضى استحباب التعرّذ إعادة السواك 


> ¢ 


ايضا. 


[التعوذ] 
بسن القعوذ قبل القراءة» قال تعالی ادا قرات لمران فاسع بأدله من 


(۱) آی: المستحم. 
(۲) انظر «المجموع» (۲/ .)١١١ - ٠١۴۳‏ 


(۳) رواه ابن ماجة )۲۹١‏ وضعفه الألباني. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E‏ 
الشَيظن آلرّجیہ4 [النحل: ۸[ ا ي: ردت فراءته. 

قال النووئ: «وصفته المختارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)» وكان 
جماعة من السلف يزيدون: «السميع العليم). 

وني «النشر»“ لابن الجزري: «المختار عند الأئمة القراء هو الجهر اء 
وقيل بسر مطلقاء وقيل فيما عدا الفاتحة تح ) . ٿال «واختلف المتأخرون في المراد 
يإخفائها» فالجمهور على أن المراد ما الإسرارٌء فلا بد من التلفظ وإسماع 
نفسه» وقيل: الكتمان بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ). قال: «وإذا قطع القراءة 
إعراصًا أو بكلام أجنبي ولو رد السلام استأنفها. ولو قرأ جماعة جملة فهل 
يكفي استعاذة واحد منهم أو لا؟ لم أر فيه نصًاء والظاهر الثاني؛ لأن المقصود 
اعتصامٌ القارئ والتجاوّه بالله من شر الشيطان» فلا يكون تعوذ واحد كافيًا عن 
آخر). انتهیٰ. 

[البسملن] 

وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة»ء غير براءة؛ لأن أكثرَ العلماء 
غل يا ران ق امن لاء سررة تحتل ضا 

قال الق اء“: (ویتاکد زل فراءة نحو : ليه د E‏ ألساعة 
[فصلت: ۷ و هو اذى أ ذأ4 [الأنعاء: لما ف ذكر ذلك بعد من 


() انظر: «المجموع» (۳/ .)١١١‏ 
(؟) انظر: «النشر» /١(‏ ٩٥؟).‏ 
(۳) انظر: «النشر» (۱/ .)۲٦١‏ 


۱ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان». 
االترتیل] 

يُسنٌ الترتيل في قراءة القرآن» قال تعالى «وَرَيّل أَلْمُرَمَانَ تَرتيلا) 
[المزمل: .]٤‏ 

وفي البخاري عن أنس أنه سنل عن قراءة رسول الله ية فقال: «كانت 
ملا ثم قراً: يشم الله الوَحْمَن الرجيم) 8 «الله)» ويمد «الرحمن)» ويمد 
«الرحيم). 

وني الصحيحين عن ابن مسعود: «أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصّل في 
I ISITE‏ 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. 

وعن" [عبد الله] بن عمرو مرفوعًا «يقال لصاحب القرآن: اقرأً وارق في 
الدرجات» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية كنت 


قال في «شرح المهذب»: «واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. 


(۱) رواه البخاري .)٥4٩(‏ 

.)۸٩٩( ومسلم‎ )٩۳( رواه البخاري‎ )٩( 

(۳) رواه أحمد )٦۷۹٩(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن)» 
ورواه أبو داود )٦١(‏ والترمذي )۲۹١(‏ وقال الألباني: «(حسن صحيح». 

.)٠١١ /۲( انظر: «المجموع»‎ )١( 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AAD:‏ 
قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزآين في قدر ذلك الزمان بلا ترتیل» 
له قرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأ ثيرّا في القلب». 
االثدبر والتطهي| 

هو المقصود الأعظم» وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب» قال تعالى: 
لإكت أنرَلََة اليك مرك لديروا ات4 [ص: »]٩‏ وقال ألا يَنَدَيرْونَ 
لمران [الساء: .]۸٠‏ وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكير في معن ما يلفظ به 
SSL‏ 
قصر عنه فيما مضي اعتذر واستغفر» وإذا مر باية رحمة استبشر وسال أو 
عذاب أشفق وتعوذ» أو تنزيه نره وعظّم» أو دعاء تضرع وطلب. 

أخرج مسلم" عن حذيفة قال: «صليّت مع النبي بي ذات ليلة» فافتتح 
البقرة ة فقرأها ثم النساء فقرآهاء ثم آل عمران فقرأهاء يقرا مترسّلاء إذا د مر باية 
فیها تسبیح سبح» وإذا مر بسوؤال سال وإذا مر بتعوذ تعوذ). 

ورو بو داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك قال: (قمت مع 
النبي بي ليلة فقام فقراً سورة البقرة» لا يمز بآية رحمة إلا وقف وسأل» ولا 
يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ». 


)۱( رواه مسالم (؟۷). 


(0) رواه ابو داود (۸۷۳) والنسائي (۱۳۲) وصخُحه الألباني. 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
أتكرار اآيات] 


لاإبأس بتكرير الآية وترديدها. روئ النسائي عن أبي ذر: «أن 
ے “< و< > بو و ر < 
قام باية یرددها حت أصبح : #إن تعد بهم فته عبادك4 [المائدة: [١۸‏ اللاية). 


[البكاء عند القراءة] 


يستحبٌ البكاء عند قراءة القرآن» والتباكي لمن لا يقدر عليه» والحزن 


والخشوع. قال تعالیٰ: #رَيخرُونَ لِلَذْتان ون4 [الإإسراء: 1]. وي 
الصحيح() حلیث قراءة ا مسعود على الى کا وفيه «فإذا عیناه تذرفان). 
قال في «(شرح المهذب»': و تحصيل البکاء أن يتأملَ ما يقرأ من 
التهديد والوعيد الشديد» والمواثيق والعهود» ثم يفكر في تقصيره فيهاء فإن لم 
al CIE‏ 


أتحسين الصوت| 


س ا الصرت بالقراءة لحدی ت 7) اش حبان وعیره: «(زينوا القرآن 


)١(‏ رواه النسائي )١١(‏ وابن ماجة )٠١١(‏ وحسَنه الألباني» وروى البخاريٰ وغيره عن أبي سعيد 
الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرا: فل هو آله أحَد4 برددهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول الله اة فذكر ذلك له» وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله يا: «والذي نفسي بيده 
إنها لتعدل ثلث القرآن». رواه البخاري (۱۳). 

(۲) رواه البخاري )٥*(‏ ومسلم (*۸). 

(۳) انظر: «المجموع» (۲/ .)٠١١‏ 


)<( رواه ا داود )71۸( والنسائي )۱٠(‏ و صححه الألباني. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AAD:‏ 
بأصواتكم». وفيه أحاديث صحيحة كثيرة. فإن لم يكن حَسنَ الصوتِ حسّنه ما 
استطاع بحيث لا يخرج إلى حد التمطبط. 

قال الرافعئ: «والمكروه أن يفرط في المد وني إشباع الحركات» حت يتولدَ من 
الفتحة آلف» ومن الضمة واو» ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع الإدغام» فإن 
لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة). قال في «زوائد الروضة): «والصحيح أن الإفراطً 
على الوجه المذكور حرام يفسّق به القارئ ويأثم المستمع». 

قال وو «(ویستحب طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء 
إليهاء للحديث الصحيح). 

أالجهر والاسرار بالقراءة] 

وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» منها حديث 

الصحيحين: «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به». 


NF‏ تقتضي الإسرار وخفضص الصوت» منها e‏ ا داود 


والترمذي: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسرٌ بالقرآن كالمسر بالصدقة». 
قال النووي*: «والجمع بينهما: أن الإخفاء أفضلٌ حيث خاف الرياء أو 


() انظر: «المجموع» (؟/ .)١١١‏ 

() انظر: «المجموع» (۲/ .)١١۷‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۰٩٤4(‏ مسلم .)۷۹٩(‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود (۳۳۳) والنسائي )۲۵٩(‏ والترمذي )۲۹۱٩(‏ وصخُحه الألباي. 


.)١١١ /۲( نظر: «المجموع»‎ )١( 


AB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
تأذى مصلون أو نيام بجهره» والجهر أفضل في غير ذلك». ويدل لهذا الجمع 
حدیث دا وو بسند صحیح عن آبي سعيد: «اعتكف رسول الله ياء في 
المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: آلا إن كلكم مناج 
لربه» فلا يؤذين بعضكم بعصًاء ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. ٠‏ 
وقال بعضهم: «يُستحبٌ الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضهاء لأن 
المسر قد يمل فيأنس بالجهرء والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار». 
[القراءة من المصحف ومن الحطظ| 
القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه؛ لأن النظر فيه عبادة 
مطلوبة. قال النووي”: «هكذا قاله أصحابنا والسلف أيصًاء ولم أر فيه خلافًا». 
قال: «ولو قيل إِنه يختلف باختلاف الأشخاص» فيختار القراءة فيه لمن استوى 
خشوعه وتدېره ي حالتي القراءة فيه ومن الحفظ» ويختار القراءة من الحفظ 
لمن يكمل بذلك خشوعه» ویزید عل خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف). 


اقطع القراءة والانشغال عتهاا 


يكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال الحليمي: «لأن كلام الله لا ينبغي أن يور 
عليه كلام غيره» وأيّده البيهقي بما في الصحيح: «كان ابن عمر إذا قرأ القرآن 


() رواه ابو داود (۱۳۳۲) وصخُحه الألباني. 
() انظر: «المجموع» .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «(شعب اللإیمان» (۳/ .)4٥٩‏ 

.)٤٥٩٩( رواه البخاري‎ )٤( 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ۹ 
لم يتكلم حت يفرغ منه». ويكره أيصًا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. 
أفي قراءته بغير العربيب] 


لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاء سواء أحسن العربية أم لاء في 
الصلاة أم خارجهاء قال القفال: «إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يا 


ممكن» بخلاف التفسير». 


e : 


أفي قراءته بالشاد] 


کل ا ار e‏ جرال ذلك ا موهوب 


() قال النووي في «التبيان» (ص: :)٩۷‏ «قال أصحابنا وغيرهم: «لو قرا بالشواذ في الصلاة بطلت 
صلاته إن كان عالمًا». قال: «وقد نقل اللإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين 
على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ» وأنه لا يُصلى خلف من يقرا بها). انتهئ. وقال ابن تيمية في 
«(مجموع الفتائ» (۱۳/ :)٠۹١‏ «وأمًا القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني» مثل 
قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء تفةا: «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى»ء 
كما قد ثبت ذلك في الصحيحين» ومثل قراءة عبد الله: «(فصيام ثلاثة أيام متتابعات») ونحو 
ذلك» فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ ها ني الصلاة؟ على قولين للعلماء 
هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك إحداهما: يجوز ذلك لأن 
اا ا ا والثانية: لا يجوز ذلك» وهو قول 
أكثر العلماء؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي كيا وإن ثبتت فإنها منسوخة 
بالعرضة الأخرة». 


AB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
[القراءة على ترتيب المصحف] 

قال في «شرح المُّهذب»: «الأوْلى القراءة على ترتيب المصحف؛ لأن 

ترتيبه لحكمة» فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع» كصلاة صبح يوم الجمعة ب 

الح © نزي وَل أ4 ونظائره فلو فرق الور جازى وترك الأفضل. 

قال: «وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه». قلت: وفيه أثر» 

أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرا القرآن 
منكوسًا قال: «ذاك منكوس القلب». 

2 س س 2 
بيد" عن سعيد بن المسيب: «أن رسول الله يه مر ببلال وهو يقرأ من هذه 
السورة ومن هذه السورة» فقال: «اقرأً السورة على وجهها». مرسل صحيح. 
وهو عند أبي داود موصول عن أبي هريرة بدون آخره. 

وقال: «حدثنا معاذ عن ابن عون قال: سألت ابن سيرين عن الرجل يقرا 
من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرهاء فقال: ليتق أحدكم أن يأثم إثمًا 
کبيرًا وهو لا يشعر). 
() انظر: «المجموع» (۲/ .)٠١١‏ 
)٩(‏ رواه الطبراني في «الکبير» (۹/ ۷ »)۸۸4١(‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله ثقات). 
انظر: «(مجمع الزوائد» (۷/ .)۱٩۸٩( )۱٩۸‏ 
(۳) رواه أبو عبيد ف «الفضائل» /١(‏ ۸۸)» ورواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا (۱۳۳۰) دون قوله 


«اقراً السورة على وجهها» وحسَنه الألباني. 
)٤(‏ رواه بو عبيد ف «الفضائل» (۱/ .)۸٩‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AAD:‏ 


آافي الخلط بين القراءات] 
قال الحليمى: «يُسنٌ استيفاءُ كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أت على 


قال ابن الصلاح والنووي": «إذا ابتدأً بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا 

يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطًاء فإذا انقضی ارتباطه فله أن يقرا 
٥‏ م 

بقراأءة ا خحری. DET‏ دوامه على الاولى ف هذا المجلس». 

قال الجزري 1 «والصواب ا ا إن کانت إحدی القراءتين ا 
[البقرة: ار O OY‏ 

أفي الاستماع للقراءةا 

E RE س لاستماع‎ 

تعالى: واا رئ ألقُرََان فَاسكَمعوا لهد وَأنصِمُوا َّم ثرََمُونَ) [الأعراف: .]٠+‏ 
[السجود عتد آي السجد 5| 

E‏ آية السجدة» وهى ي اربع عشرة: في الأعراف» 
والرعد» والنحل» والااسراء» ومریم» وي الحج سجدتان» والفرقان» والنمل» 
() انظر: «فتاوى ابن الصلاح» ۲) و«التبیان للنووي» (ص: ۹۸). 
)٩(‏ انظر: «النشر» /١(‏ ۱۹). 


(۳) قرا ابن کثیر بنصب (آدم» ورفع «کلمات»» وقراً الباقون برفع (آدم)» ونصب «کلمات» بکسر 
التاء. انظر: «النشر» (؟/ ١١؟).‏ 


A‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


والح © تنزيل)» وفصلت» والنجم» ودا السماءُ أفشقت)» و#اقرا باس 
رَبّكَ4؛ وما (ص» فمستحبة. 


[الأوقات المختا رة للقراءة] 
قال النووي: «أفضلها ما كان في الصلاةء ثم الليل» ثم نصفه الأخيرء 
وهي بين المغرب والعشاء محبوبة. وأفضل النهار بعد الصبح. ولا تكره في 
شيء من الأوقات». 
ويختار من الأيام يوم عرفة والجمعةء والعشر الأخير من رمضانء والأوّل 
من ذي الحجة» ومن الشهور رمضان. 


أخرج البيهقئ في «الشعب» وابن خزيمة من طريق ابن أبي برة: (سمعت 


() انظر: «المجموع» (؟/ .)١١۸‏ 

(۲) رواهما البيهقي في «الشعب» (۱۹۱۲» »)۱۹١۳‏ وقال أبو حاتم: «حديث منكر». انظر: «العلل» 
(,)». وقال الذهبي: «حديث غريب» وهو مما ا على البزي». انظر «ميزان الاعتدال» 
.)١١ ۷0‏ وقال ابن كثير: «التكبير سنة تفرد ما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» 
وكان إمامًا في القراءات» فأمًا ني الحديث فقد ضعَّفه أبو حاتم الرازي وقال: «لا أحدّث عنه)» 
وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: «هو منكر الحديث»» لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو 
شامة في «شرح الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال له: 
«أحسنت وأصبت السنة). وهذا يقتضي صحة هذا الحديث». انظر: «تفسير ابن كثيرا 
(۸/ ۳). وقال ابن الجزري: «اعلم أن التكبير صح عند أهل مكة قرائهم وعلمائهم وأئمتهم 
ومن روی عنهم» صحة استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر. ومع 
هذا فقد قال في الآثر عن البزي: «وقد تكلم بعض أهل الحديث في البزي ذلك من قبل رفعه 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AA:‏ 
عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكئ فلما بلغت 
الضحى قال: كبر حت تختم» فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك» 
وقال: قرأت على مجاهد فأمرني بذلك» وأخبرني مجاهد أنه قرأ على ابن عباس 
َ ۰ ت َ ت م ت 

فامره بذلك» واخر ابن عباس انه قرا على ابی بن کعب فامره بڏلك». کذا 


® 


أخرجناه موقوفا. ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن بزّة مرفوعًا. 

قال الحليمي: «نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدته 
يكبّر» فكذا هنا يكبّر إذا أكمل عدة السورة» وصفته أن يقف بعد كل سورة 
ويقول: الله أكر». 


قال سليم الرازي من أصحابنا: «(یکبر بین کل سورتین تکبيرة» ولا یصل 
آخر السورة بالتكبير» بل يفصل بينهما بسكتة). قال: «ومن لا يكير من القراء 


= له»). انظر: «النشر» .)٤١ - ١ /١(‏ وسئل ابن تيمية يِه عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم 
يقرءون لعاصم وأبي عمرو» فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يُهللوا ولم يكبروا إلى آخر 
الختمة» ففعلهم ذلك هو الأفضل آم لا؟ فقال: «نعم» إذا قرءوا بغير حرف ابن كثير كان 
تركهم لذلك هو الأفضل؛ بل المشروع المسنون» فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا 
يكبّرون لا ني أوائل السور ولا في أواخرها. فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير 
عن رسول الله ٍ! جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا ترکه عن رسول الله ك إذ من 
الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم 
به رسول الله ي ثم قال: «وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القرّاء من يفصل ا ومنهم من 
لا يفصل بهاء» وهي مكتوبة في المصاحف» ثم الذين يقرءون بحرف من لا يسمل لا يبسملون» 
ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخواتهم من القرًاء الذين ببسملون» فكيف ينكر ترك التكبير 
على من يقرا قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف» وليس هو في القرآن باتفاق 
المسلمين). انظر: «(مجموع الفتاوئ» (۱۳/ 4۱۷ - .)٤‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن بأن يداو م عليه فيتوهُم أنه منه». 

وفي «النشر»": «اختَلّف القراءُ في ابتدائه: هل هو من أول الضحى أو من 
آخرها؟» وني انتهائه: هل هو أول سورة الناس أو آخرها؟» وني وصله بأولها أو 
آخرها» وقطعه» وني لفظه فقیل: الله كبر وقیل: لا إله إلا الله والله آكبر». 


[وصول ثواب القراءة للأموات] 
الأئمة الثلائة E‏ ثواب القراءة للميت» ومذهبنا خلافه لقوله 
تعالی: أن لَيْس لسن إلا ما سى [النجم: .]٩‏ 


فصل في الاقتباس وما جری مجراه 

الاقتباس تضمين الشعر أو النثر بعض القرآن لا على أنه منه» بألا يقال فيه: 
قال الله تعالى ونحوه» فإن ذلك حينئذ لا يكون اقتباسًا. وقد اشتهر عن المالكية 
تحريمه وتشديد النكير على فاعله» وأجازه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
ولم ینکره» واستدل بما ورد عنه بي من قوله في الصلاة وغيرها: «(وجهت 
وجهي» إلى آخره» وقوله: «اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكت 
والشمس والقمر حسباتًا؛ اقض عني الدين» وأغنني من الفقر». وهذا إنما 
يدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء. 


() انظر: «النشر» .)4۳١/۹(‏ 
)؟( رواه مسلم (۷۱). 


ر( رواه ابن ابی شيرة (/ 1( (AA)‏ وقال ا «(مرسل» وإستاده حسن )»۰ ورواه آبو داود )001( 
والترمڏذي )4( وان ماجة (AVY)‏ ك بلفظ : «اللهم فالق اللحب والنوی») وصححه الألأباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AAD:‏ 

واستعمله أيضًا ني النثر القاضي عياض في مواضع من خطبة «الشفا». 

وني «شرح بديعية ابن حجة): «الاقتباس ثلاثة أقسام» مقبول: ما كان في 
الخطب والمواعظ والعهود» ومباح: ما كان في القول والرسائل والقصص» 
O PDI rE‏ 
مروان أنه وَقَعَ على مطالعة فيها شكاية عَّاله: طن لتا إِيَابَهْم @ 
ا ھم4 [الغاشية: »]٠ ٠‏ والآخر تضمين آية في معنى 0 ونعوذ 
باللّه من ذلك». 

وقد استعمل الاقتباس أئمة أجلاء» منهم الإمام أبو القاسم الرافعي» وروى 
البيهقي عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن 
يزيد لنفسة: 
ل الةمن نش لاه قإدالقى ب رماتکتيث 


مرو هھ و 


MEE E RE ET, 


KS 


E KE SO aT QE 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


السادس والثلاتون 


» 0% ¢ 


في معرفة غریبه 


أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون منهم أبو عبيدة» وأبو عمر الزاهد» ومن 
أشهرها كتاب العّزيزي» ومن أحسنها «المفردات» للراغب. 

قال ابن الصلاح: «حيث رأيت في كتاب التفسير: «قال آهل المعاني» 
فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن» كالزجُاج والفراء والأخفش وابن 
الأنباري). انتهی. 

وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب آهل الفنْ» وعدم 
الخوض بالظنٌ» فهذه الصحابة - وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة 
الفصحىئ» ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم - توقفوا في ألفاظٍ لم يعرفوا معناها 
فلم یقولوا فبها شیئا. 

أخرج أبو عبد في «الفضائل» عن إبراهيم يم التيْمى أن أبا بكر الصديق قال: 
«أيّ سماء تظلني وأيّ أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم!». 


وأخرج عن أنس أن عمرَّ بن الخطاب قرأ على المنبر #وفكهة واب 
[عبس: ۳]» فقال: (هذه الفاكهة فد عرفناها» فما الأ؟». ثم رچ ا نفسه 


(0) رواه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: »)۳۷١‏ قالوا في «ط. ج» :)۷۳١/۳(‏ «رجاله ثقات». 
() رواه أبو عبيد في «الفضائل» »)۳۷١ /١(‏ والحاكم (۳۸۹۷) وصحُحه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى» ورواه البيهقى في «الشعب» )١۸4(‏ وقال محققه: «رجاله ثقات». 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن AAR:‏ 
فقال: «إِنْ هذا لهو الكلف يا عمر!». 
وأخرج عن ابن عباس قال: «كنت لا أدري ما «فاطر السموات» حتى 
أتاني أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يقول: انا ابتدأتما). 
ص 3 a rnrە rn a n‏ 


کہ 


فا 
معرفة هذا الفن مر ضروري للمفسرء كما سيأتي في شروط المفسر. 
قال في «البرهان»: «ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة 
أسماءً وأفعالا وحروفاء فالحروف لقأتها تكلم النحاة على معانيهاء فيؤخذ ذلك 
من کتبهم» وما الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللْغة). 
قلت: وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه 
الآخذين عنه» فاه ورد عنهم ما یستوعب تفسیر غریب القرآن بالاسانيد الثابتة 
الصحيحة. وها أنا أسوق هنا [بعض] ما ورد من ذلك عن ابن عباس» من طريق 
ابن أبي طلحة خاصٌة - فإنا من صح الطرق عنه» وعليها اعتمد البخاري في 
صحيحه - مرتبًا على السور. 
البقرة 
ِيَعَّمَهُونَ‰ [الآية: :]٠‏ يتمادون. 
م ر ص 
#اهل به لِعَبّر ألله# [الآية: ۷ بح للطواغيت. 


(۱) رواه ابو عبید في «الفضائل» (ص: »)۳٤١‏ قالوا في «ط. ج» :)۷۳١/۳(‏ «إسناده حسن». 
(۲) انظر: «الرهان» (۹۱/۱؟). 


AB,‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
إن ترك حيرا [الآية: ۷۰]: مالا. 
إلا ڪون فَ4 [الآية: :]٠٠۴‏ شرك. 
رلا يَعَودةُد4 [الآية: :]١‏ يقل عليه. 
ل«ِصَمُوَان [الآية: :]٠‏ حجر صلد ليس عليه شيء. 
آل عمران 

ريمون [الآية: :]٠١١‏ جموع. 

النساء 
إخ4 [الآية: :]٤‏ مهرًا. 
تيا [الآية: :]٠‏ الذي في شق بطن النواة. 
بت4 [الآية: :]١‏ الشرك. 
لكَقيرًا) [الآية: :]٠۳‏ النقطة التي في ظهر النواة. 
ارک سهم [الآية: ۸۸]: أوقعهم. 
لمرقوتًا4 [الآية: ۷۲]: مفروصًا. 

المائدة 
رمَتَّكم4 [الآية: ۸]: يحملنكم. 
شان [الآية: ۸]: عداوة. 


اذل ٤‏ ألْمُوّمِنينَ4 [الآية: :]٠١‏ رحماء. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

الأنعام 
هلما هُسُوأ [الآية: :]١‏ تركوا. 
ْمَبَلِسُونَ4 [الآية: »]: آیسون. 
«ِيَصَدِفونَ) [الآية: :]٠١‏ يعدلون. 
[جَرَحُتّم4 [الآية: ۷]: كسبتم من الإثم. 
طِوَصَدَف عَنهاي [الآية: :]١۷‏ أعرض. 

الأعراف 
لمَذَءُومًا [الآية: ۷]: ملومًا. 
اوریتا) [الآية: :]٩‏ ماا. 
حى عَمَوأ4 [الآية: :]٠‏ كثروا. 
فمتَمر4 [الآية: ۱۳۹]: خسران. 

الأنفال 


إفْرقًاتا4 [الآية: :]٠‏ مخرجًا. 


سرد بهم مَنْ حَلقَهُ4 [الآية: 0۷[ نکل بهم من بعدهم. 


من رلیتھہ) EA‏ میراثهم. 
التوبة 


«يصهغونَ4 1ا پشبهول. 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
لإمَعرَتٍ4 [الآية: ١ه]:‏ الغيران في الجبل. 
وخر اد4 [الآية: :]١‏ يسمع من كل أحد. 
أو [الآية: ]: مؤمن تَوّاب. 
يونس 
أن لهم َم صِدَقٍ) [الابة: :]٠‏ سبق لهم السعادة في الذكر الأول. 
#إذ تفيضونَ4 [الآية: :]١١‏ تفعلون. 
ِيَعَرْبُ4 [الآية: :]١‏ يغيب. 
هود 
لإوفار السَنور4 [الآية: :]٤‏ نبع. 
حَنِيذٍ4 [الآية: :]٦١‏ نضيج. 
«إبقظع4 [الآية: :]۸١‏ سواد. 
عير َذوذ4 [الآية: :]٠‏ غير منقطع . 
ارلا کر كوا [الآية: ۳]: لا تڏهنوا. 
یوسف 
#شَعَمَها# [الآية: :]۳١‏ غلبها. 
بعد َ4 [الآية: ]: حين. 


لإتَصنُونَ4 [الآية: ۸]: تخرّنون. 


۲ قآ“ 
تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
َ2 4 [الآية: [١‏ ي 
آية: ۷]: كفيل. 
عيم# [الآية: 
الرعد 
#صتوان# [الآية: :]٤‏ مجتمع. 
الكل قوم هَادٍ4 [الآية: ۷]: داع. 
ولحل دفوم 
ق يايْتَس 4 RN‏ يعلم. 
. ال حا 
#[بالروج) [الآية: :]٤‏ بالو حي . 
مو4 [الآية: :]١‏ ترعون. 
#مواخر4 [الآية: :]١‏ جواري. 
[الآية: :]۷٠‏ الأصهار. 
كَمَدَة% [الآية: ۷]: 
د4 8 
: فمشوا. 
لفَجَاسوا4 [الآية: ٥‏ فمشو 
¥ > 4% [الاية: ۸]: سح ) 
يكر [الاية: 1۴: لأستولين. 
#قاصفا4 [الآية: :]٦۹‏ عا 


مثبورَا4 [الآية: :]٠‏ ملعو 


YA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


تَرَوَر4 [الآية: ۷]: تميل. 
EES‏ [الآية: :]١۷‏ تذرهم. 
[الوّصيد4 [الآية: ]: الفناء. 
موبقًا [الآية: :]٠۴‏ ا 
حًا [الآية: :]٠‏ دهُرًا. 
«ألصَدَفَيّن) [الآية: :]٩‏ الجبلين. 

مریم 

طحفًا [الآية: ۷]: لطيقًا. 
[غيًا [الآية: :]٩١‏ خسرانًا. 
ان4 الآية: ۷4]: مالا . 


41$ [الآية: :]۸٩‏ عظيمًا. 


رلا كَنِيًا) [الآية: :]٠‏ لا تبطئا. 
فیشحتڪم4 [الآية: :]١١‏ فیهلککم. 
وَحَشعَت ألْصوَاتُ4 کت 


#وَعَتّت o ٠‏ [الآية: ۷]: ذلت. 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
الحج 
إالقَانِعَ4 [الآبة: :]۳١‏ المتعفف. 
ال4 [الآية: :]٠١‏ السائل. 
طون [الآية: ۷]: يبطشون. 
المؤمنون 
«هَيهات هَيهات4 [الآية: :]۳١‏ بعيد بعيد. 
را [الآية: ]: يبع بَعْضها بَعْصا. 
عن ألضرَط لَتكبُونَ [الآية: ؛۷]: عن الحق عادلون. 
النور 
رلا ال4 [الآية: :]٩‏ لا يقسم. 
لستأنسواي ادنا 
#بقيعَة4 [الآية: :]٨١‏ أرض مستوية. 
الشعراء 
كالظرد4 [الآية: :]٦۳‏ كالجبل. 
افکبکبوا4 [الآية: ۹4]: جمعوا. 
هَضيم [الآية: :]١۸‏ معشبة. 


فی ل رَادِ يَهِيمُونَ4 [الآية: :]٠١‏ في كل لغو يخوضون. 


AD:‏ تهذيب الإتفان قى علوم القرآن 
النمل 
«أوزغى4 [الآية: :]١‏ اجعلني . 
رج بء [الآية: :]٠١‏ يعلم كل خفية في السماء والأرض. 
5# خرينَ [الآية: ۸۷]: صاغرين. 
فاطر 
لإقظيير) [الية: :1١‏ الجلد الذي يكون على ظهر النواة. 
لإلْعُوبٌُ4 [الآية: :]١١‏ إعياء. 
۳ 
ولات جين مََاصٍ4 [الآية: ۲]: ليس حين فرار. 
راء حَيْت أَصَابَ4 [الآية: ۳]: مطيعة له حيث أراد. 
لإضغتًا) [الآية: »]: حزمة. 
اول آلاَیّدی) [الآية: :]١‏ القوة. 
طوألأّبْصر4 [الآية: :]٠‏ الفقه في الدين. 
غافر 
لإذى ألطوّل4 [الآية: ۴]: السعة والغني. 
ادب4 [الآية: :]۳١‏ حال . 


باب4 [الآية: ۳۷]: خسران. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
«اذغُون4 [الآية: «]: وحدوني. 
الزخرف 
#[مقرنِين# [الآية: :]١‏ مطيقين. 
«مَعَارح4 [الآية: ۴۳]: الدرج. 
وَرْخْرًا) [الاية: :]٠‏ الذهب. 


رون4 [الآية: ۷]: تكرمون. 


#مریج4 [الآية: :]١‏ مختلف . 
#إبَاسقلت 4 [الآية: ۲]: طوالا. 
الذاريات 

«[أحَرَصونَ4 [الآية: :]١‏ المرتابون. 

يَهْجَعون4 [الآية: :]٧۷‏ ينامون. 
#إصَرّد4 [الآية: :]٠١‏ صيحة. 

الطور 

مو4 [الآية: :]١‏ تحرّك. 
ليْدَعُونَ4 [الآية: ۳]: يُدفعون. 
لما اُ4 [الآية: :]٩‏ ما نقصناهم. 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
النجم 
إذو مِرَة4 [الآية: :]٦‏ منظر حسن. 
«أغْى وَأفَى) [الية: :]٠۸‏ أعطى وأرضي. 
#سمدُون4 [الآية: :]١‏ لاهون. 
الرحمن 
للجم سجر [لاة: 17: النجم ما ينبسط على الأرض» والشجر م 
ينبت عل ساق. 
لرخ4 [الآية: :]۲١‏ حاجز. 
لإشُرَاظ4 [الآية: :]٠١‏ لهب النار. 
تَصَاحَتان [الآية: :]٦٦‏ فائضتان. 
الطلاق 
اومن يق الله عل ل حرجا [الآية: ۲]: ینجیه من کل کرب في الدنيا والآخرة. 
عَتَت4 [الآية: ۸]: عصت» يعني: أهلها. 
القلم 
دهن [الآية: ۹]: ر 
قال سط4 [الآية: ۲۸]: أعدلهم. 
إمَكظوم [الآية: ۸]: مغموم. 


تهذيب الإتقان و القرآ 
تهديب الإتقان فى علوم القران TD‏ 
القيامة 


0¢ 


ادا راد ه4 [الآية: ۷۸ بیناه. 


اة تيع قَرَدَانَهُو [الآية: ]: اعمل به. 

طوَالكَفَتِ ساق ياساي [الآية: :]٩۹‏ آخر يوم من يام الدنيا وأول يوم من 
أيام الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة. 

دى [الآية: ۳]: هملا. 
الإنسار 

َمْسا مساج [الآية: :]٠‏ مختلفة الألوانء اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا 
وقع في الرحم. 

لمُسَْطيرا) [الآية: ۷]: فاشيًا. 
سا [الآية: ]: ضيقا. 


إعبو 
قَمْظّريرًا4 [الآية: :]١‏ طويلا. 
واج صا 
ألم ماقا [الآية: 1 مجتمعة. 


#صوابًا [الآية: ۳۸]: لا إله إلا الله. 


AB,‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

النازعات 
لإوَاجِفَة4 [الآية: ۸]: خائفة. 
#الحافرة) [الآية: :]١‏ الحياة. 
طسَمكها4 [الآية: ۲۸]: بناءها. 
«أغطسش4 [الآية: ]: أظلم. 

التكوير 
ورت [الآية: :]١‏ أظلمت. 
[أنكَدَرَتْ4 [الآية: ۲]: تغيّرت. 
عسعس [الآية: ۷]: أدبر. 

الأعلى 
إغىًاء4 [الآية: :]٥‏ هشيمًا. 
إأخُرئ) [الآية: :]١‏ أسود متغير. 


هذا لفظ ابن عباس» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما مُفرقا 


کا 
o E SS aT ICL snes‏ 
8‘ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AAD:‏ 
فصل 

قال أبو بكر بن الأنباري: «قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرًا الاحتجاج 
على غريب القرآن ومُشكله بالشعرء وأنكر جماعة لا علم لهم على النحويين 
ذلك» وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن» وقالوا: وكيف يجوز 
أن يحت بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث!). قال: «وليس 
المر كما زعموه من انا جعلنا الشعر أ صا للقرآن» بل آردنا تبيین الحرف 
الخريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالى قال: «إنًا جَعَلته فَرَعَنًا عَرَبيًا4 
[الزخرف: ۴]» وقال: يسان عَرَي مبين) [الشعراء: .)]٠١‏ 

وقال أبو عبيد في «فضائله»: «عن ابن عباس أنه كان يسال عن القرآن 
فينشد فيه الشعر). قال: «(يعنى كان يستشهد به على التفسير». 

قلت: قد رونا عن ابن عباس كثيرًّا من ذلك» وأوْعبُ ما رُوٌيناه عنه مسائل 
نافع بن الأزرق» وقد أخرج بعصًها ابن الأنباري في كتاب «الوقف»» والطبراني 
ف «(معجمه الكبير). 


3 
8 


(۱) رواه ابو عبيد في «الفضائل» (ص: »)۳١۳‏ وقالوافي «ط. ج» (۳/ ۸ «(صحیح» رجاله ثقات». 


A:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


السابح والثلاثون 


فيما وقح فيه بخير لغة الحجاز 


أخرج” أبو عبيد عن ابن عباس في قوله: رانم سمِدُونَ) [النجم: ]١‏ 


قال: «الغناء» وهي يمانية). 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة: «(هي بالحميرية». 
وأخرج عن الضحاك في قوله تعالى: «أعْصِرٌ مرا [يوسف: ]٣‏ قال: 
«عنبًا بلغة هل عمان» يسمُّون العنب خمرًا). 
وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى: «أنَدَعُونَ بَعْلا [الصافات: ]٠١‏ قال: 
«ربًا بلغة هل اليمن. وأخرج عن قتادة قال: بعلا: راء بلغة أزدشنوءة». 
وني مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس: 
#مرَغمًا) [النساء: :]١‏ مُنفسحًاء بلغة هذيل. 
يفتكم [النساء: ۱[ يضلکم» بلغة هوازن. 
بور [الفرقان: :]١‏ هلكى» بلغة عمان. 
}ل يَلتَّكَم4 [الحجرات: :]١‏ لا ينقصكم» بلغة بني عبس. 
فََقَبُوأ4 [ق: :]۳١‏ هربواء بلغة اليمن. 


() انظر: «الفضائل» (۱/ »)۳٤۲‏ وخر جه ابن جریر في «جامع البیان» (۲۲/ .)٠۹‏ 
() انظر: «تفسیر اين أبي حاتم» )۱٦*(‏ و«جامع البیان» .)٩۷ /۱١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القران TY‏ 

وقال أبو القاسم في الكتاب الذي ألفه ني هذا النوع: 
بلغة كنانة 

ظر4 [البقرة: :]٠٤٤‏ تلقاءه. 
إلا ی4 [آل عمران: ۷۷]: لا نصیب. 

يَعَرّبٌ4 [یونس: :]٦‏ یغیب. 

لقبيلا) [الإسراء: :]۹٩‏ عياتًا. 

لمَوَپلا) [الكهف: :]١‏ ملجاً. 

كنود [العاديات: :]١‏ كفور للنعم. 

رو4 [البقرة: :]١‏ باعوا. 

من فَوّرهِمٌ4 [آل عمران: :]۱٩١‏ وجههم. 

مَدرَارَا) [الأنعام: :]١‏ متتابعا. 

قاتا [الأنفال: :]٩‏ مخرجا. 

e‏ [التوبة: :]٠١‏ بطانة. 

الستبخُونَ4 [التوبة: :]٠١‏ الصائمون. 

#ٍبِبَدَنِكَ4 [يونس: :]٩٩‏ بدرعك. 


لإلذلوك آلشنْیں4 [الاسراء: 1۷۸[ زوالها. 


TAS‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
دوا [الذاریات: :]٥۹‏ عذابا. 
#دسر4 [القمر: ۳]: المسامير. 
«مَسَعَبَةٍ4 [البلد: :]١‏ مجاعة. 
يلا4 [یونس: ۲۸]: فميزنا. 
#مرجوا# [هود: :]٦٩‏ حقيرًا. 
[ألسَمَايَةً4 [يوسف: :]۷١‏ الإناء. 

قَسَْنّغْضون4 [الإسراء: :]١١‏ يحرکون. 
اه4 السا 
یتر ک4 [محمد: :]۳١‏ ينقصکم. 
#رَابيةً# [الحاقة: :]١‏ شديدة. 
لوبلا [المزمل: :]١‏ شديدًا. 

بلغة جرهم 

حيرا [البقرة: :]۷١‏ مالا. 
لتَعُولوأ4 [النساء: ۲]: تميلوا. 
إل يعوا [الأعراف: ۹۲]: لم يتمتعوا. 


لأَرَاذتا4 [هود: ۲۷]: سفلتنا. 


تهذيب الإتقان يل علوم القرآن 

لإلفيمًا) [الإسراء: :]١‏ جميعًا. 
یلو4 [الأنبياء: :]٩١‏ يخر جون. 
EF‏ اور 6۴ المطر. 
من خلله۔4 [التور: :]٤۴‏ السحاب. 
لإريع) [الشعراء: ۷۸]: طريق. 

بلغة أزدشنوءة 
لإتَعْضلوهنً 4 [البقرة: :]٠١١‏ العضل: الحبس. 
ان4 [يوسف: :]٤٥‏ سنين . 
الرس [الفرقان: ۳۸]: البئر. 
غِْسَّلينِ# [الحافة: :]٠١‏ الحار الذي تناهى حره. 
ولواح [المدثر: :]٩‏ حراقه. 
#ِرَفَك4 [البقرة: :]٨۷‏ جماع. 
إمقيتًا) [النساء: :]۸١‏ مقتدرًا. 
لإبلهر صَنَ امول [الرعد: :]٣۳‏ بكذب. 
لإبااوصيد4 [الكهف: ۸]: الفناء. 


#حقبًا4 [الكهف: :]١‏ دهرًا. 


القرآن 
تهذيب الإتقان ق علوم 
E,‏ 
: ]: الأنف. 
أطوم [القلم: ٠ :]١‏ 
بلغه خشعم 
:ئ عول. 
يمون [النحل: :]١‏ ترعو 
کل 
#شططا4 [الکهف: :]١‏ كذ 
2 4 [ق: ٥‏ منتشر. 
. : مالت. 
#صعت4 [التحريم: 4[ 
: ضجورا. 
ع4 [المعارج: ۸[ ۰ 
بلغة قيس عيلان 
غ4 [الساء: ٤‏ فريضة. | 
ب زو 1 
مدد ن4 [یوسف: ۹4[ دستهر 
قَيّدُون4 [. 
: ن. 
#رجير4 [الحجر: ۷ ملعو ا 
صاصب [الأحزاب: 
: تنعمول. 
رون4 [الزخرف: ۷]: 
يلم4 [الحجرات: :]١‏ ينقصكم ٤‏ 
بلغة سعد العشير 
اختان. 
حَمَدَة4 [النحل: 
#إوحقدة 


ل 
ک4 [النحل: :]۷٦‏ ع 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
بيس [هود: :]۳٦‏ تحزن. 

[فجًَاجًا4 [الأنبياء: :]١‏ طرقا. 
ست [الواقعة: ]: فتتت. 

بلغة عذرة 
خسوا [المؤمنون: :]١۸‏ اخزوا. 

بلفة حضرموت 

ٍربْيونَ) [آل عمران: :]١‏ رجال. 
یسا4 [سباً: :]١‏ عصاه. 
«طلْعُوبٌ) [فاطر: ۳]: إعياء. 

بلغة غسان 
إطفقًا# [الأعراف: :]٠١‏ عمدًا. 
بيس [الأعراف: :]٠١‏ شديد. 
#سىءَ بهم [هرد: ۷۷]: كرههم. 


}ل تغْلوا4 [النساء: ۱۷]: لا تزيدوا. 


E:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
ملق [الأنعام: :]٠‏ جوع. 
لإولْكَعْلنَ4 [الاسراء: ؛]: ولتقهرن. 
بلغة جذام 
ل[فَجَاسُوا خلل آلذيار4 [الإسراء: :]٥‏ تخللوا الأزقة. 
لألعْمُودٍ4 [المائدة: :]١‏ العهود. 
«[الرَحُب) [القصص: :]٠‏ الفزع. 
بلغة سبا 
لإتميلوا مَل عظيمًا# [النساء: :]٩۷‏ تخطئوا خطا ًا 
نبرا [الفرقان: ۴۹]: أهلكنا. 
بلغة اليمامة 
حَصرَّتٌ4 [النساء: :]٩‏ ضاقت. 
لَص [الأنفال: :]٤۸‏ رجع. 
بلغة عمارة 


لآلصعقَة4 [البقرة: :]٠١‏ الموت. 


تهذيب الإتقان قى علوم القران 
بلغة طييء 
#رَغدًا# [البقرة: :]٠١‏ خصبًا. 
سَفةَ TT‏ [البقرة: ۱۳]: خسرها. 
«ِيَنعقٌ# [البقرة: :]١۷‏ يصيح. 
يس( [يس: :]١‏ يا إنسان. 
بلغة خزاعة 
لأفِيضوا4 [البقرة: :]۹١‏ انفروا. 
«والإفضاء»: الجماع. 
بلغة عمان 
احبالا) [آل عمران: ۱۸]: غيا. 
مقا [الأنعام: :]٣١‏ سربًا. 
حَيَْتُ أَصَابَ4 [ص: ۳]: أراد. 
بلغة تميم 
جَعَيًا [البقرة: :]٠۳‏ حسدًا. 


إأئ4 :ا سيان 


(0) قال تعالى: وقد أَفْصَى بَعْصُْم إل بَعّضٍ4 [النساء: .]١‏ 


AGB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


بلغة أنمار 


#طتَيرة د4 [الإسراء: :]١۳‏ عمله. 
وأغْظس4 [النازعات: :]٩۹‏ اظلم. 
بلغة الأشعريين 


ل خُتَنك ن4 [الإسراء: 8 لأستأصلن. 


لاسما ت4 [الزمر: :]٠١‏ مالت ونفرت. 
بلغة الأوس 
ة4 [الحشر: :]٠‏ النخل. 
بلغة الخزرج 
ينه فصوأ [المنافقون: ٧۷‏ يڏهبوا. 
بلغة مدين 
افر [المائدة: :]٠‏ فاقض. 
انتهى ما ذكره أبو القاسم مُلخصًا. 
وقال بو بكر الواسطي في كتابه «الإرشاد في القراءات العشر»: «ني القرآن 
من اللغات خمسون لغة: لغة قريش» وهذيل» وكنانة» وخثعم» والخزرج» 
وأشعَر» ونْمَير. وقيس» وعَيّلان» وجُرهم» واليمن» وأزدشنوءة» وكندة» وتميم» 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن کک 
وجمْير» ومَذين» ولّخم» وسعد العشيرة» وحَضَرَمَوت» وسَدوس» والعمالقة» 
وآنمار» وغسان» ومڏجج» وخزاعة» وعَطّفان» وسَبأً» وعمان» وبنو حِيفة 
ولعلبة» وطيى» وعامر بن صعصعة» وأوس» ومُرينة» وثقيف» وجُذام» وبل 
وعذرة» وهوازن» والتّمرء واليمامة. ومن غير العربية: الفرس» والروم والتبط» 
والحبشة» والبربر» والسّريانيةء والعبرانية» والقبط). ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب 
ما تقدم عن ۳ القاسم وزاد. 

وقال ابن عبد البر ٤‏ «التمهيد»: «قول من قال «نزل بلغة قريش» معناه 
عندي الأغلبُ؛ لأن غير لغة قريش موجودة في جميع القراءات» من تحقيق 
الهمزة ونحوهاء وقريش لا تهمز). 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: «أنزل الله القرآن بلغة الحجازيّين إلا 
قليآا فإنه نزل بلغة التميميّين» كالإدغام في ومن يساق أَللَهَ4 [الحشر: ؛]» وني 

مّن يَرَنَدّ منم عن دينهء# [المائدة: ١ه]»‏ فإن إدغام المجزوم لغة 

ولهذا قل» والفك لغة الحجاز ولهذا كثر» نحو: نحو: وَلَيْنْلل4 ا [A‏ 
اڪ اه4 [آل عمران: ۳]» #اشدد به ری [طه: .)]۳١‏ قال: «(وقد 
أجمع القراء على نصب: إلا أنَبَاع أَلكَنَ) [الساء: ۷١]؛‏ لأنٌ لخة الحجاز بين 
التزام النصب في المنقطم» كما أجمعوا على نصب: ما هدا برا4 
[يوسف: ١]؛‏ لأن لختهم إعمال «ما». 


کے 
رڪ ڪا ا ي ڪڪ ي ا ڪي ا O‏ 


۹= 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


الثامن والثلاثون 


فيما وقح فيه بغر لخة العرب 


أفردت في هذا النوع كتابًا سميته «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب»» 
وها آنا آلخص هنا فوائده فأقول: 

اختلف الأئمة في ر المعزب في القرآن» فالأكثرون - ومنهم الإمام 
الشافعي' وابن جریر - عل عدم وقوعه فيه» لقوله تعالی: فرعن و 
E IAT I E ّ uue‏ 
عجو َعَرَوٌ4 [فصلت: »]» وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك. 

قال ابن جرير": «ما ورد من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية أو 
الح ر الط ار رلك نما ای فها ت ارد اللات فکلمت ما الرب 
والفرس والحبشة بلفظ واحد». 


وقال غيره: «كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطةٍ 
لسائر الألسنة في أسفارهم» فعلقت من لغاتمم ألفاظًا غيت بعضها بالنقص من 
حروفها» واستعملتها في أشعارها ومُحاوراتها حت جرت مجرى العربي 
الفصيح› ووقع با البيان» وعلى هذا الحدنزل ما القرآن». 
() انظر: «الرسالة» (ص: ؟4). 


() انظر: مقدمة «جامع البيان» .)٠١/١(‏ 
(۴) انظر: مقدمة «جامع البيان» .)١١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EL:‏ 

وقال آخرون: «كل هذه الألفاظ عربية صرفةء ولكن لغة العرب متسعة جدًاء 
ولا يبعد أن تخفى على الأكابرء وقد خفي على ابن عباس معن «فاطر» و«(فاتح). 

وذهب آخرون إل وقوعه فيه» وأجابوا عن قوله تعالئ: «فرَءنًا عرَبا) 
إيوسف: ۲] بن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيًا. وأقوى 
ما رأيته للوقوع - وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل قال: «في القرآن من كل لسان». ثم رأيت ابن النقيب 
صرح بذلك فقال: «من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنه 
نزلت بلغة القوم الذين آنزلت عليهم» ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم» والقرآن 
احتوى على جميع لغات العرب» وأنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس 
والحبشة). انتهى . 

وقال أبو عبید القاسم بن سلام: «والصواب عندي مذهب فيه تصديق 
القولين جميعًاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية» كما قال الفقهاء؛ 
لكنها وقعت للعرب فعرّبتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها 
فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن 
قال إا عربية فهو صادق» ومن قال أعجمية فصادق». ومال إلى هذا القول 
الجواليقي وابن الجوزي' وآخرون. 


() انظر: مقدمة «جامع البيان» .)١١ /١(‏ 


(۲) انظر: «الصاحبی» (ص: ۳۳). 
(۳) انظر: «فنون الأفنان» (ص: .)١٤١‏ 


A‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
وهذا سرد [بعض] الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتبة على حروف 
المعجم: 
#أبَاريقً) [الواقعة: :]١‏ حكى الثعالبي في فقه اللغة أا فارسية» وقال 
الجواليقى: «الإبريق» فارسى معرّب» ومعناه طريق الماء» أو صب الماء على هينة. 
الا رآيك4 الک جک این الجوزي ٤‏ «(فنون الفتان»(» آنا 
«السرر» بالحبشية. 
لإدَلة4 [الأحزاب: :]٠١‏ «نَضجَّه» بلسان أهل المغرب ذكره شيذلة» وقال أبو 
القاسم: بلغة البربر» وقال في قوله تعالى: كير ءَأنٍ [الرحمن: ؛٤]:‏ هو الذي 
انتهى حره بهاء وفي قوله تعالى: عي ءَانِيةٍ [الغاشية: »]١‏ أي حارة بها. 
#اواب [ص: ۱۷]: أخرج ابن ا حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال: 
«المسبح» بلسان الحبشة» وأخرج ابن جرير“ عنه في قوله تعالى: «ألى 
مَعَهو# [سباً: »]١‏ قال: «(سبٌحى» بلسان الحبشة. 
#ألرَقيم) [الكهف: :]١‏ قيل: إّه «اللوح» بالرومية. حكاه شيذلة. وقال أبو 
القاسم: هو «الكتاب» اء وقال الواسطي: هو «الدواة» ا. 
> 
رهوا [الدخان: »]: قال أبو القاسم: «أي: «سهلا دمثا» بلغة النبط)» وقال 
الواسطى: «آي «ساكتا» بالسّريانية). 
رَنجَبيا) [الانسان: ۷]: ذكر الجواليقى والثعالبی أنه فارسى. 


(۱) انظر: «فنون الآفنان» .)٠١١/۱(‏ 
(f)‏ انظر: «جامع البيان» .)۳١۷ /٠(‏ 


تهذيب الإنقان في علوم القرآن E‏ 
سنس [الكهف: :]١‏ قال الجواليقي: «رقيق الديباج» بالفارسية» وقال 
شيذلة: هو بالهندية. 


سَيّدَهًَا4 [يوسف: :]٠‏ قال الواسطى: «زوجها» بلسان القبط. 


«الحسن» بلغة الحبشة. 

#شطر 4 [البقرة: ]: أخرج ابن ابي حاتم عن رفيع قال: «تلقاء» بلسان الحبش. 

#صرًط# [لفاتحة: :]١‏ حكى النقاش وابن الجوزي أنه «الطريق» بلغة 
الروم» ثم رأيته في كتاب الزينة لأبي حاتم. 

لإصرهُن [البقرة: :]٠١‏ أخرج ابن جرير" عن ابن عباس قال: هى نبطية 

موجن :م ی ی 

(فشققهن»» وأخرج مثله عن الضحاك وأخرج ابن المنذر عن وهب بن منبه 
قال: من الرومية: «(قطعهن». 

إصلوات4 [الحج: :]٠‏ قال الجواليقى: هى بالعبرانية «كنائس اليهود» 
وآصلها «(صلوتا)» وأخرج ا حاتم نحوه عن الضحاك. 

لإطه [طه: :]١‏ أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: هو 
كقولك: (يا محمد» بلسان الحبش. 


() انظر: «جامع البيان» (١؟/ .)٠١١‏ 
() انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» (۱/ .)۱۳۹٩( )۲٥٤‏ 
(۳) انظر: «جامع البیان» )٩۰۴ /٥(‏ (0۹۹4). 


(e)‏ رواه الحاكم و صححه (LV)‏ وصخحه الذهبي. 


e‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
جبیر قال: د «(يا ارا اة وأخرح م عن < قال: (يا ارج ن 
الحبشة. 
عَڌن4 [التوبة: ۷۴]: أخرج ابن جر () عن ابن عباس آنه سال کعبًا عن 

قوله تعالئ: جت عَدَنٍ) قال: «جنات كروم وأعناب» بالسريانية» ومن 
تفسير جويبر أنه بالرومية. 

«العَرم» [سباً: :]١‏ أخرج ابن أبي حاتم ۶ عن مجاهد قال: «العرم) 
بالحبشية» وهي المسناة ة التي يجمع فيها الماء» ثم ينبثق 

[غِيص) [هوه: ؛٠]:‏ قال بو القاسم: «نقص» بلغة الحبشة. 

[القسطاس4 [الإسراء: :]٠١‏ عن مجاهد' قال: «العدل» بالرومية. 


#قسور4 [المدثر: :]١١‏ أخرج ابن جر( “عن ابن عباس قال: «الأسد» بالحبشية. 


ل ملين [الحديد: ۸؟]: خر ج( ابن أبي حاتم عن أبي موسیٰ الأشعري 
قال: «(ضعفين» بالحبشية. 


للْينَة4 [الحشر: :]٠‏ في الإرشاد للواسطى هى النخلة. وقال الكلبى: لا 


(۱) انظر: «جامع البيان» (۷۸/ ١١؟).‏ 

(۲) انظر: «(جامع البیان» .)۱0۹4٥( )۳۵۴ /۱٤(‏ 
(۴) انظر: «جامع البيان» (۱۷/ .)٤١‏ 

() انظر: «جامع البيان» .)٤٩ /۲١(‏ 

.)؟١ انظر: «جامع البیان» (۳؟/‎ )٥( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن o‏ 
أعلمها إلا بلسان يهود يثرب. 
إمشكزة4 [النور: ۳]: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: «الكوًة) بلغة الحبشة. 
#مَقاليد4 [الزمر: :]٦١‏ آخرج الفريابي عن مجاهد قال: «مفاتيح» بالفارسية› 
وقال ابن درید والجواليقي: الإقليد والمقليد: «المفتاح» فارسي معرْب. 
:2 ج4 [يوسف: ۸]: قال الواسطي: «قليلة» بلسان العجم» وقيل بلسان القبط. 
#مَدَا ص4 [ص: :]١‏ قال أبو القاسم: معناه «فرار» بالنبطية. 
اإمنسا ر [سباً: :]١‏ أخرج ابن جرير"" عن السدي قال: «العصا) بلسان الحبشة. 
[نَاشىَةً [المزمل: :]١‏ أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: ناشئة الليل: 
«قيام الليل» بالحبشية» وأخرج البيهقي”" عن ابن عباس مثله. 


هدا [الأعراف: :]٠١‏ «تبنا» بالعبرانية» حكاه شيذلة وغيره. 


یس4 [یس: ۱]: خر 0 ابن مردويه عن ابن عباس قال: «يا إنسان» بالحبشية. 


KS 


Ei ia ESE i a e 
= 


(۱) انظر: «جامع البیان» .)۳۷١ /٩١(‏ 

)٩(‏ رواه الحاكم ر صححه ۲ ) ووافقه الذهبي. 
(۳) رواه البیهقی ف (الکری) .)4۷٥۷(‏ 

() انظر: «جامع البیان» /٩۰(‏ 4۸۸). 


o‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


التاسع والثلانون 


في معرفة الوجوه والنظاتر 


صنف فيها قديمًا مقاتل بن سليمان» ومن المتاخرين ابن الجوزي وابن 


الدامغاني وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري وابن فارس وآخرون. 


ج 
فالوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ «الامة)» وقد 


ألمت في هذا القسم كتابًا سميته: «معترك الأقران في مشترك القرآن». 


والنظائر: كالألفاظ المتواطئة. وقد جعل ذلك من آنواع معجزات القرآن» 
حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهًا وأكثر وأقل» ولا يوجد 


أخرج ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفًا: «لا يفقة الرجل كل الفقه 
حت يرئ للقرآن وجوهًا كثيرة)» وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ 
الواحد يحتمل معاني متعددة» فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة» ولا يقتصر 
به عل معن واحد. 


(۱) آخرجه ابن سعد ف «الطبقات» /٩‏ ۲۷۳) وابن آبى شيبة /۱١(‏ 9۸) (۳۷۸۹) وقال محققه (۷/ )٥۳‏ 


۷۷): «مرسل» فإِن ابا قلابة لم يدرك أبا الدرداء»» ورواه أبو تعيم ف «الحلية» .)١١/١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن o‏ 
وهذه عيون من هذا النوع: 
-١‏ الهدى 
الؤسل والكتب: کک من فی هدی4 [البقرة: .]١۸‏ 
السنة: يدهم آَقََدِ د4 [الأنعام: »]١‏ ونا عل ءارم مَهَنَدُونَ4 
[الزخرف: ؟؟]. 
الدين: 8 ان لدی هدّی آله [ آل غجرات: ۷۴]. 


صم > ص 


٠‏ ّ و قل 
اللإيمان: ويز ريد | کک اَهْتَدَوَا هدّی4 [مريم: .]۷٦‏ 


فا 


اکر کڪ 


التوحيد: #إن نت بع اَلهْدَیٰ مَعَكَ4 [القصص: .]١۷‏ 
الارشاة: أن يَهَدِينى سَوَاءَ آلسّبيل4 [القصص: ]. 
الإصلاح: وان الله لا دى كيد آحاپنین) اوس ۴]. 
المعرفة: إوربالتَجّم هُمْ يََنَدُونَ) [النحل: .]١‏ 
التوبة: #إنًا هدا ك4 [الأعراف: .]١١‏ 
الثبات: هتا ألصَرَط ألمْستَقِيمَ4 [الفاتحة: .]١‏ 
۲- السوء 
الشرك: ما کنا نَعْمَل مِن [النحل: .]٩۸‏ 
القتل والهزيمة: إل يَمَسَسَهم سوءٌ# [آل عمران: ۷]. 


AEB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

الرّنى: لما جَرَآءُ من أرَاد بأهْلِكَ سرا [يوسف: »]٠‏ ما كان أبُوك أَمَرَا 
سَوءٍ4 [مریم: ۲۸]. 

النب: ليَعَمَلُونَ أَلسَرَءَ ججَهدلّة4 [النساء: ۷]. 
العذاب: إن الى اليو وَالْسوَءَ [النحل: ۷]. 
الشدة: a‏ سو لداب [البقرة: 4]. 
الضر: طوَيكڪشف السوَءَ4 [النمل: ]ء وما م مسن أَلْسَرءٌ4 [الأعراف: IM‏ 
الرص: س مِنْ غير سوءٍ [القصص: .]١۲‏ 


۶ و ص د 


ال : لآ حب الله اهر بالسوءٍه [النساء: ۸]» رلته بالسوءٍ 4 


ا 
۲- اتصلاة 
8 : 0 ك نامرك [هود: ۸۷]. 
ضع الصلاة: لصاوت وَمَسجد4 [الحج: .]١‏ 
الصلوات الخمس: «وَيُقِيمُونَ ألصَلَوةً4 [البقرة: ۲]. 
صلاة العصر: #َكَبِسُودَهُمَا مِنْ بَعَدٍ أَلصَلَر4 [المائدة: .]١‏ 
صلاة الجمعة: إدا تُودى لِلصلرة4 [الجمعة: .]١‏ 
الجنازة: رلا صل ل خد متهم [التوبة: ۸4]. 
الدعاء: #وَصل عَلَيْه4 [التوبة: .]١۳‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ەە ٩‏ 
الرحمة والاستغفار: إن أله ومَلتيككَةر يلون عل أَلكّىَ [الأحزاب: [. 
القراءة: رلا نهر بصلاتك4 [الإسراء: ۷]. 


-٤١‏ الرحمري 
الإسلام: لَص برمت4ء من ما4 [آل عمران: .]۷٤‏ 
الإيمان: وای رَه صن عِندِوء4 [هود: .]٩١۸‏ 
لتبوة: َم عِندَهُمْ حَرَاينُ رة رَبَكَ4 [ص: ٩‏ «أَهُمْ يَشْيُونَ رمك 
ك4 [الزخرف: ۳۴]. 
الجنّة: فى رة الله هُْ فِيهًا دون [آل عمران: ۷]. 
الرّزق: [حَرَاينَ رَخمَة ر [الإسراء: .]١‏ 
الشعة: افيف خفیف من رَڪ وخ4 [البقرة: .]١۷۸‏ 
المطر: #دشرا بين يَدَى رخمته .4 [الأعراف: .]١۷‏ 


کے 


المودة: لرا ر4 [الحديد: ۲۷]» راء مه4 [النع: [. 


۵- الطتنت 


الشرك: لوالفتةُ اس E‏ القَتلِ4 [البقرة: »]۱٩١‏ حى لا تڌڪَونَ EE‏ 
[الأنفال: .]١۹‏ 


الإإضلال: لابُتِعَاء الفتَدَة4 [آل عمران: ۷]. 


الضلالة: اومن يُردِ الله فَتَنَنَهُر [المائدة: .]١١‏ 


o‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
الصد: ودره أن . 4[ 
القتل: أن بتڪ يڪم ا .[w e‏ 
الإثم: ألا ف أَلفَِدَة 1 [التوبة: .]٤٩‏ 
المعذرة: ثم لم تكن فََِهّمْ4 [الأنعام: ]. 
الاختبار: ولق َٿا ااذِينَ من ه4 [العنكبوت: ۶]. 
العقوبة: أن تَصِيبَهَُ فة4 [النور: .]٦۳‏ 
العذاب: [ِجَعَلَ فة الاس كَعَدَّاب ال4 [العنكبوت: .]١‏ 
الإحراق: يوم هُمْ عل آلتّار يُمُتَنُونَ4 [الذاريات: .]١‏ 
- الروح 
الوحي7: يرل أْمَنبگة بروج) [النسل: ۲ 
جبریل: لافار سَلْتَا ليها رُوحتا4 [مریم: ۷]» درل به روح مين [الشعراء: [n‏ 
مَك عظيم: يوم يَقُومٌ أَلرُو4 [النبأً: .]٠۸‏ 
الحياة: ِفَرَوح وَرَيْحَان4 [الواقعة: .]۸٩‏ 
روح البدن: لاو مَسَلُونَكَ عن رو4 [الإسراء: .]۸١‏ 
() قال القرطبي: «ونظیره: تی الوح من أَمروء عل من َء ِن باو [غافر: .٠]‏ وقال 


OT I TIE‏ ين مرا [الشورى: ]٩‏ «الله تعالیٰ سم 
الوحی روخًا؛ لأن فيه حياة من موت الجهل». انظر: (تفسير القرطبىٰ» (/ 1۷( (/ 0). 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
۷- القضاء 
A‏ #فقصضهن ر سَمَلوّات4 [فصلت: .]١‏ 
الأمر: #وإذا قَصَى ا [البقرة: .]١۷‏ 


الإعلام: وَقَصَيََا إل بى إِسرَعِيلً [الإسراء: ؛]. 


الوصية : #رقّیٰ ريك ل تَعَبدوا ¢ [الإإسراء: [r‏ 


اوجرب نکی آلا € [ شاا 
الإبرام: لی تھی َعْفُوبَ قَصلا) [یوسف: ۸]. 
الفعل: وگ لا يَقْض ما أَمَرهُر4 [عبس: ۳]. 
الفصل: «لفُضى Ts‏ وبي E‏ ۸[. 
الفراغ: #قإذا قَصَيَنّم مك4 [البقرة: "]. 
الموت: طفَمَكَى عَلَي4 [القصص: ]١‏ 
الأجّل: فَيتهُم من قَصَّى نهر [الأحزاب: .]١‏ 
لهلاك: ِى إِلبهم أجَلْهُم4 [يونس: .1١‏ 

۸- الذكر 
الوح المحفوظ: مِم بَعّد الد کر4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
الوحي: إفالسلِيدت ذ كرا [الصافات: .]٣‏ 


o‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
التوراة: «فسلوا اهل آل كر4 [النحل: ١۳؛].‏ 
القرآن: #ومن اغَرص عن ذکری)4 [طه: ١ء‏ ما ا من ذکر4 ا 
صلاة الجمعة: «فَأسْعَرّا إل ذ كر أللّه4 [الجمعة: .]١‏ 
صلاة العصر: #عن کر ر4 [ص: ۲۲]. 
العظة: لما سوا ما ذ دروا ب44 [الأعراف: ]» اود فر قان آلڏ كرئ 

[الذاريات: .]٠١‏ 
الحفظ: لواد كرْوأ ما فيه [البقرة: .]٦١‏ 
الحديث: لاذ کرنی عِندَ رَبك [يوسف: »]٤۲‏ اَی حدثه بحَالِي. 
الخبر: قل ايلوا عَليّڪم ّنه ذ كرًّا4 [الكهف: ۸۳]. 
الشرف: #وإنة كر لَكَ lT‏ [الزخرف: .]٤4‏ 
۹- الد عاء 

العبادة: ولا تدع مِن دون آله مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا yy ٣‏ 
الاستعانة: #إوآدذغواً شهَدَاءَ كم [البقرة: ۳؟]. 
السوال: [أذْغُون أَسْكَجِبٌ لَك [غافر: ۲]. 
النداء: يوم دوک4 [الإسراء: .]١۴‏ 


() قال ابن جرير في تفسيرها: «التوراة والإإنجيل وغير ذلك من كتب الله التى آنزلها على عباده». 
«(جامع البيان» (۱۷/ .)٠١۸‏ وقال السعدى: «الكتب السابقة). «تفسير السعدىئ» .)٤١/١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AE‏ 
0 ا را | ۶ےا ا و رور وو و ٤‏ 
التسمية: #لا علو دعاء الرَسُول بيٽڪم کدُعاءِ بَعْضڪم بعصا [النور: .]٦۳‏ 
-٠١‏ الاحصان 


العفة: الذي رون آلفْحْصتت4 ا 


و 


س ہے 


الترؤج: #فإذا حصن [الساء: .]٠‏ 

الحريّة: بصم ما على الّمْحُصتَت مِنَ لداب [النساء: .]٠‏ 

قال ابن فارس في كتاب الأفراد: 

ک ما ي القرآن من ذكر «الأسف» فمعناه الحزن» إلا طقلا ءَاسمُونًا) 
[الزخرف: ]٠١‏ فمعناه أغضبونا. 


ومن ذكر «البروج» فهي الکواكب» إلا ولو كَنْثْمْ فى بُرُوج مُسَيّدَوٍ4 
[النساء: ۷۸]» فھی القصور الطوال اللحصينة. 


4 


ومن «البعل» فهو الزوج» إلا «[أتَذغُونَ بعلا [الصافات: «wo‏ فهو الصنم. 

ومن «البكم» فالخرس عن الكلام بالإيمانء إلا لعُنَيًا وَيْمًا وَصا4 
[الإسراء: ۹۷]» واحَدهًُا يڪ [النحل: ١۷]ء‏ فالمراد به عدم القدرة على 
الكلام مطلقا. 

ومن «حسبان» فهو العددء إلا #حُسبانًا مِنَ ألسَمَاء4 [الكهف: ١]ء‏ فهو العذاب. 

ومن «الدحض» فالباطل› إلا #تَکنَ مِنَ المد حضينَ) [الصافات: »]١١‏ 
فمعناه من المقروعين. 


٦‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ومن «(رجز» فالعذاب» إلا «(والر جر فاهجرً) [المدثر:]ء فالمراد به الصنم. 
ومن «ريب» فالشك» إلا: «إِرَيَبَ أَلمَنُونٍ) [الطور: ۳]ء يعني حوادث الدهر. 
ومن «الرجم» فهو القتل»ء إلا ك4 [مريم: »]٤١‏ فمعناه لأشتمنك» 
و#رجا بالعَيّب [الكهف: ۲؟]» أ ظتًا. 


ومن «الزور» فالكذب مع الشرك إلا «مُنگرًا مَنَ ْمَل رورا 
[المجادلة: »]٤‏ فإنه كذب غير الشرك. 


ے ےا س او رڪ َ و 
ومن «زكاة» فهو المالء إلا #وحَتَاتًا من دنا ورک4 [مريم: ]۰ آي طهرة. 
ومن «الزيغ» فالميل» إلا لإوَإِذ eT‏ بضر [الأحزاب: »]١‏ أي: شخصت. 


ومن «(سخر» فالاستهزاء إلا: ارا [الزخرف: ۳۲]» فهو من التسخير 


والا ست ستخدام. 
وکل «شیطان» فيه فإبلیس وجنوده» إلا ادا حَلَوا إل سَيطينهة) 
[البقرة: .]١‏ 


وکل «(شهيد» فيه غير القتلى فمن يشهد في ار ا إوادغواً 
شهَدَاءَ كم [البقرة: [fF‏ فهو شرکاؤکم. 

وکل «أصحاب النار» فأهلهاء إلا وما جَعَلنَا 
[المدثر: ١۳]ء‏ فالمراد خزنتها. 

وکل (صلاة» فيه عبادة ورحمة» إلا لإوَصلوَت مسجد مسجد [الحج: فھی 
الأماكن. 


ت 
L~‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AAD:‏ 

وكل «(صمم» فيه ففي سماع الإيمان والقرآن خاصة» إلا الذي في الإسراء» 
وهو قوله تعالی: #عمَيًا وبڪما وَصمًا RC‏ ۹۷[ 

وکل «(صبر» فيه e‏ إلا اول e e‏ [الفرقان: »]١‏ 
واد صبرواً ال4 [ص: .]١‏ 

وكل «عذاب» فيه فالتعذيب» إلا لهد عَدَابَهُمَا [النور: »]١‏ فهو الضرب. 

وکل «نکاح» فيه تزوج» إلا حم ذا بوا الگا ح4 [التساء: »]١‏ فهو الحلّم. 

وکل (نباً) فیه حر إلا لِقَعَميَتُ َعَمِيَٿ عليه الأنباء ء۶ [القصص: ١]ء‏ فهي الحجج. 

وکل ((ورود) فيه دخول» إلا إولمًا ورد a‏ مين 4 [القصص: ۳؟]» يعني 
هجم عليه ولم یدخله. 

وکل «تکلیف» لا E EEE‏ [البقرة: ]٩۸١‏ فالمراد من 
العمل» إلا التي في الطلاق فالمراد من النفقة. 

وکل «(يأس» فيه قنوط» إلا التي في «الرعد» ذ فمن العلم. 

وقال غيره: كل «صوم» فيه فمن العبادة» إلا درت لرن صَوَمَا) 
[مريم: Ka‏ ای صمتا. 

وكڵ ما فيه من «الظلمات والنور» فالمراد الكفر والإيمان» إلا التي ني أول 
الأنعام» فالمراد ظلمة الليل ونور النهار. 

وکل «إنفاق» فيه فهو الصدقة» إلا لاوا ذَهَبَّتُ کک مَل م 
أن تقو4 [الممتحنة: »]١١‏ فالمراد به المهر. 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القران 


که ر# [الشورئ: ۸ إنمايعنى به الكفار». 


وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: «كل شيء في القرآن 
يقد واه يقل». 


وأخرج عن أبي مالك قال: «وراء» في القرآن «أمام» كله» غير حرفين فمن 
ابتغی ور 


تغل وراءَ الك [المؤمنون: ۷]» يعني : سوئ ذلك» ڃر لڪُم م وَرَاءَ 
ك4 [النساء: »]٠١‏ يعني: سوئ ذلكم. 


وأخرج عن عكرمة قال: «ما صنع الله فهو «السْدّ)» وما صنع الناس فهو 
«السدٌ». 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: «المباشرة» في كل كتاب الله الجماع). 
وف صحيح البخاري' قال سفيان بن عيينة: «ما سمّى الله المطر في القرآن 


إلا عذابًاء وتسمّيه العرب الغيْث». قلت: استشني من ذلك: ِن کان بُ دی 
من مَظر4 [النساء: »]٠‏ فإن المراد به الغيث قطعًا. 


8۵۸ 
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(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين من قوله تعالى: حَ إِذَا بلح بين ألسدَيّن4 
[الكهف: ۹۳]ء وقراً الباقون بضمها. انظر: «النشر» (؟/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «جامع البیان» (۳/ )٥۰١‏ (۳٩۹؟).‏ 


(۳) انظر: «صحيح البخاري» (/ 0۲) ك التفسیر» باب: وذ فالا لهم إن گان هدا هو اق مِنْ 
نك فَأَمَطرَ عَلَيَتا) بصيغة الجزم عن سفيان مُعلَقًا. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AA:‏ 


الأربعون 


في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 


وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف. 
E OR a‏ 
ي قوله تعالى: رانا أو اي م لَعَلَ هُدَّى أو فى صلل مَبِينٍ [سبا: »] 
فاستعملت «على» في جانب الحق» و«في» في جانب الضلال؛ لأن صاحب الحق 
کانه مُستعل یصرف نظره کیف شاء» وصاحب الباطل کأنه منغمس في ظلام» 
oes‏ ۰ 

وقوله تعالی: «قَابَعُرا أحَذَّڪم رفڪ هزو إلى ألْمَِيَة فَلَينظر ايها 
ارک | عام لَڪ بررقِ مته يف4 [الكهف: ١]ء‏ عَطفَ على الجمَلٍ 
الأول بالفاء» والأخيرة بالواو لما انقطع نظام الترتب؛ لأن التلطف غير مرتّب 
على الإتيان بالطعام كما كان الإتيان به مترتبًا على التظر فيه» والنظر فيه مُترتبًا 
على التوجه في طلبه» والتوجُه في طلبه مُترتبًا على قطع الجدال في المسألة عن 
مدة اللبث وتسليم العلم له تعالى. 

وقوله تعالى: إِنَّمَا ألصَدَقَث لِلمُمَراءِ وَألمَسّكين...4 [التوبة: *]» عدل 
عن اللام إلى «في» في الأربعة الأخيرة إيذاتًا إلى أم أكثر استحقاقا بمن سبق 
ذكره باللام؛ لأن «ني» للوعاءء فنبّه باستعمالها على أم أحقاء بوضع الصدقات 
فيهم كما يوضع الشيء في وعائه. 


AB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


وقال الفارسى: «إنما قال: وف اأ رقاب [التوبة: «]» ولم: يقل «وَلِلرقاب» 
ليدل على أن العبدً لا يُملّك». 


کے 


وعن ابن عباس قال: الحمد لله الذي قال: عن صَلاتِهمُ سَاهُونَ4 
[الماعون: »]١‏ ولم يقل: في صلاتهم. 

وهذا سردها مرتبة على حروف المعجم: 

-١‏ الهمزة 

تأتي عل وجهين: 

[الأول]: الاستفهام وحقيقته طلب الإفهام» وهي أصل آدواته» ومن ثم 
اختصت بأمور: 

أحدها: جواز حذفها كما سيأتي في النوع السادس والخمسين. 

ثانيها: آنا ترد لطلب التصور والتصديق» بخلاف «هل» فإنا للتصديق 
خاصة» وسائر الأدوات للتصور خاصة. 

ثالٹها: آنا تدخل على الإثبات» نحو: ڪان لِللّاس عَجَبًا4 [يونس: ]. 


ءال كرَيّن حَرَم4 [الأنعام: ۲»]» وعلى النفي» نحو: ألم سرخ [الشرح: [١‏ 
EE‏ معنيين: ی . e a‏ 2 


pee »]؟١۳ [البقرة:‎ 


() انظر: «تفسير القرطبى» .)٠٠١ /٠(‏ وذكره الزمخشري في «الكشاف» )۸٠ /٤(‏ عن أنس. 


E E e‏ في التصدير» نحو: #أوَ 

ّما عدوأ عَهَدَا) [ابقرة: «]» طمن أَهْلُ أَلْمُرَىَ4 [الأعراف: ۷ء أن إا 
وَقََ4 [يونس: »]١١‏ وسائر أخواتها تا خر عنه» نحو نکی َ تقون 

[المزمل: »]١۷‏ وان تذهَبونَ4 aT‏ لان ُوفكونَ4 [الأنعام: »]۹١‏ 
مهل هّلك [الأحقاف: »]٣‏ اى آلقَريقٍَ4 [الأنعام: »]۸١‏ فما لڪ ف 
المُتَتفقينَ4 [النساء: ۸۸]. 

خامسها: نما تدخل على الشرط نحو: فين مات أو فيل أنقَلَبن4 
[آل عمران: 4]» قاين د مت مت فَهُم آلْحَلدونَ4 [الأنبياء: »]٣١‏ بخلاف غيرها. 

سادسها: آنه لا يُستفهم بها حت يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه» 
بخلاف «هل» فإنه لما لا یترجح فيه نفي ولا إثبات. 

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي» فتأتي لمعانٍ تذكر في النوع السابع 
والخمسون. وإذا دخلت على «رَأَيْتَ» امتنع أن تكونَ من رؤية البصر أو القلب 
وصار بمعنى (أخبرني». 

الثاني: أن تكون حرفا ينادى به القريب» وجعل منه الفراء: «أَمَنْ هو قَانِتُ 
آتاءَ الليّل» [الزمر: ]٩‏ على قراءة تخفيف الميم» أي: صاحب هذه الصفات. 


۲- احد 
قال آبو حاتم في كتاب (الزينة): «(هو اسم أكمل من الواحد» فإذا قلت: 


(۱) قراً ابن كثير ونافع وحمزة بتخفيف الميم» والباقون بتشديدها. انظر: «النشر» (۲/ .)١١١‏ 


AA:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
«فلان لا يقوم له واحد»» جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثر» بخلاف قولك: 
«لا يقوم له أحد» . وقي الأحد خحصوصية ليست في الواحد» تقول: «ليس في الدار 
واحد) فیجوز أن یکون من الدواب والطير والاانس» فیعم ۾ اناس وعیرهم» 
بخلاف ليس في الدار أحد» فإنه مخصوص بالاآدميين دون غيرهم. 

قال: «ويستعمل «الأحد» في الإثبات وني النفي» نحو: قل هو لله أحدّ4 
[الإخلاص:١]»‏ أي: 9 اح وول لايعو أخَدَُ بور رقڪ4 [الكهف: ۱]» و e‏ 
فلا يستعمل إلا في النفي» ت تقول: ما جاءني من أحد» ومنه: فما مِنڪم من خد 
[الحاقة: ا ولا ثُصَلَ عل أحَرٍ متهم [التوبة: وواحد یستعمل فیهما مطلقا. 

و«أحد» يستوي فيه المذكر والمؤنث» قال تعالى: لسن كَأَحدِ مَنَ أليَسَاءِ4 
[الآأحزاب: ۳]» بخلاف «الواحد)» فلا يقال: «كواحد من النساء»ء بل ۴ أاحدة). 

و«أحد» يصلح ني الإفراد والجمع. قلت: ولهذا وصف قوله تعالى: قَمَا 
مِنڪم ص عَنَّه حجزينَ [الحاقة: ۷٤]ء»‏ بخلاف «واحد). 

و«الأحد» له جمع من لفظه» وهو «الأحدون والآحاد»» وليس اللواحد» 

۳- اذ 


ترد عل أوجه: 


أحدها 


Na STS 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AA:‏ 


ثم قال الجمهور: لا تکون إلا ظرفاء نحو: «فَقَدٌ تَصَرَهُ الله إِذ أخْرَجَةُ 
ا كَفَرُوأ [التوبة: »]٠‏ أو مضافا إليها الظرف نحو: «بَعَدَ اذ هَدَيَتَا4 


[آل عمران: ۰1۸ یوم مذ ذف4 [الزلزلة: 4[ 

وقال غیرهم: تکون مفعولا به» نحو: لوَذَكَرُرَاً إِذّ كَشْمْ تليلا) 
[الأعراف: »]۸١‏ وكذا المذكورة في أوائل القصص كلها مفعول به بتقدير: 
«(اذکر». 

ودلا منه» نحو: اواد کر ف آلکتلب مریم ذ أنَبَدَت) [مریم: ١۱]؛‏ (فإذ) 
بدل اشتمال من (مریم) عل حد البدل في # اذ كَرُواً ذ نِعَمَةَ الله ۾ عَليّڪَم ذ جَعَلَ 
فيم أثْبيًآء) [المائدة: ]١‏ أي: اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور» فهي 
بدل كل من كل. والجمهور يجعلونها في الأول ظرفا لمضاف إلى المفعول 
محذوف» ا «(وادکر فصة مریم)» و الثاني ظرقا لمفعول محذوف» ا 
«(واذکروا د نعمة الله عليكم إذ كنتم قليأا فكثركم»» ويؤيد ذلك التصریح به في: 
E‏ نعمت أله عَلَيَّڪ د كن أعْدَآء. ١‏ [آل عمران: ۷۳]. 

وذكر كثير أنها تخرج عن المضيٌ إلى الاستقبال» نحو: لِيَوّمَيذٍِ تحَدَّثُ 
أخُبارها) E‏ والحمهور أنكروا ذلك» وجعلوا الآية من باب: فح ف 
ألصور4 [الكهف: ٠]ء‏ أعني من تتزيل السا لاحي الوت منزلة الماضي 
الواقع» واحتجٍ تج المثبتون - منهم ابن مالك - بقوله تعالى: فَسَوَف يَعَلَمُونَ © 
ESE‏ ق أغْتشه4 [غافر: »]۷١ ٠۷‏ فإن «يعلمون» مستقبل لفظًا ومعتی؛ 
لدخول حرف التنفيس عليه» وقد عمل في «إذ» فيلزم أن تكون بمنزلة «إذا). 


0) نحو: #كَذّبَث قوم وج ألْمُرَسَلِينَ © إِذ قال لهم أحُوهُمْ توح ألا كَنَفُونَ4 [الشعراء: .]١ ٠‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
وذكر بعضهم أنها تأت في الحال» نحو: ولا تَعْمَلونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كتا 
عَلَيَّكَم شُهُودًا ٳِذ يصون فيد [يونس: ١1ء‏ أي: حين تفيضون فيه. 
الوجه الثاني 
التعليل» نحو: #وَلَن َعَم اليو اذ ظَلَمْْمّ أَنَڪَم فى العَدَاب 
مُشركونَ4 [الزخرف: ١۴]ء‏ أي: لن ينفعكم اليوم إشتراككم في العذاب لأجل 
ظلمكم ني الدنيا. ومما حمل على التعليل: «وَإِذ أعَكرَلفمُوهُمْ وَمَا يَعَبُدُون إلا 
آله قاور ر آلكهّف4 [الكهف: »]١١‏ رذ ا پ4 ran‏ هدا فك 
َدِيمً4 [الأحقاف: .]١‏ 
وأنكر الجمهور هذا القسم وقالوا: التقدير: بعد إذا ظلمتم. 
وقال ابن جني: «راجعت أبا علي مرارًا في قوله تعال: ورلن يَنقَعَڪُم 
يو4 الآية» مستشکد إبدال «إذ» من «اليوم»» وآخر ما تحصل نه آن آلدنا 
والآخرة متصلتان» وأنما في حكم الله سواء» فكأن اليوم ماض». انتهى. 
الوجه الثالث 
التوكيد» بأن تحمل على الزيادةء قاله أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة» وحملا 
عليه آيات منها: وذ قال رَبك لِلمَلتيكة4 [البقرة: ۴]. 


(0) قالوا في «ط. ج» :)١١/7(‏ «هذا النقل غير محرر؛ لأن الزركشي في البرهان ذكر لها معنيين: 
مفعولا به» ومعنى «حين»» نحو: «نُفِيصُولَ فيه [يونس: ]ء أي: حين تفيضون فيه 
وعبارة السيوطي جمعت المعنيين في معت واحد» ولفظة الحال استمدّها من تقدير المانعين 
للمفعوليةء لأن الأصل: واذكروا حالكم». 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AA:‏ 
الرابع 
التحقيق ك «قد»» وحمل عليه الآية المذكورة» وجعل منه السهيلى قوله: 
نئم مَسَلِمُونَ) [آل عمران: ۸۰]. قال ابن هشام: «وليس القولان بشيء). 


ء 


مسالة 


تلزم «إذ» الإضافة إلى جملة إما: إسمية» نحو: واد روا ِد أذ شم قییل) 
[الأنفال: »]٠‏ أو فعلية فعلها ماض لفظًا ومعني» نحو: #وإِذ قال رَبك 
للمَتیگة) [البقرة: ۳]ء #وإِذ E‏ ابرم ربو [البقرة: »]٠١‏ أو معني لا لفظًاء 
نحو: n‏ عليه 


2 e « 
رو‎ 2 


سد ااب In‏ وقد اجتمعت الثلاثة ا 


هما فی قار ا يمول لإصلحبه-4 [التوبة: .]١‏ 
وقد تحذف الجملة للعلم بهاء ويعوّض عنها التنوين وتكسر الذال لالتقاء 
الساكنين» نحو: ويوميذ يفرح اَلْمُومِنُونَ4 [الروم: »]٤‏ لوان حیتید 
كَنظرٌونَ [الواقعة: ؛۸]. 
-٤‏ إذا 
عل وجهين: 


أحدهما 


أن تكون للمفاجأة تخد فتختص بالجمل اا ا ا ووت ی ا ت 
٤‏ الايتداء» ومعناها الحال 5 اللاستقبال» نحو : : ودا LL‏ الاس ب که م هة من 


ن تهذيب الإتقان قى علوم القران 


.[ n حَيه سه‎ ٤ اڏا ھن‎ 0 a 


® 


الثانى 


لغير المفاجأة فالغالب أن تكو ظرفا للمستقبل مُضمنةً معن الشرط› 
وتختص بالدخول على الجمل الفعلية» وتحتاح لجواب» وتقع في الابتداء 
عكس الفجائية» والفعل بعدها إما ظاهر نحو: إذًا جَاءَ نَصْر الله [النصر: .]١‏ 
أو مقدر نحو: إا أَلسَمَاءٌ أذْسَمَّتُ4 [الإنشقاق: .]١‏ 

وجوابها إما فعل» نحو: إا جاء ا ام مر الله فُضى با ق4 [غافر: [vA‏ 

أو جملة اسمية مقرونة بالفاء» نحو: #فإذا د قر فى آلا تور @ قَدَلِكَ يَوْمَیذِ 


ol 


ك يوم عسیر4 الما e۸‏ ۹]. 
أو فعلية طلبية» نحو: سبح َد رَبك [النصر: ۳[. 
أو إسمية مقرونة ب (إذا» الفحائية» نحو: :ثم ٳڏا دعا ڪم دعوة م E‏ 
5 أف م رون4 [الروم: «[%o‏ ادا a‏ بے من کشاءُ من عباده ادا هم 
يَسَحَبْشرُونَ# [الروم: 4۸[. 
وقد تحرج عن الاستقبال» فترد للحال» نحو وليل ! اذا د يعْشّىٰ 4 [الليل: »]١‏ 
فإن الغخشيان مقارن ليل [وکذا] اهار ! ذا جل [الليل: ٠]‏ ولجم إا 
هوّئی4 [النجم:١]»‏ ا نحو و ذا روا ڌ رة جر أو لوا [الجمعة: »]١١‏ فإن 
دلت بعد الرة وااتضاضي وكا رل ICN‏ 


كله قلت [التوبة: [۹٩‏ #حة حم إا لع مَطلعَ الشُنیں4 [الكهف: ۹۰]. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن VY‏ 

وقد تخرج عن الشرطية» نحو: وإِدًا ما عَضِبُواً هُمّ يَعْفِرُونَ4 
[الشورئ: ۳۷]» ودين 5 E‏ بهم الب هَُ مم يَنْتَصرٌونَ# [الشوری: ۳۹]ء ف (إذا) 
ایر ی اکر تا بدا راا اا اور ا 
للاقترنت بالفاء. 

تنبیهات 

-١‏ قد تستعمل (إذا» للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة 
والمستقبلة» كما يستعمل الفعل المضارع لذلك» ومنه: ودا لَمُوأ ألَذِينَ ءَامَنُوا 
الوا ءَامَنَّا ودا حَلَوَا إل سَيَدطينِهم قفاوا4 [البقرة: ١]ء‏ أي: هذا شأنم أبدّاء وكذا 
قوله تعالێ : موادا N FEE‏ قَامُوا سال [النساء: [we‏ 

- تختص «إذا» بدخولها على المتيقن والمظنون والكثير الوقوع» بخلاف 
(إن» فا تستعمل في المشكو والموهوم النادر» ولهذا قال الله تعالى: 
ايتأيها الذي ءَامَنواً إا فُمْعْْ إل أَلصَلَوة اعيو ثم قال: طون كنف 
e LL‏ [المائدة: »]١‏ فأتى بإذا في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه» وبإن في 
الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدث. اذا جَاءَتَهُمُ ألحسََةُ قالواً لتا 
لذو زان به سَيَقَدَ د تبروا [الأعراف: ۳]» ودا أَذَفْتا الاس رة 
روا وان ُصبَهُمَ سَيَْة بِمَا قَذّمَتَ َيه ذا هُمّ يمََطونَ) [الروم: »]٣١‏ 
أت في جانب الحسنة ب «إذا»؛ لأن نعم الله على العباد كثيرة ومقطوع بهاء 
و«بإن» في جانب السيئة؛ لأنا نادرة الوقوع ومشكول فيها. 


VS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
وأشکل على هذه القاعدة آيتان": الأولى قوله تعالى: «ولين مَتَ4 
[آل عمران: ۱۸]» أ ی مات [آل عمران: »]٤‏ تات دبا «(بإن») ت أن ۰ 
و e‏ و إا مس O Ea‏ 
أذاقَهّم مله رة دا فريقٌ ينهم بربهم رکون 11 [الروم: [r‏ و «(اذا) از 


الطرفين. 
وأجاب الزمخشري عن الأول بأن الموت لما كان مجهول الوقت أجري 


وأجاب السكاكي عن الثانية بأّه قصد التوبيخ والتقريع» فأتى «بإذا» تخويفًا 
لهم» وإخبارًا بهم لا بد أن يمسهم شيء من العذاب» واستفيد التقليل من لفظ 
«المس» وتنكير (ضر»). 

وأما قوله تعالی: #و رلا أنعَمْنا عل لسن أعْرَص وا ابه و راذا مَسَهُ 
اش نڏو ذُڪَاءِ عریض٭ [فصلت: ۱ه]» فاجيب عنه بان الضمير في «مسه» 
للمُعرض المتكر» لا لمطلق الإنسان» ويكون لفظ «إذا» للتنبيه على أن مثل هذا 
المعرض يکون ابتلاؤه بالشرْ مقطوعا به. 

۵- اذا 


قال سيبويه: «معناها الجواب والجزاء» والأكثر أن تكون جوابًا ل «إن» أو 


() لعله لا یقصد آیتین عل سبيل الحصر وإنما نوعیّن من الآیات» وإلا فقد ذکر یداه ثلاث 
آيات» كما أن هناك آية أخری» آلا وهی قوله تعالی: قاين م فَهُ َيون 
[الأنبياء: ]۳١‏ وتدخل في النوع الأول. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن TV‏ 
«(لو» ظاهرتين أو مقدرتين». 

قال الفزاء: «(وحيث جاءت بعدها «اللام» فقبلها «لو» مقدرة إن لم تكن 
ظاهرة» نحو: ا5ا لَدَهَبَ ب کل له ما حَلقَ‰ [المؤمنون: .)]٩١‏ 

وقال غیره: «إِدا) نوعان: 

الأول: أن تدل على إنشاء السببيّة والشرط بحيث لا يُفهم الارتباط من 

e ٍ 

غيرها» نحو: أزورك غداء فتقول: إذااكرمك. 

الثاني: الاھ اباد بمقَدّم» أو مُنبهة على ًب حصل 
٤‏ الحال» نحو : إن تأتنی إِد آتيك» وال إد لأفعلن» وتدخحل هذه على الاسمية» 
و إذا آنا أكرمكء ويجوز توسطها وتأخرهاء ومن هذا قوله تعالی: رّلین 
َثَعَب تو من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ألْعِلم إِنَكَ إدا) [البقرة: ١١]ء‏ فهي مؤكدة 

وذكر لهما بعض المتأخرين معني ثالثاء وهى أن تكون مركبة من «إذ» الت 
هي ظرف زمن ماض» ومن جملةٍ بعدها تحقيقا أو تقديرًا» لكن حُذفت الجملة 

ر 24 
ا ا ی ا E‏ 
کقوله تعالی: ودا 5 - لھم 4 اا 5ا لأمسك4 [اللإسراء: ٠١‏ 
وعلی الاسم» نحو وڪ إا ل الْمُقَرَبينَ [الشعراء: ا 

تنبیهان 

الأول: سمعت شيخنا العلاأمة الكافيجي يقول في قوله تعالى: لين 

أطعَتُم بََرَا مَعْلَكُمْ إِلَكُمْ ذا لْحَليرُونَ) [المؤمنون: :]٣‏ ليست «إًا» هذه 


VY‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الكلمة المعهودة» وإنما هى «إدا» الشرطيةء حذفت جملتها التى تضاف إليها 
وك , » » 
وعوض عنها بالتنوين كما ني يومئذ. 


الثاني: الجمهور على أن «إدًا» يوقف عليها بالألف المبدلة من النون» 


-٦‏ أف 


كلمة تستعمل عند التضجر» وحكى أبو البقاء في قوله تعالى: فلا تقل 


و 


سم ل 


أي [الإسراء: ۲] قولين» الأول: أنه اسم لفعل الأمر» أي: كف واترك. 
والثانی: آنه اسم لفعل ماض» آي: کرهت وتضجرت. وحکی غیره ثالثا: أنه 
اسم لفعل مضارع»› ا آتضجر متکما. 

قلتٌ: قرئ منها في السبع ° «أف» بالکسر بلا تنوین»› و«أف» بالكسر 
والتنوین»› و«أفً) بالفتح بلا تنوین» وي الشاد «أف) بالضم منوتًا وعير منون» 
و«أف» بالتخفيف. 


۷- آل 
عل ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكونَ اسما موصو لا بمعنى «الذى» وفروعه» وهى الداخلة على 
(0) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» .)۸١۷ /٩(‏ 
() قال ابن الجزري: واختلفوا ني: «أف4 هنا -أي في الإسراء- والأنبياء والأحقاف» فقرأً ابن 


كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء من غير تنوين في الثلاثة» وقراً المدنيان وحفص بکسر 
الفاء مع التنوين» وقرأً الباقون بکسر الفاء من غير تنوین فیهن. انظر: «النشر» (۲/ .)١١۷-۳١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Vo‏ 
أسماء الفاعلين والمفعولين» نحو: طن ألَمُسْلمينَ وَألْمُسلّت...4 
[الأحزاب: ۴] الآية» [ألسَتَيبُونَ العَبِدُونً. .. [التوبة: ]١١‏ الآية. 

الثاني: أن تكونَ حرف تعريف» وهي نوعان: عهدية وجنسية» وكل منهما 
على ثلاثة أقسام: 

فالعهدية: إما أن يكون مصحوبا معهودا ذكريًاء نحو: كما أَرَْسَلْتاً إل 
وو وق f SA az st SS ٢‏ 2 ر ي 
فِرْعَوَنَ رَسُولا © فَعَصَى فِرَعَوّن الرَسول) [المزمل: ٠٠‏ ]» #إفِيها مِصبَاح 
لصاح فى رُجَاجة اَلوْجَاجَهُ كاتا كو كت [النور: .]٠‏ أو معهودا ذهنيًاء 
نحو: لذ هُمَّا فى لغار [التوبة: #]» [إذ يُبَايعُونَكَ ت ألشَجَرة4 [الفتح: ۷]. 
أو دا حضو ربًا» نحو: ا الف ا ديز كم [المائدة: ۳]» 

معهودا حضورياء نحو: الق لڪ بتڪ 

الوم احل لڪم الطيْبّت4 I‏ 

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد» وهي التي تخلفها «كل» حقيقة نحو: 
#وخلق الان فسن صَعيفا4 [النساء: »]٩۸‏ غلم اَلْعَيْبِ رَالشهدَة4 [الرعد: ۹]. وإما 
لاستغراق خصائص الأفراد» وهى التى تخلفها «كل» مجارًا» نحو: ذلك 
الكتبُ4 [البقرة: ؟]» الكتاب الكامل الجامع لصفات جمیع الكتب المنزلة 

۶ه 

وخصائصها. وإما لتعريف الماهية ر والحنس» وهي التي لا تخلفها 
«کل» لا حقيقة ولا مجارًا» نحو: : اتيك ا ءَاتَيْتَلهُم سهم الکتت وڪ 
وال [الأنعام: ۸۹]. 

الثالث: أن تكونَ زائدة لازمة كالتى في الموصولات» على القول بأن 
تعريفها بالصلة» وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها كاللات والعزىئ» أو لغلبتها: 
كالبيت للكعبة» والمدينة لطيبةء والنجم للثرياء وهذه في الأصل للعهد. 


TV‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
مسائل 
-١‏ اختلف في «أل» في اسم الله تعال» فقال سيبويه: «(هي عوض من الهمزة 
لمحذوفة بناء على أن أصلّه «إله» دخلت «أل» فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم 
أدغمت». قال الفارسي: «ويدل على ذلك قطع همزها ولزومها). 
وقال آخرون: «هي مزيدة للتعريف تعظيمًا)» وقال قوم: «هي زائدة لازمة 
٥‏ للتعريف). 
وقال الخليل وخلائق: «هي من بنية الكلمة» وهو اسم علم لا اشتقاق له 
ولا أصل». 
- أجاز الكوفيّون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة «أل» عن 
الضمير المضاف إليه» وخرّجوا على ذلك: طقَإنٌ لَه هى أَلْمَأرّى4 
ا غات e‏ والمانعون رو ل 
وأجاز الزمخشري”' نيابتها عن الظاهر أيصًاء وخرَّج عليه «وَعَلمَ ءام 
ألاسّمَاءَ ها [البقرة: »]١‏ فإن الأصل أسماء المسميات. 
۸- ك 
عل أوجه: 
أحدها: التنبيه» فتدلٌ على تحقيق ما بعدها. قال الزمخشرى: «ولذلك قل 
(0) أي: الجنة مأواه. 


)؟( اى هي المأوى له. 
(۳) انظر: «الکشاف» (۱/ .)٠١١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن VY‏ 
وقوع الجمل بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقئ به القسم؟» وتدخل على الاسمية 
والفعلية» نحو: : TY‏ ا نهم هم السمَهاءٌ [البقرة: »]١۳‏ الا کر يوم يوم يتِه NF‏ 
مَصروقًا عَنهَمْ) [هود: 1۸. 

لثانى: التحضيض» ومعناه طلب الشيء خث نحو: ألا تقون قو 


كرا أَيمََهُ) [التوبة: ۳ # قو وم فِرْعَوْنَ أل ون4 [الشعراء: [n‏ 
الك العرض» ومعناه طلب الشىء بلین» نحو : Î‏ تا ڪُلونَ 
زالكار ات [f‏ أ أن ee‏ 4 [النور: [. 
- آل 


حرف تحضيض» ولم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما أعلم» إلا أنه يجوز 
عندي أن يخرْج عليه قوله Yi:‏ مسْجدوأ له [النمل: ؟]. 

وأما قوله تعالیٰ: أل ا ع4 [النمل: ۳] فلیست هذه بل هی کلمتان: 
«أن» الناصبة و«لا» النافية» أو «أن» المفسرة و«لا» الناهية. 


۰إ 


عل أوجه: 
أو الاستثناء ر ا نحو: لفْسَربوا مته ! تلیلا4 [البقرة: %۹[ م 
e‏ إل لیں٤‏ د [النساء“ «1٦‏ ۰ مقطعاء نحو : م آ أل علي ع ا ا ن اجر 


سے لں 


إل من سء اتدل ) ا 1 سيلا 4 [الفرقان: »]٥۷‏ #ومًَا ى عو من 
تة ى @ إل أنن اء وَج رَه ا لاغ س [. 


< ےم 


تهذيب الإتقان فى علوم القران 


® 

Gg ~~ Ps‏ 7 ھم ع 

الثانى: بمعنى (غير)» نحو: #لو كن فيهمًَا ءَالهة إلا الله لمَسَدَتَا» 
[الأنبياء: ۲]ء فلا يجوز أن تكون هذه الآية للاستثناء؛ لأن «آلهة) جمع مُنكر في 


الإثبات فلا عموم له» فلا يصح الاستثناء منه» ولأنه يصير المعنى حينئذ «لو كان 


فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا)» وهو باطل باعتبار مفهومه. 
الثالث: بمعنى «بدل»» ورج عليه: اله إلا اَ4 [الأنبياء: ۴ء أي: بدل 
الله أو عوضه» وبه يخرج عن الإإشكال المذكور في الاستثناء. 
الرابع: أن تكونَ عاطفة بمنزلة الواو في التشريك» وخرّج عليه: لتلا 
ڪون للئايى عَلَيْم حْجَة إلا لين كَلَمُوا مهم ًلا [ابقرة: ١ء‏ لا 
َف ان لا حاف لڌئ المَرسَلُونَ ® إل م ظ4 [النمل: »]١ ٠‏ أي: ولا 
الذين ظلموا ولا من ظَلَمَ» وتأولهما الجمهور على الاستثناء المنقطع. 
الخامس: بمعنى «بل)» وخرج عليه: ما ا عَليّكَ الْمُرَءَانَ O‏ 
إل تد کر [طه: ۲» ۲]» ا بل تذكرة. 
واا تر وا ا ا ا فلت 
منهاء بل هي كلمتان: إن الشرطية ولا النافية. 


-١‏ الان 


. 8 
اسم ا الحاضر وقد يستعمل ي غيره مجازا. وقال فوم: (هي حد 
للزمانين»» أي: ظرف للماضي وظرف للمستقبل» وقد يتجوز بها عما قرب من 


عن [الأنفال: ۲ء فمن يَسْكَمع الان جد لَه شهَابَا رَصدَا4 [الجن: .»]١‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AAD‏ 
- إلى 

حرف جر له معان: 

أشهرها: انتهاء الغاية زمائاء نحو: لنم أَتِمُوا َلضَيَامَ إل اليل [البقرة: «wv‏ 
أو مکاتاء نحو : الى آلمَسجدِ فصا [الإأسراء: »]١‏ أو غيرهما» نحو: الم 
إلثّك O e N‏ 

ومنها: المعيّة» وذلك إذا ضممت شيتًا إلى آخر في به أو عليه 
ا بَڪم إلى المَرَافق4 [المائدة: ١ء‏ ارلا اأ ڪلرا ‏ مَوَلَهَمْ إل 
أمولڪ4 [النساء: ۲]» قال الرضي: «والتحقيق أا للانتهاء» أي: مضافة إلى 
المرافق» وإلى أموالكم». 

ومنها: مرادفة اللام» وجعل منه: المد إليّك [النمل: ۳۳]» آي ل 
وتقدم اه من الانتهاء. 

ومنها: الظرفية ك (في)» نحو: : لجڪ ال يوم القَيمَة4 السا ۸۷]ء 
ات فيه» هل َك إل أن ترک [النازعات: ۸]ء أي: «في آن». 

ومنها: e‏ بعدما يفید حبًا أو بغضًا من 

ومنها: التو كيد» وهي الزائدة» نحو : e‏ 
لهم [إبراهيم: ۳۷] في قراءة بعضهم بفتح الواو» أي: تهو 


e E 


[ 


تهواهم. 


ID:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
۲- الله 
المشهور أن معناه: يا اله» حُذفت ياء النداء وعَرَّض عنها الميم المشدّدة في 


و ص ص 


ى 2 2 سس ے 
اخره» وقیل: صله یا الله امنا بخیر» فر کب تر کیب حیهلا. 
-٤‏ اھ 
٠‏ ل 
وهي ئسمان: 
أً- أن يتقدم عليها همزة التسوية» نحو: لإسواء عليه تهم 
تنذِرهمَ 4 E A‏ 3 صبرَدًا# [إبراهیم: .]٩‏ 
ب- آن يتقدم عليها همزة بُطلّب بها وب «أم) التعيين نحو: ءا 
حرم أ آلا نين4 [الأنعام: .]١+٤‏ 
وسميت في القسمين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن 
الآخر» و أيضا معادلة؛ لمعادلتها للهمزة ٤‏ إفادة التسونة ٤‏ الأول» 


أ 


سک 

» ر 2 
« 
ل 


ر 


م قطعة 
وهی ثلاثة أقسام: 
أ- مسبوقة بالخبر المحض» نحو: (تنزيل آلکتب لا رَيَبَ فِيهِ ِن رب 


>»2 


ألْعلَِينَ © أَمُ يَمُولونَ أفُتَرَله4 [السجدة: » .]٣‏ 


vw» 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن TA‏ 

ب- مسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام» نحو: أله أَرَجُلٌ يَنْشُون بها ام له 
َ طون با4 [الأعراف: ١٠]ء‏ إذ الهمزة في ذلك للإنكار» فهي بمنزلة النفي» 
والمتصلة لا تقع بعده. 

چ ا ی کوی الغ وَالبَصِيرٌ 
م هَل وی الث [n TT E‏ 

ومعنی آم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب» ثم تارة تكون له مجردًاء 
نحو: أ هَل دَستَوی ْم کک [الرعد: ١١]؛‏ لأنه لا يدخل الاستفهام 
على استفهام» وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريًاء نحو: أ لَه أَلبتدث 
وَلَُم ألْبَنُونَ4 [الطور: ۴]ء تقديره: بل أله البنات؟» إذ لو قَدّرت الإضراب 
المحض لزم المحال. 

تنبیهان 

-١‏ قد ترد «أم» محتملة للاتصال ا کقوله تعالی: قل 
عند الله عَهَدَا فلن يلف الله ES ONT‏ مون 
[البقرة: *۸]. 


کے ك 
أ أ2 > 


قل لذت 


م ذکر آبو زید آن «(أم) تقع زائدة وخرّج عليه قوله تعالى: افلا تبَصرونَ 
امأ 


اتا | حير [الزخرف: ۴]» قال: التقدير: (آفلا يبصرون آنا خير». 


5 + 


1-0۵ 


حرف شرط وتفصیيل وتو کید ما کونها حرف شرط فبدلیل لزوم الفاء 


TAS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
بعدهاء نحو: «فَأمًا الذِينَ ءامَنواً فَيعَلَمُونَ أنه 
ڪرو فَيفُولونَ4 [البقرة: .]٠‏ وأما قوله تعالى: #فاما الذِينَ سودت وجوهَهُمَ 


۶ 


أكَمَرَتّم) [آل عمران: »]١‏ فعلى تقدير القول» أي: «فيقال لهم أكفرتم»» فحذف 
القولّ استغناء عنه بالمقول» فتبعته الفاء في الحذف» وكذا قوله: ورا الي 


کک ڪَمَررا أَقَلَمَ ڪن گر ايلو ا گل عَلَيّكَ4 [الجاثية: [rı‏ 


وأما التفصيل» وهو أحوالهاء کقوله: آم ا کاٹ 


سكين » وام العم ر ما اار4 [الكهف: ۹*^« [A‏ 


وأما التو کید: قال سیبویه في «أما زي فذاهب»: «مهما يکن من شيء فزيد 


ذاهب). 


= لش ھا أقسام «أمّا) » التي في قوله تعالی: مادا تلور 
[النمل: ٤۸]ء‏ بل هی کلمتان: «أم» المنقطعة و«ما» الاستفهامية. 


ترد لمعان: 


الإبهام» نحو: «وَءَاحَرُونَ مُرَجَوَنَ لأَمَرِ لَه إمَا ُعَذِبْهُمْ وَإِمَا ينوب 


کڪ 
TET‏ ۶ 4 


من الق [طه: »]٦۰‏ #فإمًا مَنا بعد وما 


فِدَاءً4 [محمد: ؛]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن TA‏ 

والتفصيل» نحو: ما سا كرا وما كَمُورًا) [الانسان: ۲]. 

ولیس من أقسام «إمًا» التي ٤‏ قوله: اما من الار 
[مريم: »]٩١‏ بل هى كلمتان: «إن» الشرطية و«ما» الزائدة. 

۷- إن 

بالكسر والتخفيف» على أوجه: 

الأول أن كرون شرطية» نحو: #فإن َفُعَلوا4 [البقرة: »]٤‏ #إن يَنْتَهوا 
َر ل4 [الأنقال: ۳۸]» الد تَنصر وه [التوبة: .]4١‏ 

الثانئ: أن تكون نافية» وتدخل على الاسمية والفعلية» نحو: إن عندكڪُم 
من ا بدا [يونس: ۸]» إن ٠‏ إلا می [التوبة: »]١۷‏ #إن 
ET‏ ّ 
الكَفِرُونَ إلا فى عُرُور4 تالملك: »]٣‏ إن آذرى لَعَلَهُر تة ك4 
[الأنبياء: .]١١١‏ 

REE U O ITT 
0 مر بده [فاطر:‎ 

الثالث: أن تكونَ مخففة من الثقيلة - وحيث وجدت (إن» وبعدها اللام 
المفتوحة فهي المخففة من الثقيلة - فتدخل على الجملتين ثم إذا دخلت على 
الاسمية فالأكثر إهمالهاء نحو: إو إن کل نا یع يم لينا حَحْصَرونَ4 [يس: »]٣۲‏ 
زو إن ئ ذلك لما مع ملع ية ادنيا [الزخرف: »]٣١‏ وقد تعمل» نحو: وان 
کد أ ليْوَفْيتهُ4 [هود: ٤ ]۱۱١‏ فرأءة الڪرمیين: 


TAS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

وإذا دخلت على الفعل فالأكثر كونه ماضيًا ناسخاء نحو وان کاٹ 
لکبیر [البقرة: ۳]» ون كاذوأ لَيَفْعِنُونَكَ عن اذى کک إِلبَْكَ4 
[الاسراء: »]۷٣‏ ران َظك لَمِنَ الگ ذبين) [الشعراء: ٨ء‏ وان پاد الذي 
E E‏ بأّصلره4 [القل: ]. 

الرابع: اَن تکون زائدة وخر عليه: #فيمَا إن ڪه فيه 
[الأحقاف: .]٩١‏ 

الخامس: اَن تکون للتعليل ك «إذ)» قاله الكوفيون» وخرجواعليه: وَأ 
الَأَعْلَونَ إن كُننُم مُومِنِینَ) [آل عمران: ۳ وَاتفوا الله إن كنم مُرْمِنين) 
[المائدة: »]١۷‏ #إلكذخُلي ألمَسجد ارام إن سَاءَ أللَهُ ءَامِيينَ) [الفتح: »]١۷‏ ونحو 
ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع. 

وأجاب الجمهور عن آية المشيئة بأنّه تعليةٌ للعباد كيف يتكلمون إذا 
أخبروا عن المستقبل» أو بأن أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك» أو أن 
المعنى: لتدخلنُ جميعًا إن شاء الله ألا يموت منكم أحد قبل الدخول. وعن 

ئر الآیات بأنه شرط جيء به للتهييج والإلهاب» كما تقول لابنك: إن كنت 
ابني فأطعني. 

فائدة 

قال بعضهم: «وقع ي القرآن «إن» بصيغة a a E‏ 

مواضع: ر وهن أحَ حق پردهنْ فى الك ل إِضكَحَا) ا [A‏ 
اران كنم عل سَمَر وَل جوا اتبا فر هل4 [البقرة: ۲۸۳]» أن بَقَص َة من 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A0‏ 
َلصَلَوة ِن خِفَُْ4 [الساء: ]» وَأشْكُرُواً نِعْمَت أله إن كنع ياه تَعَبُدُونَ4 
[النحل: ٣ء‏ ارلا تُڪرهُوا يڪم عل البعَاءِ إن أَرَذَنَ حَصتا) [النور: »]٣٣‏ 
إن ا قَعدَتَهُنَ 4 [الطلاق: ؛]). 
۸- أن 

بالفتح والتخفيف على أوجه: 

الأول: ن تکون حرفا مصدربًا ناصبًا للمضارع» ویقع ٤‏ موضعين»› ٤‏ 
الابتداء فیکون في محل رفع» نحو: اران تَصومُواً حي َير لڪ el‏ 
ونحو: لوان أَقَرَبُ قوی [البقرة: ۳۷؟]» وبعد لفظ ‌ على معن عير 
القين» فیکون ٤‏ رفع نحو: ال يان لذي منوا أن ش4 
[الحديد: »]١١‏ کک أن َڪرهواً سا4 [البقرة: .]٠‏ ونصب. نحو: َي 
أن صا داد ير [المائدة: «[o‏ وما کان هدا الع ان ان رى [يونس: «[rv‏ 
لإَارَدتُ أن أعِيبَهَا4 [الكهف: .]۷٩۹‏ وخفض» نحو : : لأوذيتا من قبل أن اي4 
[الأعراف: ۹١۱]ء‏ من قبل أن أَحَدَڪُُ الْمَوّتُ4 [المنافقون: .]١‏ 

0 أن تكون مخففة من الثقيلة» فتقع بعد فعل اليقين أو ما ما رل منزلته» 
نحو : تلا ب يرون آل يرجع م اليه رل4 [طه: »]۸٩‏ #علم أن“ کون 
[المزمل: »]١‏ أ ڪون [المائدة: ۷] في قراءة الرفع. 


الثالث: أن تكون مُفْسرة بمنزلة «أى»» نحو: ودرا أن تِلڪم اه 


() قرا البصريان وحمزة والكسائي وخلف برفع النون» وقراً الباقون بنصبها. انظر: «النشر» 
(/ 0؟). 


TA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


[الأعراف: »]٤۳‏ ايتا إلْهِ اصع املك باعَيْنَا [المؤمنون: ۷؟]. 


e‏ والأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية» نحو: #وَلمًَا 
جَاَءَت رَسُلنًا لوصا4 [العنكبوت: ۴۳]. 

الخامس: أن تكون شرطية كالمكسورة» قاله الكوفيون وخرٌّجوا عليه: #أن 
7 ۰ [البقرة: »]٩۸٩‏ 9 ن ر عن آلَسجد4 [المائدة: »]٤‏ أ 


اوتا لاو پ ا 


ل 


السادس: بای ود4 و أن يون أَحَد مَل 
E‏ یت4 [آل عمران: ۷ آي: لا يؤتى» والصحيح آنا مصدرية آي : ولا تۇمنوا 
أن يؤت» آًي: بايتاء أحد 

السابع: أن تكون للتعليل» قاله بعضهم في قوله تعال: بل عَجِبواً أن 
جاءَهُم مدر مه4 [ف:]» يرون الرَسُول وإِيَاڪُمَ أن ُويِوا4 
e‏ 

أن تکون بمعنیٰ للا قاله بعضهم في قوله تعالی: #ر يبن الله لڪ 
ن تضلواً4 [النساء: ۷ء والصواب آنا مصدرية والتقدير: د 


۱-۹ 
بالکسر والتشكدل: عل أوجه: 


أحدها: التأكيد والتحقيق وهو الغالب» نحو: إن آللَهَ عَفُورٌ رَحِيٌ4 
[البقرة: ۷۷۳]» نا ٳِڪ u e‏ 


أ 


C+ 4 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن TAY‏ 


التعليل» نحو: : ْوَصَلٍ عليه ا E‏ سَڪڻ اه4 [التوبة: ۷۳]» 
ومآ أ ا النَفْس ل E TE‏ سفوا أله 


2 وو ت 


آله ععفور رح م [المزمل: »]٩‏ وهو نوع من التأكيد. 
E‏ 


الثالث: معن «نعم»» أثبته الأكثرون وخرج عليه: #ان هلڌنِ لسجرنِ» 
زط ۳ 


ل 


۰- أن 
بالفتح والتشديد» على وجهين: 
أحدهما: أن تكون حرف تأكيد» والأصح أنها فرع المكسورة» وأنها 
موصول حرني توول مع اسمها وخبرها بالمصدر» فإن كان الخبر مشتقً 


بالمصدر المؤول به من لفظه» نحو: لإلكَعْلَما أن الله عل کل شَىءِ قدیر 4 
[الطلاق: ١]ء‏ أي: «قدرته»» وإن کان جامدًا قدر ب «الكوّن». 


الثاني: أن يكون لغة في «لعل»» وخرج عليها: #وَمًَا يشعرڪم انها ا ا إا 
اعت ل يوَمِنُونَ [الأنعام: ]١‏ في قراءة الفتح» أي: لعلَها. 
-١‏ نی 
اسم مشترك بين الاستفهام والشرط فأمًا الاستفهام فترد فيه بمعنئ: 
«(کیف»)» نحو: : ای خی۔ لذو الله بع غد موتا [البقرة: »]٠۹‏ لان يوفگونَ4 


[التوبة: ۳]. ومن أين)» نحو: لان آل دا4 آل عمران: ۳۷]» آي: من آين 
جاءنا. وامتى). 


TAA‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


۲- أو 
حرف عطف ترد لمعان: 
-١‏ الشك من المتكلم» نحو: لقالوأ نتا e‏ بَعْص يوم [الكهف: .]١‏ 
٩‏ الإبهام على السامع» نحو: 5 ٳِيَاڪُم لعل هُدّى أو فی صلل 


مين ا 

۴- التخيير بين المعطوفين» بان يمتنع الجمع بينهماء من هذا قوله: أن 
E E‏ 0 عل قل من جعل اة ق ذلك إ٠‏ 
الإمام» فإنه يفعل منها واحدًا. 

+- الإباحةء بألا يمتنع الجمع» مثل قوله: ولا عل شك أن تأ ڪل 
يِن بيوتڪَمَ أو بوت ءابا يڪ 4 الآية [النور:١١].‏ 

ه- التفصيل بعد الإجمال» نحو: واوا ونوا هُوذًا أو تَصلرى نهدو 
[البقرة: »]٠١١‏ لد الوا ساحر ١‏ نون [الذاريات: ؟٥]»‏ ا قال بعضهم کذا 
وبعضهم كذا. 

- الإضراب ك «بل»» وخرج عليه: وَأرَسَلْسةُ إل مأَة 
يدون [الصافات: »]٠۷‏ #فکانَ قاب قَوْسَيْنِ دن4 [النجم: ۹]. 

4» مطلق الجمع کالواو» نحو: للْعَلَهر يَنَدَكَرٌ ار سى [طه:‎ -١ 
.]۳ للَعَلْهُمَ ينفو و ن أو ِت ل ذ كرا [طه:‎ 


۸- ومعنى (إلا) في الاستثناء ومعنى (إلى)» وهاتان يتصب المضارع 


3 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن TA‏ 


بعدهما ب «أن) مضمرة» وخرج عليها: p‏ جاح عَليْڪَ إن لق ك 
م ل تسوه تَقُرصُواً ُن ري4 [البقرة: »]۲۳١‏ فقيل: إنه منصوب لا 
مجزوم بالعطف على «تمسوهن!. 
تبیهات 

-١‏ قال أبو البقاء": «أو» في النهي نقيضة «أو» في الإباحة» فيجب اجتناب 
الأمرين كقوله: ولا تَطعَ مِنَهَمْ ءَاثِمًا e‏ [الإنسان: ٠]‏ فلا يجوز فعل 
أحدهماء فلو جمع بينهما کان فعلا للمنهي عنه مرتین. وقال غيره: «او» في مثل 
هذا بمعنى الواو تفيد الجمع. 

- قوله تعالئ: إن يَكَنْ غَيبًا أو كيرا أله أل بها [النساء: [٠٠‏ 
قيل: إنها [فيه] بمعنى الواو» وقيل: المعنى أن يكون الخصمان غنيين أو فقيرين. 
-٣‏ أخرج بن أبي حاتم عن ابن عباس: «كل شيء في القرآن «أو» فهو 
مخیر» فإذا كان «فمن لم يجد» فهو الأول فالآول». 

وأخرج البيهقي ئي «سننه» عن ابن جريج قال: «کل شيء ني القرآن فيه 
«أو» فللتخيير» إلا قوله: أن يلوا 1 أو يُصلَبوا4 [المائدة: ۳ لیس بمخير فيها)» 


.)٠٩١۱ /٩( انظر: «التبیان»‎ )۱( 

(۲) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم) )۳٤۱/۱‏ (۱۷۹۸). قالوا في «ط. ج» (۳/ :)١۷۱‏ «مداره علیٰ ليث بن 
أبي سليم» وقد ترك حديئه لاختلاطه. وقد روي من قول مجاهد وعطاء وعمرو بن دینار 
وعكرمة» وبعض الطرق صحيحة» وني بعضها ليث بن بي سليم المذكور» فيتقوى الأثرٌ من 
طريقه أيضًا». 

(۳) رواه البیهقی ف (الکىریێ» /٩(‏ ۳۰۲) (۹۸۹4). 


EAD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
قال الشافعى"': «و ذا أقول». 
۴- آوکّی 
في قوله تعالى: اول لَك فأولل) [القيامة: »]٣‏ وني قوله تعالى: قفاوا 
4 [محمد: ]. 
قال في «الصحاح»: «قولهم: «أولى لك» كلمة تهديد ووعيد». 
وقال ثعلتٰ: «أولى لك») ي کلام العروب معناه مقارية الهلاك» كانه يقول: 
قل ولیت ۰ قل دات الهلاك» صله من «الوَلّي» وهو ا ومنه: 
لقتلوا SS‏ كم [التوبة: [xr‏ 6 يقربون منکم). 
وقال قوم: (هو اسم فعل مبنئ» ومعناه: وَلِيْكَّ شر بعد شر» و«لك» تبيين». 
وقيل: «هو علم للوعيد غير مصروف» ولذا لم ينون» وإن محله رفع على 
الابتداء ولك الخبر). 
- إي 
بالکسر والسكون: حرف جواب بمعنیٰ نعم“ فتکون لتصدیق المخر 
قال النحاة: «ولا ز تقع إلا قبل القسم». 
قال ابن الحاجب: «وإلا بعل الاستفهام» نحو : : #ويَسَثبو CES‏ اح 


ای ور [یونس: .)]٠۳‏ 


@ 
ر و 
0 


هو فل 


(۱) انظر: «أحکام القرآن» (۱/ ۱۳۸). 
(۲) انظر: «الصحاح» (۹/ .)۲٥۳‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AED:‏ 


n 
a> 
۱ 
4 
Oo 


بالفتح والتشديد» على أوجه: 

لرل آںن تکرر قرط تحر ا ا تذغُوا لَه ألاسمَاءُ اس4 
e‏ عدون ع4 [القصص: ۸]. 

الثانل: استفهامية» نحو: أب م رادت هذه إِر س4 [التوبة: »]٠١‏ وإنما 
يُسأل بها عا يميز أحد المتشاركين ني أمر يعمُهماء نحو: ى ألْقريقَين حَيْرٌ 
مقَامَا [مريم: ۷۳]» أي: انحن أم أصحاب محمد!. 


أ 


الثالث: موصولة» نحو: نرعن من كل شيعَة أيهم سذ4 [مريم: 1۹. 

وهي في الأوجه الثلاثة معربة» وتبنى في الوجه الثالث على الضمٌ إذا حذف 
عائدها وأضيفت كالاآية المذكورة. 

الرابع: ا تکون و u‏ صلة إلى نداءِ ما فيه «آل»» نحو : انها لاس4 
تايا ن 


+ CC» 


١-٦ 
احدها: آله کل ضير هو وما اتسا به‎ 


ایآ رحد یر وبا بعد اس قاف له پار ما پرا باه من تکام 
وغيبة وخطاب» نحو: اياك تَعَبْد4 [الفاتحة: »]١‏ بل إِيَاه كَذَعَونَ4 [الأنعام: »]٤١‏ 
ايى فَأرَكَبُونِ [النحل: .]١‏ 


1 تهذيب الإتقان قى علوم القران 

الثالث: آنه وحده ضمير وما بعده حروف تفسر المراد. 

الرابع: أنه عماد وما بعده هو الضمير. 

وقد غلط من زعم ام ا 

۷- يان 

اسم استفهام» وإنما يستفهم به عن الزمان المستقبل كما جزم به ابن مالك 
وأبو حيان ولم یذکرا فيه خلاقا . وذکر صاحب «إيضاح المعاني» مجيئها للماضى. 

وقال السكاكئ": «لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم نحو: «أيَانَ 

.‘[« [الأعراف: ۷۷]» ايان يوم م الین [الذاريات:‎ TT 

والمشهور عند النحاة ا 5 مت ) تستعمل ٤‏ التفخيم وعیره. وقیل 
أصله: «أي آن»» وقيل: «أي أوان»: حذفت الهمزة من «أوان» والياء الثانية من 
«أي» وقلبت الواو ياء وأدغمت الساكنة فيها وقرئ بكسر همزتما. 


۸- این 
اسم استفهام عن المكان» نحو: اين َذحَبُونَ» [التکویر. ٣‏ وترڈ شرطًا عام 
في الأمكنة» و«أينما اعم منهاء نحو: :یما بی Ee‏ َير 4 [النحل: ۷]. 
۹- الباء المطردة 
حرف جر له معان: 


أشهرها: الإلصاق» ل ا المعنيين بالآخرء ثم قد یکون حقيقة» 


(۱) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: .)١١١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AES‏ 
نحو : وَامَسخوا بروُو ڪڪ [المائدة: »]١‏ آي: ألصقوا المسح برۇوسكم› وقد 
یکون مجارًاء نحو : رادا بھ4 [المطففين: ۳]» آي: بمکان يقربول منه. 

الثاني: الاستعانة» وهى الداخلة على آلة الفعل» كباء البسملة. 

الثالث: السببية: وهي التي تدخل على سبب الفعل» نحو: طلم نفس 
باغَاذِڪ لعجل 4 [البقرة: »]١١‏ اند ا بدئبه4 االعنكرت ؟ فا]. 

الرابع: التعْدِيَةٌ كالهمزة. نحو: «ِذَهَبَّ أله بنورهةْ) [البقرة: ۷]» ولو شَاء 
الله لَذَحَبَ بِسَمُعِهْ4 [البقرة: »]٠‏ أي: أذهبه» كما قال: يذهب عَلْڪ 
الرجس4 احا 

الخامس: المصاحبة ك «مع)» نحو: قد جَاءَُم ألرَسُول باحق 
[النساء: ۱۷]» هبط بر4 [هود: 14ء فَسَبَّحَ بحم رَبَكَ) [الحجر: .]٩۸‏ 

السادس: الظرفية ك «في)» زمانًا ومكاتًا» نحو: يته بحر 
AEE‏ يدر [آل عمران: .]١۳‏ 

السابع: الاستعلاء ك «على»» نحو: لمن إن لَأمَتهُ بقنظار4 
[آل عمران: ۷]» آي عليه بدلیل: ال كما آينئڪ ع أخيه) ا 

الثامن: المجاوزة ک «عن)» نحو: #فَسّل به حيرا [الفرقان: »]٠١‏ أي: 
عنه» بدليل: سلون عن أثباڪ4 [الأحزاب: »]١‏ َيف قق السَمَاءُ 
بالعہ4 [الفرقان: ١؟]‏ ا عنه» وره چسع بن يديه وَبأيمنهد4 
[التحريم: ۸]» أي: وعن آيمانہم. 


AB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القران 


التاسع: التبعيض ك (من)» نحو: «عَيتًا يشرب بها عاد الله 
[الانسان: »]٦‏ أي: منها. 


با نشم كَعْمَلُونَ) [النحل: ۲۴]» وإنا لم نقدرها باء السببية كما قال لمعتزلة؛ ل 
المعطي بعوض قد عطي مجانًاء وأما المسبّب فلا يوجد بدون السبب. 

اني عشر: التوكيد وهي الزاندة وراد الفاعل وجوه تحر: (أغبة 
بهم اوت ۸ وجوارًا غالبا في نحو: وک الله [النساء: ۷۹] 
دخلت لتأكيد الاتصال» ولا تزاد في فاعل (كفى) بمعنى (وقىئ)» نحو 
لفَسَيّكفيكهم ادل [البقرة: ۱۳۷]» لإوکقی الله ال آل اا 
وني المفعول» نحو: ولا فوا ټین ا البقرة: ]» هری 
ليك پچذع ال4 [مریم: .]١‏ يدد ٍ ڊسَبّب ال لسَمَاءِ [الحج: .]١‏ 


وفي المبتدا» نحو: لباڪ طرف [القلم: ١]ء‏ أي: أيّكم» وقيل: هي 
ظرفية» آي: GE‏ طائفة منكم. 

وني اسم ليس» ي قراءة بعضهم: الس ال تولوا) [البقرة: ۱۷۷]» 
بتصب «البر». 

وقي الخبر المنفي» نحو: وما الله لفل [البقرة: ؛۷]» والموجب» وخرّج 
عليه: جَرَاءُ سَيََةَ بِمَلهًا [يونس: .]١۷‏ 


اليل 


)١(‏ قراءة شاذة. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AEB:‏ 
وف التو كيد» وجعل منه : یتر EE‏ [البقرة: .]٩٩۸‏ 
۰ بل 
حرف إضراب إذا تلاها یا بكون معني الإضراب الإبطال لما 
قبلها» نحو: رالو اد اومن وڌا سُبَحتۀ. بل عِبَاد مُكرمُون) 
[الأنبياء: [١‏ أ ll‏ ب4 ُ جا بالحق4 [المؤمنون: ۷]. وتارة 
کت ماه الا ال من رض إل آخر. نحو: وَلَدَيْتا كلب ينطق بالق 


وهم ا ظلَمُونَ ® بل لوبهم ف عرو يِن هذا [المؤمنون: ٠‏ 1۳]» قد 
فلح من ترک © وکر اسم رَبَهِء صل © بَلّ ورون ايو آلدُنيا4 
[الأعلى: .]١١ - ٠‏ 
١‏ بلی 
ولها موضعان: 


أحدهما: أن تکودَ ردا لنفي يع قبلهاء نحو لقالا ن يَذَحْرَ اة إل 
من کان هودًا أ e‏ َصلری) ثم قال. ب4 [البقرة: »]١١١ »١١١‏ ا ۹ 
ما گنا تعمل ِن سم بل [النحل: ۸ أي: عملتم السو لا ب 
من يموت ب4 [النحل: ۲۸ء أي: ييعثه.. 

الثاني: أن تقعَ جوابً لاستفهاه م دخل عل نفي فتفيدٌ إبطال» سواء کان 
الاستفهام حقيقيًاء نحو: اليس زيد بقائم؟ فتقول بل وتوییځاء تحر 1 
ل أا ا َسْمَمُ سِرهُمْ وَجَوَلهُم بل [الزخرف: ۸[ اخس ا ٠‏ فان 


AE:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
ررر ا ٤‏ ر 1 ۽ صل ر وه 
E‏ عظامَهو ر 4 [القيامة: E‏ وتقریربًاء نحو : الت بربڪم قالوا 
ب 4 [الأعراف: .]١۷١‏ 


۲- يئس 
فعل لإانشاء الذم 5 يتصرف . 


-٣‏ بين 

قال الراغب': «هي موضوعة للخلل بين الشيئين ووسطهماء قال تعالى: 

وَجَعَلدًا بَيَْهُمَا رعا [الكهف: .)]١۴‏ 

وتستعمل تارة ظرفاء نحو: اڪ ا اج4 [ص: »]٩‏ }ل کک 
بين دی الله وَرَسوله [الحجرات: »]١‏ وتارة اسکاء وقرئ' قوله تعالی: امد 
تَقَضَّعَ بَيْكََ [الأنعام: ]٠‏ بالتصب على أنه ظرف وبالرفع على أنه اسم مصدر 
بمعنى الوصل» ويحتمل الأمرين قوله تعالى: دات ًَ4 [الأنفال: ]١‏ 
وقوله: فلم َمََ يُنِهمًا4 [الكهف: »]٦١‏ ا فراقهما. 

ولا تستعمل إلا فيما له مسافة» نحو: بين البلدين» أو له عد ما: اثنان 
فصاعداء نحو: بين الرجلين» وبين القوم» ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى 
الوحدة إلا إذا كزر» نحو: لقَاجُعَل بَيْسَنَّا وَبَيْكَكَ مَوعِدَا4 [طه: »]٠١‏ ومن بَيِنَا 
وَبَبّنْكَ حجَابٌ4 [فصلت: .]٥‏ 


(۱) انظر: «مفردات القرآن» (ص:١٠).‏ 
() قرا نافع وأبو جعفر وحفص والكسائي بفتح النون» والباقون بضمها. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AED:‏ 
-٤‏ الاء 
حرف جر معناه القَسّم» يختص بالتعجّب وباسم الله تعال» [نحو]: 
لاله ا أْصسَڪ 4 [الأنبياء: .]١۷‏ 
۵- تبا رڪ 
فعل لا بُستعمل إلا بلفظ الماضى ولا يستعمل إلا الله. 
- تعال 
فعل لا يتصرٌف» ومن ثم قيل: إنه اسم فعل. 
۷- شو 
حرف يقتضي التشريك في الحكم والترتيب والمهلة» أما التشريك فزعم 
الكوفيون والأخحفش أنه قد يتخلف بأن تقع فلا تكون عاطفة البتة. 
وخرجوا على ذلك: احق إا صَاقت عل ٿڪ عل آلارْصُ بِمَا رَحْبَت رَصَاقَت 
عَليَهم انهه ورا ان لا مَلَْجَاً مِنَ الله 1 اه E‏ ب َل 


[التوبة: .]١١‏ ا بان الجواب فيها مقدر. 


وأما الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائها إياهما تمسكا بقوله: 


كله حَلَقّڪُم من نفس وَحدَ و وَجَعَل مِنَهَا رَوْجَهًا) [الأعراف: »]⁄٩‏ ودا حَلقَ 
الإنسنِ من طبن © ثم جَعَل دسل ين سل من مُا مهن @ ثم سرن 


[السجدة: ۷ - ٩ء‏ وف لَعَقار لمن تاب وََامَنَ وَعَملَ صَللحَا ت اهتَدَی4 
[طه: ۸۲]» والاهتداء سابق على ذلك» ڌلِڪم رَصلڪم بے لَعَلَْڪََُ َتَقَونَ 


EAD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القران 
8 و راے<ےا و ۔ ص ہہ ر ء d4 e ٣‏ 
ثم ءَاتَيْتا مُوسَى آلكبَ [الأنعام: ٠٠۳‏ ؛٠]»‏ وجيب عن الكل بأن «ثمًّ» 
لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم. 
۸- تو 


اسم يشار به إلى المكان البعيده نحو: لوَارَلمَتا ت الاخَرينَ) 
[الشعراء: ؛٠]»‏ وهو ظرف لا يتصرٌّف» فلذلك غلط من أعربه مفعولا ل «رأيت» 


$ 


0 


کے 


في قوله: #وَإِذا کک ثم ریت4 [الإنسان: .]۴١‏ وقي «الترشيح») ER‏ تم 
ظرف فيه معن الإشارة إلى «(حيث». 
۹- جعل 

قال الراغب': عام في الأفعال كلهاء وهو عم من «فعَل» و«صَتَعَ) 
وسائر أخواتهاء ويتصرّف على خمسة اوجه: 

أحدها: يجري مجری «صار»» و«طفق)» ولا يتعدی» نحو: جعل زي يقول كذا. 

الثاني: مجرى (أوجد)؛ فيتعدى لمفعول واحد» نحو: #وَجَعل المت 
الور [الأنعام: ]. 

الثالث: في ٳيجاد شيءِ من شيءِ وتکوينه منه» نحو: «جَعَل لڪُم مَنْ 
أشُيڪ روجا [النحل: ۷۴]» وعل ا i‏ أ ڪت [النحل: .]۸١‏ 

الرابع: في تصيير الشيء على حالة دون حالة» نحو: الى جَعَلَ آڪُ 
آلاّصَ فرشا [البقرة: ؟؟]» رَجَعَل ألْقَمَرَ فِيهنَّ ورا [نوح: .]۱١‏ 


(۱) انظر: «مفردات القرآن» (ص: .)١١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ۹9 

الخامس: الحكم بالشيء على الشيء» 8 کان» نحو لإوجَاعِلوةُ من 
َلمُرْسَلينَ) [القصص: ۷]» أو باطاء نحو: «الذِينَ جَعَلوا اَلْمَرََانَ عضينَ) 
[الحجر: ٩]ء‏ «إوَيَجُعَلُونَ يله بت4 [النحل: .]١۷‏ 

-٤٠‏ حاشا 

اسم بمعنی التنزيه في قوله تعالی: # حش ش لله ما هدا سرا [یوسف: ۳]» 
ڪش لله ما عَلِمَتا عليه من سرءٍ4 [يرسف: .]٥١‏ 

قال الفارسئ: «حاشا فعل من الحَسَّا وهو الناحية» أي: صار في ناحيةء أي: 
بد مما رمي به وتتځُی عنه فلم یغْشّه» ولم يقع ني القرآن حا شا إلا استشنا e‏ 


|)- حیی 
حرف لانتهاء الغاية ك «إلىل» لكن يفترقان في أمور» فتنفرد «حتى» بأنها لا 
ر تج إلا الظّاهر وإلا الآخر المسبوق بذي أجزاء أو الملاقي له» نحو: طِسَلمٌ هى 
حى مَظلَع أَلْمَجر [القدر: ]» وأنها لإفادة تقضي الفعل قبلها شيئاً فشيئًاء وأنها 
لا يقابل بها ابتداء الخايةء وأنها يقع بعدها المضارع المنصوب ب «أن» المقدرة» 
ویکونان ني تأويل مصدر مخفوض» ثم لها حينئذ ثلاثة معان: 
آ- مرادَفة «إلی»» نحو: إن تَبرَحَ عَلَيَهِ عَكِفِينَ حى َرَج إلا مُوسَّى4 


[طه: ۹۱]» أي إلى رجوعه. 


ب- ومرادفة «کي» التعليليةء نحو: ولا يَرالونَ بقتلوتڪم حي پردوك4 


() انظر : «الحجة» /٤(‏ ۳؟). 


SD:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
[البقرة: ۷]» الا تفقوا عل مَنْ عند رَسُول آله حى ينفضوا ينقضوا4 [المنافقون: ۷]» 
وتحتملهاء نحو: لوا لی بی حب ىء إل أمر الله [الحجرات: .]١‏ 

ج ومرا5قة إلا في الاستشناء» وجعل منه ابن مالك وغيره: وما يُعَلْمَانِ 
ا E‏ يفولا % [البقرة: [. 

تنبیهات 

-١‏ مت دل دلیل على على دخول الغاية التي بعد «إلىل» و«حتى» في حكم ما 
قبلهاء hE a a‏ م آنه عمل به» فالأول نحو: لاوید ہے يِڪ ل 
آلمَرَافق)» ورجا ا الکعبين4 [المائدة: »]١‏ دلت السنة على دخول 
المرافق والكعبين في الخسل. والثاني نحو: َء أيَمُوأً أَلصَيَامَ إل اّ4 
[البقرة: ۸۷]» دل النهي عن الوصال على عدم دخول الليل في الصيام» [ونحوا]: 
إفتظرة pe)‏ يسر ة4 [البقرة: »]١‏ فإن الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال 
اليسار أيضاء وذلك يؤدي إلى عدم المطالبة وتفويت حق الدائن. 

وإن لم يدل دليل على واحد منهما ففيها أقوال: 

أ- وهو الأصح: تدخل مع «حتى» دون «إلى» حملا على الغالب في 
البابين؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع (إلى» والدخول مع «(حتى) 

ب- تدخل فیهما علیه. 

ج- لا تدخل فیهما. 


-٤‏ ترد «(حتى) ابتدائية» أي حرفا يبدا بعده الجمل» آي: تستانف فتدخل 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

على الاسمية والفعلية المضارعية والماضية» نحو: #حي يمول E‏ 
[البقرة: ]٩4‏ حي إا IE‏ رَتَتَلرَعَتمٌ فى الأمّر4 آل عمران: ۴]» 
#حی عقوا َقالوا4 [الأعراف: .]٠١‏ 


ظرف مكان» وقال الأخفش: «وترد للزمان مبنيّة على الضةً»). 
٣‏ - دون 

ترة ظرقا تقيض «فوق؛ فلا تتصرف على المشهور. وقيل تتصرف» وترد 
اسما ر بمعنى اعغير)» نحو: لاء ادوا م من دونه ا( لاء ا[ : عیره. 

وقال الزمخشري: «معناه: أدنى مكان من الشىء». 

وتستعمل للتفاوت ٤‏ الحال» نحو زید دول عمرو)» آي ٤‏ الشرف 
والعلم. وني تجاوز حل إل حد» نحو: }ل آلگفرينَ TE‏ 
الْمُومِنينَ4 [التفاء: ا ا 5 تجاوزوا ولاية المؤمنين ولاية الكافرين. 


-٤٤‏ دو 


اسم بمعن «صاحب»» وضع للتوصل إلى وصف الذوات بأسماء 
الأجناس» كما أن «الذي» ضعت صلة إلى وصف المعارف بالجملء ولا 


0) قرأ نافع بالرفع» وقرا الباقون بالنصب. انظر: «النشر» (؟/ ١١؟).‏ 
(۲) انظر: «الکشاف» (۱/ ۹۹). 
)۳( ومنه: #ومِن دونِهمًَا جَتتان4 [الرحمن: b0‏ 


f.‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
يستعمل إلا مضافاء ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتق» وجوزه بعضهم وخرج 
عليه قراءة ابن مسعود: «(وفوق كل ذى عالم عليم). 

قال السّهيلي: «(الوصف ب (ذو) أبلغ من الوصف ب «(صاحب»» والإضافة 
بها أشرف» فإن «ذو» يضاف للتابع وصاحب يضاف إلى المتبوع» تقول: أبو 
هريرة صاحب النبيّ ياء ولا تقول: النبن ية صاحبٌ أبي هريرة» وأما «ذو) 
فإنك تقول: ذو المال وذو الفرس» وبني على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة 
الأنبياء: ودا آلنُون) [الأنبياء: ۸۷] فأضافه إلى النون وهو الحوت» وقال في 
سورة «(ل): ارلا ڪن کصَاجب الوت [القلم: ۸ قال: «والمعنى واحد 
لكن بين اللفظيّن تفاوت كير في حسن الإشارة إلى الحالتين» فإنه حين ذكره ني 
معرض الثناء عليه تى ب (ذا)؛ لأن الإضافة ما أشرف» وب «النون»؛ لأن لفظَّه 
أشرف من لفظ «الحوت» لوجوده في أوائل السور» وليس في لفظ «الحوت» ما 
يشرفه» لذلك فأتیٰ به وب «(صاحب» حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه). 


۵- روید ا 


اسم لا يتكلم به إلا مُصغرًا مأمورًا به» وهو تصغير «رَوّد» وهو الْمَهّلّ. 


- رب 
e‏ س TT‏ 
حرف» وتدخل عليها «ما» فتكفها عن عمل الجر وتدخلها على الجمل. 


وني معناها ثمانية أقوال: 


-١‏ أنها للتقليل دائمًاء وعليه الأكثرون. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن S-‏ 

۲ للتكثير دائمًاء كقوله تعالى: رمَا يود الذي کاو 
مييق [الحجر: ٠‏ فإنه يكثر منهم تمّى ذلك» وقال الأولون: هم مشغولون 
بغمرات الأهوال فلا يفيقون بحيث يتمنون ذلك إلا قليلا. 

۳- آنا لهما على السواء. 

4 للتقليل غالبا والتکثير نادرًا» وهو اختياري. 

۵- عکسه. 

-٦‏ لم توضع لواحد منهماء بل هي حرف إثبات لا يدل على تکثير ولا 
تقليل» وإنما يفهم ذلك من خارج. 

۷- للتكثير في موضع المباهاة والافتخار» وللتقليل فيما عداه. 

۸- لمبهم العدد تکون تقليلا وتكثيرًا. 

۷- السین 

حرف يختص بالمضارع ويُخلصه للاستقبال ويتنزّل منه منزلة الجزء» فلذا 
لم تعمل فيه. وذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف. 
وذكر بعضهم آنها قد تأتي للا ك سَتَجدُونَ 
ءَاخَرينَ) [النساء: ]١‏ الآية» ِسَيمُول ألسَمَهَآءُ4 [البقرة: ]»٠‏ الآية؛ لأنُ ذلك إنما 
نزل بعد قولهم: ما وَللٌ4. 


قال ابن هشام: «وهذا لا يعرفه النحويون» بل الاستمرار مستفاد من 


() انظر: «مغنی اللبيب» .)۸٩ /١(‏ 


OB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
المضارع والسين باقية على الاستقبال» إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل» 
وزعم الزمخشري آنا إذا دخلت على فعل محبوب أو مکروه أفادت أنه واقع لا 
محالة» ولم أرَ من فهم وجه ذلك» وو جه آنا تفيد الوعد في محصول الفعل» 
ا [نحو]: 
طِفَسيَكفِيكهُ ا لل [البقرة: [YY‏ ارتيك سرهم آل4 [التوبة: »]۷١‏ معن 
«السين» أن ذلك كائر” لا محالة وإن تأخر إلى حين». 


۸- سوف 
ك «السين» وأوسع زماتًا منها عند البصريين» ومُرادفة لها عند غيرهم» 
وتنفرد عن «السين» بدخول اللام عليهاء نحو: «وَلَسَوَفٌ يُعْطِيكَ) [الضحى: ]١‏ 
قال ابن بابشاذ: «والغالب على «سوف» استعمالها ني الوعيد» وعلى «السين» 
استعمالها في الوعد» وقد تستعمل «(سوف» في الوعد «السين» في الوعيد». 
۹ - سواء 
تکون د بمعنیٰ «مستو) فتقصر مع الکسر نخر (مکانا س ئ [طه: ۸]»› 
ر مع الفتح نحو: ف سَوَاءِ ا جحي) [الصافات: .]٠١‏ 
وبمعنى التمام نحو: ف ا TS‏ 4۶ [فصلت: «]» أي: تمامًا» ویجوز 
ان یکون منه: اهيدا إل سَوَاءِ الضرَط4 [ص: ۲]. 


)١(‏ قرا ابن عامر ويعقوب وعاصم وحمزة وخلف بضم السّين» وقرأً الباقون بكسرها. انظر: 
«(النشر» (۲/ .)١١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
قال الكرماني: (لا تستعمل غير مضافة». 
۰- اء 
فعل للذم لا يتصرف. 
۵۱- سبحان 


مصدر بمعنوا يمى اى را النصب ك إل مفرد ظاهر» نحو 
وسبحن الله [یوسف: ۸ #سبَحنَ e‏ سر4 [الإسراء: »]١‏ أو مضمر؛ 
نحو: کک لته أن پُڪَونَ و [النساء: ١۷]ء‏ َلك 5 ع ل إل م 
عَلَعتا4 [البقرة: 0 


أخرج ا ا حاتہ ٩‏ عن ابن عباس ف قوله: #سبحن الله قال: 
«(تنزيه الله نفسه عن السوء»). 


۲- ظن 
أصله للاعتقاد الراجح› كفوله تعال #إن تًا أن يقيمًا آل4 
[البقرة: ۳]» وقد تستعمل بمعنى اليقين» كقوله تعالى: الذي ينون أنه 
ملمُوا م س بد4 اة ]. قال الزركشي ف «البرهان»(: اد ب بينهما ي 


القرآن ضابطان: 


الأول: أنه حيث وجد الظن محمودا مثابًا عليه فهو اليقين» وحيث وجد 


(۱) انظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» .)٩۳۱٤( )۱۱۲۳ /٤(‏ 
(۲) انظر: «البرهان» .)٠١١ /١(‏ 


ا تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
مذمومًا متوعَدًا عليه بالعقاب فهو الشك. 

الثان: أن كل «ظن» يتصل بعده «أن» الخفيفة فهو شك» نحو: بل 
نتم أن aA‏ ا ]ء وكل «ظن» يتصل به (أن» المشددة 
فهو يقين» كقوله: إن دنت ُن مُق حسَابيّةٌ4 [الحاقة: »]١‏ #وظن ن 
غراف [القيامة: ۸]. 

والمعنى في ذلك أن المشددة للتأكيد فدخحلت على اليقين» والخفيفة 
بخلافها فدخلت في الشك» ولهذا دخلت الأول في العلم» نحو PP‏ 
لآ إل إل الله تنس 8[ ن فيڪ صَعَقًا) [الأنفال: »]١١‏ والثانية في 
الحسبان» نحو: #وحسبوا ا آل تڌڪَونَ فن [المائدة: ۷]. ذكر ذلك الراغب في 
تفسیره). وأورد u‏ هذا الضابط: فووا ُن 9 مِنَ الله [التوبة: ۱۷۸]» 
واخیبه اما هتا اتصلت بالاسم - وهو «ملجاً) - وني الأمثلة السابقة اتصلت 
الفعل. ذكره في البرهان. 

E N N 


« 
ك 
و 


۳۴- على 

حرف جر له معان: 

أشهرها: الاستعلاء حسّاء نحو: لوَعَلَيها وَل للك عمَلُونَ4 
[المۇمنون: ؟]» كل من عَلَيها قان [الرحمن: »]٠‏ أو معنئ» نحو: فصتا 
َ5 ٍ بَعَصَهم عل َع ض4 [البقرة: ۳٠؟]»‏ وله ع ثب [ اعرا 4[ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن - 


ee‏ (« حر hy‏ ک حبّه-# [البقرة: ]W‏ آي 


ثالثها: الابتداء ك «من)» نحو: إا ا عل الاس [المطففين: ؟]» 
أي: من الناس» «لِفُرُوجهمُ حَفِطونَ © إلا عل أرو جه [المؤمنون: ٠‏ ١ء‏ أي: 
منهم» بدليل: «احفظ عورتك إلا من زوجتك)'. 

رابعها: التعليل ك «اللام»» نحو: اولفكيروا لله عل ما هد4 
[البقرة: »]۷١‏ اق لهدایته إياكم. 

خامسها: الظرفية ك «في)» نحو: : اواتبعوا 6 تعلو آلشطين عل ملك 
ا [البقرة: ؟١٠]»‏ ا ف زمن ملکه» #وَدَحَل El‏ لل حين عَفَلة م 
هُلِهَا4 [القصص: »]١‏ أي: في حين. 

سادسها: معن الباء نحو: [َحَقِيق عل 


بی» أى: «بأن». 


ن لا اقول [الأعراف: ]٠١‏ كما قراً 


م 
| 


[«على»] في نحو: ونوکل عل أَلْكَیَ آَلْذِی لا يَمُوتُ4 [الفرقان: »]٥١‏ قيل 
بمعنیٰ الإإضافة والااسناد» أ ضف توكلك و اة إليه» وعندي ہا فه 


(۱) رواه آبو داود )٤۰۱۷(‏ والترمذي )۴۷٨۹(‏ وابن ماجة )۹٩(‏ وحسنه الألباني. 


A‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


حرف جر له معان: 

أشهرها: المجاوزة نحو: «قَلَيَحْدَرِ آلذِينَ لفون عَنَ روج 
[النور: »]٦۳‏ أي: يجاوزونه ویبعدول عنه. 

ثانيها: البدل» نحو: لد تَجّزی فس عن نفس [البقرة: .]١‏ 

ثالثها: التعليل» نحو: الد عن مَوَعِدَة# [التوبة: »]٠١‏ أي: لأجل موعدة» 
وما حن بتار ءَالهَيِتا عَن قَوَلْكَ [هود: »]٠١‏ أي: لقولك. 

رابعها: بمعن «علی»» نحو: انما بحل عن فس4 [محمد: ۲۸]» آي: عليها. 

خامسها: بمعنى «من»» نحو: ِيَمََل ألتَوَبَةَ عن عادو [التوبة: »]٠‏ أي: 
منهم» بدلیل: #فتقبل من أحَدهمَا4 [المائدة: ۷؟]. 

سادسها: بمعنیٰ (بعد)» نحو: : رفون آلگلم عن مَوّأضعه4ء# [المائدة: »]١۳‏ 
بدلیل: اين بعد مَواضیه-4 [المادة: ا لترگیلّ عقا عن ب4 


[الانشقاق: »]٠١‏ أي: حالة بعد حالة. 
۵- عسی 
فعل جامد لا يتصرف» وادٌعئ قوم أنه حرف. وقال ابن الدهُان: «(عسى» فعل 
ماضي اللفظ والمعنى» وقال قوم: ماضي اللفظ مستقبل المعنى. ومعناه الترجّي في 
المحبوب والإشفاق ني المكروه وقد اجتمعتا في قوله تعالئ: عسي أن 
کڪرهُو تئ وهو َير ذم عى أن حو ميا وهو َر 4 [البفرة: ]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9 

وقال ابن فارس: «وتاتي للقرب والدنو» نحو: قل ع CTE‏ 
كم [النمل: ۷۲]). 

وقال الكسائ(: AER‏ 
کالاية السابقة» وم کان على الاستفهام فإنه e‏ نحو : : قل عَسَيتَمَ ا 
وي4 E‏ 

وف «البرهان)؟': (اعسێ ) و«لعل) من الله واجبتان» وإن كانتا رجاءًَ وطمعًا 
ي كلام المخلوقين» نحو: «قَعَسَى آنل أن أن بالقتح أو ار ِن عندوء4 
[المائدة: »]٠‏ ونحو: مولا لر قَوَلا لْيْنَّا عله َد كر أو سى [طه: »]. 

وقال ابن الأنباري : «(عسى» في القرآن واجبة إلا في موضعين: عى 
رَڪ ان کے مڪ [الإسراء: ۸ يعني بني النضير› فما رحمهم الله بل قاتلهم 
رسول له کل وأوقم علي العقوية» و#عسى E‏ ا E‏ 
اروجًا4 [التحريم: »]١‏ فلم يقع التبديل. 

وأبطل بعضهم الاستثناء وعمّم القاعدة؛ لأن الرحمة كانت مشروطة بألا 
يعودوا» کما قال: وان عدتًا [الإإسراء: ۸[ وقد عادوا ف وجب عليهم 
العذاب» والتبديل مشروطا بأنْ يطلّق ولم يطلّق» فلا يجب. 

-۵٦‏ علد 


() انظر: «الصاحبي» .)٠۳ /١‏ 
() انظر: «الرهان» /٤(‏ ۱۸). 


١‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
فلا راه مسقا عندەو4 [النمل: »]١‏ #عند سدرة لنت €9 عندها 
اَلْمَاوَى4 [النجم: ¢ 1[ أو معنويتين» نحو قال اذى عدو م 
ادب4 [النمل: ١‏ وَإِدَّهُمَ عِندَتًا لَمنَ أَلْمْصَطْمَيْنَ ألأْخْيَّار4 [ص: ۷]. 

ولا تستعمل إلا ظر قا أو محرورة ب (من) خاصة» نحو : إولمًا جاه 

ےم وو بں ا 2 

كب من عند الله [البقرة: »]۸٩‏ فمن عندك4 [القصص: .]١‏ 

وتعاقبها «لدی» و«لدن»» نحو: وما كنت لهم ِد يُلَمُونَ أفَكَمَهُ أيه 
يفل 4 [الاعو ن 4 لدا لباب [پوسف: ١؟].‏ 

وقد اجتمعتا ف قوله: ءايه رة من e‏ وَعَلْمَْهُ من ل عل 
[الكهف: »]٦١‏ ولو جیء فيهما ب «(عند) أو «لدن» صح» لکن دفعًا للتکرار» ونما 
حَسن تکرار «لدێئ» في: وما گنت ي4 [آل عمران: ]٤‏ لتباعد ما پينهما. 

وتفارق «عند» و«لدی» «لدن» من أوجه» [منها]: 

-١‏ «عند» و«لدى» تصلح في محل ابتداء غاية وغيرهاء ولا تصلح (لدن) 

٤‏ «عند» و«لدئ» يكونان فضلة» نحو: #وَعندَدًا كسب حفيظ4 [ق: ؛]» 
لوَلدَيْنَا كب ينطق بالق [المؤمنون: ١]ء‏ و«لدن» لا تكون فضلة. 

۲ ج الدن؛ بد «من» أكثر من نصبهاء حتئ أا لم تجيء في القرآن 


۰ 4 ۵ ۰ چ ۵ * 
منصوبة» وجر «(عند) كثير» وجر «لدی) ممتنع. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AD:‏ 


» 


۷ عير 

اسم ملازمٌ للإضافة والإہام» فلا تتعرف مالم تقع بين ضدّين» ومن ثم جاز 
وصف المعرفة بها في قوله: «ِعَيرٍ المَعْصُوبٍ ټون [الفاتحة: ۷]» والأصل أن 
کوا و لک حر عمل عير ادى كنا تَعْمَل4 [الأعراف: .[or‏ 

وتقع م حال إن صح موضعها «(لا)» واستفناءًا» إن صح e‏ «إل» 
وقرئ قوله تعالی: إلا يسو ا ى الارن من الین ع ال ألصرَّر4 
[النساء: ]۹١‏ بالرفع على آنا صمفة TT‏ وبالنصب على ألا ستناء» ويالجر 
ك السبع صفة ل (المؤمنين). 

قال «غير» تقال على 


[القصص: »]١‏ 2 اليا تيدر »[. 

9 بمعنیٰ (إلا)» فیستشنی بهاء وتوصف به النكرة» نحو: ما لڪُم مَنْ 
له م ارف ۸ء هَل مِنْ حَللق عير آله [فاطر: ۳]. 

الالث: لنفي الصورة من غير مادتاء نحو: كما تَضِجَت جُلودهُ 
ب RI‏ عَمرَهًا [النساء: .]١١‏ 

الرابع: ان يكون ذلك متناولا لذات» نحو: ما ولون گل اله 
آج4 [الأنعام: ۹۳]» لعي الله 2 ربا [الأنعام: 4]» مُت بِقَرَءَانِ 
عير هدا [يونس: .]٠١‏ 


() انظر: «مفردات القرآن» (ص: .)٦۸‏ 


AB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
۸- الطاء 


ترد عل أوجه: 


أحدها: أن تكون عاطفة» فتفيد ثلاثة أمور 


.]١ الترتیب» معنويًا کان» نحو: وره مُوسّى فَقَصَّى عَلَيه4 [القصص:‎ -١ 
أو ذكرا» وهو عطف مُفصّل على مُجمل» نحو: «تَأرلهُمَا أَلسَيَطْنُ عَنَهَ‎ 
َاخْرَجَهُمَا ما گاتا فِي4 [البقرة: ٣ء طساوا موس ابر من الك الوا ارد‎ 
الآية. وأنكره‎ ]٠١ لله جَهَرة4 [الساء: ۳٠]ء ادى توح رَبَهُد فَمَال رب [هود:‎ 
أي الترتيب - الفراء» واحتخ بقوله: «أهُلَختها فَجَاءَهَا بَأسُتَا4‎ - 
[الأعراف: ؛]» وأجيب بأن المعنى: أردنا إهلاكها.‎ 


AAS SE 
متا انط‎ »]٠۳ انَل مِنَ اَلسَمَاءِ مَاءَ قصب لأر ص4 [الحح:‎ 
مَُصَعَةَ...4 [المؤمنون: «] الاآية.‎ EES 

- السببية غالبا نحو: متلق ءَادَمُ ِن ریه لت فاب عَلَيّه4 
[البقرة: ۴۷]» لوكرو موس فی عی4 [القصص: ]١‏ 


© اله هُلِِ فَجَاءَ بعجُلِ سَمِینِ‎ 1 E 


فَمَرَبَه الهم [الذاريات: »]٩۷ ٠‏ قال جرت رَجرَا © فالتلییت ذکرا) 
[الصافات: ؟» ۳]. 


(0) انظر: «معاني القرآن» (۳۷۱/۱). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ARS:‏ 
الثاني: أن يكونَ لمجرد السببية من غير عطف» نحو: «إتًاً أعَطْيَْكَ 
اَلْگَرَتَرَ @ فَصَلّ) [الكوثر: ]. 
الثالث: أن تکونَ رابطة للجواب حیث لا یصلح لأن یکونَ شرطًاء بن كان 
جملة اسمية» نحو: #إن تعذِبهُمَ ق انهه بادك [المائدة: ۷]» #وإن يَمَسَسكَ 
هو عل ک شىء قدیر 4 [الأنعام: ۷. أو فعلية فعلها جامد» نحو: #وَمَن 
ez‏ لش مر الله فی شَىءٍ4 [آل عمران: »]٩۸‏ ومن يڪن ألشَيْطن له 


کے ت 


اا کا تریتا) [الساء: «۲)» إن ترن أا اَل منك مالا ورلا @ فَعَسّى 
رن أن وت4 [الکهف: ۳۹ .]١‏ 


od مہ‎ 


أو إنشائي› ول إن e‏ ا ا تبعونی4 [آل عمران: ۳]» 
لقان سدوا فلا دَشه لَفْهَد مَعَهُم4 [الأنعاء: 0[ 


واجتمعت الاسمية والإنشائية في قوله: ِن أصَبَحَ مَاَؤْڪُمْ عورا فَمَن 
بأتيڪُم بمَاءِ مَعين) [الملك [r‏ 
أو ماض ا ومعتیٰ» نحو: #إن سرف فق سَرَقَ | هو من قبل 4 


[يوسف: ۷۷]. 
أو مقرون بحرف استقبال» نحو: وما يلوا من حير فلن يُفَرُ كق [آل 
عمران: ]۱١١‏ من يرن ِنَم عن دِينِهِ۔ فَسَوف ياق ا يموم [المائدة: ١١ه].‏ 
رکم اط الج اب رطف رظ شه الجر اب ف ارط حر ون الا 
پَڪَمُرونَ بعايت الله وَيقَعُلُونَ آلّبیخن) إلى قوله: «فبَشَرهُم) [آل عمران: .]٩‏ 


الرابع: أن تكون زائدة» وخرّج عليه الفارسي: بل الله فَاعَبُد4 


AB:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
[الزمر: »]٦‏ وغیره: لما جَاءَهُمْ كِب يِن عند آله إلى قوله: طقلم 
جَاءَهُم م عرفوا4 [البقرة: ۸۹]. 
الخامس: أن تکون للاستئناف» وخرج عليه: # ڪن َيکونُ4 [البقرة: ]١۷‏ 
الرفع. 


۹- في 

حرف جر له معان: 

أشهرها: الظرفية کان نحو : «علِبَتِ آلرُومُ 0 € رض 4 
[الروم: ۲ ۳]ء او زماتًا نحو: #فی بضع سنين4 [الروم: »]٣‏ حقيقة كالآية» أو مجارًا 
نحو : : طأَقَدٌ کان ف یوس وإخرته> ۶الت للسابلينَ4 [يوسف: ۷[ ن رلك 
ف صلل مين [الأعراف: .]١‏ 

ثانيها: الاستعلاء» نحو: رلاڪ ف جُذوع آل4 [طه: ۷]ء أي: عليها. 

الثها: التعليل» نحو: طقَذَلِكَنَ ِى لََنْنّى فيه4 [يوسف: [٣‏ 
لَڪ ف ما فض فيه# [النور: »]١‏ ا لأجله. 

رابعها: التوكيد» وهي الزائدة» نحو: وتال أرَكَبوأ فِيهًا» [هود: »]٤١‏ أي: 
ارکبوها. 

ا المقايسة» وهي o‏ سایق وفاضل لاحق» نحو : 
E:‏ ملع ا ية لديا ف 1 خر إل ليل 4 [التوبة: ۳۸]. 


() قرأ ابن عامر بالنصب» والباقون بالرفع. انظر «النشر» .)٠١١/۲(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن e‏ 
سادسها: المصاحبة» ك «مع)» نحو: #اذخلوا ن ف مم4 [الأعر اف: ۲۸]» أي: معهم. 
سابعها: معني «الباء)» نحو: يدر كم یه4 [الشوری: e۷‏ 
ثامنها: معن (إل)» نحو: ردو أيهم ن آفرجون) [إبراهيم: ءا الها 
تاسعها: معن «من)» نحو: روم َبْعَتُ فى کل اة پیا ا [النحل: ۸۹]» 

اف : منهم» بدليل الآية الأخرى 7 

-٠۰‏ فد 
حرف مختص بالفعل المتصرف الخبرى المثبتِ المجرد من ناصب 

وجازم وحرفِ تنفیس» ماضيًا کان أو مضارعاء ولها معان: 

[الأول]: التحقيق ف الماضي› نحو : قد فل اَلْمُومِنُونَ4 [المؤمنون: ۱[ 
من ر كلها 1 اا 

[الثانىل]: التقريب مع الماضي وتقربه من الحال» تقول: «قام زيد»» 

4 4 4 

الفعل» نحو : «(فد يصدفى الكذوب»» وتقلیل متعلقه نس : وہ 5ذ يک أف 

عليه [النور: »]٦‏ أي: ما هم عليه هو أقل معلوماته تعالی» قال: وزعم 

SSS 


() هي قوله تعالى: «وَيَومَ نَبَعَتُ مِن كل أمَّةٍ سَهيدًَا) [النحل: .]۸١‏ 


AB‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
الْسَمَاءِ4 [البقرة: »]٠٤‏ قال: تكثير الرؤية. 
الخامس: التوقعم» نحو: قد يقذّم الغائب» وقد قامت الصلاةء لأن الجماعة 
منتظرون ذلك. 
-١‏ الأكاف 
حرف جر له معان: 
أشهرها: التشبيه» نحو: وله ا ف ابر کالاعکہ4 [الرحمن: .]١‏ 
[الثانى]: التعليلء نحو: کیا فيڪ رسوا إل قوله: 
طَاذكرون أذكرّك [البقرة: «]» قال الأخفش: أي لأجل إرسالنا فيكم 
رسو لا منکم» لواد کرو کمًا هل4 [البقرة: »]۱٩۸‏ ای لأجل هدایته إیاکم. 
[الثالث]: التوكيد» وهي الزائدة» وحمل عليه الأكثرون ليس كَيَلِهِ۔ 
کک اور اء قال اين جني : «(وإنما زيدت لتو كيد نفي المثل». 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «مثل» تطلق ويراد با الذات» 
كقولك: مثلك لا يفعل هذاء أي: انت لا تفعله. 
وقال الراغب: «المثل» هنا بمعنى الصفة» ومعناه: ليس كصفته صفة؛ 
تنبيهًا على آنه وإن كان وصف بكثير مما صف به البشرء فليس تلك الصفات 
له على حسب ما تستعمل في البشر» ولله المثل الأعلى. 
() انظر: «الامام» (ص:*٠).‏ 
(0) انظر: «مفردات القرآن» (ص: .)۷۹٩‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن A‏ 
۲- کاد 

فعل ناقص أت منه الماضي والمضارع فقط» له اسم مرفوع وخبر مضارع 
مجرد من «أن»» ومعناها: قَارَبَ» فنفيُها نف للمقاربة» وإثباتها إثباتٌ للمقاربة. 
واشتهر على ألسنة كثير أن نفيّها إثبات وإثباتها نفي» فقولك: كاد زي يفعل) 
معناه لم يفعل» «وما كاد يفعل» معناه: فعل» والصحيح الأول» أا كغيرها نيه 
نف وإثباتها إثبات» فمعنى كاد يفعل: قارب الفعل ولم يفعل» وما كاد يفعل: ما 
قارب الفعل فضلا عن أن يفعل» فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلا. 

وما آية: #فڌ وها وَمَا ادوا E‏ [البقرة: ۷]ء فهو إخبار عن حالهم 
ني أول الأمرء فإنهم كانوا ألا بُعداء من ذبحهاء وإثبات الفعل إنما فهم من دليل 
آخر» وهو قوله: #فذجوهًا). 

وما قوله: قد كدت ركن [الإسراء: ۷] مع أنه کیہ لم یرکن لا قلا 
ولا كثيرًاء فإلّه مفهومٌ من جهة أن «لولا» الامتناعية تقتضي ذلك. 


-٣‏ ڪان 
فعل ناقص متصزف يرفع الاسم وينصب الخبر» ومعناه في الأصل المضيّ 
والانقطاع» نحو: كانوا أسَدّ نكم فوَة وَأكَاَر أَمَولا وَأوَلّدَا) [التوبة: .]٠‏ 


وتات بمعنى الدوام والاستمرار» نحو: وکن الله عَمُورَا رَحيمًا) 
[النساء: ٩۹]ء‏ ركنا بڪُلَ سىء عَلليين) [الأنبياء: ۸]» أي: لم يزل كذلك» وعلى 
هذا المعنى تتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان. 


TA‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

قال أبوبكر الرازي: «كان» في القرآن على خمسة أوجه: 

بمعنى الأزل والأبدء كقوله: وکن أللَّهُ عَليمًا حَكيمًا) [الساء: ۷]. 

ويمعنى المُضِيّ المنقطع وهو الأصل في معناهاء نحو: لوان ف أَلمَدِيدَة 
ِسَعَةهَ رهط 4 [النمل: .]٤۸‏ 

وبمعنى الحال» نحو: کن خر e E‏ لاس4 [آل عمران: ۱۷]» 
إن كانت عل e‏ کا 5 قوتًا# [النساء: .]١۳‏ 

وبمعنی الاستقبال» نحو: فوَیََافون یوما کان شرو مُسَطيرا) [الانسان: ۷]. 

وبمعنی صار» نحو: وکال م بذ کر دبي ]. انتھی. 

وترد بمعنیٰ ا ج : ا E‏ أن نگ بهذا [النور: »]١١‏ 
ما کان لڪ أن ثبو شجر lT‏ [. 

پس درق جد نحو: وان کان ڏو عَسْرَة فََظرة ب 


س 


[البقرة: )»إل أن ڪون يَجَرةً4 [البقرة: »]٠۲‏ وان 
يصلعفها4 [التساء: .]١‏ 


وللتاکید» وهى الزائدة» وجعل منه: وما ع بم کاو کک 
[الشعراء: »]٠١‏ أي بما يعملون. 
-٤‏ ڪان 
حرف للتشبيه المؤكد؛ لأن الأكثر على أنه مركب من «كاف» التشبيه و(أن») 
المؤكدة» والأصل في «كأن زيدًا أسد» أن زيدًا كأسد. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 9 
وتستعمل حيث يقوى الشبه حتى يكاد الرائي يشك ني أن المشبّه هو 
المشبه به أو غيره» ولذلك قالت بلفيس: گانَهُ هر [النمل: %[ 
قيل: «وترد للظنٌ والشك فيما إذا كان خبرها غير جامد». 
ا نحو: گان لَمَ يَذَعتاآ ل صر سه4 Ee‏ 
۵- ڪاين 
اسم مركب من كاف التشبيه وأي المنونة» [وترذ] للتكثير في العدد» نحو: 
لوگأيّن من تى قعل مَعَهُدِ يو4 [آل عمران: »]١‏ وفيها لغات منها: «كائن) 
بوزن بائع» و«گأي» بوزن كَميْنْ. 
- ڪٽا 


لم ترد ف القرآن إلا للإشارة» نحو: اکا عرشك4 ا 


ډھ 


۷- ڪل 
اسم موضوع للاستغراق» نحو: کل تفیں ذابقه الوت [آل عمران: ۷۰]» وله 
ايه يوم أَلْقِيَلمَة فَرَدَا) [مریم: ٩ء‏ طبع الله عل کل فلب مَكيّر) [غافر: ]. 
وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه: 
أحدها: ا تکون 6 لنكرة او معرفة فتدل على کماله» ویجبٰ إضافتها 
ل اسم ظاهر يماثله ضا ومعنیٰ» نحو : ولا َد مها کل البَسّط4 
[الإسراء: »]٩‏ أي: بسطًا تامًاء فلا تيلوا كل ألَمَيّل4 [الساء: .]٠‏ 


۲ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
ثانيها: أن تكون توكيدًا لمعرفة ففائدتها العموم» وتجبٌ إضافتها إلى ضمير 
راجع للمؤکد نحو: «قَسَجد أَلْمَلتيكة كه اعون [الحجر: .]١‏ 
ثالثها: أن تكو تابعةء بل تالية للعوامل» فتقع مضافة إلى الظاهر وغير 
مضافةء نحو: وگلا صَرَبتا لَه لمعل [الفرقان: ]اکل فی ہما كَسَبَت 


ب ت 
ریت4 [ المد 1۸ 


وحیث ضيفت إلى مُنكر وجب في ضميرها مراعاة معناهاء نحو: کل 
تفس دابقه الوت [آل عمران: ۷۰]» ارعل ک صَامِر ياين [الحج: ۷؟]» 
طول سىء فَعَلَوهُ ف ألرْبُر4 [القمر: ۴]. أو إلى مُعرّف جاز مراعاة لفظها في 
الافراد والتذكي ومراعاة معناها» وقد اجتمعا ف قوله: إن ل من ف 
لسوت وَلارّض إل ءاي لرن عَبّدا @ لَمَڌ احص وَعَدَهُمْ عَدَا @ 
وگ ايه يوم أَلْقَيَلمَة ردا [مريہ: ۳ - .]١١‏ أو قطعت فكذلك» نحو: ار 
انوا ظلمین) [الانفاں: اء ال کل یَْمَل عل سا کت4 [الإسراء: ]. 


وحيث وقعت في حيز النفى بأن تقدّمت عليها أداته أو الفعل المنفئ» فالنفى 
موجه إلى الشمول خاصةء وإن وقع النفي في خبرها فهو مُوجة إلى كل فرد. 
مسألة 


۵ 


تتصل (ما» بکل» نحو: كلما رُزقوا متها من ثمَرَة ررق [البقرة: »]٠١‏ وهي 


ت 
ت 


مصدرية» ولکنها نابت بصلتها عن ظرف زمان» والمعنیٰ: كل وقت. وقد ذكرَ 
الفقهاءٌ والأصوليون أن «كلما» للتكرار. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AAD:‏ 
- کلا وکلا 
اسمان مفردان لفظًا مثثيان معنىٌ» مضافان أبدًا لفظًا ومعنىٌ إلى كلمة 
واحدة معرّفة دالّة على اثنين. قال الراغب: «وهما في التثنية ك «كل» في 
الجمع» قال تعالى: «أحَذَهُمًا أو کلاهُمًا) [الاسراء: ۴]ء اکا اتن اث4 
[الكهف: ۳۳]) . 


۹- کل 


قال سيبويه والأكثرون: «حرف معناه الردع والزجر)» لا معنى لها 
عندهم إلا ذلك» حتى إنهم يجيزون أبدًا الوقف عليها والابتداء بما بعدها. 


ورأئ آخرون أنٌ معنى الردع والزجر ليس مستمرًا فيهاء فزادوا معنى ثانا 
يصح عليه أن یوقفَ دونا ویہتدا بہاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى» فقال 
الكسائي: «تكون بمعنى حقًا» وقال النضر بن شميل: «حرف جواب بمنزلة 
«آي» و«نعم»» وحملوا عليه : وک وَالمَمَر4 [المدثر: [r‏ 


-٠‏ ڪکو 


اسم مني لازم الصدر مبهم م مفتقرٌ إلى التمييز» وتر استفهامية » وخبرية 
بس 5 ا 9 والمباهاة» نحو: رکم من رة 


(۱) انظر: «المفردات» (ص: .)۷۴١‏ 

(۲) انظر: «الکتاب» (4/ ١۴؟).‏ 

(۳) تم التفصيل فيها فل باب الوقف والابتداء» فلتراجع هناك. 
0 نحو: كم لبم تاوا نتا وما أو بعص [الکهف: .]١‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
[الأعراف: »]٤‏ وَكمْ قَصَمَّتَا مِن فَرَيَدٍ4 [الأنبياء: »]١‏ #وكم من مَلكِّ 
لسملوات4 [النجم: .]٩١‏ 


أ 


۱¬ کی 


حرف له معنیان: 


أحدهما: التعليل» نحو: لک لا بَكُونَ دول بين ألَعْنِيآء) [الحشر: ۷]. 
الثاني: معن «أًن) المصدرية» نحو: کا ا سوا [الحديد: ۳؟]. 


۲- ڪکیيف 


we 


اسم یرد للاستفهام» ویستفهم ہا عن حال الشيء لا عن ذاته. قال 
الراغب: «لا يصح أن يقال في الله: كيف». قال: «وكلّما أخبر الله بلفظ «كيف» 


عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب أو التوبيخ» نحو: «كَيْف 
کَڪمرونَ# [البقرة: ۸[ x:‏ یهدی الله ال وما ڪَفَرُ وا [ آل عمران: )]۸٦‏ . 
۴- اتلام 
أربعة أقسام: 
الجارة 
مكسورة مع الظاهر» ولها معانٍ: 
الاستحقاق» نحو: المد يله طلَهَمّ فى لديا خرئ4 [البقرة: [١١‏ 


(۱) انظر: «مفردات القرآن» (ص:۷). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AAR:‏ 
ويل لِلمُطَفَفِينَ) [المطففين: ]. 

والاختصاص» نحو: إن گان لر إخر4 (اسا: ت طن له أ4 
[یوسف: ۷۸]. 

والملك» نحو: لر ما وات وما فى رض [البقرة: [٥‏ 

والتعليل» نحو: د ْب 8 ديد [العاديات: ۸]ء أي: وإنه من 
أجل حب المال لبخيل. و«وَإٍذ أَخدّ اله مياق النِينَ لما آتيْتكَمْ مِنْ كِتاب 
وَجكَمَةٍ) الآية» في قراءة حمزة» أي: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة 
ثم لمجيء محمد کي: لمَصدق لما مَعَڪَ ومن ب4ے# [آل عمران: ۸۱]» فما 
مصدرية واللام تعليلية. وقوله: «لإيلّضِ فرَذِْ) وتعلقها ب «يعبدوا»» وقيل: 
بما قبلها آي :له گعف ًأ ڪول4 طلإيكف قَرَيّش4. 

وموافقة «إلی»» نحو: کل ری لِأَجَلِ سس [الرعد: ۲ بان ر 
وى لها [الزلزلة: .]١‏ 

و«على»» 2 ±4 [یونس: ۲]» 9 اللَعَنَهُ4 [الرعد: ]٠١‏ أى 
عليهم» وان سات ها4 [الاسراء: ۷]» #ويَخرّونَ لِلَاَذْقّان4 [الاسراء: ۷۹]» 
لإوَكَلَّه لِلْجَبين [الصافات: .]١۳‏ 

و(في)» نحو: (لا ليها رها إل هر4 [الأعراف: ۸۷]» ووضع ألمَوزينَ 
ا لوم آلْقَمَة4 N E‏ 


و(بعد)» نحو: لاقي الل دلوا آلشنسں4 [الإإسراء: ۷۸]. 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

و (عن)» نحو رقا[ دين ك ٠‏ اوا لو کانَ خیرا م 
إِلَيّه4 [الأحقاف: »]١‏ أي: عنهم وني حقهم» لا أنهم خاطبوا به المؤمنين. 

والصيرؤزرة وتسمیٰ لام العاقبة» نحو: لإقالىقطه: َال ِرْعَونَ ليکو لَه 

قل 

عدوا وَحَرَنًا) [القصص: ۸]ء فهذا عاقبة التقاطهم لا علته؛ إذ هي التبني» ومنع 
قوم ذلك وقالوا: هي للتعليل مجارًا. 

والتاکید» وهي الزائدة» نحو: امتا لِنَسّلِمَ [الأنعام: ا۷[ فال آَم 
ري4 [مرد: ۲۷]» إن کش لِلرمَيا تَعْبرونَ4 [يوسف: »]٤۲‏ وكا كيه 
شهدِينَ4 [الأنبياء: ١۷]ء‏ رف لُ4 SI‏ 

والتبيين للفاعل أو المفعول» نحو: هيت ك4 [یوسف: ۳؟]» هيات 
هات لِمَا توعَدُونَ4 [المومنون: ]» «فَتَعْسّا لَه [محمد: ]. 


الناصه 


» 


وهي لام التعليل'. 
الجازمة 
وهي لام الطلب» وحركتها الكسر. 


وإسكانها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكهاء نحو: «قَليَسّتَجيبُوا لى 
إو< و > ر و صل 
وَليُوّمِنُوا بى [البقرة: ١١]ء‏ لِيَقَّض عَليَنًا رَبْكَ4 [الزحرف: ۷۷]. 


وقد تسکن بعد «ثم»» نحو: نه يقَضوا4 [الحم: ۹[ وکذا لو خرجت إلى 


۰ >> 7 و ۹ ر 1 إو wr”‏ |> 
(۱( نحو يلوك ف م ءَأتلكم4[الأنعام: 6[ #وعجلث اليك رب لِترّضئ4 [ طه: .[A‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AAD:‏ 


الخبر» نحو: وه e E REE‏ آوالتهدید» نحو: ومن سَاءَ 


E 
وجزمها فعل الغائب كثير» نحو: : فلكم طايقَة م منھ مِنهُم مَعَكَّ لخدو‎ 
E لحه د سدوا يكرتا من وراب عات طاتا رى ا‎ 


مَعَكَ4 [النساء: .]١‏ 
وفعل المخاطب قليل» ومنه: «قبدَلِك فلتفرحوا» [يونس: ]٨١‏ في قراءة 


التاء. 
وفعل المتكلم أقل» ومنه: اولتَحُمل يڪ 4 [العنكبوت: .]١١‏ 
غير العاملة 
أربع: 


أ- لام الابتداء» وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجملة» وتخليص 
مغل للحال. وتدخل في لمتكا تجو ولاف أ رَهُبة4 [الحشر: ۳]» وني 
خر (إِن)» نحو: إن رن لسَمِيعٌ العا [إبراهيم: ۳۹]. واسمها المؤّخر» نحو 
ل َا لَلهْدّى © و وال لکا للأخرة لول4 wo AN‏ 


ب واللام الزائدة: ي خر (أنُ) كقراءة سعید بن جبير: (! 1 
الطَعَاءَ 6 [الفرقان: »]١‏ رالمشعرل کقوله: يعوا لمن ص 
ا ا 


(۱) قرا به «رُویس» بالخطاب. انظر: «النشر» (؟/ .)٩۸°‏ 
(؟) قراءة شاذة. 


A:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
ج- ولام الجواب اللقسم» > أو «لو)» أو «لولا)» نحو: لرَلَرّلا e‏ 
الاس س بَعصهم ببعض e‏ اار4 [البقرة: \[« اده ع رك ا ¢ 
[يوسف: »]٩١‏ لو تَرَيَلُواً لَعَذَبتَا) [الفتح: .]٠‏ 


د- واللام الموطئة -وتسمى المۇذنة- وهي الداخلة على أداة شرط؛ للإيذان 


a‏ لين آخرجُوا لا رون مع 
لين فُوتلوا لا َنَصَرُوتَهُمْ وَين ذَصَرُوهَُ َيون ذر4 [الحشر: .]١‏ 
٤‏ ل 
على أوجه: 
الوجه الأول 

أن تكون نافية وهي آنواع: 

۶ ۶ ۳ م 
الع وت ج درت و انها يهر نصا ا كان اسما مضا آر هه 
وإلا فی رکب معهاء نحو: لا إ! إکة إل هُو4 [الدخان: 1۸ء لا يب4 [البقرة: .]١‏ 


فإن تكررت جاز التركيب والرفع» نحو : قلا EET‏ 


جدَال4" [البقرة: »]۱٩۷‏ لا َي يم فيه ولا حل ولا د EEE‏ [البقرة: »]۲١4‏ 


() قرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان ًلا رَقَّتَ وَلا فُسُوقَ) بالرفع والتنوين كذلك قرا أبو 
جعفر رلا جدالّ)» وقراً الباقون الثلاثة بالفتح من غير التنوين. انظر: «النشر» .)٠١/٩(‏ 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح من غير تنوين في الثلاثة» والباقون بالرفع مع التنوين. 
انظر السابق. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AL:‏ 
لا لَعْوّ فيا رلا أ4 [الطور: ۲]. 

ثانيها: أن تعمل عمل ليس» نحو: ولا أصَعَرُ 
کب مين اسا 

ثالثها ورابعها: أن تكون عاطفة أو جوابية» ولم يقعا في القرآن. 

خامسها: أن تكون على غير ذلك» فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدرها 
معرفة أو نكرة ولم تعمل فيهاء أو فعا ماضيًا لفظًا أو تقديرًا» وجب تكرارهاء 
نحو: لا أَلقَمْس يَتبنى لها أن تدرك أَلْقَمَرَ رَلا ليل سبق ألنَهّار) [يس: .]١‏ 
إلا فيهَا عَوّل وَلا هُمْ عَنَها يُرَفُونَ) [الصافات: ۷٤]ء‏ فلا صدَق ولا ص4 
[القيامة: .]١١‏ أو مضارعا لم يجب» نحو: لد EEE‏ بالسوءٍ 4‰ 
[الساء: ۸]ء قل 5 ته أ عليه جرا [الشوری: ۳؟]» وتعترض (لا) هذه 
بين الناصب والمنصوب» نحو: الاد ڪون للاس [البقرة: ٠]‏ والجازم 
والمجزوم» نحو: ل تَفُعَلْوهٌ4 [الأنفال: ۷۳]. 

الوجه الثاني 

أن تكون لطلب الترك» فتختص بالمضارع وتقتضي جزمه واستقباله» سواء 
کان يا نحو: لا تَتّخذواً عَدُرّی) [الممتحة: (آ» الا يذ ألَمُوَمِنُونَ 
آلگفرينَ4 [آل عمران: »]٩۸‏ ارلا لقصل يتڪ [البقرة: »]٩۳۷‏ أو دعاءً 
نحو: }ل توّاخدتًا# [البقرة: .]۸٩‏ 


س 
\ 
١‏ 


من ذلك ر 


() قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الواو والميم دون تنوين» والباقون بالرفع مع التنوين. 
انظر السابق. 


YA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الوجه الثالث 
التأكيد وهي الزائدة نحو لما مََعَكَ ألا جد [الأعراف: ۴ء ما 
مَبَعَكَ اذ يهم صلا @ @ الا يعن [طه: °« «[ar‏ اتاد عل اهل آلکتب4 
[الحديد: »]٩۹‏ ا ليعلموا. قال ابن جنی : : (۷) هنا مو كدة» فائمة مقام إعادة 
الجملة مرة أخرئ». 


واختلف في قوله: YJ}‏ قم بيوم القَيمَة4 [القيامة: ١]ء‏ فقيل: زائدة 
وفائدتها مع التوكيد السمهيد لنفى الجواب» والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا 
یترکون سدى - ومثله: فلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنُونَ حى يَكُمُوك4 [الساء: *] - 
ويؤيده قراءة: «لأقسم)» وقيل: نافية لما تقدم عندهم من إنكار البعث» فقيل 
لهم: «ليس الأمر كذلك»» ثم استؤنف القسم. قالوا: وإنما صح ذلك لأنَ 
الواحدة» ولهذا يُذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة» 

ورتا تايها الى برل عَلَيّهِ أَلذَكرُ الك لَمَجْنُون4 [الحجر: ١‏ ما 

ا بنِعْمَة رَبك بمَجُنونٍ4 [القلم: ؟]. 

وقيل: «منفيها أقسم على أنه إخبار لا إنشاء» واختاره الزمخشريء قال: 
اوالمعنى نفي ذلك آنه لا يقم بالشيء ء إلا إعظامًا له بدليل: َل أَقْيُِ ٤‏ بمواقع 
النْجوم ۵ ونه مَس E‏ ان [الواقعة: ٠١‏ ۷]» فكأنه قيل: إن 
إعظامه بالإقسام به کلا إعظام آي أنه يستحق إعظاما فوق ذلك». 


واختلف في قوله تعالی: فل تَعَالَوا ثل ما حرم رَبُْمْ عَلَيَْ 


۷س 


آل 


(۱) انظر: «النشر» (؟/ ؟۲۸). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Ab:‏ 
ذفركوأ4 [الأنعام: ]» فقيل : لانافية وتیل ناهيةء وقيل: زائدة. 

وني قوله تعالی: وكرم عل قري أهُحتها أنه لا يرجِعُونَ4 [الأنبياء: .]١‏ 
فقيل: زائدة» وقيل: نافية» والمعنى يمتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة. 


۾ 1 


0¢ ¢ 


ترد (لا) اسما بمعنیٰ (غیر)» فیظهر إعرابا فيما بعدها» نحو: #إغير 
المَعْصُوب عليه و رلا ألصَالينَ [الفاتحة: ۷]» لا مَقَظوعَة وَل مَيْنْوعَة4 
[الواقعة: ۴۳]» طا ٤‏ قارض رلا بڊڪر 4 [البقرة: .]٦۸‏ 
0۵- لات 
اختلف فیهاء فقال قوم: «فعل ماض بمعنی نقص). وقیل: «هي کلمتان: لا 
النافية زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة»» وعليه الجمهور. وقيل: «هى لا النافية 
والتاء زائدة في أول الحين»» واستدل له أبو عبيدة بأنه وجدها في مصحف عثمان 
واختلف في عملها: فقيل: تعمل عمل «إن»» وقال الجمهور: تعمل عمل 
«ليس». وعلى كل قول لا يُذكر بعدها إلا أحد المعمولين» ولا تعمل إلا في لفظ 
الحين أو ما رَادفه. 
-۷٦‏ ا جرم 


وردت في القرآن ني خمسة مواضع متلوّة ب «أن» واسمهاء ولم يجئ بعدها 
یں و‌ 
فعل. واختلف فيهاء فقيل: (لا) نافية لما تقدّم» و«جَرّم) فعل معناه «حق). 


f‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


وقيل: «لا» زائدة» و«َجَرّم» معناه: «كَسَبَ)» أي: كسب لهم عملهم الندامة. 
وقیل: هما کلمتان رُكبتا وصار معناهما «(حقا). وقيل: معناهما «لابْدّ). 


۷- «لكن» مشدادة النون 
حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» ومعناه الاستدراك بأن تنسب لما بعدها 
حكمًا مخالقا لحکم ما قبلهاء نحو: رمَا ڪَمَرَ سيم لڪل الشَيَطينَ 
كَفَرُوأ# [البقرة: .]١‏ وقد ترد للتوكيد مجردًا عن الاستدراك, قاله صاحب 
البسيط» واختار ابن عصفور آنا لهما معّاء وهو المختار. 


۸- «لكن» المخطْصب 
ضربان: 
أحدهما: مخففة من الثقيلة» وهي حرف ابتداء لا تعمل» بل لمجرد إفادة 
الاستدراك» وليست عاطفة لاقترانها بالعاطف في قوله: #ولڪن کاو هُُ ق 
آلظلمينَ) الا 
الثانى: عاطفة إذا تلاها مفرد» وهى أيصًا للاستدراك نحو : اڪن 
الذي اَتَقَو تَقَوّا رُم [آل عمران: ۹۸]» ڪن الله يَسهَدُ4 [النساء: .]٠١‏ 


۹- لدی ولدن 
تقدمتا فی (عند). 
() قال ابن هشام: «وإن وَليَهّا مرد فهي عاطفة بشرطين: أن يتقدّمها نفي أو نهي» وألا تقترن 


بالواو. قاله الفارسی وأکثر النحویین). انظر: «مغنی اللبیب» (۱/ )۳۸١‏ (۹44). 
(۲) قالوا في «ط. ج» (4/ :)۱١١‏ «هذه ليست أمثلة العاطفة» وإنما أمثلة المخففة الابتدائية». 


تهذيب الإتقان فى علوم القران AAD:‏ 
۰- لعل 

حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء وله معانِ: 

أشهرها: التوقع» وهو الترجّي ني المحبوب» نحو: َلك فْلحون) 
[البقرة: ٩۷]ء‏ والإإشفاق في المكروه» نحو: وما يُدّريكَ عل ألسَاعة قريب 
[الشورى ‏ 1۷ 

الثانن: التعليل› وخرج عليه: «فقولا لهد قَوَلا ا ا يدد 
شّ4 [طه: »]. 

الثالث: الاستفهام» وخرج عليه: الا تَذرى لعل أللّة حَِثُ بَعْدَ ذَلِكَ 
را4 [الطلاق: »]١‏ #وَمًا يُدريكَ a‏ ي اع 


mv 


[اية الشعراء] 

قال في «البرهان»': «حكى البغوى عن الواقدي اَن جميع ما في القرآن من 
«لعل) فإغها للتعليل إلا قوله: َلك لون [الشعراء: »]٠۹‏ فاخا للتشبيه»» 
وكونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة» ووقع في صحيح البخاري في قوله: 
طلَعَلَّكَم دن4 أن «لعل» للتشبيه» وذكر غيره أنه للرجاء المحض» وهو 
بالنسبة إليهم"». انتهئ. 


أ 


(۱) انظر: «الرهان» .)۳۹١ /٤(‏ 
() آی: وکآنکم ستخلدون. انظر: «فتح الباری» (۸/ .)٤۹۷‏ 
)۳( آأی: رجاءَا منهم أن تخلّدهم. 


ADD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
(کي)٠‏ غير آية الشعراء: َلك دون يعني : کانکم تخلدون. 


-١‏ لو 
حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا» نحو: ولم ب لِڌ وَل يو4 
[الإخلاص: ۳[. 
۲- لما 


على أوجه: 
«لم»» لکن يفترقان من أوجه: 

أ- آنا لا تقترن بأداة شرط. 

یا ا ت ا چ وون ر قال ابن مالك في: 
لي و عَذاب# [ص: 1۸ «لم يذوقوه» وذوقه لهم متوقع). 

ج- أن نفيها آكد من نفي «لم)» فهي لنفي «قد فعل)» ولم» لن لنفي «فعل). 

د- أن منفی «لما» جائز الحذف اختيارًا» بخلاف «لم)» وخرج عليه: لوان 
کا لما [هود: ۷ء آي: لما یهملوا أو پترکوا. 

الثانئ: أن تدخل على الماضي فتقضي جملتین» نحو: لما س جس ا 


آل ر أعَرضُ4 [الإسراء: .]٦۷‏ وذهب جماعة إلى أا حينئذ ظرف بمعنى «(حين). 
وجواب ھذہ یکون ماضیًا کما تقدم» أوجملة اسمية بالفاء» أو ب (إذا) الفجائية» 


نحو: فلا لهم ال لبر إا هََ یرکون [العنكبوت: »]٦١‏ فلا لهم إلى 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ARE:‏ 
لبر فَمِنْهّم مُفْتَصِد4 [لقمان: ۳]» وجوّز ابن عصفور كؤنه مضارعًاء نحو: 
0 َب عن برهي آلرَوعٌ وَجَاءََهُ الْبْشرّى يُجَلدِلا) [هود: +[ 

الثالث: أن تكونَ حرف استفناء» فتدخحل على الاسمية والماضية» نحو: 
إن کّ کک ا عَلَيّمَا حَافظ 4 [الطارق: »]٤‏ بالتشدید» أي: «إلا»» اران کل 
لك لما مء ملم أخيوة ادنيا [الزعرف: .[ro‏ 


-٣‏ لن 
حرف نفي ونصب واستقبال» والنفيٌ بها بلغ من النفي ب «لا)» فهي لتأكيد 
النفى. 
وقال ابن الزملكاني: «لَنْ» لنفي ما قرب» وعدم امتداد النفي. قال: ولذلك 
غ 
تى ب «لن» حيث لم يرد به النفي مطلقًاء بل في الدنيا حيث قال: لن رل 4% 
[الأعراف: »]٠۳‏ وب «لا) في قوله: د ندرک آل بر4 [الأنعام: ۷۳] حيث رید 


نفي الإأدراك على الإطلاق» وهو مغايز للرؤية». انتهى. 
-٤‏ ٿو 
حرف شرط في المضي یعرف المضارعَ إليه بعكس (إن» الشرطية. 
E‏ ل إفادتها الامتناع» و ميه كيمية إفادتها إیاه على أقوال» والمشهور على 
السنة الحا وما شئ عليه الممریون آها حرف امتاع لامتاع» آي یدل على امتلع 
الجواب لامتناع الشرط» فقولك: ( لو ج جعت لأكر متك» دال عل امتناع الإكرام 


AB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
E a‏ (إن)» نحو: ولو 
گرة ألم رون4 [التوبة: ۳ء ولو أعَجَبَكَ حُسَنُهُنّ4 [الأحزاب: .]٩‏ 
ومصدرية» وهى ي التي يصلح موضعها «أنْ»» وأكثر e‏ 
e‏ : یود أحَذهَُ وی [البقرة: »]٩١‏ لاود کنر م ن أَهُل آلکتلب 
لو يروڪ 4 [البقرة: ۹١]ء‏ يو ود الْمُْجُرمُ و دی السار ا ایاعر 
والرد والافتداء. 
وللتمني» وهي التي يصلح موضعها «ليت)» نحو: فلو أن لتا كر 
[الشعراء: »]١‏ ولهذا: نصب الفعل في جواما. 
فائدة 
أخرج ابن ا حاتہ ٩‏ عن ابن عباس قال: «کل شيء ٤‏ القرآن «لو) فإنه لا 
یکون أبدًا». 
۵- لوا 
عل أوجه: 
أحدها: أن تكون حرف امتناع لوجود» فتدخل على الجملة الاسمية» 
ویکون جوابها نعلا مقروتا باللام إن کان مشبتاء نحو فلولا نه کان من 
ل CD‏ للبت [الضافات 6£ ومحردا منها إن کان منفبًا» نحو : 
وولا قصل الله عَلَيّڪُم رنه ما رک منم من أحَدٍ أَبَدًا) [النور: .]٩‏ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» (۱/ .)١۳٤( )۱۹٩‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن op‏ 


الثاني: أن تكون بمعنى ن «هلاً)» فهي iS‏ والعرض» نحو: ولا 
سرون ل [النمل: FH: e‏ ارت ل أجل قريب [المنافقون: ]. 


ر n‏ ھ 


وللتوبيخ والتنديم» نحو : : #فلولا جَاءَهُم ر َصَرَعوأ [الأنعام: [er‏ 
لَرّلا ا عله کک شُهَدَآء4 ا ۴ ولا إدا بلقت فوم 
[الواقعة: ۸۳]. 

الثالث: أن تکون للاستفهام. ذکره الهروي وجعل منه: و رت“ تی4 
[المنافقون: »]١‏ اول نول إل مَلَّكٌ [الفرقان: ۷]» والظاهر أا فيهما بمعنى o‏ 


الرابع: أن تكون للنفي» ذكره الهروي» وجعل منه: فلولا كانت قري 


ءَامَتَتٌ# [يونس: ۹۸]» أي فما آمنت قرية - أئ: أهلها - عند مجيء العذاب 
فتفعها إيمانهاء والجمهور لم يثبتوا ذلك وقالوا: المراد في الآية التوبيخ على 
ترك الإإيمان. 

فائدة 


شل عن الخليل اَن جميع ما ي القرآن من «لولا» فهي بمعنی («هلا)» إلا 
نهر کان مِنَ ألمُسَبّحينَ) [الصافات: [wr‏ 


وقال ابن آبي حاتہ 2 [بسنده] عن ای مالك قال: کل ماي القرآن «فلو لا) 


() انظر: «الكشاف» (۲/ )٤١١‏ وقال عقبه: «(وما صحت هذه الحكاية» ففي غير الصافات: لر 
أن ترگ ِعْمَةٌ من رَه لبد بألْعَرَآء) [القلم: ١ء‏ واولا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ4 [الفتح: .]٠١‏ 
طوَاوَلا أن تبتك لَمَد كدت ترڪ ايهم سَئا يا4 [الإسراء: ۷۶]». 

(۲) انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم» .)٩۱۱۹( )۱٩٩ /٩(‏ 


TY‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
فهو (فهلا)» إلا حرفین: رلا کانَت ريه ءَامََتُ فََمَعَهًا إِيمنهًا [یونس: ۹۸]» 
يقول: فما كانت قرية› وقوله: وَل أنه گن مِنَ ألْمْسَبّحينَ) [الصافات: .٠]١۳‏ 
و ذا يتضح مراد الخليل» وهو اَن مراده «لولا) المقترنة بالفاء. 
- لوما 
بمنزلة «لولا»» قال تعالئ: لو ما تأتيتا بألْمََتيگة4 [الحجر: ۷]» وقال 


المالقىّ: لم ترد إلا للتحضيض. 


۷- لیت 
حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» ومعناه التمني» وقال التنوخى: «أنها 


تفید تأکیده». 
س 

فعل جامد» ومعناه نفي مضمون الجملة في الحال» ونفي غيره بالقرينة. وقيل: 
اهي لنفي الحال وغيره» نحو: ألا وم ييه لَيْس مَصَرونًا عنم [هرد: 1۸ 
فإنه نفي للمستقبل». قال ابن مالك: «وترد للنفي العام المستغرق المراد به الجنس 
ك «لا) الترئة» وخرج عليه: َيس ل طعَام إل من صَریع4 [الغاشية: .)]١‏ 

۹- ما 

اسمية وحرفية» فالاسمية ترذ: 

-١‏ موصولة بمعنی «الڏذي)» نحو: ما عند ڪم ين بَنقَد وما عند الله باق 
[النحل: »]۹١‏ ويجوز في ضميرها مراعاة اللفظ والمعنى واجتمعاء في قوله تعالى: 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AAS‏ 
لوَيَعَبُدُونَ يِن دون الله مَا لا يَْلِكُ لهم رقا مَنَ اَلسَمَوَتِ وَالارضِ َي 
يَسَطيعونَ# [النحل: ۷۳]. 

۲- واستفهامية بمعنٰ «أى شىء»» ويُسأل بها عن أعيانِ ما لا يعقل 
وأجناسه وأجناس العقلاء وآنواعهم وصفاتهم» نحو : ما ھ4 
[البقرة: ۸]» #مًا و م [البقرة: .]4٩‏ ولا يسال بها عن اعيانِ آولی لي العلم» وأمًا 
قول فرعون: #وَمَا رب آلعلمينَ4 [الشعراء: ۳؟] فإنه قاله جهلاء ولهذا أجابه 

ویحب حذف ألفها إذا جرت» وإبقاء الفتحة دلي عليهاء» نحو: بم يرجح 
ألْمُرْسَلونَ4 [النمل: عم FF‏ ا EN‏ 

۳ شر طية» نحو : 2 تنسح من اة RE‏ ات4 [البقرة: «٦‏ 
َفْعَلواً ِن َير يَعَلَمهُ الله [البقرة: ۷ فما اسه سََقَمُوا ڪڪ ف سََقِيمُوا َ4 
[التوبة: ۷]. 

ا- تعحبية» نحو: فما أصبرَهَُ عل آلنّار4 [البقرة: »]۱۷١‏ افتل الإفْسْنْ ll‏ 
أ مره ر4 [عبس: ۷]» ولا ثالث لهما. 

0 نکرة موصوفة» نحو: لبَعُوصَة فما فوقها [البقرة: ١؟]»‏ #نعمًا 
ود بعظڪم4 [النساء: »]٥۸‏ آي: نعم شا د يعظكم به» وغیر موصوفة» نحو : #فَنِعمًا 
ھ4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي: نعم 8 هي . 

والحرفية ترد: 


-١‏ مصدرية زمانية» نحو: «فَاتَمُوأ أللَة ما أَسَطْعَُم) [التغابن: ١]ء‏ أي 


TAS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

استطاعتكم. وغير زمانية» نحو: «فَدُوقوأ بَا دَسِيْةٌ4 [السجدة: «]» أي: 

١‏ نافية عاملة عمل «(ليس»» نحو : : ما هدا د دشا سرا [یوسف: »]۳١‏ ما هن 
ا ميهد [المجادلة. ما نَم [الحاقة: »]٤۷‏ ولا دابع لها. وغير عاملة. 
نحو: فما رَبحَت رَه [البقرة: ]» وما فقون إلا َء وجه اد4 
[البقرة: .]٠۷۲‏ قال ابن الحاجب: وهي لنفي الحال وفيها معنى التأكيد. 
- زائدة للتأكيد كافة» نحو : انما هو! اله 1 واحد 4 [الأنعام: 18 کأنَمَا 
او عَشْيَت وْجوهُهُ‰ [یونس: »]٩‏ رمَا د يود لين ڪَفَرُوأ# [الحجر: ۲]. وغير 
كافة» نحو : #فبمًا ر4 [آل عمران: ۹]» أي ما تَدغوا4 [الإإسراء: »]۱١‏ مما 
خَطیتھہ 4 [نوح: .]۲١‏ 

فائدة 

حيث وقعت (ما) قبل «ليس» أو لم او ()» ار بعل «(إلا)» فھی 

e‏ نحو : : ما تَعْلمُونَ4 زا الد م عل [البقرة: ؟۳]» ما 
َيس لى ج [الماتدة: ١1ء‏ ما يَعَلٌ4 الع ]. 

وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدرية. 

وحيث وقعت بعد الباء فإنا تحتملهماء نحو: لبِمَا كنوا يَظْلِمُونَ 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وحيث وقعت بين فعليْن سابقهُما علمٌ أو دراية أو نظر احتملت الموصولة 

. س ع ور َ عل 

والاستفهامية» نحو: رمَا آذری ما يُمَعَل بى رلا بكَّ4 [الأحقاف: .]١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AA‏ 
e‏ ما قَدمَت د4 [الحشر: »[. 
وحيث وقعت في القرآن قبل (إلا) فهي نافية» إلا في ثلاثة عشر موضعا: 

2 اموه َا إلا أن انا [البقرة: ٩‏ يضف ما قَرَصَمُمْ إل أن 

يَعَمُونَ‰ [البقرة: ۳۷؟]» فيعض ما اموه“ ُن تي4 [التساء: »]١١‏ ما 
ت ءاباؤڪُم هَن E‏ إل ما قد سک4 [التساء: ۴]» وما ڪل السَبْعُ 
ا اک [المائدة: »]٣‏ وول أخَاف ما شر کون ب4 9 [الأنعام: ۸]» 

صل لكَم ما ڪھ حرم عَليْڪَُ إل [الأنعام: »]١١‏ ما دَامت ا E‏ 
إل [هود: ۰۲۷ ۷۸]ء فما ص OE‏ إل ليلا فما قد قَذَمَتَمَ 
له E‏ [یوسف: 4۷ 4۸]» وذ E‏ وما يَعَبَدونَ الد a ١‏ 
[الكهف: »]٠١‏ #إوَمًَا بَيَْهمَا إل ا [الحجر: ٭۸] حيث كان. 


۰- مادا 
ترد عل أوجه» [منها]: 
أحدها: أن تکورَ «ما» استفهامًا و«ذا» موصولة» وهو رجح الوجهين في: 
((وي CR‏ مادا ي فقون قل العمُوّ» ني قراءة الرفع 
الثان: أن تكونَ «ماذا» كلها استفهامًا على التركيب» وهو رجح الوجهين 
ي: ولوك مادا فقون قل a‏ [البقرة: ١۹]ء‏ في قراءة الصب ا 
ينفقون العفو. 


(۱( قرا آبو عمرو بالرفع والباقون بالنصب. انظر: (التشرا )/ ۷ 
() انظر السابق. 


ED:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القران 
الثالث: اَن یکو «ماذا» كله اسم جنس بمعنى شيء» أو موصولًا بمعنى الذي. 
-١‏ متی 
ترد استفهامًا عن الزمان» نحو: می ضر الله [البقرة: ۲ وشرطًا. 


۲- مع 
أصلها لمکان الاجتماع أو وقته» نحو : لأرَسِلهُ مَعَنَا [يوسف: ۲]» #وَدَحَل 
مَعَهُ أَلسَجُنَ فَتَيّان4 [يوسف: .]٠١‏ وقد ا الاجتماع والاشتراك من 
غير ملاحظة المكان والزمان» نحو: وار که امع لر كعينَ 4 [البقرة: »]٤۳‏ 
لاوکونوا مَعَ آلصدِقين) [التوبة: .]١١١‏ 
وأما نحو إن مع الما ۷ إن آله 
[النحل: ۷۸]» إن می رن سَيَهدِين» [الشعراء: »]٦١‏ وهر مَعَڪَمَ 
ن4 [الحديد: ؛]ء فالمراد به العلم والحفظ والمعونة. 
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۳- من 
حرف جر له معانِ» آشهرها: 
-١‏ ابتداء الغاية مكانًا وزمانًا وغيرهماء نحو: لمَنَ ألْمَسجدِ ألراء4 
[الإسراء: »]١‏ لمن 0 وم4 [التوبة: ۳۸]» نهد من سُلَيّمنَ) [النمل: .]٠‏ 


)١(‏ «حُكم معيته سبحانه ني كل موطن بحسبه» فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان» 
eT‏ بعضهم بالإعانة والتصر والتأييد). انظر: «(مجموع الفتاوی» .)٤۹۷ /٥(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

ا التعض بان يسد عضر سدهاء نحو: # حى ا تبون 
آل عمران: .]٩۲‏ 

-٣۳‏ التبیين» وكثيرًا ما تقع بعد «ما» و«مهما)» نحو: مهما ناتنا به مِنْ 
اي4 [الأعراف: »]١١۴‏ ما يتح آله ا من ر4 [فاطر: ۲]» وبعد غيرهماء 
نحو #فاجتنبوا اجس من الا ون4 [الحج: °[ من اساور مِن ذهب 
[الكهف: .]١‏ 

. التعليل» نحو : مما خطيَتهم اغرفوا4 [نوح: «[fo‏ يعون 
ف ءَاذانهم مَنَ ألصرَّعِق) [البقرة: .]١‏ 

-١‏ الفصل» وهي الداخلة على ثاني المتضادين» نحو: «ِيَعَلَّمْ ألْمُفْسِدَ مِنَ 
آلْصلح) [البقرة: ١؟]» e E:‏ من اليب [آل عمران: .]۱۷٩‏ 

-٦‏ البدل» نحو: رضي با ية الدنيَا مِنَ ألاخرة4 [التوبة: ۴۸]» اعلا 
ا مَلتیکة فى آلارّض4 [الزخرف: .]١‏ 

تنصيص العموم» نحو: «وَمَا مِنْ إل 
الكشاف: ن معن الاستغراق». 

۸- معن (الباء)» نحو: #يَنظرُونَ من طرف کف الرر :9ای د 

-٩‏ و(على)» نحو: #وتَصرته م مِنَ اَمَو u‏ کذبرا4 [الأنبياء: ۷۷]ء أي: عليهم. 

۴- و«في)» نحو: دا ودی لِلصلۆة مِن يوم أحُمُعَة4 [الجمعة: ١]ء‏ أي: فيه. 

-١‏ واعندا» نحو: لن عى عَنَهُم أمَولهَّمَ ولا الد من الله 
[آل عمان: ۷آ ا عند. 


>39 


إلا الله [آل عمران: ۲]» قال في 


E:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
۲- والتأكيد» وهي الزائدة في النفي أو النهي أو الاستفهام» نحو: و 
E‏ يَعَلَمُهَا4 [الأنعام: »]٩‏ ما ری فى حَلق الرّتن من تفوت 
فارجع el‏ فظور4 ال 
۳- وأجازها قوم في الإيجاب» وخرجوا عليه: «إوَلقَدٌ جَاءَكَ مِن نَبَإِى 
E A‏ × لون فِيهَا مِنْ أسَارر4 [الكهف: »]۲١‏ فيعضو مِنْ 
أبَصَلرهِم) [النور: )»ين جبَال فِيهًا مِنْ بَرَد4 [النور: ۳؛]. 
فوائد 


أخرج” ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «لو أن إبراهيم حين دعا قال: 


«(فاجعل أفئدة الناس توي إليهم) لازدحمت عليه اليهرود والنصاری» ولکنه 
خص حين قال: «أفئدة من الناس» فجعل ذلك للمؤمنين». 

قال بعضهم: «حيث وقعت: «يغفر لكم» في خطاب المؤمنين لم تذكر معه 
«من»» كقوله في الأحزاب [۷] وفي الصف [۲]: طوَيَعَفِرَ لڪ دنوب4 
[الأحزاب: »]۷١‏ وقال في خحطاب الكفار في نوح ]٤‏ وني إبراهيم [۷] وي الأحقاف 
hal‏ من ع ذوبڪم4 [نوح: ٤‏ لئلا يسوى بين الفريقين في الوعد». 


-٤‏ من 


لا تقع إلا اسكاء فترد موصولة» نحو: CS‏ 
عندَهُر لا یسرون Rb‏ ]. وشرطية» نحو: لمن يعمل سوا جر به 


(0) أخرجه ابن جرير عن سعيد ومجاهد. انظر «جامع البيان» (۱۷/ .)۲١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ES-‏ 
[التساء: .]١۳‏ واستفهامية» نحو : ومر بَعَمَتَا من TT‏ ایس: 0[ . ونکرة 
موصوفة» نحو: #ومِنَ الاس من يمول [البقرة: ۸]. 
وهی ک «ما» في استوائها في المذكر والمفرد وغيرهماء والغالب استعمالها 
في العالّم» عكس «ما». 
۵- مهما 
اسم» لعود الضمير عليها في مهما تَاتِتا بە% [الأعراف: .]٠۳١‏ قال 
الزمخشري": «عاد عليها ضمير «به» وضمير «مما» حملا على اللفظ وعلى 
المعنى». وهي شرط لما لا يعقل غير الزمان كالاية المذكورة» وفيها تاکید» 
ومن ثم قال قومً: إن أصلها ما الشرطية وما الزائدة. 
- النون 
عل أوجه: 
اسم» وي ضمير النسوة» نحو : اقلا ل وقطعنَ ايديهن 
٤‏ فلن [يوسف: is‏ 
حرف» وهي نون التوكيد وهي خفيفة وثقيلة نحو: طلَُسْجَا ويكوت 
(يوسف: ۴۲]ء «لَدَسَمَعَا بالكَاصِيَّة4 [العلق: »]١‏ ولم تقع الخفيفة في القرءان إلا ذِ 
قلت: وثالث ف فراأءة شادة» وهي : «قإذا جاء وعد الآخرَ i Regs‏ 


(۱) انظر: «الكشاف» (؟/ .)۱١١‏ 


GB:‏ تهديب الإتقان ق علوم القرآن 

ورابع: في قراءة الحسن «ألقَينْ في جَهَتَّ) ا ابن جني في «المحتسب»'. 

نون الوقايةء وتلحق ياء المتكلم المنصوبة بفعل» نحو: «فَاعَبُدّنى4 
[طه: ۱4]» او حرف» نحو: تی4 [النساء: ۷۴]» انی [طه: ]. 

والمجحرورة ب «لدن)» نحو: #من د4 [الكهف: »]۷١‏ أو «من» أو «(عن»» 
نحو: اة می4 [طه: ۳۹]» اما اغ عی4 [الحاقة: ۸؟]. 

۷- النوین 
نون ثبت لفظًا لا خطاء وأقسامه كثيرة: 


-١‏ تنوين التمكين» وهو اللاحق للأسماء المعربة» نحو: #وَهَدّى وَرَخة4 


[الأنعام: 14« إا أرْسلتَا توًا [نوح: .]١‏ 


“- تنوين التنكير» وهو اللاحق لأسماء الأفعال نحو اللاحق ل «أف» ف 
(f).‏ ا 


۳- تنوين المقابلةء وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» نحو: «ِمُسّلِمّتِ 


فراأءة 


(0) انظر: «المحتسب» (؟/٤۲۸).‏ واستدركوا في «ط. ج» )١/١(‏ على الإمام السيوطي خمسة 
مواضع أخرى في المتواتر» وهي قراءة رُويْس بتخفيف النون مع سكوغا في: لا يَعُرَنَّكَ) 
[آل عمران: ١]ء‏ لا جخَطمَّك4 [النمل: ]ء ولا يَسَمَحِمَنَكَ4 [الروم: ١]ء‏ طم 
َذهَينٌ4» لار RET SI CE‏ 

(۲) اختلفوا في اف4 في اللإسراء والأنبياء والأحقاف» فقراً ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح 
الفاء من غير تنوين في الثلاثة» وقراً المدنيان وحفص بكسر الفاء مع التنوين» وقرأً الباقون 
بكسر الفاء من غير تنوين فيهن. انظر: «النشر» (؟/ .)١١۷‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ٤p‏ کک 


ن 


Be EEE 

-٤‏ تنوين اليوض» إماعن: 

أ- حرف آخر مَفَاعل المعتل» نحو: ومن فَوَقِهمَ عراش [الأعراف: »]١‏ 
ريال [الفجر: ١-؟].‏ 

- أو اسم مضاف إليه في «كل» و«بعض» و«أي»» نحو: وَل ف فَلَكٍ 

e OK‏ فصلا بَعْصَهُمْ عل بَعّْض4 [البقرة: ۲٠ء‏ أي ما َذَغوا4 
[الاسراء: ١1ء‏ 

ج- وعن الجملة المضاف إليها «إذا» نحو: لوان حيتي كنظرُون) 
[الواقعة: +۸]. 

د- أو «إدا»» نحو: واكم د ألمُمَرَبينَ4 [الشعراء: ٠]ء‏ أي: إذا غلبتم. 

تنوين الفواصل» ويكون في الاسم والفعل والحرف» وخرج عليه 
الزمخشري وغيره: «قَرَارِيرًا» بالتنوين. 


خرف راب کن ا ار ورغ لل ر غا لاک 
۹- نعو 

فعل لإنشاء المدح لا يتصرف. 
۰- الهاء 

اسم ضمير غائب يستعمل في الجر والنصب» نحو: فال إصجبهء وهو 


E‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
حوره [الكهف: .]١١‏ 
» 4 5 ص 
وحرف للغية وهو اللاحق ا ايا وللسکت) نحو : ولم سه4 
[البقرة: ١0]ء‏ # كتَلبِيّة# [الحاقة: »]٠‏ ما هِيّة4 [القارعة: .]١‏ 
2 ب e‏ ت 
وقرئ بها ي أواخر اي الجمع وقفا. 
۰۱- ها 
ترد اسم فعل بمعن (خذ)» ويجوز مذ أله فيتصرّف حينئذ للمثنى 
والجمع» نحو: اوم قر روا كتلبيَة4 [الحاقة: .]۱١‏ 
واسمًا د CS‏ فجُورَهًا وَكَمَودهًا) [الشمس: .]١‏ 
وحرف تنبیه» فتدخل عل الإإشارة» نحو : (هؤ لاء)» «(هاهتا»)» وعلی صمير 
الرفع المخبر عنه بإشارة» نحو «هاأنتم»» وعلى نعت «أي» في النداء» نحو: 
لِيتأيُها لتاس [البقرة: .]١‏ ويجوز ني لغة أسد حذف ألف هذه وضمها اتباعًا 
وعليه قراءة أيه الَقَلاَنِ» [الرحمن:٠١].‏ 
۲- هات 
فعل آمر لا يتصرف» ومن ثم ادع بعضهم أنه اسم فعل. 
۴- هل 
حرف استفهام يطلب به التصديق دون التصور»ء ولا يدخل على منفي» ولا 


(۱) وقف عليه بالألف على الأصل خلافا للرسم أبو عمروء والكسائي ويعقوب» ووقف عليها الباقون 
بالحذف اتباعا للرسم إلا أن ابن عامر ضم الهاء على الاتباع لضم الياء قبلها. انظر: «النشر» (؟/ ؟). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن L-‏ 
شرط» ولا «إنّ» ولا اسم بعده فعل غالبا» ولا عاطف. 


٤‏ آلإنسّن) اسان 


وترد بمعن (قد)» وبه م IS:‏ 
a‏ سن 4 [الرحمن: »]١‏ ومعانٍ 


وبمعنى النفي» نحو: هَل جَرَآءٌ لسن إلا ا 
أخر ستأتي في مبحث الاستفهام. 
-٤‏ هلو 
دعاء إلى الشيء» وفيه قولان: 
-١‏ أن أصلَّه «ها» و«لم» من قولك: لممت الشيءء أي: أصلحته. 
- أن صله «هل أ کأنه قيل: هل لك في كذا. 
۵- هتا 
اسم يشار به للمكان القريب» نحو: ن هلها قعدُون4 [المائدة: ؛]. 
وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبعيد» نحو: «هُتَالِكَ بل ألْمُوَمِنُونَ) 
[الأحزاب: .]١‏ وقد يشار به للزمان اتساعًاء ورج عليه: الك توا کل كفس 


رت 


ما e‏ يونس: ۳]ء هتاك دعا رَکريًا [آل عمران: ۲۸]. 
-١‏ هيت 
اسم فعل بمعنى أسرّع وبادّر» وفيها لغات [منها]: «هَيْت» بفتح الهاء 


() انظر: «جامع البيان» (٤؟/‏ ۸۷). 
(۲) قرأ بالأول أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائي» وبالثاني نافع وأبو جعفر وابن ذكوان» 
وبالثالث قراً بن کثير» والرابع هو أحد الوجهین عن هشام. انظر: «النشر» (۲/ .)۹٥-۲۹۳‏ 


ED‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
ھگ ٭ ~0 2 
والتاء» (هیت» دمر الهاء وفتح التاء» «(هَبْت») بفتح الهاء وصم التاءء وقرئ 
«هئت» بوزن چئت» وهو فعل بمهنی تميات. 


۷- هیهات 
اسم فعل بمعنیٰ «بَعد)» قال تعالی: طهَيْهَات هَيْهَات لما توعَدُونَ» 
[المؤمنون: .]۳١‏ 
۸- اواو 
جارة وناصبة وغير عاملة: 


[ الحارة» [وهي] واو القسّم» نحو: وَالّه رتا ما کنا م مشركينَ4 [الأنعام:‎ -١ 

٩‏ الناصبة» [وهي] واو «مع)» فتنصب المفعول معه ن ري قوم» نحو 
«َأجيعوا أَمَرَكْسرگاءَڪ) [یونس: ۷]» ولا ثاني له في القرآن» و س : 
جواب التي أو الطلب عند الكوفيين» نحو: لما يَعْلّم الله ألذِينَ جه 

گ ينڪ َيل موري [آل عمران: »]۱4٩‏ إبليَكَتَا وَل ُڪَڏبَ ا 

TT OT‏ وَيَسفْكٌ آلذما ما4 
[البقرة: ]۳١‏ في قراءة النصب. 

-٣‏ غير العاملة» [وهي] آنواع: 

أحدها: واو | ا وهي لمطلق الج فتعطف الشيءَ على مصاحبه» 
٧ e E‏ وعل ساپقه» نحو: طرق 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ٤‏ 
سلتا ll‏ بَرَهيمَ4 [الحديد: »]٠١‏ وعلى لاحقه» نحو: #يری ل 
من قَبَلِكَ4 [الشررى: ۲]. 

وتفارق سائر حروف العطف في: 

اقترانها ب: «إما)» نحو: لما شاكرَا وما كمْورًا) [الإنسان: ۲]» وب (لا) 
بعد نفيء نحو: وما اُمَولّڪُ وَل اولذُڪُم پال تقَرَبْڪ4 [سبا: »]٣۷‏ وب 
«(لكن)» نحو: ركن رَسول آللّه# [الأحزاب: .]٠١‏ 

وف عطف اليقد على اليف» والعام على الخاص وعكسه» نحو: 

وَمَلتیگتهء وَرْسلِِ وَجِبّرِیل وَمِیگلل) [البقرة: ٩‏ رب آعَفِر لی ولودی 

وَلمّن دَحَل بي موتا وَلِلمُوَمِنِينَ وَالمُومِت) [نوح: .]٩۸‏ 

والشيء على مرادفه"» نحو: نما فوا بی ورن إل الله [یرسف: .]۸٩‏ 
والمجرور على الجوار» نحو: روسك وَأرَجُلَكبُ» [المائدة: .]١‏ 

وقيل: ترد بمعنى «أو»» وحمل عليه مالك: ّما ألصَدَفتُ 


\ 
\ 


() قال ابن تيمية: «وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف 
اف عليه» مع اشتر تراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
على مراتب: أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه» ولا يعرف لزومه له» 
كقوله لسوت وَألارّص وَمَا بَينهَُا4 [الروم: ۸] ونحو ذلك» وقوله: (وَجبریل ومیگل) 
[البقرة: ۸٩]ء‏ وهذا هو الغالب» ويليه أن يکود بينهما لزوم» كقوله: ولا كَلْبسُوا احق بالطل 
.]٩ a‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (۷/ ؟۷). 

0) قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام اللام من «أرجلكم»» وقراً 
الباقون بالخفض. انظر: «النشر» (؟/ ١١؟).‏ 


و دک تهذيب الإتقان قى علوم القران 
وَالْمَسّکين...)4 [التوبة: ]١‏ الية. 
وللتعليل» وحمل عليه الخارزنجي” الواو الداخلة على الأفعال المنصوبة. 
واو الاستئناف» | لَه کک [البقرة: »]۲۸٩‏ 
ای ا 
م ق ع E‏ أجل ر عندەو4 [الأنعام: ؟[« وبين لڪ و ونقر ق 
E‏ ال جل # مسی) الع 0[ بالرفع؛ اد لو کانت عاطفة لصب 
الثها: واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية» نحو: اون دسب 
دك 4 لالقرة: °[ لين أ ڪَرَ؛ُ المت غ ون عضب 5 عْصضبة4 [یوسف: ا 
رابعها: الزائدة» ورج عليه واحدة من قوله: «قَلَمًَا أَسَلَمَا وََلَه لِلَجَبِينِ 
€ وَنَدَيْتَله4 [الصافات: ؛١].‏ 
خامسها: واو صمير الذكور ٤‏ | أو 8 نحو : لالمُومِنُو 6 
ا 
[المؤمنون: »]١‏ راذا سَمعواً الغو أعرضرا عَنَه% [القصص: ١ه‏ 
سادسها : واو علامة المذكرين في لغة طيء» وخرج عليه : لث عَمُوا ود 
کثیر ند4 [المائدة: »]۷١‏ را E‏ الذي موا [الأنبياء: ۲]. 
سابعها: الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها» كقراءة قنبل: 
() قال في «مغني اللبيب» :)1٦۷( )۹/١‏ «وأن تكون بمعنى لام التعليل» قاله الخارزنجي 
وخمل عأيه الزاو الداخلة على الأفعال المنصوبة» تحو: او بريفهن بنا كسا ويف عن 


کثیر © رَيَعَلمَ آلذينَ ا ف اتتا [الشورئ: ۴ - .]۴١‏ 
i‏ روو يري 
0) آي التي في قوله تعالی: #وَأجَل مَسَمى عِندَهر4[الأنعام: ؟]. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن OD:‏ 
«وَإليه انسور رام ( قال فر عون ومنت به). 
۹- وي ڪان 
قال الأخفش: «وي» اسم فعل بمعنى أعجب» و«الكاف» حرف خطاب» 
و«أنْ) على إضمار اللام» والمعنى: أعجب لان الله . 
قال ابن الآنبارى: «يحتمل «وي كأنه» ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن یکول «(ويك») حرفا و«آنه) حرف» والمعنیٰ «ألم تر). 
- أن تكو كذلك والمعنى «ويلك». 
- أن تكو «وي»» حرفا للتعجُب» و«كأته» حرف» ووصلا خطًا لكثرة 
الاستعمال» كما وصل يبوم [طه: 4[ 
۰- ويل 
قال الأصمعى: «(ويل) تة تقبیح» قال تعالی : ¥ ولڪ الول ممًا تَصفَونَ4 
[الأنبياء: .]١‏ وقد يو صح موضصع التخسر والتفجع»› نحو : بويْلَتا) 
[الكهف: ٠]ء‏ ليلو أ عَجَرّتٌ4 [المائدة: .]۲١‏ 
-١‏ يا 
اا البعيد حقيقة أو حكمّاء وهي أكثرٌ أحرفه استعمالاء ولهذا لا 


es 


عند الحذف سواها» نحو: ليوف اغرض4 [یوسف: 1٩٩‏ رب عفر لى 
[نوح: ۲۸]» ولا ینادیٰ اسم الله و(آیھا» و(آیتھا) إلا ہا. 


fo‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
قال الزمخشري': «وتفيد التأكيد الموْذنَ بأن الخطابَ الذي يتلوه معتتّى 


به جدا) . 


وترد للتنبيه» فتدخل على الفعل والحرف» نحو: (ألا يَسجُدوا» [النمل: 
يليت قوی يَعَلْمُونَ4 [یس: .]٠‏ 


3۵۸ 
CC‏ و قو ی 
8‘ 


() انظر: «الکشاف» .)۸٩ /١(‏ 
(0) قرا الكسائي وأبو جعفر ورویس بتخفيف اللام» والباقون بتشديدها. انظر: «النشر» (۲/ .)١١۷‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن fo‏ 


الحادي والأربعون 


في معرفه إعرابه 


أفرده بالتصنيف خلائق منهم مكئ» وكتابه في المشكل خاصةء والحوفي وهو 
أوضحهاء وأبو البقاء العكبري وهو أشهرهاء والسمين وهو أجلها على ما فيه من 
خلو و تطوی ولص الاق قح ره راتفر آی حان وخر د بذاك 
من فوائد هذا النوع معرفة المعنئ؛ لأن الإعرابَ يمير المعاني ويُوقف على 
أغراض المتكلمين. 
أخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر بن الخطاب قال: «تعلموا اللحن 
والفرائض والشنن كما تعلمون القرآن». 
٣‏ 2 و 
و ۴ ر 
يتعلم العربية يلتمس بها حسنَ المنطق ويقيم مها قراءته» قال: «حَسَن يا بن أخي 
فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها». 
وعلى الناظر في كتاب الله تعالى» الكاشفٍ عن أسراره النظرٌ في الكلمة 
وصيغتها ومحلهاء وني مبادئ الكلام» إلى غير ذلك» ويجب عليه مراعاة أمور: 


(۱) انظر: «فضائل القرآن» (ص: ۳۹)» ورواه ابن اي شيبه تي «المصنف» »)۳٠١١١(‏ والدارمي في 
س 007 و ص ماه 

(۲) انظر: «فضائل القرآن» (ص: »)۳١‏ ورواه البيهقي في «الشعب» (۱1/۳) )0٩۸(‏ وقال محققه: 
«(رجاله ثقات). 


CB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
أحدها 


أن يفهم معن ما يريد أن يعربه مُفردًا أو مُركبًا قبل الإعراب» فإِنه فرع 
المعنى» ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بها من المتشابه' الذي 
استأثر الله بعلمه. 

وقالوا في توجیه نصب «کلالة» في قوله تعالی: وان گان رَجُل يورت 
ة4 [النساء: :]١‏ «إنه يتوقف على المراد اء فإن كان اسمًا للميت فهو حال 
و«ايورث» خير «كان»» أو صفة و«كان» تامة» أو ناقصة وكلالة خبر» أو للورثة 
فهو على تقدير مضاف» أآي: ذا كلالة» وهو أيصًا حال أو خبر كما تقدم» أو 
للقرابة فهو مفعول لأجله). 

وقوله: #! أن موا مهه ة4 آل عمران: ۸]» إن 0 الاتقاء 
فهي مصدر» او بمعنیٰ تق آي: «أّمرًٌا یجب اتقاؤه» فمفعول به» او جمعًا ک 
«(رماة» فحال. 


ت 
۶ 


۰« ا > َء ع ۶۹ 

وقول ': #عتاءَ أخُرّئ# [الأعلى: ه] إن أريد به الأسود من الجفاف 
واليبس فهو صفة ل «غثاء»» أو من شدة الخضرة فحال من «المرعي». 

قال ابن هشام“: «وقد زلْت أقدامٌ كثير من المعربين راعوًا في الإعراب ظاهر 
() انظر: باب المحكم والمتشابه - القول ف تأويل فواتح السور. 
(۲) انظر: «الدر المصون» (۳/ .)٠١۸‏ 


(۳) انظر: «الدر المصون» .)۷١١/١(‏ 
)١(‏ انظر: «مغنى اللبيب» (ص: .)٦۸١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن د 

الفط ولم ينظرواني موجب المعنئء e‏ : أصلونك ام ك أن َك م 
rs‏ ان قعل سرلا م 4 [هود: ۸۷]» فاته يتبادر إلى الذهن 
عطف «آن نفعل» على «أآن نترك» وذلك باطل؛ لانه لم يأمرهم أن يفعلوا في 
أموالهم ما يشاؤون» وإنما هو عطف على «ما)» والمعنىئ: أن نترك أن نفعل»'. 


الثانى 


أن يراعي ما تقتضيه الصناعة» فربما رَاعَى المعرب وجهًا صحيحًا ولا ينظر 
ي صحته ني الصناعة فيخطى. من ذلك قول بعضهم: «وَنَمُودَ فَمَا أبُقّى 


[النجم: :]١‏ «إن «ثمودا» مفعول مقدم)» وهذا ممتنع؛ لأن ل «ما» النافية الصدرُ 


فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بل هو معطوف على «عادًا»» أو على تقدير: 
«وأهلك ثمودا». 


وقول بعضهم ي # عَاصِم الوم من امر آکے 2 [هود: ۳٤]ء‏ #لا تثريب 
1> دو ٠ WH‏ 
عَليْكَم أليَوم4 [يوسف: :]٠۲‏ «إن الظرف متعلتق باسم «لا))» وهو باطل؛ لأن اسم 


(» حینئذ مطول فیجب نصبه وتنوینه» وإنما هو متعلق بمحذوف. 


وفي: OT eS‏ 
«أخذوا»)» باطل؛ لأن الشرط له الصدر» بل هو منصوب على الذم. 


(۱) قال آبوالبقاء: «إاو أن نَمُعَلَ 4 ف موضع نصب عطقا على ما يَعْبْد» والتقدير: «أن نترك مايعبد 
آباؤنا أو أن نترك أن نفعل»» ولیس بمعطوف على أن نَترك4). انظر : «التبیان» (6/ .)۷١١‏ 

(0) قال أبو البقاء: «فأما خبر «لا» فلا يجوز أن يكون «ألَيَرّم4 ; لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا 
عن الجثة» بل الخبر يِن أَمْر أله والَْرَمَ) معمول يِن أَمْرٍ4» ولا يجوز أن يكون 
اليوم معمول عاصم : إذلو كان كذلك لنوّن). انظر: «التبيان» (؟/ .)١*‏ 


o‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
الثالث 
أن يكون ملا بالعربية للا يخرّج على ما لم يشت e‏ 
وک جَكَ رَبك [الأنفال: ]: «إن الكاف قسم»» ويّبطله أن الكاف لم تجى 
بمعنى واو القسم. وكقول ابن مهران في قراءة: «إن البقر تشابہت» بتشديد 
التاء: «إنه من زيادة التاء في أول الماضى)» ولا حقيقة لهذه القاعدة» وإنما أصل 
القراءة: «إن البقرة تشابهت» بتاء الرّحدة» ثم أدغمت في تاء «تشابہت». 
الرابع 
ا يتجنب الأمور البعيدة والاو جه الضعيفة واللّخات الشاذة» ویخرج على 
القريب والقوي والفصيح» فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عذر» فلا يجوز 
أن يخرّج إلا على ما يغلّب على الظنّ إرادته» فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه 
المحتملة من غير تعسشف. 
ومن ثم خطى من قال في: إوّقيلهء4 [الزخرف: ۸۸]ء بالجر أو النصب0) 
«إنه عطف على لفظ «الساعة» أو محلها)؛ لما بينهما من التباعد» والصواب أنه 


»ےر ۹ک 


قسَم» أو مصدر «قال» مقدرًا. 
ومن قال ي إن آلذِينَ ڪفروا أ بال کر4 [فصلت: :]٤١‏ «إِن - خبره #أولتيكَ 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» .)٠١ /١(‏ 

(؟) قراءة شاذة. 

(۳) قرأ حمزة وعاصم بخفض اللام وكسر الهاء» وقرأً الباقون بنصب اللام وضم الهاء. انظر: 
«(النشر» (؟/ .)۳۷١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن op‏ 
يَادَوَنَ ِن مان بَعِيدٍ4 [فصلت: »])» والصواب أنه محذوف . 

ومن قال في: يذهب عَنڪُم لَجس ُهل اَلبَبّت4 [الأحزاب: ۲۳]: (إِنّه 
منصوب على الاختصاص)؛ لضعفه بعد ضمير المخاطب» والصواب أنه منادى. 

ومن قال في: وا رچلک( [المائدة: ]١‏ «إنه مجرور على الجوار»؛ لن 
الجر على الجوار في ETT PON TEE‏ 

برءُوسُ4» على أن المراد به مسح الخف. 

ال ابن هشام: دوقد یکون الموضع لا یتخزج إلا عل وجه مر جرح؛ 
فلا حرج على مُخرّجه» كقراءة «نَجُي المُوْمِينَ [الأنبياء: ۸۸]» قيل: «الفعل 
ماض»» ويضعفه EET‏ آخره ا ضمير المصدر عن الفاعل» مع وجود 
المفعول به. وقيل: «مضارع أصله «ُنجي» بسکون ٹانیها» ويضعفه أن التون لا 
تدغم في الجيم. وقيل: «أصله «نتَجّي» بفتح انيه» وتشديد ثالثه» فحذفت 
النون»» IE‏ ذلك لا يجوز إلا في التاء». 


(0) وتقديره: مُعذّبون أو مُهلكون» أو لايخمَوْن علينا. 

(0) قرا نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأً الباقون بالخفض. انظر: 
«النشر» (؟/ ١١؟).‏ 

(۳) انظر: «مغنی اللبیب» (ص:١١۷).‏ 

)١(‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر بنون واحدة وتشديد الجيم على معنى ننجي» ثم حذفت إحدى النونين 
تخفيفاء كما جاء عن ابن كثير» وغيره قراءة ونزل الملائكة تنزيلا في الفرقان. وقراً الباقون 
بنونین. انظر: «النشر» (؟/ .)٠۲١‏ 


oN‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

أن يستوفي جميعَ ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة» فتقول في نحو: سبح 
اس رَبك الأعل4 [الأعلى: :]١‏ يجوز كوّن «الأعلى» صفة للرب» وصفة للاسم. 

السادس 

اَن یراعی الشروط المختلفة بحسب الآبواب» ومتى لم يتأملها اختاطت 

عليه الأبواب والشرائط. 
o IT sll oul * (V0 s2 ETS‏ 

ومن نه خطۍ الزمخشرئ في قوله: ملك الئاس © إله الاس 

[الفاتحة: » ۲] «إنهما عطف بيان»» والصواب أنما نعتان» لاشتراط الاشتقاق في 


وني قول في: «ِسَنُعيدُهَا سِيرَتَهًا) [طه: ]٩‏ وني «فَاستَبمُوا آلضرَظ 4 
يس: ]: «إِن المنصوب فيهما ظرف»؛ لأن ظرف المكان شرطه الإبها» 
والصواب آنه على إسقاط الجار توسعًا وهو فيهما «إلى». 

وني قوله: ما قلت لَه إلا ما أَمَرتنى به 


[المائدة: :]١۷‏ «إن «أن» مصدرية» وهي وصلتها عطف بيان على الهاء»؛ لامتناع 
() انظر: «الكشاف» .)۸٩۳ /٤(‏ 


.)؟١ انظر: «الکشاف» (۳/ 9۸) و(4/‎ )٩( 
.)1۹٩ /۱( انظر: «الکشاف»‎ )۳( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Cb‏ 
السابع 


أن یراع في کل ترکیب ما یشاکلّه» فربما خرّج کلامًا عل شيء ویشهد 
استعمال آخر ني نظير ذلك الموضع بخلافه. 
ومن ثكٌ خطۍ الزمخشري ني قوله ي: وخر ألَيَتِ مِنَ ى4 
[الأنعام: «إنه عطف على طقال وی4 [الأنعام: »)]٩١‏ ولم 
معطوفا على: رح الک م لمَيَتِ) [الأنعام: »]١‏ ولكن مجيء قوله: 
يرح الى مِنَ ألمَيّتِ وَيْخُرج ألْمَيَتَ مِنَ ألكَىّ) [الروم: ]١‏ بالفعل فيهما 
يدل على خلاف ذلك. 


: 
ا 


ومن قال ي: 9 آلکتبُ ل ٠‏ فيه [البقرة: ؟]: «إِن الوقف على 
«(ریب)» وافيه) -َ خير (هدی»)» ل عل خلاف ذلك قوله ف سورة السجدة: 
#تنزيل آلْکتب لا رَبْبَ يِب فيه مِن رَت أَلْعَللَمِينَ# [السجدة: ؟]. 

ومن قال في: وتن َر عقر إن لك لين عَم الور [الشررى: 1٠٣‏ 
«إِن الرابط الإشارة» وإن الصابر والغافر جُعلا من عزم الأمور مبالغة)» 
والصواب أن الإشارة للصبر والغفران» بدليل: وان تَصَبِرُوأ وَتَتَفُواً قان دَلِكَ 
مِنْ عزم آلّمُور4 [آل عمران: »]۷١‏ ولم يقل «إنكم». 

ومن قال في: وين سَألقَهُم من حَلَقَهُ يعون أله 4 [الزخرف: ۸۷]: (إِن 
الاسم الكريم مبتدأ»» والصواب أنه فاعل» بدلیل: طلََفُولَّ حَلَمَهُنٌ اَلْعَرِيرُ 
أَلْعَلِيم4 [الزخرف: ۹]. 


() انظر: «الكشاف» (؟/ 4۷). 


ف ٦‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
تنبیهان 
آ- كذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع تساعد أحد الإعرابيين فينبغي 
أن یترجح» کقوله: ولك آلبرَّ مَنْ ءَامَنَ) [البقرة: ۷۷]ء قيل: التقدير: ولكن ذا 
لوقل ولک الر م من امن ويؤيد الأول ا رئ رلک لارا 
Sst‏ حو 
قا ج وبي مَوْعدا# [طه: »]١‏ ف «موعدًا» محتيل للمصدر» ويشهد 


o‏ حن وَل أنت) [طه: ١ه]ء‏ والزمان» ويشهد له: قال عأ 
e‏ [طه: »]٥٩‏ والمکانٍ» ویشهد له: مکنا س سوّى‰ [طه: »]٥۹‏ وإذا ا 
وکت بدلا منه تعيْن ذلك. 
الثامن 


أن يراعی الرسم» ومن ثم خطۍ من قال في: طسَلَسّبیلا) [اللإنسان: ]: «إنها 
جملة أمرية»» أي: سل طريقا؛ لأا لو كانت كذلك لكتبت مفصولة. 


ومن قال في: ِن هَذَانِ لَسَاحرّان»: «إنما»: «إن» واسمهاء أى: إن القصة» 


4 


ك ت 
و(ذان») مبتداً خبره: «لساحران»» والجملة خبر «إن». وهو باطل برسم (إن) 
منفصلة و(هذان») متصلة. 


)١(‏ قراءة شاذة. 

(۲) أي على قراءة تشديد النون من «إن»» حيث قرا ابن كثير وحفص بتخفيفهاء والباقون 
بتشديدها. انظر: «النشر» .)۳٠١/6(‏ وانظر التعليق على التنبيه الغالث من التنبيهات اللاحقة 
وفيه توجيه هذه الآية من كلام العرب. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AD:‏ 

ومن قال فى: #وإدا كاوه ا u‏ مم [المطففين: :]١‏ «إِنْ «(هم» ضمیر ر 

کک و ھہ) د ضمير رفع 
موكد للواو»» وهو باطل برسم الواو فيهما بلا ألف بعدهاء والصواب أله مفعول. 

التاسع 

أن تمل عند ورود المشتبهات» ومن ثهٌ خطى من قال في: احص لما ليوا 
ا ا4 [الكهف: «[: اق فف وارب و اه ا افا 
فعل و«آمدًا» مفعول» مثل: راحص کل سَیءٍ عَدَدا) [الجن: »)0 . 


e 


العاشر 

ألا يُخْرّج على خلاف الأصل أوالظاهر لغیر مقتضی» ومن ثم خط مكئ 
في قوله في: لا تَبَطلواً صدَقتڪم بالمَن وَألأدّى كألذِى) [البقرة: ]: «إِنَ 
الكاف نعت لمصدر»» أي: إبطالا كإبطال الذي . والوجهة كونه حالا من 
الواو» أي: لا تبطلوا صدقاتكم مُشبهين الذي. 

الحادي عشر 

أن ا عن الأصلى والزائد» نحو : 1# ن يَعفُونَ يعْفُوَاً ای4 

[البقرة: ۳۷]ء فإنه قد يتوهم أن الواو في طيَعَفُونَ)» ضمير الجمع فيشكل إثبات 


A 


2L n 


(0) قال ابن جرير: «وفي نصب قوله «أمَدا» وجهان: أحدهما أن يكون منصوبا على التفسير من 
قوله «أخصّىئ)» كأنه قيل: أي الحزبين أصوبٌ عددًا لقدر لبثهم» وهذا هو أولى الوجهين في 
ذلك بالصواب؛ لأن تفسير آهل التفسير بذلك جاء. والآخر: أن يكون منصوبا بوقوع قوله 
«لبثوا) عليه» كأنه قال: أي الحزبين أحصى للبثهم غاية». انظر: «جامع البيان» .)١١١ /١۷(‏ 

(۲) انظر: «مشکل إعراب القرآن» (۱/ .)٠١۹‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
النون» O‏ والفعل مبني ووزنه: 
«يفعلن)» بخلاف لوان تعفر 


>£ 


وا اة قرب [البقرة: [trv‏ فالواو فيه ضمير الجمع. 
الثاني عشر 
أن يجتنبَ إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» فإن الزائد قد يُفهم منه أنه 
لا معن له» وكتاب الله مره عن ذلك. قال ابن الخشاب: «اختلف في جواز 
إطلاق لفظ الزائد في القرآنء والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معن لا حاجة 
إليه فباطل» فتعيّن أن إلينا به حاجة). انتهى. 
تنبیهات 
الأول 
قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد بأن يدعو المعنى إلى أمر 
والإعرابُ يمن منه» والمُتمَسّك به صحة ج ويول لصحة الإعراب» 
کقوله تعالی: اهر عل رَجُعهء لقَادرٌ © يوم ثبل السرَابرٌ4 [الطارق: ۸ .]١‏ 
فالظرف الذي هو «يَوم) يقتضي المعنى أنه ماو بالمصدر وهو «رَجُع»» أي: 
إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر» لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل 
o E e yS‏ 


() قال أبو البقاء: «والهاء في «رجعه» تعود على الإنسان» فالمصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: 
«الله قادر على بعثه»» فعلی هذا في قوله تعالی يوم ثبل ألسرآير4 أوجه» أحدها: هو معمول 
«قادر»» والثاني: على التبيين؛ أي: «يرجع يوم تبلى)» والثالث: تقديره: «اذكر)» ولا يجوز أن 
يعمل فيه «(رجعه» للفصل بینهما بالخر). انتهی. انظر «التبیان» (؟/ .)۱٩۸۱‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E‏ 


> 3 2 
0 


وکذا: طا ڪر من مقتڪم نشڪ ِد تَذعَونَ4 [غافر: »]١‏ فالمعنیٰ 
يقتضىی تعلق (إذ» بالمقت» والإاعراب يمنعه للفصل المذكور» فيقدر له فعل 
يدل عليه. 


الثانى 


الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة التحويةء وتفسير المعنى لا تضرّه 
مخالفة ذلك. 
الثالث 
[إشکال متوهم والرد علیه] 

قال تعالى: #... وَألْمُقيمينَ أَلصَلَوة وَلَمْوَتُونَ أل كرة...4 [الساء: ٠ء‏ إن لذن 
اموا الذي هَادُوا وَألصّلبغ ون4 [المائدة: ۲]» «إنْ هَدَانِ لَسَاحرَان» [طه: .]٦۳‏ وقد 
وقد تكلم أهل العربية على هذه الأحرف ووجُهوها على أحسن توجيه: 

# أما قوله: «إِنٌ هَذّان لَسَاحران» ففيه أوجه': 


أحدها: أنه جار على لغة من يجري المثنى بالآلف في أحواله الثلاثة» وهى 


۲ الاإشکال ف الآية الأولى توسط «المقيمين») - وهي منصوبة - بين (المؤمنون» و«المؤتون) 
وهما مرفوعتان» وفي الثانية: عطف «الصابئون» على ما قبلها وهو في محل نصب» وني الثالثة 
- على قراءة الجمهور - مجيئ اسم الاشارة بالألف في حين أنه اسم (إن». 

() انظر: «جامع البیان» (۷۸/ ۳۲۸) و«إعراب القرآن للنځاس» .)١١/۳(‏ 


AB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
لخة مشهورة لكنانة» وقيل بني الحارث'. 
الثاني: أن اسم «إن» ضمير الشأن محذوف» والجملة - مبتدأ وخبر - خبر «إن). 
الثالث: كذلك» إلا أن «ساحران» خر مبتداً محذوف» والتقدير: لهما ساحران. 


الرابع: أن «إن» هنا بمعنى: نعي . 

قلت: وظهر لي وجه آخر» وهو أن الإتيان بالألف لمناسبة «ساحران 
یریدان» كما نون «سلسلا) لمناسبة ارأغْکلا) [الإنسان: »]٤‏ وسا 
لمناسبة #ٍبتَبإ4 [النمل: ]. 


# وآما قوله: رَالْقِيمينَ أَلصلَرة4 ففيه أيصًا أوجه': 


(0) قال ابن جني: «من العرب من يدع الألف ثابتة في الأحوال الثلاث» فيقول: قام الزيدانء 
وضربت الزيدان» ومررت بالزيدان» وهم بنو الحارث بن كعب» وبطن من ربيعة» وأنشدوا في 
ذلك: «فأطرق إطراق الشجاع ولو يرئ... مساغا لناباه الشجاعٌ أَصّمّما)» وقال الآخر: «إن 
آأباها وأبا أباها... قد بلغا في المجد غايتاها»» وفيها: «واشدد بمثنى حقب حقواها». وعلى 
هذا تتوجه عندنا قراءة من قراً: ِن هَذَانِ لَسَاحرَان». انظر: «سر الصناعة) (۲/ .)١١١ - ۳٠‏ 
وانظر «شرح ابن عقيل على الألفية» .)١١/١(‏ 

(۲) وهو مرويٌ عن عاصم وغيره. وقال سيبويه: «إن: تأتي بمعنى أجّل). ومنه قول الشاعر: «قالوا: 
غدرت فقلت إن» وربما... نال العلى وشقى الغليل الغادر» وقول الآخر: اولان ت قد 
علاك... وقد كبرت فقلت: إنّه» وقول الآخر: «ليت شعري! هل للمحبٌ شفاءٌ... من جوى 
حبهن؟ إن اللْقاء». انظر: «إعراب القرآن للنځاس» .)۳١/۳(‏ 

(۳) انظر: «جامع البیان» (۹/ ۳۹۰ - ۳۹۹) و«إعراب القرآن للنځاس» (۱/ ۹). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AB:‏ 


۶ 


أحدها: أنه مقطوع إلى المدح' بتقدير: «أمدح»؛ لأنّه أبلغ. 


الثانى: أنه معطوف على المجرور° في: طيُوَمِتُونَ بيا 
[النساء: ۲٠]ء‏ أي: ويؤمنون بالمقيمين الصلاة. 


وقیل: التقدير: يؤمنون بدين المقيمين فيكون المراد - مم المسلمين. 


الثالث: آنه معطوف على «قبل»» أي: ومن قبل المقيمين» فحذفت «قبل) 


الرابع: أنه معطوف على الكاف في «قبلك». 
الخامس: آنه معطوف على الكاف في «إليك). 
السادس: أنه معطوف على الضمير في «منهه». 


(۱) واختاره سيبويه وأبو جعفر النحاس. ومنه قول الشاعر: «وكلٌ قوم أطاعوا مر مُرشلهم... إلا 
ET‏ - الظاعنين ولمّا يظعنوا أحدًا... والقائلون لمن دار نخليها) وقول 
الأخرة #ل يعدن قومي الذين هم... سم العداة وآفة الجزر - التازلين بكل معترك... 
والطيبون معاقد الأزر». انظر: «(إعراب القرآن للنځاس» (۱/ .)٠۹‏ 

(۲) واختاره الكسائي. انظر: «إعراب القرآن للنخځاس» (/ .)۲١۹‏ واختاره أيضا ابن جرير» فقال: 
«وهو أولى الأقوال عندي بالصواب وأن يوجه معني «المقيمين الصلاة» إلى الملائكة. 
فيكون تأويل الكلام: «والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب» وبما 
أنزل من قبلك من كتبي» وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة». ثم يرجع إلى صفة «الراسخين 
ني العلم» فيقول: «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالكتب والمؤتون الزكاة 
والمۇمنون بالله والیوم الآخر». انظر: «جامع البیان» .)١۹۷ /٩(‏ 

(۳) قال النخاس في «إعراب القرآن» :)٠١/١(‏ «وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز لأن فيها عطف 
مظهر على مضمر مخفوض). 


E:‏ تهدذيب الإتقان ق علوم القرآن 
حكى هذه الأوجه أبو البقاء. 
# وآما قوله: اإرالصبغعونَ) [المائدة 1 ففيه أيضّا او 
أحدها: أنه مبتداً حذف خبره» أي: والصابئون كذلك. 
الثاني: أنه معطوف على محل (إن» مع اسمهاء فإن محلّهما رفع بالابتداء. 
الثالث: أنه معطوف على الفاعل في «هادوا». 


الرابع: أن «إِن» بمعنیٰ نع ف «الذين آمنوا) وما بعده في موضع رفع› 


«(والصابئون» عطف عليه. 
الخامس: أنه على إجراء صيغة الجمع مجرى المفرد» والنون حرف 
الإعراب 


() انظر: «التبیان» (۱/ .)٥۷‏ 

() انظر: «جامع البیان» (۳/ ۳۵۲ - )۳٠١‏ و«إعراب القرآن للنځاس» .)٠۷١ /١(‏ 

(۳) را جع التعليق على الآية الأولى» وفيه بيان أن (إن تأي ني کلام العرب بمعنی نعم. 

(4) ویدخل فما سبق أيصًا قوله تعالى: «وَالمُوفُونَ بعَهَِهَِ إا عدوا وألصلرينَ ف اباسا 
رَألصرَآء...4 [البقرة: ۷۷]ء قال ابن جرير: «والموفون رفع لاله من صفة «مَنْ)» ومن مَنْ) رفع» 
فهو معرب بإعرابه). قال: «وأمّا «الصابرين» فنصب - وإن كان من صفته - على وجه المدح؛ 
لأنْ من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد الاعتراض بالمدح والذمٌ» بالتصب أحيانًا 
وبالرفع أحیانًاء کما قال ال المَلك القرم وابن الهُمام.. E‏ 
المرْدَحَمُ... ودا الرأي جين عه م الأمُورّ... بذّاتِ الصلِيل ودات للج فَتَصَبَ «ليث 
الكتيبة» و(ذا eS‏ الاسم تلهم موش لاله من صفة واحد. ومنه قول 
الآخر: [فليْك التي فيها النجُوءُ و ا ی 
ک محل ا ا الشرّى يحمينَ 5 عرین]). انتهی. انظر: «جامع البیان» (۳/ ٠۵۴۳‏ - 
١‏ وقال ابن قتيبة ني «تأويل مشكل القرآن» (ص: :)٠‏ «وقال بعضهم: أراد: «وآتى المال 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 


ني القرآن عدة مواضع اعرب کل منھا مفعو 

أحدها» وهو أشهرها: قوله تعالی: أ 
ا e‏ 

الثاني: قوله تعالى: َرأ انُس وَأهُليك4 [التحريم: »]١‏ قال الكرماني: 
هو مفعول معه» ت 

الثالث: قوله تعالى: ل يكن Th‏ أَهُل آلکتلب 
وَألمُْشركين) [الية: ]» قال الكرماني: «يحتمل أن يكون قوله: «والمشركين) 


مفعولًا معه من «الذين»» أو من الواو في «كفروا)». 


8 ۶4 ر 
مرکم شرا ءَڪم4 


KS 


si Si E ta e 
= 


= على حبه ذوي القربئ» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» والسائلين› والصابرين في البأساء 
والضراء»» وهذا وج حسن»› لان الاساء: الفقر» ومنه قول الله عز وجل: لإوأظعوا ال 
أَلْمَقِيرَ4 [الحج: ۲۸]ء والصراء: البلاءُ في البدنء فكأنّه قال: «وآتى الما على حبّه السائلين 
الطْوّافين» والصابرين على الفقر والضرًء الذين لا يسألون ولا يشكون» وجعل المُوفين وسطا 
بين المُعطين» سما على من آمن باله». انتهى. وليراجَع الباب الثامن والأربعين» باب: 
«مشکله وموهم التناقض». 


1A‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


الثاني والأربعون 


في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها 


-١١‏ قواعد في الضمائرا 

اصل وضع الضمير للاختصارء ولهذا قا قوله: اَعَد الله لهم مَعْفِرةً 
و عظيمًا# [الأحزاب: ]مقا حمس وعشرين کلمة لو أي بها ُظهر؛ ة. وکذا 
قوله تعالى: وَل إَلْمُوْمَِتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبْصَلرهِنً) [النور: ]» قال مكي: 
«ليس في كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منهاء فإن فيها خمسة وعشرين 
ضميرًا» ومن ثم لا يُعدل إلى المنفصل إلا بعد تعذر المتصل بأن يقع ني 
الابتداء» نحو: «إِيًاكَ نَعَبْد4 [الفاتحة: ه]ء أو بعد «ألاأ»» نحو: رقص رَبك ت أل 


لں سم 


عدوا إلا ياه [الإسراء: ۲۳]). 
|- مرجع الضمير 


لا بد له من مرجع یعود إلیه» ویکون: 


E‏ به» نحو: ادى وح هر4 [هود: 4]» #وعصی 
3 رةو [طه: .]١‏ أو متضمتا له» نحو : #أغدلوا E‏ رب [المائدة: ۸]» فاه 
عائد على العدل المتضمن له «اعدلوا)» راذا حَصَر ألْقَسَّمَةَ اوا الْمُرن 
الي کی اررقوهُم مه4 [النساء: ۸]» أي: المقسوم؛ لدلالة القسمة 


عليه. أو دالا عليه بالالتزام» نحو: تًا أنرَلْتَُ4 [القدر: »]١‏ أي: القرآن؛ لان 
الإنزالً يدل عليه الترامًا. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Eb‏ 

أومتأخرًا لفظا لا رتبة مطابقاء نحو: «فَأوَجَس ف نَفَيهء خيفَةً مُوسَى) 
[طه: »]٨5۷‏ وا ا عن ذوبهم المُجُرمونَ» [القضصض: 1۷۸« #فيومَيذ 9 
يسل عن نب4 إنش رلا جان4 [الرحمن: ]. أو رتبة أيصًا في باب ضمير 


الشأآن والقصة» و«نعم» و«بئس)» والتنازع. 

أو متأخرًا دالا بالالتزام» نحو : طقَلَوّلا إا بلقت فوم [الواقعة: ۸۳]» 
أضمر الروح لدلالة الحلقوم عليهاء لح كَوَارَث بالججَاب4 [ص:٣]ء‏ أي: 
الشمس لدلالة الحجاب عليها. 

وقد ل عليه السیاق فيضمر ت بعهم السامع» نحو ولا وی4 
[الساد ١‏ ا الميت» #ما ترك عل رها [فاطر: ١؛]»‏ وکل من لبها فان 
[الرحمن: ١؟]»‏ ا الأرض أو الدنيا. 

وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه» نحو: #وَمًا يعمَرُ مِن معَمّر ولا 
يفص ِن عَمُرو<) [فاطر: »]١«‏ أي: عمُر معمّر آخر. 

۰ ا و وو 7يو م روص 

وقد يعود على بعض ما تقدم» نحو: يويم الله ف أوليكم إلى قوله: 
#قإن ڪن فسا [الساء: »]١‏ #ويعولتهن احق بردهنَ بعد قوله: 
طوَلْمُطلمث4 [البقرة: ۸٩؟]»‏ فانه خاص بالرجعیات والعائد عليه فيهن وني غيرهن. 

وقد يعود على المعنى» كقوله في آية الكلالة: إقإن كتا تين 
[النساء: »]۷١‏ ولم يتقدم لفظ مثنى يعود عليه. 


E N a 


(۱) معطوف عل قوله «ملفوظًا به). 


۷ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
ل «کقوله: لان يڪن غيا أو قيا ماله ول بها [النساء: »]٠۳١‏ 
أي بجنسى الفقير والغنى». 

وقد بُذكر شيئان ويعاد الضمير إلى أحدهماء والغالب كونه الثاني» نحو: 
«َجَعَلَ آلشَمَّس ضِياءَ وَألْقَمَرَ و مََازل) [يونس: »]١‏ أي: القمر؛ لأنه 
الذي يعلم ده الشهرر» لواللهُ و رسوا ر حي أن يرضوه4 [التوبة: «1٩‏ فافرد لان 
الرسول هو داعي العباد» ويلزم من رضاه رضا ربه تعالى. 

وقد ين الضمير ويعود على أحد المذكورينء نحو: جرح ٠‏ متهمًا مِنْهُمَا الولو 

وقد يجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغيره» نحو: وْلمَدٌ حَلَمََّا الإنسْنَ 
من من طينِ 4 [المؤمنون: ]١‏ يعني آدم» ثم قال: طن E‏ َة 
[المؤمنون: ]١۳‏ فهذه لولده؛ لأن اد 2 يخلق من نطفة. قلت: هذا هو باب 
الاستخدام. ومنه. Yb:‏ سلوا عن E‏ إن E‏ أڪم دسو ا ڪم4 ثم قال: 
E:‏ سالهّا) [المائدة: »]۷١ - ٠١‏ ا أشياء أخر مفهومة من لفظ أشياء السابقة 


اک 


ر 


وقد يعود الضمير عل ملاس ما هو له» تحو: إلا > EE Ne‏ 
اا عات 0 أي: ضحي يومها؛ لا ضحى العشية نفسها؛ أنه لاض لها 

وقد يعود على غير مشاهد محسوس والأصل خلافه» نحو: #واِذا قى 
مرا قَإانَّمَا يمول لر كن فَيَكونُ [البقرة: »]١۷‏ فضمير «له» عائد على الأمرء 


أ 


() انظر: «الكشاف» .)٥۷١ /١(‏ 
() انظر النوع الثامن والخمسون «بدائع القرآن». 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن VY‏ 
وهو إذ ذاك غير موجود؛ لأنه لما كان سابقا في علم الله كونه كان بمنزلة 
المشاهد الموجود. 
ب- قاعدة 

و ۶« ۴ ا م ء 

الأصل عَوده على آقرب مذكور» ومن ثم أخر المفعول الأول في قوله: 
(وگقرت جلا لل کي غاا کین اس ون ری بطع إل 
بَعّض4 [الأنعام: ۲] ليعود الضمير عليه لقربه. إلا أن يكون مضائًا ومضا مضافا إليه 

5 

فالأصل عوده للمضاف» نحو: وان نعمت الله آ م 
راهيم ]. وقد يعود على المضاف إليه» نحو: إل إلّه مُوسَى وَإِن لاظنَهُ 
ڪذِبًا) [غافر: [rv‏ 

واختلف أو َم خازیر نهد رجس 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ فمنهم من أعاده 
على المضاف» ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه. 


ج - قاعدة 
الأصلّ توافق الضمائر في المرجع حذرًا من التشتيت» لهذا لما جوز 
بعضهم في لآن آقٌذفيه ف آلشَابُوت قَاقّذفيه آل4 [طه: ]٣۹‏ أن الضمير ني 
الثاني للتابوت وفي الأول لموسى عابه الزمخشري» فقال: «الضمائر كلها 
راجعة إلى موسيئ» ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة). 
وقال في وينوا باللّه وَرَسُولهء وَنُعَرَروهُ رورو [الفتح: :]١‏ «الضماثر 


() انظر: «الكشاف» (۳/ .)٦۳‏ 
(؟) انظر: «الکشاف» .)۴۳١ - ۳۳٣١ /٤(‏ 


VS‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
لله تعالی» والمراد بتعزیره تعزير دينه ورسوله» ومن فرق الضمائر فقد أبعد). 
وقد يخرج عن هذا الأصل» كما في قوله: #رَلمًَا جَاءَت رَسلىَا لوطا ىء 
بهم وَصَاقَ بهم دَرَعًا) [هود: ۷۷] قال ابن عباس: «ساء ظتا بقومه» وضاق ذرعًا 
باأضيافه»(. 


وقوله: إلا تَنصروه4 [التوبة: ]٠‏ الآيةء فيها اثنا عشر ضميرًاء كلها للنبى كلا 
إلا ضمير «عليه) فلصاحبه» وضمير «(جعل» له تعالی. 

وقد يُخالف بين الضمائر حذرا من التنافر» نحو: مها أرَبَعَة حرةٌ4» 
الضمير للاثني عشرء فلا تَظْلِمُواً فِيهنًّ) [التوبة: ]١‏ بصيغة الجمع مخالقًا 
لعوده على الأربعة. 

د - ضمير الفصل 

ضمير بصيغة المرفوع مطابق لما قبله؛ تكلّمًا وخطابًا وغيبةء إفرادًا وغير» 

وإنما يقع بعد مبتدأ أو ما أصلّه المبتدأء وقبل خبر كذلك اسماء نحو: كنت 


۶ 


٤‏ ر صر ر ر س و ر صل 
ات الرفیب عليهم4 [المائدة: ۷]» # هتو لاءِ جتان هن أطهر لڪم4 [هود: ۷۸]» 
#إِن تَرّن اقل منك ما4 [الکهف: ۳۹]. 

وجوز الجرجاني وقوعه قبل مضارع» وجعل منه: نهد هو يُبَدِئ وَيُعيد4 
[البروج: ۳ وجعل منه ابوالبقاء: لإوَّمَكر أولتيكَ هو يبور [فاطر: 2]۲). 

ولا محل لضمير الفصل من الإعراب» وله ثلاثة فوائد: الإعلام بان ما بعده 
(۱) انظر: «جامع البیان» .)۸۳١١( )4۰۸ /۱١(‏ 
() انظر: «التبیان» (؟/ .)١۷۳‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن TV‏ 
خر 5 تابع» والتأکید؛ لاله يدعم به الكلام والاختصاص. وذ الزمخشری“ 
الثلاثة في: ارتيك هم الْمُفُلحُونَ4 [البقرة: .]١‏ 


ه- ضمير الشأن والقصة 
ویسمیٰ ضمير المجهولء ومن أمثلته: فل هو أللَهُ أ وا ر ا[ 
یادا هى سَخِصة أَبْصر ألذِينَ كَفَروأ4 [الأبيء: ۷٠ء‏ انها لا عى أَلأَبَّصرُ 
ركن [الحج: ١٤]ء‏ وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه بأن انا ار ل 


مبهمًا ثم يفسر. 
قال في «المغني»: «خالف القياس من خمسة أوجه: عودّه على ما بعده 
لزومًا» وأن مفسرّه ٠‏ لا يكون إلا جملةء وأنه لا يبع بتابع» فلا يود ولا بُعطف 
عليه ولا ېدل منه» وأنه لا يعمل فيه إلا الابتداء او ناسخه» وآنه ملازم للإفراد». 
و- قاعدة 
جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالبا إلا بصيغة الجمع؛ سواء كان 
للقلة أو للكثرة» نحو: والمْطلقف : يريصن [البقرة: »]٩٩۸‏ وَالولِدّتُ 
ضعَنَ# [البقرة: »]٠۳۳‏ وورد اللإأفراد في قوله تعالى: لأر > م طر4 [البقرة: <[ 
e‏ 
وآما غير العاقل الغالب في جم الكو الإفراد دي القلة اج وقد 


() انظر: «الکشاف) /١(‏ ١ا).‏ 
)٩(‏ انظر: «مغنى اللبيب) .)٦۳١ /١(‏ 


LB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
أن قال: ينها ا حر فأعاد منها بصيغة الإفراد ای الشهور وهي 
للكثرة» ثم قال: لا تَطْلِمُواً فِيهنً)» فأعاده جمعًا على اربع ځُر» وهي 

وذكر الفراء" لهذه القاعدة سرا لطيقا وهو أن الممَيّر مع جمع الكثرة هو 
ما زاد على العشرة لما كان واحدًا خد الضميرء ومع القلّة وهو العشرة فما 
دونها لما كان جمعا جمع الضمير. 

ز- قاعدة 

إدا اجتمع ي الضمائر مراعاة الأفظ والمعنى بدئء باللفظ ڈ ثم بالمعنیٰ» قا 
تعالی: #ومِنَ الاس من فول ثہ قال: وما هم بمَؤمِنِينَ 4 [البقرة: ۸]» افرد 
أو لا ا وکذا: لإِوَمِنْهُّم من يمول ادن ل 
لا تفع ألا ف تة سَمَطوأ4 [التربة. 4[ 

قال الشيخ علم الدين العراقي: «ولم يجيء في القرآن البداءة بالحمل على 
المعنى إلا ف موصع واحد» در قوله: #وقالوا م ف بطون هذه لن 


وو ېو 3ے ےی 


حَالصضة د کورتا وكرم ل زوجتا [الأنعام: ۳۹]» فأنّث «خالصًا» حملا على 
معن «ما)» ثم راع اللفظ فذكر فقال: إحَرَمٌ)). انتهی. 


قال ابن الحاجب: «إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» 
وإذا حمل على المعنى صَعف الحمل بعده على اللفظ؛ لآن المعنى أقوئ). 


وقال ابن خالويه: «القاعدة في «من» ونحوه الرجوع من اللفظ إلى المعنى 


(۱) انظر: «معاني القرآن» .)٤۳١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Vo‏ 
ومن الواحد إلى الجمع ومن المذكر إلى المؤنث» نحو: ومن يقلت مِنكنَ 
لله وَرَسُولهِء وَتَعْمَلّ صَللْحَا) [الأحزاب: »]١‏ ِمَنْ أَسَلَمَ وَجُهَهد لله إلى قوله: 
ارلا حرف عله [البقرة: .)]١١‏ قال: «وليس في شيء من العربية الرجوع من 
المعنى إلى اللفظ إلا في حرف واحد» وهو قوله تعالى: ومن يُوَمِن بأللّه 
وَيَعْتَلّ صلخا يذل جت رى من يها انر حَللِدِينَ 4 [الطلاق: e‏ 
لآية» وخد في يوين ويعْل4 ويذخلة ثم جمع في قوله: 
#خللدین 4 > ثم وځد في قوله: «أَحُسَنَ ده الله لهد ررقا) [الطلاق: »]١‏ فرجع بعد 
الجمع إلى التوحيد». 
۲- قاعدة في التذ كير والتأنيث 

التأنيث ضربان: حقيقي وغيره. فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله 
غالبا؛ إلا إن وقع فصل» والإثبات مع الحقيقي أوّلى مالم يكن جمعًا. وأما غير 
الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل أحسن» نحو: فمن جَاءَهُر مَوَعِظة من 
رب44 [البقرة: ١۷؟]»‏ واک دين ل اَلصيّحَُ4 [هود: »]٦۷‏ والااثبات ايشا 
حسن» نحو: لوادت الذي E‏ اَلصيّحَةُ4 [هود: .]٩4‏ ویحوز الحذف أيضًا 
e‏ الفصل حيث الاأسناد إلى ظاهره» فإن کان إلى ضميره امتنع. 

وحیث وقع صم أو إشارة بين مبتدأ وخبر» أحدهما مُذكر والآخر مُونّْث› 
جاز في الضمير والإشارة التذكير والتأنيث» كقوله تعالى: #قال هدا رة من 
ر4 [الكهف: ۹۸]» فنك ت برهلتان من رَبك [القصصضص: ؟۴]: 

وكل أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير حملا على الجنس» والتأنيث 


VT‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
حملا على الجماعةء كقوله: اعجار ل مُنقعر4 [القمر: ۲]» [أغْجَاؤ عل 
خاوية4 [الحاقة: ۷]» #السماءُ مُنقطر ب44 [المزمل: ۸]ء ذا أَلسَمَاءُ أنقَطرّت 1 
[الإنفطار: »]١‏ وجعل منه بعضهم: جَاءَتَهًا ريح عاصف4 [يونس: ؟؟]» 
E‏ آلرَی عَاصفَة4 [الأنبياء: ]۸١‏ 
وقد شل ما الفرق بین قوله تعالی: «قَينهُم من دى الله ومهم مَنْ 
حَقَّتٌ عليه اَلضدَدٌَ4 [النحل: ۳]» وقوله: رقا هَدَى وَفَريقًا حم عليه 
اص4 [الأعراف: ۳]» وأجيب بأن ذلك لوجهين: لفظي» وهو كثرة حروف 
الفاصل في الثاني» والحذف مع كثرة الحواجز أكثر» ومعنوي» وهو أن «من» ني 
قوله: لمن حَقَّث) راجعة إلى الجماعة» وهي مؤنثة لفظًاء بدليل: وَلَقَد بَعَنْنَا 
ف کل ام4 ثم قال: هنهم هَن حَقَّث عَلَيّه ألصَلَلَة4 [النحل: ۳ء أي: من 
تلك الأمم. وأما إفريقًا هَدئ) الآية» فالفريق يُذكر» وقوله: طحق عَلَيْهُ 


ا 


ألصَللَة4 في معناه فجاء بغير تاء. 
۴- اقواعد | في التعريف والتنكير 
[أ- أسباب كل منهما] 
ما التنکير فله سباب: 
a‏ إرادة الوحدة» نحو: اوجاءَ رجل ص کک المَدِينَة سى 4 
[القصص: *]» أي: رجل واحد. 


(۱) انظر: «البرهان» (۳/ .)۳١۹‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن VY‏ 
e‏ إرادة النوع» نحو: هدا دک [ص: 4۹]» أ نوع من الذكر» 
١‏ لحد كَجِدَنَهُمْ احرص التایں عل حَيَوة4 [البقرة: [٦‏ آي : نوع منهاء وهو الازدياد 
و 
ويحتمل الوحدة والنوعية معا قوله: «اواله حل کل دابة من ماءِ4 
[النور: »]٤‏ أي: كل نوع من أنواع الدوابٌ من نوع من . الماء» وکل فرد من 
أفراد الذواب من فرد من أفراد النطف. 


الثالتث: التعظيم. بمعنیٰ آنه أعظم من ُن بعین ويعرف» نحو : ادوا 


رب [البقرة: ۷۹؟]» أن له جت [البقرة: ١؟]»‏ لوسم ل إِبَرَهيم4 
[الصافات: .]٠١۹‏ 

الرابع: التكثيرء نحو: أبن تا لاجر [الشعراء: ١]ء‏ أي: وافرًا جزياد. 

ويحتمل التعظيم والتکثير معَاء نحو: اوا يُڪَڏَبُوك مڌ كَڏَبَٿ رُسُلٌ4 
[فاطر: ٤]ء‏ آي: رسل عظام ذوو عدد كثير. 

E‏ ا 
#إن طن إل ت [الجاثية: ۳۲]» من اَی : ا و حَلقَهُو) [عبس: 1۸]» ا من 

السادس: التقليل» نحو: #إورضوان من الله [التوبة: »]۷١‏ ا 
رضوان قليل منه أكبر من الجنات. 

وأما التعريف فله أسباب: 


فبالإضمارء لأن المقام مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة. 


VAS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

bs‏ بعينه في ذهن السامع» نحو: قل هو الله أحَدٌ4 
[الإخلاص:١]»‏ #حمد ا سول ال4 [الفتح: .]٠١‏ و لتعظيم» ومنه ذكر يعقوب 
بلقبه إسرائيل» لما فيه من و والتعظيم بكونه صفوة الله» أو سري الله. أو 
لإهانة: ومنه قوله: تبت لهب الس 

وبالإشارة: لتمييزه أكمل تمييز» بإحضاره في ذهن السامع حسًا» نحو: 
هدا َل أله فَأرُونى مَادَا حَلَىّ أَلذِينَ من دونه القمان: .]١‏ وللتعريض 
بغباوة السامع» حتى أله لا يتميز له الشيء إلا بإشارة الحسّ» وهذه الآية تصلح 
لذلك. ولبيان حالِه في القرب والبعد» فيؤتى في الأول بنحو «هذا)» وف الثانى 
بنحو «ذلك)»» «وأولئك». ولقصد تحقيره بالقرب» كقول الكفار: مادا 0 
الله بهذا [البقرة: »]٠‏ لأ هدا | کک ءَالهتَكَمَ4 [الأنبياء: ۳]» وكقوله 
تعال: وما هدذ أَلَْيَوة ادنيا إل تش e a‏ 
بالبعده نحو: #دَلِكَ آلکتبُ ر يب فی4 [البقرة: ؟]. a‏ 
ليه بأوصاف قبله على آنه جدیر بما یرد بعده من أجلهاء» نحو: «أولتيكَ ک 
هی من کک هُمُ اَلمُقَلِحُونَ4 [القرة ة1 

وبالموصولية: لكراهة ذكره إما سترًا عليه أو إهانة له» أو لغير ذلك» فيؤتى 
- «الذي» ونحوها موصولة» نحو: طوَرَوَدَتّة الى هُوَّ فى بَبتهّا) [يرسف: ۴] 
ودی قال لِوَلِدَيّه أف ا4 [الأحقاف: ۷]. 

وقد يكون اررادة العموم نحو: ودين جَهَدُوأً فيا هينه لَه سبلا 
تالعڪبوت: ٣٣ء‏ لن لدي يسَكيرونَ عن عباڌق سَيڏځلونَ جَهنَم۾ 
رغافر: ]. وللاختصاں نحو: لا تڪونوا كَألذِينَ ءَاذَرا مُوسّى) [الأحزاب: [٠٩‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ۷99 
أي قولهم: إنه آدرء إذ لو عدد أسماء القائلين لطال» وليس للعموم؛ لأنْ بني 
إسرائيل كلهم لم يقولوا ذلك. 

وبالألف واللام: للإشارة إلى معهو د خارجي أو ذهني أو حضصوري» 
وللاستغراق حقيقة أو مجارًاء ولتعريف الماهية. وقد مرت أمثلتها في نوع الأدوات. 
E‏ [الحجر: ١4]ء‏ 2 ضی لِعبَادِه از [الزمر: ۷]ء 
أي الأصفياء ني الآيتين» كما قاله ابن عباس وغيره “» ولقصد العموم» نحو 
فيدر اَلذِينَ E‏ عن امروخ [النور: ۴ أي: کل آمره. 

ب- قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير 

إذا ذكير الاسم مرتين فله أربعة أحوال؛ لألّه: إما أن يكونا معرفتين أو 
نكرتيْن» أو الأول نكرة والثانى معرفة» أو بالعكس. 

فإن كانا معرفتين فالثاني هو الأول غالبا دلالة على المعهودء نحو: «أهُيِنًا 

٣ط SS‏ ضط | ننڪ عَليي) [الفاتحة: »١‏ ۷]» #وَقِهم 


أ 
السات رمن دَق ألسَيّ ات4 [غافر: »]٩‏ ل بلع e‏ 


لسملوات 4 [غافر: >۳٦‏ ۴۷]. 


یں ص 
۰ 


وإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالبًاء نحو: «أ َه آلڍِى حَلقَڪُم من 
صَعَفِ م جَعَل مهن بعد صَعَفِ فة ثم جَعَل من بعد قَوَوِ صَعَقَا وَمَيبة) 
[الروم: »]١١‏ فالمراد بالضعف الأول النطفة» وبالثاني الطفوليةء وبالثالث الشيخوخة. 


(۱) انظر: «جامع البيان» (١؟/ .)٠٠١‏ 


LD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول حملا على العهدء نحو: 
e 4 Iu Cus‏ م ب ( 
طِمِصَباح اليصَبَاح فى رُجَاجَةٍ الرَجَاجَة كانهًا [النور: »]٠‏ إلى صرط 
مَسىَقیر @ صرط أللّه [الشوری: 0« [or‏ . 
ء۶ و 
وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة فلا يطلق القول بل يتوقف على القرائن» 
فتارة تقوم قرينة على التغايرء نحو: يشلك اهل الکتب أن رل عَلَيهَ 


سَاعة4‰ [الروم: 00[« وتارة تقوم ثرينة عل الأتحاد. نحو : لإوَلقَدً صرَبتًا ااا 
ف هدا الْمُرَءَان من متل عله e‏ 2 قَرعَانًا عَرَبيًا) [الزمر: ۷؟» .]٩۸‏ 
-٤‏ قاعدة في الافراد والجمع 

من ذلك: 

-١‏ «السماء والأرض»: حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة» ولم 
و ء 1 ٤‏ ء 
تجمع لثقل جمعهاء وهو «أرضون»» ولهذا لما أريد ذكر جميع الارضين قال: 

ر خر رط 

ومن ألارّض مثلهن4 [الطلاق: .]١‏ 

وأما السماء فدكرت تارةً بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفرادء te‏ 
ع م م ت 
بذلك» والحاصل' أنه حيث أريد العدد أتي بصيخة الجمع الدالّة على سعة 
العظمة والكثرة» نحو: طِسَبَحَ لله ما فى آلسَمَلوتِ) [الصف: »]١‏ أي: جميع 
(0) الذي يظهر - والله أعلم - أن هذا الضابط ليس على إطلاقه» وإلا فقد وردت بصيغة اللإفراد في 


قوله تعالى: وما يعوب عن رَبك من مَتَقَالِ َرَو ف الارَضِ ولا ف أَلسَمَاء [يونس: ]٦‏ 
E ee 1 hae TT 0‏ ء 
وبصيغة الجمع ف قوله تعالى: #زقل مَن يررقم مَنَ السملوت وَالارّض4[سباً: ]. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن FA‏ 
سکانما عل کثرعہم» ّل لا َعَم من فی لسوت وَلأرَضٍ ألَْيْبَ إلا اند 
[النمل: »]٠١‏ إذ المراد نفي علم الخيب عن كل من هو في واحلة من السموات. 
وحيث أآريد الحهة ق بصيغة ا نحو: #رّف ا ررقڪم ق4 
[الذاريات: ؟؟]» ءانف من ف e‏ أن رص 4 a OR‏ 

اقرا ایر وجي اماتا راارا سیل الق دیع مل با :ف 
قوله تعالی: اوا هدا صرطى مُسَقيمًا ايعو وَل کک 
بڪَم عن سّبیله۔4 [الأنعام: ۴٠]؛‏ لأن طريق الحق واحدة وطريق ب 
متعددة» والظلمات بمنزلة طرق الباطل» والنور بمنزلة طريق الحق» ولهذا وخد 
«ولي المؤمنين)» وجمع «أولياء الكفار»» في قوله تعالى: لله وَل YS‏ 
رجهم ِن المت ال الور ودين ڪقَرا أولياوهُمُ لغوت ڪُرجويُ 
من الور الى الظلت4 [البقرة: .]۲٥۷‏ 

۳- إفراد النار حيث وقعت» والحنة وقعت محموعة ومُفردة؛ لأن الجنان 
مختلفة الأنواع والتار مادة واحدة» ولأن الجنة رحمة والنار عذاب» فناسب 
جمع الأولى وإفراد الثانية. 

-٤‏ إفراد السمع وج البصر: لان لسمع غلب عليه المصدرية ا 
ببخلاف البصر فإنه اشتهر في الجارحة» ولان مُتعلق السمع الأصوات وهي 
حقيقة واحدة» ومتعلّق البصر الألوان والأكوان وهي حقائق مختلفة» فأشار في 
کل منهما إلى متعلقه. 


FAS‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

-١‏ إفراد الصديق وجمع الشافعين في قوله تعالى: فما لتا من سَفِعينَ © وَلا 
صدِيق ميم [الشعراء: »]١ ٠١‏ وحكمته كثرة الشفعاء في العادة» وقلة الصديق. 

٦‏ لالب [ اة 1۷١‏ لم يقع إلا مجموعًا؛ لان مفرده ثقیل 

۷- مجيء المشرق والمغرب بالإفراد والتثنية والجمع: ذ IT‏ 
فاعتبارًا للجهة» وحيث تيا فاعتبارًا لمشرق الصيف والشتاء ومغر مهما وحیث 
جُمعا فاعتبارًا لتعدد المطالع في كل فصل من فصلي السنة. 

وأما وجه اختصاص كل موضوع بما وقع فيه: ففي سورة الرحمن وقع 
بالتثنية؛ لأن سياق السورة سياق المُردَوجَيْن» فإِلّه سبحانه وتعالى ذكر أولا 
نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعليم» ثم الشمس والقمر» ثم نوعي النبات» ثم 
E‏ ثم توعي الخارج من الارن 
والعذب» فلھذا 2ء َس تد نة المشرق والمغرب. وجمعا فی قول وتلا اق 
ا الْمَسّرق وَالمَعّلرب إا درون [المعارج: ]٠١‏ وي سورة الصافات»› 
E‏ 

فوائد 

أ- حيث ورد «البار» مجموعا في صفة الآدميين قيل: («أبرار»» وقي صفة 


0 قوله تعالی ول ارق e [۷  :ةرقبلا e‏ قول تال 


>L ~r ر‎ 


اقرب إا كرود [المعار: ١‏ °[ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن FA‏ 
الملائكة قيل: «بررة). ذكره الراغب"» ووجُهه بأن الثاني أبلغ؛ لأّه جمع 
«بار»» وهو أبلغ من «بر» مفرد الأول. 

وحيث ورد (الآخ» مجموعًا ي السب قيل: «إخوة»» وفي الصداقة قيل: 
ا قاله ابن فارس وغیره» و عليه في الصداقة: لإِنَمَا 

خوة# [الحجرات: »]١‏ وقي النسب ار إِخُونِهن بی إِخُونهن أو بق 
ا آلو ]. 

ب- أف أبوالحسن الأخفش كتابًا ذكر فيه جمع ما وقع في القرآن مُفردًاء 
ومفرد ما وقع جمعًاء وأكثره من الواضحات» وهذه أمثلة من خفي ذلك: 

[ألمَنً4 [البقرة: ۷]: لا واحد له. 

لألسلرى4 [البقرة: ۷ لم يسمع له بواحد. 

غوران [البقرة: :]١‏ ا 

ادى [البقرة: :]٠١‏ للا واحد له. 

لأر [المائدة: :١‏ وأحدها رل ويقال: رل بالضم. 

مِدرَارَا4 [الأنعام: :]٦‏ جمعه مدارير. 


ةق توان [الأنعام: ۹]: جمع قنو» وصنوان: : جمع صنو وليس في اللغة 
جمع ومثنى بصيغة واحدة إلا هذان. 


رايا [الأنعام: LE‏ جمع حاوية» وقيل حاویاء. 


.)١١ انظر: «المفردات» (ص:‎ )١( 


SB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
#عضينَ# [الحجر: ۸۷]ء و#عزينَ) [المعارج: ۲۷]: جمع عضة وعِزة. 
سرا [مریم: :]٩‏ جمعه سریّان. 
لإءاتاي) [طه: :]٠۳‏ جمع إا بالقصر» كمعّى» وقيل: إِنْيّ كقزد» وقيل: إِنرَة كفرقة. 
ال4 [الأعراف: :]٠١‏ جمع «إِلّى» كوعَّئ» وقيل: اک کقفی» وقیل: إلي 
كقزد» وقيل: أَلوٌ. 
«[ْصَيَّاصيهم4 [الأحزاب: 0 : جمع صيصية 
رور [فاطر: اجار 
[غرَابيبُ [فاطر: ۷ جمع غربیب. 
«أْثرَابٌ4 [ص: :1١‏ جمع تؤب. 
مساج [الإنسان: ۲]: جمع مَّشيج. 
1 لاا [النباً: جمع لف بالکسر. 
اس4 [التکویر: جمع خانسة» وكذا الكنس. 
رَبَانِية4 [العلق: ۷]: جمع زبينة» وقيل: زابن» وقيل: زباني. 
ن [الزلزلة: جمع شت وشتیت. 
ابی [الفیل: :]٣‏ لا واحد له» وقیل: إبول مثل عجول» وقيل: يبل مثل إكليل. 
۵- قاعدة في مقابلت الجمع بالجمع] 


مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلةً كڵ فرد من هذا بكل فرد من هذاء 


4 
وال 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A‏ 
کقوله: وسوا بهم [نوح: ۷]» أئ: استغشی كل منهم ثوبه. [ِحُرْمَتُ 
a‏ [النساء: ١۲]ء‏ أي: على كل من المخاطبين آمه. «يُوصيڪم 

أله ف اد4 [الساء: e‏ آي : كلا في أولاده. وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل 
فرد من أفراد المحكوم عليه» نحو: «فَأجُلِدُوهُمُ تَمَيِينَ جلد [النور: ؛]. وتارة 
يحتمل الأمرين» فيحتاج إلى دليل يعيّن أحدهما. 

وأما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد» وقد يقتضيه 
کما في قوله تعالی: اول بُطيقو ده فة طعَام مِسکين4 [البقرة: ۸4]» 
المعنى: ا يرْمُونَ لصتت نه 
ل اوا بأرَبَعَّة شُهَدَآءَ فَأجُلِدُوهُمْ تَمَيِينَ جلد [النور: ء]؛ لأن على كل واحد 
منهم ذلك. 

- قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف وليست منه 

م 

الخوف والخشية 


الخشيةٌ هى أشدٌ الخوف» فإما مأخوذة من قولهم: شجرة خشيّة» أي: 
يابسة» وهو فوات بالكلية» والخوف من ناقة خوفاء أي: بها داء» وهو نق 
وليس بفوات. وفرّق بينهما أيصًا بان الخشية تكون من عظم المُختشًّى وإِنْ كان 
الخاشي قويّاء والخوف يكون من ضعف الخائف وإِن كان المَحْوفٌ أمرًا 
PEN E N e‏ لين َة آل4 


رس و 


[البقرة: ۷]ء انما ّى آللَةَ مِنْ عِبَادِه ألْعل4 [فاطر: ۲۸]» وما # افون 


TA‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
رهم من فَوَقِهم# [النحل: *] ففيه نكتة لطيفة» فإنّه لما ذكر قوة الملائكة وشدة 
خلقھم عبر عنهم بالخوف لبیان نمم وإن کانوا غلاظًا شدادًا فهم بین يديه تعالی 
ضعفاء» ولما كان ضعف البشر معلومًا لم يحتج إلى التنبيه عليه. 

الشح والبخل 

الشح هو شد البخل» قال الراغب: «الشح مع جرص). 

وفرٌق ا بين «البخل» و«الضر“» بان «الضر“» ایا أن کون 
بالعواري» والبخل بالهبات» ولهذا يقال: ضنين بعلمه» ولا يقال بخيل؛ لأن 
العلم بالعارية أشبة منه بالهبة» لأن الواهبَ إذا وهب شيئًا خرج عن ملكه 
بخلاف العارية» ولهذا قال تعالى: #وَمًا هو عل الْعَيْبِ بصَنِینٍ) [التکویر: »]٩‏ 
ولم یقل: ببخیل. 

السبيل والطريق 

والأول أغلب وقوعًا في الخير. قال الراغب": «السبيل الطريق التى فيها 
سهولة» فهو أخصض». 

ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقرونًا بوصف أو إضافة تخلصه 
لذلك» كقوله: يَهّدِى إل ال ريق مَسىَقيم# [الأحقاف: .]١‏ 
(۱) انظر: «مفردات القرآن» (ص: .)٤4٦‏ 


(۲) انظر: «الفروق» (ص: .)١۷١‏ 
(۳) انظر: «مفردات القرآن» (۱/ .)٤4١‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن FAY‏ 
جاء وأتی 
الأول يقال في الجواهر والأعيان»ء والثاني في المعاني والأزمان» ولهذا ورد 
(جاء) ٤‏ #وجَاءُو غلل قمبصه مبدے فقمبصهے بدم کپ [يوسف: »[« وچا ىء 
ومين جهنم [الفجر: ۳ و(آًتی» في :أن أَمَر أله [النحل: ۱ اکلہا أ مرا 
اوس 6]: 

و قا ۴ ا لم4 [e a‏ فلن الأجل كالمشاهدة» وله 
عبر عنه بالحضور في قوله: #حَصَرَ أحَدّڪ“ُ الَْوّتُ4 [البقرة: »]۷١‏ ولهذا فق 
بينهما في قوله: «جعَتلكَ بىا كوأ فيه يَمَْرُونَ © ريك بالحقٍ4 
[الحجر: ٠۲‏ ٠]؛‏ لأن الأول العذاب» وهو مُشاهد مرئئ بخلاف الحق. 

قال الراغب: «الاتيان: مجىءٌ بسهولة» ومنه قيل للسيل المارٌ على 
وجهه: اتی وأتاويٌ». 


= 
امز 


او 
قال «أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب» نحو: : طوأمَدَدهُ بقکهة4 
لطر ٠‏ ا ومد مد لهد مِنَ اَلْعَدَاب مدا [مریم: .)]۷٩‏ 
سقی وأسقی 
الأول لما لا كلفة فيه ولهذا ذكر في شراب الجنة نحو: «وَسَقَلهُمْ رَه 
(0) انظر: «مفردات القرآن» .)١/١‏ وقال ابن منظور: والأتي: النهر يسوقه الرجل إلى أرضه»ء 


ا وآتاویٌ: لا يدرى من أين أتى. انظر: «لسان العرب» .)١١/١(‏ 
0) انظر: «مفردات القرآن» (ص: .)۷١۳‏ 


TAA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
كرابا [الإنسان: .]١‏ والثاني لما فيه كلفة» ولهذا ذكر في ماء الدنياء نحو: 
َيه مء عَدَقًا [الجن: .]١‏ 
عمل وفعل 
الأول لما كان من امتداد زمان» نحو: لإيَعّمَلونَ ا يشاءٌ4 ا 
مما عَيلَّت ایآ4 [یس: ۷]. والثاني بخلافه» نحو: اَل کر گي فَعَلَ رَبك 
بأصحَلب اڵّفيل) [الفیل: ١‏ َيف فَعَلْنَا به [إبراهيم: #]ء لأا إهلاكات 
وقعت من غير بطء» لوَيفْعَلُونَ ما يُوّمَرُونَ#) [النحل: «]ء أي: في طرفة عين. 
ولهذا عَبّر بالأول في قوله: وَعيلواً الصّلحت) [البقرة: ]٠‏ حيث كان 
المقصود المثابرة عليهاء وبالثاني في قوله: وَأفْعَلوأ احير [الحح: ۷۷]ء وقوله: 
لوَالذِينَ هُْ لِلرّگوة فَعِلُونَ) [المؤمنون: ]٤‏ حيث كان بمعنى «سارعوا»» كما 
قال: «فاستبقوا أ َير ت4 [البقرة: ۸]. 
القعود والجلواس 
الأول لما فيه أبث» بخلاف الثاني» ولهذا يقال: «قواعد البيت» للزومها 
ولبثها؛ ويقال: «جليس الملك» لأن مجالس الملوك بستحت فيها التخفيف› 
ولهذا استعمل الأول في قوله: مَفعَدِ صِدَّق [القمر: ١٠]ء‏ للإشارة إلى أنه لا زوال 
له» بخلاف #تَفَسّخوا وا فى ألمَجلس 4 [المجادلة: ۷ لاأنه پجلس فيه زماتًا يسيرًا. 
التمام والكمال 


وقد اجتمعا في قوله: (أڪَمَلَّتُ لَڪ يتڪ وَأمَمْت عَلَيَّڪم عمق 


اا ]ن فقيل : الإتمام لاإزالة نقصان ا لاإزالة نقصان 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن FA‏ 
العوارض» ولهذا كان قوله: يلك عَكَرة ع گيل [البقرة: ]٩١‏ أحسن من 
«تامة)» فإن التمام من العدد قد علم» وإنما نف احتمال نقص في صفاتها. 
وقیل: «تم) يشعر بحصول نقص قبله» و«كمل» لا يشعر بذلك. 
الإعطاء والإيتاء 


قال الخويي: «الإيتاء أقوى من الإعطاء في 
تفكرث في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعًّی» قال تعالى: «ئُوّنى ألْمْلْكَ 
من َسَاءُ4 [آل عمران: ١]؛‏ لأن الملك شيء عظيم لا يُعطاه إلا من له قوة» وكذا 
ليون أاَلْيْكُمَةَ من ا البقرة: ]تينك سَبْعَّا مَنَ ألْمَنَاف4 
[الحجر: ۸۷]» وقال: نّا أعْطيَتكَ ر4 [الکوثر: ١]؛‏ لاه مورود في الموقف 
GN‏ 
کذا: «أعْظ کل سَىءٍ حَلَمَهُر4 [طه:٠]‏ لتكرّر حدوث ذلك باعتبار 
الم جردا طحي يَعَظواً الجرية4 [التوبة: ]٠‏ لأغها موقوفة على قبول مناء 
وإنمايعطونها عن کره). 


إثبات مفعوله». قال: «وقد 


فائدة 
قال الراغب: «( خض دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء» نحو: لواقم ألصَلَا 
وای آل ک4 [البقرة: ۱۷۷]» لإوأقَاموا ا آل ک4 [البقرة: ۲۷۷]). قال: 


«وكل موضع در ني وصف الکتاب «آنينا» ذ فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه 
«أوتوا»؛ لأن «أوتوا» قد يقال إذا أوتي من لم یکن منه قبول» «وآتیناهہ» يقال 


() انظر: «مفردات القرآن» (ص:٠١).‏ 


۹ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
فیمن کان منه قبول». 
السنة والعام 
قال الراغب": «الغالب استعمال الشنة في الحوّل الذي فيه الشدة 
والجدب» والعام ما فيه الرخاء والخصب» وبمذا تظهر النكتة في قوله: «أل 
ا سَكَة إل جس ام4 [العنكبوت: »]٠١‏ حيث عبر عن المستشى بالعام وعن 
TT |‏ 


۷ اقواعد | في السؤال والجواب 


أ- قاعدة 


الأصل في الجواب أن يكونَ مُطابقا للسؤال إذا كان السؤال مُتوجهًاء وقد 
بُعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيهًا على أنه كان من حق السؤال أن 
يكو كذلك» ويسميه السكاكئ: الأسلوب الحكيم. 

وآقول: نعم المثال الصحيح لهذا القسم جواب موسى لفرعون حيث قال: 


رمَا رَبُ أَلْعَلَيينَ @ قال رب ألسَموتِ وَلأَرض رمَا بيتهُا 
[الشعراء: ۳؟» ٠]؛‏ لن «ما» سوال عن الماهية أوالجنس› ولما کان هذا السۇال ي 
حق البارئ سبحانه وتعال خطاء فيذكر ولا تدرك ذاته» عَدّل إلى الجواب 
بالصواب ببيان الوصف المرشد إلى معرفته» ولهذا تعجب فرعون من عدم 
مطابقته للسؤال» فقال لمن حوله: ألا يَسَكَمِعُونَ4 [الشعراء: »]٠‏ أي: جوابه 
(۱) انظر: «مفردات القرآن» (ص:4۳۰» 0۹۸). 

(۲) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: .)١۴۷‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ED:‏ 


الذي لم يطابق السؤال» فأجاب موسي بقوله: رڪم ورب ءابايڪُم 
la TS‏ 
فرعون في الاستهزاء» فلما رآهم موسئ لم يتفطنوا أغلظ بقوله: إن كنت 
كَعْقِلُونَ4 [الشعراء: .]٩۸‏ 

وقد يجيء الجواب اعم من السؤال للحاجة إليه في السؤال» وقد يجيء 
أنقص لاقتضاء الحال ذلك. 


و صم > 


مثال الزيادة في الجواب قوله تعال: فل الله يج يڪم نها ون کي گرب 
[الأنعام: ]في جواب: من يَُجيڪم من طلست آل لبر 4 [الأنعام: .]١۳‏ 

وقول مو سی : ھی عصای ووا عَلسهًا راهش بها عل عسّمی) [طە: ⁄]» 
وقول قوم إبراهيم: َِعَبْدُ أصََامَا فطل لها عَلكفِينَ) [الشعراء: ۷]» في 
جواب: #إمًَا تَعَبْدونَ4 [الشعراء: ۷]ء زادوا في الجواب إظهارًا للابتهاج بعبادتها 
والاستمرار على مواظبتها ليزداد غَيْظ السائل. 

ومثال النقص منه قوله تعالیٰ: ما يَُونُ لن أن أَبَدَلهُر4 [يونس: »]١‏ في 
جواب: أمَتِ قران عير هدا أو بد4 ڏيونس: ] أجاب عن التبديل دون 
الاختراع. قال الزمخشري": «لأن التبديل في إمكان البشر دون الاختراع» 
فطوي ذکره للتنبیه عل أنه سوال محال). 


() انظر: «الکشاف» (؟/ .)۳۳١‏ 


1 تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وقال غيره: «التبديل أسهل من الاختراع» وقد نفي إمكانه» فالاختراع 
آولى». 

وقد بعدل عن الحواب صا ذا کان السائل قصده التحلت› نحو : 


RE‏ عن روح قل الرُوځ من ن اَم ر4 [الإسراء: .]۸٥‏ قال صاحب 
اللإفصاح: E.‏ إذ كان «الروح» يقال بالاشتراك 


على : روح الإأنسان» والقرآن» وعیسی »› وجہریل» وملك آخر» و صنف من 
الملائكة» فقصد اليهود أن يسألوه» فبأي pee‏ مُسمَى جام قالوا: ليس هو» فجاءهم 
الجواب مُجملا یرد به کیدهم». 
ب- قاعدة 

قیل: أصل الجواب أن بعاد فيه نفس السؤالء ليون وفقه» نحو: «أَعِنَكَ 
A RE‏ سف [یوسف: ف 5ا4 في جوابه «هو أ نت؟» في 
سؤالهم» وكذا: ار ل لڪ إِصری فالا 
[آل عمران: ۸]ء ثم إنهم أتوا عوض ذلك بحروف الجواب اختصارًا وترگا للتكرار. 

FP E FP N OREO, 
[يونس: تعيْن أن یکول قل آله جوابتٌ سۇال›‎ Cc E ا‎ 
كأنهم سألوا لما سمعوا ذلك: فمن يبدا الخلق ثم يعيده؟‎ 


ج - قاعدة 


الأصل في الجواب أن يكو مُشاكلا للسؤال» قال تعالى: من يي العم 


أ 


.)٤١ /٩( هو الزركشي. انظر: «البرهان»‎ )١( 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 1 
وھ ريم ® ۴ ر حييها اذى £ أفشاها) [یس: ۰۷۸ ۷۹]» لإولين سَألْكهُم هَن من لق 
السَمَوتِ والار اوا حلقهُنّ الْعَرِيرُ الْعَلِيٌ4 [الزخرف: ۹]» ا 


ر ع 1 


مادا حل ل ۴ لَكُم أَلطيّبتْ [المائدة: ؛]. 

وقال الشيخ عبد القاهر: «حيث كان السؤال ملفوظًا به فالأكثر ترك 
الفعل في م والاقتصار على الاسم وحده» وحيث كان مضمرًا فالأكثر 
التصريح به؛ أضعف أضعف الد لالة عليه). 


فوائد 
قال الراغب”: «السؤال إذا كان للتعريف تعدّى إلى المفعول الثان تارة 
بنفسه» وتارة ب «(عن) وهر أكثر› نحو لوَيَسَلُودَكَ عن الرُو ح4 [اللإسراء: »]۸١‏ 
وإذا کان لاستدعاء مال فاته يعد بنفسه ا ب «(من)» ودنفسه أكثر› نحو : واا 
سَألْنوهُنَ TT o‏ ڃجَاپ) [الأحزاب: ۳ه]» #إوسّلواً ما 
نقَقَ4 [الممتحنة: ۰]» وَسلوأ لله من قَصلِه4 [الساء: ۴]). 
أخرج البزار" عن ابن عباس قال: «ما رأيت قومًا خيرّا من أصحاب 
محمد» ما سألوه إلا عن اثنتى عشرة مسألة كلها في القرآن». 
وأورده الإمام الرازي» وقال: «منها ثمانية في البقرة: إا سَألَكَ 
(۱) انظر: «دلائل الاإعجاز» (ص: ۳۹؟). 
(۲) انظر: «مفردات القرآن» /١(‏ 4۴۷). 
(۳) رواه البزار »)٠٦(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ )۱٩۲۸۸( )٤٥٤‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عطاء بن السائب» ثقة لكنه اختاط› وبقية رجاله ثقات». انظر: «مجمع الزوائد» 
۷ ۸) (۷۲۳)» ورواه الدارمي (۴۷) وضعفه محققه. 
)٤(‏ انظر: «تفسیر الرازي» /٩(‏ ۳۸۷). 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
کدی عی4 [البقرة: »]۷١‏ يلوك عن هل4 [البقرة: ۷۹]» يلوك 
مادا ينفِفُونّ فل ما أنمَقنُم4 [القرة: ٠‏ يلوك عن ألسَهّر رام 
[البقرة: »]٩۷‏ يلوك عن وَالمَيْسر4 [البقرة: »]٠٩‏ يلوك مَادَا 
يفِفُونَ هَل ألعَفوً4 [البقرة: ]» «وَيَشلُوئك عَن اليك [البقرة: »]. 
E,‏ عن ألنَحيض4 [البقرة: ۲]» يلوك مادا اح 4 
[المائدة: ؛]» ليَسَلونَكَ عن انال 3الأنفال: ]» وَيَسَلُونَكَ عن لال4 
[طه: ]ء يلوك عن EE‏ مُرَسّلها [النازعات: .)]٤٩‏ 


۸- قاعد ة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل 


الاسم يدل على الثبوت والاستمرار» والفعل يدل على التجدذّد والحدوث» 
ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر» من ذلك: 

قوله تعالی: كليم سط ذرَاعيّه4 [الكهف: 1۸ء لوقيل: «يبسط» لم يؤد 
الغرض؛ لاه يؤذن بمزاولة البسط» وأنه يتجدد له شيء بعد شيء» ف «باسط› 
أشعر بثبوت الصفة. 


و و 


وقوله: هَل من للق کک الله يررقڪم4 [فاطر: ۳]» لو قیل: «(رازقکم) 
لفات ما أفاده الفعل من تجدّد الرزق شيًا بعد شىء» ولهذا أيصًا عبر ب #الذِينَ 
يُنفِقُونَ) [البقرة: ]٠۲‏ ولم يقل: «المنفقون» كما قيل: المؤمنون والمتقون؛ 


)١‏ بل وردت «المنفقون» في قوله تعالى: «الصيرينَ وَالصدِقين وَالْقيتين وَالمُنفِقينَ4 
[آل عمران: ۱۷]» فلینظر . 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EB:‏ 

لأن النفقة أمرْ فعليّ شأنه الانقطاعٌ والتجدَّدٌ» بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم 
بالقلب يدوم مقتضاهاء وكذلك التقوى والإأسلام والصبر والشكر والهدى 
والعمى والضلالة والبصرء كلها لها آثار تتجدّد وتنقطم» فجاءت بالاستعمالين. 


و> و 


وقال تعال في سورة الأنعام: يرح الى مِنَ آَلمَيَتِ وَُُرح المَيَتِ مِنَ 
ألْحَىّ [الأنعام: .]٠‏ قال الإمام فخر الدين: «لما كان الاعتناءُ بشأن إخراج 
الحي ا فيه بالمضارع لیدلّ على التجدد». 

تنبیهات 

الأول: المراد بالتجدّد في الماضي الحصول» وني المضارع أن مِن شأنِه أن 
يتكرْرَّ يقح مرة بعد أخرى. 

قال الشيخ اء الدين السبكي: «قال تعالى: لدی حَلقی فهو يَهَدِين4 
[الشعراء: ۷۸] الآيات» أتى بالماضي ي الخلق لاله مغروع منه» وبالمضارع ي 
الهداية والإطعام والإإسقاء والشفاء؛ لأنها متكزرة متجددة تقع مرة بعد أخرئ». 

الثاني: مَُضمَرٌ الفعل فيما ذكر كمُظهّره؛ ولهذا قالوا: «إِن سلام الخليل أبلغ 
من سلام الملائكة» حيث: #قالوا سا قال سَ4 [هود: »]٦٩‏ فان نصبت 
«سلامًا» [تقديره]: سلّمنا سلامًاء وهذه العبارة مُوؤذنة بحدوث التسليم منهم» إذ 
الفعل متأخرٌ عن وجود الفاعل» بخلاف سلام إبراهيم» فإنه مرتفع بالابتداء» 
فاقتضى الثبوت على الإإأطلاق». 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» (۱۳/ .)۷٤‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
۹- فاعدة في المصد ر 
قال ابن عطية: «سبیل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاء كقوله تعالی: 


#فإمساك بمَعرُوف تریح با خسن [البقرة: ۹٩؟]»‏ طاتباء بالمَعَرُوفِ 
ليه با سل [البقرة: ۷١‏ وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبًا كقول تعالی : 


فصر E‏ ب آلزقاب4 [محمد: +]» ولهذا اختلفوا کانت الوصية للزوجات 
واجبة لاختلاف القراءة في قوله: #وَصِيَّةً لاررجه4 [البقرة: ]١‏ بالرفع 
والتصب»؟. 
-٠‏ فاعدة في الحعطف 

هو ثلاثة أقسام: 

أ- عطف على اللفظ» وهو الأصل. 

ب- عطف على المحل. 

ج“ ر وقد وقع في المجزوم في قراءة" غير أبي عمرو: ولا 


ت“ تی ال أجل قريب ا [المنافقون: ١]؛‏ خرجه الخليل 
ا لأن معنى: «لولا أخرتني فأصدق» ومعنى «أخزني أَصدّق» واحد. 


وقراءة قنبل: «إِلَه مَنْ يقي وَيَصْبز» [يوسف ] خر جه الفارسی عليه؛ لن 


.)؟١١‎ /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص بالنصب» والباقون بالرفع. انظر: «النشر» /٩(‏ ۲۲۸). 

(۴) اختلفوا ني: (رأڪن)» فقرأً أبو عمرو «وأكون» بالواو ونصب النون» وقرأً الباقون بجزم 
النون من غير واو» وكذاهو مرسوم في جميع المصاحف. انظر: «النشر» (۲/ ۳۸۸). 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن ED‏ 
«مَنْ) لموصولة فيها معنئ الشرط. وني المنصوب في قراءة حمزة اين عابر | 
#ومِن وَرَاءِ سق يَعَمَوبَ4 [هود: بفتح الباء؛ لآنه على معن (ووهبنا له 
ا ويعقوبت). 

وقيل في قراءة حفص 7: َّإ بُ ألأْسْبَبَ © سب السّملرّات 
ا ل4 [غافر: »۳١‏ ۳۷] بالنصب: إنه عطف على معن لعي أن أبلغ)؛ لأن خر 
«لعل») ية يقترن (أنْ) کک 

وقیل في قوله تعالئ: وَين ءايه أن يريل ألرَيَاحَ مُبَضَرَتِ 
وَليُذِيقَّكُم) [الروم: ]١‏ إنه على تقدير: «ليبشركم ويذيقكم). 


تنه 


ظنٌ ابن مالك أن المراد بالّوهم الغلط» اج ا 
حيّان وابن هشام» بل هو مقصد صواب» والمراد أنه عطف على المعنى» أ 
جوز العربي في ذهنه ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه فعطف ملاحظًا 
له» لا أنه غلط في ذلك» ولهذا كان الآأدب أن يقال في مثل ذلك ني القرآن: إِنه 


عطف على المعنى. 


n 


کے 
ا س کڪ ايا ڪڪ و کی و ج و 


= 


() قرأ ابن عامر وحمزة وحفص بنصب الباء من «يعقوبَ)» وقرأً الباقون برفعها. انظر: «النشر» (۲/ .)٠۹١‏ 
(0) قرا حفص بنصب العين من «فَاطّلعَ4 وقراً الباقون برفعها. انظر: «النشر» .)٠١١ /٩(‏ 
(۳) انظر: «الدر المصون» .)١* /٩(‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
مسائل 

-١‏ اختلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه» والجمهور على 
الجواز» وبعضهم على المنع» وقد لهج به الرازي في تفسیره کثيرٌا» ورد به على 
الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخدًا من قوله تعالى: ولا 
CS a Eo Og CT‏ 7 
تا ڪَلوا مِمّا لم يذ كر اسم الله عليه وَإِنَهُر لفِسْقّ4 [الأنعام: »]٠١‏ فقال: «هي 
حجَة للجواز لا للتحريم» والمعنى لا تأكلوا منه في حال كونه فسقاء [أي]: إِذا 
سمي عليه غير الله» ومفهومُّه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاء [أي]: إذا لم يسه 
عليه غير الله تعالی). انتهی. 

» +» چ‎ ٠ 7 

E a Er 
nr للت‎ E قوله تعالی. إن ف السّموّات‎ 


بت ت من داب ءاي قوم يوون © وَاخْيافِ ت السار وَمَاً انَل الله 


ال ر ر وو ٢ے‏ 


ءِ ين ررق به e‏ بعد موّتها وَنَصريف آَل کک ۶بت 4 
يَعْقِلُونَ4 [الجاثية: ۳ - »]١‏ فيمن نصب(٩‏ «آیات» الأخيرة. 

۴ اعحلف آي جواز النطف عل الفير المجرور من غير إعاا البجار 
فجوزه جماعة» وخرج عله قراءة جم (واتقوا الله الذي E‏ به 
وًالاأرْحَام) اال 


ر 


(0) اختلفوا في: ايت لَقَوّم4 في الموضعين» فقراً حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء فيهماء 
وقرآهما بالرفع. انظر: «النشر» .)١۷١/١(‏ 
() قراً حمزة بخفض الميم» والباقون بنصبها. انظر: «النشر» (؟/ ١١؟).‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ۹9 


وقال ابو حيان“ في قوله تعالئ: «وَصد عن سَبيل الله وَكَفَر به 
والجد را4 [البقرة: ۲۷]: «إِنْ المسجد معطوف على ضمير «به» وإن لم 
بعد الجار. قال: والڏذي نختاره جواز ذلك». 


3 
aT ICL nnn‏ کے ا کے سے 
®‘ 


(۱) انظر: «البحر المحیط) (؟/ ۳۸۹). 


ED:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


الثالث والأريعون 


في المحكم والمتشابه 


مباحث الباب: 

-١‏ الخلاف في تعيين المحكم والمتشابه. 

- فصل: هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه» أو لا يعلمه إلا الله؟ 
۳- فصل: من المتشابه أوائل السور. 

-١‏ المحكم والمتشابه والخلاف في تعيين كل منهما] 

قال تعالى: هو ادى اَنَل عَلَيْك لکشب من ايٿ گت هن أ 


صل 


آلکتب وَأحَر مَدَسلبهلت4 [آل عمران: ۷]» وقد حکی ابن حبيب النيسابوري في 
المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن القرآنَ كله محكم لقوله تعالى: كدب أحكمَث ءَايْنهر4 [هرد: ]. 

الثاني: كله متشابه لقوله تعالى: كبا مََسَلبهًا مَنّانى) [الزمر: ؟]. 

الثالث: وهو الصحيح» انقسامه إلى محكم ومتشابيء للآيةٍ المصدر ما. 
والجواب عن الآيتين أن المراد بإحكايه إتقانه وعدم تطرّق النقص والاختلاف 
إليه» وبتشابهه كوه بُشبه بعضه بعصا في الح والصدق والإعجاز» وقال 
بعضهم: «الآية لا تدل على الحصر في الشيئين؛ إذ ليس فيها شيء من طرقهء 
وقد قال تعالى: مين لِلنّاس ما تُرَل إِلَيّهم [النحل: ؛»]ء والمحكم لا تتوقف 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E:‏ 
معرفته علی البیان» والمتشابه لا پرجی بیانه). 

و اختلف في تعيين المحكم والمُتشابه على أقوال» فقيل: «المحكم ما 
عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه» كقيام 
الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور». 

وقیل: «المحكم ما كان معقول المعنىل» والمتشابه بخلافه» کأعداد 
الصلوات» واختصاصًا رمضان بالصيام دون شعبان)». قاله الماوردي. 

وقيل: «المحكم ما استقل بنفسه» والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برذّه إلى غيره). 

وقيل: «المحكم: الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه: القصص والأمثال». 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «المحكمات: ناسخه» وحلاله 
وحرامه» وحدوده وفرائضه» وما يۇمن به ویعمل به» والماسات منسو خه» 
ومقدمه ومؤخره» وأمثاله» وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل به). 

وخر ج الفريابي عن مجاهد قال: «المحکمات: ما فيه الحلال والحرام» 
وما سوئ ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعصًا). 

وأخرج الحاکم وغیره عن ابن عباس قال: «الثلاث آیات من آخر سورة 
الأنعام محکمات: قل تعالرا...4 [الأنعام: ۱ - ۳] والاآیتان بعدها»). 
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(۱) انظر: «النکت والعیون» (۱/ .)۳۷١‏ 

(2) انظر: «تفسير ابن ابی حاتم )؟/ 0۹( )۳۱۹۷( و«(جامع البيان» .)٦٥۷٤( )۱۷١ /٦(‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر: «جامع البیان» .)٦٥۸٥( )۱۷۷ /٩(‏ 

)٤(‏ آخرجه الحاکم وصخُحه (۳۱۳۸) ووافقه الذهبي. 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


۲- فصل 
آهل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه» أو ا يعلمه إا 
الله؟] 


اختلف: هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه أو لا يعلمه إلا الله؟ على 

قوليْن منشؤهما الاختلاف في قوله: «والرَسِحُونَ فى ألْعِلّم) [آل عمران: ]١‏ هل هو 
ى 2 و 

معطوف و يوون4 حال؟ أو مبتداً حره: ولون والواو للاستغناف؟ 

وعلى الأول طائفة يسيرة منهم مجاهد» وهو رواية عن ابن عباس. 

أخرج ابن المنذر" عن ابن عباس قال: «أنا ممن يعلم تأويله». 

N 8 ۶2 ٣‏ و ت يچ ا 

وأخرج” عبد بن حميد عن مجاهد في قوله: «وَالرَسِخُونَ فى آلعلم) 
قال: «(یعلمون تأویله وليمُولونَ امنا پ4ے4). 

واختار هذا القول النووي فقال في «شرح مسلم»: «إنه الأصح؛ لأنه يبعد 
آن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته». وقال ابن 
الحاجب: «إِنّه الظاهر». 

وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم فذهبوا إلى الثاني» وهو 
أصح الروايات عن ابن عباس. 
(۱) انظر: «تفسیر ابن المنذر» (۱/ ۱۳۲) )۲٨۸(‏ و«جامع البیان» .)١٦۳۲( )۴١۳ /٩(‏ 
(۲) انظر: «جامع البیان» )٩۰۳ /٨(‏ (11۳۳)» و«تفسیر ابن المنذر» (۱/ ۱۳۲) (۹؟). 


(۳) انظر: «شرح النووي» .)٩۸ /۱١(‏ 
)١(‏ انظر: «بيان مختصر ابن الحاجب)» .)٤۷4 /١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن GES:‏ 

قال ابن السمعاني: «لم يذهب إلى القول الأول إلا شرذمة قليلة). 

قلٹ: TT‏ الأكثرين ما أخرجه"" عبد الرزاق في «تفسيره! 
والحاكم في في «(مستدرکه» عن ابن عباس آنه کان يقراً : وما يَعْلم تاور يله لذ آ4 
ويقول الراسخون في العلم: #ءَامَنًا ب-4 فهذا يدل على أن لواو للاستغناف؛ 
لأن هذه الرواية وإِن لہ ته ثبت ہہ القراءۃ فأقل درجاتہا أن کون خر پاسناد صحیح 
إلى ترجمان القرآن» فيْقدّم كلامه في ذلك على من دونه» ويؤيد ذلك أن الآية دڵت 
على ذم متبعي المتشابه» وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله. 

وأخرج الشيخان' وغيرهما عن عائشة قالت: «تلا رسول الله هذه الآية: لهو 
الى أنرَلّ عَلَيْكَ ألكتب» إلى قوله: اوا لابب قالت: قال رسول الله 
يا: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذرهم). 
وأخرج ابن مردويه" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله یہ قال: «إن القرآن لم ینزل لیکذبَ بعضه بعصًا» فما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما تشابه فامنوا به). 


(+) 


وأخرج ابن بي حاتم عن عائشة قالت: «كان من رسوخهم في العلم أن 


e TT 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۱/ ۳۸۲) (۳۷۷)» والحاكم )۳١۳(‏ وصخحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(۲) رواه البخاري )4٥٤4۷(‏ ومسلم .)۲۱٩١(‏ 

(۳) رواه أحمد (1۷) وصخُحه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الطبراني في «الأوسط» .)٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم) (۲/ )0۹٩‏ (۳۲۰۸) و«جامع البیان» .)٩٩٩7( )٩٩۴ /٩(‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان ي علوم القرآن 

فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إلا الله» وأنْ 
الخوض فيه مذمومٌ. 

قال الطيبئ: «المراد بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه» والواجب 
أن يسر المحكم بما يقابله» وكفى بدعاء الراسخين في العلم: ورد با لا زع 
قلوبَتا) [آل عمران: ۸] لی آخره شاهدًا على أن: و رالرسخُونَ ف آلعل4 مقابل 
لقوله: الد ين ف لوب ربح وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله: الد 
لله تام وإلى أن علمَ بعض المتشابه مختص بالله تعالی». 

وقال ابن الحصار: «قسم الله آيات القرآن ال محکم ومتشابهء وأخبر عن 
المحكمات أا أم الكتاب؛ لأن إليها ترد المتشامات» وهى ي التي تعتمد في فهم 
مراد الله من خلقه في کل ما تعبدّهم به» من معرفته» وتصدیق رُسله» وامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه» ثم أخبر عن الذين في قلومم زيغ أهم هم الذين 
يتبعون ما تشابه منه» ومعنى ذلك: أن من لم يكن على يقين من المحكمات وني 
قلبه شك كانت راحته في تتبع المشكلات المتشابهات» ومراد الشارع منها 
التقذم إلى فهم المحكمات وتقديم الأمّهات» حتى إذا حصل اليقين ورسخ 
العلم لم تبال بما أشكل عليك ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى 
المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمّهات» وهو عكس المعقول» ومثل 
هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رُسَلهم آياتِ غير الآيات التي جاءوا 
بہاء ويظٽون أنهم لو جاءتمم آيات أخر لآمنوا عندهاء جهلا منهم» وما علموا أن 
الإیمان بإذن الله تعالى». انتهی. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

وقال الراغب في «مفردات القرآن»: «جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 
ضربٌ لا سبيل للوقوف عليه» كوقت الساعة» وخروج الدابّة» ونحو ذلك. 
وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. وضرب 
مترددٌ بين الأمريْن يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم 
ويخفى على من دونهم» وهو الضرب المشارٌ إليه بقوله بء لابن عباس «اللهم 
فقهه في الين وعلّمه التأويل»» وإذ عرفت هذه الجهة عرفت أن الوقف على 
o‏ ع ص ست ر 4 ص< > 
قوله: وما يعلم تاويلەر B٠‏ اه4 ووصله بقوله: #والرسخونَ ف العلم 
جائز» ولکل واحد منهما وجه). 


etr ESSE a o 
\8 


- فصل 
أفي الحروف المقَطع] 
ومن المتشابه أوائل السور: 
-١‏ المُختار فيها آنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعال."' أخرج ابن 


(۱) انظر: «المفردات) (۱/ 4٤4‏ - ١٤ا).‏ 

(۲) رواه أحمد (۲۳۹۷) وابن حبان )۷٠٠١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على 
شرط مسلم)» ورواه الحاكم )٦۲٨١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) قال القرطبي في «تفسيره» :)٠١١ /١(‏ «قال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: 
هي سر الله في القرآن» فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه. وروي هذا القول عن أبي 
بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعمرَ وعثمان وابن مسعود [. وقال أبو حاتم: لم نجد 
الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور» ولا ندري ما أراد الله عز وجل ما). انتهى. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (/ :)١١‏ «إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت 


E‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


المنذر وغيره عن الشعبي أنه سئل عن فواتح السور فقال: «إِن لكل كتاب سرا 
إن سر هذا القرآن فواتح السور». 


:5 وخاض في معناها آخرون» أخرج ابن ابي حاتہ ٩‏ وغيره من طريق أبي 
الضحى عن ابن عباس في قوله: الح قال: «أنا الله أعلم»» وفي قوله #التص) 
[الأعراف: ]١‏ قال: آنا الله أفصل» وفي قوله #الر#: أنا الله أرى. 


وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «الر4 ولإحح4 وطإن) 
[القلم: :]١‏ «حروف الرحمن مفرقة). 


وأخرج الحاكم وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في: 
# کھیعصض 4 [مريم: ]١‏ قال: «الكاف من کریم» والهاء من هاد» والياء من حکیم» 
والعين من عليم» والصاد من صادق». 


م 


وهذه الأقوال كلها راجعة إلى قول واحد» وهو ہا حروف مقطعة كل 


= فيها بيانًا لإعجاز القرآن» ون الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه تركب من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها). ثم قال: «ولهذا كل سورة افحت بالحروف فلا بد أن 
يُذكر فيها الانتصارٌ للقرآن» وبيانٌ إعجازه وعظمته» وهذا معلومٌ بالاستقراء). انتهی. وقال 
السعدي في «تفسيره» :)٠/١(‏ «وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت 
عن التعرْض لمعناهاء مع الجزم بأن الله تعالى لم يُنزلها عبثا؛ بل لحكمة لا نعلمها). 

(0) انظر: «تفسیر ابن ا حاتم» (۱/ ۳۲( (4۳)» (0/ ۳۷ ( ۸( 0/7( (4)» قالوا في «ط. 
ج» (4/ :)۱۳۷١‏ «وفي أسانيدها شريك وعطاء ابن السائب» وهما ممن اختلط). انظر: «الجرح 
والتعدیل» /١(‏ ۳۳۲) (۸4۸) و«الثقات لابن حبان» (۹/ .)۸٩۰۷( )4٤‏ 

() انظر: «تفسیر ابن بي حاتم» .)٠۱۸٩( )۱۹٩۱/٩(‏ 

(۳) رواه الحاكم وصخُحه )٠٠١(‏ ووافقه الذهبي. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن GE:‏ 

حرف منها مأخود من اسم من أسمائه تعال» والاكتفاءٌ ببعض الكلمة معهودٌ ني 
العربية» قال الشاعر: «بالخير خيرات وإن شرا فا... ولا أريد اشر إلا أن تا». 
أراد: وإن شرا فشرٌ إلا أن تشاء. وقال: «ناداهم ألا الجموا ألا تا... قالوا جميعَا 
كلهم ألا فا). أراد ألا تركبون ألا فاركبوا. وهذا القول اختاره الزجُاج» وقال: 
(العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها). 

۳- وقيل: إن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن ملف من 
الحروف التي هي «أ ب ت ث»» جاء بعضها مُقطعًاء وجاء تمامها مُوْلْمًا؛ ليد 
القوم الذين نزل القرآن بلغتهم ته بالحروف التي يعرفوناء فيكون ذلك دلالة 
على عجزهم أن يأتوا بمثله. 


0¢ 


خاتمه 


أورد بعضهم سؤالا» وهو: هل للمُحكم مزية على المتشابه أو لا؟ 
وأجاب أبو عبد الله البكراباذي: «بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من 
وجه» فيتفقان في أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع» 
ويختلفان في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد» فمن سمعه 
أمكنه أن يستدل به في الحال» والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر؛ ليحمله على 
الوجه المطابق» والمحكم بعلم مُفصلاء والمتشابه لا يُعلم إلا مجملا). 

(0) انظر: «معاني القرآن» (۱/ .)١٩‏ 


.)۱۷١ /١( انظر: «الرهان»‎ )( 
.)۷١ /٩( انظر: «البرهان»‎ )۳( 


ED:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

وقال بعضهم: ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده به البيان 
والهدی؟ قلت: إن کان مما یمکن علمه فله فوائد» منها: 

أ- حث العلماء على التظر الموج للعلم بغوامضه» والبحثِ عن دقائقه. 

ب- ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات؛ إذ لو كان القرآن كله مُحكمًا لا 
بحتاج إلى تأويل ونظر لم يظهر فضل العالم على غيره. 

وإن کان مما لا یمکن علمه فله فوائد» منها: 

آ- ابتلاء العباد بالوقوف عنده» والتسليم والتعبّد بالاشتغال به من جهة 
التلاوةء وإقامة الحجة عليهم؛ لأنه لما نزل بلسانهم وعجزوا عن الوقوف على 
معناه مع بلاغتهم دڵ عل أنه نزل من عند الله. 

ب- أنه يوجب المشقة في الوصول إلى المرادء وزيادة المشقة توجب مزيد 
الاب 

ج- أن القرآن إذا كان مُشتملا على المتشابه افتقر إلى تحصيل علوم كثيرة 
ا ا ا 
يحتج إلى تحصيلها. 


3۵۸ 
کے کے کے ا کے کو ی و ج 
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(۱) انظر: «الرهان» (؟/ .)۷١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 


الرابخ والأربعون 


في مغد مه ومؤخره 


مباحث الاب 
س قسمي المقدم والمؤخر. 


- أسرار التقديم والتأخير. 


-١[‏ قسمي المقدم والمؤخرا 

وهو قسمان» الأول: ما أشكل معناه بحسب الظاهر» فلما عرف أنه من باب 
التقديم والتأخير اتضح» وقد تعض السلف لذلك في آيات» فأخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله تعالى: واولا کَلِمَة سَبقَٿ يِن رَبك لكان لِرَامَا وجل 
ت . ۰ ٣‏ ۳ ء۶" 
مسَمى4 [طه: »]٠‏ قال: «هذا من مقاديم الكلام» يقول: «لولا كلمة وأجل 
مسمی لکان لزامًا». 

وأخرج عن مجاهد في قوله تعالی: «أنرَل عل عَبَّدِ لَب وَلَمْ َمل 
له عِوَجًاً © فَيَمَا) [الكهف: ١‏ ٠]ء‏ قال: «هذا من التقديم والتأخيرء «أنزل على 
عبده الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوجا». 


() انظر: «جامع البیان» (۱۸/ ۳۹۹) .)۱۹۸٩٤(‏ 


(۲) آخرجه ابن جریر في «جامع البیان» (9۹۱/۱۷) عن ابن عباس وغيره بنحوه. 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


° 2 ص 
2 2 چ 


وأخرج”' ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالئ: «فقالوا ارا لَه جهرة4 
[النساء: »]٠۳‏ قال: «قالوا جهرة آرنا اللّه»» قال: «هو مقدم ومۇؤخر)» قال ابن 
جریر: يعني أن سؤالهم كان جهرة). 

2 ر اوي و > 

ومن ذلك قوله: #وإذ قَكَلتَمَ َمْسا فادرتمّ فِيها [البقرة: ۷]» قال 
البغوي: «هذا أول القصة وإن كان مؤخرًا في التلاوة». وقال الواحدى: «#وإذ 
5ے 277 | 22> . ° ee‏ . ا ر رو وو يچو 
قتلتم نفسًا فدارتم فيها#» فسالتم موسیٰ فقال: #إن الله يامرڪم ان تذ جوا 

صل 
بقَرة# [البقرة: .)]١۷‏ 

a COL 
وقوله: #فَصحکكث فَبَشَرتها) [هرد: ۷]» أي: فبشرناها فضحکت.‎ 


N e TS a aL e 

وقوله: #وَلقَدَ هَمَت ِء وَهَمَ بها لو 
أي: لهم بہاء وعلى هذا فالهم مني عنه. 

ومنه: «أرَعَيّت من اَذ إلَهَُر حَرَنه4 [الفرقان: ١٤]ء‏ والأصل «هواه إلهه». 
فقدم المفعول الثاني للعناية به. 


و ر ج 
أن رَءَا بُرَهلنَ رد-4 [يوسف: »]٤‏ 


الثاني: ما ليس كذلك» وقد ألف فيه العامة شمس الدين بن الصائغ كتابه: 
«المقدّمة في سر الألفاظ المقدّمة» قال فيه: «الحكمة في ذلك الاهتمام» كما قال 
سیبویه في «کتابه»": كأنهم يقدّمون الذي بیانه أهبً). 


کک 
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(۱) انظر: «جامع البیان» .)١۷۷۲( )۳۹۹ /٩(‏ 


(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)١۸ /١(‏ 
(۳) انظر: «الکتاب» (۱/ .)۴١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
[۲- أسرار التقد يم والتأخيرا 
وأما أسرار التقديم فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز أنواع: 
أ- التبرك 
کتقدیم اا ا ا ا د الله 
أا عبن 


إل هو وَالمَتیکة ازلو آلعل4 [آل عمران: ۷]» وقوله: 
حسَهو وَلِلرّسّول4 [الأنفال: .]١‏ 


ELE 
كقوله: ومن بطع لله وأَلرَسُولّ4 [السا: «» إل‎ 
.]١ کک عل كى [الأحزاب:‎ 
ج- التشريف‎ 
كتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة؛‎ 
E وتقديمه ييه في قوله: #وإِذ‎ 


TO 


مِيقَهم وَمِنكَ وَمِن 
وج...) [الأحزاب: ۷] الاية. 
وإسماعيل على إسحاق؛ لأنّه أشرف بكون النبي كيه من ولده» وأ 
وموس عل هارون» وقدم هارون في سورة «طه» رعاية للفاصلة 
والرسول في قوله: لمن رَسُولٍ ولا تى [الحج: ۲]. 
والنبيين ثم الصدّيقين ثم الشهداء ثم الصالحين في آية النساء. 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

والمهاجرين في قوله: «وَالسِفُونَ آلاوَلونَ مَِ ألمُمجرينَ والانصار) 
[التوبة: .]١‏ 

والمؤمنين على الكفار في كل موضع. 

والذكر على الأنة نل٠‏ نحو : :إن کک وَالْمُسلمّت) [الأحزاب: [re‏ | 

والحر في قوله: أل بار ل بالعَبّدِ4 [البقرة: ۱۷۸]. 

والح في: وما يستوی کک الاَمَوّت4 [فاطر: ٩؟].‏ 

والعاقل على غيره في قوله: «يُسَبَح لهد من فى ألسَموتِ وَألأرْضِ وَأَلطَيرٌ 
صفلت4 [النور: ا]» لمعا أك لانيڪ [النازعات: ۳۳]» وأما تقديم 
الأنعام في قوله: اتا ڪل مِنَهُ E‏ ا نفُسَهُ [السجد: فلانه تقدم ذکر 
الزرع فناسب تقديم الأنعام» بخلاف آية «(عبس». 

والخيل في قوله: اليل وَألبِعًال وَالحيير4 [النحل: ۸]. 

والسىع ي قوله: إن أَلسَمَحَ وَألبَصَرَ وَألْمُّاد4 [الإسراء: »]٣‏ وفي قوله: 
#إن خد آله سَنعَڪَمَ رأبّصرگ4 [الأنعام: .]٤١‏ وحكى ابن عطية عن النقاش 
أنه استدل ہا على تفضيل تفضيل السمع على البصرء ولذا وقع في وصفه تعالى: 
إسميع يع بصير4 [الحج: ١‏ بتقدیم «(السميع). 

والغيب على الشهادة في قوله: «[إعَلم ألْعَيّب وَألشَهددَة) [الزمر: »]٠١‏ وأمّا: 
لإيَعَلم ألسّرَ وَأخمَى4 [طه: ۷]؛ فرعاية للفاصلة. 

والسماء على الأرض. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E‏ 
والشمس على القمرء إلا في قوله: «وَجَعَل القَمَرَ فِيهنَّ نورا وَجَعَل 
ألشَمَّس سِرَاجًا) [نوح: ]١‏ فقيل لمراعاة الفاصلة. 
د- المناسبة 


وهي إما منّاسبة المتقدّم لسياق الكلام كقوله: لوألذِينَ اذا أنمَفُوأً ل 
رفوأ وَلَمْ يَمُْرُوأ4 [الفرقان: ۷]» قدّم نفي الإسراف لأن السرف في الإنفاق. 
وَجَعَلَْهًا وها ءَايَةَ لَلْعلَمِينَ) [الأنبياء: »]١‏ قدّمها لما كان السياق في ذكرها 
ي قوله: ول أحْصَسَث فَرَجَهًَا) [الأنياء: ]» ولذلك قَدّم الابن في قوله: 
وَجَعَلْتَا أبن مریم رائ ءاي [المؤمنون: *]. ومنه قوله: رکد ايتا E‏ 
وَعِلًّا) [الأبياء: ]١‏ قَدّم «الحُكم» وإن كان العلم سابقًا عليه لان السياق فيه 
لقوله في أول الآية: ِد مان فى أَرّث4 [الأنبياء: ۷۸]. 


[الحدید: ٣‏ ما قَكَمَ وَأخُرَ4 [القيامة: ۳)» له مَنَ الأَرَلِينَ @ وله مَنَ 
الأاخرين4 [الواقعة: »]١ ٠‏ من فَيَل وَمِنْ بَعْد [الروم: ؛]. 

وأما قوله: لله آلأخرة وآلأول) [النجم: .]٠‏ (إجمعتڪم وَالاَرَلينَ) 
[المرسلات: ۳۸] فلمراعاة الفاصلة. 

ه- الحض على القيام حذرا من التهاون 
» ر > َ ٣م‏ و ٤‏ ر 2 

كتقديم الوصية على الديْن في: #مِن بَعَدِ وَصِية يوی بها أو دين 

[التساء: »]١١‏ مع أن ا معدم عليها ع 


AB:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
و- السبق 
وهو في الزمان» إما باعتبار الإيجاد: بتقديم اليل على النهار» والظّلمات 
على النور» وآدم على نوح» والملائكة على البشر» وعاد على ثمود» والأزواج 
على الذرية» واليسنة على النوم. 
أو باعتبار الإنزالء كقوله: انر ألتَوَرَدةً نيل @ من َيل هُدّى 
للا ل الف ان4 [آل عمران: ۲» »]٤‏ صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسّى [الأعلی: .]١‏ 


ت 


أو باعتبار الوجوب والتكليف» نحو: N‏ من عابر ال4 
[البقرة: »]٠۸‏ #قأغسلوا وُجوهَڪَم و ٠‏ يَّم4 [المائدة: # ار کغوا وَاسجدوا4 


[الحج: ۷۷]ء ولھذا قال یا «نبداً بما بدا الله به). 


أو بالذات» نحو : من رث ُت رورم4 السام ۴ ]ء وكدا ۰ الأعداد» 
E N PNET‏ أن كَمَومُواً لله مَل 
رَفْردى4 اسا ]؛ فللحث على الجماعة والاجتماع على الخير. 

ز- السببية 

كتقديم «العزيز» على «الحكيم» لأنه عز فحكم» و«العليم» عليه لأن 

الإحكام والإتقان ناش عن العلم» وأما تقديم «الحكيم» في سورة الأنعام فلأنه 
»ا *». )؟( 

ا 

(۱) رواه مسلم )١۷٨۸(‏ والترمذي ۸9 من حدیث ا 


)؟( لعله اراد قولّه تعالی : «سَيجُزيهم و حَکيم لیم4 [الأنعام: ۳۹« وقد قدم 
«الحكيم» على «العليم» في مواضع أخرئ» منها قوله تعالى: إن رَبّكَ حَكيمُ علي 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EE:‏ 
ومنه: تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سبب حصول 
الإإعانة» وكذا: يب و الْمَُطهّرينَ4 [البقرة: ۲۴٠]؛‏ لن التوبة 
سبب الطهارة» «يَعْصوا مِنْ يِن أَبَصرهَِ م وَيَحُمَظوا فروجَهُدٌ4 [النور: ١۴]؛‏ لأن البصر 
داعية إلى الفرج. 
ح- الكثرة 


کقوله: #قينڪُم فر وَينڪُم وم [التغابن: ٠]؛‏ لأن الكفار أكثر» 
ولهذا قذّم الشارق على الشارقة؛ لأن السرقة في الذكور أكثر» والزانية على 
الزاني؛ لأن الزنى فيهنٌ أكثر» والرحمة على العذاب حيث وقع غالبًا ولهذا ورد: 
إن رحمتي غلبت غضبي». 

ط- e‏ إلى الأعلى 


کقوله أله رل يمسو 1 بها اَم له أ َد YT‏ .. [الأعراف: ]٠١١‏ 
الآية. ومن هذا النوع ا الا وقد خرج عليه تقديم «الرحمن») 
و«الرءوف» على «الرحيم». 


= [الأنعام: ۸۳] ِن رَبك کیم عَلِيمٌ4 [الأنعام: [١۸‏ ِن رل هو فر ِن حکيم 
عليم4 [الحجر: ]ء» #وَهو لدی فى السَمَاءِ إِله وَف ا إل وهر اجکی العَلِيُ4 
[الزخرف: ۸4]ء #قالوا ذلك قال ريك إن هو اجکی الْعَلِيٌ4 [الذاريات: ۴]»ء والمقام 
في الجميع ليس بمقام تشريع» فلينظر. 

(0) رواه البخاري )۷١١(‏ ومسلم )۲۷١(‏ من حديث أبي هريرة كئة. 

0) كما ني قوله تعالى: #الرخلن آلرّجيم)[الفاتحة: ۳] وقوله إِلَهد بهم رَءُوف رجي 4[التوبة: .]١۷‏ 


E‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


تنه 


قد بُقذّم لفظ في موضع ويُؤخر في آخر ونكتة ذلك: إما لكؤن السياق في كل 
موضع يقتضي ما وقع فيه» كما تقدمت الإشارة إليه. وإما للاعتناء بشأنه» كما في 
قوله: يوم تَبْيَص وجو [آل عمران: .]١‏ وإما لقصد التفتّن في الفصاحة 
وإخراج الكلام على عد أساليب» كما في قوله: نآ ارتا ألتَوْرَنةٌ فيا هُدّى 
کک [المائدة: »]٤٤‏ ولي الأنعام: قل من ا آلکشت ا ب4 موس 


و ےا ر 3ے ص ڪ 
نورا وهدی لِلتاس4 [الانعام: ۱]. 
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تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E‏ 


الخامس والأربعون 


في عامه وخاصه 


مباحث الباب: 

¬ العام وصيغه 

- فصل في أقسام العام. 

۳- فصلّ: من خاص القرآن ما كان ثخصَصًا لعموم السئة. 

ت فروع. 

-١[‏ العام وصيغه] 

العام لفظٌ يستغرق الصالح له من غير حصرء وصیغته: 

-١‏ «(کل» مبتداة» نحو: وک E‏ قانِ# [الرحمن: ٠]ء‏ أو تابعة» نحو: 
جد التب كه أخَعُون4 [الحجر: .]١‏ 


۲ «الذي» و«التي» وتنیتهما وجمعهماء نحو: لی تال لِوَلِديّ ر 
ّما [الأحقاف: ۷]» فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول» بدليل قو 
بعده: ارتيك الذي حم عليه ا ..4 [الأحقاف: ۷]» وا ڌان يَاتِيَنِهَا 
ينڪ E‏ ااا الذي aA 1 TT‏ 


۶ 


حلب أ4 [البقرة: ت ىن دە الآية. 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
۳- «أي» و«ما» و«من»» شرطًا واستفهامًا وموصولاء نحو: لمن يَعْمَلّ 
E‏ بهے# [النساء: »]٠۲۳‏ أي E Ee‏ اس4 [الإسراء: »]١۷‏ 
اڪ وم تَعَبُدُونَ مِن دون ا E‏ ونو ۸]. 
4 الجمع المضاف. نحو : ری آل ف اد4 [ التساء: ١‏ 
والمعرف بأل» نحو قد أف اَلْمُومِنُونَ4 [المؤمنون: .]١‏ 
-٥‏ اسم الجنس المضاف» نحو: «قَلَيّحْدّر آلذِينَ َالِفُونَ عن أمرو4 
[النور: »]٦۳‏ آًي: کل أمره» والمعرف بأل» نحو ¥ ٤‏ لَه یع4 [البقرة: ١۷؟]»‏ 
-٠‏ النكرة في سياق النفي والنهيء نحو: للك لكب لا ريب فية4 
البقرة: ]» فلا تمل لَهْمَاً أ4 1الاسراء: »]۲١‏ وني سياق الشرط» نحو: وان 
م ن الشفرکين اس Ek E]‏ حي 4 [التوبة: »]١‏ وف سياق الامتنان» نحو: 
9 السَمَاءِ مَاءَ طْهُورَا) [الفرقان: .]١‏ 
۲- فصل أفي أقسام العام 
العام على ثلاثة أقسام: 
الأول: الباقي على عمومه 
قال البلقيني: «(ومشاله عزیز» اذ مامن عام إلا ویتخیل فيه التلخصيص» 
فقوله: انيا الاس انوا رَبّكَمُ4 [الساء:١]‏ قد يُخص منه غير المكلف» 
و حرمت ليڪ المَيَْدٌ...4 [الماندة؛ *] a‏ منها حالة الاضطرار وميتة 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Ab:‏ 
السمك والجراد». 


وذکر الزرکشي في «الرهان . أنه كثير في القرآن» ورد ما 9 
تَىءٍ عَلِيمٌ4 [المائدة: »]٩۷‏ ولا يلِم رك أحَدا4 [الکهف: »]٩‏ رادل 
حَلَقَڪُم مّن تراب ثم ِن نَظمَةٍ4 [فاطر: .]١‏ 
قلت: هذه الآيات كلها في الأحكام الفرعيةء فالظاهر أن مراد البلقيني: أنه 
عزيڙ في الأحكام الفرعية» وقد استخرجت من القرآن فيها قوله: حرمت 
عَليَڪَ ا : مهكَم4 [النساء: ۴] الآية» فإنه لا خصوص فيها. 
الثاني: العام المراد به الخصوص 
من أمثلته قوله تعالی: الین قال لَه الاش إن لتاس قد جوا 
أكُم فَاحْسَوَهُم4 [آل عمران: ]۷١‏ والقائل واحد: تُعيم بن مسعود الأشجعي 
أو أعرابيٌ من خزاعة» في تشبيط المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان. قال 
الفارسي: «ومما يقوي أن المراد به واحد قوله: نما لِم آلشَْيَصنْ) 
آل عمران: ]٠۷١‏ فوقعت الإشارة بقوله «ذلكم» إلى واحد بعينه» ولو كان 
المعنى به جمعًا لقال «إنما أؤلئكم». 
ومنها: ام يخَسدُونَ الاس( [النساء: ٠]ء‏ أي: رسول الله بكيا؛ لجمعه ما 
(۱) عن عبد الله بن عمر تلتهاء أن رسول الله اة قال: «أحلت لكم ميتتان ودمان» فأَمًا الميتتان» 
فالحوت والجراد» وأما الدمان» فالكبد والطحال). أخرجه ابن ماجة )۳۳١١(‏ وغيره وصخحه 


الألباني. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۳/ .)١١١( )۱١‏ 
(۲) انظر: «البرهان» (؟/ .)٩۱۷‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ي الناس من الخصال الحميدة. «ِفَتَادَنّهُ ألْمََتيكةٌ4 [آل عمران: ۴]» أي: 
جریا (. 
الثالث: العام الخصوص 


أمثلته في القرآن كثيرة جدًاء إذ ما من عام إلا وقد خص. ثم العُْخصّص له 
إا متصل» وإمًا مُنفصل. 
أ- متصل 
[وهو] خحمسة وقعت في القرآن» أحدها الاستثناء» نحو: وَالْمُحُصَىَتُ مِنَ 
e EOS N‏ ْ4 [الساء: ا والشعراءُ يد عه لاون إلى 
قوله: الد e‏ الصلحت) [الشعراء: ؛» - .]٩۷‏ 


الثاني: الوصف» نحو :ومن ع شيڪم الق E‏ بهن 4 ااا 


الثالث: الشرط نحو: گيب عَلَيْڪم إا حَصَرَ حدم الوت إن ترك 
ا ي [البقرة: »]۷٠*‏ ودين يعون آلکتت ممًا E‏ ايس 
کاتبوه e‏ ما [النور: ۴ 


(0) قرا حمزة والكسائي وخلف: «فتَادَاه) بألف على الدال ممالة على أصلهم» وقرأً الباقون بتاء 
ساكنة بعدها. انظر: «النشر» (۲/ ۳۹). قال ابن جرير في ات البیان» :)۳١۳ /٦(‏ «اختلفت 
القرأةٌ في قراءة ذلك» فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض أهل الكوفة والبصرة : #قتادثة 
آلمَتیکة4 على التأنيث بالتاء» يراد بها: جمع الملائكة» e‏ تفعل العرب في جماعة 
الذكور إذا تقدمت أفعالًها أنشت أفعالّهاء وقد قرا ذلك جماعة من أهل الكوفة بالياء بمعنى 
فناداه جبریل). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E‏ 
e 2‏ 1 
الرابع: الغاية» نحو: #رلا تَقَربْوهُنَ حف يَظهُرَنَ4 [البقرة: ]ء #قتلوا 


ألَذِينَ لا يُومِنُونَ أله إلى قوله: طح يُعَطوأ ري4 [التربة: .]٩‏ 


الخامس: بدل بعض من کلّ» نحو: ويله على الئاس حح ألبَيَتِ مَنٍ 
اطا ع إلّه ll‏ 4 [آل عمران: .]٩۷‏ 
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ب- منفصل 


اة أخری في محل آحر أو حديث أو إجماع أو قياس» ومن أمثلة ما حص 
بالقرآن قوله تعالیٰ: قانڪځوا ات کے اا ااا ل حص 
بقوله: حرمت مٿ عَليَڪُم ا ا ۱۱ [النساء: ۳؟] الآية. وقوله: #وَاتيتم 
دهن قنطارَا قلا ادوا ا ١‏ ميا [النساء: »]٠‏ < بقوله: قلا جاح 
عَنهتا فیمًا آَفُتَدَت ب4 [البقرة: .]٩٩١‏ وقوله: [الرَانِبة نيه وَالرّانى فَاَجُلِدُوا ک 
جد مهما مِأَة ج4 [النور: ٤‏ حص بقوله: فَعَلَيْهِیّ نِضفُ ما عل 
الْقْحُصَىَلت مِنَ أَلْعَدَّاب) [النساء: .]٠‏ 


ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى: لاحل أله لب4 [البقرة: ]٠‏ 
خص منه البيوع الفاسدة وهي كثيرة بالسَنّة. 

د ب في الدين. وقوله: 
إوالسّارق وَالسارقة ق ته فاقظعرا. .. [المائدة: ۸« منه من سرف دول ربع 
دینار. وقوله : #مَاءَ هو ر [الفرقان: ى فاك ك 

ومن أمثلة ما حص بالإجماع: آية المواريث» خص منها الرقيق» فلا 


E‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

ومن أمثلة ما حص بالقياس: آية الزنا: اَجُلدوا کل وَجِد هنما مِأمَة جَلد4 

النور: ۲]» حص منها العبد بالقياس على الأَمة المنصوصة في قوله: «فَعَلَيْهِنَ بصم 
ما على فصتت من ألْعَدَّاب) [الساء: ]٠‏ المخصّص لعموم الآية. 


-٣‏ فصل 
من خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنب 

وهو عزيز» ومن أمثلته قوله تعالئ: «حَفِظوا على الصلوت والصلوة 
سط 4 [البقرة: ۲۳۸]» خض عمو نېي ية عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة بإخراج الفرائض 

#حق يُعّظوا اليه ة4 [التوبة: ححص عموم قوله ي: «أمرت أ ن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا ا)7 . 

وقوله: «واَلْعيلين عَلَيَها وَلمولمة فلو بهم...4 [التوبة: : ]١‏ خص عمو 

قوله ية «لا تحل الصدةة لف ولاللي رة شر 
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وقوله: ومن e‏ رهًا...4 [النحل: ۸] الآية» خص عموم قوله 
و 
يا: «ما اين من حي فهو ميّت»(؛. 


(0) روئ البخاري (۸4) من حديث أبي هريرة تاه: «أن رسول الله ية مى عن الصلاة بعد 
الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس...٠‏ 

(۲) رواه البخاري )۲١(‏ من حديث ابن عمر» ومسلم )١(‏ من حديث أبي هريرة |. 

(۳) رواه أبوداود )۱١۳١(‏ والترمذي (0۲) وصخحه الألباني. 

)٤(‏ رواه أبوداود (۲۸۸) والترمذي )۸١(‏ وابن ماجة )۳٠١١(‏ بلفظ: «ما قطع من البهيمة وهي حية 


فهو ميتة) وصخُحه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E‏ 


وقوله: لتوا آل بى [الحجرات: ]٩‏ خص عمو قوله بية: «إذا التقى 
المسلمانِ بالسيف فالقاتل والمقتول في النار». 


-٤‏ فروغ منثورة تتعآق بالعموم والخصوص 


إذا سيق العام للمدح أو الذم فهو باق على عمومه إن لم يعارضه عام آخر لم 
سی لذلك [نحو]: ن ابرا ھی تعیو © وَإِنَ الْمْجَارَ ھی ججیر4 
[الإنفطار: ۱۳ »]١‏ و لا يعم إن عارضه ذلك» نحو: الذي هم روجهم حَفِظونَ 
إلا عل روه أو ما مَلَكث أيْمَسُهَُ [المؤمنون: « ]١‏ فإنه سيق للمد» 


۰ 


و أ 


وظاهره يعم الأختين بولك اليمين جمعَاء وعارضه في ذلك: لون جَمَعُواً بين 
ين4 [انساء: ۴۳ء فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين» ولم يسق للمدح. 

ومثاله في الذم: «إوَألذِينَ يََنرُونَ أَلذَحَبَ وَألْفْصَةً) [التوبة: ] الآيةء فإنه 
سيق للذم وظاهره يعم الحلى المباح» وعارضه في ذلك حديث جابر: ا 
لحل زكاة». 

اخثلف في الخطاب الخاص به النبن اى نحو: طِيأيّهَا الىئ طِيتَأيُم 
ألرَسُول)» هل يشمل الأمة؟ فقيل: نعم؛ لان أمرَ القدوة أمرٌ لأتباع» والأصح ني 
الأصول المنع لاختصاص الصيغة به. 

اخثلف في الخطاب ب يابا ألَاش)» هل يشمل الرسول 4ل؟ على 
مذاهب: أصحها - وعليه الأكثرون - نعم؛ لعموم الصيغة له» أخرج ابن أبي 


() رواه البخاري (۷۰۸۳) ومسلم (AAA)‏ . 
(۲) رواه الدارقطني (؟/ »)٠*‏ وضعُفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۹٠(‏ 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
حاتہ عن الزهري قال: «إذا قال الله: «يأًيها الذين آمنوا افعلوا) فالنبی ي منهم). 
الأصح أن الخطاب طِيتأيُهَا أللَاس) يشمل الكافر والعبد؛ لعموم اللفظ. 
اختلف في «مَنْ» هل تتناول الأنثى؟ فالأاصح 2 خلافا للحنفية» لقوله 
تعالیٰ: لمن يَعْتَل مِنَ اَلصَلِحَتِ ين گر أو أ نۇل# [النساء: وقوله: 
ومن يَقَنْتٌُ مِنَلَ لله [الأحزاب: .]١‏ واختلف في جمع الذكور السالم عل 
يتناو لها؟ فالأصح لاء وإنما يدخلن فيه بقرينة» أما المكسّر فلا خلاف في 
اختلف في الخطاب ب طيَتأهْلَ لب4 هل يشمل المؤمنين؟ فالأصح 
لاء لان اللفظّ قاصرٌ على من ذكر. واخثلف في الخطاب ب طيتأييَا ا 
َامَتُوأ هل يشمل أهل الكتاب؟ فقيل لاء بناء على أم غير مخاطبين بالفروع» 
وقيل نعم» وقوله: تايها الذِينَ ما4 خحطاب تشریف لا ڌ تنخصص . 


SSL‏ تھے و چ کے 


(۷) انظر: «تفسير ابن اي حاتم» (۷۸۷؟)» قالوا في «ط. ج»: «ني إسناده الوليد بن مسلم» ر 
وقد رواه بالعنعنة). 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن AE:‏ 


السادس والأربعون 
في مجمله ومبينه 
المجمل مالم تتضح دلالته» وهو واقعٌ في القرآن» وني جواز بقائه مجملا 
أقوال أصحها: لا يبق المكلف بالعمل به بخلاف غيره. وللإجمال اسباب منها: 


رس و 


أ- الاشتراك نحو: «دَلتَة رو [البقرة: ۸؟]» فالقرء موضوعٌ للحيّض والطهر» 
أو يَعْمُواً اذى بدو عفد لکا ح4 [البقرة: ۳۷]» يحتمل الزوج والولي. 

ب- الحذف» نحو: #وَتَرْعَبُونَ أن تنکځوهنّ 4 [النساء: ۷]» يحتمل: (في» 
واعن). 

ed‏ اختلاف مرجع از لضمير› نحو اليه رے تصعد للم الطَيَبُ 
ألصَللح يَرَفَعه٫‏ [فاطر: »]١‏ يحتمل عودٌ ضمير «يرفعه» إلى الله تعالى» يحتمل 
عوده العمل» والمعنى: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» يحتمل عوده 
إلى الكلم الطيب» أي: الكلم الطيب - وهو التوحيد - يرفع العمل الصالح؛ 

د- احتمال العطف والاستئناف» نحو: إلا أللَهُ وَألرَسِخُونَ فى ألْعلَْم 
يمُولونَ4 [آل عمران: ۷]. 

ه- غرابة اللفظ» نحو: [فَلا تَعْصلوهُن4 [البقرة: .]١‏ 


و- عدم كثرة الاستعمال الآن» نحو : يلقورً السَمَعَ [الشعراء: ۳؟؟]» أي: 


() تم التفصيل في الآية في باب المحكم والمتشابه» فلتراجع. 


E‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
يسمعون» #ٿان > عِظفِ44 [الحج: ۹[ أ متک را فاص لَب كَفَيّه4 


۶ رو کک کر ےہ صل 
ز- التقديم والتأخير» نحو: «يّسَلوئَكَ كاك حف عَتَهّا) [الأعراف: ۷۷]» 
ت يسألونك عنها كاك حف 07 


ا تلب المنقول» نحو : : #سينينَ 4 [التين: ؟]» آی: سيناء > لال ياسينَ 4 


4 


[الصافات: »]٠١١‏ ا إلياس. 

ط- التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهرء نحو: لَِذِينَ أَسْنْضَعِفُوا لَِنْ 

ءامن مه4 [الأعراف: .]۷١‏ 
e‏ 
7 

التبيين قد يقع: 

إسدي متصلاء نحو: ِن أَلْقَجُر4» بعد قوله: ولط ایض م اط 
ن [البقرة: ۸۷]. 

ب- منفصلا في آية أ خرئ نحو قوله: مَل یوم آلدين) [الفاتحة: ؛] فسره 
قوله: وما أذَرَلكَ مَا يو لين @ ف ما درك مَا ب يوم الین @ يَوَمَ لا 
تملك [الانفطار: ۷ - .]٩‏ وقوله: فلق ادم من رنه کلت [البقرة: ۳۷]» 
فسره قوله : الا رَیَنَا E‏ تمستا [الأعراف: ]١‏ الآية. 


0 ذكر منه أمثلة كثيرة ف بابه» فلتراجع 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E‏ 
وقوله: «رَأوَفُواً بعَهَّدِىَ ¥ بعَهّدكة4 [البقرة: »]٠‏ عهده: لين آَم 
اللو وءاتيتم El‏ نتم برسّلٰ4 [المائدة: ]١‏ إلى آخره» وعهدهم: 

لاڪين عن ٫‏ سايم ...4 [المائدة: ]١‏ إلى آخره. 

وقوله: #وجوه يَوْمَيذِ اضر © E‏ بها نَاظرة# [القيامة: ٠‏ ١؟]»‏ دال على 
الرؤية» ويفسره قوله: لد ُذرکهُ اص4 [الأنعام: ۳ وقد أخرج ا 
ا e‏ 
أفكلها ترئ!». 

ج- قد يقع بين بالسنة» مثل: «وَأقيمُواً أَلصَلَوةَ واوا اَل ري 
البقرة: ۳٤ء‏ ويله على الاس حِجٌ ألبَيّتٍ) [آل عمران: ۹۷]» ينت السنَة أفعال 
الصلاة والح ونصب الزكوات في أنواعها. 


تنه 


اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا 

منها آية السرقةء قيل: إنها مجملة في اليذ؛ لأغا تطلق على العضو إلى الكوع 
وإلى المرفق وإلى المنكب» وني القطع؛ لأنه يطلق على الإبانةء وإبانة الشارع 
من الكوع تبيّن أن المراد ذلك» وقيل: لا إجمال فيها لأن القطعَ ظاهر في الإبانة. 

ومنها: لوَاَمَسَحوا ر برْعُوسَم4 [المائدة: »]١‏ قيل: إنها مجملة لترددها بين مسح 


(۱) انظر: «اجامع البیان» (۱۴/ ۱۳) .)۳۹۹٤(‏ 
(۲) انظر: «جامع البیان» (۲۲/ .)١۱۳‏ 


EA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
الكل والبعض» ومسح الشارع الناصية مين لذلك» وقيل: إنما هي لمطلق المسح. 

ومنها: وال لله لبي وَحَرَمَ آل لب4 [البقرة: ]» > قیل: إا مجملة لأن 
الا لزيادة» وما من بیع إلا وفیه زيادة» فافتقر إل بیان ما يحل وم يحرم 
وقيل لا؛ لأن البيعَ منقول شرعًاء فحُمل على عمومه مالم يقم دليل التخصيص. 

ومنها: الآيات التي فيها الأسماء الشرعية» نحو: «رأقِينُوا ER‏ 
آل ڑ4 [البقرة: »]٤۳‏ #فمَن شهدَ نڪمم ال ll‏ [البقرة: *۷]» ويله 
على الاس جج اَلبيّتِ) [آل عمران: ۹۷]. قيل إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل 
دعاء» والصوم لكل إمساك» والحج لكل قصد والمراد با لا تدل عليه اللغة 
فافتقر إلى البيان. وقيل: لاء بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما حص بدليل. 


KS 


SSL‏ کے ا کے 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن Ab:‏ 


السابخ والأربعون 


في ناسخه ومنسوهه 


آفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون» منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود 
السجستاني وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي وآخرون. 
قال الأئمة: «(لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ 
والمنسوخ». وقال علي لقاض: «أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: 
هلکت وأهلکت»'. 
وني هذا النوع مسائل: 
الأولى أفي معتى النسخ] 
يرد التسخ بمعنى الإزالة ومنه قوله «فَيَنسَحٌ الله مَا يُلقی اَلشَيَطنٰ نه 
كم أللَه اه4 [الحج: .]٠‏ والتبديل» ومنه: ودا بََلَْآ اة مان ءَاية4 
[النحل: .]١١‏ والتحويل› کتناسح المواريث» بمعنى تحويل الميراث من واحد 
إلى واحد. والتقل من موضع إلى موضع» ومنه نّسحت الكتاب» إذا نقلت ما فيه 
حاكيًا للفظه وخطه. قال مكئ: «وهذا الوجه لا يصح أن يكو في القرآن». 
الثاني أحكمته وصوره| 
التسخ مما خص الله به هذه الأمة؛ لحكم منها التيسير» وقد أجمع المسلمون 


(۱) رواه البیهقی ف «الکرئ» .)۳١(‏ 


۳ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
على جوازه» وأنكره اليهود. 


واختلف العلماء: 
فقیل: «لا سخ القرآن إلا بقرآن» لقوله تعالئ: لما دَنسَحٌ مِنْ ءَايَةٍ أو 
ُنسها أت َير نها أو ِلها [البقرة. "[«. 


وقيل: «بل ينسخ القرآن بالسنة؛ لأنها أيصًّا من عند الله قال تعالى: رمَا 
ينطق عن أَلهَوَئ) [النجم: »)]١‏ وجُعل منه آية الوصية. 

وقيل: «إذا كانت السنة بأمر الله نسخت» وإن كانت باجتهاد فلا). 

وقال الشافعي: «حيث وقع نسخ القرآن بالستة فمعها قرآن عاضدٌ لها 
وحيث وقع نسخ السنّة بالقرآن فمعه سنه عاضدة له ليتبين توافق القرآن والستة). 
وقد بسطت فروع هذه المسألة ني شرح منظومة (- جمع الجوامع في الأصول». 

الثالثي 

لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبرء أمّا الخبر الذي ليس 

بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ» ومنه الوعد والوعيد. 
الرابعر أفي أقساء النسخ] 
النسخ أقسام: 


أ- نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهو النّسخ على الحقيقة» كآية النجوى. 


.)١١ -٠١١( انظر: «الرسالة»)‎ )1( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E‏ 

ب- ما تسخ مما كان شرعًا لمن قبلناء كآية شرع القصاص والدية» أو كان 
م ء 
أمر به مرا جمُليًا كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالكعبة» وإنما يُسمى هذا 
ll‏ 

و , 
والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال» وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم 
المُْسأء كما قال تعالى: «أو نها [البقرة: [۷١‏ فالمنسا هو الأمر بالقتال 
إلى أن يقوى المسلمون» وني حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على 
الأذى» ومذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية 
السيف. قال مكئ: «ذكر جماعة أن ما ورد في الخطاب مشعر بالتوقيت والغاية 
Ie‏ > و ك ر ا ۶ر ق 

مثل: #فاعفوا e‏ ّ حَ يان | الله بامرو±% [البقرة: »]١۹‏ محکم عير 
منسوخ؟ لأنه مُجُل باجل» والمۇجل باجل لا نسخ فيه». 


ee e» 


الخامسب 


قال بعضه(: سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: قسة ليس 
فيه ناسخ ولا منسوخ» وقسم فيه الناسخ والمنسوخ› وقسم فيه الناسخ فقط» 
وقسم فيه المنسوخ فقط». 
() قرا به ابن كثير وأبو عمرو» وقرأً الباقون #دُنسِهًا بضم النون وكسر السين من غير همزة. 


انظر: «النشر» (؟/ ٠؟).‏ 
)٩(‏ انظر: «الناسخ والمنسوخ لهبة الله» (ص: ۴؟). 


E‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
السادسل أأقسام التاسخ] 
قال مكيْ: «الناسخ أقسام: فرص نس فرصا ولا يجوز العمل بالأول» 
كنسخ الحبس للزواني بالحد. فرض نسح فرصا ويجوز العمل بالأول» كآية 
المصابرة. ا ا ا 
كقيام الليل تسخ بقوله: فاقوا مَا يسر مِنَ أَلَمَرَءَانٍ) [المزْمّل: .)]١‏ 


ee 


السابعي 


النسخ في القرآن على ثلاثة ة ضرت 
أحدها: ما نسخ تلاوته وحكمه معا 


O EO 
معلومات.... قال أبو موسى الأشعري: «نزلت ثم رفعت). وقال مكي: «هذا‎ 
المثال فيه المنسوخ غير متلو» والناسخ أيضا غير متلو» ولا أعلم له نظيرًا). انتهى.‎ 

الضرب الثاني: ما نسخ حكمه دون تلاوته 

فإن قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن القرآن كما يتل ليعرف الحكم منه والعمل به؛ فيل لكؤنه كلام 
الله فيتاب عليه» فتركت التلاوة لهذه الحكمة. والثاني: أن الس غالبا يكون 
للتخفيف» فأبّقيت التلاوة تذكيرًا للنعمة ورفع المشقة. 


() انظر: «المرشد الوجيز» (ص:؟٤).‏ 
(؟) رواه مسلم .)0٩(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E‏ 
وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة» وهو على الحقيقة قليل جدًا؛ 
وإن أكثرً الناس من تعداد الآيات فيه» والذي أورده المكثرون أقسام: 
قسمٌ ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص» ولا له ما علاقة 
بوجه من الوجوه» وذلك مثل قوله تعالى: وَمِمًا رَرَفََلهُم يُنفِمَونَ) [البقرة: ۲]» 
وَأنففُواً ين ما رَرَقَتَكَم4 [المنافقون: »]١‏ ونحو ذلك» قالوا: (إِنه منسوخ باية 
الزكاة»» وليس كذلك» بل هو باتق» ما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم 
بالإنفاق» وذلك يصلح أن يُفْسّر بالزكاةء وبالإنفاق على الأهل» وبالاإنفاق في 
الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة» وليس في الآية ما يدل على أا نفقة واجبة 
غير الزكاة» والآية الثانية يصح حملّها على الزكاة» وقد فشرت بذلك. 
ب- وقسم هو من المخصوص لا من المنسوخ» كقوله: إن الإفسرّ ذس لی 


oe‏ ا اموا [العصر: ؟» ۳]» وقوله: «قَاعُفواً کک حي ياق 
أللَهُ بأمّروت [البقرة: »]٠‏ وغير ذلك من الآيات التي حصت باستثناء أو غاية 


ومنه: : رلا e‏ آلمُنرڪَتِ َا ئ يم4 [البقرة: ]٩۹١‏ قيل: «(إنه نسح 
بقوله: طوالفْحُصتتُ ِن دين اورا آلکتبَ) [المائدة: »)]١‏ وإنما هو 
مخصوص به. 

ج- وقسه رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع مَنْ قبلنا أو في 
أول الإإسلام» كإبطال نكاح نساء الآباء» ومشروعية القصاص والدية» وحصر 
الطلاق في الثلاث» وهذا إدخاله في الناسخ قريب ولكن عدم إدخاله أقرب؛ لأن 
ذلك لو عد في الناسخ لعد جميع القرآن منه. 


AB:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفيرء 
وبقي مما يصلح عدد يسير: 

فمن البقرة 

قوله تعالی: کتب عَليَّڪََ إذا حص حَصَرَ أحَدَ اَلَْوّتُ4 [البقرة: ]۸٠‏ 
الآية» قيل: «منسوخة بآية المواريث)» وقيل بحديث"': «ألا لا وصية لوارث»» 
وقيل بالإجماع. حكاه ابن العربي. 

قوله تعالی: وعل اديب کک دة [البقرة: ۸4]» قيل: «(منسوخ 
بقوله :قن سهد منم أَلشَهَرَ قَلْيَصنه4 [البقرة: »)]۷١‏ وقيل: «مُحكمة). 

وقوله: لڪ ا ألصَيَام الرَقَتٌُ [البقرة: ۷۷] ناسخ لقوله: كما 
کت ES‏ من قبلڪم4 [البقرة: ۷۳[ فيما كانوا عليه من تحريم الأكل 
والوطء بعد النوم. 

قوله تعالی: يلوك عن ا را4 [البقرة: ۷٩]ء‏ الآية e‏ 
بقوله: لإوَّفتلوأ المُْمُركينَ كافًَ4 [التوبة: ]٣‏ الآية. أخرجه ابن جرير. 

قوله تعالیٰ: ولي َوَن e‏ إلى قوله: معا إلى الحو 
[البقرة: »]۲١‏ منسوخ باية لأرَبَعًَ ا E‏ [البقرة: ٠]‏ والوصية متسوحة 
بالمیراث» والشکنی ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرین بحدیث يث" «( ولا سکنی). 


(۱) رواه آبو داود (۲۸۷۰) والترمذي )۲۱۳١(‏ وابن ماجة (٤۷۱؟)‏ وصخحه الألباني. 
(۲) انظر: «(جامع البیان» /٤(‏ ۳۱۳) (4۹۷ - 4۹۹). 
(۳) رواه مسلم )٨۰(‏ وابو داود .)۲٩۸۸(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E‏ 
توه ملي رن تار تا ق لطر أز رة م ب 
[البقرة: »]0٤‏ منسوخ e‏ بعده الا ڪلف اا EB‏ سا [البقرة: .[٦‏ 
من آل عمران 
قوله تعالی: نموا الله حَیّ تُقًاته) [آل عمران: ۳]» قیل: «(محکم»» 
وقیل: منسوخ بقوله : فاقوا الله ما أَسكَطْعََّ4 [التغابن: .]١‏ 
من النساء 
قوله تعال. ودين عَقَدَثُ أب َائُوهُمٌ تَصِيهٌ4 [الساء: ]٠٣‏ 
منسوخ r‏ اواولا رام بعصي ول بِبَعّض# [الأنفال: .]۷١‏ 
قوله تعالی: وای تين ألقحسَة4 [النساء: ١]ء‏ منسوخ بآية النور. 
من المائدة 
قوله تعالى: ولا أَلسَهْرَ أحَرَامَ) [المائدة: »]٠‏ منسوخ بإباحة القتال فيه. 
قوله تعالی: «رقإن جَاءُوڭ اخڂڪُم بيهم عرض ع4 HEU‏ 
منسوځ بقوله : طون آخُڪم بيهم بآ نر أَللَهُ4 [المائدة: .]٠‏ 
من الأنفال 
قوله تعال: #إن يڪن َنَم عِشْرُونَ صيرُونَ# [الأنفال: ]٠‏ الآية 
منسوخة بالاية بعدها. 
من براءة 


قوله تعالیٰ: #أنفرُواً خمًَاقا رثالا [التوبة: ]٤١‏ م بايات العذر» وهو 


ET‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
قوله: اليس عل الع حَرج. .. [الفتح: ۷] الآية» وقوله: ليس عل الضعقآء) 
[التوبة: ]٩‏ الآيتين» وبقوله: وما كان TT‏ و کا4 [التوبة: .]١۴‏ 
من النور 
قوله تعالی: «آلرانی لا ك إلا رايبا ا .. [النور: ]٣‏ الآية» 
RE‏ مِنَم4 [النور: .]١‏ 
من الأحزاب 


تعالی: لد يڪ َك ll‏ ع [الأحزاب: ١١]ء‏ الاأية ا بقوله: 


نّا أحْلَلْتَا لَك أَرَرَجَك...4 [الأحزاب: «] الآية. 
من المجادلة 
قوله تعالی: #ادا تیت َجَيْتُمْ أَلرَسُول فَقَدموا...4 [المجادلة: »]١‏ الآية EY‏ 
بالآية بعدها. 
من الممتحنة 
قوله تعالێ : اعانرا ا هبت کک صنل E‏ الع ١آ‏ 
قيل: «منسوخ بآية السيف»» وقيل: «بآية الغنيمة)» وقيل: «(محكم». 
من المزمل 
قوله: لقم الل إلا تلیلا4 [المزمل: ؟]ء قيل: (منسوخ بآخر السورة ثم 
تسخ الآخرٌ بالصلوات الخمس». 
ويُضم إلي [ذلك] قوله تعالى: اينما ولوأ فََهَ وَج ال4 [البقرة: ٠‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E‏ 
عل رأي ابن عباس أا منسوخة بقوله: َل وجك هَظرَ مسجد 
حرام الآية [البقرة: 4]. 

أما ما ورد في القرآن ناسحا لما كان عليه الجاهلية أو كان في شرع من قبلنا 


او في اول الإسلام فهو أيصّا قلیل العدد» کنسخ استقبال یت المقدس باية 
القلة)» وضرح عاشوراء موم وشار . 
فوائد 

قال بعضهم: ليس في القرآن ناسح إلا والمنسوخ غ قبلّه في الترتيب» إلا في آية 


العدة في البقرة» وقوله: لد ا لَكَ ألنَساءٌ# [الأحزاب: ١]ء»‏ وآية الحشر ف 
الفئ على رآي e A‏ عَيْمُنّم# [الأنفال: »]١‏ 
وقوله: #حخذ العَقَّرً4 [الأعراف: 1۹« ی الفضل من امراله عل ع ری من 
قال إنها منسوخة باية الزكاة. 

قال شيذلة في البرهان: يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاء كقوله: «أنفِرُوا 
خمًَافا رثالا [التوبة: »]٤١‏ ناسخ لآيات الكف» منسوح بآيات العذر. 

قال ابن الحصًار: «إنما يُرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله كلا 
أو عن صحابي يقول: «آية كذا تسخت كذا)» ولا يُعتمد قول عوام المفسرين» 
بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح» 
(۱) آخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳١(‏ وصخحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


(۲) رواه البخاري (44۸) من حديث البراء بن عازب كلة. 
(۳) رواه البخاري )٩*(‏ ومسلم )١(‏ من حديث عائشة تة 


EAS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمه 


وقد أورد بعضهم فيه سؤالًا وهو: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء 
الحكم؟ وأجاب صاحب «الفنون»: بان ذلك ليظهرَ به مقدارٌ طاعة هذه الأمة 
في المسارعة إلى بذل التفوس من غير استفصال» كما سارع الخليل إلى ذبح 
ولده بمنام» والمنامٌ أدنى طريق الوحي». 

ومن أمثلة هذا الضرب قصة أصحاب بثر معونة الذين قتلواء في 
الصحيحين عن أنس قال: نزل فيهم قرآن قرأناه حتى رُفع: «أن بلغوا عتا 
قومَنا آنا لقينا ربّنا فرضي عنا وأأرضانا). 
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آية الرجم: عن زر بن حبيش قال: «قال لي أبيي بن كعب: آية الرجم: 


«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)'. 


وعن أبى واقد الليشى قال: «كان رسول الله ية إذا أوحى إليه أتيناه فعلمنا 
مما أوحي إليه». قال: «فجئت ذات يوم فقال: «إن الله يقول: «إنا أنزلنا المال 


() انظر: «البرهان» (؟/ ۳۷). 

(۲) رواه البخاري )۳۰٣٤(‏ و مسلم (۷۷). 

(۳) رواه ابن حبان )٤۲۹(‏ وحسنه الشیخ الأرنؤوط› والحاكم وصخُحه )۳١١١(‏ ووافقه الذهبي. 
وأخرج البخاري )٨٩۹(‏ ومسلم (۱0۹) وغيرهما من حديث عمر ابن الخطاب كه قال: «إن 
الله قد بعت محمدًا ية بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها 
ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله لا ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالنّاس زمان أن 
يقولّ قائل: «ما نجدٌ الرجم في كتاب الله»» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإِنَ الرجم في كتاب 
الله حق...»» وهو عند ابن ماجة برقم )۲١١(‏ وفيه: «وقد قرآمها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)» وصخُحه الألباني. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E9‏ 

لاقام الصلاة ایتاء الزكاة» ولو أن آدم وادیًا من ذهب لحب أن یکول إليه 
الثاني» ولو كان له الثاني لأحبً أن يكو إليهما الثالث» ولا يملا جوف ابن آدم 
إلا التراب» ويتوب الله على من تاب»'. وفي «المستدرك) عن حذيفة قال: 
«(ما تقرءون ربعها). يعنى براءة. 


تنه 


۵¢ ¢ 


قال ابو بکر الرازی: نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه 
ويرفعه من أوهامهم» ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف» 
فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة» ثم لا يخلو ذلك من أن يكونَ في 
زمان النبي و حتیٰ إذا توفی لا یکون متلرًا ا ا و ق 
موجود بالرسم ثم پنسیه الله الناس ويرفعه من أذهانمم. وغير جائز نسخ شيء 
من قران پمد واه اني ا 


O NY OTE PT 


)٠4١( وضعفه الشيخ الأرنؤوط ۰ ورواه الطبراني ف «الأوسط»‎ )۲٠( رواه أحمد‎ )١( 
وف (الکبیر» (۳/ ۷١؟) ۳۷)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد) (۷/): «رواه أحمد‎ 
وقال‎ )۲٥۸ /۱( والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح). وقد ذكره ا حجر في «الفتح»‎ 
ع ی ا یک دای ا 0 ری ا کرد می ال ادت الد ران‎ 
آعلم» وعلی الأول فهو مما نسخت تلاوته جزمًا وإن کان حکمه مستمرًا).‎ 

(۲) رواه الحاكم وصخحه )۳۲۷١(‏ ووافقه الذهبي. 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
تلاوته» وکل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه 
وتواتر إلينا لفظه ومعناه». 
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تهذيب الإتقان فى علوم القرآن GE:‏ 


الثامن والأربعون 


في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض 


آفرده بالتصنيف قطرب. والمراد به ما يوهم التعارض بين الآيات»› 
وکلامه تعال منز عن ذلك کما قال: لر کا من ند عير لله لَوَجَدُوا 
فيه أَخُتَلقمًا كثيرا) [النساء: کی د ی الیکی ما برضم غاا رایس 
به في الحقيقة» فاحتيجح لإزالته» كما صنف في مختلف الحديث وبيانِ الجمع 
بين الحاديث المتعارضة. 


قال عبد الررّاق في «تفسيره»": «أنبأنا معمرُ عن رجل عن المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جير قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: رأيتٌ أشياءَ 
تختلف على من القرآن» فقال ابن عباس: «ما هو أشك؟»» ال اليس ك 
ولکنه اختلاف)» قال: «(هات ما اختلف عليك من ذلك»» قال: «أسمع الله 
يقول: ئم لم ڪن فََعْهُمَ إلا أن قالوا وله رََنَا ما كنا مُشركين4 
[الأنعام: »]٠‏ وقال: ولا يمون أللَّةَ حَدِيًا) [الساء: »]٤‏ فقد كتمواء 
اشح مو قلا E‏ ب بيهم یو بو مذ مين ولا E‏ [المؤمنون: »]١‏ ثم 
قال: اوافبل بَعَضَهُمَ عل َعَض کماءلرن) [الصافات: »]٩۷‏ وقال: 


(۱) انظر: «تفسیر عبد الرزاق) (۱/ )٥۸۸( )٤٥۷‏ کک البیان» (۸/ ۳۷۴۳) )۹٩۲۱(‏ وني إسناده راو 
مبهم» وقد وصله البخاري ف ١‏ » بعدما ذكره ف «كتاب التفسير» باب «(سورة حم 
السجدة» /١(‏ ۲۷)» وقال ابن حجر: س أبو عبد الله البخاري» والحافظ أبو بكر البرقاني 
في كتاب المصافحة). انظر: «تغليق التعليق» )١* /٤(‏ وانظر: «فتح البارى» (۸/ .)0٨۸‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
ورون الى َل الأَرْصَ فى يمين حتی بلغ ای4 [فصلت: ٩‏ - 
e۷‏ ثم قال ي الآية الأخرئ: لاء السََاءُ بَنلها4 [الازغات: ۷]ء ثم قال: 
ES:‏ بَعَدَ َلك دَحَلها [النازعات: ۳]» وأسمعه يقول: وکن أللَهُ4» ما 
شأنه يقول: کان أللَهٌ4؟!». 

فقال ابن عباس: «آما قوله: ئ لم ڪن فته ! ل أن فالا وَاللَهِ رَبْتَا مَا 
کنا مُمَرکین) [الأنعام: ۲ فإنهم لما رأؤا يوم القيامة» وأن الله يغفر الذنوبَ ولا 
يغفر شرگاء ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفرَّه» جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم» 
فقالوا: «والله ربنا ما کنا مشرکین)» فختم الله على أفواههم» فتكلّمت أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك «يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو 
تسوی مہم الأرض ولا یکتمون الله حديتًا). 

«(وأما قوله: قلا E‏ ب بيهم یو یو مذ مين ولا ا [المؤمنون: ١١]؛‏ فإنه 
إذا تفخ في الور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» فلا 
أنسابَ بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون». 

«وأما قوله: [كَلَق الارّ فى يَوْمَيّن4 [فصلت: ١]؛‏ فان الأرص خلقت قبل 
السماء وكانت السماءٌ دخاتاء فسواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض». 

«وآما قوله: رارض بَعْدَ ذلك دَحلها) [النازعات: ۴]» يقول: جعل فيها 
جبلاء وجعل فيها نرا وجعل فيها شجرًا» وجعل فيها بحورًا). 


«وأما قوله: كان أَللَهٌ فإن الله كان ولم يزل كذلك» وهو كذلك عزیز حکیم 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن GES:‏ 
عليم قدير» ولم يزل كذلك. فما اختلف عليك من القرآن فهو يُشبةٌ ما ذكرت لك» 
ون الله لم يُتزل شيًا إلا وقد أصاب الذي أراد» ولك أكثر الناس لا يعلمون.. 
أخرجه الحاكم بطوله في المستدرك وصخحه» وأصله في الصحي. 

قال ابن حجر في «شرحه»: «حاصلّ ما فيه السؤال عن أربعة مواضع: 
الأول: نف المساءلة يوم القيامة وإثباتها. الثاني: كتمان المشركين حالهم 
وإفشاؤه. الثالث: خلق الأرض أو السماء» أيّهما تقدم؟. الرابع: الإتيان بحرف 
«کان» الدال على المضئ مع ان اة a‏ 

وحاصلَ جواب ابن عباس عن الأول: أن نفى المساءلة فيما قبل النفخة 
الثانية» وإثباعما فيما بعد ذلك. 

وعن الثاني: أنهم يكتمون بألسنتهم» فتنطق أيديهم وجوارحهم. 

وعن الثالث: أنه بدأ خلق الأرض ني يومين غير مدحوة» ثم خلق السموات 
فسواهن في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي وغيرها في 
يومين» فتلك أربعة أيام للأرض. 

وعن الرابع: بأن «كان» وإن كانت للماضي لكتها لا تستلزم الانقطاعء بل 
المراد أنه لم يزل كذلك. 

فأما الأول: فقد جاء فيه تفسيرٌ آخر: «أن نفى المساءلة عند تشاغلهم 
بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتما فيما عدا ذلك»» وهذا 


(1) انظر التعليق السابق. 
)؟( انظر: «(فتح الباری» (۸/ 0۸). 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
منقولٌ عن السديّ. أخرجه ابن جرير. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: «أن نفى المساءلة عند النفخة الأولى» وإثباتها بعد النفخة الثانية». 

وأما الثاني: فقد ورد بأبسط منه فيما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس 
قال: «إن الله إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون: «إِن الله لا يقبل إلا ممن 
وحده» فيسالهم فيقولون: الله ربا E‏ مشرکینَ [الأنعام: ۳؟])» قال: 
«فيختم على أفواههم وتستنطق جوارحهم). ویؤیده ما أخرجه مسل من 
حديث أبي هريرة» وفيه: «ثم يلق الثالث فيقول: «يا ربٌ» آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك»» ويثني ما استطاع» فيقول: «الآَنَ نبعث شاهدا عليك)» فيذكر في 
نفسه: «من الذي يشهد علی؟!)» فیختم عل فيه وتنطق جوارځه). 

وأما الثالث: ففيه أجوبة أخرىئ» منها: «أن «ثم» بمعنى الواو» فلا إيراد 
وقیل: «(المراد ترت تيب الخر 5 المخر به کقوله: إن کان من E‏ منوا 
[البلد: ۷]). وقيل: u‏ باما» وهى لتعارف ما بين الخلقين لا للتراخى في 
الزمان»» وقیل: «(خلق) ر بمعنى (قدر). 

وأما الرابع: وجواب ابن عباس عنه فیحتمل کلامه أنه أراد أنه [سبحانه] 


سم نفسّه «غفورًا رحيمًا» وهذه التسمية مضت؛ لأن التعلق انقضي» وأمًا 


() انظر: «(جامع البیان» (۱۹/ .)۷٩‏ 

(۲) انظر: السابق. 

(۳) انظر: «جامع البیان» (۸/ .)۹0٩٩( )۳۷٤‏ 
)4( رواه مسلم (۹۸). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ٤ ٤‏ 
الصفتان فلا تزالان كذلك لا ينقطعان. قاله الشمس الكرماني»'. 

موضع آخر توقف فيه ا عباس : قال آبو عرد [ بسنده] عن ا 
مليكة قال: (سأل اس عباس عن ف يوو کان مقداره رەو ازى سَ4 
[السجدة: »]١‏ وقوله: ف يوم کان مقدارەو مسين اَی سَ4 [المعارج: ¢[ 
فقال ابن عباس: «هما یومان ذکرهما الله تعالی في کتابه؛ الله أعلم ہما). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيصًا: أن يوم الألف هو مقدارٌ سير 
الأمر وعرو جه إليه» ويو الألف في سورة الح هو أحد الأيام الستة التي خلق 
له فيها السموات؛ ويوم الخمسين ألما هو يوم القيامة. فأخرج عن ابن عباس أن 
رجلا قال له: «حدّثني ما هؤلاء الآيات لف يو ر گار مسين اَل 
سَ4 [المعارج: ¢[ و#يدبر e‏ ا إل ا ا e‏ ا E‏ يوم 
کان مقداره5 ا سَ4 الس 9 لوان یوما عند رَبك EG‏ سَ4 
[الحج: »)]٤١‏ فقال: «يومٌ القيامة حسابٌ خمسين ف سنة» والسموات في ستة 
یام» کل یوم يكون ألف سنةء يبَر الأَمْرَ مَِ E ESR‏ 
لِه ف يوم کان مقداره ای سََةَ4: ذلك مقدار المسير). 


3 
‘8 


() إلى هنا انتهى كلام ابن حجر» وقال عقبه: «قاله الكرماني. قال: «ویحتمل أن یکول ابنْ عباس 
أجاب بجوابين» أحدهما: أن التسمية هي التي كانت وانتهت» والصفة لا نهاية لهاء والآخر: 
أن معن «كان» الدوام» فته لا يزالٌ كذلك». 

(۲) انظر: «فضائل القرآن» .)۳۷١ /١(‏ 


E‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
فصل آفي أسباب الاختلاف] 
قال الزركشي في «البرهان»': «للاختلاف أسباب: 
أحدها 
وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات ا 


ص > و 


من تراب [الحج: »]١‏ من ما مسون [الحجر: ۸٩]ء‏ #مّن طين يز لازب ب4 


ا 


[الصافات: »]١‏ #مِن صَلْصلِ کالفَخّار4 [الرحمن: »]١‏ فهذه لائر مختلفة 
ومعانيها في أحوال مختلفة؛ لأن الصلصال غير الحمإ غير التراب» إلا أن 
مرجعها كلها إلى التراب. 

وکقوله ادا هى ثَعْبَانٌ4 [الأعراف: : ۷ وقي موضع: : تهر انها جان4 
ال »]١‏ و«الجان»: الصغير من الحيات» و«الثعبان): الكبير منها؛ وذلك لأن 
خلقها خحلق الثعبانٍ العظيم» واهتزارّها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته. 


الثانى 


لاختلاف الموضوع. رفوه ِنَم مَس ولون [الصافات: ١؟]»‏ 
وقوله: ولل دين رل الهم وسل أَلْمُرَسَلِينَ) [الأعراف: ]١‏ مع قوله: 
#فيومَيذ لا سل عن ئه اش جان4 [الرحمن: .]۳١‏ قال الحليمي: 
«فتحمل الآية الأول على السؤال عن التوحيد» والثانية على ما يستلزمه الإقرار 
بالنبوات من شرائع الدين وفروعه». وحمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن في 
القيامة مواقف كثيرة» ففي موضع يُسألون وني آخر لا يُسألون. وقيل: «السؤال 


(۱) انظر: «البرهان» (؟/ 94). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن GEL:‏ 
المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفي سؤال المعذرة وبيان الحجة). 


وکقوله: لن حف آلا تعدا جت [النساء: ]٣‏ مع قوله: لزولن 
e‏ ُن ا س E E Ee‏ ص4 [النساء: [٠١۹‏ فالأول تفه 
ی ن > والجواب: NS‏ 
الميّل القلبي» وليس في قدرة الإنسان. 


الثالث 


لاختلانهماني جهت او ا NE‏ هُمَ ولڪ لَه قَكَلَهُمْ وَمَ 
رَمَيت اذ ر رمن مَيّتّ...4 [الأنفال: ۷] ضيف القتل إليهم والرمي إليه اة على جهة 
الكسب والمباشرت ونفاه عنهم وعنه باعتبار التأثير. 
الرابع 
لاختلافهما في الحقيقة والمجاز» كقوله: #وَتَرّى الاس چ رمَا هُم 


بسكلرَّئ4 [الحج: ۲]ء أي: سكارى من الأهوال مجارًاء لا من الشراب حقيقة 
ص وو > م ر قل 
بوجهين واعتبارين» كقوله: «الذِينَ ءَامَنُوا وَتَظمَينُ فلوبُهُم بذكر آل4 
[الرعد: ۲۸]» مع قوله: انما أَلَمُوْمِنُونَ أَلذِينَ إا کہ الله وَجِلَت فلوبهُ4 
[الأنفال: ٠ء‏ فقد يّظرٌ أن الوجلَ خلاف الطمأنينةء وجوابه: أن الطمأنينة تكون 
بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خف الريْغ والذهاب عن 
الهدی» وقد جمع بینهما ني قوله: : مو مئه جلو لين َوَن رَبَهُمَ ف 
لين جلودهُم وه وهم إل ذ كر الله [الزمر: [r‏ 


کک تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 


E‏ 2 إلا أن أ ا سه الاَرَلِينَ ا ا العَدَابُ فبلا 
[الكهف: ١٠]ء‏ فإِنّه يدل على حصر من اللإيمان في أحد ق ال 


وقال: 9 مَنَعَ الاس أن يُومِْرَاً اذ جَامَهُمْ ادى إل E‏ 
قرا رَسولا4 [الإسراء: »]٩4‏ فهذا حصر آخر في غيرهماء وأجاب ابن عبد السلام 


ا «معنى الآية الأولى: «وما منع الناس أن يؤمنوا إلا إرادة أن تأتيهم سنه 
الأوّلين من الخسف أو غيره» أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة)» فأخبر أنه أراد 
أن يصيبّهم أحد الأمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما يناي المراد. 
فهذا حصر في السبب الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في الحقيقة. ومعنى الاية 
الثانية: «وما منع الاس أن يؤمنوا إلا استخراب بعثه بشرًا رسولا)؛ واستغرابمم 
ليس مانعًا حقيقيًا من الإيمانء بل عاديًا لجواز وجود الإيمان معه» بخلاف 
إرادة الله تعالئ؛ فهذا حص في المانع العاديّ» والأول حصر في المانع الحقيقي» 
فلا تنافي». انتهی. 

ومما استشکل أیصًا قوله تعالی: #ومَن لت یئن تع کي ا 
[البقرة: »]٠١‏ #ومَن َظك ا أف ی عل الله 4 کنبا [الأنعام: »]٩١‏ مَنْ أَظْلمُ 
ممن د کر بعالت ربهِء کک عَنّها# [الكهف: ۷٠]ء‏ إلى غير ذلك من اا 
ووجهه أن المراد بالاستفهام هنا الّفي» والمعنئ: «لا أحد أظلم» فيكون خب 
وإذا كان حرا وآخذت الآيات على ظواهرها آذّى إلى التناقص. وأجیب ١‏ 


() انظر: «البحر المحيط) .)٥۷٩ /١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ٤9‏ 
ممن منع مساجد اللّه» ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبًا. 

E OS 
عليهم بأنم أظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقهم‎ 

رها أ فى الأظلعة لا تلص تفي الغالة لأ لى المد لا يدل 
على نفي المطلق» وإذا لم يدل على : نفي الظالمية لم يلزم التناقض؛ لأن فيها 
إثبات التسوية في الأظلمية» وصار المعنى لا أحد أظلم ممن افترى وممن منع 
ونحوهاء ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» كما إذا قلت: لا أحد أفقه 
منهم. وحاصل الجواب أن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. 

وقال بعض المتأخرين: «هذا استفهامٌ مقصود به التهويل والتفظيع» من غير 
قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة» ولا نفيها عن غيره». 

وقال الخطابي: سال رج بع الحلماء عن قرله: ل 
للد 4 [البلد: ]١‏ فأخير أنه لا يقسم به» ثم أقسم به في قوله: u‏ الد 
مين [التين: »]٣‏ فقال: إن العربَ قد تدخل «لا» في أثناء كلامها وتلغى 
معاغا راد ةه اا 


اق 


م بدا 


تنبيه أفي الجمع بين آيات ظاهرها التعا رض] 
قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: «إذا تعارضت الآي وتعذر فيها الترتيب 
والجمع طب التاريخ» وترك المتقدّم بالمتأخر ویکون ذلك نسخاء وإِن لم بعلم 
وكان اللإجماع على العمل بإحدى الآيتين علم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل 
مہا». قال: « ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تخلوان عن هذين الوضعين). 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

قال غيره: «وتعارض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين» نحو: 
ورجا غ [المائدة: ]١‏ بالتصب والجر» ولهذا جُمع بينهما بحمل النصب 
على الغسل» والجر على مسح الخف)». 

وقال القاضي بو بکر: «لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما یوجبه 
العقل؛ فلذلك لم يجعل قوله: أله حدق كل شىء [الزمر: ] مُعارشًا لقرله: 
لوقون گ4 [العنكبوت: ۱۷]» واد لق من آلظين [المائدة: ]١١‏ لقيام 
الول العقلي آنه لا خالق غير الله فتعين تأويل ما عارضه» فيو ول «وتخلقون» 
على «تکذبون)» وتخلق على «(تصور). 

قال الكرماني: «طوَلَو گان مِنْ عِنيِ عَيْرٍ لله لَوَجَدُوا فيه أَحْيِلمًا 
كثيرًا) [الساء: :]۸١‏ الاختلاف على وجهيْن» اختلاف تناقض: وهذا ممتنع على 
القرآن» واختلاف تلازم: وهو ما يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القراءات» 
واختلاف مقادير السور والآيات» واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ» 
والأمر والنهي» والوعد والوعيد». 
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(۱) هو الزرکشى. انظر: «البرهان» (؟/ .)٩‏ 

(0) قرا نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأً الباقون بالخفض. انظر: 
«النشر» (؟/ ١١؟).‏ 

(۳) انظر: «غرائب التفسیر» .)۳١١/١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ED:‏ 


التاسخ والأربعون 


فی مطلفه ومقیده 


الجُطل: الدالّ على الماهيّة بلا قيد» وهو مع المقيّد كالعامٌ مع الخاص. 
قال العلماء: «متى وجد دليلْ على تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلا؛ بل يبق 
المطلق على إطلاقه» والمقيّد على تقييده». والضًابط أن الله إذا حكم في شيء 
بصفة أو شرط ثم ورد حكمٌ آخر مُطلقا ِء فان لم یکن له أصلل يرد إليه إلا 
ذلك الحکم المقیّد وجب تقییده به» وإِن کان له أصل غیرہ لم یکن رده إلى 
أحدهما بأولى من الآخر. 

فالأول مثل: اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصيّة في 
فول هدوا دو کال ر [الطلاق: »]٤‏ وقوله: طشَهَدَة َّم إِذا 

ت E‏ ل حينَ ل ية انان وا عَدّل نم4 [المائدة: »]١١‏ وقد 
أطلتق الشهادة ني ايوخ وغيرهائي قو له: طوَاشُهدُرا إ5 باع [البقر: ٠۲‏ إا 
د دَقَعَعُمُ لي ۰ مول َاْشُهدوا عليه [النساء: 1]» والعدالة شرط في الجميع. 

ا ا ا بها أو ين4 
[الساء: ١]ء‏ وإطلاقه الميراتٌ فيما أطلق فيه» وكذلك ما أطلق من المواريث 
كلها بعد الوصيّة والدين. 


وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرْقبة ة المؤمنة» وإطلاقها في كفارة 


() انظر: «ا لإ مهاج في شرح المنهاج» .)٠۹۹ /٩(‏ 


o‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
الظّهار واليمين» والمطلق كالمقيّد ني وصف الرقبة. 

وكذلك تقييد الأيدي بقوله إل آلمَرَافق) [المائدة: ]١‏ في الوضوء» وإطلاقه 
ي التيمم. 

وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت على الكفر في قوله: #وَمَن يَرَدَدِد 
ينڪ عن دینه۔ فَیمت افر [البقرة: 0۷] الاية» وأطلق ف قوله: #وَمَن 
پَڪمُر بالاين EF‏ ڪب 9% [الماندة: 6]. 

وتقييد تحريم الذم بالمسفوح في الأنعام» وأطلق فيما عداها. 

فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيّد في الجميع» ومن العلماء من 
لا يحمله» يجوز إعتاق الكافرة في كفارة الظهار واليمين» ويكتفي في التيمَّم 
بالمسح إلى الكوعين» ویقول: «إِن الردة ‏ تحبط العمل بمجردها). 

والثاني مثل: تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار» وتقييده بالتفريق 
٤‏ صوم ال 2 وأطلق كقارة یکین وقضاء رمضان» فيبق على إطلاقه من 
جوازه متفرقا ومتتابعًا» لا یمکن حمله عليهما لتناني القيديْن» ولا على 
أاحدهما لعدم المرجح. 


کا 
o E aS aT ICL. o‏ 
8‘ 


() انظر: «المستصفى» )۲٦۲ /١(‏ وا لاماج في شرح المنهاج» (؟/ .)٠١١‏ 
(0) أئ: التفريق والتتابع. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن GOS:‏ 
تنبیهان 

الأول: حمل المطلق على المقيّد هل هو من وضع اللَعة أو بالقياس؟ 
مذهبان» وجه الأول أن العربَ من مذهبها استحبابُ الإطلاق اكتفاءًا بالمقيّدء 
وطلبًا للإيجاز والاختصار. 

الثاني: ما تقدم محله» إذا كان الحكمان بمعنى واحد وإنما اختلفا في 
الاطلاق والتقیید. فاا إذا کم في شيء بأمور» ثم في خر ببعضها وسكت فيه 
عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق» كالأمر بغخسل الأعضاء الأربعة في الوضوء» 
وذكر في التيمّم عضويْن» فلا يقال بالحمل» ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه 
أيضاء وكذلك ذكر العتق والصوم والإطعام في كفارة الظهار» واقتصر في كفارة 
القتل على الأولين ولم يذكر اللإطعام» فلا يقال بالحمل وإبدال الصيام بالطعام. 
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EB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


طرق ادل هلب لااد ل ممل الان ل آنا ممن ۷ا پل ل 
فالتض» نحو: «ِقَصِيَامُ تة أيامِ فى الج وَسََعَةٍ إا رَجَع َلك عَم گم 
[البقرة: .]٠١١‏ آو بع احتمال غیره احتمالا مرجوځًا فال نحو: ولا َقربوهن 
حمل به هر4 [البقرة: فانه يقال لاونقطاع ا وللوضوء والغسل» وهو في 
ت اظهر فإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويلء [نحو]: اوو عة أ ين 
ما نع4 [الحديد: »]٤‏ فاه يستحيل حمل المعية على القر ب بالذات؛ فتن ا 
على القدرة والعلم والرعاية» وكقوله: وحفص لَهُمَا جاح لدل مِنَ ر4 
[الإسراء: »]٠‏ فإنه يستحيل حملّه على الظاهر» لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة» 
فيحمل على الخضوع وحسن الخلق. 

وقد یکون مش رگا ین یازن ارا وسبان ریس سما عایم ااا 
ومن آمثلته: ارلا ضار کاب و هيد [البقرة: ۸۲٩]؟‏ فإنه یحتمل: لا يضارر 
الكات اله اج الح بجور في الكتابة والشهادةء و«لا يضارَرُ» آي: لا 
بضرّهما صاحبٌ الح يإلزامهما مالا يلزمهّما وإجبارٍهما على الكتابة والشهادة. 

ثم إن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار س سميت «دلالة اقتضاء)» نحو: 
وسل الْقَرَيهَ يَ% [يوسف: «A‏ ا ون لم ڌ قف ودل اللَظٌ عل ما لم 
يقصد به سميت «(دلالة إشارة»» كدلالة قوله تعالى: حر لڪ ا ألضَيَام 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EB:‏ 
اَلرَقَت ال اب4 [البقرة: ۷] على صحة صوم من أصبح جنبًاء إذ إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جُنبًا ني جزء من النهار". وقد حكي هذا 
الاستنباط عن محمد بن كعب القَرَّظي. 


والمفهومٌ ما دل عليه اللَفظ لاني محل التطق. وهو قسمان: 


we see 


مهوم موافقب 
ما يوافق حكمه المنطوق» فإن كان Î‏ سمي «فحوى الخطاب)»» كدلالة 
اقلا تَقَل ا4 [الإسراء: ]٠۳‏ على تحريم الضر ب؛ لان آشد» وان کان 
مساويًا سُمّى «لحن الخطاب»» أي معناه» كدلالة لن ا لذن با ڪلونَ امول 
آلیتی لا [النساء: ]١‏ على تحريم اللإحراق؛ لآنه مساو للأكل في الااتلاف. 
مفهوم مخالمب 

ما يخالف حكمه المنطوق» وهو أنواع: 

أ- مفهوم صفة» نعتًا كان أو حالا أو ظرفا أو عددًاء نحو: #إن e‏ 
فاسِق بَا | فَكَبينرأ [الحجرات: ]» مفهومه أن غير لابج ال ف 
خہره» فیجب ب قبول خير الواحد العدل. واج م وم4 [البقرة: ۱۹۷]» 
أي: فلا يصح الإحرام به في غيرها. اكوا الله عِند اشر وا 
[البقرة: ۸]ء أي: فالذكر عند غيره ليس مُحصلا للمطلوب. «قَاجُلِدوهُم ک 
جلد [النور: »]٤‏ أي: لا أقل ولا أكثر. 


() آخرج الشيخان عن أمٌ المؤمنين عائشة آنا قالت: «كان رسول الله كي يدركه الفجر في رمضان 
و‌ 
وهو جنب من غير حلم فیغتسل ویصوه». البخاري )4۳۰( ومسلم (۹) . 


E‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
ب - وشرط» نحو: #وان ڪن ولت حمل LL‏ عليهنَّ 4 [الطلاق: »]١‏ 
آي: فغيرُ ولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن. 
ج“ وغاية نحو: قلا تيل لر من بعد ص حقٰ تنکح رَو TS‏ 
[البقرة: *۳؟]» ا فإذا نکحته تح للأول بشرطه. 


د- وحصرء نحو: لا إِلّة إلا ال4 [الصافات: ١۳]ء‏ أي فغيره ليس بإله» 
فال ل لله هُو ألوَلٌُ4 [الشورى: ۹[ ا فغیره ليس بوليٌ. 

واختلف في الاحتجاج بمذه المفاهيم على أقوال كثيرة» والأصح في الجملة 
أا كلها حجة بشروط منها: ألا يكونّ المذكورٌ خرج للغالب» ومن ثم لم يعتبر 
الأكثرون مفهوم قوله: #وربتيبڪم الق ف حُجُورک4 [النساء: ۲۳]» فإن الغالبَ 
کون الربائب في حجور الأزواج» فلا مفهوم له. ومنھا: ألا یون موافقا للواقع» 
ومن ثم لا مفهوم لقوله: اومن يدع 2 إلَها e‏ رن لهد به 
[المؤمنون: ۷]» ارلا تُڪرهُوا فتَيټِڪَم عل البعَاءِ ِن ان2 صتا [النور: i‏ 

فائدة 

قال بعضهم: «الألفاظ إِمًا أن تدلّ بمنطوقهاء أو بفحواهاء أو باقتضائها 
وضرورتهاء أو بمعقولها المستنبط منها). حكاه ابن الحصّار وقال: «هذا كلام 
حسن». قلت: فالأول دلالة المنطوق» والثاني دلالة المفهوم» والثالث دلالة 
الاقتضاء والرابع دلالة الإشارة. 
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تهذيب الإتقان فى علوم القرآن GO:‏ 


الحادى والخمسون 


في وحوه مخاطیاته 


قال ابن الجوزي”': «الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهًا». 

وقال غيره: عل أكثر من ثلاثين وجا [منها]: 

أحدها: خطاب العام والمراد به العموم» كقوله: الله الى حَلَقَّك4 
[الروم: .]٤١‏ 

الثاني: خحطاب العا والمراد به الخصوصء» كقوله: طيتَأيْهًا الاس أنَمُوا 
رَبّكَم4 [النساء: »]١‏ لم يدخل فيه الأطفال والمجانين. 

الالث: خطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معيّن» نحو: أل ر از 
ا سد ل4 [الحم: ۸ء ولو تَرَّى إِذ وفوا على آلسار) [الأنعام: »]٠‏ ولو 

ى اؤ ذ اَلْمُْجُرمُولَ ا سوا رءُوسهم# [السجدة E‏ 

الرابع: خطاب الخاص والمراد به الخصوص» کقوله: ڪر 
إیسنڪ4 [آل عمران: ۷]» CS‏ ا بلغ [المائدة: .]١۷‏ 

الخامس: خطاب الخاص والمراد العموم كقوله: تايها ّى إِد 
لق أ ء4۶ [الطلاق: ١]ء‏ والمراد سائر من يملك الطلاق. 

السادس: خطاب العين» نحو: ادم اڪن [البقرة: »]٠١‏ #ينوح 


(۱) انظر: «المدهش» (ص:١).‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

أَهُبظ 4 [هود: 4۸]» رهيم © قد صدَقَتَ [الصافات: »]٠١ ٠١+‏ 
سى لا ف4 [النمل: »]١‏ يْعِيسَّىّ إلى مُسَوَفْيكَ) [آل عمران: »]٠‏ ولم يقع 
CO TT O‏ 
تعظيمًا وتشريفًاء وتعلیمًا للمؤمنین آلا ينادوه باسمه. 

السابع: خطاب العيْن والمراد به الغير نحو: طيَتَأيُها اَن نى الله وَل 
تطع الكفرينَ [الأحزاب: »]١‏ الخطاب له والمراد أمته؛ لأنه َي كان تمي 
وحاشاه من طاعة الكمٌار» ومنه: لقان كنت فى َك مََا أنرَلا اليك فَسلٍ 
ألذِينَ يَقَرَُونَ ألكبَ4 [يونس: ]١‏ المراد التعريض بالكفار. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال: «لم يشك بيه ولم 
سال ادون قلا تڪَوتَنَ مِنَ آلجهلينَ4 [الأنعام: ]» وآنحاء ذلك. 


فامن: خطاب القخص ثم العدول إلى غير تحو: إل شتجينرا 
ك4 [هود: «]» حوطب به البي بيا ثم قال للكفار: «َاعَلَمرا أَنَمآ أنرا 
بعلم اله [مرد: »]» بدليل َمل انم مُسَلِمُونَ4 [هرد: »]» ومنه: طإًِا 
أرْسَلتدك سهدا)» إلى قوله: ووأ [الفتح: ۸ ]١‏ فيمن قرأ بالفوقية؟. 
التاسع: خطاب الجمع بلفظ الواحده نحو: تأيه اسن ما عَرََ 
رَبك آلگریم) [الإنفطار: .]١‏ 
(۱) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» .)۰٩۸۳( )۱۹۸٩ /٩(‏ 


٣ ET ۽ ل 4 ت رو ا و د د‎ el» 
اختلفوا في: #لئومِنوا بالله وَرَسْولهء وَتَعَرروه وتوقرُوه وَذَسَبّحوه4» فقرأً ابن كثير وأبو عمرو‎ )( 
.)١۷١ بالخيب في الأربعة» وقراً الباقون بالخطاب. انظر: «النشر» (؟/‎ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ا 
اغ 1 [هود: ۷]» ا اا ا کے ر [المؤمنون: ]١‏ فهو 
خطاب له عة وحده» إِذ لا نبی معه ولا بعده. 

الحادي عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحد» كقوله: فمن رَبَْمًا 
يلمُوسّ ی 4 [طه: 4۹]» ا ویاهرون؛ لاه صاحب الرسالة والآيات وهارون بع 
له» ومثله: قلا E‏ ِن َة فش 4 [طه: ۱۷[ قیل: افرده لگن الله 
جعل الشقاءَ في معيشة الدنيا في جانب الرجال» وقيل: إغضاءٌ عن ذكر المرأة. 

الثاني عشر: خطاب الجمع بعد الواحد» كقوله: وما ڪون فى شان وم 
لوا مِنهُ مِن قران وَل تَعَمَلونَ مِنْ عَمَل4 لیو تی :1[ قال ابن ا 
جم في الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داخلون مع التب ييي ومثله: 
دا لق آلنساء [الطلاق: )]١‏ . 

الثالكث عشر: خحطاب التلوين وهر الالتفات. 

الرابع عشر: خطاب الجنس» كقوله: طيتَأيّها ألكَّىْ) [الأحزاب: .]١‏ 

الخامس عشر: خطاب النوع» نحو: يبن إِسّرَعِيلً 4 [طه: .]١‏ 

السادس عشر: خطاب المعدوم ویصح ذلك تبعا لأموجود» نحو : يبن 
ادم [الأعراف: ۸۰[ فاته خطابٰ لآهل ذلك الزمان ولکل من بعدهم. 

السابع عشر: خطاب الكرامة» كقوله: طيَأيْها الى [الأحزاب: »]١‏ 
تاها اسول [المائدة: ا[ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

الثامن عشر: خحطاب التشريف» وهو كل ماني القرآن مخاطبة ب «قل)» فإِنّه 
تشريف منه تعالى لهذه الأمّة بأن يخاطبها بغير واسطة. 

التاسع عشر: خطاب التحبب» نحو: طياأبَتِ لِم عبد [مریم: ٤ء‏ ابی 
انه إن ك4 [لقمان: »]١‏ يبوم 5 تا بلحُيّق4 [طه: ۹4]. 

العشرون: خطاب التهييج» نحو: لول الله فََوكراً إن مؤمِێينَ4‰ 
[المائدة: ۳؟]. 

الحادي والعشرون: خطاب التَّحتّن والاستعطاف» نحو: إيعبادى ألَذِينَ 
رفوا [الزمر: .]٠۳‏ 

الثاني والعشرون: خطاب ا نحو: ۰ ادر ين ءامنوا [المائدة: »]١‏ 
ولهذا وقع خطابًا لأهل المدينة : الذي ءَامَنُواً وَهَاجَرٌوأ [الأنفال: ]. 

الثالث والعشرون: خطاب الذي AS CO‏ 
لو [التحريم: ل اا آلكلفِرُونَ) [الكافرون: »]١‏ ولم يقع في لتر ن 1 
غير هذين الموضعين» وجيء بلفظ الغيبة إعراصًا عنهم» كقوله: إِنَ أَلذِينَ 

ڪھ ڪفَروا4 [البقرة: »]١‏ قل ٠‏ فر وا4 [الأنفال: ۰ 

الرابع والعشرون: خطاب الإهانة» نحو: انك ر جيم [الحجر: ؛١].‏ 
#اخسوا فِيهًا ولا تُڪَلمُون) [المؤمنون: ۸[ 

الخامس والعشرون: خطاب التهكم» نحو: دق إِنَكَ أنت ألَعَرِيرُ 
آلگریٔ4 [الدخان: .]4١‏ 

السادس والعشرون: حطاب التعجيز نحو: #قأئرا سُورَة4 [البقرة: ۴]. 


أ 


تهذس الاتقان د القرا: 
تهديب الإتقان قق علوم القران ED:‏ 
فائد 


قال بعضهم: «خطاب القرآن ثلاثة أقسام: قسمٌ لا يصح إلا للنبي يف 

وقسم لا يصلح إلا لغيره» وقسم لهما». 
فائدة 

قال ابن القيم: «تأمّل خطابً القرآن تجد ملكا له الملك كلهء وله الحمد 
ا ا و ق ا 
لا تخفى عليه خافية من أقطارٍ مملكته» عالمًا بما في نفوس عبيده» مُطْلعًا على 
. وعلانيتهم» مُنفردًا بتدبير المملكة» يسمع ویرئ» ويعطي ویمنع» 

بثیب ویعاقب» ویکرم ويهین» ویخلق ویرزق» ویمیت وبحيي» ویقدر ويقضي 
ویدیر. لأمرة نازلةً من عنده دقيّها وجليلهاء وصاعدةً إليهء لا تحر ذرة إلا 
اول ررق عله 

فتأمٌل كيف تجده يثني عل نفسه» ويُمجد نفسه» ویحمد نفسه» وینصح 
عباده» ويَدلْهم عل ما فيه سعادتهم وفلاځهم وبْرغبهم فيه وُحذّرهم مما فيه 
هلاگهم» ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبَّبٌ إليهم بنعمه وآلائه» يُذكُرهم 
بنعمه علیهم» ویأمرٌهم بما يستوجبون به تمامهاء ويُحذرهم من نقمه» ا 
بما اعد لهم من الكرامة إن اطاعوه» وما أعد لهم من العقوبة إن عصر 
ضرمم بشنیو ی ااه واعدته وکف کات عا ولا وملا وتر 
على اوليائه بصالح أعمالهم و حسن أوصافهم» ويذم أعداءه بسي ء أعمالهم 


(۱) انظر: «الفوائد» (ص: ۸؟). 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
وقبيح صفاتهم» ويضر ب الأمثال» وينوع الأدلة والبراهين» وجب عن ا 
اسا أحسنَ الأجوبة» ويُصدّق الصادق ي الكاذب» a‏ ا 
ويهدي السبيل» ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وخستها ونعيمهاء 
ويُحدّر من دار البوار ويذكرٌ عذابها وقبحها وآلامهاء ويُذكّر عباده فقرهم إليه 
وشدة حاجتهم إليه من کل وجه» واً: نهم لا غنى لهم عنه طرفة عيّن» ويُذكرهم 
غناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنّه الغنيْ بنفسه عن كل ما سواه» وكل ما 
سواه فقيرٌ إليه» وأنه لن ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته» 
ولا ذرة من الشرٌ فما فوقها إلا بعدله وحكمته. 

وتشهذ مِنْ خطابه عتابه لأحبابه ألطفَ عتاب» وأنّه مع ذلك مُقيل عثراتهم» 
وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهم» ومُصلح فسادهم» والدافع عنهم» والحامي 
عنهم» والناصرٌ لهم» والكفيل بمصالحهم» والمنجّي لهم من كل كرب» 
والموني لهم بوعده» وأئه وليم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحقء 
ونصيرهم على عدوهم» فِعمّ المولى ونْعمَ النصير. 

وإذا شهدت القلوبُ من القرآن ملکا عظیمًا جوادًا رحیمًا جمیلا هذا شأنه» 
فكيف لا تحبّه وتتنافش في القرب منه» وتنفق أنفاسها في التودد إليه» ويكون 
E E E e‏ 
تلهح بذکره» ویصیر حبه والشوق إِليه والأنسش به هو غذاؤها وقوتہا ودواؤهاء 
بحيت إن فقدت ذلك فَسَدَّت وهَلکّت ولم تنتفع بحیاتا؟!). 


۸ 
کے کے ا نے کے کے کے 
SIK‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E‏ 


مباحث الباب: 

-١‏ الخلاف في المجاز. 

- أقسام المجاز: (مجاز الت ركيب وهو أربعة أنواع» ومجاز المفرد وهو 
عشرون نوعًا). 

۳- آنواعٌ مُختلف في عذّها من المجاز. 


4 خاتمة في مجاز المحاز. 


-١١‏ الخلاف في وقوع المجاز في القرآن] 

لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن› وهي كل لفظ بقي على موضوعه» 
ولا تقدیم فيه ولا تأخير» وهذا أكثر الكلام. وما المحار فالجمهور أيصًا على 
وقوعه فيه» وأنكره جماعة منهم: ابن القاص من الشافعية» وابن خويز منداد من 
المالكيةء وشَبْهَتَهُّم «أن المجارً أخو الكذب وأنْ المتكلم لا يعدلّ إليه إلا إذا 
ضاقت به الحقيقة فيستعير» وذلك محال على الله تعالٰ)» وهذه هة اطا 
فقد اتفق البُلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة. 

وقد افرده بالتصنف الإمامٌ عر الدين بن عبد السلام ولخصته مع زیاداتِ 
كثيرة في كتاب سميته «(مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن). 


EB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
[۲- قسمي المجاز] 
وهر قسمان: 
الأول 

مجارٌ الت ركيب» ويْسمّى: «مجاز الإسناد» و«المجاز العقلي»» وعلاقته 
الملابسة» وذلك أن بسند الفعل أو سَبّهه إل غير ما هو له أصالةً لملابسته له» 
کقوله تعالی: ودا تُلِيَّت عَلَيَهِمّْ ءاعد رَادَتَهُمّْ امنا [الأنفال: »]١‏ تسبت 
الزيادة - وهي فعل الله - إلى الآیات لکونہا سببًا لها. يذب بح اَ4 
[القصص: ٤ء‏ هملل أبن لى صرحا [غافر: »]۳١‏ تسب الذبح وهو فعل الأعوان 
إلى فرعون» والبناء وهو فعل العَمَلَة إلى هامان» لكونما آمرين به. لادا عَرَمَ 
آلامُر4 [محمد: ۱؟]» ا عزم عليه» بدلیل: #قاذا عر e‏ مت [آل عمران: ۹[. 

وهذا القسم أربعة آنواع: 

أحدها: ما طرفاه حقيقيّان» كالآية المصدّر اء وكقوله: رَأخُرَجّت 
ألارّض أَثَقَالَهّا4 [الزلرلة: .]١‏ 

ثانیها: مجازیان» نحو : : فما ربحت تَجرَته 4 [البقرة: 1٦‏ ما ربحوا 
فیهاء وإطلاق الربح والتجارة هنا مجاز. 

ثالثها ورابعها: ما أحد طرفيّه حة e‏ أ م رتا عَلَّهَ 
سلتا [الروم: »]٣١‏ ا برهاتًاء 6 َه لظ © عة شوى كدعوا 
e٦ e‏ فإن الدعاء من النار مجاز» تون ا جين [إبراهيم: KC‏ 
٥و‏ هاو وي [القارعة: ٩ء‏ آي كما أن الأ كافلة لولدها وملجاً له» كذلك النار 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EE:‏ 

aT : 

المجاز في المفرد» ويسمى: «اللخوئ»» وهو استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له أولاء وأنواعُه كثيرة: 

الثاني: الزيادة» وسبق تحريرٌ القول فيها ني نوع الإعراب. 

الثالث: إطلاق اسم الكل على الجزء» نحو: «يجَعَلونَ أصبعَهُمْ ف 
َاذانهم 4 [البقرة: »]١١‏ آي: أناملهم» والتعبير عنها بالأصابع ا 

الرابع: عکسه» نحو: ولوا وُجوهڪم شطر ظر4 [البقرة: »]٤‏ وجوه يمذ 
نَاعِمَة [الغاشية: ۸]» عبّر بالوجوه عن جميع الأجساد. ذلك بَا قَدّمَتَ يَدَاك4 
[الحج: ١]ء‏ #فبمًا کَسَبَّت يِڪ 4 الشررف اء تسب ذلك إلى الادى لن 
أكثر الأعمال تزاول با. لقم ال 1 [المرمّل: ۲]» «وَفَرَعَانَ ألْمَجر4 [الإسراء: ۷۸]» 
وار > مَعَ آل كعين) [البقرة: »]٤۳‏ ِن ټل فَاسَجُد لُ4 [الإنسان: »]٠‏ أطلق 
و بس 
ا رر ی ن کی ا 

الخامس: إطلاق اسم الخاص على العا نحو: نّا رَسُول رب أَلْعكَمينَ4 
[الشعراء: »]١‏ أي: رسله. 

السادس: عکسه» نحو فۇويستغفرود ا ف اررض 4 [الشورئ: »]١‏ ا 
المؤمنين»› بدلیل: #ويَسْتَغْفِرُونَ اموا [غافر: ۷]. 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
السابع: إطلاق اسم الملزوم على ٣‏ 
الثامن: عكسه» نحو: هَل عطي رَبك ن يرل عَلَيْتا مَايدَة م أَلسَمَاء 
[المائدة: »]١١‏ أي: هل يفعل» أطلق الاستطاعة على الفعل لأغها لازمة له. 
اا إطلاق ا على السبب» نحو: وا 
را4 [غافر: ۱۳]» #قدّ لتا عَليْڪَ لاسا [الأعراف: »]٠‏ أي: 4 
عنه الرزق واللباس. إلا يمون ناحا( [النور: ١۳]ء‏ أي: مؤنة من مهر ونفقة. 


العاشر: عكسه» نحو: لما كانُوا يَسََطِيعُونَ أَلسَّمَْ [هود: »]١‏ أي: القبول 


والعمل به؛ لأنه مُسبّب عن السمع. 
الحادي عشر: تسمية الشيء باسم ما كان عليه س واوا اَليَر 
انوم [النساء: »]٤‏ أي: الذين كانوا يتامئ» إذ لا يتم بعد البلوغ. لفلا 


تَعْضلوهُنَ أن نكن E TT‏ کانوا أزواجهن. #مَن 
يات رو رم4 [طه: +۷]» باعتبار ما كان في الدنيا من اللإجرام. 

الثاني عشر: تسمیته باسم ما پوول اليه نحو: «ل رل غير مر 
[يوسف: »]۳١‏ أي: عتا يؤول إلى الخمرية» حت تنك رَوَجًا E‏ 
[البقرة: »]٠۳‏ سماه زوجًا لأن العقد يؤول إلى زوجية. 

الثالث عشر: إطلاق اسم الحالِ على المحلّء نحو: بل مَكر لب4 
سا ا ا في الليل. اذ پريڪهم الله فى مََامِكَ# [الأنفال: ]٤٣‏ ا عينت: 


(۱( أخ آبو وعیره من حدیث على ا : « ل الا یتم بعد احتلام). رواه آبو داود (AYY)‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E:‏ 
على قول الحس. 

الرابع عشر: عکسه» نحو: ليدع : تایه و% [العلق: 4 آهل نادیه» 
أي: مجلسه» ومنه التعبير بالقلب عن العقل» : نحو: لهم قوب لا يَفقَهُونَ بها 
[الأعراف: 1۷۹]» وبالأفواه عن الألسن» نحو: يفون رهھ 4 
اال عو ¥ وبالقرية عن اكه نحو : #وسل الف يه% [يوسف: .۲٩‏ وقد 
اجتمع هذا النوع وما قبله ي قوله تعالی: [خدوا يڪم عند کل مسجد مَسجد4 
اا اغراف فان أا الزينة عير ر ممکن لأنها مصدر فالمراد ا فأطلق 
عليه اسم الحال» وأخذها للمسجد نفشُه لا يجب» فالمرادٌ الصلاة فأطلق اسم 
المحل على الحال. 

الخامس عشر: تسمية ة الشيء ء باسم آلته» نحو: #وم 
بلِسّانِ قَومِ%4 [إبراهيم: ¢[ اق بلغة فومه. 


آ أَرَسَلَنَ 


السادس عشر: وباسم ضده» نحو: # فشر فبشَرهم ڊ بعَڌاب ب یر4 [ آل عمران: ١]ء‏ 
والبشارة حقيقة في الخبر السار. 

السابع عشر: إضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبيهًاء نحو: [جدارا يريد 
ان ض4 [الكهف: ۷۷]» وصفه بالإارادة - وهي من صفات الحي = اا 
لمیله للوقوع بارادته. 

الثامن عشر: إطلاق الفعل والمراد مقاربته وإرادته» نحو: إا بَلَعْنَ 
أجَلَهُنَ قامس كوه [الطلاق: ۴ أي: قاربن انقضاء العدّة؛ لأنُ الإمساكً لا 


(۱) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» /٥(‏ ۱۷۰۹) (۹۱۱۹). 


ED:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
یکون بعدّه» وهو ني : قلعن lT e‏ هن4 [البقرة: ]۲۳١‏ حقيقة. 

اذا قم ا الصلوة سلوا [المائدة: »]١‏ ا آردتم القيام» رگم مر من 
قرت E‏ قَجَاءَهًَا سُا4 [الأعراف: ؛]» أي: أردنا إھلاکهاء وإلا لم يصح 
العطف بالفاء. 

التاسع عشر: القلب» إا قلبٌ إسناد» نحو: ما إن مَمَاتحهر لوا 
بالْعْصبَة4 [القصص: ١١]ء‏ أي: لتنوء العصبة باء لكل أجل کا ب4 [الرعد: ۳۸]» 
لکل کتاب ا أو قلبُ عطف» نحو: : نه م دا ََدَلّ4 [النجم: ۸]» ا 
TE rE‏ 


العشرون: إقامة صيغة مقام أخرى» وتحته أنواعٌ كثيرة: 
منها: إطلاق المصدر عل الفاعل» نحو : انه 4 [الشعراء: ۷۷]» 
ولهذا آفرده. وعلی المفعول» نحو : ارلا ا ڊثىءِ من علمه<4 
[البقرة: »]٠٠١‏ ا من معلومه» إصتَعَ اله [النمل: ۸۸]» ا مصنوعه» #وْجَاءُو 
ڪل E‏ بڌم گذب [یوسف: ۸]» ا مکذوب فيه. 
1 
ومنها: إطلاق البشرى على المبشر به» والهوى على المهويء والقول على المقول. 
MM‏ اخ دا 2 
ومنها: إطلاق الفاعل على المصدرء نحو: ليس لِوَقَعَتِها كذبة4 
[الواقعة: 6[ ا تکذيب. والمفعول على المصدر» نحو: «باأييّڪُ غم آلمَفْتّونٰ) 
[القلم: ١]ء‏ ا الفتنة» على أن الباء غير زائدة. 
ومنها: إطلاق فاعل على مفعول» نحو: ظمَاءٍ دَافِق) [الطارق: »]١‏ أي: 
مدفوق» «جَعَلتَا حرمًا امتا [العنكبوت: 1۷« أی: : مأموتًا فيه. وعکسه» نحو : 


4 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 9 
انهو کان وده مان4 ار ا اى :ا0ا 

ومنها: إطلاق «فعيل) بمعنى (مفعول)» نحو: : وکن آلکافُِ عل رنه 
ظَْهيرَا 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

ومنها: إطلاف واحد من المفرد والمشت والجمع على واحلِ منهاء مثال 
إطلاق المفرد على المثنى: «وَأللَه وَرَسُولةد اح أن رو4 [التوبة: »]٠‏ أي 
يرضوهماء فأفرد لتلازم الرضاءين. 

وعلى الجمع: ِن الإنسَنَ فى حُسّر4 [العصر: ۲] بدليل الاستثناء منه» 
إن N‏ ل هَلوعًا4 [المعارج: »]٠١‏ أي: الأناسي بدليل: الد 
الْمُْصلينَ4 [المعارج: ؟؟]. 

ومغال إطلاق المثنى على المفرد: «ألَقيَّا فى جَهلَّم [ق: »] أي: ألقء 


ومنه كل فعل تسب إلى شيئين م ن وهو لأحدهما فقط نحو يرح مِنَهْمَا 
الول E ll TT‏ وإنم یخرج م أحدهما وهو الملح دون 
العذب» ونظيره : #وَقَسُتَخُرجُونَ حلي E‏ [فاطر: ]١‏ وإنما تخرج 
اا ذْسِيًا حُودَهُمًَا) [الكهف: ١]ء‏ والناسي يُوشع» بدليل قوله: 
:8 سیت الوت [الكهف: »]٦‏ فمن تَعَجَلَ فى يوْمَيّن# [البقرة: ]٠۳‏ 
والتعجيل في اليوم الثاني. 

ومثال إطلاقه على الجمع: لنم أرجع أَلبَصَرَ كرََيّنٍ4 [الملك: ؛]» أي: 
کات لان ال لا رالا 


ومثال إطلاق الجمع على المفرد: قال رَبّ أرْجِعُون [المؤمنون: ١٠ء‏ أي 


۷ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
آرجعني؛ وجعل مله قتا ته المَلتیگة4 [آل عمران: ۳]» أي: جبریل» اوذ 
َكَل ده اا م يها [البقر: : » والقاتل واحد. 

ومغالٌ إطلاقه على المشنى: إقالتا تا طابعينَ) [فصلت: »]١‏ الوا آ ل 
حَصمَانِ4 [ص: ۲]» #قإان کان اخ ليه اشد سدس [النساء: »]١‏ آي: ل 

ومنها: إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه» نحو: أ مر 
آله [النحل:١]»‏ ا الساعة» وقح ف آلصور4 TW‏ وروا لله 
معا لرام ]. وعکسه؛ لإفادة الدوام ا نحو: لامرون 
الاس الي وَكَنسَوْنَ أنفُسَك4 [البقرة : ەا اواتَبعوا ما تَعْلواً السيطينٰ4 
[البقرة: »]١‏ ا ل قد َل أف عليه االر #]ء ا علم» فلم 
تفلو آله [البقرة: »]٩١‏ أي: قتلتم. 

ومنها: إطلاق الخبر على الطلب أمرًا أو نميا أو دعاءً» مبالغة في الحث عليه 
حت كأنه وقع. قال الزمخشري: «ورود الخبر والمراد الأمر أو التهى أبلغ 
من صريح الأمر أو التهي؛ كأنه سورع فيه إلى الامتثال». نحو: وَالولِدَّتُ 
[البقرة: ۲۳۳]» #وَمًا نفِقَونَ إل اا وجه الله [البقرة: ۷۴؟]» 2 ا 

قرا إلا اتا وجه اله لا تا الا امرون [الواقعة: ۷]» أي: لا 
تمسهة: يعفر أ ک4 [یوسف: »]۹٩‏ آي الهم اغفر لهم. وعکسه» نحو: 
«ِقَليَمْدد له ألرَحْم [مریم: ۷]» آي: يمد» «قَلَيَضحکوا ليلا وَليبْكواً 
کثی ا [التوبة: .]۸٩‏ 


(۱) قرا حمزة والکسائی وخلف: «فناداه». انظر: «النشر» /٩(‏ ۳۹). 
(۲) انظر: «الکشاف)» (۱/ ۱۹۹). 
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ومنها: وصع النداء موصع التعجب» نحو # لجس e‏ عل أ لعبّادِ 4 

[يس: ۳]» قال ابن خالويه: «الحسرة لا تنادئ» وإنماالمعنى على التعجب». 
ومنها: وضع جمع القلة موضع الكثرة» نحو: وحم فى آلعْرْفّتِ ءَايون) 

[سباً: ۳۷]» وغرف الجنة ا تحصیٰ ٠»‏ الله َتَوَقّ TT‏ [الزمر: ]. وعکسه» 


i 


نحو: : یتر رَ نص ا 1۸. 

ومنها: تذكير المونّث على تأويله بمذكر» نحو: فمن جَاءهر مَوّعظة4 
[البقرة: ١۷؟]»‏ ا e‏ إرَاحُييَْا ب4 مَينَا [ق: »]١‏ على تأویل البلدة 
او ا ا زاون تلفي © إل من رج 
م وَلدَلِكَ حَلَقَه4 [هود: :]٠١ ١‏ «الإشارة للرحمة» وإنما لم يقل 
«ولتلك»؛ لأن تأنيثها غير حقيقي» ولأنّه يجوز أن يكون في تأويل «أن يرحم». 

ومنها: تأنيث المذكر» نحو: «إالذِينَ يَرثونَ الفِرَدَوْسَ هم فيها» 
[المؤّمنون: »]١١‏ الث «الفردوس» وهو مذكر حم على معن الخنةء وقد فلا 
في القواعد المهمة قاعدة في التذكير والتأنيث. 

ومنها: التغليب» نحو : #وکانَت ص الْقنتينَ4 [التحريم: ¥[ إلا ا امَرَاكَهُ 
گات مِنَ ألْعَلبرينَ4 [الأعراف: ۸]» والأصل «القانتات» و«الغابرات)» فعدّت 
الأنشى من المذكر بحكم التغليب. ويله مسجد ما فى ألسَمَوَّتِ وَمَا فى 
الأرّض4 [النحل: »]٠‏ غلب غير العاقل» حيث أت ب «ما» لكثرته» وني ١‏ 
أخرى” ب «من»ء فغلّب العاقل لشرفه. «لئْخْرجَنَكَ يعيب وَالذِينَ ءَامَنُوا 


CC 


() هي قوله تعالی: أل تر أن اة يَسْجُدُ له من ف ألسَمَوّت وَمّن ف الارّض4 [الحج: .]١‏ 


EV‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
E AO‏ ما4 [الأعراف: ۸۸]» أدخل «(شعيبٌ» في 
a‏ اتم یکن ي مانهم آصلا حن یمود قیهاء رکا قول 

إن غَدّتا فى متم [الأعراف: .٩‏ فَسَجَدَ سج الْمَلتیگۀ که أ کک ىرن ۵ اه 

ا ۳ ٣‏ عد منهم بالاستشناء تغلیبًا لکونه کان بينهم. 

ومنها: استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقية. كما تقدم في النوع الأربعين. 

ومنها: استعمال صيغة «افعل» لخير الوجوب» وصيغة لا تفعل) لغير 
التحريم» وأدوات الاستفهام لغير طلب التصور والتصديق» وأداة التمني 
والترجي والنداء لغيرها. كما سيأتي كل ذلك في الإنشاء. 

ومنها: التضمين؛ وهو إعطاء الشيء معن الشيء» ويكون في الحروف 
والأفعال والأسماء. أما الحروف: فتقذم في حروف الجر وغيرها. وأما الأفعال: 
فأن يُصَكّن فعلٌ معن فعل آخر» فيكون فيه معنى الفعليْن معَاء بأنْ يأتي الفعل 
متعديًا بحرف ليس من عادته التعدي به» فیحتاج إلى تأویله او تأويل الحرف 
ليصح التعدي به» والآول تضمين الفعل» والثاني تضمين الحرف» مثاله: #عَيتًا 
يمرب بها عِبَاد أللّه [الإنسان: »]١‏ ف «يشرب» إنما يتعدى ب «من)» وتعديته 
8 إما عل تضمينه معن «(يروي») و(يلتذ)» او تضمين ع الباء معن «من»). 
اح لڪ لله ألضَيَام الرَقَ اب4 [البقرة: ۷۷]» ف «الرفث» ا 
يتعدى ب «إلى» إلا على تضمّن معني الإفضاء. وأما في الأسماء: فأن يض 
اسم معنی اسم؛ ST‏ 
الله إل ای4 ا ا بی احرف ا ل ا محقوں 
بقول الحق وحريص عليه. 
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۴- فصل في أنواع مختآف في عدها من المجاز 
وهی ست : 


-١‏ الحذف» فالمشهور نه من المجاز» وأنکره بعضصهم؟ لان المجاز 
استعمال اللفظ في غير موضوعه» والحذف ليس كذلك. 


- التأكيد» زعم قوم أنه مجاز؛ لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول» والصحيح 


-٣‏ التشبيه» زعم قوم أنه مجاز» والصحيح أنه حقيقة. 

-٤‏ الكناية» وفيها أربعة مذاهب» أحدها: آنا حقيقة» وقال ابن عبد السلام: 
«وهو الظاهر؛ لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد ا الدلالة على غيره. 
الثاني: آنا مجاز. الثالث: أا لا حقيقة ولا مجاز» وإليه ذهب صاحب 
«التلخيص». الرابع: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز» وهو اختيار الشيخ تقي 
الدين السکی. 

@- التقديم والتأخيرء عله قوم من المجاز» وقال ف البرهان: «الصحيح آنه 
لیس منه). 

-٩‏ الالتفات» قال الشيخ مہاء الدين السکی: اوهو حقيقه حيث لم یکن 
معه تجرید) . 

-٤‏ خاتمت أفي مجاز المجازا 


مجاز المجاز: هو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
بالنسبة إلى مجاز آخر» فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهماء كقوله 
تعال: لا تُرَاعدوه سًا) [البقرة: ۲۰]» فاته مجارٌ عن مجازء فان الوطء 
تجوز عنه بالسّر لكؤنه لا يقع إلا في السر» وتجوّز به عن العقد؛ لأنه مسب عنه 
والمعنى «لا تواعدوهن عقد نكاح). 

وجعل منه ابن السيد: «أنرَلتا عَلَيّكم لاسا [الأعراف: »)١‏ فن 
المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس» بل الماء المنبت للزرع المُتخذِ منه الغزل 
ا ۰ 


3۵۸ 
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() انظر: «الإأنصاف» (ص: *۸). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AE:‏ 


الثالث والخمسون 


في تشبیهه واستعاراته 


مباحث الباب: 

-١‏ التشبيه» أقسامه» قواعد فيه. 

-٤‏ الإستعارة» أركانهاء وأقسامها. 

-١‏ التشبيه 

التشبيه نوع من شرف أنواع البلاغة وأعلاها. 

قال المبرد: «لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد. وقد أفرد 
تشبيهاتِ القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي في كتاب سمّاه 
«الجمان»). 

وقال ابن أبي الإصبع: «هو إخراج الأغمض إلى الأظهر». 

وقال بعضهم: «هو أن تثبت للمشبّه حُكمًا من أحكام المشبّه به» والغرض 
منه تأنيس النفس بإخراجها من خف إلى جلئ». وقيل: «الكشف عن المعنى 
المقصرد مع الاختصار). 


() انظر: «الکامل» .)١١/۳(‏ 
(۲) انظر: «تحریر التحبیر» (۱/ .)٠۹۹‏ 
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وأدواته حروف وأسماء وأفعال: 


2 


فالحروف: «الكاف»» نحو: ل كَرَمَادٍ4 [إبراهيم: ۷]» و«كأن)» نحو: # كنةر 
رُءُوس آلشَيّدطين) [الصافات: .]٠١‏ 

والأسماء: «مثل» و«شبه» ونحوهما مما يشتق من المماثلة والمشامة» نحو: 
مَل ما يُنفقَونَ ق sS‏ کَمَتّل ريج فيها صر 4 [آل عمران: ۷۷]. 


و ےے و۶ 


والأفعال» نحو: : ايل اليه من سحرهم َنَم 0K‏ تسى # [طه: ٣ء‏ #ڪسبه ا 
الظَمَانُ مء [النور: .]٠۹‏ 


ذكر أقسامه 
ينقسم التشبيه باعتبارات: 
الأول 
باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام» لأنهما إما حسيان» أو عقليان» أو المشبه به 
حسي والمشبه عقلي» أو عکسه 


مثال الأول: «وَالقَمَرَ قَدَرَنَةُ مَنَازل حى عاد كالعُرَجُونِ ألْقَدِيم) 
اس ۴ کان عازن قور اتر ۲ا 

ومثال الثاني: نه فب فس فُلوبُڪُم ِن بعد ذلك ته کک أو اس 
سر [البقرة: +۷]» كذا في البرهان» وكأته ظنٌ أن التشبية واقعٌ في القسوة» وهو 
غير ظاهر» بل هو واقع بين القلوب والحجارة» فهو من الأول. 


(۱) انظر: «الرهان» (۳/ .)٠٩‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EV‏ 
ومثال الثالث: ْمَل ا کک أعْلُ كرَمَاد4 [إبراهيم: ۷]. 
ومثال الرابع لم يقع في القرآن» وقد اختلف في قوله تعالی: هَن لباس 

لڪ وأ اش و [البقرة: ۸۷]. 

الثانى 


ينقسم باعتبار وجهه إِلی: 

آً- مفرد. 

ب- مركب: أن ينتزع وجه الشّبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض» 
كقوله: ِنَم مكل اَيَو ادنيا كَمَاءِ أنرَلََه مِنَ أَلسَمَءِ إلى قوله: #گأن ل 
تعن بالامَس) [یونس: ١؟]»‏ فان فيه عشر جُمّل وقع الركيب من مجموعهاء 
بحيث لو سقط منها شىء اختل التشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة 
تقضيها وانقراض نعيمها واغترار الناس ہا بحال ماء نزل من السماء» وأنبت 
الفاخرة» حتى إذا طمعَ أهلها فيهاء وظتّوا أنها مُسلَّمة من الجوائح أتاها بأس الله 
فجاةٌ فكأنا لم تكن بالأمس. 

< 9 چ( ر‎ OTT 

وقوله: مَتَّل ورو كيشكوة فِيهًا مِصَبَا ح4 [النور: ]٠‏ الآية» فشبّه نورّه 
الذي يُلقيه في قلب المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسبابٌ الإضاءة» إمّا بوضعه 
في مشكاة - وهي الطاقة التي لا تنفد - لتكون أجمع للبصر» وقد جُعل فيها 
مُصباح في داخل زجاجة تشبة الكوكب الدريّ في صفائهاء وهن المصباح من 
أصفى الأدهان وآقواها وقودًا؛ لاه من زيت شجرة في وسط الزاح» لا شرقية 


EVA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
ولا غربية» فلا تصيبّها الشمسش في أحد طرفي النهار» بل تصيبُها أعدل إصابة. 
E ENT‏ 

ثم ضرب ر مثلین» ا کَسَرّاب بقيعة4 [النور: ۳۹]» والآخر 
لار طلست فی ر لجن .. [النور: 0 8 

الثالث 

ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام: 

انو ی ا ل ا پا ی اا دان مر یی 
۰ کر لعا کاله رءوس س آلشيدطین [الصافات: »]٦١‏ شه یما 5 

ثانیها: e‏ ة بما تقع عليه» كقوله: 
روني ڪمَروا أعمَلهَُ كَسرَاب بة بقِيعَةٍ...4 [النور: ]٠١‏ الآية» أخرج ما لا 
بحس وهو الاإيمان إلى ما يحس وهو الراب والمعنى الجامع: بطلان التوهم 
مع شدة الحاجة. 

ثالثها: ا لاذ 
TT‏ وْقَهُمَ نهر ل4 [الأعراف: ۱« لجاع هداز امور 

رابعها: إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بها » كقوله: #وَجََةٍ عَرّضهًا 
كرض ل رارض 4 [الحديد: ١؟]»‏ والجامع الوظم» وفائدته ا 


(0) وكذلك فقد ضرب سبحانه للمنافقین مثلیْن» المقلّ الناری: «ِمََلَهُمَ كمل ألّذِى أَسَتَوْقََ 
تارا) [البقرة: ۷]ء والمثل المائى: أ كصَيّب مَنَ أَلسَمَآء4[البقرة: .]١‏ 
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خامسها: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيهاء كقوله تعالىئ: 
وَل امسات ف ا گالاغک) [الرحمن: ۲]» والجامع فيهما 
العظّم» والفائدة إبانة القدرة على تسخير الأجسام العظام في ألطف ما يكون من 
الماء. 

وعلى هذه الأوجه الخمسة تجري تشبيهات القرآن. 

الرابع 

ينسم باعتبار آخر إلى وک وهو ما حذفت فيه الأداة» نحو: #وھی ا 
مر اساب [النمل: ۸۸]» | مثل مر السحاب» وة عَرضهًا ا 
اار4 العا 

ومرسل› وهو ما لم Et‏ کالآیات السايقة. والمحذوف الأداة أبلغي 
لأنه نزل فيه الثاني منزلة الأول تجورًا. 

قاعدة 

الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به. 

وقد تدخل على المشبه: إمّا لقصد المبالغة» فيقلب التشبيه» ويجعل المشبه 

ء ET‏ 2 وو ص ‌ ء ¢ 
هو الأصل» نحو: #قالوا إِنْمَا لبي هثل الرْبوا4 [البقرة: ٠٠]ء‏ الأصل أن يقولوا: 
«إنما الربا مثل البيع»؛ لأن الكلام في الربا لا في البيع» ومنه قوله تعالى: «أفَمّن 
لق ل ل4 [النحل: ۷ء فان الظاهرَ العكس؛ لن الخطاب لعيدة 
الأوثان الذين سمؤها آلهة تشبيها بالله سبحانه وتعالى» وغلرًا ني عبادتهم حتى 
صارت عندهم أصلا في العبادة» فجاء الرد على وفق ذلك. وإما لوضوح الحال» 


ID:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
وَلَيْس الد كر كالا ن4 [آل عمران: ١۴]ء‏ فان الأصل: «وليس الأنش 
كالذكر»» وإنما عدل عن الأصل لأن المعنى: «وليس الذكرٌ الذي طلبت 
كالأنشى التي وهبت». 
وقد تدخل على غيرهما اعتمادًا على فهم المخاطب» نحو: ‏ كونواً أنصَارَ 
آله كما قال عِيسّى أبن مَرَيَم4 [الصف: «] الآيةء المراد: «كونوا أنصار الله 
خالصين ني الانقياد كشن مخاطبى عيسى إذ قالوا...٠‏ 
قاعدة 
القاعدة ٤‏ المدح تشه الأدنى بالأعلى» وني الذم ت تشبيه الأعلى بالأدنى» 
فیقال ٤‏ حصی کالیاقوت» وي الذم: اقوت کالزجاج» ومنه. يسام 
آلتَّىّ لسن كَأحَدٍ مَنَ ألنْسَآء) [الأحزاب: »]٠‏ أي: في التزول لا في العلوء «أمْ 
عل آلشتقیی گالفجار4 دس ۸ء أي: لا نجعلهم كذلك في سوء الحال. 
۲- فصل أفي الاستعا رة] 
هى مجاز علاقته المشابهة» ويقال في تعريفها: اللفظ المستعمل فيما شبّه 
بمعناه الأصلي. وقد أنكرها قوم بناءً على إنكارهم المجاز. 
وقال بعضهہ: El COS‏ 
إلى شيء لم يُعرف بهاء وحكمة ذلك إظهارٌ الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس 
بجلی» أو حصول المبالغة أو المجموع. 


(۱) هو الزرکشي» انظر: «البرهان» (۳/ .)٤۳۴‏ 
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مثال إظهار الخفي: IR:‏ ی ا آلکتب4 [الزخرف: »]٤‏ فإن حقيقته: 
«وإنه في أصل الكتاب»» فاستعير لفظ الأم لأن الأولاد تنشأً من الأم» كما تنشاً 
الفروع من الأصول» وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصيرمرئياء فينتقل 
السامعٌ من حد السماع إلى حد العيان» وذلك أبلغ في البيان. 


ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصير جليا: وحفص هما جَتاح لدل 
N CN O‏ 
القريبة: «واخفض لهما جانب الذل»» أي: «اخفض جانبك دلا»» وحكمة 
الاستعارة ني هذا جع ما ليس بمرئي مرتيًا لأجل حُسن البيان» استعير لفظ 
«الجناح» لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب» والمراد: 
خفض يَلصق الجانبَ بالأرض» ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر». 


ومثال المبالغة: «وَفَجُرَتًا ألارّصَ عَيْونًا [القمر: »]١‏ وحقيقته: وفجُرنا 
عيونً الأرض» ولو عَبّر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المُشعر بان 
فرع [في أركان الاستعارة وأقسامها] 
أركان الاستعارة ثلاثة: مستعار: وهو لفظ المشبه به» ومستعار منه: وهو 
معني اللفظ المشبه» ومستعار له: وهو المعنى الجامع. 


وأقسامها كثيرة باعتبارات: 


EA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
[القسم الأول] 

تنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسام: 

أحدها: استعارة محسوس لمحسوس بوجو محسوس» ا 
الاس شَيْبًَا» [مريم: ؛]» فالمستعار منه: هو النار» والمستعار له: الشيّب» 
والوجه: هو الانبساط ومشامة ضوء النار لبياض الشيْب» وكل ذلك محسوس» 
وهو 2 مما قيل: «اشتعل شيب الرس»؛ لإفادة عموم الشيْب لجميع 
الس كتا بَعْصَهُمٌ يَوْمَيِذٍ يَمُوح فى عض [الكهف: ۹۹ء أصل الموج 
Pe AE‏ في حركتهم على سبيل الاستعارة» والجامع: سرعة 
اللاضطراب وتتابعه في الكثرة. 

الثاني: استعارة محسوس لمحسوس بوجو عقلي» نحو: واي يه ل لټ 
دسَح مِنَهُ اار4 [يس: ۴۷]» فالمستعار منه: اللخ الذي هو كشط الجلد عن 
الشاة» والمستعار له: كشف الضوء عن مكان الليل» وهما حسيان» والجامع: ما 
يُعقل من ترتب أمر على آخر» كترتب ظهور اللحم على الكشط» وظهور الظَلمة 
على كشف الضوّء عن مكان الليلء والترتبُ أمرٌ عقلى. «فَجَعَلتَهًا حَصيدًا4 
إيونس: ۲]» أصل الحصيد النبات» والجامع: الهلاك» وهو أمر عقلي. 

الثالث: استعارة معقول لمعقول بوجو عقلي» نحو: ECA‏ 
يس: ١]ء‏ المستعار منه: الرّقادء أي: النوم» والمستعار له: الموت» والجامع: عدم 
ظهور الفعل» والكلٌ عقلئ. نّا سَگت عن مُوسَى أَلْعَصَبُ) [الأعراف: ؛«]. 
المستعار: السكوت» والمستعار منه: الساكت» والمستعار له: الغضب. 
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الرابع: استعارة محسوس لمعقول بوجو عقليٰ» نحو: بل نَقُذِف باحق 
على اَلْبّطل معد [الأنبياء: »]١‏ فالقذفٌ والدمغ مُستعاران» وهما 
e‏ والحق والباطل مُستعاٌ لهماء وهما معقولان. لصُربَت عَلَيْهُ 
NE‏ َيل مَنَ الله وَحَبَل َنَ اللَاس) [آل عمران: »]۱١‏ استعير 
اك المحسرت للعهد وهو معقول. صد ع ما ومر [الحجر: »]٩4‏ 
استعير الصدع a yS‏ 
والجامع الالو وهو أبلغ من «بلغ) . لوَاخْفْض لما تا ح آلدل [الإسراء: 4[ 
قال الراغب: «لما كان الذلٌ على ضريين: ضرت يضح الزتبات زضرب برقده 
وقصد في هذا المكان إلى ما يرفع؛ استعير لفظٌ الجناح» فكأنه قيل: استعمل 
الذل الذي يرفعك عند الله». 


وكذا قوله: «يُوصونَ ف ءَاصَتا) [الأنعام: ]» «أقَمَنْ أسَّس بُنَينَهُر عل 
تَقَوّ ى4 [التوبة: .]٠٩‏ 

الخامس: استعارة معقول لمحسوس والجماع عقلي» نحو : إا لما طعا 
ألمَاءٌ4 [الحاقة: »]١‏ المستعار منه: التكبُر» وهو عقلى» والمستعار له: كثرة الماء» 

ت TET‏ رو صل 
وهر کی e‏ الاستعلاء وهر عقلي. #تڪاد دمیر من العْبْظ 4 
[الملك: ۸]» a‏ ايه آلكهار مُبَصِر% [الإسراء: 1 
[القسم الثاني] 

تنقسم باعتبار اللَفظ إلئ: أصلية: وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم 

جنس» كآية: بل ال4 [آل عمران: »]٠۳‏ لين ألطلْمّتِ إلى النُور4 


)١(‏ ذكر الزركشي لذلك توجيهًا آخر سبق الإشارة إليه في أول الحديث عن الاستعارة» فليراجع 


IB:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
[البقرة: ۷١؟]»‏ ف ک واد [الشعراء: ١١؟].‏ 
وتبعية: وهي ما كان اللفظ فيها غير اسم جنس» كالفعل والمشتقات» 
كسائر الآيات السابقة. رو نحو: «(فَالعَقَظةء ءال فِرْعَوَنَ ليكو لَه 
عدوا [القصص: ۸]ء شبّه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط» ثم ا یرن 
المشبه اللام الموضوعة للمشبه به. 
[القسم الثالث] 
تنقسم باعتبار آخر إلئ: مُرشحة» مجردة» مطلقة. 
اس ن تقون بما يلائم المستعار منه» نحو: اتيك اشر 
صله بالْهُدَى فما رَبحَت تَجرَته [البقرة: »]١‏ استعير الاشتراء للاستبدال 
والاختيار» ثم رن بما يلائمه من الربح والتجارة. 
والثانية: أن تقرنَ بما يلائم المستعار له س ادها لَه لباس جوع 
روف [النحل: ١]ء‏ استعير اللباس للجوع» ثم قرن بما يلائم المستعار له من 
الإذاقةء ولو أراد [سبحانه] الترشيح لقال: «فكساها»» لكن التجريد هنا أبلغ لما 
في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطتا. 
والثالثة: ألا تقرنَ بواحد منهما. 
[القسم الرابع] 
تنقسم باعتبار آخرّ إلى: تحقيقية وتخيلية ومكنية وتصريحية: 


فالأولن: ما تحفّق معناها حسّاء نحو: اهما أَللَه4 [النسحل: ۲] الآيةء أو 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EA‏ 
عقلاء نحو: طرًأنراا إِلَيََّمْ نورا مَبيتا) [النساء: +۷]» أي: بيانًا واضحًاء 
«أهُيدتًا ألصَرَط أَلْمُْسْكَقيحَ) [الفاتحة: »]١‏ أي: الدين الحق. 

والثانية: أن يُضمر التشبية في النفس» فلا صرح بشي“ من أرکانه سوی 
المشبّه» ويدلّ على ذلك التشبيه المضمر في التفس بأن يبت للمشبّه آم مُختصض 
بالمشبّه به» ويْسمّى ذلك التشبية المضمرٌ استعارة بالكناية ومَكنيًا عنهاء ويسمّى 
إثبات ذلك الأمر المختص بالمشبه به للمشبه استعارة تخييلية» ومن أمثلة ذلك: 
1 لذينَ يَنقَضونَ عَهَدَ الله م مر بعد مِيتلقهء# [البقرة: ١ه‏ شه العهد بالحبل» 
وأضمر في النفس» فلم يصح بشيء من أركانِ التشبيه سوئ «العهد» المشبه» 
ودل عليه بإثباتِ التقض الذي هو من خواص المشبّه به وهو الحبل. 

طوَاشْتَعَلّ الرس سَْبَا4 [مریم: ؛]» وی ذکر المشبّه به وهو التار» ودل 
عليه بلازمه وهو الاشتعال. 

وفَاأذَقَها أله [النحل: ۴] الآيةء شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما 
دراك من طلعم المره فاوتع عليه الفاق 

#جدارًا رید أن ر يَنَقَّض‰ [الكهف: ۷ شبه ميّلاته للسقوط بانحراف 
الحي» فأثبت له الإرادة التي هي من خواص العقلاء. 

ومن التصريحية: مسَتهُم هم اباسا [البقرة: ١٩ء‏ #من بعتا من مر TO‏ [. 

[القسم الخامس] 
تنقسم باعتبار آخر إِلى: 


وفاقية: بأن يكونَ اجتماعهما في شيء ممكتا» نحو: # 


آ 


و من کان ميت 


r‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

حييه4 ل ]ء أي: ضالا فهديناه» استعير الإحياء من جعل الشيء حي 
للهداية التي بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» والإحياءٌ والهداية مما 
یمکن اجتماعهما في شيء. 

وعنادية: وهي ما لا يمكن اجتماعهما في شيء» كاستعارة اسم المعدوم 
للموجود لعدم نفعه» واجتماع الوجود والعدم في شيء ممتنع. 

ومن العنادية: التهكمية والتمليحية» وهما ما استعمل في ضدٌ أو نقيض› 
نحو: # فشر 2 سرهم عاب یر4 [آل عمران: ۱؟]» استحیرت البشارة وهي الإإخبار 
بما يسر للإنذار الذي هو ضدّه بإدخاله في جنسها على سبيل التهكم 
والاستهزاء. 

نك نت اللي آلرّشيد [هود: ۸۷]» یعنی : الغوى السفيه تہكمًاء دق 
إِنَكَ ا اَلْعَرِيرُ الکر ريم [الدخان: .]٤٩‏ 

[القسم السادس] 

تنقسم باعتبار آخر إلى تمثيلية» وهي أن يكونَ وجه الشّبه فيها منتزعًا من 
متعدّد» نحو: «وَاعْتَصمُوأً حَبّل أللَهِ جَييعًا [آل عمران: ]١۳‏ شبّه استظهار العبد 
بالله ووثوقه بحمايته والنجاة من المكاره باستمساك الواقع في مَهواةٍ بحبل وثيق 
مدلٰیٰ من مکان مرتفع يأمن انقطاعه. 


۾ 1 


۵ ¢ 


قد تكون الاستعارة بلفظين» نحو: «قوَاريرا تَوارِيرا ِن فصة4 
[الإنسان: »]١١ -٠١‏ يعنى: تلك الأواني لست ف الزجاج ولا من الفضة»ء بل ي 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EA‏ 
صفاء القارورة وبياض الفضة. 

e:‏ علي ردك سوط عڌاب) [الفجر: »]١۳‏ فا لصب كناية عن الدوام» 
والسوط عن الإيلام» فالمعنی: عدم عذابًا دائمًا مؤلمًا. 

تقدّم أن التشبية من أعلى أنواع البلاغةء واتفق البلغاء على أن الاستعارة 
أبلغ منه» وكذا الكناية أبلغ من التصريح» والاستعارة أبلغ من الكناية» وأبلغ 
أنواع الاستعارة: التمثيلية» والمراد بالأبلغية إفادة زيادة التأكيد والمبالغة في 
كمال التشبيه؛ لا زيادة في المعنيى. 


0 


خاتمه 


من المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة» نحو: 
«(زید آسد». قال E‏ في قوله تعالی: لصم بُڪم عی4 [البقرة: ۷]: 
هل يُسمّى ما في الآية استعارة؟ مختلف فيه» والمحققون على تسميته تشبيهًا 
بليعاء لا استعارة؛ لأن المستعار له مذكور» وهم المنافقون» وإنما تطلق 
الاستعارة حيث يُطوى ذكر المستعار له» ويُجعل الكلام خلرًّاعنه). 

قال حازم: «الفرق بينهما أن الاستعارة وإن كان فيها معن التشبيه فتقديرُ 
حرف التشبيه لا يجوز فيهاء والتشبيه بغير حرف على خلاف ذلك؛ لأن تقدير 
حرف التشبيه واجب فيه». 


KS 
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.)۷١ /١( انظر: «الکشاف»‎ )( 


EAA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


الرابخ والخمسون 


هما من أنواع البلاغةء وقد تقدّم أن الكناية أبلغ من التصريح» وعرفها أهل 
البيان بأنها لفظ أريد به لازم معناه. وقال الطيبي: «ترك التصريح بالشيء إلى ما 
يساويه في اللزوم». قال بدرٌ الدين بن مالك: «إنما يعدل عن التصريح إلى 
الكناية لنكتة» كالإيضاح» أو بيان حال الموصوف» أو القصد إلى المدح أو 
الذم» أو الاختصار» أو الستر» أو الصيانةء أو التعمية والإلغاز» أو التعبير عن 
الصعب بالسهل» أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن». وأنكر وقوعها في 
القرآن من نكر المجاز فيه» بناءٌ على آنا مجاز. 


وللكناية أسباب: 


أحدها: التنبيه على عِظم القدرة» نحو: هو لی لمڪم من e‏ 
وا حدَۆ4 [الأعراف: ۸۹]» كناية عن آدم. 

ثانيها: ترك الفظ إلى ما هو أجمل» نحو: ِن هآ أخى لَه يِسْعٌ وَيِسْعُونَ 
د تَعَجَة وَل وا حدة [ص: ۲۳]» فكنى بالنعجة عن المراد كعادة العرب في 


.)١۷؟‎ /٠١( انظر: «جامع البيان» (١؟/ *۷) و«تفسير القرطبي»‎ )١( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EA‏ 
ذلك؛ لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه» ولم تذكر في القرآن امرأةٌ 
باسمها إلا «مریہ ٩»‏ قال ا «وإنما ذُکرت «مریم» باسمها على 
خلاف عادة الفصحاء لأن الملوك والأشرافَ لا يذكرون حرائرّهم في ماإ» ولا 
يبتذلون أسماءهن» بل يكنون عن الزوجة بالفرش والعيال ونحو ذلك فلما 
قالت النصاری في مریم ما قالوا صرح الله باسمها تأكيدًا؛ لأن عيسى لا أب له 
وإلا لنسب إليه». 


ثالثها: أن يكو التصريح مما يُستقبح ذكره» ككناية الله عن الجماع بالملامسة 
والمباشرة والإفضاء والرفثِ والدخول» والس في قوله: «لا تُوَاعِدوهُنَ سر4 
[البقرة: »]١‏ والغشيان في قوله: «فَلَمّا تَحَسلها) [الأعراف: .]۷١‏ أخرج ابن أبي 
حاتم" عن ابن عباس قال: «المباشرة: الجماع» ولك الله يكتي). وکت عن طلبه 
بالمراودة ي قوله: #ورودته الق هو فی تھا عن نفسه4 [يبوسف: »]٤۳‏ وعنه أو 
ا = و فو ت ET‏ وو ا 
عن المعانقة باللباس في قوله: #هنُ لاس لڪم وَانتم لاس لهنٌ4 [البقرة: ۸۷]ء 
وبالحرث في قوله: سوڪ رث لكَم [البقرة: Kis‏ وکن عن البول ونحوه 
بالخائط في قوله: «أو جَاءَ أحَدٌ ينُم هَن ألْعَابط4 [المائدة: »]٦‏ وأصلّه المكان 
المطمئن من الأرض» وعن قضاء الحاجة بأكل الطعام في قوله في مريك وابنها: 
E‏ 
۾ كاتا يلان العام [المائدة: .]۷١‏ 
() قال تعالى: ِد تالت مرت عِمْرَنَ14آل عمران: ۲]» وأمُرأنهد قَابِمَةٌ قَصجگث) [هرد: ۷] 
ETN TE A.‏ كاله آخب4 [المسد: .]٤‏ 
(۲) انظر: «البرهان» (۱/ )۱٦۳‏ و«تفسیر القرطبی» /٦(‏ ؟؟). 
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(۳) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» (۱/ ۳۱۷) .)۱٩۸(‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
[الأنبياء: »]٩‏ وأجيب: بأن المراد به فرح القميص» والتعبير به من ألطف 
الكنايات وأحسنهاء أي: لم يعلق ثوبُها بريبة» کما بُقال: نق قي الثوب وعفيف 
ا ونظيره : اوا تين بهن يَفتَرِيَهر بَينَ 

[8 [الممتحنة:‎ e 

رانعها قصد البلاغة والمالدةء تحر وأو من ف الل هرف 
أ لضام عَيَر مين [الزخرف: ۸ كى عن النساء أن ينشّأن في الترفه والترّين 
الشاغل عن النظر ف الأمورء ولو اتی رافظ «النساء) لم يشعر بذلك» والمراد 
نفى ذلك عن الملائكة. 

خامسها: قصد الاختصار» كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ «فعل»» نحو: 
لبف م کاو E‏ [المائدة: ۷۹]» #قاإان ون تَفُعَلوا4 
[البقرة: »]» أي: فإن لم تأتوا بسورة من مثله. 

سادسها: التنبيه على مصير» نحو: #ِتَبّتُ بی لهب ر َب [المسد: »]١‏ 
أي: جهنمى مصيره إلى اللّهب» حال ا لظب © فی جيدهًا) [المسد: ء-ه]» 


ٍ 

= 
2 
۵ 


يدا 


[الارداف] 
من أنواع البديع التي تشبه الكناية الإرداف» وهو أن يريد المتكلَمُ معتّى ولا 
يعبر عنه بلفظه الموضوع له» ولا بدلالة الإشارة» بل بلفظ يرادفه. قال بعضهم: 
«والفرق بين الكناية والإرداف أن الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم والإردافُ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ED:‏ 
من مذكور إلى متروك). کقوله تعالی: لإرَقَضىَ لام4 [هود: ء٤]»‏ والأصل: 
«وهلك من قَصى الله هلاكه ونجا من فضي الله نجاته»» وعدل عن ذلك إلى 
لفظ الإرداف لما فيه من الإيجاز والتنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجي 
کان بأمر آمر مُطاع» وقضاءِ من لا برد قضاؤه. 

وكذا قوله: وَأسْتَوت عل أبُودى) [هود: »]» حقيقة ذلك «جلست»» 
فعدل عن اللّفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفه» لما في الاستواء من الإشعار 
بجلوس مُتمَكن لا زيغ فيه ولا ميّل» وهذا لا يحصل من لفظ «الجلوس)». 

وكذا: #فِيهنَ صرت طرف [الرحمن: »]١١‏ الأصل «عفيفات»» وعدل 
عنه للدلالة على أن مع العفة لا تطمح أعينهن إلى غير أزواجهن» ولا يشتهين 
غيرّهم» ولا يؤخذ ذلك من لفظ العفة. 

یری أَلَذِينَ أَستفُواً بَا عَيلُوأً وَيَجُرى ألَذِينَ خسوا با سى 
[النجم: »]۳١‏ عدل في الجملة الأولى عن قوله «بالسوءئ» إلى «بما عملوا» تأدب 
ERE‏ 


I 
فصل آفي الطْرف بين الكنايت والتعريض]‎ - 


قال الزمخشري: «الكناية ذكرٌ الشيء بغير لفظه الموضوع له» والتّعريض 
والتعریض أن تذکرَ شينًا تدلٌ به عل شيء لم تذکره). 


() انظر: «الکشاف) (۱/ .)۲۸٩‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

وقال ابن الأثر ': : «الكناية ما دل على معن يجوز حملّه على الحقيقة والمجاز 
الحقيقي أو المجازي» كقول من يتوقع صلة: «والله إني محتاج)» فاه تعريض 
بالطلب» مع أنه لم يوضع له حقيقةً ولا مجارًا وإنما فهم من عرض اللفظ). 

وقال السبكى في كتاب «اللإأغريض'): «التعريض هر لفط سما في معناه 
للتلويح بغيره» نحو: بل فَعَلهُد كبيرْهُمٌ هدا [الأنبياء: »]٦‏ نسب الفعل إلى 
كبير الأصنام المتَحَدَة آلهة» كأنّه غضب أن تعبد الصغار معه» تلويحًا لعابدها 
بها لا تصلح أن تكو آلهة» لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن 
ذلك الفعل» والإله لا يكون عاجرًا». 

قال الطيبي: «وذلك إما لتنويه جانب الموصوف» ومنه: لإوَرفَعَ بَعّصَهَُ 
دَرَجَلت [البقرة: »]٠۳١‏ أي: محمدًا كيا إعلاءَ لقدره. 

وإما لتلطف به واحتراز عن المخاشنةء نحو: لاوما لى لا أعَبْدُ الى 
فَظرَنى 4 ا [f‏ آي: ومالکم ل تعبدون» EAR.‏ من دونه اة 
ف ۲ ووجه حسنه إسماعٌ من يقصد خطابه الحقٌ على وجو يمنع غضبه» إذ 
لم يصح بنسبته للباطل» والإعانة على قبوله» إذ لم يرذ له إلا ما أراده لنفسه. 

وإما لاستدرا۔ اج الخصم إلى الإذعان والتسليم» ومنه: لين کت 
َيْحَُطنَ عَمَلْكَ4 [الزمر: »]٠‏ خوطب ب النبي با وأريد غيرّه؛ لاستحالة الشرك 


() انظر: «المثل السائر» (۱۸1/۲ء۸7). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
وإما للذم» نحو: :نماد دگ لانب4 [الرعد: »]١‏ فإنه تعریض بذم 
الكفار» وأنهم في حكم البهائم الذين لا يتذكرون. 
إما للإهانة والتوبیخ» نحو: وا لوده سبلت @ باي ڏَئب فيِلَث4 
[التکویر: ۸- .)]٩‏ 


KS 
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EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


الخامس والخمسون 
في الحصر والاختصاص 
مباحث الباب: 
SÎ‏ الحصر وأقسامه. 


- فصل في طرق الحصر. 
-١|‏ الحصر وأقسامه] 

الحصر- ويقال له القصر - هو تخصيص آمر بآخرَّ بطريق مخصوص,» ويقال 
أيضًا: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. وينقسم إلى: قصر الموصوف على 
الصفةء وقصر الصفة على الموصوف» وكل منهما إما حقيقيًا أو مجازيًا. 

مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيًاء نحو: «ما زي إلا كاتب»» أي: لا 
صفة له غيرهاء وهو عزيز لا يكاد يوجد؛ لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حت 
يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية» ولذا لم يقع في التنزيل. ومثاله 
مجازيًا: #وَمَا ف إل رول [ اغمان 14 آي أنه مقصور على الرسالةء لا 
يتعداها إلى التبْري من الموت الذي استعظموه» الذي هو من شأن الإله. 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقًا: إل إِلَة إل اَ4 [الصانات: .]٠‏ 
ومثاله مجازا: قل اج ف ما اوی إل رما عل طاعم يَطَعَُهُ إل أن 
يون مَيْنَدّ...4 [الأنعام: ]١١‏ الآيةء كما قال الشافعي": «إن الكفار لما كانوا 


() انظر: «أحكام القرآن للشافع» .)۸٩ /٩(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EE:‏ 
يحون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» وكانوا بُحرّمون كثيرًا من 
المباحات» كان الغرض إبانة كذيهم» فكأنه قال: لاحرام إلا ما أحللتموه» والغرض 
الرد عليهم والمضادة» لا الحصر الحقيقي». 

وينقسم الحصر باعتبار آخرَ إلى ثلاثة أقسام: 

قصر إفراد: يُخاطّب به من يعتقد الشركة» نحو: ظإِنَمَا هو إله وَاحد 
[النحل: »]١۱‏ خو طب به من يعتقد اث شتراك الله والأصنام في الألوهية. 

وقصر قلب: يُخاطّب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلّم له» 
نحو ورن آلذی پی۔ رَيميت4 [البقرة: ۸١؟]»‏ خو طب به نمروذ» الذي اعتقد أنه 
هو المحيى المميت دون الله» وَأرَسَلْسَكَ للا رسو ل4 [التساء: »]۷١‏ خو طب 
به من يعتقد من اليهود اختصاص بعئته بالعرب. 

وقصر تعيين: بُخاطب به من E‏ عنده الأمران» فلم یحکم باثىات 
الصفة لواحد بعينه» ولا لواحد بإحدى الصفتين بعينها 


E E Og. 
فصل أفي طرف الحصرا‎ -۲ 
۶2 
أحدها: النفى والاستثناء‎ 


كان النفي YY s‏ أو ((ما) أو غیرهماء E e‏ أو ((عير)» نحو: 
YY}‏ إل إلا آلا ل4 [الصافات: »]٣١‏ ما قلت إلا ماامرگق ب%±4 [المائدة: .]١۷‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
الثاني : «إتما» 

الجمهور على آنا للحصر؛ ومنها قوله تعال: قال إِنَمَا ألْعِلْمْ عند اَ4 
[الأحقاف: ۳؟]» قال ! E E‏ به ب [هود: [r‏ قل ! انما عَلْمُهَّا عند نڌ رن4 
[الأعراف: ۸۷]» ومن ا نص بعد ظلمةء ا م عليه من سَبِيلٍ © ا 
المي عل ا ينَ يَظلِمُونَ القاس [الشورئ: ا4ء »]٤٤‏ جما ll ٤‏ 
سبيل)4 إلى قوله: اّما السّبيلٌ على أ يَستَذِنونَكَ وه انيا اال 
ولا پستقی المعنى في هذه الآيات ونحوها إلا بالحصر. 

وأحسن ما تستعمل «إنما» في مواقع التعريض» نحو: تما يكر اوا 
لانب4 [الرعد: .]٠١‏ 


7 w e 
التالت: «ائما»‎ 


عذها من طرق الحصر الزمخشري" والبيضاوي » فقالا في قوله تعالى: فل 

نما پو ی إل انما إلْم إل ر جد [الأئياء: ۷ء نما وى إل مع فاعله بمنزلة 

(إنما يقوم زيد)» ونا إلهْڪ 4 بمنزلة «إنما زيد قائم)» وفائدة اجتماعهما الدلالة 
على أن الوحى ي إلى رسول الله َي مقصور على استئثار الله بال و حدانية. 


الرابع: العطف ب «لا» أو «بل» 
ذكرة أهل البيان ولم يحكوا فيه خلاقًا. 


(۱) انظر: «الکشاف» (۱/ ۱۳۹). 
() انظر: «أنوار التنزيل» .)٠١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
الخامس: تقديم المعمول 
نحو: اياك تَعَبْد4» الإ ١‏ الله سرون [آل عمران: ۸]» وخالف فيه 
قوم» وسيأتي الكلام فيه قريبًا. 
السادس: ضمير الفصل' 
نحو: طقال هو الوَل4 [الشررى: *]ء ا لا غیره» وتيك هم 
الْمُفْلِحُونَ4 [البقرة: »]١‏ إن هدا لهه لْقَصَص ألحى4 [آل عمران: ]۰ إن 
انىك هر ال بتر [الکوثر: ۲]. 


السابع: تقديم المسند إليه 


۶ 


على ما قال الشيخ عبد القاهر» والحاصل على رأيه أن له أحوالا: 

أ- أن يكونَ المُسند إليه عرفة والمُسند مثبتا فيأتي للتخصيص» ومنه: بل 
نف بهدِيتڪم تفر َه تَفرَحونَ4 [النمل: ۳]» فإن ما قبله من قوله: [أئُيدُون بِمَال» 
ولفظ «بل» المشعر بالإأضراب يقضي بأن المراد: «بل نتم لا غیرکم)» فإن 
ا و و ا قاله في «(عروس 
الأفراح»» قال: «وكذا قوله: طلا س ن تَعَلَمهُد4 ا ا ی لا 
يعلمهم إلا نحن). 

وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين: «ولا 
يتميّر ذلك إلا بما يقتضيه الحال وسياق الكلام». 


(0) راجع الباب الثانى والأربعين» القاعدة الرابعة من قواعد الضمائر. 
)٩(‏ انظر: «دلائل الإأعجاز» (ص: .)١۸‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القران 

ب- أن يكونَ المُسند منفيًاء نحو: «أنت لا تكذب»» فإنه أبلغ في نفي 
الكذب من «لا تكذب)»» ومنه: #فَهُمَ م لا يكَسَاءَلونَ4 [القصص: .]٦٦‏ 

ج- أن یکونَ المسند إليه نكرة مثتبًاء نحو «(رجل جاءني) فیفید التخصيص» 
إما بالجنس» أي: لا امرأة» أو الوحدة» أي: لا رجلان. 

د- أن يلى المُسند إليه حرف التفي فيفيده» نحو «ما أنا قلت هذا)» أي: «لم 
أقله مع أن غيري قاله»» ومنه: وما انك عَلَيّتَّا بعَزيز) [هود: »]١‏ أي: «العزيز 
علينا رهطك لا أنت)» ولذا قال: أرطي أعَيُ TT‏ من الله [هود: [. 

الثامن: تقديم المسند 

ذكر ابن الأثير وابن النفيس وغيرهما أن تقديم الخبر على المبتدأ فيد 
الاختصاص. 

التاسع: ذكر المسند إليه 


صرح ا يانه فاد الاختصاص ٤‏ قوله: الله ل TS‏ 


ےّ 


تالرعد: »]٩‏ أله رل أحْسََ اي4 [الرمر: ۴ وله يفول احق وهو 
دى أَلسّبيلَ4 [الأحزاب: ؛]» ويحتمل أنه أراد أن تقديمَه أفاده» فيكون من أمثلة 


ک2 
6n‏ 


() انظر: «المثل السائر» (؟/ .)١١‏ 
(۲) انظر: «الکشاف» (۲/ )9٩۷‏ و(۳/ )٩۲‏ و(٤/‏ ۱۴۳). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EB:‏ 
العاشر: تعريف الجزأين 
نحو: «المنطلق زيد)» ومنه في القرآن فيما ذكر الزملكاني: المد لله #» 
قال: «إنه يقد الحصر» کما ف اياك عبد 4» آي a‏ ل4 5 لغیره). 


ننه 


AEE 
أو ظرقا أو مجرورًاء ولهذا قيل: اياك تَعبد ولاك دس ذستَعين# معناه: نخصك بالعبادة‎ 
معناه: إليه لا إلى غيره» وفي:‎ ]١۸ والاستعانة» وفي: ولال آله سرون آل عمران:‎ 
:]١۳ [البقرة:‎ o: عل ا رڪون ا عَليَّڪَ‎ lS ونوا‎ 
أخرت الصلة في الشهادة الأول وقدّمت في الثانية؛ لأن الغرصَ في الأول إثبات‎ 
شهادتهم» وني الثاني إثبات اختصاصهم بشهادة النبي ا عليهم.‎ 

قال الشيخ بهاء الدين: «وقد اجتمع الاختصاص وعدمه ني آية واحدة» وهي: 
لاغي SS‏ صدِقينَ © بل إِيَاه دَذعَونَ [الأنعام: e-ا]»‏ فان 
التقديم في الأول قطعًا ليس للاختصاص» وفي «إياه» قطعًا للاختصاص». 

وقال والده الشيخ تقي الدين: اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول 
يُفيد الاختصاص» ومن الناس من يُنكر ذلك ويقول إنما يفيد الاهتمام» وقد قال 
سیبویه في «کتابه): «وهم یقدمون ما هم به أعنی». والبیانیون على إفادته 
الاختصاص» ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصر» وليس كذلك 
وإنما الاختصاص شيء والحصر شيء آخر والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة 


SD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


«(الحصر»)» وإنما عبروا بالاختصاص» والفرف هما آں الحصرَ نفئ غير 
المذكور وإثبات المذكور» والاختصاص قصد الخاص من جهة خصوصه. 
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تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 


السادس والخمسون 


في الاإيجاز والإطناب 


مباحث الباب: 

-١‏ مقدمة في الإيجاز والإطناب. 

- فصل ني قسمي الإيجاز (إيجاز القصرء وإيجاز الحذف). 

۴- فصل ني نوعي الإطناب (إطناب البسط وإطناب الزيادة). 

-١١‏ مقد مت في الايجاز والإطتاب] 

اعلم أهما من أعظم أنواع البلاغة» حتى تقل عن بعضهم أنه قال: «البلاغة 
هي الإإيجاز والإطناب». وقال صاحب «الکشاف)(). «وکما یجب علیٰ البليغ 
را ا چ وی الك ا ج هن رار 
التفصيل والإشباع أن يفصّل ويْشبع. 

واختلف: هل بين الإيجاز والإطناب واسطة» وهي المساواةء أو لا؟ 
فالسكاكى وجماعة على الأولء لكتهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا 
مذمومة؛ لأهم فسشروها بالمتعارف من كلام اوساط الناس الذين ليسّوا في رتبة 
البلاغة» وفسروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف» والإطناب 


() انظر: «الکشاف) (۱/ ۷۸). 
() انظر: «مفتاح العلوم» (ص: ١۷؟).‏ 


.0 تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
أداؤه بأكثر منها؛ لكون المقام خليقا بالبسط. وابن الأثير" وجماعة على الثاني 
فقالوا: «الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد» والإطناب بلفظ أزيّد». 

وقال القزويني: «المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصلهء إم 
بلفظ مساو للأصل المرادء أو ناقص عنه واف» أو زائد عليه لفائدة» والأول 
المساواة» والثاني الإيجاز» والثالث الإطناب» واحترز ب «وافي» عن الإخلال» 
وبقولنا «لفائدة» عن الحشو والتطويل). انتهي. فعنده ثبوت المساواة واسطة» 
وأنها من قسم المقبول. 

فإن قلت: عدم ذكرك المساواة في الترجمة» لماذا؟ هل هو لرجحان نفيهاء 
أو عدم قبولهاء أو لأمر غير ذلك؟ قلت: لهما ولأمر ثالث» وهو أن المساواة لا 
تکاد توجد» خصو صًا في القرآن. 


4۾ 1 


الإيجاز والاختصار بمعنى واحد» كما يؤخذ من «المفتاح»"» وصرح به 
الخطيبى. والإطناب قيل: «بمعنى الإسهاب»» والحقَ أنه أخص منه» فإن 
الاسهابَ: التطويل لفائدة أو لا فائدة» كما ذكره التنوخى وغيره. 
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(۱) انظر: «المثل السائر» (؟/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «الإایضاح» (۳/ ۱۷۳). 


(۳) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: ۴۷۸). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن OS:‏ 
۲- فصل آفي قسمي !لايجا زا 
الإيجاز قسمان: إيجارٌ قصر وإيجارٌ حذف: 


الأول: اإيجاز القصرا 

هو الوجيز بلفظه. قال الشيخ بماء الدين: «الكلام القليل إن كان بعصا من 
کلام اطول منه فهو إیجاز حذف» وإِن کان كلامًا عطي معن طول منه فهو 
إيجاز قصر)» وقال بعضهم: «هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ»» وقال آخر: (هو 
أن يكون اللّفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة). 

وسبب حخسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة» ولهذا قال كي: «أوتيت 
جوامع الكلي». رو E‏ عن ابن شهاب في معن الحديث» قال: 
«بلخنى أن «جوامعَ الكلم»: أن الله تعالىى جمع له الأمور الكبيرة التي كانت 

وقال الطيبيْ في «التبيان»: «الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: 


أحدها: إيجحاز القصر» وهو أن بقصر اللفظ على معناه» كقوله: «إِلَهر مِن 
سملن إلى قوله: «إوأُونى مُسَلِيين) [النمل: *» ]» جمع في أحرفي العنوا 
والكتاب والحاجة. 

الثاني: إیحاز التقدير» وهو أن n‏ معت 0 على المنطوق» وسم 


(۱) رواه البخاري (۹۷۷؟) ومسلم (۳(. 
(۲) رواه البخاري (۷۱۳) والبيهقى في «الشعب» .)١١۷(‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

بالتضییق أیصاء نحو: فمن جَاءَهر مَوْعِظة من رَبهِے فانتگی فَلَهُر ما سَلف4 
[البقرة: »]۲۷١‏ ا خطایاه غفرت» فهي له لا عليه. 

الثالث: الإيجاز الجامع» وهو أن يحتوي اللَّفظ على معانِ متعددة» نحو: 
إن مر بالْعَدَل رالا خسن [النحل: ]١‏ الآيةء فإن العدل هو الصراط 
المستقيم المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» المومى به إلى جميع الواجبات 
ف الاعتقاد والأخلاق والعبودية» والإإحسان هو الإإأخلاص في واجبات العبودية 
لتفسيره في الحديث” بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»» أي: تعبده مخلصًا في 
نيتك» وَإِيتاءِ ذى المَرْ4 [النحل: ١]ء‏ هو الزيادة على الواجب من النوافل» 
هذا في الأوامر» وأما النواهي فب «الفحشاء» الإشارة إلى القوة الشهوانية» وب 
المنكر؟ إل الإفراط الحاصل من آثار الغضبية أو كل محرم شرعاء وب 
«البغي» إلى الاستعلاء الفائض عن الوهمية). ۰ 

قلت: ولهذا قال ابن مسعود: «ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه 
الآية). أخرجه ٤‏ المستدرك. 

ومن ذلك: قوله تعالى: «حُذِ أَلْعَفْر4 [الأعراف: ]٠١‏ الأية» فإنّها جامعة 
لمكارم الأخلاق؛ لأن في العفو التساهل والتسامح واللْينَ والرفقء وني الأمر 
بالمعروف كف الأذى وغض البصر وما شاكلهما من المحرمات» وني 
الإعراض الصبر والحلم والتؤدة. 
() رواه البخاري )٩(‏ ومسلم (۸). 


(۲) آخرجه الحاكم )۳۳١(‏ وصخحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد» (4۸۹) وحسنه الألباني في «(صحيح الدب المفرد» (4۸۹/ .)١١١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن . 0 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالئ: ظفل هُو أله أحَد4 إلى آخرهاء فإنه نهاية التنزيه. 

«أخْرَج متها مَاءَهًَا رَمَرعَلا) [النازعات: ۳]» دل ماتين الكلمتين على 
والثمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح؛ لان الثار من العيدان 
والملح من الماء. 

#رقيل َارّض ابی ماءَڭ4 [هود: ]٤4‏ الأية» فيها وغهێٰ »۰ وأخير 
ونادی» ونَعَت وسمێٰ» وأهلك وأبقى» وأسغد وأشقیٰ› وقص من الأنباء ما لو 
و و . ت ٠‏ م 
شرح ما اندرج ٿي هده الجملة من بديع الفط والبلاغة والاإیجاز والبيان لجفت 
الأقلام. وقد أفردت بلاغة هذه الآية بالتأليف. 

تاها الٿَمْلْ دلوا س ك { الما 8۸[ الأية» جمح ٤‏ هذه | ا للفظة 
أحد عشرَّ جنسًا من الكلام: ناڌت: «پا)» وکتّت: «آي»» ونبُهت : «(ها)» وسمت: 
«النمل»» وآمرت: (ادخلوا»» وقصت: «(مساکنکم»» وحذرت: (لا یحطمنکم»» 
وخصت: «سليمان)» وعمّت: «جنوده»» وأشارت: «وهم»» وعذرت: (لا 
يشعرون)» فأدّت خمس حقوق: حق الله» وحق رسوله» وحقهاء وحق رعيتهاء 
ر جود سلیمان. 
«وَأوَحَيّتا إل أمَ مُوسَى أن أرضعية) [القصص: ۷] الآيةء قال ابن العربي0: 
هي من أعظم آي القرآن فصاحة) اذ فيها آأمران ونهیان وخران وبشارتان). 


لوَلَّكُم فى أَلَقَصَاصِ حَيَوةٌ4 [البقرة: ۷]» فن معناه كير ولفظَه قليل؛ لان 


() انظر: «قانون التأويل» (ص: .)٠١٤‏ 


.0 تهذيب الإتقان فى علوم القران 
معناه أن الإنسان إذا علم أنه متى فل قتل» كان ذلك داعيًا إلى ألا يقدم على 
القتل» فارتفع بالقصاص كثيرٌ من قتل الناس بعضهم لبعض» وكان ارتفاعٌ القتل 
حياة لهم» وقد فضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا 
المعنى» وهو قولهم «القتل أنْمى للقتل) بعشرين وجا أو أكثر» منها: 

- أن تنكير «حياة» يفي تعظيمًاء فيدلٌ على أن في القصاص حياة متطاولة. 

- أن الآية اشتملت على فن بديع» وهو جعْل أحد الضدّين - الذي هو 
الفناء والموت - محلا ومكانًا لضده» الذي هو الحياة. 

- سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشدة» وبعدها 
عن غنة النون. 

- اشتمالها على حروف متلائمة؛ لما فيها من الخروج من القاف إلى 
الصاد؛ إذ القاف من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء 
والإطباق» بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض» فهو 
غير ملائم للقاف» وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من 
اللام إلى الهمزة؛ لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق. 

- أن لفظً القصاص مُشعرٌ بالمساواة» فهو مُنبى عن العدل» بخلاف مُطلق القتل. 

- أن اليه رادعة عن القتل والجرح معّاء لشمول القصاص لهماء والحياة 
أيصًا في قصاص الأعضاء؛ لأن قطعَ العضو يُنقص مصلحة الحياة» وقد يسري 
إلى النفس فيزيلها. 

وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل» وقال: «لا تشبيه بين كلام 
الخالق وكلام المخلوق). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 0 
تنبیهات 
Sk‏ دکر قدامة من أنواع البديع: الإإشارة» وفسرها با تیان بکلام ا 


معان جمة» وهذا هو إيجاز القصر بعينه» لكن فرق بينهما ابن أبي الإصبع بان 
الإيجارً دلالته مطايقة بهه» a‏ الإإأشارة إِما تضمن او التزام» فعلم مله أن المراد 
ها ما تقدم في مبحث المنطوق. 

)- ذكر القاضي أبو بكر في «إعجاز القرآن» أن من الإيجاز التضمينَء 
وهو حصول معن ني لفظ من غير ذكر له» قال: «وهو نوعان» أحدهما: ما يُقهم 
من البنية» كقوله: «معلوم)» فإنه يُوجب أنه لا بد من عالم» والثاني: من معنى 
العبارة ك «بسم الله الرحمن الرحيم)» فإنه تضمّن تعليم الاستفتاح في الأمور 
باسمه على جهة التعظيم لله تعالى والتبرك باسمه). 

۳- ذكر ابن الأثير وصاحب «عروس الأفراح» وغيرهما أن من أنواع إيجاز القصر: 

آً- باب الحصر» سواء کان ب «إلا)» أو ب «إنما» أو غيرهما من أدواته؛ لأن 
لاا ات ی جا 

ب- وباب العطف؛ لأن حرفّه وضع للإغناء عن إعادة العامل. 

ج- وباب النائب عن الفاعل؛ لاه دل على الفاعل بإعطائه حكمه» وعلى 
المفعول بوضعه. 

ف وباب الضمير؛ انه وضع لالاستغناء به عن الظاهر اخحتصارًاء» ولذا 5 
يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصل. 


() انظر: «إعجاز القرآن» (ص:۷۴٠).‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
القسد التثاني: إيجاز الحذف 
ذڪر أسبابه 
منها: محرد الاختصار» والاحتراز عن العبث لظهرره. 
ومنها: التنبيه على أن الزمانَ بتقاصرٌ عن الإتيان بالمحذوف» وأن الاشتغالَ 
بذكره يفضي إلى تفويت المهم» وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء» وقد 
اجتمعا في قول تعالى: «نَاقَة آللَّه وَسمَيَنها) [الشمس: ۳]» ف «ناقة الله تحذير 
بتقدير «ذروا»» و«سقياها» إغراء بتقدير «الزموا). 
ومنها: التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام. قال حازم في «منهاج البلغاء): 
«إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه» أو يقصد به تعديد أشياء فيكون في 
تعدادها طول وسآمةء فيُحذف ويكتفى بدلالة الحالء وتترك النفس تجول في 
الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها». قال: «ولهذا القصد يُؤثر في المواضع التي 
يراد با التعجُب والتهويل على النفوس». 
ومنه في وصف أهل الجنة قوله تعالى: حي إا جَاءُوهًا وفحت أبْوها4 
[الزمر: ۷]» فحذف الجواب؛ إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا 
هى» فجعل الحذف دلیلا على د ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونهء 
وترکت النفوس تقدّر ما شاءته» ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك. وكذا قوله: 
ولو تَرَى إِذْ وَقِفُوا على لار [الأنعام: »]٠۷‏ أي: لرأيت أمرًا فظيعًاء لا تكاد 
تحيط به العبارة. 


ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في الكلام» كما في حذف حرف النداء» نحو: 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ۰ 0 
ْم أعَرض عَنْ هَددًا) [يوسف: ١٩]ء‏ ونون «لم يك»» والجمع السالم» ومنه 

ياء لیل إذا د سر4 [الفجر: 1 

ومنها: کونه ا يصلح إلا له» نحو غلم اَلْعَيْبِ سد45 [الأنعام: [vr‏ 
لإفَعًال لما يُريد4 [هود: .]۷١۷‏ 

ومنها: شهرته حت یکون ذکره وعلمه سواء» وحمل عليه فراءة 
«تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرْحَام» [النساء: ١]؛‏ لأنْ هذا مكان شُهر بتكرر الجار؛ فقامت 
الشهرة مقام الذكر. 

ومنها : صیانته عن د کره د تشریقاء کقوله تعالی: لقال فِرَعَوَنُ وَمَا رَب اَلعَلَمينَ 
© قال رب السموات4 [الشعراء: ۲-]» الآيات حذف فيها المبتداً في ثلاثة مواضع 
قبل ذكر الرب» أي: هو رب»» الله ربکم)» «الله رب المشرق)»؛ لأن موسى 
استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال» فأضمر اسم الله تعظيمًا وتفخيمًا. 

ومنها: صيانة اللسان عنه تحقيرًا له» نحو: لصم د کک بكم...% [البقرة: ۷ء أی 
هم أو المنافقون. 

ومنها: قتصد العموم» نحو : اياك ذْسََعينْ [الفاتحة: »]١‏ أ على العبادة 
وعلى أمورنا كلهاء #وَاللَه يدعو عورا ال دار لسم [یونس: آي: كل واحد. 

ومنها: رعاية الفاصلة» نحو : : ما رَدعَكَ رك وم قد 4 [الضحى : ۳[ ا 
«وما قلاك». 


(۱) قراً حمزة بخفض الميم والباقون بنصبها. انظر: «النشر» (؟/ ١١؟).‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
ومنها: قصد البيان بعد الإبهام» نحو: رلو سَاءَ َد ٺڪ اين [النحل: »]٩‏ 
آي ولو شاء هدایتکم» فإنه إذا سمع السامع «(ولو شاء) ا ات اه لا يدري ما 
24 و م ت 
هو» فلما ذكر الجواب استبان بعد ذلك. ر البيان أن مفعول e‏ 
e‏ 5 یذکر إلا إذا کان ر او عظمًا» نحو : : #لمن سَاءَ ءَ منم ان 
ډستقيم يَسَقيم) [التکویر: »]٩۸‏ لر ارد ان ٣‏ خد ا( [الأنبياء: 1۷]. ذكره الزملكاني 
والتنوخي في «الأقصى القريب»» وقالوا: ااذ حذف بعد الو فهر المذكور في 
جواما أبدًا»» وأورد في «(عروس الأفراح»: لإقالوا E SS‏ مگ 
[فصلت: »]١‏ المعن: «لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة). 


قاعدة في حذف المطعول اختصارا وافتصا را 

قال ابن هشام: جرت عادة النحوبين أن يقولوا بحذف المفعول اختصارًا 
واقتصارًاء ويريدون بالاختصار الحذف لدليل» وبالاقتصار الحذف لغير دليل» 
ويمثلونه بنحو: كوا وَأشربُوأ [البقرة: »]١‏ أي: أوقعوا هذين الفعلين. 

والتحقيق آن يقال كما قال آهل البيان: 

أ- تارة يتعلق الخرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل» من غير تعيين من 
وقعه ومن أوقع علیه» فیجاء بمصدره مُسندًا إلى فعل كو عامٌ» فیقال: حصل 
حريق أو نهبٌ. 

ب- وتارة يتعلّق بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل للفاعل» فيقتصر عليهماء 
ولا يذكر المفعول ولا ينوئ» إذ المنويٌ كالثابت» ولا يُسمّى محذوقا؛ لأنْ 
الفعل يرل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له» ومنه: لر آلذِى يخي وَيُيث4 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AD:‏ 
[البقرة: »]٠۸‏ المعنئ: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتةء ووا وَأشُرَبُواً وَل 
رفوا [الأعراف: ا[ الجخ وأوقعوا الآكل وارب وذروا الإإسراف» رادا 
رأبَتَ ث4 [الإأنسان: ٩؟]»‏ المعنى: «(وإذا حصلت منك رؤية). 

a‏ وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران» نحو: 
}ل تا ڪا الرَبر 4 [آل عمران: ۱۳۰]» ارلا ال4 [الاسراء: ۳]» وهذا 
النوع الذي إذا لم 3 محذوفه قیل: محذوف. 

PIRR Re Ra‏ اھ 
ای بَعَتَ الله رسو لا [الفرقان: »]١‏ رکد وَعَدَ الله اس4 [الحديد: ]. 


0 زَا 


ب 
صم > = ص 


وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه» نحو: قل آذْعُواأ أللَّةَ أو أذْعُواً 
و صل یں ¢ ل ٤‏ َ 
الرَّحُمَلنَ4 [الإسراء: »]١١‏ قد بوهم أن معناه «نادوا» فلا حذف» أو «سموا) 
فالحذف واقع. 

ذڪر شروطه 
أحدها 
4 و 0 rd‏ لی 

وجود دلیل» إما حالي» نحو : #قالوا سلمَا4 [الذاريات: ١؟]»‏ اي: سلمنا 
سلامًا. أو مقالي» نجرا اقل للد ا مال رب ل 
[النحل: ١]ء‏ آي: أنزل خيراء #قال سَللم قوم منگرونَ) [الذاريات: ١٠]ء‏ أي: سلام 
علیکم أنتم قوم منكرون. 

ومن الأدلة: العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقا إلا بتقدير محذوف» 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


ئم تارةً يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينه» بل يُستفاد التعيين من 
دلیل آخر» نحو: حرمت ليڪ المَيَهُ4 [المائدة: »]٣‏ فإن العقل يدل على 
أا ليست المحرمة؛ لأن التحريم لا يضاف إلى الأجرام» وإنما هو ب 
يُضافان إلى الأفعال» فعلم بالعقل حذف شيء» وأما تعيّنه - وهو التناول - 
فمستفاد من الشرع» وهو قوله ل: «إنما حرم أكلها». 

وتارة يدل العقل أيصًا على التعيين» نحو: «أوَفوأ بالَعْمُود4 [المائدة: [١‏ 
رووا بعَهَدِ آللّه [النحل: »]١‏ أي: بمقتضى العقود وبمقتضى عهد الله؛ لأن 
العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجود وانقضياء فلا يتصور فيهما وفاء ولا 
نقض» وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما. 

وتارة يدل على التعيين العادة نحو: فلكم الى لَنْعْتّى فيب 
[یوسف: ۳۲]» دل العقل على الحذف؛ لأن ((يوسف» لا 2 م ظرقا لوم ثب : 
يحتمل أن يقدر المتنني في حبه» لقوله: «قَدٌ سَكه E‏ [یوسف: ۳]» وني 
مراودتها لقوله: نرود فََلهًا) [يوسف: ۳]ء والعادة دلت على الثاني؛ لأن الحب 
ا ی ا ای ی ی 

وتار يدلٌ عليه التصريح به في موضع آخر» وهو آقواهاء نحو: وة 
عَرضهًا آلسملوات El‏ [آل عمران: ۱۳۳]» : كعرض» بدليل التصريح به في 
ال لإرَسُول م من الله آل ٢‏ ا من غد اله كليل : لاوما 


جاه من عند آله [البقرة: .]٠١١‏ 


ر ےم 


() رواه البخاري )٥۳۱(‏ ومسلم (۳۹۳) من لیت ا عاس 4 
0) وة عَرَصها كَعَرّض آلسَمَاءِ EL‏ 5[ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ADS:‏ 


ومن الأدلّة على أصل الحذف: العادة» بأنْ يكون العقل غير مانع من إجراء 
اللفظ على ظاهره من غير حذف» نحو: لو تَعَلَم يقالا لأنَبَع بعڪ 
[آل عمران: »]۱٩۷‏ ا مکان قتال» والمراد مکاتا صالسًا للقتال» وإنما کان كذلك 
لا نهم کانوا أخبر الناس بالقتال» ويتعيرون بأن يتفوهوا بام لا يخرقونه»فالعادة 
تمنع أن يريدوا: «لو نعلم حقيقة القتال)ء فلذلك قدّره مجاهد «مكان قتال»(» 
ويد عليه أنم أشاروا على النبي لا ألا يخرج من المدينة. 

ومنها: الشروع في الفعل» نحو: «بسم الله)» فيقدر ما جعلت التسمية مبداً 
له» فإن كانت عند الشروع في القراءة قرت «أقرأ»» أو الأكل قرت «أكل». 
وعلى هذا آهل البيان قاطبة» خلافا لقول التحاة: «إنه يقدّر «ابتدأت» أو 
«ابتدائي کائن بسم الله»» ودل على صحة الأول التصريح به في قوله: #وَقال 

فيهًا جسم آله رها ر ومر e‏ [هود: »]٤١‏ ولي حديث «باسمك ربي 

ومنها: الصناعة اللَّحويةء كقولهم في ل آف4 [البلد: ]: التقدير «لأن 
قسم»؛ لأن فع الحال لا يقسم عليه» وني: الله تَََوّا4 [يوسف: ]۸١‏ التقدير 
«لا تفتأ»؛ لاه لو كان الجوابٌ مثبتا دخلت اللام والنون» كقوله: اله 
لأّكيدَن4 1الأنبياء: .]١۷‏ وقد توجب الصناعة التقدير وإ كان المعنى غير 
متوقف عليه» كقولهم في: ل إِلّة إلا الله [محمد: :]١‏ «إنْ الخبر محذوف» 
أي: موجود»» وقد أنكره الإمام فخر الدين. 


م 
| 


(۲) انظر: «جامع البیان» (۷/ ۳۸۰) .)۸۱۹٩(‏ 
(۲) رواه البخاري )1۳١(‏ ومسلم (۲۷) من حديث أبي هريرة كه 


AB:‏ تهذيب الإتقان ي علوم القرآن 
الشرط الثاني 
ألا يكو المحذوف كالحزءء» ومن ثم لم بُحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم 
کان وأخواتها. 
الثالث 
ألا يكونَ مؤكَدًا؛ لأنْ الحذف منافي للتأكيد؛ إذ الحذف مبنيٌ على 
الاختصار» والتأكيد مبنقّ على الطول» ومن ثم رد الفارسي على الزجُاج في قوله 
٤‏ ِن هَذَّانِ لَسَاحرَان): إن التقدير «إن هذان لهمَّا ساحران)» فقال: «الحذف 
والتو کید باللام متنافیان». 
وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده» فلا تناني بينهما؛ لأن المحذوف لدليل كالثابت. 
الرابع 
آلا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر» ومن ثم لم ُحذف اسم الفعل؛ لاه 
اختصار للفعل. 
الخامس 
ألا يكن عاما ضعيقاء فلا يُحذف الجارٌ والناصبٌ للفعل والجازمٌ إلا في 
مواضع قَويّت فيها الدلالةء وكثر فيها استعمال تلك العوامل. 
السادس 


ت 


آلا یکونّ المحذوف عوصا عن شیء» ومن ثم قال ابن مالك: إن حرف 


(0) تقدّم مافيه فل باب الإعراب» فليراجع. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
التداء ليس عوصًا من «أدعو» لإجازة العرب حذفه» ولذا أيصًا لم تحذف التاء 
من «(إقامة» و«استقامة»» وأما #وإقام A‏ [الأنبياء: ۷۳]» فلا يقاس عليهء ولا 
خر کان؛ لاه عوض أو كالعوض من مصدرها). 
السابع 
أل يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي» ومن ثم لم يقس على قراءة: 
«وكل وَعَدَ الل الْحُستّى» [الحديد:١].‏ 


قواعد 
4 ا OTE ٢‏ ۹ س 4 سه 

ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن' لتقل مخالفة الأصل» ومن ثم ضعّف 
قول الفارسي في «إوالتعى آَم حصن [الطلاق: ؛]: إن التقدير «فعدتهن ثلاثة 
أشهر»» والأوّلى أن يقدر: «كذلك». 

قال الشيخ عز الدين: «ولا يقر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض 
وأفصحهاء نحو: جَعَلَ أله الكَعَبَة ألبَيّت ألحَرَامَ ينما لتاس [المائدة: .]١۷‏ 
قدر أبو على «جعل الله نصب الكعبة)» وقذر غيره «حرمة الكعبة)» وهو أولئ؛ 
لان تقدير «الحرمة) ٤‏ الهدي والقلائد والكهر الحرام ٥‏ شك ف فصاحته» 
وتقدير «النصب» فيها بعيد من الفصاحة»). قال: «ومهما تردد المحذوف بين 
الحسن والأحسن وجب تقدیر الأحسن؛ لان الله وصف کتابّه يانه أحسن 
اک ب ات اوا کا ا ا 


0) قرأ ابن عامر برفع اللام والباقون بنصبها. انظر: «النشر» (؟/ .)۳۸١‏ 
(۲) انظر: «مغنى اللبيب» (ص: ؟*۸). 


DS:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

الملفوظات». قال: «ومتى تردد بين أن يكونَ مُجملا أو مينًا فتقديرٌ المبين 
احسن؛ نحو: وارد شير إذ مان فى اث4 [الأبياء: ۷]» لك أن 
تقدر ي مر الحرث» وني ڌ تضمين الحرث»)» وهو اولیٰ؛ لتعينه» و«الأمر) 
مُجمل لتردده بين أنواع). 

إذا دار الأمر بين كؤن المحذوف فعلا والباقي فاعلاء وكوؤنه مبتداً والباقي 
خبراء فالثاني أولى؛ لأن المبتدأً عين الخبر» وحينئذ فالمحذوف عين الثابت» 
فيكون حذقًا كلا حذفٍ» فأما الفعل فإنه غير الفاعل» اللّهم إلا أن يعتضد الأول 
برواية أآخرى في ذلك الموضع» أو بموضع آخر يُشبهه» فالأول كقراءة: «يسبح 
لَه فيها» [النور: ]۳١‏ بفتح الباء» «كذَلِكَ يوحي إلَيْكَ وى الَذِبنَ من قَبْلكَ 
الل“ [الشورئ: ۳] بفتح الحاء"ء فإن التقدير: يسبحه رجال)» و(يوحيه الله)» 
ولا يقدران مبتدأين حذف خبرهما؛ لثبوت فاعلية الاسمين في رواية من نی 
لفعل للفاعل» والثاني نحو: «ولين ألم من كلقي لول ام 
[الزخرف: ۸۷]» فتقدير «خلقهم الله» أولى من الله خلقهم»» لمجيء 
أَلْعَزِيرٌ اَلْعَلِيمُ4 [الزخرف: ١‏ 


إذا دار الأمر بين كوْنِ المحذوف أولا أو ثانيًا فكوؤنه ثانيًا أل » ومن نہ 


() انظر: «مغني اللبيب» (ص: .)۸٠١‏ 
() أي بالبناء للمجهول» وقراً به ابن عامر وشعبة» وقراً الباقون بکسر الباء. انظر: «النشر» .)١۳ /٩(‏ 
(۳) قرأ ابن كثير بفتح الحاء على التجهيل» وقراً الباقون بكسرها على التسمية. انظر: «النشر» (۲/ .)١١۷‏ 
)١(‏ انظر: «(مغني اللبيب» (ص: .)۸٩۸‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AD:‏ 

رجح أن المحذوف في نحو: «أتحَجُوني» [الأنعام: *۸] نون الوقاية لا نون 
الرفع» وني وار لى [الليل: «] التاء الثانية لا تاء المضارعة» وني #رَاللَهُ 
اح ن يرضو ه4 [التوبة: :]٦٩‏ أن المحذوف خر الثاني لا الآول» وي 
نحو: والح اش [البقرة: ۷]ء أن المحذوف مضاف للثاني» أي: حج أشهر» 
لا الأول» أي: أشهر الحح. 

وقد يجب کونه من الأول» نحو إن الله وملائكته يصلون على النبى» في 

قراءة من رفع e‏ وقد یجب کونه من الثاني» نحو: #ار 
من لمش رکينَ کک د [التوبة: ۲]» آي: بريء أيضًا؛ لتقذم الخبر على الثاني. 


فصل آفي أنواع الحذف] 


الحذف على أنواع: 


أحدها: الاقتطاع 


وهو حذف بعض حروف الكلمة» ويدخل في هذا النوع حذف همزة «أنا) 
في قوله: اكا هو الله ر [الكهف: ۲۸]ء إذ الأصل «لكن أنا)» حذفت همزة 
«أنا» تخفيقًاء وأدغمت النون في النون. 


() «أي على قراءة تخفيف النون» وهي قراءة المدنيين وابن ذكوان ووجه عن هشام» وقراً الباقون 
بالتشديد وهو الوجه الآخر عن هشام» ۽ إلطر (ط. ج) (9/ ۱۱۸). 
)؟( قراءة شادذة. 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
الثانى: الاكتفاء 


وهو أن يقتضي المقام ذكرَ شيئيْن بينهما تلازم وارتباط فيكتفى بأحدهما 
عن الآخر لنكتة» ويختص غالبًا بالارتباط العطفي» كقوله: «سَربيل تقيڪُم 
ر4 [النحل: ١۸]ء‏ أي: والرد» وخصّص الحرٌ بالذكر لأنُ الخطابَ للعرب» 
والوقاية عندهم من الحر آه؛ ا لأن البرد تقدّم 
ذکرٌ الامتنان بوقایته صریًا ني قوله: ولان مها لڪ فيا دفءٌ4 
[النحل: ١]ء‏ وني قوله ومن أصَوَافِها وَأَوَبَارا وَأشْعَارحا) [النحل: *۸]» وني 
قولە: وَجَعَلَ سے من ابال أ ڪىَتا) [النحل:١۸].‏ 

ومن أمثلة هذا النوع: طهُدَّى إْلمْسَقَينَ) [البقرة: ۲]» أي: وللكافرينء قاله 
ابن الأنباري» ويؤيده قوله: #ھڌّی لتاس [البقرة: .]١‏ 

ومنها: «ألذِينَ يُوْمِنُونَ بألْعَيْب) [البقرة: ۳]ء أي: والشهادة؛ لان الإيمانَ 
بکل منهما واجب» وآثر الغيب لأنه أمدح» ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من 
غير عکس. 

ومنها: #بيّدِكَ Ny E e‏ 
بالذكر لاله مطلوب العبادء أو لأنه أكثرٌ وجودًا في العالم» أو لأن إضافة الشز 
إلى الله ليس من باب الآداب» كما قال بيا: «والشر ليس إليك». 

ومنها: إن آمَرَوّاً هَلَكَ ليس لر ولد [النساء: ١۷]ء‏ أي: ولا والده 
بدليل أنه أوجبَ للأخت النصف» وإنما يكون ذلك مع فقد الأب لانه يُسقطها. 


(۱) رواه مسلم (۷۷) والترمذي )۳٤۲۲(‏ من حديث علي کله 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AB:‏ 
ومنها: وله مَا سَكَنَ فى اليل وَألسَمَار4 [الأنعام: ١۱]ء‏ أي: وما تحرك 
Nl E IC ES‏ 

والجماد» ولأن كل متحرّك يصيرٌ إلى السكون. 
الثالث: الاحتباك 

وهو من ألطف الأنواع وأبدعهاء وقل من تنبّه له أو نبّه عليه من آهل 
البلاغة» ا هذه التسجهة من «الحبك» الذي معتاه الشل والإحکام و نحسین 
أثر الصنعة. 

قال الأندلسى فى «شرح البديعية): من أنواع البديع الاحتباك» وهو نو 

۶ و ت م م ى 

عريز» وهر ان بحدف من الأول ما اثبت نظیره ي الثاني ومن الثاني ما ائیت 
نظيره في الأول» کقوله تعالئ: رمتل آلذِينَ ڪَمَرُوا مَل الى نع4 
[البقرة: ۷] الآية» التقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق» والذي ينق 
به» فحذف من الأول (الأنبياء) لدلالة «الذي ينعق) عليه» ومن الثاني «الذي 
بنعق به» لدلالة «الذين كفروا» عليه. 

وقوله: رادجل يدك فى جَيَبكَ حََرْح بَيَصَاء4 [النمل: »]١‏ التقدير: 
«تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء)» فحذف من الأول غير بيضاء»» 
ومن الثاني «وأخرجها). 

وذكره الزركشى فى «البرهان»» وسماه: «الحذف المقابلى)ء وقال: «(هو 
أن يجتمع في الكلام متقابلان»» فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة 


(۱) انظر: «الرهان» (۳/ .)٠١۹‏ 


0 تهذيب الإتقان قى علوم القران 
الآخر عليه» نحو: : م ولون أَفتَرَلة فل إن أَفَْريتهء قَعَلع إٍجُرامی رانا ىء 
مِم جْرمُونَ4 [هود: »]٣١‏ التقدير: إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم برآء منه» 
وعليکم إجرامکم وآنا بريء مما تجرمون. 

وقوله: طوَيْعَذّبَ أَلمُتَمِقِينَ إن سَاء أو يوب عَلَيْهدً4 [الأحزاب: ) التقدير: 
ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم» أو يتوب عليهم فلا يعذم 
وقوله: ارلا ترون حى E‏ قإذا تَطهَرَنَ او 4 [البقرة: »]٩٩٩‏ 
حت يطْهُرن من الدم ويتطهّرن بالماء» فإذا طَهّرن وتطهّرن فأتوهن. 
قلتٌ: ومن لطيفه قوله: فة ِل فى سّبيل آله وَأخْرَ ری کَافِرة‰ [آل عمران: ۳]» 
أي: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل اللّه» وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. 


الرابع: الاخترال 


هو ما ليس واحدًا مما سبق» وهو أقسام؛ لأن المحذوف إما: اسم» أو فعلء 
أو حرف» أو أكثر. 


(n 
دک‎ 


أً- أمثل حذف الاسوع 
حذف الضاف 
هو كثير في القرآن جدا» وقد سردها الشيخ عر الدين في كتابه «المجاز» على 
ترتيب السور والآيات» ومنه: 
الح أَهَهْرٌ ر وم4 [البقرة: ۹۷]ء آي : حج أشهرء أو: أشهرٌ الحج. 
رلڪ آلبرَ من َأمَنَ# [البقرة: ۷۷]» ذا الر» أو: بر مَن. 


تهذيب الإتقان فل علوم القرآن AD:‏ 
حُرَمَت عَلَيّْك أَمَهَعُْ4 [انساء: ۴۳ء أي: نكاح أمهاتكه. 
ادا ا ضف وضع آلمَمَات4 [الإسراء: »]۷١‏ أي: ضعف عذاب. 
#وّف آلرقاب4 [البقرة: ۱۷۷]ء أي: وفي تحرير الرقاب. 
حذف المضاف إليه 

ويكثر في ياء المتكلم» نحو رب أعَفِرٌ لى) [الأعراف: »]٠١١‏ وفي الغايات» 
نحو: یه لامر من قبل ومن مد [الروه: ٤ء‏ آي: من قبل الغخلب ومن بعده» 
وي «کل»» و«آي»» و(بعض». 

حذف المبتداً 

كثر في جواب الاستفها نحو: رنآ نرك ا هة © ئ 
[القارعة: »]١١ ٠١‏ ای هي نار. 

وبعد فاء الجواب: من عمل صلحَا مه4 [الجاثية: »]١‏ ا فعمله 
نة #ومَنّ أ [الجاثية: »]١١‏ ا فإساءته عليها. 

ود الول تحر 0لا lS‏ الارَلينَ4 [الفرقان: »]١‏ و الا أ 
ح4 آرت 

وبعد ما الخبر صفة له في المعنى» نحو: #ألسَتَيبُونَ ألْعَلبِدُونَ4 [التوبة: .]١١‏ 
بم عم [البقرة: »[. 

ووقع في غير ذلك» نحو: الا E‏ الذي ڪَقَروا فی آلبکدِ ® 
ملم فيل [آل عمران: »]٩۷ ٩٩‏ لا سَاعَة م ll‏ ر ب [الأحقاف: ١٠]ء‏ أي: 


ا 


ونحو: صم 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 


هذا» نرّلتها4 [النور:١]»‏ : هذه. 

ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع حذف الخبر» نحو: #أڪلها داب 
ٍ ت ت خف س دو 
وَظلها4 [الرعد: ١۳]ء‏ أي: دائم» ویحتمل الأمرين #فصير ميل [یوسف: ۸[ آي: 
أجمل» أو فأمري صر «فتځريرٌ رقبة4 السا ١١‏ آي: عليه» أو فالواجب. 

حذف الموصوف 

#وَعِندَهم قصرات لطرّف4 [الصافات: 4۸]» ت حور قاصرات» ظأن 

سبعّلت 4 ا ا درو عا سابغات. 
حذف الصفة 

نحو: يا خد ك سَفِيتَةٍ# [الكهف: »]۷١‏ أي: صالحة» بدليل أنه قرئ 
كذلك)» وأن تعييبها لا بُخرجها عن كوا سفينة. اَن جت باحق 
[البقرة: ۷]ء أي: الواضح» وإلا لكفروا بمفهوم ذلك. فلا نُقِيمُ لَهُمُ يوم اَلْقِيَلمة 
را4 [الكهف: »]١١‏ ای نافعًا. 

حذف العطوف عليه 

أن صرب بَعَصَاكَ E‏ َأنقَلَقَ [الشعراء: ۳٦]ء‏ أي: فضرب فانفلق. 

وحبث دخلت واو الیطلف على لام التعليل ففي تخریجه وجهان: 
أحدھما: ن یکوت تعلیلا معلّله محذوف» كقوله: «وَليْبّل أَلمُوَمِيِينَ مِنْه بَلاءَ 
حَسنًا) [الأنفال: »]١۷‏ فالمعنى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك. والثاني: نه 


أ 


() «كل سفينة صالحة) قراءة شاذة. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن O‏ 
معطوف على علَة أخرى مُضمرة؛ ليظهر صحة العطف» أي: فعل ذلك ليذيق 
الكافرين بأسّه وليبلي. 
حذف المعطوف مع العاطف 
}ل دستوی ينڪم م E‏ من د قبل آاَلمَّح رَقََر 4 [الحديد: »]١‏ ا 
ومن أنفق بعده» #بيدِك e‏ [آل عمران: ٩؟]»‏ آي: اولشر. 
حذف المبدل منه 
حرج علیه: ولا ولوا ِا تَصِفُ ألْسِتَثكم أَلْكذِْب) [النحل: ١٠ء‏ أي: 
لما تصفه» و«الكذب» بدل من الهاء. 
حذف الفاعل 
لا يجوز إلا في فاعل المصدر» نحو: إلا كسم الإنسن من ذعاءِ بر4 
[فصلت: 4۹]» أي: دعائه الخير» وجوزه الكسائى لدليا » وخرج عليه: 
لإا بَكَعّتِ أَلتَرَاق) [القيامة: »]٠‏ أي: الروح» حى ورت با لجاب 
[ص: ۳۲]» ا الشمس. 
حذف المفعول 
تقدم أنه كثيز في مفعول المشيئة والإرادة» ويرد في ا نحو: إن 
ا ادوا لعجل 4 [الأعراف: »]٠١۴‏ آي: إلهاء گلا سر ف تَعَلمُونَ4 
[التکاثر: ۳]» ا عاقرة أمركم. 


(۱) انظر: «(شرح الكافية الشافرة» (؟/ .)٠*‏ 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
حذف الحال 
یکثر إذا کان قولاء نحو: #والمَتیگۀ يَذَخُلونَ عَلَيّهم ن کل باب @ 
سَ4 الع ۳ اق قائلین. 
حذف المنادى 
کر ۶ى ود )۱( 
0لا يا اسجدوا» ”` [النمل: ١]ء‏ آي: يا هؤ لاء. 


حذف العاکد 


س ۔- الصفة» نحو : #واتقوا وما 3 زی ا عن فس4 [البقرة: 1۸ء 


: فيه. 


(n 
:کک‎ 


ج الخبر» نحو: «وكل وَعَدَ الله الْحُستى» [النساء: ١]ء‏ أي: وعده. 
د- الحال. 


e ۴ a 
حدف محصوضص «دعم»‎ 


لں 
2 2ے 
کڪ 


نّا وَجَدَهُ َعَم ألْعَبَد4 [ص:»]ء أي: أيوب» «فَقَدَرَنا فنع 
القدِرُونَ) [المرسلات: ۳؟]) نحن» اولع دار القن [النحل: ۳]» الجنة. 


(0) قرا آبو جعفر والكسائي ورويس بتخفيف اللام» ووقفوا في الابتداء: ألا يا)» وابتدءوا: 


۶2 


«(اسجدوا) ہمزة مضمومة على الأمرء على معنی : آل ي هو لاء أو ي ايها الناس اسجدوا» 
وقراً الباقون بتشديد اللام» ولايسجدوا4 عندهم كلمة واحدة. انظر: «النشر» (؟/ .)١۳۷‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AE:‏ 
حذف الموصول 
ر نزل أ زل الڪ 4 كرت اک والذي 
أنزل إليكم؛ لأ الذي أنزلً إلينا ليس هو الذي أنزل إلى من قبلناء ولهذا أعيدت «ما) 


ي 
ص 


اليا وما ذز رل إل ابررهم. ...4 [البقرة: ۳]. 


ك تڪ 


ت 


ي قوله: ولوا امنا يالله وه 
اا ا 
يطرةٌ إذا كان سرا نحو: وان أَحَدٌ مَنَ الْمُشُْركينَ اَسَْجَارَك4 


ا 2 


[التوبة: 1]» إذا ألسَمَاءُ أذْشَقَّت4 [الانشقاق:١].‏ - نق تَنْلکونَ) 
[الإسراء: .]٠١‏ 

ویکثر في جواب الاستفهام» نحو: لوقيل لِلَذينَ أَقَرا E‏ نر رڪم 

[r A‏ ا ل 

وأكثر منه حذف القول» نحو: ولذ يَرَفَعُ إِبَرَهِمُ أَلْمَوَاعِدَ مِنَ أَلبَيَتِ 
ا ر بنا [البقرة: [Nv‏ يقولان ربنا. 

ويأتي في غير ذلك» نحو: لانتهُواً کا حيرا ك4 N l1‏ ا واتواء 
تبوعو آلدَارَ وَالإيمَنَ4 [الحشر: »]٩‏ ا وألفوا الإيمان» أو اعتقدوا» 
انت وجك ى اَ4 [البقرة: »]١١‏ ا ولیسکن زوجك» ومر ا 
لظب E‏ أي: أذ وًالمُقيمينَ اص4 [النساء: »]۱١١‏ ا 
أمدح» وڪن ا آله [الأحزاب: »]١‏ ا کل 


ا 
ددهو 


AD‏ تهذيب الإتقان ق علوم القران 
ج- آأمتل حذف الحرف 
حذف همزة الاستفهام 

وخرج عليه: هدا ر4 [الأنعام: ۷١‏ - ۷۸] في المواضع الثلاثة» ويلك 

ll‏ 4 [الشعراء: [f‏ ا أو ثلك؟. 
حذف الموصوف الحرفى 

م ۶2 + » ۴ ر < را و و «>l‏ 

قال ا مالك: ( لا يجوز إلا ف (ان)» نحو : #ومِنّ ءَابلته۔ ير يڪم البرق4 
[الروم: 4[ 

حذف الجار 

E 5 TTT “¢ یں‎ 

یطرد مع «آن» و«آن»» نحو: يمو ن عَليّكَ ان اسْلموا قل لا تمنوا عل 
ا بل الله ن علي أن عد عَم [الحجرات: ۷ «أَظْمَعُ أن يَعْفِرَ 
ا4س ۸ء ابڪ ر ك4 [المؤمنون: ١]ء‏ أي: بأنكم. 

وجاء مع غيرهماء نحو: #قَدَرَتهُ مَتازل) [یس: ۳۹]» آي: قدرنا له» 
#وَيَبعُودَهًا عوجا4 اقات ت لھا وف أوَليَاءَهو‰ ال وات ۷8 
آي: یخوفکم بأوليائه» واتار موس قومَهر‰ [الأعراف: »]٠١١‏ ا من قومه» 
ارلا تَعْزموا ا الگ ج4 [البقرة: ١١؟]»‏ ا على عقدة النكاح. 

حذف العاطف 

د ا ولا عل اَذ ين اذا ما اتك لَِحْملَهُمْ فلت لا جد 
يلڪ عله ولوا [التوبة: »]١‏ أي: وقلت» وجوه يَوْمَيذِ نَاعِمة 


1 


م 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن O‏ 
[الغاشية: ۸]» أي: ووجوه» عطفًا على وجوه يَوَمَيذٍ حَلشْعَةً4 [الغاشية: ؟]. 
حذف فاء الجواب 
وخرج عليه الأخفش: #إن ترك حبرا اَلوَصيَةُ4 [البقرة: .]۷١‏ 
حذف حرف النداء 
كثير: هلان أرلاءٍ4 [آل عمران: 1۲ «يْوْسُص أَعْرض) [يوسف: »])٩‏ 
تال رَبٍ اى ون ألعَظْمُ مى [مريم: ء»» قَاطر ألسَوتِ والارّض) 
[يوسف: ۳]. وني «العجائب»(١‏ للكرماني: «كثر حذف «يا» في القرآن من «الرب» 
تنزيهًا وتعظيمًا؛ لأن في النداء طرفا من الأمر». 
حذف «قد» في الماضي إذا وقع حال 
نحو: لأر جَاءُوکَ حَصِرت صدُورهم4 [النساء: »]٠‏ #إقالوا أ لَك 
کک الارَدَونَ4 [الشعراء: .]١‏ 
حذف «لا» النافية 
يطرد في جواب القسم إذا كان المنف مضارعًاء نحو: الله تو4 
[یوسف: »]۸٩‏ وورد ف عيره» نحو : اول أ بطيقو ده EE‏ [البقرة: »]۷٤‏ ا 
لا يطیقونه» وال ف ألارَضٍ رَوّسى أن تيد ب4 [الحل: «] أي: لثلا تميد. 
حذف لام التوطئة 
وران E‏ فوا ن ليَمَسّنَ4 [المائدة: ۷۳]» لوان تنوه 
ِڪ [الأنعام: .]١١‏ 


() انظر: «غرائب التفسير» .)٠* /١(‏ 


PA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
حاف لام الأمر 
ا چ د ع ي L3‏ :8 
خرج عليه: #قل لعبّادى الذِينَ ءامنوا يقيموا4 [إبراهيم: ۳]» آي: ليقيموا. 
حذف لام «لقد» 
يحسن مع طول الكلام» نحو: قد فح م من كلها [الشمس: ۹]. 
ا حرکۀ الإعراب والبناء 
س ھ )۱( و ۴ ر ا و 
وخرج عليه قراءة «(فتوبوا ل بارئکم) [البقرة: »]١١‏ و(یّامرکم». 


حذف مضافين 
انها من تقو قوی املوب [الحج: ۳۲[ آي: فان تعظيمَها من افغال ذوي 


تقوى القلوب. 


قق ت قَْصة ِن ادر السو [طه: 7[ ا من آثر حافر فرس الرسول. 


ت 
ے لد 


نى غي چ e‏ فن الوت [الأحزاب: e8‏ ت 
كدوران عين الذي. 
و تَعَلونَ ررق ڪَ4 [الواقعة: »]۸٠‏ أي: بدل شکر رزقکم. 
حذف ثلاثة متضايفات 


كان قاب فَوْسَيّن4 [النجم: »]١‏ أي: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب 


(۱( قرا ابو عمرو پإسکان الهف الأولى والراء من الثانية ا انظر: (اللسا )/ 8( . 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 9 0 
قوسین» فحذف ثلاثة من اسم کان» وواحد من خبرها. 
حذف مفعولّي باب ظَن 
لاي شرکاءِی ا که دَرْعَمُونَ# [القصص: »]٦‏ أي: تزعمونهم شرکائي. 
حذف الجار مع المجرور 
طإخلطوا عَمَلا صَللحًَا# [التوبة: »]٠‏ أي: بس ء٠‏ وَءَاحَرَ سيا 
[التوبة: ؟١]»‏ ا بصالح. 
حذف حرف الشرط وفعلِه 
يطرد بعد الطلب» نحو: «فاتَبعُونی يڪم الا ل4 [آل عمران: ا« ا إن 
تبعتمونی» فل لَعبَادى ألَذِينَ ءَمَنُوا يُقِيمُوا ألصَلَدة4 [إبراهيم: »]١‏ أي: إِنْ قلت 
لهم يقیموا. 


وجعل منه الزمخشري: وين َل أله عَهْدَه4 [البقرة: ۸]» أي: إ 


4 


و فف 


ر مله ع حا ا E‏ الله من قبل 4 [البقرة: »]٩١‏ 
0 وهلا تدر غر غر الل دك آنقا ني حذف لام الأمر. 


(۲) انظر: «الکشاف» (۱/ .)۱٩۸‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط» .)4۹٩ /١(‏ 


٢‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
حذف جواب الشرط 
قان آَسَبَصْعَتَ أن بغ مقا ف لض TT‏ ی ألسَمَاءِ [الأنعام: »]۳١‏ 
أي: فافعل. 
لواذا قي لَه آتفُوا ما ب يديك وَمَا حَلَقَُم للم رون4 
[يس: »]٤١‏ أي: أعرضواء بدليل ما بعده. 
لين ذر4 [بس: »]٠‏ أي: تطيُرتم. 
ولو جمَتا بمثلهء مَدَدَا [الكهف: »]٠١‏ أي: لنفذ. 
ولو تَرَىَ اذ ز المُْجُرمُونَ اکسوا رءُوسهمً) [السجدة: »]١‏ أي: لرأيت أمرًا فظيعًا. 
وولا قصل الله عَليْڪََ ور تهر ران الله واب حَكيمٌ) [النور: ۷]» 
أي: لعذبكم. 
وَل أن رَبَظَّْا عل قَلْبهّا) [القصص: «]ء أي: لأبدت به. 
ولوا ا ينون رفسا ميىك َم غنوه أن تطوف) 
[الفتح: »]٠١‏ أي: لسلطكم على أهل 
حذف جملة القسم 
a‏ دنهو عَذَابا شَدِيدًا# [النمل: ۲]»ء آي: والله» حذف جوابه. 
لص وَألْفُرَءَانِ ذى أذ كر4 [ص: ١]ء‏ أي: إنه لمعجز. 
٤‏ وَالْمُرَءَان آلمَجيد4 [ق: »]١‏ أي: ما الأمر كما زعموا. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AD:‏ 

لإوالشزعلت غر ج ا ١-ه]‏ الآيات» أي: لتبعثنُ. 

نحو: اليح ا و طل ألْبطل [الأنفال: ۸[ آي: فعل ما فعل. 

ا رس 

نحو: : طَارَسِلون @ ب RES‏ [يوسف: »]٤٥‏ اي: فأرسلوني إلى 

يوسف لأستعبره الرؤیاء ففعلواء فأتاه فقال له: يا يوسف. 
خاتمة 

e e O EERE 
فليس اللإبلاغ‎ »]٥۷ ما رست به إجّڪ4 [هود:‎ ٤ د بلڪ‎ E #قإن‎ 
هو الجواب لتقدمه على توليهم» وإنما التقدير: فان توڵوا فلا لوم على أو: فلا‎ 


عذرَ لكم لأئي أبلغتكم. 


اون بُڪَدبوكَ فَمَدَ كَدَبَتَ سل من قَبَِكَ) [فاطر: ء)» آي: فلا تحزن 


واصر. وان کک ققد ممصت سدَت الارَلينَ) اال ۸« ی : e‏ 
مثل ما أصابہم. 
Ca‏ 25€ او م ت و ا ج 


۴- فصل أفي نوعي الاطناب] 
كما انقسم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف» كذلك انقسم الإ طناب 
إلى بسط وزيادة. 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أ- الاطتاب بالبسط 
الإطنابٌُ بتكثير الجمل» كقوله تعالى: إن فى كلق ألسَمَوْتِ 
رألاأرّض...) [البقرة: ]٠١‏ الآية» أطنبَ فيها أبلغ الإطناب؛ لكؤّن الخطاب مع 
الثقليّن» وني كل عصر وحين» للعالِم منهم والجاهل» والموافق منهم والمنافق. 
وقوله: #الذِينَ يلون العَرش وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ مد رهم وَيُومِنُونَ 
به [غافر: ۷]» فقوله: طوَيُوّمِنُونَ بهء# إطناب؛ لأن إيمانَ حملة العرش 
معلوم» وحسَنه إظهار شرف الإيمان ترغيبًا فيه. 
وَوَيّل لْلمُْشّركين @ آلذِينَ لا يُوَنُونَ لر ك [فصلت: ٦‏ ۷]ء وليس من 
المشركين مَرَكٍ٬‏ والنكتة الحث للمؤمنين على أدائها والتحذير من المنع» حيث 
جعل من أوصاف المشركين. 
ب- الأطناب بالريادة 


ویکون بأنواع: 
أحدها 

دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة في نوع الأدوات» وهي: إن 
أن لام الابتداء والقسم» «ألا» الاستفتاحيةء أمّاء «ها» التنبيه» «كأن» في تأكيد 
اتشيه الکن ى تاكيد الاستدراك التاق ناكد التمني» «لعل) ا 
الترجُي» وضمير الشأن» وضمير الفصل» و«آما» في تأكيد الشرط» قد» السين» 
سوف» والنونان في تأكيد الفعلية» و«لا» التبرئة» «لن»» «لما» في تأكيد النفي. 
وإنما يحسن تأكيد الکلام با إذا كان المخاطب به مُنكرًا أو مترددًا. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن O‏ 
ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه» كقوله تعالى حكاية عن 
Eg‏ وتا إا مُرْسَلونَ4 [یس: »]٤‏ فأگٌد ب 
«إن» واسمية الجملة» وني المرة الثانية: [قالوا ربا يَعَكَمْ َا لم لَمُرَسَلُونَ4 
آیس: »]١١‏ فأكد بالقسم و«إِن» و واسمية الجملة؛ لمبالغة المخاطبين في 
الإنكار» حيث قالوا: الوا ما أف OT OR N E‏ 


ِن أف إل ڌڪَذبونَ4 انس[ 


وقد بُؤگّد بها والمخاطّب به غير منكر لعدم جریه على مقتضی إقرار» 
فيتّرّل منزلة المنكر. 

وقد يترك التأكيد وهو معه منكر؛ لأن معه أدلةً ظاهرة لو تأملها لرجع عن 
N‏ ثم ٽڪ بَعْدَ لِك ليون @ ثم ٳِڪَ 
يوم ألقمة ا عون [المومنون: »]١ ٠٠‏ أكد الموت تأكيدين - وإن لم ينكر - 
زيل المخاطين لتماديهم في الغفلة تتزيل من بكر الموت» وأّد إثبات البعث 
کد اوا خا - وان کان افد کا لان لما کانت ادل ظاهرة کان جد راان 
لا يُنكر» فير المخاطبون منزلة غير المُنكر حًا لهم على النّظر في أدلّته 
الواضحة. وقال الزمخشري: «بُولغ في تأكيد الموت تنبيهًا للإنسان على أن 
يکود الموت صب عينيّه» ولا يغفل عن ترقبه). 

ونظيره قوله تعالئ: لا رَيَبَ فة4 [البقرة: ]» نفى عنه الريبة ب «لا» على 
سبيل الاستغراق» مع أنه ارتاب فيه المرتابون» لكن نُزْل منزلة العدم تعويلا على 
ما يزيله من الأدلة الباهرة» كما رل الإنكار منزلة عدمه لأذلك. 


IB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وقد يؤگد بها - أي اللام - للمُست: رف الطالب الذي قَدّم له ما يرح 
ر ا ورلا خی ف ایر کلم لمرد [rv‏ 
به قد حقّ عليهم العذاب» فصار المقامٌ مقامَ أن يتردَة المخاطبٌ في أنم: هل 
صاروا محكومًا عليهم بذلك أو لا؟ فقيل: إنهم مغرقون بالتاكيد. 

وكذا قوله: تايها اناس آتقّوا رَبَّكَ4» لما أمرهم بالتقوى وظهور ثمرتہاء 
والعقاب على تركها محله الآخرة» تشوّقت نفوسهم إلى وصف حال الساعة» فقال: 
إن رَلرَلَةَ السَاعَة شى ١‏ عَظيم4 [الحج: ]١‏ بالتأكيد؛ ليقرر عليه الوجوب. 

وكذا قوله: ومآ ائ تَفُِی4» فيه تحير للمخاطب وتر دد في أنه كيف 

٤‏ + ے ج ا چ 2 ۴ س 
E Ca‏ السوء؟ فا کده 
بقوله : إن النَفْس ا .[or TI TG‏ 

وقد يؤكد لقصد الترغيب» نحو: «فَكابَ عَلَيَهِ اله هُو ألكَوَابُ الرَجِي4 
[البقرة: ۳۷]ء أكد بأربع تأكيدات ترغيبًا للعباد في التوبة. 

النوع الثانى: دخول الأحرف الزائدة 

قال ابن جتي: «كل حرف زي في كلام العرب فهو قائ مقام إعادة الجملة 
(0) قال ابن كثير: «تقول المرأة: «ولست أبرئ نفسي» فإن النتفس تتحدث وتتمنئ؛ ولهذا راودته لأا 

أمارة بالسوء» إلا ما رحم ربي». قال: «وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة 

ومعاني الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن 

تيمية راه فافرده ب بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف ب . وهذا القول هو 

الذي لم يحك ابن جریر ولا ابن ابي حاتم سواه». انظر: «تفسیر ابن کثیر» (4/ ۳۹۲ - .)۳۹١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AE:‏ 
مرة أخرئ)» وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معناه» فقال: «أهل الطباع 
يجدون من زيادة الحرف معت لا يجدونه بإسقاطه». ثم باب الزيادة في 
الحروف» وزيادة الأفعال قليل» والأسماء أقل. 

أما الحروف فيزداد منها: إنء وأن» وإذء وإذاء وإلىء وأمُء والباء» والفاءء وني 
e‏ 

وأما الأفعال فزيد منها: «كان»» ب عليه: كيف ڪلم م من کان ف 
المَهَدِ صَبيًا4 [مریم: »]٩٩‏ و(أصبح)» وخرج عليه: «َأْصَبَحُوا يرين 
[المائدة: .]٠۳‏ وقال الرماني: «العادة أن من به عل تزاد باللیل أن يرج جو الفرج عند 
الصباح» فاستعمل «أصبح لن الخسران حصل لهم في الوقت الذي يرجون 
فيه الفرج» فليست زائدة). 

وأما الأسماء فنص أكثرٌ التَحْويّين على أنها لا تزاد» ووقع في 
المفشرين الحكم عليها بالزيادة في مواضع» كلفظ «مثل» في قوله: فان ا 
بیثل م انتم ب44 [البقرة: ۱۳۷]» 6 ا 

النوع الثالث: التأكيد الصناعي 
وهو أربعة أقسام: 
أحدها 

الت وكيد المعنوي ب «کل»» و«أجمع » و(کلا)» و(کلتا)» نحو: : #فَسَجَدَ 

اَلمَتیکة که جمعون# [الحجر: ۴]» وفائدته رفع توهم المجاز وعدم 


(۱) انظر: «التفسير الوسيط للواحدي» (۲۲۱/۱). 


PC‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
الشمول» وادعى الفراء أن «كلهم» أفادت ذلك» و«أجمعون» أفادت اجتماعهم 
على السجود» وآنهم لم يسجدوا متفرْقين. 
ثانيها: التأكيد اللفظى 

وهو تكرار اللفظ الأول إما بمرادفه» نحو: «ضصَيقَّا حَرجًا» [الأنعام: ]٠١١‏ 
بکسر الراء» وَعَرَابيبٌ سود [فاطر: »]٤۷‏ وجعل منه #قِيل آرجِعوا وَرآءَڪََ 
e a‏ 
قالتمسوا نورا [الحديد: »]١۳‏ ف «وراء» هنا ليس ظرفا؛ لأن لفظ «ارجعوا» بتبئ 
عنه» بل هو اسم فعل بمعنیٰ «ارجعوا)» فکأنّه قال: ارجعوا ارجعوا. 

وإما بلفظه» ويكون ني الاسم والفعل والحرف والجملةء فالاسم نحو: 
لإقراریراً ® قَوَاریرا4 [الإنسان: ۰> ١ء‏ ادا دا4 [الفجر: .]١‏ 

والفعل: «فَمَهّل ألكَفِرينَ أَمَهِلهّمْ4 [الطارق: ۷]. 

واسم الفعل نحو : هيات هنهات ا توعَدونَ‰ [المؤمنون: .]۳١‏ 

والحرف نحو: فى َة حَلِدِينَ فِيها) [مرد: ٠ء‏ [أبعذڪم انڪ 
ES‏ انڪ4 [المؤمنون: .]١١‏ 

والجملة نحو: لقان مَعَ آلعْسرِ سرا © إن مَعَ العْسرِ نرا 
[الشرح: 0« ا والأحسن اقتران الثانية ت (ثم)» نحو : وما ادرّنكَ م يوم الین 
9 ما أذرَنكَ م يوم الین [الانفطار: »]١۷‏ کا سف ل © ٤‏ کد 
سف تَعَلمُونَ4 [التكاثر: ۴» ؛]. 


(0) قراً المدنيان وأبو بكر بكسر الراء» وقراً الباقون بفتحها. انظر: «النشر» .)٠١۴ /٩(‏ 
() انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (؟/ .)١۸‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

ومن هذا النوع: تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل» نحو: # اشن 
وَرَوْجكَ ى اَ4 [البقرة: »]٣‏ أدهت أت رَرَبْكَ4 [المائدة: ]ء وما ۴ 
ڪون نن المُلقينَ [الأعراف: .]٠١‏ ومن تأكيد المنفصل بمثله: وهم بالاخرة 
هم ڪَفِرُون [هود: .]٩‏ 

ثالثها: تأكيد الفعل بمصدره 

وهو عِوض من تكرار الفعل مرتين» وفائدته رفع توهُم المجاز في الفعلء 
بخلاف التوكيد السابق ف «إن» لرفع توم المجاز في المسند إليه» كذا فرق به 
ابن عصفور وغیره. ومن ت رد بعض أهل الستّة على بعض المعتزلة في دعواه 
نفي التكليم حقيقة بقوله: لوگل أله مُوسَى كََلِيمًا) [الساء: ٠]؛‏ لأ التو كيد 
رفع المجاز في الفعل. ومن أمثلته: وسَلمُواً ا [الأحزاب: ١١]ء‏ يوم تَمُورُ 
Eo |‏ آ سرا [الطور: ۹- »]١‏ جَرَاؤ ڪڪ جرَاءَ 
مَوَفُورَا) [الإسراء: .]٦۳‏ ولیس منه: «وَكَظتُونَ الله ألظْنُوتًأ [الأحزاب: »]١‏ بل 
هو جمع «ظنْ»؛ لاختلاف أنواعه» وأما: لإ أن َشَاءَ رق ئا [الأنعام: »]۸١‏ 
فتحتمل أن يكونَ منه» أو أن يكو «الشيء» بمعنى الأمر والشأن. 

والأصلٌ في هذا التوع أن ينعت بالوصف المراد» نحو: أذ كرو اة كرا 
کییر) لاب5 رَسَرَحوهن احا ميلا [الأحزاب: .]٤١‏ وقد بُضاف 
وو إليه» نحو: لاتقوا ا 1 
فمل آخر أو اسم عثن نياب عن المصدر نحو. وبل اليه TIT‏ ۸[ 


PA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


والتبتیل مصدر «بتل)» #واا ثبت فبکڪم م ا تاتا [نوح: ۷]» آي: 
إنباتاء إذ النبات اسم کک 


رابعها: الحال المؤكدة 


2 
ر 2~ و 2 


2 9 أبَعَتُ حًا [مریم: ۳۳[ رلا َعَكَوا ف الأرْض مسین 
wea‏ لوار a Eo‏ [النساء: ۷۹[ ن کک إل ليلا 


و > سے 


مَُنڪَمَ وان مَعْرضُونَ) [البقرة: ۸۳]. ولیس منه: لول 0 [النمل: ١]؛‏ لن 
التوليّة قد لا تكون إدبارًاء بدليل قوله: قول وَجْهَكَ شَظرَ ألمَسجد حرام 
[البقرة: »]٠٤٤‏ ولا: فَبَسّم صَاحگا [النمل: »]١‏ لأن ك قد لا یکون 
ضحكًا» ولا: وهو أل مُصَدَقًا) [البقرة: ١١]؛‏ لاختلاف المعنييْن» إذ كونه 
حقا في نفسه غير کؤنه مَصدٌقا لما قبلّه. 


التنوع الرابع: التكرير“ 


وهو أبلغ من التأكيد» وله فوائدء منها: التقرير» وقد قيل: «الكلامٌ إذا تكزر 
تقرّر» وقد نبّه تال على السبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والإنذار في القرآن 


ےو 


بقوله: #رَصرَفتًا تا فيه مِىَ الوَعِيدِ لَعَلهُمَ ينمو ن أو ِت لَه ذِ كرا [طه: [N‏ 


(0) قال في «لسان العرب» :)٤۴ /١(‏ «بتل: البتل: لقَطع. هبول وله ند ثم قال: «والتبتل: 
الاتقطاع عن الدابي إلى الله تال والأصل في تب أن تقُول: تلت تبتاا). 

0) ومنه قول أبن ابن كعب لله عن النبي إطا: تيسم تبسّم المُغصب»» أخرجه البخاري 
() ومسلم .)۴۷٩۹(‏ 

(۳) قال ابن أبي الإإصبع: «وهو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة؛ لتأكيد الوصف» أو المدح أو 
الذم» أو التهويل أو الوعيد». انظر: «تحرير التحبير» .)١١١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 9 

ومنها: التأكيد. 

ومنها: زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبول» ومنه: 
ڊوتال الى ءامن قوم أَبعُونِ أَحُدك سبي اراد @ يفوم إِنَمَا هذه اليو 
El‏ ملع4 [غافر: ۸ ۳۹]» فاته كرر فيه النداء لذلك. 

ومنها: إذا طال الكلام وخشي تناس الأول أعيد ثانيًا تطرية له وتجديدا 
لأعهده» ومنه: : وما جَاءَهُم كلب م م يِن عند آللّه) إل قوله. قل e‏ 
عرفو ج به [البقرة: لا ت E e‏ ا 
e)‏ ل يَفْعَلواً فلا كَسَبِتَهُم بِمََارَةٍ َنَ ألْعَدَابًٌ [آل عمران: ۷۸[ 
وئم ِن رَبك لِلَڍِينَ هَاجَرُوأ ِن بَعْدِ مَا فينو ثم جَهَدوأ برا ِن رَبك مِن 
بَعَدِها# [النحل: .]١‏ 

ومنها: لتعظيم والتهويل» نحو وِرَاَضحَلبُ يمين اوو س 
[الواقعة: Ero E »]٩۷‏ فة [الحاقة: ١‏ ۲]» «القار عه © م آلقار ع4 
[القارعة: ١‏ ؟]. 


KS 


Sa‏ کے ا کے 


أفصل في الطرق بين التكرير والتأاكيد بتكرار الاطظا 

هو يجامعه ویفارقه ویزیدٌ عليه وینقص عنه» فإِنّه قد یکون التأکید تکرارًا 
کما تقذّم ني آمثلته» وقد لا یکون تکرارًا کما تقذم أیصًاء وقد یکون التکریر غير 
تأكيد صناعة» وإن كان مُفيدًا للتأكيد معنى. 


ومنه: ما وقع فيه الفصل بين المكررين» فإن التأكيد لا يفصل بينه وبين 


٤‏ 0 تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
مؤكده» نحو: إن أللَةَ أصَطمَلك وَظهَرَّك ي عل سا العليينَ) 
[آل عمران: »]4٩‏ افوا | آله وَلقَنظرَ تفس تفس ما قَدَمَت ا اد4 
[الحشر: ۸]» فالآيتان من باب التكرير لا التأكيد اللفظى الصناعى. 

ومنه: الآيات المتقدمة في التكرير للطول. 
CE CE OR CY‏ 
الأول» وهذا القسم د سی بالتردید کقوله: ا CSE‏ 
< ر < را3 .۰ e‏ ت 
ورو گیشُگڑٰۃ فیا مِصَبَاح أَلْصَبَاحُ فی ر جَاجة TOS‏ 
رى [النور: ١٣]ء‏ وقع فيها الترديد أربع مرات. 
وجعل منه قوله: يأ ا رَبڪَمَا تٽڪَڏبان# [الرحمن: 17« فاخا وإن 
کررت نّا وثلائین مر فکل واحدز ل ا کا 
ا طن ف ذلك ية َم گان ا ڪرُم مُوّمِنِينَ 
ro‏ بَكَ لهو اَلعَريرُ ر ألرَحِيمُ‰ [الشعراء: ۹-۸]» کررت ثماني مرات» مرة عقب 
د فالإشارةٌ في كل واحدة بذلك إلى قصة النبى المذكور قبلهاء وما 
اشتملت عليه من الآيات والعر» ويقوله: وما کان ڪت رهم موَمِنِينَ4 إلى 
7 م له ي لت م 
قومه خاصة» ولما كان مفهرمه أن الاقل من قومه امنوا أت بوصف «العزيز 
الرحيم؛ لاإشارة إلى أن العرةً على من لم يؤمن منهم» والرحمة لمن آمن. وكذا 
قوله في سورة القمر: ورل سر ا سم تا المُرَءَانَ للذ کر فَهَلُ مِن مد كر [القمر: ۷]» 
وقوله : ويل يَوْمَیذ للمُكدبين) [المرسلات: ١‏ في سورة المرسلات. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن CE:‏ 

ويقرب من ذلك ما ذکره ابن جریر" ني قوله تعالی: وله ما ف السََلوتِ 
وما نی رض وَلَقَدٌ وَصَيتا...) إل قوله: وان اه عَِّا ییا ® رَه مَا ف 
I‏ رمَا ف ا وک باللَه رکیلا4 N‏ فان قیل: ما وجه 
تکرار قوله: لَه ما فى ألسَمَلوتِ وَمَا ف ألأرّض في آيتين إحداهما في أثر 
الأخرئ؟ قلنا: لاختلاف معني الخبرين عما في السموات والأرض» وذلك أن 
الخبر عنه في إحدی الآیتين ذكرٌ حاجته إلى بارئه وغنى بارئه عنه» وني الأخرى 
حفظ بارئه إیاه وعلمه به وبتدبیره. قال: «فإن قیل: فلا قیل: وکان الله غنيًا 
حميدًا وكفى بالله وكيلا؟ قيل: ليس ني الآية الأولى ما يصلّح أن تختتم بوصفه 
معه بالحفظ والتدبیر». انتهیٰ . 

ومن أمثلة ما يُظْنٌ تكرارًا ولیس منه: لفل تابا آلگيرون © o‏ 


تَعَبُدونَ4 [الكافرون: ۰ ] إلى آخرهاء فإن لا ك د ما عدون اي في 


المستقبل› اول أف ما ا عَبْد4 آي: في الحال» لما مآ عبد ي 
لتقي i‏ تا عاد ٤‏ عدت آي أي: في الحال. 3 ا في 


فالحاصل أن القصدَ نفي u‏ الت ف 2 الثلاثة. 
کذا: فاد روا لله عند المَشُعر حرام ET‏ م4 


[البقرة: ۸]» ثم قال : #قإذا قصَيَتّم متس کڪ فاد كوا آله کک 
ءَأبأءََ4 [البقرة: »]٠۳‏ ثم قال: واد كرٌوا الله ف ٤‏ ر مَعدودات) [البقرة: »]٠۴‏ 
فإن المراد بكل واحد من هذه الأذكار غير المراد بالآخر» فالأول: الذكرٌ في 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۹/ ۹۷؟). 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
مزدلفة عند الوقوف بقرّح» وقوله: لواد روه كما ك4 [البقرة: 
إلى تكزّره ثانا وثالاء ويحعمل آل برا5 به طواف الإفاضة بدليل تعقيه بقر 
ذا قَصَيتّم). والذكرٌ الثالث إشارة إلى رمي جمرة العقبة» والذكر الأخير 
لرمي آيام التشريق. 

ومنه تكرير حرف الإضراب في قوله: بل الوا أَضَعَك أحُلر بل كرد 
ب هوش عر [الأنياء: «]» وقوله: بل أَذَرَكَ عِلْمْهُمْ ف آلأخرَة بل هُمْ ف 
نها بل هُم نها ع عون الل 8ا 

ومن ذلك تكرير الأمثال» كقوله: رمَا يَسْكَوى الع رالجِصِيرٌ ¢ وا 
SID AND IO IB‏ چ وما َسَوی YT‏ 
الَمَرت4 [فاطر: ٩۹‏ - ٩؟].‏ 

وكذلك ضربٌ مثل المنافقين أول البقرة بالمستوقد نارًا» ثم ضربه 
بأصحاب الصيّب. قال الزمخشري: «والثاني أبلغ من الأول؛ لأنه أدل على 
فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته». 

ومن ذلك تكرير القصص» كقصة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء. 


کے 
ا ي ا ي کڪ ا ڪڪ و ی و 


= 


e n € 


أفصل في ذكر فوائد تكرير بحعض القصص في القرآن] 
وقد أف البدر بن جماعة كتابًا سماه «المقتنص ني فوائد تكرار القصص»». 
وذكر في تكرير القصص فوائد: 


() انظر: «الكشاف» /١(‏ *۸). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن CES:‏ 

منها: أن في كل موضع زيادة شيء لم يُذكر في الذي قبله» أو إبدال كلمةٍ 
بأخرى لنكتة» وهذه عادة البلغاء. 

ومنها: أن في إبراز الكلام الواحد في فنونٍ كثيرة وأساليب مختلفة ما لا 

ومنها: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام» فلهذا 
کرت القصص دون الأحكام. 

ومنها: أنه تعالى آنزل هذا القرآن وعجز القومٌ عن الإتيان بمثله» ثم أوضح 
الأمر في عجزهم بان کر دک القصة في مواضع› إعلاما بأنہم عاجزون عن 
الإتيان بمثله باي نظم جاءوا وبأي عبارة عبُروا. 

ومنها: آنه لها تحداهم قال: انوا ڊسورَة من مثله4 [البقرة: ۳؟]» فلو 
ذكرت القصة في موضع واحد واكتفي بها لقال العربي: ائتونا نتم بسورة من 
مثله» فأنزلها سبحانه وتعالی في تعداد الور دفعًا لحْجّتهم من کل وجه. 

ومنها: أن القصة الواحدة لما كررت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة 
ظهورَ الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد في صور متباينة في النظم» وجذبَ 
التفوس إلى سماعها لما جُبلت عليه من حب التنقل في الأشياء المتجددة» 
واستلذاذها بهاء وإظهارَ خاصة القرآن» حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه 
هجنة في اللفظ» ولا ملل عند سماعه» فبايّن ذلك كلام المخلوقين. 


3 
‘® 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
افصل في ذكر الحكمت من عدم تكرير بعض القصص 
في القرآن] 

وقد سئل: ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف» وسَوفِها مساقا واحدًا في 
E‏ 

أحدها: أن فيها تشبيبٌ النسوة به» وحال امرأة ونسوة افتتنٌ بأبدع الناس 
جمالاء فناسب عدم تكرارها لما فيه من الإغضاء والستر. 

ثانيها: قال الأستاذ أبو إسحاق اللإسفراييني: «إنما كرر الله قصص الأنبياء 
وساق قصة يوسف مساقا واحدًا إشارة إلى عجز العرب» كأن النبي ية قال لهم: 
إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص)». 

ثالثها: أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم» كما 
رواه الحاكم في «مستدركه)» فنزلت مبسوطة تامة ليحصل لهم مقصود 
القصص من استيعاب القصة» وترويح النفس با والإحاطة بطرفيها. 

راا وهو آترئ ما يجاب ها إن قصص الاباء تما کرت لأن 
المقصود ما إفادة إهلاك من كبوا رسلهم» والحاجة داعية إلى ذلك؛ لتكرير 
نكذيب الكار لسرن اله كلما كذيرا أو لت قف رة لرل العذاب كا 
حل على المکڈّبین» ولهذا قال تعالی في آيات: َد مَصَفَ سُنَّفْ ألارَلينَ4 
[الأنفال: ۳۸]» واک يروا ڪَ اَهُلَځتا من َبَلِهم من قَرن4 [الأنعام: »]١‏ وقصة 
يوسف لم يقصد منها ذلك. 


(۱) رواه الحاکم )۳۳۱٣۹(‏ وصخُحه» وابن حبان (1۰۹) وقال الشیخ الأرنؤوط: «إسناده قوي). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن CEE:‏ 

وبها أيضا يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصة أصحاب الكهف» 

فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيى وولادة عيسى مرتين وليست من 
مھ » مه ۶ » u‏ ت ء۶ 
قبيل ما ذكرت؟ قلت: الأول في سورة كهيعص وهى مكية آنزلت خطابًا لأهل 

ب م 
مكة» والثانية في سورة آل عمران وهى مدنية أنزلت خطابًا لليهود ولنصارى 
نجران حين قدموا» ولهذا اتصل ما ذكر المحاجة والمباهلة. 
التوع الخامس: الصطب 

وترد لأسباب: 

أحدها: التخصيص في النكرة» نحو: «فَتَخرير رَقَبَة مَوَمَِة4 [النساء: .]٩‏ 

الثاني: التوضيح في المعرفةء أي زيادة البيان» نحو: لإوَرَسُوله الى الأمّن) 
[الأعراف: 1۸[. 

الثالث: المدح والثناء» ومنه صفات الله تعالى» نحو: يشم أله آلرّخن 
رجيم © ُد لَه رب ألْعلَيينَ © الزن آلرڃيم © ملك يرم آلڍِين) 
[الفاتحة: ١‏ - ؛]» هو الله لكاي آلبّارئ ألْنْصرَر4 [الحشر: ]. ومنه: يڪم 
بها أَلَبِيُونَ أَلذِينَ أسلَمُوأ [المائدة: ء٤]ء‏ فهذا الوصف للمدح وإظهار شرف 
الإسلام» والتعريض باليهود وأنم بُعَداء عن ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء 
كلهم» قاله الزمخشري“ 


(۱) انظر: «الکشاف) /١(‏ 1۳۷). 


E‏ تهذيب الإتقان ي علوم القرآن 
الرابع: الذم» نحو: «فأسَكعذ يالله مِنَ أَلْسَيّطن آلرّجيم [النحل: .]١۸‏ 
الخامس: التأكيد لرفع الإيهام» نحو: لا تدرا إِلَهَيّن التي 

[النحل: ١١]ء‏ فإن «إلهين» للتثنية» ف «اثنين» بعده صفة مؤكدة للنهي عن الإشراك 
ولإافادة أن النهي عن (إلهين» إنما هر لمحض كؤمما اثنين فقط؛ لا لمعن آخر 
من كونهما عاجزين أو غير ذلك. ومثله: «فَاسَلك فِيهَا مِن كَل رَوَجَيِنِ ين4 
[المؤمنون: ۷]» على قراءة" تنوين «كل)» وقوله: ادا فِحَ فى آلصورِ تَفُحَة 
وحدَة [الحاقة: »]١۳‏ فهو تأکید لرفع توهم تعدد النفخة. 
ومن الصفات المؤكدة قوله: رلا طتير يَطيرٌ جَنَاحَيدِ4 [الأنعام: ۲۸]. 
فقوله: #يطير4 لتأكيد أن المراد بالطائر حقيقته فقد يطلق مجارًا على غيره» 
وقوله: جََاحَيّه# لتأكيد حقيقة الطيران؛ لاله يُطلق مجارًا على شدة العدو 
واللإسراع في المشي. ونظيره: ویر لته 4 [الفتح: ١١]؛‏ لأن القول بُطلق 
مجارًا على غير اللسان» بدليل: «وَيَفُولونَ ف أنمُيه4 [المجادلة: ۸]. وكذا: 
وڪن تى اَلْمُلوبُ ای فى ألصدُور4 [الحج: ١٠]؛‏ لأن القلب قد يُطلق 
مجارا على العين» كما أطلقت العين مجارًا على القلب في قوله: ألذِينَ انت 
عي فی غِطاءٍ عن ذکری4 [الکهف: .]١‏ 
قواعد 


-١‏ الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصةء لا بُقال: رجلّ فصي متكلَةٌ» بل 


(0) اختلفوا في: #إمِن كل رَوَجَيّنٍ آثَينٍ4 ني هود والمؤمنون» فروى حفص ذل بالتنوين فيهماء 
وقراً الباقون بغير تنوين على الإإضافة. انظر: «النشر» (؟/ .)٩۸۸‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن CE:‏ 
تكلم فصيح» وأشكل على هذه القاعدة قوله تعالى في إسماعيل: وان رسوا 
بيا [مریم: 0[ وجيب أنه جال لأ صفة» أي: رسلا في حال نبوته» وقد تقدم 
٤‏ دوع التقديم والتأخير أمثلة من هذه. 

> اذا وتعت العةة بعد عاتن ار لما عد د جار |جرازها عل المضاف 

ء ص 
وعلی المضاف إليه» فمن الأول: سبع سموات طبًاقا4 [ املك ۴] ومن 
فوائد 

-١‏ إذا تكررت النعوت لواحد فالأحسن إن تباعد معني الصفات العطف» 
ور صر و ا ص ص2 صل 4 
نحو: هو الأول وَالاخر وَاَلطَّهر وَالْبَاطنْ4 [الحدید: ۳]» وإلا تزگه» نحو: ولا 
عَىَّل بَعَدَ ذلك رَنير4 [القلم: .]١ - ٠‏ 

ب د 

- قطع النعوتِ في مقام المدح والذم أبلعٌ من إجرائها. قال الفارسي: «إذا 
ذكرت صفاتٌ في معرض المدح أو الذمٌ فالأحسن أن يخالّف في إعرامما؛ لان 
المقام يقتضي الإطناب» فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن 
المعاني عند الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الاتحاد تكون نوعًا واحدًا). مثاله في 
المدح: ونومون يون بآ انر اليك ومآ ازل من َلك وبين 
الصلَوء وَالمُۇَئُونَ آل گ4 [الساء: ٣٣‏ وڪن البرَ مَنْ ءَامَنَ الله إلى 
مھ را لإ 2> چ که 
قوله: #والمَوفونَ بعهدِهم ذا علهدوا رالصيرينَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. ومثاله في الذم: 
لإوامَرَأُر ماله آلحطب4 [المسد: .]٤‏ 


A‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
التوع السادس: البدل 
والقصد به الإيضاح بعد الام وفائدته البيان والتأكيد» مثال: #أَهُدد 
أرط أَلمُسْكَقيمَ @ صِرَظ ألَذِينَ أنَعَنْت عَلَيَهمْ4 [الفاتحة: ٠‏ ۷]» وولا دَفْعُ 
الله الاس تعد E‏ [البقرة: »])١١‏ يلوك عَنِ لر حرام قال 
فيه قال فيه گی [البقرة: »]٩۷‏ رَه ل الاس جج م بيت من اسطاع 
ليه يه سبيلا4 آل عمران: »]٩۷‏ وما أذسثية إلا ألشَيْطنْ أن ذر4 
[الكهف: »]٦۳‏ رانك لَهّدىَ ال صراط مسقيو © صرَط آله 
[الشورى 0« «[or‏ لعل لمن پڪفر يَڪمر بالرڪَن لبیوتهم4 [الزخرف: »]٣۳‏ لقتل 
لہ E‏ © آلگار4 [الروج: ٤]ء‏ طلََسَمَعًا باللَاصِيّة © نَاصِيَة ڪذبة 
e‏ [العلق: ١٠ء .]١١‏ 


التوع السابع: عطف البيان 
وهو كالصفة في الإيضاح» لكن يُفارقها ني أنه وضع ليدلّ على الإيضاح 
ا ھی ب با با کھت دی ان ین بال ی وا 
وفرق ابن كيسان بينه وبين البدل أن 0 e‏ وكأنك قررته ف 
وقال ابن مالك في «شرح الكافية)": «عطف البيان يجري مجرى النعت 
في تکمیل متبوعه» ویٌفارقه في أن تکمیلّه متبوعّه بشرح وتبیین» لا بدلالډٍ عل 
معني في المتبوع أو سببية» ومجرئ التأكيد في : تقوية دلالته» ویفارقه في أنه لا 


(۱) انظر: (شرح الكافية» (۹۱/۳). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ٤‏ 0 
يرفع توهُم مجاز» ومجرئ البدل في صلاحيته للاستقلال» ويفارقه في آنه غير 
منوي الاطراح). 

ومن آمثلته: فيه ءَايت بيت مقام ابر ی4 آل عمران: ۹۷]» #مِن 
شَجَرَةٍ مبّركة رَيَنودَة4 [النور: .]٠١‏ وقد يأتي لمجرد المدح بلا إيضاح» ومنه: 
لطِجَعَلَ أله أَلْكَعْبَة ليت حرا [المائدة: ۷٩ء‏ فالبيت الحرام عطف بيان 


للمدح لا للإيضاح. 


التوع الثامن: عطف أحد المترادفين على اللآخر 
والقصد منه التأكيد أيصًاء وجعل منه: «قَمَا هنوا لما أصَابَهُمٌ فی سبيل 
له رمَا صَعُمُوأ4 [آل عمران: 1[ شرع وَمِنَهَاجًا4 [المائدة: ]» يره 


و4 [التوبة: ۷۸]ء انما امُکوا بق قى وَحرل‰ [یوسف: »]۸٦‏ لا یاف 

ل هَصَمَا4 [طه: ]۰ }ل تَبقّی ذر4 [المدثر: »]٩۸‏ عتا e‏ 
وَكَبَرَآءَتا [الأحزاب: [. وأنكر المبرد وجود هذا النوع في القرآن» وأوّل ما سبق 
على اختلاف المعنيين. 

وقال بعضهم: «المخلّص في هذا أن تعتقدَ أن مجموع المترادفيْن يحصل 
معت لا يوجد عند انفرادهماء فإن التركيب يُحدث معتَّى زائدًا» وإذا كانت كثرة 
الحروف تفيد زيادة المعنى» فكذلك كثرة الألفاظ). 


التاسع: عطف الخاص على العام 


وفائدته التنبيه عل فضله حت كأنه ليس من جنس العامٌ» تنزيلا للتغاير في 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


الوصف منزلة التخاير في الذات» ومن أمثلته: 


من کن عدوا يِه وَمَلتّکتهِ۔ ورسلهء وَجبّريل ومِيكلل‰ [البقرة: »]٩۸‏ 
خص جرریل ومیکائیل بالذکر ردا على اليهود في دعوى عداوته» وضم إليه 
ميكائيل لأنّه ملك الززق الذي هو حياة الأجساد» كما أن جبريل ملك الوحي 
الذي هو حياة القلوب والأرواح. 

لين يُمَسّكونَ اكاب رَأَقامُوا اللا [الأعراف: ۷] فن إقامتها من 
جملة التمشك بالكتاب» وخصّت بالذكر إظهارًا لمرتبتها لكونها عماد الدين. 

ل[حَفظواً على صلوات وَالصلوةٍ الوْسظیٰ 4 [البقرة: ۴۸؟]» وڪن مَنڪََ 
مه يعون الى الټر امرون ڀالمَغروف ويهو عن النگر 
[آل عمران: »]۷١٤١‏ #وَمَن يعمل سوا أو يَظْلِهَ تَفْسَهو 4 [النساء: .]١١‏ 


ننه 


المراد بالخاص والعام هنا ما كان فيه الأول شاملا الثاني» لا المصطلح 

عليه في الأصول. 
التوع العاشر: عطف العام على الخاص 

۶ م 

وانکر بعضهم وجوده فا خطا» و فيه TE eT‏ التعميم»› وافرد 
الأول بالذكر اهتمامًا بشأنه» ومن أمثلته: وَلَمَد ءَاتَيْسَكَ سَبَعَّا من ألْمَنّانى 
وس 2 ر ر ا ر ت و2 صل 
والقَرُءَان العظيم [الحجر: «LAY‏ #فاإن الله هو مولله وجبريل وصلح المؤْمِنينَ 
اتيگ بَعْدَ َلك ظر4 [الحریم: ؛)» ر عفر لى ولودی وَلمَن دَحَلَ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن O:‏ 
> وو سے را او> ےر راو پ ت 
يى مُوَمِنًَا وَلِلمَُمِيِينَ وَألْمُومِت) [نوح: .]٠‏ وجعل منه الزمخشري: 
ومن يبَر لامر بعد قوله: فل من يَرَرْفّڪُم...) [يونس: .»)١‏ 
الحادي عشر: الايضاح بعد الابهام 

فال أهل البيان: «إذا ردت أن تبهِمَ ثم توضح فإك تطنب». وفائدته إما 
ريه ا ٤‏ صورتین مختلفتین: د أو ااا ل 
كمل لله العلم به؛ فان الشي. اا غلم من وجو ما شرفت التفس للعلم به من 
باقی وجوهه» فإذا حصل العلم من بقية الوجوه كانت لته أشد من علمه من 
جميع وجوهه فعا واحلة. 

ومن آمثلته: رب آَشَرَح لی صَدّری) [طه: »]٠‏ فإن اشر ح4 يفید طلبَ 
شي ما» و«صَدٌرى» يقد تفسيره ه وبیالّه» وكذلك # وسر ل آمّری4 
[طه: ١؟]»‏ والمقام يقتضي التأكيد للإرسال المؤذن بتلقي الشدائد» وكذا 

رَقَصَيََاً ٳليَهِ ذلك e‏ د هَتَو لاء مَقَظو ع مَصبحينَ) [الحجر: .]١١‏ 

ومنه التفصيا aS‏ إن عد اَلشهُور عند الله آَنتَا عَسَرَ 

سَهَرَا)» إلى قوله: متها أَرَبَعَةُ حُرمٌ4 [التربة: .]٠‏ 
ج ٍ قر 

م 2 تة يام فى الج وَسَبَعَةٍ إِذا رَجَعَتّمّْ يلك عشرة 
[البقرة: ١۹]ء‏ أعيد ذكر «العشرة» لرفع توهُم أن الواو في «(وسبعة) بمعنى 
«أو»» فتکون «الثلاثة ) داخلة فیها» كما ٤‏ قوله: الق E‏ ف بو مين 


(۱) انظر: «الکشاف» (؟/ .)١١١‏ 


o‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

ثم قال: «وَجَعَلَ فِيهَا رَوسى من فَرَقِهَا وَبَرَكَ فِيهًا وَقَدَرَ فِيهَا 
أَقَرَسَهَا € اار4 [فصلت: »]١‏ فان من جملتها اليومين المذكورين أو لا 
ليست أربعة غيرهماء وهذا احسن الأجوبة ٤‏ الأية» وهذا الذي أا إليه 
الزمخشري» ورجُحه ابن عبد السلام» وجزم به الزملكاني في «أسرار التنزيل) 
قال: «ونظيره: #وَواعَدّتًا موی ٿلثينَ ا E‏ بعشر 4 [الأعراف: »]١١‏ 
فاه رافعٌ لاحتمال أن تكو تلك العشرة من غير مواعدة). قال ابن عسكر: 
«وفائدة الوعد ب «ثلاثين» أولا ثم ب «(عشر» ليتجدّد له قرب إنقضاء المواعدة» 
التاني عشر: التعسير 

قال أهل البيان: «وهو أن يكونَ في الكلام لبس وخفاء فيؤتی بما يزيله 
ویفسره). وهو ي القرآن کثیر٬‏ ومن أمثلته: إن الإفسنَ غل هَلوعًا © ادا 
مَس الس جروا © واا مَسَهُ e‏ منوا [المعارج: »]١ - ١‏ فقوله: إذا 
مَسه...4 إلخ» تفسير ل «هلوع»» كما قال أبوالعالية وغيره. 

نونو کک س يُذَّونَ...4 [البقرة: ]٤‏ الآية» ف ديون 

إن مَل عیسّیٰ عند الله ادم لَه حَلقهر من تراب [آل عمران: ]٥٩‏ 
الآية» ف #حَلقَةء...4 وما بعده تفسير للمثل. 

}ل ا تدوأ عَدُوّى وَعَدوڪََ لاء تقو 5 ُلْقُونَ لبهم ال 45 [الممتحنة: «١‏ 


(۱) انظر: «الکشاف» /٤(‏ ۸۸). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 0 
ف «نُلفُونّ...) تفسير لاتخاذهم أولياء. 

قال ابن جتّي: «ومتى كانت الجملة تفسيرًا لم يحسن الوقف على ما قبلها 
دونہا؛ ا لاحق به ومُتَمّم له» وجار مجری بعض أجزائه). 

التالت عشر: وضع الظاهر موضع المضمر 

وله فوائد: 

منها: زيادة التقرير والتمكين» نحو: «لِعَحَْبُوة مِنَ لكب وَمَا هُوَ مِنَ 
E‏ ولو هو مِن عند الله رمَا هُوَ مِنْ عند الله [آل عمران: ۷۸]» 
وباق نوله وڊ بالق ل4 [الإإسراء: [٥‏ . 

ومنها: قصد ۰ نحو: #ولبَاس التَقَوّی الك e‏ 7[ 
وة قران القَجُرِ انه قرَءَان اَلْقَجُرِ کان مشهودا4 [الإسراء: ۷۸]» ارتيك جب 


آه 


الله الآ ِن رب الله هُ م ألمُقْلحُونَ) [المجادلة: .]٩‏ 


5 2 ر i a‏ 
ومنها: فوصد الإإهانة والتحقير» نحو #إن الشيطنَ ير بيتهم 
الشَيَطنَ كان لاسن عدوا مَبيتا) [الإسراء: ٠)٠۴‏ وتيك جرب السَيّطن ألا 


إن حورب لدي رود) [المجادلة: .]١١‏ 

ملك آذك يۇق اك اغمات ١‏ ۴ قال: ( و تيه) ارما أنه الأرل. 
قَبَدَا بأوَعِيَتِهَ قبل رعَاءِ أ حيه خيه ته e‏ من وعَاءِ خي [يوسف: «۷٦‏ 

لم يقل «منه) لئلا يتوهم عود الضمير إلى الأخ» فیصیرٌ كانه مباشر بطلب خرو جهاء 


EB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
وليس كذلك» ولم يقل: «من وعائه» لئلا يتوهُم عود الضمير إلى يوسف. 

«الظايِينَ بأللَهِ طن أَلسَوَءِ عَلَيّهِمْ ابره أَلسَوَءٍ4 [الفتع: ١]؛‏ لأنّه لو قال: 
«(علیهم دائرته) لأوهم أن الضميرٌ عائد إلى الله تعالي. 

ومنها: قصدٌ تربية المهابة وإدخال الزوع على ضمير السامع بذكر الاسم 
المقتضى لذلك» كما تقول: الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا» ومنه: إن الله 
مرڪ ان دوا ألمت إل أَهُلها) [الساء: ١ه‏ إن أله يمر لدل [النحل: .]١‏ 

ومنها: قصد تقوية داعية المأمور» ومنه: ادا عَرَمّْتَ كول عل الله ان 
آله حت المَْرَكينَ4 [آل عمران: .]١۹‏ 

ومنها: تعظیم الأمر» نحو: أو لم يروا ْف يئ أل لله ا للق ته بعيد 
ِن ذلك ع لله ه سیر 4 [العنكبوت: 8« اهل اد عل ا حين من آلدَهُر 
لم ڪن ئا َد ورا © إِنّا حََفًُا ألإفسّنَ4 [الإنسان: ١‏ ؟]. 

ومتها: الاستلذاذ بذكر» ومنه: اواورتا ألارّض َا ين اَ4 
[الزمر: لم يقل منهاء ولهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة. 

ومنها: قصد التوصّل من الظاهر إلى الوصف» ومنه: اموا باللّه 
وَرَسوله الى الان آلذی يمن باللّهٍ 4 [الأعراف: ]٠۸‏ بعد قوله: اا رسول 
أللَّه)» لم يقل «فآمنوا بالله وبي» ليتمكن من إجراء الصفات التي ذكرهاء وليعلم 
أن الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو من وٴصف مهه الصفات» ولو اتی 
بالضمير لم يمكن ذلك؛ لأنّه لا يوصف. 

ومنها: التنبيه على علية الحكم» نحو: لَب فَبدَل | آلذِينَ E‏ عب لدی 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EE:‏ 
قِيلَ لَهُمّ فَأنرَلتا عل أَلذِينَ طَلَمُواً جرا [البقرة: »]٥‏ من گان عدوا لله 
و ورسلهء وَجبّریل فیک فان آله عدو للگفرينَ4 [البقرة: ۹۸[ لم 
: يقل: «(لهم» إعلامًا بان من عادی هو لاء فهو کافر» ا الله إنما عاداه لکفره. 
وَالذينَ یسون بالكتب وأقامُوا اَلَو إا لا نُضِيع 
آلْمْصلِحينَ4 [الأعراف: »]١۷‏ #فْمَن طلم ممن فی على الله کد کا 
فلخ رئ ر ر .[W‏ 
[یوسف: »]٥۳‏ 5 يقل: «إا»؛ للا يفهم تخصيص ذلك بنفسه» اولي هم 
اكرون ج وَأعَكَدَتًا للگفرينَ عَدَابا [الساء ١ف].‏ 
ومنها: قصد الخصوص» نحو: #وامراة موَمَِةَ ِن وَهَبَتَ َفَسَهَا لِلتّى) 
[الأحزاب: ١]ء»‏ لم يقل «(لك» تصريحا أنه حاص به. 
ومنها: opp: En OEE‏ 
هَت عل E‏ لله آلببطلَ 4 TN‏ فان ويح م الله 
ا 
ومنها: مراعاة الجناس» ومنه: قل اغود برت الاس السورة. 
ا 


چ چ 


أن کک إحْدَنهمَا فَعْد در إِحْدَنهَمًا اذد رئ [البقرة: [A‏ 


ومنها: أن يتحمُلَ ضميرًا لابد منه» ومنه: لحي تيا اهَل قَرَيَةَ 
اَسََصلعَمَا هُلَهَا4 [الكهف: ۷۷]» لو قال: «استطعماها) يصخ؛ لما لم 


٥ 
أ‎ 
م‎ 
Tell 
o: 


E 


0 تهديب الإتفان ف علوم القرآن 
يستطعما القريةء أو «استطعماهم» فكذلك؛ لأن جملة «استطعما» صفة ل 
«(قرية) النكرة لا ل «أهل)» فلا بد أن يكون فيها ضميرٌ يعو عليهاء ولا يمكن إلا 
مع التصريح بالظاهر» كذا حرّره السبكي. 


تنه 


0 ¢ 


إعادة الظاهر يمعناه احسن من إعادته بلفظهء كما في آي ت: إا 3 نضيع اجر 
ألْقْصلحينَ4 [الأعراف: ۷]» 9 لا تُضِيمُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عملا [الكهف: ]٣‏ 
ae,‏ ما يود الذي ڪَتَرُ رامن غل کب ر وکن أن تل 
عَليّڪُم يِن حير من ا ا نة عص بر مته من يسَاء4 [البقرة: ۷]» فان 
إنزالّ الخير مناسب للربوبية» وأعاده بلفظ «الله»؛ لأن تخصيص الناس بالخير دون 
غيرهم ا للإلهية؛ لأن دائرة الربوبية أوسع. ومنه: المد اى 
ألسَملوت رَالأرَص) إلى قوله: برهم يَعْدِلُونَ) [الأنعام: .]١‏ 

وإعادته في جملة أخرى أحسن منه في الجملة الواحدة لانفصالهاء وبعد 
الطول أحسن من الإضمار؛ لئلا يبقى الذهن متشاغلا بسبب ما يعود عليه 
فيفوته ما شرع فيه» كقوله: «وَتِلَكَ حُْجُتا ءَاتَيَْها إبْرَهِيمَ عل وي4 
[الأنعام: ۳ بعد قوله: وذ قال اب رهيم ا 4 ءأرَر4 [الأنعام: ۷]. 


الرابع عشر,: الايغال“ 


() قال ابن أبي الإصبع: سُمّى هذا النوع إيغالا لأن المتكلم أو الشاعر أوغل في الفكر» حت 
استخرج سجعة أو قافية تفيد معتل زائدًا على معن الكلام. انظر: «(تحرير التحبير» .)٠١۴ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن O0‏ 
يزم لبعو اللي © انيعو من لا سل أجرا رُم هتون 
[يس: *» ١]ء‏ فقوله: لإوَهُم مَهَدُونَ) إيغال؛ لأنّه يتم المعنى بدونه» إذ الرسول مُهترٍ 
لا محالت لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتب الرسل» والترغيب فيه. وجعل 
این ای الإصبع ' منه: ولا ذَسَيع Ts‏ مُدبرينَ [النمل: ۸]» فإن 
قوله: [إِدَا ولوا کر نتفاعهم. 

ومن أحْسَنْ مِنَ أله حُكَتَا إقَوْمٍ ينون [المائدة: «]ء زاثدٌ على المعنى 
لمدح المؤمنين والتعريض بالذمٌ لليهود» وأنهم بعيدون عن الإيقان. 

الخامس عشر: الثذييل 

وهو أن يؤت بجملة عقب جملةء والثانية تشتمل على المعنى الأول لتأكيد 

منطوقه أو مفهومه؛ ليظهرَ المعنى لمن لم يفهمّه» ويتقزر عند من فهمه» نحو: 
ول الق رهق مطل آلببطل کان رَهُوقًا) [الإسراء: ۸۱]» وما 

جَعَلتا ِبر من فيلك الد قن د َك ھم یون @ کل فی اب 
اموت [ اانا e‏ #دَلِكَ جَرَيتلهم بمَا ڪقروا وهل نجّزىَ إل 
آلكفورَ4 [سباً: ۷]. 


السادس عشر: الطرد والعكڪس 
قال الطيبيّ: «وهو أن يؤت بكلامين» بُقزر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني 
وبالعکس» کقرل E‏ 
أجلم نڪ د ت مرت إلى قوله: ليس عَلَيّڪَم رلا عَلَيْهمْ جُتَاح 


(۱) انظر: «تحرير التحبير» /١(‏ ١١؟).‏ 


Po‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
د4 [النور: »]١‏ فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك الأوقات خاصة مقرر 
HH‏ دغ الجناح فيما عداهاء وبالعكس» وكذا قوله: لد عضول الله ها 
أمَرَهُمْ وَيَفُعَلُونَ مَا يُوّمَرونَ) [التحريم: .٠]١‏ 

قلت: وهذا النوع يقابله في الإيجاز نوع «الاحتباك»'. 


السابع عشر: التكميل 

ويسم بالاحتراس» وهو أن يت قي كلام وهم خلاف المقصود بما 
يدفع ذلك الوهم» نحو: ولو عل أَلْمُؤمِيينَ أَعِرَةِ عل الگفرين4 
[المائدة: 4ه]ء فإنه لو . على «أذلّة4 لوهم أله لضعفهم» فدفعه بقوله: 
وأعرّو ومثله: اشد ڪل الكفار راء بي ب4 [النع: ٩‏ لو اقتصر على 
«آشداء) لتوهُم + 

[لا خطمتّڪ uk‏ وودر وهم لا يِشُعُرُونَ4 [النمل: ۷۸] احتراس 
لئلا يتوهم نسبة الظلم إلى سليمان» ومثله: ا ينهم معرة بعر 
علم [الفتح: ]. وكذا #[قالوا ذَشْهَد إِنَكَ لرَسُول الله الله بعلم إِنَكَ ا 
الله سهد ِن أَلْمُكَفِقينَ لَكذِبُونَ) [المنافقون: »]١‏ فالجملة الوسطى احتراس؛ 
لئلا بوهم أن التكذيب ممافي نفس الأمر. 

قال في اعروس الأفراح»: «فإن قیل: کا من ذلك أفاد معتل جديدًاء فلا 
یکون إطناباء قلنا: هو إطنابٌ لما قبله من حیث رفع توهم غیره» وان کان له 


معت فی نفسه). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE‏ 
التامن عشر: التتميوع 
وهو أن يؤت ني كلام لا بوهم غير المراد بفضاَةٍ تفيدٌ نكتةًء كالمبالغة ني 
قوله: #وَيظعمُونَ عل ح4 [اللإنسان: ۸]» ای مع اشتهائه» فن 
الإطعام حينئذ أبلغ وأكثر أجرًاء ومثله: ومن يَعََلَ مِنَ صلخت وَهُوَ مُؤْمِنْ 
لا اف [طه: ١ء‏ فقوله: «وَهُوَ مُومِنٌ) تتميمٌ في غاية الحسن. 


التاسع عشر: الاستقفصاء 


وهو أن يتناولٌ المتكلم معن فيستقصيه»ء فيأتي بجميع عوارضه ولوازمه 
بعد أن يستقصي جميعَ أوصافه الذاتيْة» بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه 
مقالء كقوله تعالى: «أيَودُ أحَذُك أن ڪون لد جََة...) [البقرة: ]٠‏ الآيةء 
فاته تعالى لو اقتصر على قوله [جَنَّة لكان كافيًاء فلم يقف عند ذلك حت قال 
ي تفسيرها: ين جيل وَأعْتاب)» فان مُصابَ صاحبها بها أعظمُ» ثم زاد 
جى من ها لامر ممما لوصفها بذلك ثم كمل وصمَها بعد 
التتميميْن فقال: لر فِيها ِن كَل أَلكَمَرَتِ)» فأتی بل ما يكون في الجنان 
ليشت الأسفٌُ على إفسادهاء ثم قال في وصف صاحبها: لوَأصَابَةُ اکر ثہ 
استقصى المعن في ذلك بما يوجب تعظيم المصاب بقوله: «إولةر ذُرَيدّ4» ولم 
يقف عند ذلك حت وصف الذريّة بالضعفاء» ثم ذكر استغصال الجنَة بالهلاك في 
أسرع وقت» حيث قال: «قَأصَابَهآ إِعْصار)» ولم يقتصر على ذكره للعلم أنه 
لا يحصل سرعة الهلاك. فقال: #فيه ار ثم لم يقف عند ذلك حت أخبر 
باحتراقهاء لاحتمال أن تكون النارٌ ضعيفة لا تفي باحتراقها لما فيها من الأنهار 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ورطوبة الأشجار» فاحترسش عن هذا الاحتمال بقوله: #فاحترة فهذا 
أحسن استقصاءٍ وقع في كلام» وأتمّه وأكمله. 


قال ابن أبي الإصبع: «والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل أن 
التميم يرد على المعنى الناقص يبء والتكميل يرد على المعنى التام فيكمل 
أوصافه» والاستقصاء یرد على المعنى التام الكامل فيستقصي لوازمه 
وعوارضه وأوصافه وأسبابه» حت يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه» فلا 
يبق لأحد فيه مساغ». 


العشرون: الاعتراض 

وهو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو 
امین اتصلا معت لنكتة غير دفع الإيهام» كقوله: ولون لَه الْبَتت 
سَبْحَتَهو ولم ما َسكَهُونَ4 [النحل: »]٥۷‏ فقوله: ِسَبْحََهر) اعتراض لتنزيه الله 
سبحانه وتعالی عن البنات» ا . ادلي امسج الحرام 
إن سَاءَ لله ءَامِنِينَ) [الفتح: ۲۷]» فجملة الاستفناء اعتراض للتبرك. 

ومن وقوعه بأكثر من جملة: اوی من یط آمرکم آنا لَه إن آله يحب 
وبين ريحب و آ4 [البقرة: »]٠۲۳ ٠۲۲‏ فقوله 
سا و4 متصل بقوله : انو هُیَ؛ لاه بیان له» وما بینهما اعتراض للحت 
على الطهارة وتجنب الأدبار. طيَارَص بى ما4 إلى قوله: لوقيل 
بُعْدا)» فيه اعتراص بثلاث جمل» وهي: «وَغِيص أَلْمَاءُ وَفْضِى لامر َأَسْتوَتُ 


() انظر: «(تحرير التحبير» .)٥٤۳ /١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ED:‏ 
ر ت صل 
5 الجودیئ4 [هود: 44]. 

ومن وقوع اعتراض في اعتراض: فَ5 أَقْيِمُ برقع ألنُجُوم © وَإِلَهر فس 
لو تَعَلْمُونَ عَظِيمٌُ © إِنَهُر لقَرََان كريم [الواقعة: ٠١‏ - ۷۷]» اعترضصَ بيْنَ القسم 
وجوابه بقوله: «وإِنَةر لَقَسَم4 الآيةء وبيْنَ القسم وصفته بقوله: الو تَعْلمُونَ) 
تعظيمًا للمقسّم به وتحقيقا لإجلاله» وإعلامًا لهم بأن له عظمة لا يعلمونا. 

الحادي والعشرون: التعليل“ 

وفائدته التقرير والابلغية» فان النفوس اس على قبول الأحكام الخالة 
من غيرها» وغالب التعليل في القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة 
الأولى. وحروفه: اللام و(إن»» و(آن»» و(إذ)» و(الباء)» و(کي»» وامن)» 
و«العل)» وقد مضت أمثلتها ني نوع الأدوات. 

2 صل 

ومما يقتضى التعليل لفظ «الحكمة»» كقوله: #ححمَة بَلِعّة4 [القمر: .]٠‏ 
وذكر الغاية من الخلق» نحو قوله: طَجَعَلَ لكُم الارص فرشا وَالسَمَاء بتاء) 
[البقرة: ۲]» ألم عل ألارّص مهدا @ وبال ارادا [الباً: .]١‏ 


3 
an0ne n 0 ص4‎ 
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() قال ابن أبي الإصبع: «وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع» فيقدم قبل ذكره علة 
وقوعه» لكون رتبة العلة أن تقدم على المعلول» كقوله سبحانه: ولا كَكبُ مَنَ الله سَبَقَ 
لڪه فِيمَاأخَدنَ عَذَاب عَظيمٌ4[الأآنفال: 1۸ . انظر: «(تحریر التحبیر» (۱/ .)۴١۹‏ 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القران 


السايخح والخمسون 


في الخبر والانشاء 


مباحث الباب: 

أقسام الكلام. 

- فصل في الخبر. 

۳- فصل في أقسام الخبر. 

؛- فصل في أقسام الإنشاء. 

-١‏ أقسام الكلام 

اعلم أن الحدّاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصار الكلام 
في الخبر والانشاء» وأتّه ليس له قسم ثالث. واذعى قوم أن أقسام الكلام عشرة: 
نداء» ومسألة» وأمر» وتشفع» وتعجب» وقسم» وشرط» ووضع› وشك» 
واستفهام. وقال الأخفش: «هي ستة: خبر» واستخبار» وأمر» وغهي» ونداء» 
وتمنٌ). وقال كثيرون ثلاثة: «خبرً» وطلب» وإنشاء». قالوا: «لأنْ الكلام إما أن 
يحتمل التصديق والتكذيب أو لاء الأول الخبرء والثاني إن اقترن معناه بلفظه 
فهو الإنشاء وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب». والمحققون على دخول 
الطلب في الإنشاء» وأن معن «اضرب» مثلا - وهو طلب الضرب - مقترن 
بلفظه» وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق الطلب لا نفسه. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EI:‏ 

وقد اختلف الناس في حذ الخبر» فقيل: «لا يُحَد)» والأكثر على حده. قال 
القاضي أبو بكر: «الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب»» وقيل: «الذي 
يدخله التصديق والتكذيب»» وقيل: «الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور 
ك آمر من الأمورء نفا او إثباتا»» وقال بعص المتأخرين DE‏ ما يحصل 
مدلوله في الخارج بالكلام» والخر خلافه) . 

وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة: «الكلام إن أفادَ بالوضع طلبًا فلا يخلو 
U‏ 
الاستفهام» والثاني: الأمرء والثالث: التهْي» وإن لم يد طلبًا بالوضع: فإن لم 
يحتمل الصدق والكذب سمي Re‏ وإنشاء؛ لأنك هت به على مقصودك 
واشات آي ابتکرته» سواءَ أفاد طلبًا باللازم . کالتمني والترجي والنداء 
والقسم - آم لا ک (انتِ طالق)» وإن احتملهما من حيث هو فهو: الخر». 

۲- فصل في الخبر 

A O E 
.]٠۳۳ لوَالولِّثُ يرّضعنَ# [البقرة:‎ »]٩٩۸ يريصن [البقرة:‎ 

وبمعنی النهى» نحو لد Ee‏ لمَطْهُرُونَ# [الواقعة: 1۷۹]. 

وېمعنى الدعاء» نحو: وباك ذسْكَعينْ4 [الفاتحة: ه]» أي: «(أعتًا». ومنه: 
ات ١‏ أي لهب رتب ا فاته دعاء عليه» وكذا: لعلّث يبه 
ب ا NT‏ 
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EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ونازع ابن العربي” في قولهم: «إن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي»ء قال 
في قوله تعالی: قلا رفت [البقرة: :]٩۷‏ «ليس نفيًا لوجود الرفث» بل نفي 
لمشروعيته» کقوله: طوَاَلْمُظاّمَّفُ ربصن 4 [البقرة: »]٤0۸‏ ومعناه مشروعًا لا 
محسوسًاء فنا نجد مطلقات لا يترصن,» فعاد النفئ إلى الحكم الشرعي» لا إلى 
الوجود الحسي» وکذا: لد ا إل المُطهَرُونَ) [الواقعة: ۷۹]» ا لا مته 
أحدٌ منهم شرعًاء فإن جد المس فعلى خلاف حكم الشرع). انتهى. 
RT e‏ 
- فصل في أقسام الخبر 
أ- التعجب 
من أقسامه على الأصح. قال ابن الصائغ: «استعظام صفةٍ خرج بها 
المتعجُب منه عن نظائره)» وقال الزمخشري: «معنى التعجُب تعظيم الأمر في 
قلوب السامعين؛ لأن التعجْب لاکن إلا من شيءِ خارج عن نظائره 
وأشكاله»» وقال الرمّاني: «المطلوب في التعجُب الإام؛ لأن من شأن ااا 
يتعجّبوا مما لا يُعرف سببه» فكلّما استبهم السبب كان التعجْب أحسن). 
ثم قد وضعوا للتعجب صيغا من لفظه» وهي: «ما أفعل)» و«أفعل به). 
وصيعًا من غير لفظه» نحو «كبر)» كقوله: كبرت كلمَة رج مِن أفْوهه4 


() انظر: «أحكام القرآن لابن العربي» (۱/ ۸۸). 
)٩(‏ انظر: «الکشاف» .)٠٩۳ /٤(‏ 


و ر ر تع و ء 4 ء صل 
(۳) نحو: قت الإنسن ما أ َقَرَه4 [عبس: ۷]ء اسَمِعَّ بهم وَأبْصِرَ يَوْمٌ يَاتونَتا) [مريم: ۳۸]. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EE:‏ 
[الكهف: »]١‏ کر مَمََا عند د آله [الصف: ۳]. 
ب- الوعد والوعيد 
نحو: لإوَسَيعَله الذي E‏ 2 مُنقَلّب نقلبونَ4 [الشعراء: ۷٩؟]»‏ 
ج- النفي 

والفرق بينه وبين «الجحد» أن إن کان صادقا د سمي کلامه نفيًا» وإن 
کان کادبًا س شي جځتا ونق يشا فكل جحڍ تفي ولیس کل تلي جحد . مڅال 
النفي: ما گان َد أب من رَجَّالكَم4 [الأحزاب: »]٠‏ ومثال الجخد: 
نفي فرعون وقومه آیات موسی» قال تعالی: «فَلَمَا جاه اتا مبْصرة ة کک 
ا ا مي © وَجَحَدوا پها وَاسَيْفََتها أَنمُسُه. .. [النمل: ۳ 1[ 

وأدوات النفى: لاء ولات» وليس» وماء وإن» ولم» ولما» وقد تقدمت 


معانيها وما افترقت فيه في «نوع الأدوات». 


زعم بعضهم أن شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفيّ عنه 
بذلك الشيء» وهو مردود بقوله تعالی: لا َأخدهُد سِكَة وَل و4 [البقرة: »]٠١‏ 
وما الله بعَلفِلٍ ا ل [البقرة: »]۷٤‏ وما کان رَبك E E‏ 
ونظائره» والصواب أن انتفاءَ الشيء عن الشيء قد یکون لکونه لا يمکن منه 


E:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
عقا وقد یکون لکؤنه لا یقح منه مع إمکانه. 
الثاني 
نف الذات الموصوفة قد يكون نفيًا للصفة دون الذات: اومَا عله 
E‏ ا ألطَعَامَ) [الأنبياء: ۸[« ا بل هم جسد یأکلونه. 
وقد کون نفيًا للذات أيضًا: }ل سلون ا إحافا4 [البقرة: ۲۷۳]» أي: 
لا سؤال لهم أصلاء فلا يحصل منهم إلحاف. 
يلون ألتَبَنَ بعر صق [آل عمران: »]١‏ فإن قتلهم لا یون إلا بغير حق. 
ومن يَذَعٌ مَعَ الله ِلها ءاخر لا بُرَحَلنَ لَه به [المؤمنون: ۷]ء فإن الإله 
مع الله لا یکون إلا عن غير برهان. 
رفع آلسَملواتِ بِعَيّرٍ عَمَدِ تما [الرعد: ۲]ء فإنبا لا عمد لها أصاد. 
اما لِلظلِيينَ مِنْ ييو ولا شفع يُطّا ع4 [غافر: ۷ء أي: لا شفيع لهم أصلا. 
«ِفَّمَا تَنقَعْهُمّْ سَمَعَةُ ألشفِعينَ) [المدثر: 1ء أي: لا شافعين لهم فتنفعهم 
شفاعتهم» بدليل فما لا ِن سفعينَ) [الشعراء: .]١‏ 
ويُسمّى هذا النوع عند أهل البديع: نفي الشيء NaS‏ 
«أن يكودً الكلامٌ ظاهرّه إيجاب الشيء وباطنه نفيه». وعبارة غيره: «أن ينف 
الشيء مُقَيّدًّا والمراد نفيه مُطلقاء مبالغة في النفي وتأكيدًا له». 


الثالث 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

قل ق الشيء لعدم کال وصفه او انتفاء ثمرته» کقوله تعالی : 
إن لا يموت فِيهًا ولا ى4 [الأعلى: ۳ فنفی عنه الموت لاله ليس بموت 
صريح» ونفى عنه الحياة لأنها ليست بحياة ا ورلقڌ لتوا لتر 
SEF Î‏ رة مِنْ للق( [البقرة: فاته و صفهم أولا بالعلم على 
سبيل التوكيد القسمي» ثم نفاه آخرًا عنهم لعدم جريهم على موجب العلم. 
قاله السكاكه (. 

الرابع 

قالوا: «المجارٌ يصح نفيّه» بخلاف الحقيقة»» وأشكل على ذلك: رمَا 
م ميت ٳِذ رمیت وڪن ا ر4 [الأنفال: «[W‏ فان المنفيّ فيه هو الحقيقة» 
کی یں اکر من ر رر کد 

نفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان: SS‏ ظهر وه 
وَمَّا أَسََطعوا لَه نَقَبَا [الكهف: »]٩۷‏ فلا يَسَْطيعُونَ رَدهًا4 [الأنبياء: .]١‏ 

وقد يراد نفي الامتناع: اهل جستطيع رَبك [المائدة: »]٠١‏ على 
القراءتين» أي: هل يفعل» أو هل تجيبنا إلى أن تسأل»ء فقد علموا أنه قادرٌ 
على الإنزال» وأن عيسى قادر على السوال. 


(۱) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: ؟۷١).‏ 
(0) قرا الكسائي «تستطيع» بالخطاب «ربّك» بالنصب» وقراً الباقون بالغيب وبالرفع. انظر: 
«(النشر» (؟/ ١١؟).‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة: نك لن َسْكَطيعَ مى صَبْرَا4 [الكهف: ۷]. 
قاعدة 
في العام ET‏ وثبوته لا يدل عل ثبوته» وثبوتٌ 

الخاص على ثبوت لعا ونفیه لا ی على نفيه. ولا شك أن زيادة 
المفهوم من اللَفظ توجب الالتذاذ به» فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي 
الخا» وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام. 

فالأول کقوله: فَلََا أَصَاءَٿ مَا حَرَله ذَهَبَ الله بثورهِم4 [البقرة: ۷]» لم 
يقل: «(بضوئهم» بعد قوله: «أْصَاءَت4؛ لأن التور أعمٌ من الضوء» إذ يقال على 
الال ولك واا ال الغو ان ولذلك قال: هو ِى 
جَعَل آلسَمْس ضِياء رَألْمَمَرَ ُورَا) [يونس: ١ء‏ ففي الضزء دلالة على الّور» فهو 
أخصض منه فعدمه يوجب عدم الضوء» بخلاف العكس» والقصد ال الور 
عنهم اأص ولذا قال عقبه: ورك ف ت4 [البقرة: .]١۷‏ ومنه: لس ب 
صللة4 [الأعراف: »]١١‏ ولم يقل «(ضلال)» كما قالوا: ن لَرَلكَ ل صلل 
[الأعراف: ٠]؛‏ لها اعم منه» فکان أبلغ في نفي الضلال» وعبر عن وا 
الواحد يلزم منه نفيي الجنس البتةء وبأن نفي الأدنى يلزم منه نفيي الأعلى. 

والثاني كقوله: #وَجََةٍ عَرَضهًا ا E‏ آل عمران: ۱۳۳]» ولم 
يقل: «طولها»؛ لأن العرض أخص» إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس. 

ونظير هذه القاعدة: أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم تفي صل الفعل. 
وقد أشکل على هذا آیتان: قوله تعالى: وما رَبك بلي لبيد [فصلت: .]٤٦‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
وقوله: وما کان رَبُكَ ًا [مریم: .]١‏ 

وأجيب عن الآية الأول بأجوية': 

أحدها: أن ظر4 وإن كان للكثرة لکته جيء به في مقابلة الل للعبيد4 
الذي هو جمع كثرة» ویر حه نه تعالیٰ قال: عل ألْعْيُوب [التوبة: ۷۸]» 
فقابل صيغة «فعال» بالجمع» وقال ي آية أخرئ: غلم الْعَيّب4 [الآنعام: ۷۳]» 
فقابل صيغة «فاعل» الدالّة على صل الفعل بالواحد. 

الثاني: أنه نَم الظلمَ الكثير لينتفي القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنما 
يظلم لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى. 

الثالث: آنه على النسبة» أي: بذي ظلم. حكاه ابن مالك . 

الرابع: أنه أت بمعنى «فاعل)» لا كثرة فيه. 

الخامس: أن أقل القليل لو ورد منه تعالى لكان كثيرًاء كما يقال: زلّة العالم كبيرة. 

السادس: أنه أراد: ليس بظالم ليس بظالم» تأكيدًا للنفي» فعبُّر عن ذلك ب 
اليس بظلام). 

السابع: أنه ورد جوابًا لمن قال «ظلام»» والتکرار إذا ورد جوابًا لکلام 
خاص لم یکن له مفهوم. 

الثامن: أن صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات» فجرى 


() انظر: «الدر المصون» (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: (شرح الكافية) .)۹٦۳ /٤(‏ 


۷ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
التفي على ذلك. 

التاسع: أنه قصد التعريض بأن ثم ظلامًا للعبيد من ولاة الجور. 

ويجاب عن الثانية هذه الاجوبة» وبآخر: وهو مناسبة رءوس الآي. 

فائدة 

قال ثعلب والمبرد: «العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحديْن كان الكلام 
اعاره تحر و ا ج ل أكون ألا ااا 
والمعنئ: إنما جعلناهم جسدًا يأكلون الطعام. وإذا كان الجحد في أول الكلام 
کان جحدا حقيقيًاء نحو: ما زید بخارج. وإذا کان في اول الکلام جحدان کان 
أحدهما زائدًا» وعليه إفِيمًَاً إن مڪ فيه# [الأحقاف: ]٠‏ في أحد الأقوال). 

-٤‏ فصل: أقسامء الانشاء 
أ- الاستفهام 

وهو طلب الفهم» وهو بمعنى الاستخبار» وأدواته: الهمزة» وهل» وماء 
ومن» وآي» وکم» وكيف» وآين» وأنّى» ومتى» وأيّان» ومرت في الأدوات. وقد 
تستعمل صيغة الاستفهام ني غيره مجارًاء وألّف في ذلك العلامة شمس الدين 
ابن الصائغ كتابًا سمّاه «روض الأفهام في أقسام الاستفهام» قال فيه: «قد 
توسعت العربٌ فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعانٍ» أو أشربته تلك 
المعاني» ولا يختص التجررٌ ني ذلك بالهمزة خلافا للصقار: 
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الأول: الإنكار» والمعنى فيه على النفي وما بعده منفي» ولذلك تصحبه «إلا)» 
كقوله: هَل يُهَلَكُ إل ألْقَوّمٌ لفون [الأحقاف: »]٠‏ اوهل ُجّزی إل 
آلكفُور4 [سباً: ۷]» وعطف عليه المنفي في قوله: فمن هی مَن صل أل و رمَا 
لهم من ٽصرينَ4 زالروم: »]٣‏ اي: لا يهدي» ومنه: انومن لَك وَاتَبَعَكَ 
ال ردن4 [الشعراء: »]١١‏ نوين لِجْشَرين هلتا [المؤمنون: »]٤۷‏ أي لا نؤمن› أ 
لَهُ ألبََىتْ وَلَكُم أَلبَنُونَ4 [الطور: .]٠‏ اڪ ا ان4 [النجم: »]٩‏ 
آي: ایکون هذاء هدوا حَلقَُد4 [الزخرف: »]١‏ آي: ما شهدوا ذلك. 

وكثيرًا ما يصحبه التكذيب» وهو في الماضي بمعنى: «لم يكن)» وني 
السشل يمع : الایگرنا لحو [أأضمَ رَبّڪُم اجنين [الإسراء: ]١‏ 
الآية» أي: لم يفعل ذلك» «[أنلْرمُكُمُوحا وان لا ڪرهونَ [هود: ۸؟]» ا 
یکون هذا الإلزام. 

الثاني: التوبيخ» وجعلّه بعضهم من قبيل الإنكار؛ إلا أن الأول إنكارٌ إبطالء 
وهذا لکا توبیخ: ا أيصًا. وأكثر ما يقع التوبيخ في أمر 
ثابټ وخ عل فعله» نحو: : الا E. ٤‏ آمَری4 [طه: ۹۳]» لقال 
عدون م تنحتونَ4 [الصافات: »]۹١‏ ادغو ا و أخْسَنَ 
الخَلقين) [الصافات: »]٠١‏ ويقع ۾ على فعل کان ينبغي أن م کقوله: اک 
ڪن ا الله وَسِعَة فَنهَاجرواً [النساء: ۹۷]» أو لم د نعَيَرّڪُم ما 
َد کر فيه من َد كر [فاطر: [. 

الثالث: التقرير» وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد 
استقز عنده. قال ابن جني: «ولا يُستعمل ذلك ب «هل» كما يُستعمل بغيرها من 
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أدوات الاستفهام»» وقال الكندي: «ذهب كثيرٌ من العلماء في قوله: #هَل 
ا اد عون e‏ نعو کے تڪم4 [الشعراء: ۷۳-۷۴] إلى أن «هل» 
تشارك الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ). و حقيقة استفهام التقرير أنه استفهام 
إنكار» والإنكارٌ نفی» وقد دخل على تفي ونفیق ي التفي إثباٹ» ومن أمثلته: 
اس الله بڪافي o‏ الشف ہہ ر سے َ4 [الأعراف: 1 

الرابع: التعجب أو التعجيب» نحو: [ كيف زوه يالله [البقرة: ۸]» 
َا لى لا أرّى أَلَمُدَهُدَ4 [النمل: ۴]. وقد اجتمع هذا القسمٌ وسابقاه في قوله: 
اتام ون الاس بالبر4 [البقرة: ٤]ء‏ قال الزمخشري: «الهمزة للتقرير مع 
التوبيخ والتعجب من حالهم». ويحتمل التعجب والاستفهام الحقيقي: ما 
عن قَبَليِهم4 [البقرة: [we‏ 

الخامس: العتاب» كقوله: و ين لِلَذِينَ اموا آن َم ويُه لكر 

أللَّه# [الحديد: ۳ء قال ابن مسعود اله ه: «ما کان بين إسلامهم وبين أن عوتبوا 
هذه الآية إلا أربع سنين). أخرجه الحاكم. ومن ألطفه ما عاتب الله به خير 
خلقه بقوله: #عمًا أللَهُ عنكَ ل TN 4 a‏ 

السادس: التذكيرء وفيه نوع اختصار» كقوله: أل 3 ل لم إل غلم عَيْبَ 
السملوت وَالاض4 ابقرة: ۳ قال کل غلم م ما فَعَلْمّم بِيْوسُف رَأخيه4 
[یوسف: أ أعَهَد ڌڏ ٳليِڪم يبن ءادَمَ e‏ عدوا سر4 [يس: .[v‏ 


() انظر: «الکشاف») (۱/ ۱۳۴۳). 
(۲) رواه مسلم (۳۰۲۷)» والحاکم ر صححه (۷) ووافقه الذهبي. 
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السابع: الافتخار» نحو: الس : ملك مِصر 4 [الأزخرف: .]١١‏ 
الثامن: التفجع» نحو: لمال هدا آلكتب لا يُعَادِرُ صغيرة ولا كبرة4 
[الكهف: .]4١‏ 


وت التهويل والتخويف» نحو الاق ما 4a EN‏ [الحاقة: »١‏ ؟]» 
«القار ok‏ امار عة [القارعة: ؟]. 

العاشر: عكسه» وهو التسهيل والتخفيف» نحو: : #وْمًَادا عليه ا لو ءَامَنُوا4 
[التساء: ۳۹]. 

الحادي عشر: التهديد والوعيدء نحو: «ألَمْ تُهَلْكِ أَلارَلِينَ) [المرسلات: .]١‏ 

الثاني عشر: التكثير» نحو: #وكم من قَريَة اهلها [الأعراف: ؛]. 

٣ ۵ 0 ° ko ê 6ا‎ 

الثالكث عشر: التسوية» وهو اا ا على جملة يصح حلول 
المصدر محلهاء نحو #سواء علیهم ءانذرَتَهُمَ ام ل تنذرهمَ)4 [البقرة: .]١‏ 

الرابع عشر: الأمرء نحو: «إءَأسْلَمْنْم4 [آل عمران: »]١‏ أي: أسلمواء هَل 
ا ج غ 
۳ منتَهونَ4 [المائدة: ٠]۹١‏ أاي: انتهواء e‏ [الفرقان: »]٩‏ ي اصروا. 
من NE‏ فَتَصبح ال ص٤4‏ [الحج: c17‏ ن ds‏ 
مَدّ ألظْلّ) [الفرقان: ٠]ء‏ أي: انظرء ولذلك رفع الفعلٌ في جوابه» را منه 
قوله: لفان تَذهَبُونَ4 [التكوير: ]٠‏ للتنبيه على الضلال» وكذا: ومن يَرْعْبُ 
عن إبرهم إلا من سَفِة فس4 [البقرة: .]٠١١‏ 
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السادس عشر: الترغيب» نحو: #مّن دا آلذی يُقَرص الله فرصا حستا 


[البقرة: »]٠١١‏ هل الڪ عل ِجلرَةٍ تنجيكَم4 [الصف: .]١‏ 


صم > 
ص 9 


السابع عشر: النهي» نحو: اسوه الله اح أن سوه [التوبة: »]١١‏ 
بدلیل: لا سوا الاس وَأَحْسَوْنِ4 [المائدة: »]» ما عَرَك بِرَبّكَ آلگریہ)4 
[الإنفطار: »]١‏ آي: لا تغتر. 

الثامن عشر: الدعاء» وهو كالنهي» إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى» نحو: 

٤و‏ و ر ص 
#أتَهَلِكتًا بمَّا فَعَلَ أَلسَمَهَاءُ مِنًَا4 [الأعراف: ١]ء‏ أي: لا تهلكنا. 
التاسع عشر: الاسترشاد» نحو : أجل فيها من EE‏ فیا4 ERT‏ 
العشرون: التمنى» نحو : #قهل ا من شفَعَاء4 [الأعراف: .[or‏ 
2 س ق 
الحادي والعشرون: الاستبطاء» نحو می صر ال4 [ البق ؟]: 
الثاني والعشرون: العرض» نحو i3‏ ا ا يعفر الله آڪ4 ETS‏ 
الثالث والعشرون: التحضيض» نحو: «ألا تقتلونَ قَوْمَا ترا 
يَمْسَهُمَ4 [التوبة: .]١‏ 
الرابع والعشرون: التجاهلء نحو: «أءُنزلّ عَلَيه أَلذِ كر مِن بَْا) [ص: ۸]. 
الخامس والعشرون: التعظيم نحو: من ذا آلْذی شفع e‏ إلا 
يانه [البقرة: [٥‏ . 
السادس والعشرون: التحقير» نحو: ¥ 


[الأنبياء: »]۳١‏ #أهذا الذى بعت الله رسولا# [الفرقان: .]١‏ 


أ 
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السابع والعشرون: الاکتفاء. نحو: الس ف جهنم موی للگفرينَ4 
[العنكبوت: .]٦۸‏ 


الثامن والعشرون: الاستبعاد» نحو: اران ل الد ری [الفجر: ۳؟]. 


الثلاثون: التهكم والاستهزاء نحو: «أَصَلَونكَ تَأمُرك4 [مرد: ۸۷ء أا 
تا ڪلونَ مّا لَْكَم لا كَنطفٌونَ [الصافات: .]٠ ٩‏ 

الحادي والثلاثون: التأكيد لما سبق من معني أداة الاستفهام قبله» كقوله: 
لاقن حى عَلَيّهِ كم أَلْعَدَاب أَفأنت نقد من فى ألمار4 [الزمر: .]١‏ قال 
الموفق عبد اللطيف البغدادي: «أي: مَّن حى عليه كلمة العذاب فإك لا تنقذه 
ف «مّن» للشرط» و«الفاء» جوابٌ الشرط» و«الهمزة» في لقانت دخلت معادة 
مؤكدة لطول الكلام» وهذا نوع من أنواعها». وقال الزمخشري: «الهمزة 
الثانية هي الأولى» كزرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد). 

الثاني والثلاثون: الإخبار» نحو: #أف فُلوبهم مَرَص أم أَرنَابُرا [النور: «] 
اهَل ُن عل آلإنسن) oN‏ 


نه 
¢ 0¢ 


هل يقال إن معن الاستفهام في هذه الأشياء موجود وانضم إليه معن آخر» 
أو تجرد عن الاستفهام بالكلية؟ 


() انظر: «الکشاف» .)٠١١/٤(‏ 
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قال في عروس الأفراح: « محل نظرء والذي يظهر الأول» ويساعده قول 
التنوخي في «الأقصى القريب»: إن «لعل» تكون للاستفهام مع بقاء الترجي». 
قال (ومما رجه أن الاسدطا: ف قول کم آدمردا معناه أن الدعاءَ وصل 
إليل حل لا أعلم عدده» فأنا أطلبُ أن أعلم عدده» والعادة تقضي بأن الشخص 
کا پھر نی ماد با در مت ز6 کر ار پیا را اب قھے جد ہا 
يشعر بالاستبطاء. 

وأما التعجب فالاستفهام معه مستمز» فمن تعجّب من شيء فهو بلسان 
الحال سائل عن سببه» فكأنّه يقول: أي شيء عرض لي في حال عدم رؤية 
الهدهد؟ وقد صرح في «الكشاف» ببقاء الاستفهام في هذه الآية. 

وأما التنبيه على الضلال فالاستفهام فيه حقيقي؛ ؛ لأن معنى «أين تذهب»: 
کے کا یی رکا کیاکی بے ا 
ان ي 

وأما التقرير فإن قلنا المراد به الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكورَ عقَيْب 
الأداة واقع» أو طلب إقرار المخاطب به من كون السائل يعلم» فهو استفهام 
يقرر المخاطب» أي يطلب منه أن يکون م قرا به» وي كلام آهل الفنّ ما يقتضي 
الاحتمالين» والثاني أظهر› وفي «الإيضاح» تصریح به» ولا بدع في صدور 
الاستفهام ممن يعلم المستفهم عنه؛ لألّه طلبٌ الفهم» إما طلبٌ فهم المستفهم» 
ار وقیع نھ لمن لم بفھم کات من کان وڏا تنعل إفکالات کي مواضن 
الاستفهام» ويظهر بالتأمل بقاءُ معنى الاستفهام مع ک أمر من الأمور 
المذكورة). انتهى ملخصًا. 
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ب- الأمر 

وهو طلبٰ غير کف وصيغته (افعل)» e‏ وهي حقيقة ٤‏ 
الإيجاب» نحو: : رقيو موا اص4 [البقرة: »]٠١‏ ع4 [النساء: ۷]» 
وترد مجارًا لمعانِ ر منها: 

الندب» نحو: راذا فُرئ أَلَقُرَمَان قَأسَكَمعُواً لهد وَأنصِتوأ4 [الأعراف: .]٠‏ 

والإباحة» نحو: «فَكاتبُوهُْ4 [النور: ۲۳]» نص الشافعئ على أن الأمرَ فيه 
للإباحة» ومنه: ودا حَلَلَعمْ قأطادُوأ4 [المائدة: ۲]. 

والإأرشاد» نحو: لإوأشُهدرا إا اي4 [البقرة: .]۲۸٩‏ 

والإكرام» نحو: «[أذَحُلُوهَا سّ4 [الحجر: ]. 

والامتنان» نحو: كوا من تمَرو= إِذا ا نمر [الأنعاء: E‏ 

والإنعام» أي تذكيرٌ النعمةء نحو: كوا مِمًا رَرَقَڪُمُ ا لله [الأنعام: .]١١‏ 

والدعاء من السافل للعاليء نحو: رب أعَفِرَ لى [الأعراف: .]١‏ 


والمشورة» نحو: لإفانظرً مادا رئ [الصافات: [. 


ٍ 
ر~ 9£ 


والاعتبار» نحو: #أنظروا مرو ± إا تمر [الأنعام: hs‏ 
والتكوين» وهو أعمٌ من التسخير» نحو: إن فَيّكونُ4 [النحل: .]١‏ 
والتهديد. نحو: أعُمَلواً مَا شِنَ4 [فصلت: ]١‏ إذ ليس المراد الأمرَ بكل 


(۱) انظر: «الاّم» (۸/ ۳۳). 
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عمل شاءوا. 
والإنذار» نحو: قل كَمَنَعوا | [ابراهیہ: [r‏ 
والتعحيز» نحو: قارا بسُورَة صن نل4 [البقرة: »]۲١‏ إذ ليس المراد 
طلب ذلك منهم» بل إظهاز عجزمم. 
والتكذیب» س ول أو بالكَوْرَدة فاتوهَا) [آل عمران: »)٩۳‏ فل هَل 
ll‏ شهدَاءَڪم آلذِينَ سهد لله لله حرم دا4 [الأنعاء: [. 
والاحتقار» نحو: اموأ ما أن ملْقّونَّ [یونس: *۸]. 
والإهانةء نحو: دق إَِكَ انت اَلْعَرِيرٌ آلگريمٌ4 [الدخان: 4]. 
والتسخير» أي: التذليل» نحو: کونوا قِردة [البقرة: »]٠١‏ عبر به عن نقلهم 
من حالة إلى حالة إذلالًا له e‏ من الإهانة. 
والعحب» نحو: : لانظر كيف صر ik‏ الذْمَنَالَ 4 ااا 
والتعحب» نحو: اسيع بهم کر [مریم: ۳۸]. 
o‏ 
ج اهي 
وهو طلبٌ الكف عن فعل» وصيغته «لا تفعل)؟» وهي حقيقة في التحريمء 
() ومنه: #فمن سَاءَ فَليومِن ومن سَاءَ EE‏ ۹[ 


نحو: ولا الوا هنا لم يُدّگر اسم امه علي [الأنعام: ]» ولا فرب لرن 
[الإسراء: ؟۳]. 
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وترد مجارًا لمعانِ» منها: 
الكراهةء نحو: رلا كَنش ف آلأرّض مَرَحا4 [الإسراء: ۴۷]. 
والدعاء» نحو: لريَنَا لا زع قَلْوبًا) [آل عمران: ۸]. 
والإارشاد» نحو: YJ:‏ عن أشاء ان َ د لڪ سوڪ % [المائدة: .]١١‏ 
N‏ نحو: إلا تمدن عَيْنَبّكَ4 [الحجر: ۸۸] الآية» أى: فهو 


وييان العاقية» نحو: : ولا سین ين فتِلوا فى سبيل الله 
ياء [آل عمران: ۹٠]ء‏ أي: عاقبة اا ي ال 


1 


َه موتا بل 
أ 

والتسوية» نحو: أو ل ضير وا4 [الطور: .]١١‏ 

واليأس» نحو }ل َعكَذِرُوا4 الث ١1ء‏ 

والإهانة» نحو: خسوا فيهَا ر لا تڪَلَمُون) [المؤمنون: 1۸]. 

د- التمنى 

وهو طلب حصول شيءٍ على سبيل المحبة» ولا ي بشترط إمكان المُتمني 
بخلاف المَُرجّي. وحرف التمتي الموضوع له: «ليت)» نحو: يى كنت مَعَهَ 
َاأفور4 [الساء: ۷۳ء سلتا رد4 [الأنعام: »]٩۷‏ ليت قَوّمِی يَعَلمُونَ4 [يس: .]١‏ 

وقد تمن ب «(هل» حيث يُعلم فقده» نحو: لهل لتا من شُمَعَاءَ فَيَشَمَعُواً آ4 
[الأعراف: ۳]. وب «لو)» نحو فلو أن لا فکونَ4 [الشعراء: »]١۴‏ ولذا صب 
الفصل في جوابما. وب «لعل» في البعيد فتعطى حكم «ليت» في نصب الجواب» نحو: 
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سمب السملوت ال4 [غافر: »۲٦‏ ۳۷]. 
ه- الترجي 

نقل القرافي في «الفروق) الإجماعَ على أنه إنشاء» وفرّق بينه وبين التمني 
بما يلی: 

-١‏ آنه في الممكن» والتمني فيه وني المستحيل. 

-٠‏ أن الترجُّي في القريب» والتمتي في البعيد. 

۳- أن الت رجي في المتوقع» والتمتي في غيره. 

> أن المي في المشقوق للنفس» والترجي في غيره. 

وسمعتٌ شيحَنا العلامة الكافيجي يقول: «الفرق بين التّمني وبين العرض 
هو الفرق بینه وبين الترجي». 


1 
۷ 
« 
2 
۸ 
€ 
3 


وحرف الترجي: «لعل» واعسئ)» وقد ترد مجارًا لوقع محذور» ویسمیٰ 
الإإشفاق» نحو: لعل آلسَاعة قريب االكرف 1۷ 
و- النداء 
وهو طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف نائب منابًَ «أدعو»» 
ويصحبٌّ في الأكثر الأمر والنهي» والغالب تقذّمه» نحو: و 
رَبك [البقرة: 0)» إيعباد َأتَمُون) [الرمر: »]٠‏ تايها أَلَذِينَ ءَامَنُوأً لا 


() آي في قراءة حفص بنصب العين من «فأطلع» وقراً الباقون برفعها. انظر: «النشر» .)٠٠١ /٩(‏ 
(؟) انظر: «الفروق» (۱/ ۷). 


مدموا [الحجرات:١].‏ وقد يتأخر› نحو : وبوا ا الله جميعا 
اَلْمُومِنُونَ4 [النور: .]١١‏ 

وقد يصحبٌ الجملة الخبرية قبا جملة الأمر» نحو: دز ھلذ ہے ے اق E‏ 
اڪ اي قَذَروهًا) [الأعراف: ۷۲] يأ ا صرب مَل فَاسَمِعوا اه4 
[الحج: ۴ وقد ٥‏ تنقيا نحو يتات هدا رءیى من بل 
[يوسف: *]» تابه ا ا ا نعم أَلفُقَرَاً ءال الله [فاطر: 4« #بَعبَادِ 5 
ليڪ يو4 ال 

وقد تصحبه الاستفهامية» نحو: يتأت لِم عبد م م لاش يبصر 4 
[مريم: »]4١‏ #إولة قوم ما لح اذغوك4 [غافر: ٤]ء‏ تايا الت لِم خر 2 حرم [التحريم: .]١‏ 

A 
والاختصاص كقوله: #رحمَث‎ »]١١ تعالى: داق الله رَسُفَيهَّا [الشمس:‎ 
e  ؟لّا« ودر ڪتهر عَليّڪ ا هَل بت4 [هود: ۷۳]» والتنبیه کقوله:‎ 
عل اَلْعبّاد4 [يس: ۳]» والتحسر كقوله: ایل ر‎ ١ e والتعحب كقرله: لسر‎ 
.] كنت ربا [الناً:‎ 

قاعدة 

أصل النداء ب «يا) أن تکون للبعید حققة أو حكمًاء وقد ینادیٰ ہا القريب 

(0) آي بتخفيف اللام» وقرأً به أبو جعفر والكسائي ورويس› ووقفوا في الابتداء: «ألا يا»» وايتدءوا: 


(اسجدوا) همزة مضمومة على الأمر» على معني : آلا یا ھؤ لاء أو: يا أيها التاس اسجدوا» وقراً 
الباقون بتشديد اللام» و#إيسجدوا# عندهم كلمة واحدة. انظر: «النشر» (۲/ .)١۳۷‏ 


PA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
لنكت» منها إظهار الحرص في وقوعه عى ر E‏ : یوس أفْبل4 
[القصص: .]۳١‏ ومنها کون الخطاب المتلو معتتى به» نحو: : تاها الاس أعَبدواً 
٤‏ ربكم [البقرة: . ومنها ا ا إيرب. ومنها قصد 
انحطاطه» كقول فرعون: فإف دنك بلمُوسّى مَسحورَا4 [الإسراء: .]١‏ 

فائدة 

Tl‏ وغیره: «کر في القرآن النداء E‏ دون غیره؛ 
لأن فيه أوجُهًا من التأكيد وأسبابًا من المبالغةء منها: ما في «يا» من التأكيد 
والتنبيه» وما في «ها» من التنبيه» وما في التدرج من الإبمام في «أي» إلى التوضيح› 
والمقام يناسب المبالغة والتأكيد؛ لأن كل ما نادى له عباده من أوامره ونواهيه 
وعظاته وزواجره ووعده ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية وغير 
ذلك» ومما نطق الله به كتابه أمورٌ عظامٌ واجبٌ عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا 
بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم غافلون» فاقتضى الحال أن يادا بالآكد الأبلغ». 

ز- القسم 

نقل القراني الإجماع عل EN E Î‏ 

وتحقيقها عند السامم» وسيأت , بسط الكلام فيه في النوع السابع والستين. 


(۱) انظر: «الکشاف» (۹۰/۱). 
(؟) انظر: «الفروق) /١(‏ ۷؟). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن POA‏ 


الثامن والخمسون 


في بدائح القران 


أفرده بالتصنيف ابن أبي الإصبع فأورد فيه نحو مائة نوع» [منها]: 
-١‏ الأيهام 

ويدعى التورية» وهو أن يُذكر لفظ له معنيان - إما بالاشتراك أو التواطؤ أو 
الحقيقة آوالمجاز - أحدهما قريب والآخر بعيد» ويقصد البعيد ويورّى عنه 
بالقريب» فيتوهمه السامع من أول وهلة. والتورية: مجزدة لا يذكر فيها شيء 
من لوازم المورّى به ولا المورّى عنه» ومرشحة. وهي التي ذکر فيها شيء من 
لوازم هذا أو هذا. 

قال ابن أبي الإصبع في كتابه «الإعجاز»: «ومنها: #قالوا الله إِنَكَّ لی 
صَللكَ القَدِيم4 [یوسف: »]٩۰‏ فالضلال ا الحب و الهدى» فاستعمل 
أولادُ يعقوب ضدً الهّدى توريةً عن الحب». قال: «ومن ذلك قوله بعد ذكر أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى حيث قال: #وَلينْ E‏ لكب 
پڪل ءايه م َبعوا E‏ وم a‏ بتابع ه4 [البقرة: »]٠١‏ ولما كان 
الخطاب لموسى من الجانب الغربي وتوجهت إليه اليهود» وتوجهت النصارى 
إلى المشرق؛ كانت قبلة اللإسلام وسطًا بين القبلتين قال تعالى: #وَكدَلِكَ 
جَعَلڪَ کک طا سط( [البقرة: »]١۳‏ اى خيارًا» وظاهر اللفظ پوهم التو سط 
بک ی ی ای می ج کک ی ا ا 


TB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
يسمى تعالى به لاحتمالها المعنيين» ولما كان المراد أبعدها - وهو الخيار - 
صلحت أن تكونَ من أمثلة التورية). انتهى. 

ا2 8 7 o‏ ا | ا 

لت وهي مرشحة بلازم المورى عنه» وهو قوله: #لتکونوا شهَدَاءَ عى 
الاس( [البقرة: »]٠۳‏ نه من لوازم كونمم خيارًاء أي: عدولاء والإتيان قبلها من 
قسم المجردة. 

ومن ذلك: وَأللَجُمُ وَالشَجَرٌ يَسَجُدَانِ [الرحمن: »]١‏ فإن «النجم» يُطلق 
على الكوكب» ويرشحه له ذكر الشمس والقمر» وعلى ما لا ساق له من النبات» 
وهو المعنى البعيد له» وهو المقصود في الآية. 

ونقلت من خط شيخ الإسلام ابن حجر أن من التورية في القرآن قوله 
تعالى: وما أَرْسَلْتَدكَ إلا كاه الاس [سباً: ]٠۸‏ فن «كافة» بمعنى «مانع»» 
أي: تكقهم عن الكفر والمعصية» والهاء للمبالغة» وهذا معتل بعيد» والمعنى 
القريبُ المتبادرٌ أن المراد: «جامعة)» بمعنى «جميعا»» لكن منع من حمله على 
ذلك أن التأكيد يتراخى عن المؤكد» فكما لا تقول: رأيت جميعًا الناس؛ لا 


۲- الاستخد ام ۷ 
هو والتورية أشرف أنواع البديع» وهما سيّان» بل فضصله بعضهم عليهاء 


ولهم فيه عبارتان: 


0) قال ابن أبي الإإصبع: اا ا را یال ای ی ا ی 
الآخر» والاستخدامٌ استعمالهما معًا». انظر: «تحرير التحبير» (ص:١۷٠).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

إحداها: أن يؤت بلفظ له معنیان فأكثر مرادًا به أحد معانيه» ثم يؤت 
i UGS‏ قلت: قل اسر جت 
بفکري آیات» منها: قوله تعالی: طا LR EE EEE‏ 

[المائدة: ۷]» ثم قال: قد وم من قبلڪم4 [المائدة: »]١١‏ ا 
أشياء أخر؛ لان ت ی التي سأل عنها الصحابةء فنهوا 
عن سؤالها. ومنها - وهي أظهرها - قوله تعالی: «وَلَمَدَ حَلَفتا الإِنسْنَ 

تة مّن طينٍ) [المؤمنون: »]١‏ فن المراد به آدم» ثم أعاد عليه الضمير مُرادًا به 
ر :وه م عله نُظْمَة فى قرار م ك ¢ 

والأخرىئ: أن يؤت بلفظٍ مشترك» ثم بلفظين يُفهم من أحدهما أحد 
المعنيين» ومن الآخر الآخرء ومثل له ابن أبي الإصيع بقوله تعالى: لكل أَجٍَ 
كاب [الرعد: ]٠۸‏ الآيةء فلفظٌ «كتاب» ا «الأمدَ المحتوم» و«الكتابَ 
المكتوب»» فلفظ «أجل» يخدم المعنى الأولء و«ايمحو» يخدم الثاني. ومثل 
غیره بقوله تعالی: «لا قروا ألصَلة أن رئ [النساء: ]٤٣‏ الاي 
فالصلاة تحتمل أن یراد بها فعلها وموضعهاء وقوله : طح تَعْلَمُواً مَا تَفُولونَ4 
يخدم الأول الد عابری سبي يخدم الثاني. 

-٣‏ الالتطات“ 

تقل الكلام من أسلوب إلى آخرء أعني من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة 

إلى آخر منها بعد التعبير بالآول» وهذا هو المشهور. وقال السكاكي: «إما ذلك 


نه 


سے 


(0) قال ابن ا الإصبع: «وأما ابن المعتز فقال: الالتفات انصراف المتكلم عن الإإخبار إلى 
المخاطبة». انظر: «تحرير التحبير» (ص: .)٠١١‏ 


PA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
أو التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره». وله فوائد» منها تطرية الكلام 
وصيانة ابح عو الملالء اجا جيات داید التفرس ن جب االات الا 
من الاستمرار على منوال واحد» وهذه فائدته العامة» ویختص ک و 
بنکت ولطائف باختلاف محله» کما سنبینه. مثاله: 

أ- من التكلم إلى الخطاب 

ووجهه 8 السامع وبعثه على الاستماع» حيث أقبل المتكلم عليه 
وأعطاه فضل عناية تخصيص بالمواجهة. ومثاله قوله تعالى: وما لى لا اعْبْدُ 
لدی فظرَنی اليه تَرَجَعُونَ# [يس: ۲]» والأصل: «وإليه أرجع»» فالتفت من 
التكلم إلى الخطاب» ونكتته أنه أخرج الكلام في معرض مُناصحته لنفسه وهو 
TTT‏ وإعلامًا آنه يريد لهم ما بريد لنفسه» ثم التفت إليهم 
لکونه في مقام تخويفهم ودعوتہم إلى الله تعالی. ومن أمثلته أيضًا: رمتا 
لِنسَلِمَ ر آلعلمينَ © ران GA‏ [الأنعام: »۷١‏ ۷۴]. 

ب- من التكلم إلى الغيبة 

ووجهُه أن يفهمّ السام أن هذا نمطً المتكلّم وقصده» وأنّه ليس ني كلامه 
ممن يتلون ویتوجه ويبدي في الغيبة حلاف ما پبدیه في الحضور. ومثاله قوله 
تعالی: إن سول آله إخ4 إلى قوله: انوا باه وَرَسُوله) 
[الأعراف: »]٠۸‏ والأصل «وبي»» وعدل عنه لنكتتين: إحداهما دفع التهمة عن 
نفسه بالعصبية لهاء والأخرى تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما اتصف به من 
الصفات المذكورة والخصائص المتلوة. 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن POA‏ 
(أمَرَا من عِنيتاً إا كا مُرْسلين © رة مّن رَبك [الدخان: ١1ء‏ 
والأصل «منا»» طإِنًا قَمَحْتًا لَكَ فَنْحَا مَبِيتا © لِيَعْفِرَ لَك أله [الفتح: .]٠ ٠‏ 
والأصل «لنغفر لك»» إا أعَطْيَتَىكَ الْكَوَتَرَ @ فصل إلِرَبّكَ) [الكوثر: .]١ ١‏ 
والأصل «لنا». 
ج - من الخطاب إلى التكلم 
لم يقع في القرءان. 
د - من الخطاب إلى الغيبة 
مثاله: # حي إذا املك وَجُرينَ بھم4 اوس والاصل 
یکم٠»‏ ونکتة المدول عن عطا م التعجّب من كفرهم وفعلهم؛ ٳذ لو استمر 
وقیل: لان الخطابت أو لا کان ت الناس مۇمنهم وکافرهم» بدلیل: هو 
آلذی ميرم ف ال لبح4 [یونس: ۲۲]» فلو کان «وجرین بکم» للزم الذم 
للجميع» فالتفت عن الأول للإشارة إلى اختصاصه بہؤلاء الذين شأنهم ما ذكره 
عنهم في آخر الآية» عدولا من الخطاب العام إلى الخاص». 
قلت: ورأيٽ عن , بعض السلف في توجُهه عكس ذلك» وهو أن الخطابَ 
رل خاصر وآخر' م 0 ابن آي ر ن 
اکر جرت رل کک ی ر ا لاه قصد أن 


(۱) انظر: «تفسیر ابن بي حاتم» .)٠٩۹( )۱۹۳۸ /٩(‏ 


I:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
0 يجمعهم وغيرّهم» وجرين لاء وغيرهم من | لخلق»). 

ومما ذکر في توجيهه أيضا: أنهم وقت الركوب حضروا؛ لأنمم خافوا 
تشتهي السفن وأمنوا الهلاك لم يبق حضورٌهم كما كان» على عادة الإنسان أنه 
إذا أن غاب قلبه عن ربّه» فلمًا غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة. 

ومن أمثلته أيصًا: «وَمَا ءَاتَيْنُم مّن رَو تُرِيدُونَ وَج أللّهِ فَاولتيكَ هُْ 
أَلمْصَعمُونَ4 [الروم: »]۴١‏ [آذخُلوا أَتَة اش راروجُڪُم حَبَرُونَ © يُظاف 
عَلیّھہ)» والأصل «علیکم)» ثم قال: وَأ فيا حَللدونَ4 [N1 «¥ e‏ 
فکرر الالتفات» وکر ا آلڪُفَرَ ا رَألْعْضَيَانَ ارتيك هم 
آلرَشدُونَ [الحجرات: ۷]. 

ه- من الغيبة إلى التكلم 


مثاله: u‏ له ادى ا ريح ا فقا E‏ وأو 
فى کک E e‏ 


قوله: رتا حَوَلهو لهد من انتا ثم التفت ثانيًا إلى الغيبة فقال: «إِنَهُد 
هُوَ أَلسَمِيعُ ألبَصِير4 [الإسراء: .]١‏ قال الزمخشري: «وفائدته في هذه الآيات 
وأمثالها التنبيه على التخصيص بالقدرة». 

و- من الغيبة إلى الخطاب 


ڪر . #اوقالوا ا خت ولد 8 اَمَد َنم شئ| 5( 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن POA‏ 
[مریم: ۰۸۸ »]۸٩‏ #إن رَد اَی ات EEK‏ ا ك4 [الأحزاب: »]١‏ 
وة سقلهم رد کک بهم شراب هو را © إن هدا کان سڪ جرا [الإانسان: ١؟»‏ ؟]. 

ومن محاسنه" ما وقع في سورة الفاتحة» فإن العبدً إذا ذكر الله تعالى 
وحده» ثم ذكر صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدّة الإقبال» وآخرها 
ملك يَوّم ألدين) [الفاتحة: ]٤‏ المفيد أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء» يج 
من نفسه حاملا لا يقدرٌ على دفعه عل خطاب من هذه صفاته» بتخصيصه بغاية 
الخضوع والاستعانة ٤‏ المهمات. 

تنبیهات 

يقرب من الالتفات: نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع 
لخطاب الآخر. ذكره التنوخي وابن الأثير» وهو ستة أقسام أيصًا: 

مثاله من الواحد إلى الاثنين: تاوا أجشتت جتنا لقلفا عا ودنا عله 
ءَاباءَنا ڪون كما آلکبرياءُ ف الرّ ض4 [يونس: ۷۸]. وإلى الجمع: «إِيَأيهَا 
اَی إا طلْفْعْمُْ آليّسآء4 [الطلاق: ]. 

ومن الاثنين إلى الواحد: لمن رَد رَبُتَا سی [طه: ٤ء‏ قلا 
رمَا من َة فتَشة 4 [طه: ۷]. وإلى الجمع: ا ال موس 
رَأخيه أن نبوا قوم كما صر بُيونا وَأَجُعَلُواً بُيُوكَُّم قَبَلَةً4 [يونس: ۸۷]. 

ومن الجمع إلى الواحد: لإرَأقِيمُوا َء و قر الْمُومِِينَ4 ا 


() انظر: «مفتاح العلوم» (ص:٠).‏ 
0) انظر: «المثل السائر» .)١/۹(‏ 


0۹ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
وإلی الاثنین: طِْمَعَقَرَ ان وآلإنیں إِنِ أَسَْظَعَُمٌ4 إلى قوله: «يَبأيٍ ءالا 


رمَا تڪَذبَان# [الرحمن: ۴۳٣-ء٣].‏ 


۷ 


ويقرب منه أيضًا الانتقال من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر» مثاله 
من الماضي إلى المضارع: 9 آآڍِيَ ڪَقَرُوا وَيَصدُونَ عن سيل ال4 
[الحج: »]٠١‏ لإىگأتَمَا حر مِنَ ألسَمَاءِ فََحُطمَهُ ألطَيْر4 [الحج: .]١‏ ارس 
رح فَنُثير4 [فاطر: .]١‏ وإلى الأمر: لفل أمَرَ رى بالَقِسطٌ رقيو 
وُجُوكَ4 [الاعراف: ٠ء‏ ولت لم لئم إلا ما يتل عَليّْڪ 
اجنوا [الحج:۴]. 

ومن المضارع إلى الماضي: وو ر لجال وَترّی لارّضَ باررَة 
وَحَشَرَتَهُمٌ4 [الكهف: ۷]» ويم يُنمَحٌ فى آلصورِ فّرع [النمل: ۸۷]. وإلى 
الأمر: قال ج أشُهد اة وََشُهَدْرَا أ بَرىَء4 [هود: 4]. 

ومن الأمر إلى الماضي: «وَاخذُوأ ء من مَقَام برجم مُصل وَعَهدتا) 
البقرة: ]. وإلى المضارع: وان أقِيمُوا ألصلَوة اموه وَهُوَ ا اله 
رون4 [الأنعام: ۷۴]. 


\‡ 


\» 


€ 


-٤‏ الاطراد“ 
هو أن يذكرَ المتكلَم أسماءَ آباء الممدوح مرتبةً على حكم ترتيبها في 
الولادة. قال ابن بي الإصبع: «ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية عن يوسف: 


ر ےر > و ت راسا ہے اک ر )و r‏ ر ررد 
#وَاتَبَعّت مِلة ءَاباءى إِبَرَّهيمَ وَإِسحَقَ وَيَعَقَوبَ 4 [يوسف: ۲۸]). قال: «وإنما 


(۱) انظر: «تحرير التحبیر» (ص: ؟١).‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ED:‏ 
لم يأت به على الترتيب المألوف» فإن العادة الابتداءٌ بالأب ثم الج ثم الجدّ 
الأعلى؛ لأنه لم يرد هنا مجرّد ذكر الآباء» وإنما ذكرهم ليذكر ملتهم التي 
اعا فبداً بصاحب الملةه ثم بمن اًخذها عنه أو لا فأو لا على الترتيب» 
ومثلّه قول أولاد يعقوب: «تَعْبْدُ إِلَهَكَ وله اباك إِبَرهِم وَإسمَعيل 
وَإسحىَ4 [البقرة: ۳۳]). 
۵- الانسجام 
هو أن یکون الكلام لخلوه من العقادة منحدرًا کتحدر الماء المنسجم» 
ويكاد لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقَةًء والقرآن كله كذلك. قال 
أهل البديع: «وإذا قوي الانسجام في التثر جاءت قراءته موزونة بلا قصد 
لقوة انسجامه»). 
-٦‏ الاقندار 
هو أن يبر المتكلّمُ المعنى الواحد في عدَّة صور اقتدارًا منه على نظم 
الكلام وتركيبه» وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض» فتارة يأتي به في لفظ 
r el‏ الإرداف» e e‏ ر 


ب کا ی ا ای کا ییا کے ن س کی ا 
الألفاظ متعدّدة» حت لا تكاد تشتبة ني موضعيْن منه» ولا بد أن تجد الفرقٌ بين 


صورها ظاهرًا). 


1 تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
۷ اتتلاف الآفظ مع الآفظ وانتلافه مع المعنى“ 

الأول: أن تكو الألفاظ يلائم بعضها بعصًاء بأن يُقرنّ الغريبُ بمثله 
o a‏ 

والثاني: أن تكونَ ألفاظ الكلام ملائمة للمعنئ المراد؛ فإن كان فخمًا كانت 
الا تا ار ج ا فل ارغ فة ار ندارا تار و مرس 
بين الغرابة والاستعمال فكذلك. 

فالآول کقوله تعالی: لاله ا 5 ES‏ یوس ك حي ڪون حَرَصا4 
[یوسف: ۸۵]» اتی بأغرب ألفاظ القَسم» وهى التاء؛ فإا أل امال و م 
أفهام العامة بالنسبة إلى الباء والواو» وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع 
الأسماءَ وتنصِبٌ الأخبارء فإن «تزال» أقربٌ إلى الأفهام وأكثر استعمالا منهاء 
وباغرب آلفاظ الهلاك وهو «الحرض')؛ توخا لحسن الجوار» ولتتعادل 
الألفاظ ف الوضع› ولما اراد غر لكف قال: وا | الله هد ن4 
[الأنعام: 1۹« فأتى بجميع الألفاظ مداو ل غرابة فيها. 

ومن الثاني قوله تعالى: ولا تَركتواً إلى ألَذِينَ طَلَمُوا ََنَسُّم اار4 
[هود: »]١۳‏ لما كان الركون إلى الظالم - وهو الميلٌ إليه والاعتمادٌ عليه - دون 
مشاركته في الظلم» وجب أن يكو العقابُ عليه دون العقاب على الظلم» فأتى 
رافظ «المس» الذي هو دول اللإحراق والاصطلاء. 


(۱) انظر: «تحرير التحبیر» (ص: .)١۹٤‏ 
)؟( وهي : تفتاً. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EI:‏ 

وقوله: الها م کسَبّت ا Sa‏ كَكَسبَت) [البقرة: ۸1[ اتی رافظ 
«الاكتساب» المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها. وكذا قوله: 
كبوأ يها [الشعراء: ١‏ فهو أبلغ من «كَبّوا» للإشارة إلى انهم يبون كب 
عنيقًا. لوَاصطر4 [مریم: »]٦١‏ فاته أبلغ من «(اصر). ومنه: الفرف بین سقیٰ 
وأسقى» فإن «سقى» لما لا كلفة معه في السقياء ولهذا أورده تعالى في شراب 
الجنة فقال: #وسقلهم بهم شَرَابًا هو رًا# [الإنسان: »]٠‏ و«أسقى» لما فيه كلفة» 
و لهذا ورد رده في شراب الدنيا فقال: وميه مء عقا [الجن: »]١١‏ 
ر رأسَمَيتڪ مَيُْم مَاءَ فرًاتًا) [المرسلات: ۷]؛ لأن السقيا في الدنيا لا تخلو من 
الكلفة e‏ 

۸- الاستد راڪ والاستثتا ء0 

چ ا و ا د els‏ 

شرط كونهما من البديع ان يتضمنا ضربًا من المحاسن زائدا على ما يدل 
عليه المعنى اللغوي. 

E ر و‎ 2 i 

مثال الاستدراك: #قالت الاعَرَابُ ءامنا قل لم تويِنوا وللڪن قولوا 

چات ٤ء‏ فاته لو اقتصر عل قوله للم ُو منوا لكان منْقَرّا لهہ؛ 


لاهم ظنوا الإإقرارَ بالشهادتين ن غير اعتقاد إیماتًاء فاوجبت البلاغة ذ کر 
الاستدراك ليعلم أن الإيمان موافقة فقة القلب اللسانَ» وإن انفرد اللسان بذلك 


أ 


() انظر: «تحرير التحبير» (ص: .)۳۳١‏ وقال ابن أبى الإإصبع: «الاستثناء استثناءان: لغوي 
وصناعي» فاللغوي: إخراج القليل من الكثير» وقد فرغ النحاة من ذلك مفصلا في كتبهم. 
والصناعي هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معن زائداء يعد من محاسن الكلام» 
يستحق به الإتيان في أبواب البديع». انظر: «تحرير التحبير» (ص: .)٠١۳‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
يمى إسلامًا ولا يُسمّى إيماًاء وزاد ذلك إيضاحًا بقوله: رما يَذّخُل آلإيمنْ 
فى لب4 [الحجرات: «]ء فلما تضكن الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهرٌ 
الكلام من الإشكال عد من المحاسن. 

ومثال الاستفناء: لبت فيه أل سََةٍ إلا سيين عَامَا) [العنكبوت: »] 
فإن الإخبار عن هذه المدّة بمذه الصيغة يُمهَّد عذرَ نوح في دعائه على قومه 
بدعوةٍ أهلكتهم عن آخرهم» إذ لو قيل: «فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عامًا) لم 
يكن فيه من التهويل ما ني الأول؛ لأن لف " الألف» أولٌ ما يطرق السمع 
فيشتغل بها عن سماع بقية الكلام» وإذا جاء الاستثناءٌ لم يبق له بعدما تقدّمه وقع 
يزيل ما حصل عنده من ذكر «الألف». 

۹- الاقتصاص 


ذکره ابن فارس"". وهو آن یکون کل کلام ني سورة مُقتصًا من کلام ني 


سورة أخرى أو فى تلك السورة» كقوله تعالى: طوََاتَيْة اجره ف ادنيا وله 
فى الخِرَة لَمِنَ الصَّللجينَ) [العنكبوت: »]٩۷‏ والآخرةٌ دار ثواب لا عمل فيها 
فهذا مقت من قوله: ومن يَأيهِ مُؤيتا ذ عَيلَ أَلصَلِحَت اتيك له 
آلدَرَجَلتُ ألْعلّ 4 [طه: .[ve‏ 


ومنه: واولا نِعّمَهُ ر كنت مِنَ أَلّمُْحْصَربنَ) [الصافات: ]٥۷‏ مأخوذ من 


قوله: اوليك ف أَلْعَدَّاب حُحَصَرُونَ4 [سباً: .]١۸‏ 


ر و کس م 


وقوله: ووم قوم سه4 [غافر: ]٥١‏ مقت من آربع آیات؛ لان الأشهاد 


(1) انظر: «الصاحبي» (ص:١۸).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
ا الملائكة في قوله: #وَجَاءَتُ کّ تفس مَعَهَا سايق وَشهید4 ا وال اء 
ي قوله: #قَکيف دا جا من کل اَم ڊشَهيدِ وتا بك عل هَولاءِ شَهيدَا4 
[الساء: »]١‏ وأمّةَ محمد في قوله: الكونوا شُهَدَاءَ عل الاس [البقرة: »]»٣‏ 
ألسِحَعَهُ...4 الآية" [النور: .]١‏ 


ol 


والأعضاءٌ ني قوله: يوم َشْهدُ عليه 
-٠١‏ تأكيد المد ح بما يشبه الذم 
قال ابن ابی الإصبع: «ولم أجد منه إلا آية وأاحدة» وهی : اهل تَنقَمَونَ ا 
إلا أن ءامنا باللّه...4 [المائدة: ١٠]ء»‏ فإن الاستثناءَ بعد الاستفهام الخارج مخرج 
التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الإيمان» بوهم أن ما يأتي بعدّه مما يو جب 
أن يقم على فاعله مما يُذْمٌ به» فلما تی بعد الاستثناء ما يوب مد فاعله کان 
الكلام متضمتا تأكيد المدح بما يشبه الذم». 


س £ 


قلت ونظيرها: وما كَقَمْرا إلا 
[التوية: +۷]» وقوله: #الذينَ من يرهم بغر حى 1 
ر رظ ت ٍ 
الله [الحج: .]٤١‏ 
-١‏ التقسیو 
هو استيفاءُ أقسام الشيء الموجودة لا الممكنة عقا نحو: لهو آلذِى 
يريم ابرق حرفا وَطْمَعًَا [الرعد: ١]؛‏ إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من 


() وني قوله: سهد عَلَيّهِمّ سَنْعُهُمْ وَأَبّصرْهُمْ وَجُلودهُم بِمَا كوا يَعْمَلونَ4 [فصلت: *]. 
0) وقوله: وما تَقَمُوأ مِنْهُمَ إلا أن يُوْمِنُوأ الله الْعَزيز أخَييدٍ4[البروج: ۸]. 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
الذِينَ يذ كرون الل قَيمَا وَفُعُودَا وَل جُنُوبهْ) [آل عمران: ]» استوف 
جميع هيات الذاكر. 
و س ١‏ ر < ع ے ا س ١‏ رص چ »+ = 
لر مَا بين أيَدِيتا وَمَّا حَلمَتا وَمَا بَينَ ذلك [مريم: »]٠١‏ استوف أقسام الزمان. 
او ار ا ی مھ 2 وو 2 روي ار ت ر و ت 
#واللۂ حَلق کل دابَةٍ من ماءِ فیتھم من شی عل بَظنِ4ِے وَمِنهم من 
ا د ر E‏ دږ ا 8 
يَمَثِی عل رجُليْنِ وَمِنَهُم من يمى عل أرَبَم4 [النور: ٠]ء‏ استوف أقسام الخلق 
في المشي. 
لقَيِنَهُمَ ظَالِمُ إََفُْسِهء وَمِنَهُّم مُقَعَصِدٌ وَمِنْهُمَّ ساق بأ حيرت [فاطر: ]٠۲‏ 
فان العالَّمَ لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثةء إِمّا عاص ظالمٌ لنفسه» وإمًا سابق 
I E‏ 


س 2 2ص2 


ركن ازجا عة ® قَأضَحَبُ َة مآ أضَحَبُ ألمَيْمَة ® وَأصَحَبُ 
ألمَسَرعمَة E‏ ألْمَمْرعِمَة @ وَألسبفون ألسبقُونَ) [الواقعة: .]١-۷‏ 
۲- الترتبب 
هو أن بُورد أوصافَ الموصوفِ على ترتيبها في الخلقة الطبيعيةء ولا يُدخل 
فيها وصفًا زائداء ومثله عبد الباقي اليمني بقوله: هو ِى لمڪم من تراب ته 


م و > ]م و و وء إا 4 ا ا < < e)‏ ا 
يِن نطفةٍ ثم مِن علقةٍ ثم يخرجڪَم طفلا ثم لتبلغوا اشذڪم ثم ونو 
ج 


شُيُوسًا4 [غافر: ۷]» وبقوله: «فَكدبُوه فَعَقَرُوهَا قَدَمدَمَ...4 الآية [الشمس: .]١‏ 
۴- الترفي والتد آي 


تقدما في نوع التقديم والتأخير. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 
-٤‏ التضمين“ 
يطلق على أشياء: 
أحدها: إيقاع لفظ موقع عیره لتضمنه معناه» وهو نوع من المجاز تقدم 
2 چ » » » 
الثاني: حصول معن فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه» وهذا نوع من 
الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بهاء وهذا مذكو ر في نوع الفواصل. 
الرابع: إدراج کلام الغير ٤‏ آثناء الكلام لقصد تأکید المعنى أو ترتیب 
النظم» وهذاهو النوع البديعي. 
قال ابن أبي الإصبع: «ولم أظفر في القرآن بشيء منه إلا في موضعين تضمَنا 
فصليّن من التوراة والإنجيل» قوله: #وَكتبَتا عَلَيّهمْ فِيها أن النَفُْس بالنَفيس...4 
الآية [المائدة: ]ء وقوله: َد رَسولُ أللّه...4 الآية [الفتح: .)]٠۹‏ 
ومثله ابن النقيب وغيره بإيداع حكايات المخلوقين في القرآن» كقوله 
تعالىى حكاية عن الملائكة: «أنجَعَلُ فيها مَن يميد فِيهًا# [البقرة: ۳]» وعن 
۶ور و صر ص ور بغ 2 2 
المنافقين: #انومِنْ كما ءامن السَمَهاءُ4 [البقرة: »]١۳‏ #وّقالت اليهود...4 
ا ء 
[البقرة: ۳١]ء»‏ #وقالت التَصرَى...4 [البقرة: .]١۳‏ قال: «وكذلك ما اودع فيه من 


اللغات الأعجمية». 


لی 
» 


كلام» أو مثلا سائرًا» أو جملة مفيدة» أو فقرة من حكمة». انظر: «(تحرير التحبير» (ص: *). 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
0۵- الجتاس“ 
هو تشاب اللفظيْن في اللّفظ. قال في «كنز البراعة): «وفائدته الميْل إلى 
I o MS CIS‏ 
المشترك إذا حمل على معن ثم جاء والمراد به آخر كان للتّفس تشوق إليه». 


وأنواع الجناس كثيرة» منها التام» بأن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها 
وهيآها» كقوله تعالن: ويم كوم أَلَاعة فيم المجرمون ما لبوا عي 
سَاعَ4 [الروم: .]١‏ وقيل: «ولم يقع منه في القرآن سواه)» واستنبط شيخ اللإسلام 
ابن حجر موضعًا آخر وهو: ياد سا بَرقهِء يَذْهَبُ ٻالأَبَصر @ يُمَلَبُ 
دك اَل وهار ِن فى َلك لَعِبْرة إلى آلأَبّصلر4 [النور: »٣‏ 4»]. 

وأنكر بعضهم كون الآية الأول من الجناس» وقال: «الساعة في 
E o‏ 
E CO OE‏ 
طال لكتّه عند الله في حكم الساعة الواحدة» فإطلاق الساعة على القيام مجاز 
وعلى الآخرة حقيقة» وبذلك يخرج الكلام عن التجنيس» كما لو قلت: ركبت 
حمارًا ولقیت حمارًاء تعني بلیدا). 


() قال ابن أبي الإصبع في «تحرير التحبير» (ص: :)١۴‏ «حذ الرمّاني التجنيس بأن قال: هو بيان 
المعاني بأنواع من الكلام يجمعها صل واحد من اللغة. وجعله قسمين: جناس مزاوجة» 
وجناس مناسبة» فالمزاوجة کقوله تعالی: فمن آعَتَدَى عَلَيْڪَم فَاَعْتَدُوا عَلَيّهِ بيتْل ما 


ور ر و ثّ 
أعتَدّى عَليْكم4 [البقرة: 4١]ء‏ والمناسبة كقوله سبحانه: «يحافونَ يوْمَا تََقَلبُ فيه 
املوب وَألاأبَّصر4 [النور: ۳۷]). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 

ومنها المصحف: ويسمى جناس الخط بأن تختلفَ الحروف في التقط» 
کقوله : لدی هو يظعمُنى وََسقِينِ © ودا وإذا مَرضتث AE‏ ۹ *۸[. 

ومنها المحرف: بأن يقعَ الاختلاف في الحركات» كقوله: ومد أرَْسَلَا 
يهم منذِرينَ 9 انظ کي کان ق عقب المُندّرينَ)4 [الصافات: .]۷١ »۷١‏ وقد 
اجتمعا في قوله: وهم َسَبُونَ أ َسِنُونَ صَنًعًا [الكهف: .]٠‏ 

ومنها التاقص: بأن يختلفَ في عدد الحروف» سواء كان الحرف المزيد 
أولا أو وسطًا أو آخرّا» كقوله: «وَالقَفُت آلسّاف بالسَاق @ إلى رَبَكَ ي 
سا4 [القيامة: »٩‏ ۰]» نم ى من كل أَلكَمَرَتِ4 [النحل: .]٠‏ 

ومنها المذيّل: بأن يزيد أحذهما أكثر من حرف في الآخر أو الأول» وسمّى 
بعضهم الثاني بالمتوّج» كقوله: ونر إل إلهك4 ۷:1 ركنا كن 
مرسلينَ4 [القصص: ١٤]ء‏ إن رهم بھ4 [العاديات: .]١١‏ 

ومنها المضارع: وهو أن يختلفا بحرفي مقارب في المخرج» سواء كان ني الأول 
أو الوسط أو الآخر» كقوله تعالى: وهم ينون عَنَهُ وَيَنَوَنَ عَنه4 [الأنعاء: [r‏ 

روتپا اللااحق بأنْ يختلفا بحرفي غير مقارب فيه كذلك» كقوله: لِك 
ما كنت تَفْرَحونَ ف ا بغير وَبِمَا تَمَرَحونٌ% [غافر: »]۷١‏ 
واه ل ولك ا © وإنةر ْب لز سيد [العادیات: ۷ ۸ء ويل 
لکل رة ر اا ا[ 

ومنها المردوف: وهو ما تركب من كلمة وبعض أخرىئ» كقوله: جرف 
هار فَأنَهَارَ4 [التوبة: [. 


SD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

ومنها اللفظى: بأن يختلفا بحرفي مناسب للآخر مناسبة لفظيةء كالضاد 
والظاء» كقوله: #وجوه وميد د نَاضرة 9( إل رَبّها نَاظرة# [القيامة: » .]١‏ 

ومنها تحنيس القلب: بان يختلفا في تر تيب الحروف» نحو: #فَرَقَتَ بين 
ب إسرءِیل 4 [طه: .]٩4‏ 

ومنها تجنيسش الاشتقاق: بأن يجتمعا في أصل الاشتقاق» ويْسمّى 
المقتضب» نحو: وَج جهت وجھی 4 [الأنعام: e۷4‏ لاق وَجهكَ دين آمن4 
الروم: ١٤]ء‏ َرَو وَرَيْحَان4 [الواقعة: .]۸٩‏ 

ومنها تجنيش الإطلاق: بأن يجتمعا في المشابمة فقط» كقوله: لِيُريه كيف 
بوری [المائدة: »]۳١‏ اناقل اض ضی4 [التوبة: ۳۸]ء #وإن ڀردكَ خير 

فلا راد [يونس: [wv‏ لقال إن لمڪم م من آلقَالينَ الا ا 


ننه 


OER E EA E RTE 

کقوله تعالی: وما ا بمومِن َا کا صدِقينَ# [يوسف: ۷]» قيل: ما 

الحكمة في كونه لم يقل: وما نت بمصدق»)» فإنه يدي معناه مع رعاية 

انجس ؟ وا جیب بان في «مؤمن لنا» من المعنى ما ليس في «(مصدق»؛ لأن 

معن قولك: («فلان مُصدق لي» قال لي: صدقت» وأما «مؤمن» فمعناه مع 
التصديق إعطاء الأمن» ومقصودهم التصديق وطلب الأمن» فلذلك عبر به. 


وأجاب الإمام فخر الدين: «بأن فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۹/ .)۳٥١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A:‏ 
التكليفات» بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ». وأجاب غيره: «بأن مراعاة 
المعاني آولیٰ من مراعاة الألفاظ». 


-٦‏ الجمع 
هو أن يُجمع بين شيئيْن أو أشياء متعدّدة في حكم» كقوله تعالى: لمال 
ا زيه آل ادنا [الكهف: »]4١‏ جع المال والبنون ٤‏ الزية» وكذلك 
قوله #الشْش وَالْقَمَرُ سان @ © وَالگَجُْ والشجر ‏ د يَسجدان# [الرحمن: ۵ 3]. 
۷- الجمع والتعريق 
هو آن تدخل شين ين في معت وتفرّق بين جهتي الإدخال. وجعل منه الطيبي 
قوله: الله يََوَّ هو ى انفش حين موتها. .. الاآية اس [4f‏ جع اللفسي ٤‏ 
حكم المتوفي» ثم فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك والإرسال» آي: الله 
يتوف الأنفس التي تقبض والتي لم تقبض» فيمسك الأول ويرسل الأخرى. 
۸ الجمع والتفسيو 


وهو جمع متعدّو تحت حکم ثم تقسیمه» کقوله تعالی: ن شتا 
آلکتت آلَذِينَ E‏ 


ساق با یت4 [فاطر: ۳۴]. 
۹- الجمع مع التعريق والتقسيء 


@ يم يات لا ڪلم تفس إلا بٳڏنه قَينهُمَ سَي وَسَعِيدُ‎ e 
فالجمع في قوله: الا کڪَلَُ‎ »]۲۸ ٠٠ ما دين سَفُوأ...) الآیات [هود:‎ 


وت تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
e .‏ # متعدّدة معتی؛ إذ م ۷ ر 
0 


۲- جمع المؤتلف والمختاف 


هو أن يريد التسوية بين ممدوحين؛ فيأتي بمعانِ مؤتلفة في مدحهماء ويروم 
E E PR gs‏ الآخر» فيأتي لأجل 
ذلك بمعانٍ تخالف معنى التسوية» كقوله تعالى: #وداورد وَسَلَيَملنَ إِذ 
E‏ .4 الآية [الأنبياء: ٨۸‏ سوئ بينهما في الحكم والعلم» وزاد اتا 


کر ص ت 


سليمان بالفهم» فقال سبحانه: همها سَلَمْملنَ 4 [الأنبياء: .]۷١‏ 


-١‏ حسن النسق 

هو اَن يأتي المتكلم بکلمات متتالیات معطوفات متلاحمات تلاحمًا سلیمًا 
جس بیت ذا أفردت كل جما مته قامت مفسها و امحل متها بافظهاء 
ومنه قوله یاد لوقيل يَأرْصُ أبَْمى مَاءَك...4 الآية [هود: »]٤٤‏ فان جُمَلّه 
معطوف بعضّها على بعض بواو النَسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة» من 
الابتداء بالآهًء الذي ۴ انحسارٌ الماء عن الأرض» المتوقف عليه غاية 
مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من سجنهاء ثم انقطاعٌ مادة السماءِ المتوقف 
عليه تمام ذلك: من دفع أذاه بعد الخروج» ومنع إخلاف ما كان بالأرض» ثم 
الإخبارٌ بذهاب الماء بعد انقطاع المادتين» الذي هو متأخر عنه قطعأًء ثم بقضاء 
اراو ا E‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ES-‏ 
st َ‏ ء  «‏ 2 س 
عِلمَّ ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على ما تقدم» 
ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارٍها المفيدِ ذهابَ الخوفِ وحصول الأمن من 
اا ا و ی لإفادة أن الغرق - وإن عم الأرض 
- فلم يشمل إلا من استحق E‏ 
۲- عتاب المرء نه 

وة وي يعَض اَلطَالُِ عل َيه يَمُول يْلَيّْى...4 الآيات [الفرقان: 
[f‏ وقوله: أن ا دق E‏ 1 م فرطت ف جَثب اللّهِ...4 
الآيات [الزمر:١٠].‏ 

۴- العتوان 

قال ابن أبي الإصبع: «هو أن يأخد المتكلّم في غرض» فيأتي لقصد 
تكميله وتأكيده بأمثلة في ألفاظ تكون عنوانًا لأخبار متقدمة وقصص سالفة). 
ومنه نوع عظيم جدًا وهو: عنوان العلوم» بأن يذكر في الكلام ألفاظًا تكون 
مفاتيح لعلوم ومداخل لها. 

فمن الأول قوله تعالی: #واتل عل علي تا اذى ماده اتتا قاذ 
مِنّها...4 الآية [الأعراف: ۵ فانه عنوان قصة بلعام. 

ومن الثاني قولّه تعالى: «إأنطلفُراً إل ظلّ ذى بَلّث سُعَب) الآية 
[المرسلات: ۳]ء فيها عنوان علم الهندسةء فإن الشكل المثلث أول الأشكالء 


() انظر: «تحرير التحبير» (ص: .)٥١‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
وإذا صب في الشمس على أىٌ ضلع من أضلاعه لا يكون له ظل لتحديد رؤوس 
زوایاه» فأمر الله تعالیٰ آهل جهتم بالانطلاق إلى ظل هذا الشکل كما بہم. 
وقوله: كلك تُر إِبَرَهِيمَ مَلَكوت ألسََوتِ وَلأرّض...4 الآيات 
[الأنعام: فيها عنوان علم الكلام وعلم الجدل» وعلم الهيئة. 


-١‏ القسو 


هو أن يريد المتكلْمٌ الحلفَ على شيء فيحلفَ بما يكون فيه فخ له» أو 
تعظيم لشأنه» أو تنوية لقدره» ذم لغیره» او جاربا مجریٰ الغزل والترقق» أو 
خارجًا مخرج الموعظة والزهد» كقوله: «قَوَرَبَ ألسَمَاء والأرضِ إِلهء ق مَل 
أ تنطقَونَ4 [الكاريات ۴ ؟] أقسم سبحانه وتعالی بقسم يوجبٰ الفخر 
لتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأجل عظمة. «لَعَمَركَ نه لی سَکَرَتِهَ 
يَعّمَهُونَ‰ [الحجر: ۷]» أقسم سبحانه وتعالی بحياة نبيه ئي تعظيمًا لشأنه» 


۰ 


وتنويهًا بقدره. وسيأتي في نوع الأقسام أشياء تتعلق بذلك. 
۵- الف والنشر 

هو أن یذ کر شیئان أو أشياء» إما تفصيلا بالنص على كل واحد e‏ بان 
يؤت بلفظ يشتمل على متعدّد» ثم يذكر أشياء على عدد ذلك» کل واحِ يرجم إلى 
واحدِ من المتقدّم» ويفوّصُ إلى عقل السامع رذ كل واحلِ إلى ما يليق به. 

فالاجمالي کقوله تعالی: وَقالواً لن يحل أَمِنَة إلا من گان هُودًا أو 
ے قل ۶ ‌ 4 
تَصلرَّئ4 [البقرة: »]١١‏ أي: وقالت اليهود: «لن يدخل الجنة إلا اليهود»» وقالت 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
النصارئ: «لن يدخل الجنة إلا النصارئ)» وإنما سرغ الإجمال في الف ثبوت 
العناد بين اليهود والنصارئ» فلا يمكن أن يقولّ أحذ الفريقين بدخول الفريق 
الآخر الجنةء فوثتق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللبس» وقائل 
ذلك يهرد المدينة ونصارى نجران. 

والتفصيلي قسمان: 

أحدهما: أن يکون على ترتيب اللف» كقوله تعالى: ارلا َل e‏ 
وة إل غثقك ولا تنشطها كل التشي قتفغة موتا نشور 
[الإسراء: ٠]ء‏ فاللومٌ راجمٌ إلى البخلء ولإَسُورًا) راجمٌ إلى الإسراف؛ لأن 
معناه: منقطعًا لا شيء عندك. 


لرن رََتِ جَعَلَ لَڪُم اليل وَالَهَارَ لِتَسكئوا فيه ولغوا مِن 
قَضلهٍء [القصص: ۷۳]ء فالسكون راجمٌ إلى الليلء والابتغاء راجع إلى النهار. 

واک دك بَتيمَا فعارّئ...) الآيات [الضحى: ١]ء‏ فإن قولّه: لام 
ليم فلا هر4 راجع إلى قوله: ألم جك يما فعاوى)» و وما ألسَابل 
لا تَنْهَر4 راجع إلى قوله: لوَوَجَدَكَ صَاآلا فَهَدّئ)» فن المراد السائل عن 
العلم» كما فشره مجاهد وغيره» ورام عة رََكَ قَحَدَتْ4 راجمٌ إلى قوله: 
لرَوَجَدَك عاپلا فَأغْى4. 

والثاني: أن یکون عل عکس ترتيبه» كقوله: يوم كَبْيّض وجوه ودسود 
کا رور ص ص س 
وجوه فاما الذِينَ اسودت وجوههةٌ...4 [آل عمران: .]١١‏ وجعل منه حماعة قوله 


ے 


م د 7 و 2 K3‏ ۶ ق ا رق و 2 N a <g>‏ 
تعالی: # حي يمول الرَسول وَالذينَ ءَامنوا مَعَهُد مى صر الله ألا إن تَصَرَ الله 


قريب [البقرة: 3F‏ قالوا: «#می کک ل قول الدين آمنواء a‏ صر 
آللَهِ قَرِيبٌ) قول الرسول». 

وذكر الزمخشري' قسمًا آخر کقوله تعالی: ومن يته مََامُڪَم 
بالثّلٍ السار رابتعاو ڪم من قَصله4± [الروم: ۳؟]» قال: «هذا من باب الف 
وتقدیره: («(ومن آیاته منامکم وابتغاؤکم من فضله بالليل والنهار». 

-٦‏ المشاڪلب 
ذكرٌ الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرًاء فالأول كقوله 
ر وھ کد e‏ م 4 

تعالى: # وجرا سَيَْةَ سَيَْة ِلها [الشورى: ٠]؛‏ لأن الجزاء حق لا يوصف 
بأنه سئه » فمن اعْتَدَیٰ فَاعَتَدُواً عليه [البقرة: c44‏ #وقيل اليو 
َنسَلڪُم كما سيم [الجائية: [r‏ 

ومثال التقديري قوله تعالى: #صبَعَة آل4 [البقرة: ۱۳۸]» ا تطهير الله؛ 
لأن الإيمان بُطير النفوس› والأصل فيه أن النصاری کانوا يغمسون آولادهم في 
ماءِ أصفرَ يُسمّونه المعمودية» ويقولون إِلنه تطهير لهم» فعبْر عن الإيمان ب 
لإصِبَعَةَ أللَه4 للمشاكلة ذه القرينة. 


۷- المزاوجت 


أن يزاوجَ بين معنييْن في الشرط والجزاء أو ما جرى مجراهماء كقوله: 
ءايه ءاقتا فَأذْسَلََ مِنَها فَأتََعَه ألشَيْطنْ فَكانَ مِنَ ألْعَاوينَ4 [الأعراف: .]٠١‏ 


(۱) انظر: «الکشاف» (۳/ .)٤۷۴‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
۸- المبالغب 

أن يذكرّ المتكلْم وصمًا فيزيد فيه حتى يكون أبلعَ في المعنى الذي قصده 
وهي ضربان» مبالغة بالوصف بأن يخرج الى حد الاستحالة» ومنه: ولا 
ځور حَئی يلج أجل ف سم لياط [الأعراف: ٤]ء‏ ياد رَيَتَهَا 

يُضىَءُ ولو لَمٌ تَمَسَسهُ تا ر [النور: [o‏ 

ومبالغة بالصيغةء وصيغ المبالغة: فعلان» ك ألرََّن4 [الفاتحة: .]١‏ فعيل» 
ک الرّجیہ)4 [الفاتحة: .]١‏ فعال» ك لواب [البقرة: ۳۷]» والعَفر4 [ص: .]٦‏ 
والقَهًارٌ4 [یوسف: .]٠٩‏ فعول» ک عفر فور [فاطر: ۳]» ولس کو ر4 [فاطر: ۳]. 
ولودوڈ4 [هود: «]. قیل» ک أ4 [القر: ٠‏ و لرخ4 [مرد: .]١‏ فال 
بالتخفیف ک عُجَابُ4 [ص: ١ء‏ وبالتشدید ک ا کبارا) آنح: .قعل ک 
ود4 [البلد: 1]» و اکر [المدثر: .]۲١‏ فعلی» ك «الْعلا4 [التوبة: ٠]‏ 
و# اس4 [الساء: »]١‏ ولشوری) [الشوری: .]١۸‏ 


فائدة 
الأكثر على ان «(فعلان» أبلغ من «فعيل)» ومن ثم قير : «الرحمن») أبلغ 
من «الرحيم). 
۹- المطابقب 


وتسم الطبافق: الجمع یین متضادین ف الجملة» وهو قسدھاں: حقيقيٰ 
ومجازيٌ» وكل منهما إما لفظي أو معنويّ» وإما طباق إيجاب أو سلب. 


(۱) انظر: «الكشاف» )٦ /١(‏ و«الدر المصون» .)۴۳/١(‏ 


DD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

lS SI Es CC‏ و 
ومن امثلة ذلك: #و سهم ايقاظا رقود4 [الكهف: »8« #وانەر هو 
E.‏ وڪي 0 ا هو مات رايا [النجم: e] ٣‏ الکيلا ڪل 


۵ 


و 0 > ٣‏ ق 
ما فَاكََم ولا تَفْرَحُوا ما ءَاَلَم4 [الحديد: ١؟].‏ 


ومن أمثلة المجازي: اومن کان میا فاحييته4 [الأنعام: »]٠‏ آأي: ضا فهدیناه. 


ومن أمثلة طباق السلب: قلا سوا الاس وَاخسَون) [المائدة: 44]» 


ت 
س ۶£ ت 


لتَعَلَمْ ما فی تَفْيى ولا أعْلَمُ مَا فى نَفُسِكَ4 [المائدة: .]١١‏ 

ومن أمثلة المعنوي: إن أ إلا كذبُونَ © الوا ربا يَعْلَمُ إا إل 
e‏ اھ 9 ۱7[ معتأه: رینا يعلم إا لصادقون. 

وطِجَعَلّ لَكم الأرّص فرَسًَا وَأَلسَمَاءَ بَا [البقرة: ۲] قال أبو علي الفارسي: 
«لما كان البناء رفعًا للمبنى قول بالفراش الذي هو على خلاف البناء). 

ومنه نوع يُسمّى الطباق الخفي» كقوله: ّما حَطيَكَيِهمْ عرفو فَأذَخِلوا 
تارا [نوح: ٠]؛‏ لأن الغرق من صفات الماء» فكأته جمع بين الماء والنار. قال 
ابن منقذ: ((وھی خف مطابقة ٤‏ القرآن»» وقال ابن المعتز: (من أملح الطبافق 
وأخفاه قوله تعالی: ولڪ ف اَلْقَصاص حيو [البقرة: ۱۷۹]؛ لان معن 
القصاص القتل» فصار القتل سہبب الحياة). 

ius T7 

ومنه نوع يسم ترصيع الكلام» وهو اقتران الشيء بما يجتمع معه في قدر 
مشترك» كقوله: إن لَك ألا جوع فِيهَا وَلا OR ADCS‏ 
دَصحى4 [طه: ۷ [۱٩‏ اتی بالجوع مع العري وبابه أن یکونّ مع الظماًء 
وبالضحى مع الظماً وبابه أن يكون مع العري» لكن الجوع والعري اشتركا في 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ۰ 
الخلوّء فالجوع: خاو الباطن من الطعام» والعري: خلو الظاهر من اللباسء 
والظماً والضحى اشتركا في الاحتراق» فالظماً: احتراق الباطن من العطش» 
E PE NT‏ 

ومنه نوع يسمى المقابلة» وهي أن يذكرَ لفظان فأكثر» ثم أضدادها على 
الترتيب. قال ابن أبي الإصبع": «والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين» 
أخدهما: أ الطان ل كر ن لا من قان فط والمقاا لا تكرن الا يمارا 
من الأربعة إلى العشرة» والثاني: أن الطباق لا يكون إلا بالأضداد» والمقابلة 
بالأضداد وبغيرها». 

قال السكاكي: «ومن خواص المقابلة أنه إذا شرط في الأول أمرْ شرط 
في الثاني ضده» كقوله تعالى: لاما م I E‏ ...4 [اللیل: ۰ - »]١‏ قابل 
بين الإعطاء والبخل» والاتقاء والاستغناء» والتصديق والتكذيب» واليسرى 
والعسرئ» ولما جعل التيسير في الأول مُشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق» 
جعل ضده - وهو التعسير - مشتركا بين أضدادها». 

وقال بعضهم: «المقابلة إما: واحد بواحد» وذلك قليل جدًاء كقوله: الا 
ستَة ولا د4 البقرة: ]» أو اثنين باڻنين» كقو له: «قَلْبَّضَحَکرا ليلا 

كوا کثیرا4 [التوبة: ۸]» أو ثلاثة بثلاثة» كقوله: e‏ هُم بالمَعْرُوفِ وت 
کی اگ ل e‏ ویڪ د يُحَرمُ عليه ابَتيٽ4 [الأعراف: »]٠١۷‏ وأربعة 


() انظر: «تحرير التحبير» (ص:١١).‏ 
() انظر: «مفتاح العلوم» (ص:١؟٤).‏ 


١‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
E a o E a‏ 
إن آله لا سی ان بصب مََلا ما4 الآيات [البقرة: ١٨]ء‏ قابل بين «بعوضة) 
و«ما فوقها)» وبين «فأما الذين آمنوا» و«وأما الذين كفروا)» وبين «يضل» 
و(يهدي»» وبين «ینقضون» ومیثاقه)» وبين «(يقطعون» و«أن يوصل»» أو ستة 
بستة» كقوله: رين لِلنّاس حب آلشَهَوَّت) الآيةء ثم قال فل وتڪ م4 الاآية 
[آل عمران: » ١ء‏ قابل «الجنات»» و«الأنهار»» و«الخلد»» و«الأزواج»» 
و«التطهير»» و«الرضوان») يإزاء: «النساء»» و(البنين)» و«الذهب»» و(الفضة»)» 
و«الخيل المسومة)» و«الأنعام»» و(الحرث)). 

وقسشم آخر المقابلة إلى ثلاثة لة آنواع: نظيري» و وخلاني» مثال 
الأول مقا السنة بالنوم ِي }ل e‏ و [البقرة: »]٠١١‏ فإنہما 
جمیعا من باب الرّقاد المقابل باليقظة في آية: #و سهم کک بَا رَه رقو و 
[الكهف: »]١۸‏ وهذا مثال الثاني» فإنهما نقيضان. ومثال "8 مقابلة الشرْ بالرشد 
ي قوله: رانا لا تڌرى أَمٌَ أريد بن ف ألأَرّض أ اراد به رَنَهُمَ رَسَدا4 
[الجن: ١]ء‏ فإنمما خلافان لا نقيضان» فإن نقيصَ الشر: الخيرء والرشد: الغي. 


-٠١‏ المراجعب 


E‏ عبارة» وأعدل سبك» وأعذب ألفاظ» ومنه قوله تعالى: قال إى 
جَاعِلك نّا ! اا َال ومن درَيتی قال لا ينال عَهَّدِى أَللمينَ) [البقرة: .)]١‏ 


.)۹* انظر: «تحرير التحبير» (ص:‎ )١( 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن ED:‏ 
قلت: جمعت الخبر والطلب» والإثبات والنفي» والتأكيد والحذف» والبشارة 
Sell‏ 


- التّزاهب 


هي خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش» ومنه قوله تعالی: و ذا دعرا إلى 
ا يخ بيت بيهم إا ريق نهم مَعْرصُْونَ) [النور: 4۸]» . قال: 
لاف فلوبهم مر ام ارٿابراً ام افون ان يجيف الله عليه وَرَسُولهء بل 
أولتيكَ هُمْ آلظَلِمُونَ) [النور: «]» فإن ألفاظ ذمٌ هؤلاء المخبر عنهم بهذا الخبر 


أتت مُنرهة عما يقبح في الهجاء من الفحش» وسائر هجاء القرآن كذلك. 
۲- الابداع 


أن يشتمل الكلامٌ على عدّة ضروب من البديع. قال ابن أبي الإصبء° 
ولم ار في الكلام مثل قوله تعالی: #وقیل کک ابی مَاعَك...‰ [هود: 4]؛ 
فإن فيها عشرين ضربًا من البديع؛ وهي سبع عشرة لفظة» [من] ذلك: المناسبة 
التامة في «ابلعي» و(آقلعي»» E‏ بين الارض والسماء 
والإرداف في «واستوت»» والتمثیل «(وقضي الأمر»» والتعليل» فن «(غعيض 
الماء» علّة الاستواء وصحة التقسيم؛ فاه استوعب فيه أقسام الماء حالة تقصه» 
إذ ليس إلا احتباس ماءِ السماء والماء النابع من الأرض وغيْض الماء الذي 


() ترك الفحش من القول غير مُختص بالهجاء فقطء وإنما هو مُطردٌ في أسلوب القرءان كله 
كالكناية عن الجماع بالملامسة» وغير ذلك مما تقدم ذكره في باب الكناية والتعريض. 
(۲) انظر: «تحرير التحبير» (ص:١١).‏ 


DD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
على ظهرهاء والاحتراس في الدعاء؛ لئلا وهم أن الغرق لعمومه شمل من لا 
يستحق الهلاك» فان عذلّه تعالى يمنع أن يدعو على غير مستحق» وحسن 
النسق» وائتلاف اللفظ مع المعنى» والإيجارء فإِنّه تعالى قص القصة مُستوعبة 
بأخصر عبارة» والتسهيه؛ أن أوك الآ عل آخرهاء والتهذيتُ؛ لان 
مفرداتها موصوفة بصفات الحسن» كل لفظة سهلة» مخارحٌ الحروف عليها 
رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة وعقادة التركيب» وحسن البيان من جهة 
أن السامعَ لا يتوقف في فهم معن الكلام» ولا يُشكل عليه شيء منه» والتمكين؛ 
لأن الفاصلة مستقرة في محلهاء مطمئنة في مكانهاء غير قلقة ولا مستدعاة» 
والانسجامُ» وهو تحدر الكلام بسهولة وعذوبةٍ وسبكٍ مع جزالة لفظِ كما 
ينسجم الماء القليل من الهواء». 

قلت: فيها أيصا الاعتراض. 


۵۸ 
و کی و‎ A E aE bi ESE 
۰ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن SS‏ 


مباحث الباب: 


-١‏ الفواصل وطرق تعيينها. 

هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ 

۳- فصل في الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاءً للمناسبة. 

؛- فصل في أنواع الفواصل. 

-١‏ فصل في أقسام الفواصل عند البديعيين. 

-٦‏ فصل ني نوعین آخرین. 

-١[‏ الفواصل وطرق تعيينها] 

الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع. وقال القاضي أبو 
بكر" : «الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع» يقع بها إفهام المعاني). 

وفرّق الداني بين الفواصل ورؤوس الآي» فقال: «الفاصلة هي الكلام 
المنفصل عما بعده» والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغيرَ رأس» وكذلك 
الفواصل يكن رؤوس آي وغيرهاء وكل رأس آية فاصلةء وليس كل فاصلة رأس آية». 


(۱) انظر: «إعجاز القرءان» (ص:١۷؟).‏ 
() انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: .)٩١‏ 


HB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
وقال الجعبري: «لمعرفة الفواصل طريقان» توقيفي وقياسي› ما التوقيفي 
فما ثبت أنه بيه وقف عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة» وما وصله دائمًا تحققنا أنه 
لیس بفاصلة» وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن یکونَ 
لتعريف الفاصلة» أو لتعريف الوقف التام» أو للاستراحة» واحتمل الوصل أن 
يكو غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفهاء وأما القياسي فهو ما ألحق من 
المحتمّل غير المنصوص بالمنصوص ا ولا محذورَ في ذلك؛ لاله لا 
CE E‏ فصل أو وصل. وجاز الانتقال في 
الفاصاة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر» بخلاف قافية القصيدة 
ومن ثم تریٰ #يرجعونَ4 م «عليم4 [آل عمران: ۷۲ ۷۳]» و#الميعَاد4 مع 
اواب [آل عمران: »]۱۹٩ ۰۱۹٤‏ الظارف4 مع «الَاقِبُ [الطارق:٠-‏ ]. 
والأصل ني الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساوا ومن ثي 
أجمع العادون عل ترك عد: لإوَيات بهاخرین) االعماء ۴۴ رلا اَلمَتیکة 
sS‏ َ4 [النساء: ۷]» ٳگدبَ بها اون4 [الإسراء: ]» وتشر به 
المُتَقَينَ4 [مریم: ۹۷]» لله ب يَتَمَونَ‰ [طه: ۱۲]» ومن الظلْمّت إلى آلنُور4# 
[الطلاق: »]١‏ ان آله عل ک شىء قَدِيرٌ4 [الطلاق: »]١‏ حيث ل یشاکل طرفیه» 
وعل ترك عذ تير دين الله يَبَعُونَ) [ آل عمران: ۸۳]» وقح آلْجَلهلِيَة 
E‏ [المائدة: .]٠‏ وعدذوا نظائر للمناسبة» نحو: ول لب4 
[ آل عمران: »]۱٩۰‏ واعل الله کنبا [الكهف: »]١‏ لوَالسلوّی)4 [طه: ۸۰]) . 
وقال غيره: «تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها 


() هو الزركشي تي «البرهان» .)٥٤ /١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
وتس فوأصل لاله يتقصل عنده الكلامان» وذلك أن آخر اليه قصل نها 
وبين ما بعدها). 

ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعًا؛ لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر 
وجب 8 القافة له أيضًا لأنها منه» وخاصة ٤‏ الاصطلاح» وکما يمتنع 
استعمال القافية فيه يمتنعٌ استعمالٌ الفاصلة في الشعر؛ لها صفة لكتاب الله 
تعالیٰ فلا تتعداه. 

[۲- هل يجوز استعمال السجع في القران؟] 
ge Rg‏ 
صله من «سَجَعَ الطير»» فشرفَّ ا E‏ مهمل» 
™ تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك» ولأن 

القرآنَ من صفاته تعالی» فلا يجوز وصفه بصفةٍ لم يرد الإذن بها. 

قال الرمّاني في إعجاز القرآن: «ذهب قوم إلى امتناع أن يقال: في القرآن سجع). 

وترعه عل ذلك القاضى ن بکر الباقلاني. قال: «(وذهب غیرهم إلى 
إثبات السجع في القرآن» وزعموا أن ذلك مما يبينٌ به فضل الكلام» وأنّه من 
الأجناس التي يقع با التفاضل في البيان والفصاحة» كالجناس والالتفات 
ولمكان السجع قيل في موضع: #إهَلرُونَ وَموسّئ# [طه: ۷]» ولما كانت الفواصل 
موضصع آخر بالواو والنون فیل: موس وهر هرونَ4 [الشعراء: .]١‏ وهذا 2 


(۱) انظر: «إعجاز القرءان» (ص :۷۴ - .)۷۳١‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
صحيح» وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب» ونفيه من القرآن أجدرٌ 
بأنْ يكونَ حجة من نفي الشعر؛ لأ الكهانة تنافي النبوات» بخلاف الشعر. وقد 
قال ي4: «أسَجْعٌ كسجع الكهان؟!)» فجعله مذمومًا). قال: «وما توهُموا أنه 
سجمٌ باطل؛ لأن مجيه عل صورته لا يقتضی كونه هو). قال: «وللسجع منهج 
محفوظ وطريقّ مضبوط من أخل به وقع الخلل في كلامه» وثُسب إلى الخروج 
عن الفصاحةء كما أن الشاعرَ إذا خرج عن الوزن المعهود كان مُخطئًاء وأنت 
ترى فواصل القرآن متفاوتة» بعضًها متداني المقاطع» وبعضها يمتدٌ حتى 
يتضاعف طولّه عليه وترد الفاصلة في ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير» وهذا ني 
السجع غير مرضي ولا محمود». قال: «وآمّا ما ذكروه من تقديم موس على 
هارون في موضع» وتأخيره عنه ني موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام 
فليس بصحيح» بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى 
واحدا» وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة» وتتبين فيه البلاغة؛ 
ولهذا أعيدت كير من القصص على ترتيبات متفاوتة» تنبيها بذلك على عجزهم 
عن الإتيان بمثله مبتدأً به ومتكررًاء فعلىٰ هذا القصد - بتقديم بعض الكلمات 
على بعض وتأخيرها - إظهار الإعجاز دون السجع». 


إلى أن قال: «فبان بذلك أن الحروف الواقعة في الفواصل متناسبةً موقع 


) رواه مسلم )۸١(‏ وأبو داود (4۸) والنسائي )4٨٩(‏ من حديث المغيرة ابن شعبة بلفظ: 
«أسجُع کسجع الأعراب؟!»» ورواه ابن حبان )٩(‏ وصځحه الشیخ الأرنؤوط على شرط 
مسلم» والنسائي (4۸۲۳) وصخُحه الألباني» بلفظ: «أسَجُع كسجع الجاهلية؟!». 

(۲) انظر: «إعجاز القرءان» (ص: .)٦٤‏ 


النظائر التي تقع في الأسجاع» لا يُخرجها عن حذها ولا يدخلها في با 
السجع). انتهى. 

ونقل صاحب «عروس الأفراح» عنه أنه ذهب في «الانتصار» إلى جواز 

وقال ابن النفيس: «يكفي في حسن السجع ورود القرآن به» ولا يقدح في ذلك 
خلوه في بعض الآيات؛ لأن الحسن قد يقتضي المقام الانتقال إلى أحسن منه». 

قال حازم: «وكيف يعاب الشجع على الإطلاق» وإنما نزل القرآن على 
أساليب الفصيح من كلام العرب» فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في 
يكون مستمرًا على نمط واحل» لما فيه من التكڵف» ولما في الطبع من المللء 
ولان الافتنان ٤‏ ضروب الفصاحة أعلیٰ من الاستمرار على ضرب واحد» 
فلهذا وردت بعض آي القرآن متمائلة المقاطع» وبعضها غير متماثل». 


KS 


aT IQs n‏ کے ا کے 


۴- فصل 
أفي الأحكام التي وفعت في اخر ا لآي مراعاة للمتاسبت] 
ألف بن الصائغ كتابًا سماه «إحكام الرآي في أحكام الآي» قال فيه: «اعلم 
أن المناسبة أمرٌ مطلوت فى اللَغة العربيةء يرتكت لها أمور من مخالفة الأصول» 
وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاةً للمناسبة» فعثرت منها على 
نيف عن الأربعين حكمًا: 


A‏ تهذيب الإنقان ف علوم القرآن 


أحدها: تقديم المعمول» إما على العاملء نحو: «أهَتَولاءِ إيَاَم كانوا4 
[سباً: »]٤‏ قیل ومنه: وباك ذْستَعینْ [الفاتحة: ه]. أو على معمول آخر صله 
التقديم» نحو: الريك من اتتا کی4 [طه: ۳]» إذا أعربنا «الكرىئ» مفعول 
((نري». أو على الفاعل» نحو: ولق َال فرعَونَ النْذرُ4 [القمر: »]٤‏ ومنه 
تقدیم خبر کان عل اسمهاء نحو: ولم يڪن لر كُمْوّا أحَد4 [الإخلاص: ]. 

الثاني: تقديم ما هو متأخر في الزمان» نحو: لله N‏ ولو4 
[النجم: »]٠١‏ ولولا مراعاة الفواصل لقدّمت «الأولى»» كقوله: ل ف 
الأول وَاخْر4 [القصص: .]١‏ 

الثالث: تقديم الفاضل على الأفضل» نحو: برب هرون وَمُوسَى) 
[طه: »]۷١‏ وتقدم ما فيه. 


ر 
« 


الرابع: تقديم الضمير على ما پفسره» نحو : فَأوْجَس ف سةد خيفه 
مُوسّ ى4 [طه: 1۷ 

الخامس: تقديم الصفة الجملة على الصفة المفرد» نحو: #ونخرح لهد يوم 
ألْقَيَمَة كىَبًا يَلقَله مَنشُورًا4 [الإسراء: .]١‏ 


صر 


[الرغد: »]١‏ يوم السَنَادِ 4 [غافر: ۳۴]. 


لكبير اَلمَُعَال 


)١(‏ أي: على تقدير أن «منشورًا» صفة «كتابًا» والجملة الفعلية «يلقاه» صفة ثانية» والوجه 
الآخر فيها أن يكون «منشورًا» حال والجملة الفعلية صفة «كتابًا». انظر: «التبيان لأبي 
البقاء» (؟/ .)۸1١‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Eb:‏ 
السابع: حذف ياء الفعل غير المجزوم» نحو: وليل إذّا سر4 [الفجر: .]٤‏ 
الثامن: حذف ياء الإضافة» نحو: فكي كان عِقّاب4 [الرعد: ۴]. 

و کب کان عذابی وَنذر4 [القمر: .]١١‏ 


التاسع: زيادة حرف المد نحو «ألظنوتًا) [الأحزاب: »]١‏ ولالرَسُولا) 
[الاع اتف ولالسّبيلا) [الأحزاب: .]٦١‏ ومنه بقاؤ الجازم» نحو: (لاً 


CER‏ رکا ولا E‏ [ طه: ۷ #سنقر قَرُكَ فلا ر دَنسَو# [الأعلى: [٦‏ على 
القول بأنّه ى. 


العاشر: صرف مالا ينصرف» نحو: «قوَاريرًا 3% قوّاریرًا) [الإأنسان: .]٠٠۰٠١‏ 
الحادي عشر: إيثار تذكير اسم الجنس» كقوله: «أعَجَارُ َل منقعر [القمر: ]١‏ 
الان عر غار تال ت اغجاز نَل حَاويَةٍ4 [الحاقة: ۷]. ونظير 
هذین قوله تعالی: ور صغير وكير مَسَْطر4 [القمر: »]٥١‏ ولا يعار صغيرة 
کبیرة إل [الكهف: .]٤۹‏ 
ی ف خم لك کالیه لتك ا دا4 لالجد ۷ ولم یج 
«رشدا» في السبع"» وكذا «وَعَيّئ ن مرت رسَدَا4 [الكهف: «]؛ لأن 


() قرا حمزة بالجزم» والباقون بالرفع. انظر: «النشر» .)١١١/۲(‏ 

() قرأ نافع وشعبة والكسائي وأبو جعفر بالتنوين والوقف بالألف» والباقون بترك التنوين» ووقف 
منهم هشام بالألف» والباقون عل الراء. انظر: «النشر» (۲/ .)١۹١‏ 

(۳) قالوا في «ط. ج» /٤(‏ ۷۹۷): «ولا في العشر). 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
لفواصل في السورتين محركة الوسط وقد جاء في طإوإن روأ سبي وٍ4 
[الأعراف: ١١]ء‏ وبهذا يَبطل ترجيح الفارسي قراءة التحريك بالإجماع عليه 
فما تقدم. ونظير ذلك فراأءة تبت أ لهب َنب بفتح الهاء 
وسكونا» ولم يقرا ِسَيَصل دارا دات لَب إلا بالفتح لمراعاة الفاصلة. 

الرابع عشر: إيراد الجملة التي رد ا ما قبلها على غير وجه المطابقة في 
الاسمية والفعلية» کقوله تعالی: ومن الاس مَن يَمُول ءَامَنًا الله وَبالْيَوم 
آلآآخر وَمَا هُم بمُوّمِنِينَ) [البقرة: ۸]» لم يطابق بين قولهم: ءَامَنًا)» وبين ما رد 
به فقول ولم يؤمنوا)» أو «ما آمنوا». 

الخامس عشر: إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك» نحو: 
لفَلَيَعَكَمَنّ آله آلذِينَ صَدَفُوأ وَلَيعَلَمَنَ الگذبينَ) [العنكبوت: »]٣‏ ولم يقل: 
«الذين كذبوا». 

٤ ٥ َ َ‏ م 
السادس عشر: إيراد احد جزاي الجملتين على غير الوجه الذي أورد 
م ص | e‏ 

نظیر ها من الجملة الأخرئ» نحو : #اولتيك الذِينَ صدَقوا واولتيكَ هم 
المُتَقُونَ4 [البقرة: ۷۷]. 

السابع عشر: إيثار أغرب اللفظتين» نحو: «قِسَمَة ضيرَّئ [النجم: .]٩‏ 
ولم يقل «جائرة)»» «ليْتبَدَنٌ فى ا خْطمَة4 [الهمزة: ؛]» ولم يقل «جهنم) أو 


() قرأ حمزة والكسائي» وخلف بفتح الراء والشين» وقرأً الباقون بضم الراء وإسكان الشين. 
انظر: «النشر» (؟/ ؟۷؟). 
(0) قرا ابن كثير بإسكان الهاء» وقراً الباقون بفتحها. انظر: «النشر» (؟/ .)٠١٤١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AD:‏ 
«النار»» وقال في المدثر: «سَأصّليه سَمَر4 [المدثر: »]٠‏ وني «سأل»: لإِنَهَا 
الى [المعارج: »]١‏ وفي القارعة: «فَامَةُء هَاويّة) [القارعة: ١]؛‏ لمراعاة فواصل 


کل سورة. 
الثامن عشر: اختصاص كل من المشتركين بموضع» نحو: #وَلِيّذ كر ولوا 
الألْبّب4 [إبراهیم: »]٩۲‏ إن فى الك لبت کک انی [طه: ۱0۸]. 


التاسع عشر: حذف المفعول» نحو: لام من عْظن اتم 4 [الليل: »]١‏ 
رمَا ق4 [الضحى: »]٣‏ ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل› 


ما وَذَعَكَ رَبك 
نحو: لإيَعَلم ك راخف [طه: ۷]» # خير ابو [الأعلى: .]١۷‏ 
العشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنيةء نحو: فلا ُرجَدّكمَا مِنَ َة 
فََشة7 4 [طه: ۷]. 
الحادي والعشرون: الاستغناء به عن الجمع» نحو: وَأَجُعَلتًا لِلمْتَقِينَ 
إمَامًا) [الفرقان: »]٠‏ ولم يقل: «أئمة)» كما قال: «وَجَعَلَهُمْ أبِمَّةَ يَهَّدُونَ4 
اانا ۴ إن المَْقَينَ ف e‏ وتهر4 [القمر: »]١١‏ ا آار. 
الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الإفراد» نحو: وَلِمَنٌُ حاف مَقَام 
ربهِے جتان [ ارهن .]٦‏ 
الثالث والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الإفراد» نحو: إلا بَيّّ فِيه وَل 
خلل4 [إبراهیم: »]۳١‏ ا ولا ٤ E‏ الآية الأخرى. 


ے < وو و ۶ 
() وهی قوله تعالی: إلا بيع فيه ولا حل ولا شَمَلعَه4[البقرة: .]۲١١‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الرابع والعشرون: إجراء غير العاقل مجرى العاقل» نحو: : طرَأَينْهُمَ لي إ 
سلجدِینَ [یوسف: ؛]» وک ق اك 

کے ےوک ای کی د 

السادس والعشرون: الأتيان بصيغة المبالغة» ک «قدیر» واعلیم» مع ا 
ذلك 5 حول 4 اد [الأنعام: ٠]ء»‏ إعَللِم ألْعَبّب) [الأنعام: ۷]» ومنه: 

۴ والعشرون: إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض» نحو: إن 
م r)‏ ي ور اوو ع 
هذا لشىْءَ عَجَاب4 [ص: ه]» آوثر على «عجيب». 

الثامن والعشرون: الفصل بين لمعطوف والمعطوف عليه» نحو: لوَلَوّلا 


وو 


كمه سبة سَبَقَٿٌ من رَبك لکن TT‏ 4 مسمی# [طه: ۹[ 

اسع والمشرون بقاع الاهر رض الهره ترد إا e‏ ن 
بالكتب وَأَامُواً الصَلَة إنّا لا تُْضِيمُ أجْرَ ألْمْصلِجينَ) [الأعراف: ۷]» وكذا آية 
الكهف'. 

الثلاثون: وفوع موقع «فاعل)» کقوله: #حجابًا م ي مستو را4 
[الإسراء: »]٤١‏ # كان وغدهو مَأ e E‏ 

الحادي والثلاثون: وقوع «فاعل) موقع «مفعول)» نحو: #فهو فى عِيشَة 
راضية4 [الحاقة: ١؟]»‏ لماءِ دافق 4 [الطارق: .]١‏ 


() هئ قوله تعالى: إن الذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلوا الصلحَت إنا لا نضيعُ اجْرَ مَنّ أحُسَنَ عَمَلا» 
[الكهف: ۳]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AIS:‏ 

الثاني والثلاثون: الفصل بين الموصوف والصفةء نحو: «أخْرَح آلمَرى ج 
فَجَعَلَهُد عَنَاءَ أ رى [الأعلى: ؛-٠]‏ إن أعرب «أحوىئ» صفة «المرعى»» أي: حالًا. 

لالت والثلاثون: إيقاع حرف مکان عیره» نحو : لبان وی لھا 
[الزلزلة: ه]» والأصل «إليها». 

الرابع والثلاثون: تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ» ومنه: #الرخلن 
آلرّجیم) [الفاتحة: ۳]» لإرَوُوف رجیم4 [التوبة: ۲۸٠]؛‏ لأن الرأفةً أبلغ من الرحمة. 

الخامس والثلاثون: حذف الفاعل ونيابة المفعول» نحو: وما لحد 
عندود من نعمَة ر ئ4 [الليل: .]١١‏ 

السادس والثلاثون: إثبات هاء السكت» نحو: لمَاليةً4 [الحاقة: .]٠۸‏ 
طسّلْطنيَة4 [الحاقة: »]٩‏ لما هب4 [القارعة: .]١‏ 

السابع والثلاثون: الجمع يین المجرورات» نحو : }ل جوا ڪڪ عَلبتَا 
به عا [الإسراء: .]٠١‏ 

الثامن والثلاثئون: العدول عن صيغة المضي إلى صيغة الاستقبال» نحو: 
فقَريقا ا وَفريقًا مَل ن4 [البقرة: ۸۷]» واللأصل «(قتلت )7 . 

التاسع والثلاثون: تغيير بنية الكلمة» نحو: #وّظور سينِینَ 4 ال 
والأصل (سيتاء) . 


)١(‏ كما أن الفعل المضارع يفيد معني التكرار والاستمرارية. 


AB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


تنه 


قال ابن الصائغ: «لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات 
المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبةء فإن القرآن العظيم - كما جاء في الأثر 
- (لا تنقضی عجائبه»'. 


4 
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-٤‏ فصل أفي أنواع الفواصل] 

قال ابن أبي الإصبع: «لا تخرح فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء: 

التمكين» والتصدير» والتوشيح» والإيغال». 
التمكين 

فالتمكين - ويُسمُى ائتلاف القافية - تمهيد تأتي به القافية أو القرينة متمكنة 
في مکانهاء غيّر نافرة ولا قلق متعلقًا معناها بمعنیٰ الکلام کله تعاقًا تامَّاء بحیث 
لو طرحت لاختل المعنى واضطرب القّهم» وبحيث لو سكت عنها كمّله 
السامع بطبعه. 

ومن أمثلة ذلك: الوا يْشُعَيَبُ أَصَلَيْكَ كمرك أن َرك...4 [هرد: 1۸۷ 
الآيةء فاه لما تقذم في الآية ذكر العبادة» وتلاه ذكر التصرْف في الأموال» اقتضى 
ذلك ذکر «الحلم) و«الرّشد» على الترتيب؛ لأن «الحلم) يناسب العبادات» 
و«الرّشد» یناسب الأموال. 


() هو طرف من حديث طويل رواه الترمذي وضعفه )۲۹٠7(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) انظر: «تحرير التحبير» (ص:١۲؟).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AE:‏ 


وقوله: أو لم يَهَِ لهم ڪَم هلتا يِن قَبَلِهم مَنَ الفُرُونِ َون في 
pe TS‏ ا ا6 ق المَاءَ4 إلى 
قوله: اتلد يْبّصِرُونَ# [السجدة: »]٠۷ ٠١‏ فأتى في الآية الأولى ب «يهد لهم 
وختمها ب «يسمعون»؛ لأن الموعظة فيها مسموعة» وهي أخباز القرون» وي 
الثانية ب «يروا) وختمها ب «يبصرون» لاأنها ® 

وقوله: لا تُذركة ألأبْصَر وُو يُذرك ألأَبَصرَ وُو اللّطيف ابيز 
[الأنعام: ۷۳]» فن «(اللطف» يناسب ما لا يدرك بالبصر» و«الخرر» يناسب ما يدركه. 


وځکي”“ أن أعرابيا سمع قارا يقراً: ان رلم من بَعُدِ ما جاءَثڪ 
ألبيَتُ4 [البقرة: ٠]ء‏ ثم قال: «فاعلموا أن الله غفور رحیم)» ومر بهما رجل فقال: 
كيف تقراً هذه الآية؟)» فقال الرجل: ««أَاعَلَمُرا أن لله عَزيرٌ حَکيمٌ4)» فقال: 
«هکذا ينبغي» الحكيم لا يذكرٌ الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه». 


تعالى بدأ بذكر الأفلاك قال: «حَلَق أَلسَملوات رارض با ق4 [النحل: ۲]» ثم 
2 الانسان من زطفة» ثم 2 الأنعام» ثم عجائب التبات فقال: هو 


دی اذ نَل هن آلسَمَاءِ مَاءَ آّڪم مَنه شراب وئه شَجَر فيه ذُيِيمُون © بيت 
به ا 


به اَلرَرَع وَاَلرَيُونَ وََلتَخِيل وَلُعَتَدبَ وَين کل ألقَمَرَت إن فى ذلك ية 


(۱) ذكره الزمخشري في «الکشاف» (۱/ ۳٠؟).‏ 


TY‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
لقم رون4 [النحل: »]١ ١‏ فجعل مقطع هذه الاآية التفكر؛ لاه استدلال 
بحدوث الأنواع المختلفة من النبات على وجود الإله القادر. ولمّا كان هنا 
مظنة سؤال» وهو أنه لِم لا يجوز أن يكو الموْثْرُ فيه طبائع الفصول وحركات 
الشمس والقمر؟ أجاب تعالىٰ عنه من وجهين: 

أحدهما: أن تغيّرات العالم السفلي مربوطة بأحوال حركات الأفلاك 
فتلك الحركات إن كان حصولّها بسبب أفلاكٍ أخرى لزم التسلسل» وإن كان 
من الخالق الحكيم فذاك إقرارٌ بوجود الإله تعالى» وهذا هو المراد بقوله: 

وسر كم ليل وهار وَأَلشَمْس وَأْقَمرَ وَألفُجُومٌ مُسََرَت يأر إل ف 

الك لبت ا يَعْقِلُونَ4 [النحل: »]١‏ فجعل مقطع هذه الآية العقل» وکأنه 
قيل: إن كنت عاقلا فاعلم أن انتهاءَ الحركات إلى الإله القادر. 

والثاني: نرى الورقة الواحدة من الورد أحد وجهيها في غاية الحمرة» 
والآخر في غاية السوادء فلو كان الموثرٌ موجبًا بالذات لامتنم حصولٌ هذا 
التفاوت في الآثار» فعلمنا أن المؤثر قادرٌ مختار» وهذا هو المراد من قوله: لاوما 
درا كك فى لأر تفا روئد إن فى لك ية لوم يَذكُرُون4 
[النحل: ۳]ء كأنّه قيل: اذكر ما ترسخ في عقلك أن الواجبَ بالذات والطبع لا 
يختلف تأثيره» فإذا نظرت حصولً هذا الاختلاف علمت أن المؤثر ليس هو 
الطبائع» بل الفاعل المختارء فلهذا جُعل مقطع الآية التذكر. 

ومن ذلك قوله تعالى: (فُل تَعَاواً ثل ما حَرّمَ ريم عَلَيَّطم...) 
[الأنعام: ]٠۳ - ۷١‏ الآیات» فان الأول ختمت بقوله: َلك عقون 
والثانية بقوله: «لَعَلََّم تد كرُونَ4» والثالثة بقوله: «لَعَلَّكُم تَتَفُونَ4؛ لأن 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 
الوصايا التي في الآية الأولى إنما يحمل على تركها عدم العقل الغالب على 
الهوئ؛ لأن الإشراك بالله لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته» 
وكذلك عقوف الوالدين لا يقتضيه العقل؛ لسبق إحسانهما إلى الولد بكل 
طريق» وكذلك قتل الأولاد من الإملاق مع وجود الرازق الحي الكريم» وإتيان 
الفواحش» وقتل النفس لغيظٍ أو غضب في القاتل» فَحَسنَ بعد ذلك «يعقلون). 

وأا الثانية: فلتعأقها بالحقوق المالية والقولية» فإن من عَلِم أن له يتام 
لاھم من نہ لا این به آ0 بابل ایام خی إلا با يحب أ اتل ۽ 
أيتامُه» ومن يكيل أو يرن أو يشهدٌ لغيره» لو كان ذلك الأمر له لم حب حب ان گور 
فيه خیانة ولا بخس» وکذا من وعد لو وعد لم يحب أن بُخلّف» ومن أحبّ 
ذلك عامل الاس به ليعاملوه بمثله» فرك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبره» 
فلذلك ناسب الختمٌ بقوله: طلَعَلُْم تد كُرُونَ). 

وأا الثالثة فلأن ترك اتباع شرائع الله الدينية مود إلى غضبه وعقابه» فحَسّن 
لَڪ َه َتقَونَ#» آي : عقاب الله. 

من ذلك قوله فف في الأنعام أيتًا: وهو ای جَعَلَ لڪ اجو النَجُومَ 
[الأنعام: ۷ ]۹٩-‏ الآیات» فانه ختم الأولى بقوله: #لِقَوّم يلون ا 
بقوله: قوم يَفْعَهُونَ)» والثالثة بقوله: قوم يُومُِود4› وذلك أن حسابَ 
E‏ بذلك» فناسب ختمه ب «يعلمون)» وإنشاء 
الخلائق من نفس واحدةء ونقلهم من صلب إلى رحم» ثم إلى الدنياء ثم إلى 
a NG‏ لان 
الفقهة فهم م الأشياء الدقيقة. ولما ذكر ما آنعم به عل عباده من سعة الأرزاق 


YA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

والأقوات والثمار وآنواع ذلك» ناسبً ختمّه بالإيمان الداعي إلى شكره تعالى 
عل نعمه. 

کی ا ا ر 
OS ae‏ 
إن آلا سي للم كار [إبراهیم: »]٤‏ ثم قال في النحل: و e RAR‏ 
ل ضما ِن الله لعَمُورٌ رجيم [النحل: »[. 

قال ابن المتير: «كأنه يقول: إذا حصلت التعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا 
معطيها» فحصل لك عند أخذها وصفان: كوك ظلومًاء وكونّك كفارًا» يعني 
لعدم وفائك بشكرهاء ولي عند إعطائها وصفان: أي غفورٌ رحيم» أقابُل ظلمَك 
بغفراني» وكفرَك برحمتي». 
وقال غيره": «إنما خض سورة إبراهيم بوصف المنعَم عليه» وسور 
النحل بوصف المنعم؛ لأله في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان» وني 
سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات آلوهيته». 

ونظيره قوله تعال في سورة الجائية: من عَيل صلخا قَلِتَفْية وَمَْ 
سا لیا فع إل رَبْكَمّ تَرَجَعُونَ [الجاثية: ١ء‏ وف فصلت ختم بقوله و 

ك بظلم اَلْعَبيد4 [فصلت: »]٤٦‏ ذلك أن قبل الاآية الأولى قل للد 
NT RT‏ افون 
[الجاثية: »]١‏ فناسبً الختامٌ بفاصلة البعث؛ لأن قله وصفهم بإنكاره» وأما u‏ 


أ 


() هو الزركشي ي «البرهان» .)۸٦/۱(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A:‏ 
فالختامٌ فیها مناسب؛ لاه لا يضيعٌ عملا صالحًاء ولا يزيد على من عمل سيئًا. 

وقال في سورة الساء: إن أله لا َير أن TT E‏ 
e‏ رمن يمرك باللّهِ فَقَدِ أَفْتَرَى إِنّمّا عَظيمًا) [النساء: »]٠۸‏ ثم أعادها 
وختم بقوله: ومن يسرك بأللّهِ قَقَدَ صل صللا بَعيدًا [النساء: »]١١‏ ونكتة 
ذلك أن الأولى نزلت في اليهود» وهم الذين افترؤًا على الله ما ليس في كتابه 
والثانية نزلت في المشركين ولا كتاب لهم» وضلالّهم أشدٌ. 


ونظيره قوله في المائدة: ومن لَمّْ َم بمَآً أنرل الله فأولتيك هُُ 
أَلْكَفْرُونّ) [لمائدة: »]» ثم أعادها فقال: ارتيك هم الضلِنُونَ4 
[المائدة: »]٤١‏ ثم قال في الثالثة: ارتيك هم القسقُونَ4 [المائدة: ٤ء]»‏ ونکتته أن 
الأول نزلت في حكام المسلمين» والثانية في اليهود» والثالثة في التصارئء 
وقيل: «الأولى فيمن جحد ما أنزل الله» والثانية فيمن خالفه مع علمه ولم ينكره» 
والثالثة فيمن خالفه جاهك). 


وعكس هذا: اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف» كقوله في سورة 
النور: «يتأيُها الذي ءَامَنُواً لَِسَمَ ذِنڪُم آلذِينَ مَلَگٿ أي ا 
َلك يبي الله كم ليت لَه عَلِيمٌ کی4 [النور: »]١‏ ثم قال: ودا 
E‏ 


بين آله لڪ یلته الله ليم حَکِيمٌ) [النور: .]٠۹‏ 


التنبيه الثانى 


iD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


من مُشکلات الفواصل قوله تعالی: إن تُعَذَبَهُمَ هم عِبادك وان تَعْفِرَ 
لَه انك فت الْعَرِيرُ آک4 [المائدة: »]١۷‏ فإن قوله: #وإن تعفر 4 
يقتضي أن تكو الفاصلة: «الغفور الرحيم»» وذكر في حكمته أنه لا يعفر لمن 
استحق العذابَ إلا مَنْ ليس فوقه أحدٌ يرذ عليه حكمه» فهو العزيز» أي: 
الغالب» والحكيم: الذي يضم الشيءَ في محله» وقد يخفى وجه الحكمة على 
بعض الضعفاء» فيتوهُم أنه خارج عنهاء وليس كذلك» فكان في الوصف 
بالحکیم احتراس 

ونظير ذلك قوله في سورة التوبة: واوا تيك E‏ آله ِن لَه عَرِيرٌ 
كيم [التوبة: ا ف اوعفر فر لتا رسَا 
[الممتحنة: »]٥‏ وفي غافر: ربدا وَأدَخِلَهُمٌ جَسَدتِ 
لْعَرِيرْ ألحكيمُ4 [غافر: ۸]» وني النور: وولا ا in‏ وا 
لك واب حَكيمُ4 [النور: »]١‏ فان بادئ الرأي بشن («تواب رحيم»؛ لأن 
الرحمة مناسبة للتوبةء لكن عير به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمته» 
وهي الستر عن هذه الفاحشة العظيمة. 


ومن خفيّ ذلك أيضًا قوله ني سورة البقرة: وهو لدی لق ڪم ما ف 
رض جييعا ماشو إلى السَمَاءِ َوَن سَبعَ سوت وهو ڪل شىء 
عليم4 البقرة: وي آل عمران: لاقل ان فوا ما ف ا أو بدو 
O TT‏ له عل کل شىء قد بر4 
آل عمران: »]۴١‏ فن المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الختمُ بالقدرة» وني آية آل 


عمران الختمُ بالعلم» والجواب أن آية البقرة لما تضمنت الإخبار عن خلق 


2 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AD:‏ 
الأرض وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعهم» وخلتق السموات خلقا 
ولال عل الت لیر ا کر غالا ا فل 
ليا وجزئيًاء ناسبَ ختمها بصفة العلم» وآية آل عمران لما كانت في سياق 
الوعيد على موالاة الكفار» وكان التعبيرٌ بالعلم فيها كناية عن المجازاة بالعقاب 
والثواب» ناشب ختمها بصفة القدرة. 


ر ِن من شىء ا کو ا ت FES‏ 
ييحم إا نه کان حَلِيمًا غفورَا4 [الإسراء: ا]» فالختم ak‏ ال 

aT الأشياء کر ي سکن آنه الما انت‎ E 
عصيان ي حقها وأنتم تعصون» ح به مراعاة للمقدر في الآيةء وهو العصيان»‎ 
كما جاء في الحديث: «لولا ائم رتع وشيوخ رکع وأطفال رصع لصب‎ 
عليكم العذاب صبًا». وقيل: التقدير: «حليمًا عن تفريط المسبحين» غفورًا‎ 
لذنوبهم». وقيل: «حليمًا عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح» بإهمالهم‎ 
النظر في الآيات والعبر).‎ 

التنبيه الثالث 


() ونظیرها قوله تعالی: وان بوا ما ف أشي أو و موه حاسٽڪم به ا e‏ 
شَاءُ ويدب مَن اء الله له عل کڃ شىء قَدِيرً 4 [البقرة: ۲۸4]. 

(9) رواه الطبراني في «الكبير» (١؟/ )۷۸١( )۳١‏ والبيهقي في «الشعب» (١۱/٦٥؟) )۹۳١١(‏ وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٤۳١١( )۳١/۹(‏ وقد أخرج ابن ماجة نحرّه في سننه )٠۹(‏ 
بإسناد حسَنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله بي قال: «يا معشر المهاجرين 
خمس إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن...» وفيه: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطروا». 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

ي الغواصل ما لا نظير له في القرآن» كقوله عقب عقب الامر بالغض في سور 
النور: إن آللَهَ بير بمَا يَصََعُونَ) [النور: ۳]» وقولِه عقب الأمر بالدعاء 
والاستجاية: امل يرْشُدونَ# [البقرة: .]١١‏ وقيل: «فيه تعريض بليلة القدرء 
حيث ذكر ذلك عقب ذكر رمضان» أي: لعلهم يرشدون إلى معرفتها). 

التصدير 

وهو أن تكو تلك اللفظة بعينها تقدّمت في أول الآيةء وتسمُّى أيضصًا: رذ 
العجُز على الصدر. قال ابن المعتز: «هو ثلاثة أقسام: 

الأول اد يران < القاصا اح كلق الصدر جرا اراي 
رَالمَتیکة x ١‏ ا وک الله 4 شهيدًا# [النساء: .]٠١١‏ 

الثاني: أن واف أول كلمة منه» نحو: ES‏ 5 خمد إنَكَ ا 
لاب4 [آل عمران: ۸]» إقال ای لڪ م من ألقَالينَ‰ [الشعراء: ۸[ 

الثالث: أن یوافق بعص کلماته» نحو: : #ولقد اهر برسلٍ من بلك 
قَحَاقَ ادير کک نهم ما انوا به س يَسسَهُزءُونَ) [الأنعام: ۲ء #انظر کیک 
َصَلَتَا بَعْصَهُمَ عل 7 ره اڪبر دَرَجَتِ وَأڪبر تَفُضيلا) 
[الاسراء: »]٩‏ 5 هم موسي يلڪم لا تَفُتَروا عل الله گذبا يتڪ 
بعَدَاب وق خاب من افر رئ‰ [طه: 8 اقلت اس ستَغْفِرُواً رَبّڪَم إِنَه٫ِ‏ گان 

غارا [نوح: ۷]). 


التوشيح 


(۱) انظر: «البديع» (ص:*). 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن S-‏ 

وهو أن يكونً في أول الكلام ما يستلزم القافية. والفرق بينه وبين التصدير أن 
هذا دلالته معنوية وذاك لفظيةء كقوله تعالى: إن لله ضط ءادم...4 
آل عمران: ]٣۳‏ الآيةء فان «اصطفي» يدل على أن الفاصلة: «العالمين» لا باللفظ؛ 
لأن لفظً «العالمين» غير لفظ «اصطفى»» ولكن بالمعنئ؛ لانه بعلم أن من لوازم 
اصطفاء شيء أن يكونَ مُختارًا على جنسه» وجنس هؤلاء المصطفين العالمون. 

وكقوله: #وََاية َه ...4 [يس: ۳۷] الآية» قال ابن بي الاص": «فإن 
مَنْ كان حافظًا لهذه السورة» مُتفْطتًا إلى أن مقاطعَ آيها النون المردفةء وسمع في 
صدر الآية انسلاخ النهار من الليل» علم أن الفاصلة «مَظّلِمُونَ4؛ لأن من 
انسلخ النهار عن لى له أظلم» أي: دخل في الظلمة؛ ولذلك سمي توشيحًا؛ لأن 
الكلام لمّا دل أوله على آخره نل المعنى منزلة الوشاح» ونُرّل أول الكلام 
وآخره منزلة العاتق والكشح اللذيْن يحول عليها الوشاح». 

الإيغال 
تقدم ٤‏ نوع الإإطناب. 


کا 
E E SS a3 IL. o‏ 
8‘ 


۵- فصل أفي أقسام الفواصل عند البديعيين] 


قشم البديعيون السجع» ومثله الفواصل إلى أقسام: مطرْف» ومتواز» ومرصع» 
ومتوازن» ومتمائل. 


فالمطزف: أن تختلف الفاصلتان في الوزن» وتتفقا في حروف السجع» 


(۱) انظر: «تحرير التحبیر» (ص: ۴۸؟؟). 


IB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
نحو: ما آَم لا تَرْجُونَ لله وَقَارَا © وَقَدٌ حَلَقَّكُم أظوارا) [نوح: ٠۲‏ ]. 

والمتوازي: أن يتفقا وزنًا وتقفيةء ولم يكن ماني الأول مُقابآا لما ني الثانية 
في الوزن والتقفية»ء نحو: #فِيهًا E OR‏ مَوْصوعَة) 
[الغاشية: .]٠١ ٠٠۳‏ 

والمتوازن: أن يتفقا في الوزن دون التقفية» نحو: نمار مَصفوفة 
وزرا مو4 o O NN‏ 

والمرصع: أن يتفقا وزنًا وتقفية ر ما في الأولى مُقابلا لما في الثانية 
کزذلك› نحو : إن ! إلا ابم @ ع عَلسََّا ا بهم [الغاشية: °« 7[ إن 
رار فی تعيم €9 وا ا 8 س [Ww «r‏ 

والمتماثل: أن يتساويا في الوزن دون التقفية» وتكون أفراد الأولى مقابلة 
لما ٤‏ الثانية» فهو بالنسبة إلى المرصع كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي» نحو: 

يهُا ألكعبَ ألْستبين ® وََدَيْتَهَُا الصَرَط الُسَقيم) 
[الصافات: ۱۷ ۸]» فالكتاب والصراط يتوازنان» وكذا المستبين والمستقيم» 
واختلفا في الحرف الأخير. 
-٦‏ فصل أفي نوعین آخرين] 
بقي نوعان بديعیان متعلقان بالفواصل: 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

أحدهما: التشريع» سمّاه ابن أبي الأصبع': التوءم» وأصله أن يبنى الشاعرُ 
بيته على وزنين من أوزان العروض» فإذا سقط منها جزءًا أو جزءين صار الباقي 
بیتا من وزن آخر. 

وقال آخرون: «بل یکون في التثر بأن يبن على سجعتين لو اقتصر على 
الأول منهما كان الكلام اا e‏ به السجعة الثانية كان في التمام 
والإفادة على حاله مع زيادة معن ما زاد من اللفظ). 

قال ابن أبي الإإصبع: «(وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرخمن فان 
آياتها لو اقتصر فيها على أولى الفاصاتين دون بای الاه رَبَّمَا 
كدان [الرحمن: ]١‏ لكان تامًا مفيدًا» وقد كمل بالثانية فأفاد معت زائدًا من 
التقرير والتوبيخ). 

قلت: التمثيل غير مطابق» والأؤلى أن يُمثل بالآيات التي في إثباتها ما 
ر للكَعَلمرا أن الله عل کل سىء قَدِير 

ke‏ بڪُل شى ع علمًا# [الطلاق: ۲] وأشباه ذلك. 


الثاني: الالتزام» ویسمیٰ لزوم ما لا یلزم» وهو أن يلتزم في الشعر أو ٣‏ 
حرف أو حرفان فصاعدا قبل الروي» بشرط عدم الكلفة: مثال التزام حرف: 


لام أ فلا تقر o‏ ال قلا تَنَهر4 [الضحى: »]١ ٠١‏ التزم الهاء 
قبل الراء» ومثله: واک ذَقَرَح لَك صَدَرك ©...) [الشرح: ]٣-١‏ الآيات» التزم 


.)٥٩؟ انظر: «تحرير التحبير» (ص:‎ )١( 
.)٥٩۳ انظر: «تحرير التحبير» (ص:‎ )۲( 


TY‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

فیها الراء قبل الکاف» اقلا اقيم بانس © آججوار الکتّس4 
[التكوير: 89 ۱7[ والټٍل وما و سق 9 قمر إ5 n‏ [الانشقاق: ۷[. 

ومثال التزام حرفين: «وَآلطور © روكب مَسطور [الطور: ۰ ما انت 


بنعمة بنعمَة رَبك بمَجُنُونِ © وان ن لَك لاجر عير مَمَنونِ) [القلم: ؟» »]١‏ ادا بَلَعَّت 
لتاق © وقيل من راق © وظن أ الفْرَاف [القيامة: ۲۸-۲۷]. 
ومثال التزام ثلاثة أحرف: «نَدَكُرُواً فِا هُم مُبَصِرُونَ © وَإخْوَنهَُ 
مُدُودَهُمَ فى لن د تم لا يمَصِرُونَ4 [الأعراف: [. 
تنبیهات 
الأول 


قال أهل البديع: «أحسنْ السجع وأعزه ما تساوت قرائنه» نحو: فى سذر 
و @ ولج مضو دِ وَل مَمَدودِ4 [الواقعة: ۳-۲۸]» ويليه ما طالت 
قرينته الثانية» نحو: ولجم إذا هوى © ما صل صَاجِبْك وَمَا 0 
[النجم: ١‏ ۲]» أو الثالثة» نحو: «[خذوهُ © جي 2 @ ت : 
سلسلًة...4 [الحاقة: ]٣٠-۴١‏ الاية). 


ek 


س و 


الثانى 


4 


قالوا“: «أحسن السجع ما كان قصيرًا لدلالته على قوة المنشئ. ر 
کلمتان» نحو : تابه 0 ق فأنذر4 [المدثر: ١ء‏ ؟] الآيات» 


(۱) انظر: «المثل السائر» (١/١١؟).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن - 
لوَالمُرسّکّت عرفا... 4 الست الآيات» #رَالدذّرّت دروا [الذاريات: ]١‏ 
الآيات» لدبت صَبحَا4 [العاديات: ]١‏ الآيات» والطويل ما زاد عن العشر» 
كغالب الآيات» وما بينهما متوسط كايات سورة القمر». 

الثالث 


قال الزمخشري في «كشافه القديم»: لا تحسْن المحافظة على الفواصل 
مت ا ی ا الان دان مرا ار ان الاي اد ن ام 
والتآمه» فأمّا أن تهمل المعاني وهم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى 
مؤذاه فليس من قبيل البلاغة» وبنى على ذلك أن التقديم في إوبالخرَة هَُ 
يُوقنُونَ# [البقرة: ؛] ليس لمجرد الفاصلة» بل لرعاية الاختصاص 

الرابع 
مبن الفواصل عل الوقف؛ ولهذا ساخ مقابلة المرفوع بالمجرور 
وبالمکس» کقرله: انا سَفُِھ أَهُمَ امد حلا ام من حلفا نّا حَاَفََهُم من 
طينِ لازب) [الصافات: ]١‏ مع قوله: [عَدَابٌ وَاصِب4 [الصافات: »]٩‏ شاب 
اقب [الصافات: »]١‏ وقوله: #بماءِ منهير4 [القمر: ]١‏ مع قوله: قد قَدِر4 
[القمر: »]۷١‏ #ودسر4 ااا ۴ لم مسكَمر4 [القمر: »]٠‏ وقوله: #وَمًا لهم من 
دونه مِن وال مع قوله: #وينشيءُ N‏ لقال [الرعد: .]١ »١١‏ 
الخامس 

حروف الفواصل إما متماثلة وإما متقاربةء فالأولى مثل: إوآلطظور © وكب 

مَسْطور 9ف رق مٌنشور @ LL‏ الَعْنُور4 [الطور: ١-٤]ء‏ والثانية مثل ال خن 


TAS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


ر ص ر صو < 
رجيم © ملك يوم الدين [الفاتحة: ۲» ؛]» #زق وَالقَرَءَانِ المَجِيدِ © بل عجبوا 


ان جَاءَهُم منذر مه قال آلكفْرُونَ هدا شىء عجیب4 [ق: ١‏ ؟]. 


ص 


قال الإمامٌ فخر الدين وغيره: «وفواصل القرآن لا تخرج عن هذين 
القسمين». قال: «وبهذا يترجُح مذهب الشافعي على مذهب أبي حنيفة في عد 
الفاتحة سبع آيات مع البسملة» وجعل «[ِصِرَظ أَلذِينَ) إلى آخرها آيةء فان من 
جعل آخر الآية السادسة: «أنْعَْتَ عَلَيهْ) مردو به لا بُشابه فواصل سائر 
آيات السورة» لا بالمماثلة ولا بالمقاربة» ورعاية التشابه في الفواصل لازمة). 

السادس 

كثر ني الفواصل التضمين والإيطاء؛ لأهما ليسا بعيْبيْن في التثرء ون كان 
عَْبيّن في التظم» فالتضمينٌ: أن يكونَ ما بعد الفاصلة متعلْقًا بهاء كقوله تعالى: 
وإ مرون مَصبحينَ 9 وباتل4 [الصافات: ٠۳۷‏ ۱۳۸]. والاايطاء: 
تكرَرٌ الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالى في الإسراء: اهَل كنت إلا مرا رَسُولا4 
[الإسراء: ۹۳]» وختم بذلك الآيتين بعدها. 


KS 


a i کک ف‎ 
8 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن i:‏ 


في فواتح السور 


آفردها بالتاليف ابن آي الإصبع في كتاب سماه «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح۲» وأنا احص هنا ما ذكره مع زوائد من غيره. 

اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام» لايخرج شيءٌ من 
السور عنها ۰ 

الأول: الثناء عليه تعالىء والثناءُ قسمان: إثبات لصفات المدح» ونفي 
وتنزيه من صفات النقص» فالأٌولٌ: اس ف خمس سور» وتبارك) ٤‏ 
سورتين» والثاني: «التسبيح» في سبع سور 

قال الكرماني في «متشابه القرءان»: «التسبيح كلمة استأثر الله بهاء فبداً 
بالمصدر في بني إسرائيل؛ لأنّها لأصلء ثم بالماضي في الحديد والحشر 
والصف؛ لأنه أسبق الزمانيّن» ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن» ثم بالأمر في 
الأعلى استيعابًا لهذه الكلمة من جميع جهاتها». 


اي حروف اتهجي في ت وعشرين | سورة» و ی اک ي 


(۱( التحميد في: الفاتحة والأنعام والكهف وسباً وفاطر» و«تبارك) في الفرقان والملك» والتسبيح 
في: الإإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى. 
)٩(‏ انظر: «الہرهان ف توجيه متشابه القرءان» (ص: ۴؟۳؟). 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

الثالث: النداء في عشر سور» خمس بنداء الرسول يي: الأحزاب والطلاق 
والتحريم والمزمّل والمدثر» وخمس بنداء الأمة: النساء والمائدة والح 
والحجرات والممتحنة. 

الرابع: الجمل الخبرية ني ثلاثِ وعشرين سورة: شلوك e‏ 
[الأنفال: ١]ء‏ #برآعة صِنَ آله التوبة: ]> أن مر لله [النحل: e ]١‏ 

حسَابُهُمً4 [الأنبياء: »]١‏ قد فلح لمو لومون [المؤمنون: !» سور أن 
[التور:١]»‏ #تنزیل آلکتب4 اال » الد ين ڪَفَروا4 [محمد: 10ء ًا قَتَحُتَا)4 
[الفتح: »]١‏ أقَتَرَبت ألسّاعة4 [القمر: »]١‏ #البَحمنٰ © عَلّ4 % [الرحمن:١]»‏ قد 
سم لَه [المجادلة: »]١‏ واا ف4 [الحاقة: ا)» سال سَايرٌ4 [المعارج: » نَا 
اا 5 سلتا وخا ا Y} [١‏ ش4 [القيامة: ٠]١‏ [البلد: ]١‏ ي موضعین» # عبس 4 
[عبس: ۱ء انا ١‏ ل4 [القدر: ١ء‏ ءلم د ڪن [البينة: ]» #ألقًارعة4 [القارعة: »]١‏ 
ال4 [التكاثر: »]١‏ نا أعطيك) ا 

الخامس: القسّم في خمس عشرة سورة» سورة أقسم فيها بالملائكة وهي 
«(الصافات»» وسورتان بالأفلاك: «البروج) و(الطارق»» وت سور بلوازمها؛ ف 
«النجم) قَسه بالثريا و«الفجرّ» بمبداً النهار» و«الشمس» باية النهارء و«اللْيل» 
بشطر الزمان» و«الضحى» بشطر النهار» و«العصر» بالشطر الآخر أو بجملة 
الزمان» وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر: «الذاريات» و«المرسلات)» 
وسورة بالتربة التي هي منها أيصًا وهي «الطور»ء وسورة بالنبات وهي: «التين»» 
وسورة بالحيوان التاطق" وهي «النازعات)» وسورة بالبهيم وهي: «العاديات). 


() في إطلاق هذا الوصف نظ إذ أن التازعات كما - قال ابن مسعود وابن عباس وغيرٌ واحد من 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

السادس: الشرط في سبع سور: «الواقعة)» و«المنافقون»)» و«التكوير)» 
و«الانفطار»» و«الانشقاق)»» و«الزلزلة)» و«النصر». 

السابع: ل ست سور: قل أو [الجن: »]١‏ اة هرأ [العلق: قل 
آلكفِرُونَ4 [الكافرون: »]١‏ قل هو الله أحَدّ4 [الإخلاص:١]»‏ المعوذتين. 

الثامن: ٤‏ ست سور : : اهل أ4 اسان »]١‏ عم e e‏ 
[النباً: »]١‏ هل الك [الغاشية: ٠]١‏ واک ذقَرَ ح4 [الشرح: »]١‏ أ 2 [الفيل: »]١‏ 
رَءَيْتَ 4 [الماعون: .]١‏ 

التاسع: الدعاء في ثلاث: َيل لَلمُطفَفِينَ) [المطففين: »)١‏ ويل لكل 

همَرَة4 [الهمزة: »]١‏ #َبّتٌ4 [المسد: .]١‏ 

العاشر: التعليل في «لإيض قَرَّ) [قريش: .]١‏ 

قال أبوشامة: «وما ذكرناه في الدعاء يجوز أن يُذكر مع الخبر» وكذا الثناء 
کله خر إلا ا سبح [الأعلى: ١‏ فإنه في قسم الأمر» ولس سبْحلنَ4 [الإسراء: [١‏ 
يحتمل الدعاء والخبر). 

وقال آهل البيان: (من البلاغة ا الابتداء؛ وهر أن تانق ف أول الكلام 
لأت أول ما يقرع السمع» فإن كان محرْرًا أقبل السامع على الكلام ووعاه وإلا 
عرض عنه) . قالوا: «وقد تت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها 
وأكملهاء کالتحمیدات وحروف الهجاء والنداء» وعير ذلك». 


= السّلف- هي الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم. انظر «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)١١١‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

الابتداء م مله سی براع e‏ وهر أن 
الکلا: لأجله» والعلم لاش في ذلك سورة E‏ ال ھی مطل لان 
فإتّها مُشتملة على جميع مقاصده» وقد وجه ذلك بأن العلومَ التي احتوى عليها 
القرآن وقامت ما الأديان أربعةً": 

ا- علم الأصول» ومداره على معرفة الله وصفاته» وإليه الإشارة ب رب 
أَلْعلَمِينَ © لرن ألرّجيم)» ومعرفة التبوات» وإليهالإشارة ب «الذِينَ أنْعَمْتَ 
عَلَيّهِم)» ومعرفة المعادء وإليه الإشارة ب ملك يوم آلدّين). 

- علم العبادات» وإليه الإشارة ب ياك تَعْبد4. 


۳ علم الوك وهو حمل التقس على الآداب الشرعي عية» والانقیاد لرب 
البريّةء وإليه الإشارةب وإيًاك ذَسَكَعينُ © آأَهُيتًا أَلصَرَط ألْمُسْكَقِيَ». 

- علم القصص» وهو الاطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون 
الماضية؛ ليعلم المطلعٌ على ذلك سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه» وإليه 
الإشارة بقوله: «صرَط آلذِينَ أنْعَفْت عَلَيَهِمْ عير ألمَعْصُوب عَلَيَهِمْ ولا 


r 


الصالينَ). 

فبّه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن» وهذا هو الغاية في براعة 
الاستهلال» مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة» والمقاطع المستحسنة» 
وأنواع البلاغة. 


وكذلك أول سورة قفرأ [العلق: »]١‏ فإنّها مشتملة على نظير ما اشتملت 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ES:‏ 

غه ااج من براغ لامها © عا أرل ما ال من الات فان فيا 
الأمرَ بالقراءة» والبداءة فيها باسم الله» وفيه الإشارة إلى علم الأحكام» وفيها ما 
يتعلق بتوحيد الربٌ» وإثبات ذاته وصفاته» من صفة ذاتِ وصفة فعل» وني هذه 
الإشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: «عَلَم اسن م 
لَمّ يَعَلَمَ [العلق: »]٠‏ ولهذا قيل: إنها جديرة أن تسمّى عنوان القرآن؛ لان عنوان 
الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوْلِه. 


EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


هي أيغا مثل الفواتح في الحسن لأنها آخرٌ ما يقرع س فلهذا جاءت 
متضمنة للمعاني البديعة» مع إيذانٍ السامع بانتهاء الكلام» حتى لايبقى معه 
للنفوس ل لأنها بين أدعية» ووصايا وفرائض» وتحمید 
وعهلیل» ووعلِ ووعيل» إلى غير ذلك: 
كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحةء إذ المطلوبٌ الأعلى الإيمان 
لمحفوظ من المعاصي المسيبة لغضب الله والضلال» فصل جملة ذلك بقول: 
RE‏ عَلَيّهِمّ» والمراد المؤمنون» ولذلك أطلق الإنعام ولم يقیّده 
ليتناولً كل إنعام؛ لان من أنعم الل عليه بنعمة الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة:؛ 
اوی ا ثم وصفهم بقوله: «ِعَيرٍ لصوب عَلَيَمْ ولا 
آلضالينَ» يعني أنهم جمعوا بين النعم المطلقة - وهي نعمة الإيمان - وبين 
السلامة من غضب الله تعالى والضلال المسببين عن معاصيه وتعذي حدوده. 
وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر البقرة. 
ی ھا اهران 


ابیت الي ر ا ارک س ایالد ان بر اا 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EE:‏ 

وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة. 

وكالوعد والوعيد الذي ختمت ختمت به الأنعام. 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي خت ختمت به الأعراف. 

وكالحضص على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم به الأنفال. 

وكوصف الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به براءة. 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختمت با ی وا کات هرد 

ووصف القرآن ومدحه الذي ختمت به يوسف. 

والرد على من كذّب الرسول الذي خ ختمت به الرعد. 

ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم: هدا بَلّعٌ للنَّاس) م [or‏ 
الآيةء ومثلها خاتمة الأحقاف» وكذا خاتمة الحجر بقوله: «وَآعَبْدٌ رك حَيّل 
اتيك تيْكَ أَليَقَينْ4 [الحجر: ٩‏ وهو مَفسّرٌ بالموت» فإنها في غاية البراعة. 

وانظر إلى سورة الزلزلة كيف بُدئت بأهوال القيامة» وختمت بقوله: لفَمَّن 
يعَمَل قال درو حيرا يره © وَمَّن يَعَمَل مِنقًال ذَرَوٍ شَرَا يره [الزلرلة: ۷ 1۸. 

وانظر براعة آخر آية نزلت» وهي قوله: «وَاتفُوا يَوَمَا ثرَجَعُونَ فِيهِ إلى 
آل4 [البقرة: ١0۸]ء‏ وما فيها من الإشعار بالآخرية المستلزمة للوفاة. 


وكذلك آخر سورة نزلت» وهى سورة النصرء فيها الإشعارٌ بالوفاة» كما 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
أخرج E‏ عن ابن عباس : «أنْ عمر سألهم عن قوله: ادا ا تَصر الله 
لمح4 [النصر: »]١‏ فقالوا: فت المدائن والقصور» قال: ما تقول يابن عباس؟ 
قال: أجل صرب لمحمد نُعِيَتْ له نفسه». وأخرج أيصًا عنه قال: «قلتٌ هو 


ا س الله ياء أعلمه به» فقال عمر: إني لا أعلم منها إلا ما تقول». 
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(۱( رواه الببخاري (4۹۹). 
(؟) رواه البخاري (۹۷). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ES‏ 


الثاني والستون 


في مناسبة الأيات والسور 


مباحث الباب: 

-١‏ المناسبة ومنزلتها. 

- فصل ني تعريفها وصورها. 

۳- فصل في مناسبة فواتح السور وخواتمها. 

+- فصل في مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ماقبلها. 

0 - فصل في مناسبة افتتاح بعد بعض السور بالحروف المقطعة. 

-١‏ فصل في مناسبة اأسماء السور لمقاصدها. 

-1١‏ المتاسبت ومنزلتها] 

أفرده بالتأليف العلاّمة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سمًاه: 
«البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن»» ومن آهل العصر الشيخ برهان الدين 
البقاعي في كتاب سماه «نظمٌُ الدرر في تناسب الآي والسور»» وكتابي الذي 
صنعته في «أسرار التنزيل) کافل بذلك جامع لمناسبات السور والآيات»› مع ما 
تضاه من بان وجوه الأعجاز واساليب اللاغةء وقد لخصت مته مناسات 
السور خاصة في جزءٍ لطيفي سميته: «تناسق الدرر في تناسب السور». 


f A‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

وعلمُ المناسبة علمٌ شريف قل اعتناءٌ المفسرين به لدقته» وممن أكثر فيه الإمام 
فخر الدين» وقال في تفسيره": «أكثرٌ لطائف القرآن مُودعة في الترتيبات والروابط». 

وقال ابن العربي في «سراج المريدين»: «ارتباط آي القرآن بعضُها ببعض 
حتى تكو كالكلمة الواحدة مّسقة المعاني منتظمة المباني عل عظيي. 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: «المناسبة عل حسن» لكن يُشترط 
في حُسن ارتباط الكلام أن يقح في أمر مسحل مُرتبطٍ أولّه بآخره» فان وقع على 
أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباطء ومن ربط ذلك فهو مُتكلّفٌ بما لا يقدر عليه 
إلا بربط ركيك يُصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه» فإن القرآنَ نزل 
ي نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة» وما كان 
كذلك لا يتأت ربط بعضه ببعض». 

وقال الشيخ ول الدين الملوي: «قد وهم من قال: «لا يطلب للآي 
الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرّقة)» وفصل الخطاب أنها على 
حسب الوقائع تنزيلاء وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلاء فالمصحف على 
وفق ما ي اللوح المحفوظ, مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» كما أنزل جملة 
إلى بيت العزّة» ومن المعجز البيْنِ أسلوبه ونظمُه الباهرء والذي ينبغي في كل آية 
أن ببحث أول كل شيء عن كونا مُكمّلةً لما قبلها أو مستقلةء ثم المستقلة ما 
وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علم جم» وهكذا في السور» يطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيقت له». 


(۱) انظر: «تفسير الرازي» .)٠١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

وقال الإمام الرازي" في سورة البقرة: «ومن تأمّل في لطائف نظم هذه 
السورة وفي بدائع ترتيبهاء علمَ أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه 
وشرف معانيه» فهو معجڙ آیضًا بسبب ترتیبه ونظم آیاته. إلا انی ريت جمهور 
المفسرين مُعرضين عن هذه اللطائف» غير منتبهين لهذه الأسرار». 
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۲- فصل أفي تعريفها وصورها] 
المناسبة في اللعة المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى 


$ 


€ 


والضديْن» ونحوه. 
وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخدًا بأعناق بعض» فيقوى بذلك 
اللارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءء فنقول: 
ذكرٌ الآية بعد الأخرى إما أن يكونَ ظاهرَ الارتباط لتعلق الكلم بعضه 
ببعض» على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل» وهذا القسم لا 
وإمّا ألا يظهر الارتباط» بل يظهرٌ أن كل جملة مستقلة عن الأخرى» فإِمًا أن 
لاء فإن كانت معطوفة فلا بد أن يكوك بينهما جهة جامعة علىل ما سبق تقسيمه» 


() انظر: «تفسير الرازي» (۷/ .)١١‏ 


ف د تهذيب الإتقان فى علوم القران 
كقوله تعالى: طوَأللَهُ يقب وَيَبّْصظ وَإِلَيّه َرَجَعُونَ [البقرة: »]٠١‏ وقوله: 
يعم ما يلج ف ف لاض وم ا رمَا يرل مِنَ ألسَمَاءِ وَمَا يعر 
فيا [الحديد: ؛]» للتضادٌ بين القبض والبسط» والولوج والخروج» والنزول 
والعروج» وشبه التضاد بين السماء والأرض. ومما الكلام فيه التضادً: ذكرّ 
الرحمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة. وقد جرت عادة القرآن العظيم إذا 
كر أحكامًا دكر بعدها وعدًا ووعيدا؛ ليكو باعثا على العمل بما سبق» ثم 
یّذکر آیات توحید وتنزيو ليعلم عِظَّم الآمر الناهيء وتأمل سورة البقرة والنساء 
والمائدة تجده كذلك. وإن لم تكن معطوفة فلا بد من دعامةٍ تَوذن باتصال 
الكلام» وهي قرائ معنوية تؤذن بالربط» وله أسباب: 

أحدها: التنظير 
فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء» كقوله: e‏ ر 
من بيك بالق [لانفال: ه] عقب قوله: «أولتيك ك لئود ن 
[الأتفال: ٤]؛‏ فاته تعالى مر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم عل کرو من 
أصحابه» كما مضي لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال وهم له 
كارهون» والقصدٌ أن كراهتهم لما فعله من قسْمة الغنائم ككراهتهم للخروج» 
وقد تبيّن في الخروج الخيرٌ من الظفر والنصر والغنيمة وع الإسلام» فكذا 
يكون فيما فعله في القسمة فلیطیعوا ما مروا به ویترکوا هوی انفسهم. 
الثاني: المضادة 
كقوله في سورة البقرة: ِن الذي قروا سَرَاءٌ عَلَيّهِدُ...) [البقرة: ]٦‏ 
الآية» فإن أولًّ السورة كان حديثا عن القرآن» وأن من شأنه الهداية للقوم 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AD:‏ 
الموصوفين بالإيمان» فلما أكمل وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين» 
فبينهما جامع وهم بالتضادٌ من هذا الوجه» وحكمته التشويق والثبوت على 
الأول» كما قيل: وبضدها تتبينْ الأشياء. 


الثالث: الاستطراد 


کقوله تعالی: يب ءام قد ارتا عَلَيُْ لاسا يُرارى سَوَاتس 
ye‏ أَلتَقُرّى دَلِكَ e‏ [الأعراف: .]٠١‏ قال الزمخشري": «هذه الآية 
واردة على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدو السوءات وخحصف الورق عليهماء 
إظهارًا للمنة فيما خلق من اللْباس» ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة» وإشعارًا بأن السترَ باب عظيمٌ من أبواب التقوئ». 

وقد خرَجتٌ على الاستطراد قولّه تعالئ. لن تنک لي 
E‏ آلمَتیکة َ4 [النساء: ۷]» فإن أولَّ الكلام دک 
للرد على التصارى الزاعمين بوه المسيح» ثم استطرد للرد على العرب 
الزاعمين بنوّة الملائكة. 

ويقرتُ من الاستطراد - حت لا يكادان يفترقان - حسن التخأّص» وهو أن 
ينتقل مما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجو سهل يختلسَة اختلاسًاء 
بحيث لا يشعرٌ السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني؛ 
لشدة الالتئام بينهما: 

وانظر إلى سورة الأعراف كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم 


(۱) انظر: «الکشاف): (؟/ ۹۷). 


fo‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
السالفةء ثم ذكر موس إلى أن قص حكاية السبعين رجلاء ودعائه لهم ولسائر 
|7 بقوله: راتت E‏ ڪب لتا فى هذه E‏ وف الاخرة4 [الأعراف: [٦‏ 
وجوابه تعال عنه ثم تحلص بمناقب سید المرسلین بعد تخآصه لأمته بقوله. 
إقال عذابی أصيتُ بے من EE‏ ررق E‏ شىء ي 


ا 4...0 [الأعراف: «1٦‏ وهم الذین يت پتبعول ل النبى الأمى» وأخذ ف 
صفاته الكريمة وفضائله 


وني الشعراء حكى قول إبراهيم: ولا ُز يم يُبعَنونَ4 [الشعراء: ۸۷[ 
فقخلص منه إلى وصف المعاد بقوله: يوم لا ينقَعُ مَل بون 4...6 
[الشعراء: ۸۸]. 

sS‏ رت علد 
حَقًّا...) [الکهف: »]١۸‏ فتخلّص منه إلى ذكر حالهم بعد ذكر 
دكه الذي هو من أشراط الساعة» ثم النفخ في الور وذكر الحشر» ووصف مآل 
الكفار والمؤمنين. 

وقال بعضهم: «الفرْق بين التخأص والاستطراد أك في التخلَّص تركت ما 
كنت فيه بالكلية» وأقبلت على ما تخلْصت إليه» وني الاستطراد تمر بذكر الأمر 
الذي استطردت إليه مرورًا كالبرق الخاطف» ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه» 
أك لم تقصده وإنما عرض عروصًا). قيل: «وبمذا يظهرٌ أن ما ني سورتي 
الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا التخأّص؛ لعرَدِه في الأعراف إلى قصة 
موس بقوله: ومن قوم مُوسَى أمَ...) [الأعراف: ]٠١‏ إلى آخره» وني الشعراء 
إلى ذكر الأنبياء والأمم». 


د وکن وعد ری > 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن o‏ 
ويقرب من حسن التخلْصٍ الانقال من حديت لن آخر تنشبطا للساع؛ 
كقوله في سورة «(ص» بعد ذكر الأنبياء: #هدًا E‏ ا لِلمْتَقينَ ءاب 
[ص: ]» وهو ذكر الجنة وأهلهاء ثم لما فرغ قال: هدا رن للظغين لكر 
اب [ص: »]٥١‏ فذكر النار وأهلها. 
ویقرب منه أيضا حسن المطلب. قال الزنجاني والطيبي: (وهو أن يخر 
إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة» كقوله: «إيًاك تعمد وإيّاك ستَعين4 


.)]١ [الفاتحة:‎ 


قال الطيبي: «ومما اجتمع فيه حسنٌ التخأص والمطلب معًا قوله تعالى 
حکاية عن إبراهیم: نَم عَدُوٌ ‏ إلا رب ألمي @ الى حلقى فهر 
يَهدِين4 إلى قوله: رب هب لی ll‏ فى بالصلحينَ) [الشعراء: ۳-۷۷ ۸]). 

قاعدة 

قال بعض المتأخرين: «الأمر الكل المفيد لعرفان مناسبات الآيات في 
جميع القرآن هو أك تنظرٌ إلى الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظرٌ ما يحتاج 
إليه ذلك الغرض من المقدّمات» وتنظرٌ إلى مراتب تلك المقذمات في القرب 
والبعد من المطلوب» وتنظرٌ عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من 
استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له» التي تقتضي البلاغة 
شفاء الغليل بدفع عناء الاس ستشراف إلى الوقوف عليهاء فإذا فعلته تين لك وجه 
التظم ممصلا بین کل آية وآية في كل سورة). انتهى. 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


تنه 


من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلهاء ومن ذلك: 


قوله تعالىٰ في سورة القيامة: }ل َر ب4 لِسَانَكَ لعجل بە±% [القيامة: ]١١‏ 
الآيات» فإن وجة مناسبتها لأول السورة وآخرها عسرٌ جدًاء فإن السورة كلها ي 
أحوال القيامة» حتى ذهب القَفًالُ فيما حكاه الفخر الرازي أنّها نزلت في الإنسان 
المذكور قبل في قوله: ليتوا الإفْسْنُ ومین ہما قد CC‏ [القيامة: »]١۳‏ قال: 
«يُعرض عليه كتابّه» فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة» فيقال 
له: }ل ب4 لِسَانَكَ لعجل به±# [القيامة: »]١١‏ إن علينا اَن نجمع عمك 
ا ق عليك» #قإذا راه ايع قرَعَانَهو‰ [القيامة: ]١‏ بالإاقرار باتك فعلت»› 
ِنَم إن عَلَيّتا) [القيامة: ]١‏ بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته». انتهى. وهذا 
يخالف ما ثبت في الصحيح” أا نزلت في تحريك النبي ياه لساله حالة نزول 
الوحي عليه» وقد ذكر الأئمة لها مناسبات» منها: أنه تعالى لما ذكر القيامة 
وكان من شأن من يُقصّر عن العمل لها حب العاجلةء وكان من أصل الدين أن 
ENE oL‏ 
ما هو أجل منه» وهو الإصغاءٌ إلى الوحي وتفهّمُ ما يراد منه» والتشاغل بالحفظ 
Ee SS CTS‏ 
ولْيْصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي» فيتّبعَ ما اشتمل عليه» ثم لما انقضت 
الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبتدأ بذكره» ومن هو 


(۱) رواه البخاري .)٤۹٩۹(‏ 
)٩(‏ انظر: «تفسیر الرازي» (۳/ .)۷٩١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
من جنسه فقال: لا [القيامة: ۲] وهي کلمة ردعء كانه قال: بل انتم يا بني آدم 
لکؤنکم حلقتم من عجل تعجلون ني کل شيءَ» ومن ثم تحبّون العاجلة. 

ومنها: أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث 
يُعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا 
«الكهف»: ووضع آلکتشثُ 


ى آلْمُْجُرمِينَ مُشُفِقينَ مِمّا فيه) [الكهف: ٠]ء‏ إلى أن قال: «وَلَقَدٌ صَرَفْنَا 
ف لمران قاس مو کل ل .. [الكهف: »]١١‏ وقال في (سبحان): فمن 
وق بهد بِيَمِينهِء اتيك يقَرَءُونَ كََبَهَ4 [الإسراء: ۷]ء إلى أن قال: 
المد صرَفَتَا لِلنًا 


ف هدا لمران من ک مَنَل4 [الإسراء: »]۸٩‏ وقال ف 
اه ر وش آلْمُْجُرمِينَ يومید زرا إلى أن قال: 


کن 
(طله) ٠‏ يوم ينفح ِي 
َلك اق وَل تَعْجَل بالْفُرَمَانِ ين قبل أن بُفْصَىَ إلَيَّكَ 


إقتعل آله أ 
[N o e‏ 

ومنها: أن أولّ السورة لما نزل إلى: ولو أل مَعَاذِيرهر% [القيامة: »]١‏ 
صادف أنه ياء في تلك الحالة بادَرَ إلى تحفظ الذي نزل» وحرك به لسانه من 
عجلته خشية من تفلته» فنزل: }ا َر به لِسَانَكَ لعجل به=4 [القيامة: ]١١‏ 
إلى قوله: لنم إن عَلَيَّا بَيَانَهُر4 [القيامة: ١]ء‏ ثم عاد إلى الكلام إلى تكملة ما 
ابتدئ به. 

ومنها: أن «النفس» لمّا تقذّم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر نفس 
المصطفى بيك كانه قيل: هذا شأن النفوس» وآنت يا محمد نفسك أشرف 
النفوس» فلتأخذ بأكمل الأحوال. 


o‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
ومن ذلك قوله تعالی: يلوك عن الأهلة...4 [البقرة: ]١‏ الآية» فقد 
يقال: أي رابط بين أحكام الأهلّة وبين إتيان البيوت؟ وأجيب: بأئّه من باب 
الاستطرادء لمّا ذكر أنها مواقيت للحج» وكان هذا من أفعالهم في الحجّ كما 
ثبت" في سبب نزولهاء ذكر معه من باب الزيادة في الجواب على ما في السؤال» 
كما سئل ية عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». 
ومن ذلك قوله تعالی: ويله المَشرقّ وألمَغربُ...4 [البقرة: ]٠١‏ الآية» فقد 
بقال: ما وج اتصالِه بما قبله وهو قوله: ومن ألم مسن مَنَعَ مسج 
اللَّهِ...4 [البقرة: ]١١‏ الآية؟ قال أبوالحسن الدهان: «وجه اتصاله هو أن ذ کر 
تخريب بيت المقدس قد سبق» أي: فلا یجرمنکم ذلك» واستقبلوه فان لله 
المشرق والمغرب)». 


3 
ا 2 و ق ڪڪ 


3= 


- فصل أفي مناسبت فواتح السور وخواتمها] 
ومن هذا النوع: مناسبة فواتح السور وخواتمهاء وقد أفردت فيه جزءًا 
لطيفًا سمَيته: «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع). 
Û1 « ۱ »* »‏ » ء ٢‏ 4 ۰ > 
وانظر إلى سورة القصص كيف بدئت بأمر موسى ونصرته» وقوله: فلن 
٤‏ ر CC‏ ا | ااو> : 
اڪون ظهيرَا لِلمُجُرمِينَ4 [القصص: ۷]» وخروچه من وطنه» وختمت بامر 


(1) انظر: (صحيح البخاري» ح .)40١(‏ 
)؟( رواه آبو داود NT (AT)‏ (0۹) والترمذي (۹) وقال: (حسن صحیح) وابن ماج «(A7)‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن o‏ 
النبي ياء بألا يكون ظهيرًا للكافرين» وتسليته عن إخراجه من مكة» ووعده 
بالعؤد إليها لقوله: في أول السورة إنًا راوه [القصص: ۷]. 

قال الزمخشري”: «وقد جعل الله فاتحة سورة قد ف اَلْمُومِنُونَ4 
[المؤمنون: »]١‏ وأورد في خاتمتها E:‏ 5 فلح آلكفِرُونَ4 [المؤمنون: »]١۷‏ 
فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة). 

وذكر الكرماني في «العجائب») مثله» وقال في سورة «ص»: «بدأها 
بالذكر» وختمها به ني قوله: ِن هُو إلا در إَلْعلَمِينَ4 [ص: ۸۷]). وني سورة 
ان»: «بدأها بقوله: ما أنك بِنِعْمَة رَبَكَ بمَجُْونٍ) [القلم: ۲]» وختمها بقوله: 

مولن انه لَمَجُنُونٌ4 [القلم: .)]١١‏ 


OT Ce 
أفصل في مناسبت فاتحت السورة لخاتمت ماقباها]‎ - > 
ومن هذا النوع: مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلهاء حتى إن منها ما‎ 


يظھ تعاقّها به لفظًا» كما في [َقَجَعَلَهُمّ كَعَصَفِ مأ ڪول [الفيل. لیاف 
رمش [قريش: .]١‏ قال الأخفش: «اتصالها ہا من باب «فالكَقَطه5 ءال فِرْعَونَ 


قل 


d 
۰ 


ا ل عدوا وَحَرَنا4 [القصص: ۸]). 
وقال الكواشي في تفسير المائدة: «لما خحتم سبحانه سورة النساء أمرًا بالتوحيد 
والعدل بين العبادء أكد ذلك بقوله: «يتايها الْذِين ءَامثرا أوفوا بالْعمُود4 [المائدة: .)]١‏ 


(۱) انظر: «الکشاف»):(۳/ .)٩١۷‏ 
(۲) انظر: «العجائب»: (۲/ .)۱٩٤٩ /۲( »)۱۷ /۲( »)۷۹٩‏ 


oA‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

وقال غيره": «إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما 
ختم به السورة قبلهاء ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى» كافتتاح سورة الأنعام 
بالحمد» فإِته مناسبٌ لختام المائدة من فصل القضاءء كما قال تعالى: رَفضى 
ينهم باحق وَقِيلَ امد لَه رَبٍ ألَعلَمِينَ) [الزمر: .]١‏ 

وكافتتاح سورة فاطر بالحمد لله» فإنه مناسبٌ لختام ما قبلها من قوله: 
وجل بيهم وَين ما شود گمَا فُيِل بأَشْيَاعِهم هّن قَبل4 [سبا: .]١‏ 
کما قال تعالی: «قَفُطح داب الْقَم آلَذينَ َلَخَد لَه رَبَ ألْعَلَيينَ4 
[الأنعام: .]٤١‏ 

وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح» فإنه مناسبٌ لختام سورة الواقعة بالأمر به. 

وكافتتاح سورة البقرة بقوله: الح © ذلك آلكبُ). فإئه إشارة إلى 
الصراط في قوله: «أَهُيِدًا ألصَرَط ألمُستَقِيم) [الفاتحة: »]١‏ كأنهم لما سألوا 
الهداية إلى الصراط قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب. 

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها؛ لأن السابقة وصف اله 
فيها المنافق بأربعة أمور: البخل» وترك الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة» فذكر 
ي الكوثر في مقابلة البخل: إلا أعَطيْتدك آلكوكر)» وني مقابلة ترك الصلاة: 
#فَصَل). وني مقابلة الرياء: «لرَبَكَ» أي لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع 
الماعون: اواخر 4 وأراد به التصدق بلحم الأضاحي». 


(۱) هو الزرکشي. انظر: «البرهان): (۱/ ۳۸). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

وقال بعضهم: «لترتيب وضع السور في المصحف أسبابٌ تطلع على أنه 
توقيفيّ صادرٌ عن حكيم: أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميم» الثاني: 
لموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر «الحمد» في المعنى وأول البقرة» 
الثالث: ليوارن في اللفظء كآخر «تّت» وأول «الإخلاص»» الرابع: لمشاة 
جملة السورة لجملة الأخرى» ك «الضحى» و«ألم نشرح». 

قال بعض الأئمة: «وسورة الفاتحة تضمّنت الإقرارَ بالربوبية» والالتجاءَ 
إليه في دين الإسلام» والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية. 

ر ا ا ل ا ا ق 
فالبقرةٌ بمنزلة إقامة الدليل على الحكم» وآل عمران بمنزلة الجواب عن 
شَبُهات الخصوم» ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لمّا تمّسك به النصارئ. 
وأوجب الحج في آل عمران» وأمّا في البقرة فذكر أنه مشروعً» وأمر بإتمامه بعد 
الشروع فيه. وكان خحطابٌ التصارى في آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود في 
البقرة أكثر؛ لأن التوراةَ أصل والإنجيل فرع لهاء والنبن ياء لما هاجر إلى 
المدينة دعا اليهود وجاهدهم» وكان جهاذه للنصارى في آخر الأمر» كما كان 
دعاؤّه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السور المكيّة فيها الذين 
الذي اتفق عليه الأنبياء» فخوطب به جميع الناس» والسور المدنية فيها خطابٌُ 
من أقَرًّ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» فخوطبوا ب «ياأهل الكتاب»» 
«يابني إسرائيل»» «يأيها الذين آمنوا». 


(۱) هو الزركشي. انظر: «البرهان): .)٠١١/١(‏ 
ار السان. 


٦‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

وما سورة النساء فتضمّنت أحكام الأسباب التي بين الناس» وهي نوعان: 
مخلوقة لله تعالی؛ ومقدورة لهم كالتسب والصهرء ولهذا افتتحت بقوله: 
طاتقوا رپڪ الى حَلقڪم من تفي َج ls‏ جَها4 [النساء: »]١‏ 
ئم قال: واوا اللہ لدی قَسَاءَلُونَ په وَلاَرْحَام4 [الساء: »]١‏ فانظر هذه 
المناسبة العجيبة في الافتتاح وبراعة الأستهلال» حيث تضمُّنت الآية المفتتح با 
ما أكثر السورة في أحكامه من نكاح النساء ومُحرّماته» والمواريث المتعلقة 
بالأرحام» وان ابتداءَ هذا الأمر کان بخلتق آدم» ثم خلق زوچه منه» ثم بث منهما 
رجالا ونساءً ني غاية الكثرة. 

وأما المائدة فسورة العقودء تضمّنت بيان تمام الشرائع» ومكمَلات الین 
EES‏ مّة» وها تج الدين فهي سورة التكميل؛ 
لن فيها تحريمَ الصيّد على المحرم الذي هو من تمام الإحرام» وتحريم الخمر 
الذي هو من تمام حفظ العقلِ والدين» وعقوبة المعتدين من السْرّاق 
والمحاربين الذي هو من تمام حه حفظ الدماء والأموالء وإحلالً الطيبات الذي 
هو من تمام عبادة الله تعالىء ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد بلا 
كالوضوء والتيمّم والحكم بالقرآن على كل دين» ولهذا كثر فيها من لفظ 
الإكمال والإتمام» وذكر فيها أن من ارتدّ عرض الله خيرًا منه» ولهذا ورد أنه 
آخر ما نزل لما فيها من إشارات الختم والتمام. وهذا الترتيبٌ بين هذه السور 
الأربع المدنيات من أحسن الترتيب». 

وقال أبو جعفر بن الزبير“: «حكى الخطابي أن الصحابة لما اجتمعوا 


(0) انظر: «البرهان في تناسب سور القرآن» (ص: .)۸٤‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ED:‏ 
N ET e E‏ 
الكناية في قوله: «إِنًا أنرَلسَهُ فى ليَلَة ألقَذّر4 [القدر: ]١‏ الإشارة إلى قوله: 

اقرا [العلق: .]١‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وهذا بدیع جدًا). 


کک 
ےک ا کے ا کے O PT DD‏ 


۵- فصل أفي مناسبت افتتاح بعض السور بالحروف المقطعد] 

قال في «البرهان»: «ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة» 
E ay‏ به» حت لم يكن لترد «الم» في موضع (الر)» 
ولا «حم» في موضع «طس»» وذلك أن كل سورة بُدئت بحرف منها فن أكثرَ 
کلماتها وحروفها مماثل لهه فق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الواردة فيهاء 
فلو وضع «ق» موضع «ن» لم يمكن؛ لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام 
الله». «(وسورة «ق» بدئت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف» من ذكر 
القرآن» والخلق» وتكرير القول ومراجعته مرارًا» والقرب من ابن آدم» وتلقي 
الملكيْن» وقول العتيد والرقيب والسائق» والإلقاء في جهنم» والتقدم بالوعد» 
وذكر المتقين» والقلب» والقرون» والتنقيب في البلاد» وتشقق الأرض» وحقوق 
الوعيد» وغير ذلك). «وقد تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها «الراء» 
مائتا كلمة أو أكثر» فلهذا افتتحت ب (الر»). 

«واشتملت سورة «(ص) على خصومات متعددة» فأوّلها خصومة النبي كلا 


() انظر: «الرهان») (۱/ ۴۷۱ - ٩۷؟)»‏ (۱/ ۱۹۹ -۱۷۱). 
(0) انظر: «البرهان» »)٠۷١- ۱٦۹ /١(‏ وقال أيضًا: «وكذلك سورة «ن)» فإن فواصلها كلها على هذا 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


مع الكفارء وقولهم: «أَجَعَلَ آللهة َا وَحِدًا) [ص: ١ء‏ ثم اختصام الخصمين 
عند داود» ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى» ثم تخاصم إبليس في 
شأن آدم» ثم في شأن بنيه وإغوائهم. وسورة الأعراف زيد فيها «الصاد» على «الم»» 
لما فيها من شرح القصص» قصة آدم فمَّن بعده من الأنبياء» وما فيها من ذكر فلا 
يڪن ف صدَركَ حر ج [الأعراف: ۲]. وزيد في الرعد راء لجل قوله: رفع 
الْسّمَوّات4 [الرعد: »]٤‏ ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما». 

واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق 
بالقرآن» كقوله: الح © ذلك آلكَبُ4 [البقرة: ۲ء اتم © أله لا إل إلا هُو 
ا کے ایی © رل عَلَيَكَ أَلْكتبَ ال4 [آل عمران: ١‏ إاآقَص © كب 
ليْكَ4 [الأعراف: ١1ء‏ ار ِلك ءَابْتُ آلكتب ب کی4 [يونس: »]١‏ #طه 
نرَلتا عَلَيّكَ أَلْفُرََانَ لَِشْمّ) [طه: »]١‏ طس © ِلك ءات لكب 
مين [القصص: 1])» يش © وَلْفُرءَانِ ا کیم [یس: »)١‏ ص وَأَلْمُرََانِ ذِى 
الك 4 [ص: »]١‏ لإحح © تنزيل التب [غافر: )» ق وَلَقُرَءَانِ الَجيد4 
[ق: ]» إلا ثلاث سور: «العنكبوت» و«الروم» و«ن)» ليس فيها ما يتعلق به» 
وقد ذكرت حكمة ذلك في «أسرار التنزيل». 


۰ 
کک‎ ` TA N rS r a 
SIKE 


= الوزن» مع ما تضمنت من الألفاظ النونية. قلت: ولا نجزم قطعًا بأن هذه الأسباب المذكورة 
هى الحكمة الوحيدة من وراء صدارة هذه الأحرف لتلك السور» وقد سبق بيان أقوال العلماء 
() بل أربع» والرابعة هى سورة مريم. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 
فصل أفي متاسبت أسماء السور تمقاصدها| 
ومن هذا النوع: مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء وقد تقدم في النوع السابع 
عشر الإشارة إلى ذلك» وني عجائب الكرماني: «إنما شميت السور السبع 


ا اا شتراك في الاسم لما بينهنٌ من التشاكل الذي اختصت به» وهو أن 
SS‏ ستفتحت بالکتاب أو صفة الكتاب» مع تقارب المقادير ي 


الطول والقصرء وتشاكل الكلام في النظام». 

- في «تذكرة» الشيخ تاج الدين السبكي» ومن خطه نقلت: «شئل الإمام: 
ا الدمكبة في انعا سررة الإراه بالشسيح؛ والكهف بالحييد؟ وأجاب بان 
التسبيح - حيث جاء - مقدمٌ على التحميد» نحو: «فَسَبَح جمد رَبك 
[النصر: ۳]» سبحان الله والحمد لله). 

وأجاب ابن الزملكاني بن سورة «(سبحان» لما اشتملت على الإسراء الذي 
كذب المشركون به النبي کیټ وتکذیبه تکذیبٌ لله سبحانه وتعالی» اتی ب 
(سبحان» لتتزيه الله تعالى عما تسب إلى نيه من الكذب» وسورة الكهف لما 
ع َ لت 
انزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتاخر الوحي» نزلت 
مين أن الله لم يقطع نعمته عن نبيّه ولا عن المؤمنين» بل أت عليهم النعمة 
بإنزال الكتاب» فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. 


() انظر: «العجائب» (؟/ .)١۳۷‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

- في تفسير الخويي: «ابتدئت الفاتحة بقوله: امد لله رت أَلْعلَمِينَ)» 
فوصف سبحانه أنه مالك جميع المخلوقين» وني الأنعام والكهف وسباً وفاطر 
لم يُوصف بذلك» بل بفروٍ من أفراد صفاته» وهو: خلق السموات والأرض 
والظلمات والنور في الأنعام» وإنزال الكتاب في الكهف» وملك ما في السموات 
وما في الأرض في سبأ» وخلقهُما في فاطر؛ لأنْ الفاتحة أ القرآن ومطلعه» 
فناسب الإإتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمها وأشملها». 

۳- في «العجائب» الكرماني: إن قيل: كيف جاء «يسألونك» أربع مرات 
بغیر واو: يلوك عن هة [البقرة: ۷۹]» يلوك مادا نففٌودَ4 
[البقرة: »]٩١‏ يلوك عن اهر را4 [البقرة: »]٩۷‏ يلوك عن 
نر4 [البقرة: »]٩١‏ ثم جاء ثلاث مرات بالواو: e‏ عن اليتر 4 
[البقرة: ٠؟]» RE‏ مادا ود4 [البقرة: »]٩٠١‏ ولوك عن 
آلمَحيض 4 [البقرة: قلنا: أن سؤاڵهم عن الحوادث الأول وقع متفر قا 
وعن الحوادث الأخر وقع في وقت واحد» فجئ بحرف الجمع دلالةٌ على ذلك. 

فإن قیل: كيف جاء ا عن يبال فقل4 [طه: »]٠‏ وعادة 
القرآن مجئ «قل» في الجواب بلا فاء؟ أجاب الكرماني" بأن التقدير: «لو 
سئلت عنها فقل». 

فإن قیل: كيف جاء واا اك غبادی عن 8 ریت4 [البقرة: »]۸١‏ 
وعادة السؤال يجى جوابه في القرآن ب «قل»؟ قلنا: حذفت للإشارة إلى أن 


() انظر: «العجائب) (۲/ .)۷۳١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
العبد في حالة الدعاء في شرف المقامات» لا واسطة بينه وبين مولاه. 
اا 7 j‏ ا آلا TT‏ 
-٤‏ ورد في القران سور ل أولهما #د ها س4 في كل نصف سورة» 
فالتي في النصف الأول تشتمل على شرح المبداًء والتي في الثاني على شرح المعاد. 
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(۱)( النساء والحج. 


TY‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


اثالث وا لستون 


فى الآيات المشتبهات 


أفرده بالتصنيف خلق» أَوَلْهُم فيما أحسب الكسائي» ونظمه السخاويّ» 
وألّف في توجيهه الكرماني كتابه: «البرهان في توجيه متشابه القرآن»» وأحسنْ منه 
«درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله الرازي» وأحسن من هذا «ملاك 
التأويل» لأبي جعفر بن الزبير» وللقاضي بدر الدين بن جماعة في ذلك كتابُ 
لطيفٌ سماه: «(كشف المعاني عن متشابه المثاني»» وفي كتابي «أسرار التنزيل) 
المسمّى: «قطف الأزهار في كشف الأسرار» من ذلك الجم الخفير. 

والقصد به إيراد القصة الواحدة في صور شى وفواصل مختلفة» بل تأتي في 
ا5 واحدِ مُقدَمًا وني آخر مؤخرًاء كقوله تعالى في البقرة: وَأدخُلوأ لباب 

فووا حِطَةً4 [البقرة: »]١۸‏ وني الأعراف: E‏ 
»]١ a "0‏ وني البقرة: وما اظ بء لير ال4 [البقرة: ۱۷۳] وسائر 
القرآن #وَمَا اھ ِبر الله بو [المائدة: ۲]. أو في موضع بزيادة وني آخر 
بدونها» نحو: اسواء عليه ء ءأندَرَتَهُ4 [البقرة: ]١‏ في البقرة» وفي يس #وسواء 
عليه ۴ نرهم ڏيس: »]٣‏ وي البقرة #وَيَڪَونَ آلڌين 4 [البقرة: »]٩۳‏ وفي 
الأنفال اهر 1 ک4 [الأنفال: .]۳١‏ و في موضع مُعرفا وني آخر منكرًا» أو مُفردًا 
وني آخر جمعًاء أو بحرف وني آخر بحرف آخر» أو مُدغمًا وني آخر مفكوكاء 
وهذا النوع يتداخل مع نوع المتامات. 


تهديب الإنقان ق علوم القرآن E:‏ 

وهذه أمثلة منه بتو جيهها: 

-١‏ قوله تعالى" في البقرة: طهُدّى إْلمْتَقَينَ) [البقرة: »]٠‏ وني لقمان: 
#ھڌّی رة [لحُسنينَ4 [لقمان: ۳]؛ لأآنه لما دک ها مجموع الإيمان ناسب 
(المتقين)» ولما ذكر َي الرحمة ناسب «المحسنين». 

- قوله تعال: لتا َتاَم ڪن انت وَرَوَجُكَ أنه وکا 
[البقرة: »]٣١‏ وني الأعراف فكلا [الأعراف: ]٠١‏ بالفاء» قيل: لأن السكنى في 
البقرة الإقامة» وني الأعراف اتخاذ المسكن» فلما نسب القول إليه تعالى: 

رقلا يََتَادَمُ4 ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكنى 
والأكل» ولذا قال فيه: #رَغدًا» وقال: ِحَيّتُ شتّما4؛ لانه أعمٌ. وي 
الأعراف «وَيتتَادَمٌ). فأتى بالفاء الدالة على ترتيب الأكل على السكنى 
المأمور باتخاذها؛ لأن الأكل بعد الاتخاذء ومن حَيّثْ4 لا تعطي عموم معنى 
حي شففتا). 

٣‏ قول تعالی': راتوا یوما لا نجزی تفش عن تفیں ئا ولا يبل 
مِنهّا سَمَْعَةٌ ولا يُوّحَدُ مِنهّا عَدّل4 [البقرة: »]٠١‏ وقال بعد ذلك: #ولا يقَبل 
متها عَدل تَنمَعها سَمَلعة) [البقرة: »]٠۳‏ ففيه تقديم العدل وتأخيره» والتعبب 
بقبول الشفاعة تارة» وبالنفع أخرئ» وذكر في حكمته أن الضمير في «منها) راجم 
في الأولى إلى النفس الأولى» وفي الثانية إلى النفس الثانيةء فبيْن في الأولى أن 
() انظر: «كشف المعاني» (ص: ۸۸). 


(۲) انظر: «(كشف المعاني» (ص: .)۹٩‏ 
(۳) انظر: «(كشف المعاني» (ص: ۹4). 


1A‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا يُقبل منها شفاعة» ولا يؤخذ منها عدل» 
وقدّمت الشفاعة؛ لأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل» وبين في الثانية أن 
النفس المطلوبة بجُرمها لا يُقبل منها عدلٌ عن نفسهاء ولا تنفعها شفاعة شافع» 
وقدّم العدل؛ لأن الحاجة إلى الشفاعة إنما تكون عند رذه» ولذلك قال في 
الأولى: ارلا يُمَبَلُ مِنها سَمَعَة4». وني الثانية: ولا كَنمَعُها سَمَعَة4؛ لأن 
الشفاعة إنما تقبل من الشافع» وإنما تنفع المشفوع له. 

۽ قوله تعالٰ: وذ يڪم يِن ءال فرَعَونَ يسُومُوٽڪُم سو 
الْعَدَّاب ُڏڪونَ [البقرة: »]4١‏ وي إبراهیم: ويون [إبراهيم: 1 يالواو؛ لن 
الأول من كلامو تعالى لهم» فلم يعدّد عليهم المحن تكرْمًا في الخطاب» 
والثانية من كلام موسى فعددها. وني الأعراف «يُمَتَلونَ4 [الأعراف: »]١‏ وهو 
من تنويع الألفاظ المسمى بالتفنن. 

-٥‏ قوله تعال: «وَإِدٌ قَلَنَا أذْخُلوأ هذه ألْمَرَيَةً...) [البقرة: ]١‏ الآية» وني 
آية الأعراف اختلاف ألفاظ» ونكتته أن آيةً البقرة في معرض ذكر التعم عليهم» 
حيث قال: بی TT‏ نِعّمَق...4 [البقرة: ]٤۷‏ إلى آخره» فناسب 
نسبة القول إليه تعالى» وناسب قوله: لرعَدَا) [البقرة: ١ه]؛‏ لأن النعم به أت 
وناسب تقديم «وَأذْخُلوأ اباب سُجَدًا [البقرة: ١‏ وناسب «حَطي) 


(0) انظر: «كشف المعاني» (ص: .)۹٦‏ وقال في توجیهه أيصًا ما يُفهم منه أن کلام موسیٰ کان ف 
معرض تذکیرهم بنعم الله علیهم؛ لقوله تعالی: لود رُم بأیّلم الله [إبراهیم: »]٥‏ فکان 
التفصيل» وعد ذلك نعمة مستقلة مناسبٌ للسياق. 

(۲) انظر: «کشف المعاني» (ص: .)٩۷ - ٩٦‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
[البقرة: ۸]؛ لأنه جمع كثرة» وناسب الواو في #وَسَتَزيد4 [البقرة: ]٥۸‏ لدلالتها 
على الجمع بينهماء وناسب الفاء في #إفكلوأ؛ أن الأكلَ مترتب على الدخول. 
وآية الأعراف افتتحت بما فيه توبيخهم» وهو قولهم: اَل لتا لَه کا له 
Hl‏ [الأعراف: 1۳۸]ء ثم اتخاذهم العجل» فناسب ذلك «وَإِذٌ قِيلَ لُ4 
[الأعراف: »]١‏ وناسب ترك «رغدا). والشكنى تجامع الأكل فقال: اركلوأي 
وناسب تقديم ٣‏ مغفرة الخطاياء وترك الواو في ls‏ ولما کان ي 
تبعيض الهادین بقوله: «وَيِن قوم مُوسَىَ أ يَهُدونَ ¿ با4 
[الأعراف: ]١۹‏ ی تبعيض الظالمين بقوله: الذي مه4 
[الأعراف: ٦]ء‏ ولم يتقدّم في البقرة مثله فترك. 

وني البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلمواء لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلم» والإرسال أشدٌ وقعًا من الإنزال» فناسب سياق ذكر النعمة في 
البقرة ذلك» وختم آية البقرة ب ِيَفْسُمَونَ4 [البقرة: »]٠‏ ولايلزم منه الظلم» 
پا يلزم منه الفسق» فناسب كل لفظة منها سياقه. وكذا في البقرة: 
امجرت [البقرة: «]» وفي الأعراف: «قانبَجسّت الأعراف: لأن 
لانفجار آبلم ني کغر: الماء» فناسب سياق ذكر النعم التعبير به. 

-٦‏ قوله تعالىن": وفوا أن كَمَسَتَا لار إلا أيَامَّا مَحدودة4 [البقرة: 1۸ء 
وني آل عمران: لمَعْدُودّت) [آل عمران: »]. قال ابن جماعة: لان قائلَ ذلك 


الأعراف 


(۱) انظر: «(كشف المعاني» (ص: ۹۸). 
(۲) انظر: «(كشف المعاني» (ص: ۹۸). 
(۳) انظر: «كشف المعاني» (ص: ؟١).‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
فرقتان من اليهود» إحداهما قالت: إنما تُعذْبٌ بالتار سبعة أيام عدد أيام الدنياء 
والأخرى قالت: إنما عدب أربعين عدَةَ أيام عبادة آبائهم العجل» فاية البقرة 
تحتمل قصد الفرقة الثانية حيث عبر بجمع الكثرة» وآل عمران بالفرقة الأولى 
4 ۳ س ن 
حيث تى بجمع القلة). وقال أبو عبد الله الرازي: «إنه من باب التفنن). 
ور ص ہے و قل ر 

۷- قوله تعال: إن هُدّى الله هُرَ أَلهُدَئ4 [البقرة: »]٠١‏ وني آل عمران 
إن ادى هُدَّی آله [آل عمران: ۷۳]؛ لان الهدى في البقرة المراد به تحويل 
القبلة» وني آل عمران المراد به الدين لتقدم قوله: لمن تيع دیت ك4 ومعناه: 
إن دين الله الإسلام. 

۸- قوله تعال: رب أَجْعَل هدا بلدا ءامنا [البقرة: ]» وفي إبراهيم 

هذا أَلبََدَ امتا [إبراهيم: ١٣]؛‏ لأنْ الأول دعا به قبل مصيره بلدًا» عند ترك 
هاجر وإسماعيل به وهر واد فدعا يصير بلدا والثاني دعا به بعل عوده 
وسکنیٰ جرهم به ومصیره بلدًا» فدعا بأمنه. 

-٩‏ قوله تعالى": ولوا ءَامَنًا بأله وَمَاً أنزلً إلَيَتا) [البقرة: »]۳١‏ وني آل 
عمران فل ءَامَنًا الله وَمَّا نل عَلَيَنَا) [آل عمران: ؛۸]؛ لأن الأول خطابُ 
للمسلمين» والثانية خطاب للنبي بي و«إلى) ينتهى بها من كل جهة» و«على» 
لا ينتهى با إلا من جهة واحدة وهي العلوّء والقرآن يأتي المسلمين من كل جهة 
يأتي مبلغه إياهم منهاء وإنما أتى النبى ية من جهة العلو خاصةء فناسب قوله: 
() انظر: «(كشف المعاني» (ص: .)١١‏ 


(۲) انظر: «كشف المعاني» (ص:١١).‏ 
(۳) انظر: «كشف المعاني» (ص: .)١۷‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن VY‏ 
«علينا)» ولهذا أكثرٌ ما جاء في جهة النبى ية ب «على)» وأكثرُ ما جاء في جهة 
الامَة ب «إلى». 

۲- قوله تعالى: ِلك حُدُودٌ أله قلا كَْرَبُوهَا [البقرة: ۸۷]» وقال بعد 
ذلك: قلا َعْتَدوهَا4 [ ار ۲۲٩١‏ لان الأولى وردت بعد نواو» فناسب 
النهي عن قربانماء والثانية بعد أوامرء فناسب النّهي عن تعدّيها وتجاوزها بأن 

¬١‏ قوله تعالى: يرل عَلَبّكَ الكتت)» وقال: لوَأنرَل أَلَوَرَدة 
لانيل [آل عمران: ۳]؛ لان الكتاب زل منجمًاء فناسب اللإأتيان ت E:‏ 

م 
الدال على التكرير بخلافهما؛ فإنهما أنزلا دفعة. 

- و له له تمالن ولا فوا وڪم هَن إِمَلّى) [الأنعام: ]» وني 
الإإسراء 2 حَشْية ام4 [الإسراء: ا[ لان الأولى خطابٰ للفقراء المقلين» ا 
اا فحشن لمن رف4 ما یزول به إملاقکم» ثم قال: 
و راه أي: نرزقکم جمیعاء والثانىة خطابٰ للأغنياء» أي: خشة فقر 
یحصل لکم بسببهم» ولذا حن حن َرَرْفَهُمْ وَإيَاڪ). 

۳- قوله تعال": سعد الله نهد سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأعراف: *۴]» وني 
فصلت «فَاسْكَعدٌ الله نهد هُو أَلسَمِيمُ أَلْعَلِيمُ [فصلت: .]١‏ قال ابن جماعة: 


() انظر: «(كشف المعاني» (ص: .)٠۴۳‏ 
(۲) انظر: «(كشف المعاني» (ص: .)٠١۹‏ 
(۳) انظر: «(كشف المعاني» (ص: ۹). 


VS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
«لأن آية الأعراف نزلت أو وآية فصلت نزلت ثانيًاء ذ فحسن التعريف» أي: هو 
السميع العليم الذي تقدم دکره أو لا زل نزوع الشرطان». 

- قوله تعالىه: لالمفة ن وَالْمَُلفْفتُ E‏ من عض 
[التوبة: اا ا عه أَوَلِياءُ عض ضس [التوبة: ۷ وني الكفار: 
وري u‏ بَعَضَهُمَ لاء بَعّض [الأنفال: ٣۷]؛‏ لأن المنافقين ليسوا 
E aa E‏ ل و 
متناصرین على و وشريعة ظاهرة؛ فكان بعضهم يهودا وبعضهم 
مشركين» فقال: لمن بَعّْض4» أي: في الشك والتفاق» والمؤمنون متناصرون 
على دين الإسلام» وكذلك الكقار المعلنون بالكفر كلهم أعوان بعضهم 
e‏ بخلاف المنافقين» كما قال تعالى: سه جمیعا 

بهم شّ4 [الحشر: «]. 

ر ا ا 
الفواصل وفي أنواع أخر. 
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(۱) انظر: «(كشف المعاني» (ص: ۱۹۹). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن IV‏ 


الرابخ والستون 


في إعجاز القرآن 


أفرده بالتصنيف خلائق» منهم: الخطابي والرمّاني والرْمُلكاني والإمام 
الرازي وابن سراقة والقاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن العربي: «ولم يُصتّف 
مثل کتابه). 

اعلم أن المعجزة أمرٌ خارق للعادة مقرون بالتحدّي سالمٌ عن المعارضةء 
وهي إِمّا حسية وإِمًا عقليّة» وأكثرٌ معجزات بني إسرائيل كانت حسَية لبلادتهم 
وقلّة بصيرتهم» وأكثرٌ معجزاتِ هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم» 
ولان هذه الشريعة لما كانت باقيةً على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت 
بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر» كما قال ي4 «ما من الأنبياء نب 
إلا أعطي ما مثله آمَنَ عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا» أخرجه البخاري. قيل: إن معناه أن معجزات 
I ERT E‏ بالأبصار» انقرضت بانقراض أعصارهم فلم 
يشاهذها إلا مَنْ حَصَرّهاء كناقة صالح وعصا موسئ» ومعجزة القرآنِ تشاهد 
بالبصيرة مستمرةٌ إلى يوم القيامة» وخرفّه العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمُغيّبات» فلا يمر عص من الأعصار إلا ويظهر فيه شيءٌ مما أخبر به أنه 
E‏ 


() رواه البخاري (١۹۸٤)ء‏ (۷۲۷4) ومسلم (۲) من حديث أبي هريرة ة. 


WB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

ا و ی و و ی ا 
معارضته بعد تحدّیهم بذلك» قال تعالى: وان أحَد مَنَ ألْمُشُركينَ أَسَْجَارَكَ 
اجره حَئ يَسْمََ كلم آ4 [التوبة. »]١‏ فلولا أن سماعَه حجة عليه لم يقف 
او اا ر کر چ رو ل ا ا ّل 
o GE LTT OR N‏ 
لم يََفِهم آنا رتا عَلَيَكَ أَلْكتبَ ينل عَلَيّهٌِ4 [العنكبوت: » ١]ء‏ فأخبر أن 
الکتابَ آي من آیاټه» كاف في الدلالة قائمٌ مقام معجزاتِ غيره وآیاتِ مَنْ سواه 
من الأنبياءء جاء به الب بيه إليهم» وكانوا أفصحَ الفصحاء ومصاقعَ الخطباءء 
وتحدّاهم على أن يأتوا بمثله وأَمْهلّهم طول السنين فلم يقدرواء كما قال تعالى: 
لاوا يث مله ان انوا صدقين) [الطور: م تحداهم بعشر سور 
منه في قوله تعالی: ام ولون أَفَْر لا بعَشُرِ سور مِتَلِوِ مفتَرَیْتِ 
من أَسَظعَتُم من دُونِ أله ِن كنم صَرِ قي @ قإِلَمَ يِس سيوا 
تَاعلمواً انز بعلم أل ارد خد یت بسورة في قوله: أ 
ولون رن له قل انوا مِنلهء...4 [یونس: ۳۸]» وقوله: #وان ي 
ریب مًا لتا عل اوا ڊسورَة من مَُّلهء... [البقرة: ]٠۳‏ الآيةء فلما 
عجزوا عن معارضي والإتيان بسورة تقويه - على كثرة الخطباء فبهم والبلغا" 
- نادی علیهم بإظهار العجز وإعجاز القرآنء فقال: #قل لين أَجْتَمَعَتِ الاش 
ان عل ُن ياوا بل هدا اران لا اون يله وَأَو گان بَعْصْهُمْ عض 
هيرَا 4 [الإسراء: ۸۸]ء وقد كانوا أحرص شيءٍ على إطفاءِ نوره وإخفاءِ أمره» فلو 
كان في مقدرتهم معارضته لعَدَلوا إليها قطعًا للحُجْة» ولم يقل عن أحلِ منهم أنه 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 
اتك مه ىء لك ول رال عد لاإ الاد تار وال الايا 
أخرئ» فتارة قالوا: «سخر)» وتارة قالوا: «شعر)» وتارة قالوا: «أساطير 
الأولين»» كل ذلك من التحيَرٍ والانقطاع» ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم» 
وسبی ذراریهم وحريهم» واستباحة أموالهم» وقد کانوا آنف شیءِ و 
حمية» فلو علموا أن الإتيانَ بمثله ني قدرتهم لبّادروا إليه؛ لاه كان أهونَ عليهم. 

وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: «جاء الوليد بن المغيرة إلى النبن 
ياء فقراً عليه القرآن» فكأئه رق لهء فبلغ ذلك ابا جهلء» فأتاه فقال: «يا عد إن 
ia RE AR WON‏ 
قبله)» قال: «قد علمتٰ قريش آي من أكثرها مالا)» قال: «فقل فيه قولا يبلغ 
قومك أنّك كارة له)» قال: «وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مّي» 
ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجنْ» والله ما يشبة الذي يقول شيئًا من هذاء 
ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوةء وإِنْ عليه لطلاوةء وإِلّه لمثمر أعلاه» مغد 
أسفله» وإِنه لیعلو ولا على عليه» وإِنه لیحطم ما تحته)» قال: «لا يرضی عنك 
قومك حت تقول فيه)» قال: «(دعني حت أفكر)» فلما فكر قال: «هذا (سحر 
يؤثر» يره عن غیره). 

قال الجاحظ: ذلك العاقل على عجز القوم» مع كثرة كلایهم 
واستحالة خیم وکارة ا رازه رة نن هجا مهي وليم القضيا العجیپ 
والرَّجرٌ الفاخرٌ والخطبُ الطوال البليغة والقصارٌ المُوجَزة» ولهم الأسجاع 


() رواه الحاكم )۳۸۷١(‏ وصحُحه على شرط البخاري ووافقه الذهبي» ورواه أيصًا البيهقي في 
«الشعب» (۳۳). 


VT‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
والمزدوج واللفظ المنثورٌء ثم يتحدّى به أقصاهم بعد أن أظهرَ عجر أدناهي» 
فمُحالٌ مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز - وهم أشد الخلتق أنفة 
وأكثرهم مفاخرة والكلامٌ سيد عملهم ج يطبقوا لاتا وغشرين ستة على 
الغلط في الأمر الجليل المنفعة» وشُحالٌ أن يتركوه وهم يعرفونه ويجدون 
السبيل إليه؛ لأنْ سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقص لقوله» وأفسد لأمره» 
وإنفاق الأموال». 


KT 


SSL‏ و وة 
فصل أفي معر ف وجه الأعجاز فيه] 

لہا ت کون القرآن معجزة ا ا وجب الاهتمام بمعرفة وجه 
الإإعجاز» وقد خاض الناس في ذلك» فبينَ محسن ومسىئء: 

فزعم قوم أن التحدَيّ وقعَ بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وأن 
العربَ كَلّفت في ذلك ما لا يُطاق» وبه وقع عجّها. وهو مردود؟ لان ما لا 
يُمكين الوقوف عليه لا يتصور التحدّي به. 

ثم زعم النظَامٌ أن إعجارّه بالصرفةء اأ ي أن الله صرف العربَ عن معارضته 
وسلب عقولّهم» وکان مقدورًا لھم لکن عاقهم مر خارجي» فصار کار 
المعجزات. وهذا قول فاسد» بدلیل: 8 لين آَحَُمَعَت ت آلإنش ان4 
الإسراء: ۸۸] الآيةء فاه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتہم» ولو شابوا القدرة لم يبق 
لهم فائدة لاجتماعهم؛ لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجز الموتى مما 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن و 
يحتفل بذكره» هذا مع أن منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف 
یکون مُعجرا وليس فيه صفة إعجاز؟ وأيصًا فيلزمٌ من القول بالصرفةٍ زوال 
الإعجاز بزوال زمانِ التحدّي» وخلو القرآنِ من الإعجاز» وني ذلك خرق لإجماع 
NE E aN‏ 

قال القاضي آبو بکر: دومما يطل القولّ بالصّرفة آله لو كانت المعارضة 
ممكنةً وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلامٌ مُعجرّاء وإنما يكون بالمنع مُعجرًا 
فلا يتضمْنْ الكلامٌ فضيلة على غيره في نفسه). قال: «ولیس هذا بأعجبٌ من قول 
فریق منهم: : إن الكل قادرون عل الاإتیان بمثله» وإنما تأخروا عنه لعدم العلم 
بوجھ ترتیب لو تعلّموه e‏ «(إن العجرَ 
وقع منهم» وأما مَنْ بعدّهم ففي قدرته الإتيان بمثله) وکل هذا لا عند به 

قال/: «ووجة إعجازه ما فيه من النتظم والتأليف والترصيف» وأنه حارج 
عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب» ومبَاينٌ لأساليب خطاباتہم» 
ولهذا لم يُمِْنهم معارضته). 

قال: «ولا سبي إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البدیع ا 
أوْدَعُوها في الشعر؛ لاله ليس مما يخرق العادة» بل بُمكن استدراكه بالعلم 
والتدريب والتصنع به» كقول الشعر ورصف الخطب وصناعة الرسالة والحذقٍ 
ني البلاغة» وله طريق تسلك» فأمًا شأنْ نظم القرآن فليس له مِثالٌ بُحتذى ولا 


(۱) انظر: «إعجاز القرءان» ( ص :۴ .)١١-‏ 
(۲) انظر: «إعجاز القرءان» (ص:*٠).‏ 
(۳) انظر: «إعجاز القرءان» (ص:١١).‏ 


YA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 


إمام يقتدی به» ولا يصح وقوعٌ مثله اتغاقا). 


6 $ eh 
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۲ 

05 


قال“: «ونحن نعتقدٌ أن الإعجارً في بعض القرآن أظهِرُ وذ 
وأغمض». 

وقال ابنْ عطية: «الصحيح والذي عليه الجمهور في وجه إعجازه أنه 
بتظوه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه» وذلك أن الله أحاط بكل شيء 
علمًاء وأحاطً بالكلام كله علمّاء فإذا ترتبت اللَفظة من القرآن علم بإحاطته أي 
لفظة تصلح أن تلي الأولى» وبهذا جاء نظمٌُ القرآن في الخاية القصوى من 
الفصاحة» ونحن تتبينٌ لنا البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجهها في مواضع 
لقصورنا عن مرتبة العرب يومثلٍ في سلامة الذَوْق وجودة القريحة» وقامت 
الحْجَةٌ على العالم بالعرب؛ إذ كانوا رباب الفصاحة ومَظتةً المعارضة» كما 
قامت الحجَة في معجزة موس بالسحرة» وني معجزة عيسىئ بالأطبًاء» فن الله 
إّما جعل معجزاتٍِ الأنبياء بالوجه الشهير أبرعَ ما تكون في زمن النبي الذي أراد 
إظهاره» فكان السحرٌ قد انتهى ني مدّة موسى إلى غايته» وكذلك الطب في زمنِ 
عيسئ» والفصاحة في زمن محمد 4لا . 

وقال الخطابي: «وقد قلت في إعجاز القرآن وجهًا ذهب عنه الناس» وهو 
صنيعُة في القلوب وتأثيرُه في التفوس» فإك لا تسمع كلامًا غير القرآن منظومً 
ولا منثورًا إذا قرع السمع حلص له إلى القلب من اللْذة والحلاوة في حال ومن 


(۱) انظر: «إعجاز القرءان» (ص:١٠).‏ 
(۲) انظر: «المحرر الوجيز) .)٥٩ /١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 7 
الروعة والمهابة في حال آخرَ ما بخلصر منە" إلیه قال تعالی: الو أنرّلتا هدا 
قران عل جَبل لرأیکء ديعا هه متَصدَڪا من ڪٿ ودي وقال: 
ET:‏ ل اکن اديت کا ي ان 2 EEE‏ 
ون رهم [الزمر: ۳؟]). 

وقال الرماني: «وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة مع 
توفر الدواعى وشدّة الحاجة» والتحدّي للكافة» والبلاغة» والإخبار عن الأمور 
المستقبلة» ونقض العادة» a,‏ 

وقال آخرون: a E‏ 
منهم بقول أو فعل كقوله: اذ همت طافَتانِ مِنُمٌ أن َفُسَلا) 
[آل عمران: وََفُولونَ ف أنمُسهم ولا ر به بُعَدبُتا الله لله4 [المجادلة: ۸[¢. 

وقال الزركشي في «البرهان»: «أهل اتی ما الإعجاز وقع بجميع 
ما سبق من الأقوال» لا بكل واحلِ على انفراده» بل وغير ذلك مما لم يسبق» فمنها 
الروعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم» سواء المقرٌ والجاحد. ومنها أنه لم 
يزل ولا يزال غصا طريًا في أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين. ومنها جمعه بين 
ا 
إلى بيان يرجع فيه إليه» كما قال تعالى: لن هدا ألْقُرََانَ يق عل بى إِسرءِيل 
(۱) أئ: القرءان. 
(۳) انظر: «الرهان» (؟/ .)١١‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

ا ڪر ادى هم فِيهِ لفون [النمل: ۷]). 

وقال القاضي عياض في «الشفا»: «اعلم أن القرآن العظيم منطو على 
وجوو من الإعجاز كثيرة» وتحصيلّها من جهة ضبط أنواعها ني أربعة وجوه: 

أوّلها: حسن تأليفه والتئام كلره وفصاحته» ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة 
عادة العرب» الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن. 

الثاني: صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام 
العرب» ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفت عليه مقاطع آياته» 
وانتهت إلیه فواصل کلماته» ولم يوجد قَبلَةٌ ولا بعد نظي له. 

الثالث: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغتّبات وما لم يكن» فوجد كما ورد. 


الرابع: ما أنباً به من أخبار القرونِ السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة» 
مما كان لا علي منه القصة الواحدة إلا افد من أحبار أهل الكتاب الذي قطع 
عمرَه في تعلَّم ذلك فيورڏه عل وجهه ي ويأتي به على نصّه» وهو أَمّی لا يقرا 
ولا يكتب). قال: «فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيّنة لا نزاع فيها». 


(ومن الوجوه في إعجازه غير ذلك» ا وردت بتعجيز فوم ٤‏ قضايا 
وإعلايهم انهم للا يفعلونها» فما فعلوا ولا قدروا على ذلك» كقوله لليهرد: 


ت 


منوا ا ل صدِقينَ ون ار ابا [البقرة: ٩٤‏ ۹]» فما 


.)٠١ /١( انظر: «الشفا»‎ )( 
.)٥٩١ /١( انظر: «الشفا»‎ )۲( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 

تمّاه أحدٌ منهم» وهذا الوجة داخل في الوجه الثالث. ومنها الروعة التي 
أسلم جماعة عند سماع آياتِ منه» كما وقع لجُبير بن مُطعم أنه سيوع النبي كلا 
يقرأ ني المغرب بالطورء قال: «فلمًا بلغ هذه الآية: ام خُلِفُوا مِنْ عَيْرِ سىء ام 
هُمْ ألحَلفُون) إلى قوله: «ألْمُصَيَطِرُونَ4 [الطور: ]٣۷-٠١‏ كاد قلبي أن يطيرء 
قال: وذلك أول ما وقر اللإسلام في قلبي»0. 


مھ 


ثم قال : ومن وجوه إعحازه کونه آية باقرة» لايعدم ما بھیت الدنياء 
تکفا الله بحفظه. ومنها: أن قارته لایمله» وسامَعه لایمجه» با , الاکبات عل" 
ر ر a‏ 

تلاوته حلاوة وترديده بو جب له مبحرة وغيره من الكلام يعادّى إذا 
ع ۵ » چ سا ٣‏ 

أعيد» ويُمل مع الترديد ولهذا وصف بي القرآن بآنه «لا يخلق على كثرة 
الترداد. ومنها: جمْعه لعلوم ومعارفَ لم يجمعها كتابٌ من الكتب» ولا 
أحاط بعلمها أح, في كلماتِ قليلة وأحرف معدودة). انتهى. 


اختلف في قدر المعجز من القرآن: 


() وكذلك ما أنباً به با لهب من سوء عاقبته» ومع ذلك فلم يُعلن إسلامّه حت ولو ظاهرًا فقط 
لمجرد إيراد الشبهة. 

() رواه البخاري )٤۸٩4(‏ ومسلم .)٩۳(‏ 

.)٥۳۹ - ٥۳۴۳ /۱( انظر: «الشفا»‎ )۳( 


() رواه الترمذي )۲۹١(‏ وضعفه الألباني. 


AS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
قال القاضي: «يتعلق الإعجارٌ بسورةق» طويلة كانت أو قصيرة» تش 


بظاهر قوله: «بسُورَة4 [البقرة: .)]١‏ وقال في موضع آخر: «يتعلق بسورة أو 
قدرها من الكلام» بحيث يتبيّن فيه تفاضل قوئ البلاغة» فإذا كانت آية بقدر 


$ 


حروف سورة = وإن كانت كسورة الكوثر -فذلك معج). 

قال الرّمّاني: انوا سو ر4 [البقرة: ۴] فلم بخص بذلك الطوال دون القصار». 

وقال قوم: (لا يحصل الإعجاز بآية» بل يشترط الآيات الكثيرة». 

وقال آخرون: «يتعلق بقلیل القرآن وکثیره» لقوله: ياوا يث مَعْلِهِ 
إن انوا صدِقينَ) [الطور: ؛٣]).‏ 

الثانى 

اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة» بعد اتفاقهم على أنه في أعلى 
مراتب البلاغة» بحيث لا يوجد في التراكيب ما هو أشد تناسبًا ولا اعتدالا في 
إفادة ذلك المعنى منه» فاختار القاضي المنع» وأنْ كل كلمة فيه موصوفة 
بالذروة العلياء وإن كان بعض الناس أحسن إحساسًا له من بعض. 

واختار ۳ صر القشيري وعيره التفاوت» وکذا قال عیره: ي القرآن 
الأفصح والفصيح». 

وإلى هذا نحا الشيخ عر الدين بن عبد السلام» ثم أورد سؤالا وهو أنه: لِم 
لم يت القرآن جميعه بالأفصح؟ وأجاب عنه الصدر موهوب الجزري بما 


() انظر: «إعجاز القرءان للباقلاأني» (ص: .)٠١١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 
حاصله: «جاء على نمط كلام العرب المعتاد من الجمع بين الأفصح والفصيح» 
ليت ظهور العجز عن معارضته» فلا يقولوا مثلا: اتيت بما لا قدرة لنا على 
جنسه» كما لا يصح من البصير أن يقول للأعمى قد غابتك بنظري». 
الثالث 
قيل: الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون - مع أن الموزون من الكلام 
رتبته فوق رتبة غيره - أن القرآنَ منبعٌ الح ومجمع الصدق» وقصارى أمر الشاعر 
التخييل بتصوير الباطل في صورة الحق» والإفراط في الإطراء والمبالغة في الذه 
والإيذاء» دون إظهار الحق وإثبات الصدق» ولهذا نزه الله نيه كيا عنه. 
ا E lg‏ 
شرط الشعر القصد ولو کان شعرًا لکان کل من اتفق له في کلامه شيء موزون 
شاعرّاء وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في الانسجام. 
وقیل: «البيت الواحد وما کان على وزنه لا يسم شعرٌ راء وأقل الشعر بيتان 
فصاعدا»). 
وقيل: «الرجز لا يسم شعرًا أصلا). 
وقيل: «أقل ما يكون من الرجز شعرًا أربعة أبيات» وليس ذلك في القرآن بحال». 
الرابع 
قال بعضهم': «التحدّي إنما وقع للإنس دون الجن لأنهم ليسوا من أهل 


(۱) هو الزرکشی في «البرهان» .)١١/۲(‏ 


AS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
الان العربى الذي جاء القرآن على أساليبه» وإنما ذكروا في قوله: فل لين 
أَجْنَمَعَّتِ الإنش وَأَلْجِنٌ...) [الإسراء: ]۸١‏ تعظيمًا لإعجازه؛ لأنْ للهيئة 
الاجتماعية من القوة ما ليس للأفرادء فإذا فرض اجتماعٌ الثقليْن فيه» وظاهر 
بعضهم بعصًا» وعجزوا عن المعارضة كان الفريق الواحد أعجز». 

وقال غيرٌه: «بل وقع للجنٌ أيصًاء والملائكة منويُون في الآية؛ لاهم لا 
يقدرون أيشًا على الإتيان بمثل القرآن». 

قال الكرماني: «إنما اقتصر في الآية على ذكر الإنس والجنٌ لأنه كيه كان 
مبعوثا إلى الثقليْن دون الملائكة». 

ئل الغزالي عن معن قوله تعالی: (افَلا يَدَبَرُونَ ألفُرَءَانَ ولو گا مِنْ 
عند ع آله کک فيه أخْتَلمًا کی4 [النساء: ۸۲]» فأجاب: «الاختلاف) 
لفظٌ مشتر بين معان وليس المراد نفى اختلاف الناس فيه» بل نفع الاختلاف 
عن ذات القرآن» يقال: هذا کلام مختلف» ى لا شه أو له آخرّه ف الفصاحة» 
أو هو مختلف الدعوئ» أي: بعضه يدعو إلى الدين» وبعضه يدعو إلى الدنياء 
وهو مختلف النظم» فبعضه على وزن الشعر» و منز حف» و على 
أسلوب مخصوص في الجزالة» وبعضه على سلوب يخالفه» وكلام الله نه عن 
هذه الأختلافات). 


(۱) انظر: «غرائب التفسير» .)٦٤4١/١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 
السادس 


قال القاضي”: «فإن قيل: هل غير القرآن من كلام الله معجز كالتوراة 
والإنجيل؟ قلنا: ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف» وإن كان مُعجرًا 
کن ی یار ایر وإنما لم يكن مُعجرًا لأن الله تعالى 
لم بے يَصفة بما وصف به القرآن» ولأنا قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه كما وقع 
في القرآن» ولأن ذلك اللسان لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع فيه التفاضل 
الذي ينتهي إلى حد الإعجاز). 


وقد ذکر ابن جني في «الخاطريات» في قوله: #قالوا بمُوسَی إِمَّا أن 
وم ُن ی ر من الق [طه: ] أن العدول عن قوله: «وإما أن نلق 
لغرضين» أحدهما: لفظي» وهو المزاوجة لرؤوس الآي» والآخر: معنوي» وهو 
أله تعالى أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة» واستطالتهم على موسي» فجاء 
عنهم باللفظ أت وأوف منه في إسنادهم الفعل إليه. ثم أورد سؤالاء وهو: «إنَ 
نعلم أن السشحرة لم يكونوا أهل لسان» فنذهب م هذا المذهب من صنعة 
الكلام؟»» وأجاب بأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير آهل ا 
ا و و ا بحقيقة آلفاظهم» ولهذا لا 
شك في أن قوله تعالى: قارا إن هَدَنِ لَسَحرَنِ بُريدَانِ أن ڪرجا ڪُم هَن 
زی ۾ e‏ بَذهَبًا بظريقتڪم غم آلمن 4 [ طه: ۳٦]؛‏ اَن هذه الفصاحة لم 


() انظر: «(إعجاز القرءان للباقلاني» (ص:٠).‏ 


A‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


السابع 


٠ 


قال البارزي في اول کتاره «آنوار التحصيل ٤‏ اا التنزيل»: «(اعلم أن 
لمعن الواحد قد يخر عنه بالفاظ بعضها أحسن من بعض ولاب من 
استحضار معاني الجمل» أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ» ثم 
استعمال أنسبها وأفصحها» واستحضار هذا متعذَر على البشر في أكثر الأحوال» 
وذلك عتيدٌ حاصل في علم الله تعالىء فلذلك كان القرآن أحسنَ الحديث 

منها قوله تعالی: وَج SRE‏ ان4 [الرحمن: »]١‏ لو قال مكانه: «(وثمر 
الجنتين ا ی ی ا و(الجنتين)› ومن 
جهة أن الثمرَ لا يُشعر بمصيره إلى حال يُجنى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل. 

ومنها قوله تعالی: وما كنت تلو من قله من کتب) [العنکبوت: ۸]» 
أحسن من التعبير ب «تقرا»؛ لثقله بالهمزة. 

ومنها: }ل فيه [البقرة: ۲]» أحسن من «لاشك فيه)؛ لثقل الإدغام. 

ومنها: رلا هنوا آل عمران: ]۱۳١‏ احسن من «ولا تضعفوا» لخفته. 

ومنها: «وَعَنَ ألْعَظمُ ئى [مريم: ؛] ا من «ضعف)؛ لأن الفتحة 
ل وام م4 [البقرة: [for‏ أخفْ من «صذق» ولذا كان ذکره أکثر 
من ذكر التصديق» و ءارك آللَهُ E‏ من «فضلك)»ء وظءَاق) 


[القرة ۷ خف من «أعطى»» وأنذر4 [الأنعام: ا من «خوّف»» 


تهذيب الإتقان ي علوم القرآن (A‏ 


وي آڪ4 [البقرة: ]٥١‏ أ من «أفضل لکم»» والمصدر في نحو: هدا 
حَلَقْ آلله4 [لقمان: »]١‏ «يُوْمُِونَ بألَْيْب) [البقرة: »]٠‏ أخف من «مخلوق» 


چ 8%« »۰ 
کڪ ر 
ّ 


و«الغائب»» وتنك( [البقرة: ]۲١‏ أخف من «تتزوج»» ولهذا كان ذكر النكاح 
فيه اكثر). 
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AA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


الخامس والستون 


في العلوم الستنبطة من القرآن 


مباحث الباب: 
¬ - مقدمة في احتواء القرآن على جميع الأحكام» وأنٌ الست مبية لذلك. 
2 - فصل في ضمٌ القرآن + جميع العلوم. 
۴۳- فصل في آيات الأحكام. 
-١١‏ مقد مت في احتواء القرآن على جميع الأحكام» وأن الستت 
مبيتٽ لا ڪا 
قال تعالی: ًا قَرَظتا فی التب من سَىءٍ4 [الأنعام: ۲۸]» وقال: ورتا 
عَلَبّكَ آلكتت تَبْيََ لکل ت شى ٍ4 [النحل: .]۸٩‏ 
قال الإمام الشافعي: «جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميع السنة شرح 
للقرآن». وقال أيصًا: (جميع ما حكم به النبي يياه فهو مما فهمه من القرآن). 
قلت: ویؤید هذا قوله کل: «إنّى لا أحل إلا ما أحلٌ اله ولا أحرّم إلا ما 
حرم الله في كتابه). أخرجه الشافعي ذا اللفظ في «الأم). 
() انظر: «الرسالة» (ص: ۴١؟).‏ 
(0) نقله عنه ابن تيمية في «مقدمة اصول التفسیر» (ص: ۳۹). 
(۳) انظر: «الأم )٠١/١(‏ عن عبيد بن عمير. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A9‏ 

وقال ابن مسعود: «إذا حدثنگم بحدیثِ ب آنباتکم بتصدیقه من کتاب الله 
تعالی». وقال سعيد بن جبير: «ما بلغني حديٿ عن رسول الله ية على 
وجهه إلا و مصداقه فی کتاب الله). خر جھما ابن بي حاتم. 

وقال الشافعي' أيصًا: «ليست تنزل بأحد في الذّين نازلة إلا في كتاب الله 
الدليل على سبيل الهدى فيها». 

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالستةء قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله 
في الحقيقة؛ لأن كتابَ الله أوجب علينا اتباع الرسول بيا وفرض علينا الخد 
بقوله» وقال الشافعق مرة بمكة: «سلوني عما شئتم أخبركم عنه في كتاب 
الله»» فقيل له: «ما تقول في 2 يقتل الزنبور؟)» فقال: الله الرحمن 
الرحيم: وما الُم أَلرَسُول قَخْدوهُ وَمَا نلُم عن عَنَه انوأ [الحشر: ۷))» 
وحدثنا سفيان بن عيينة [بسنده] عن حذيفة بن اليمان عن النبي ياي أنه قال: 
«اقتدوا باللَدَيْن من بعدي آبو بكر وعمر»» وحدثنا سفیان [بسنده] عن 
عمر بن الخطاب أله أمر بعل المحرم لبور 0 


(۱)( رواه الطبراني ف «الكبير) (۹/ (A\LL) (FY‏ وقال الھیثمى: ((رواه الطبراني وفيه المسعودي ق 
لکنه اختاط» وبقة رجاله ثقات) . انظر: (مجمع الزوائد) ۷ 4°( «(\A°۸)‏ ورواه الحاكم 
و صححه (o۹)‏ ووافقه الذهبى» وضعفه الألباني ف ضیف الرغيب والترهیب») (). 

)٩(‏ رواه ابن بي حاتم .)١۷۹( ) ۴ /٦(‏ قالوا قي «ط. ج» (۰/ ۷ «إسناده صحيح). 

(۳) انظر: «أحكام القرءان للشافعي» )٠١/١(‏ و«الرسالة» (ص:١).‏ 

.)٠۷١١( انظر: «معرفة السنن والاآثار)‎ )٤( 

(ه( رواه (Lo) e‏ وحسنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الترمذي (۳۹7٩(‏ و صححه الألباني. 

)٩(‏ انظر: «الأم) (۷/ »)۲۴١‏ قالوا في «ط. ج» :)۱٩۰۸ /٩(‏ «رجاله ثقات». 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وأخرج البخاري عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات اتوت 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله تعالى)» فبلغ ذلك امرأة مر 
بنی اسد فقالت ا 
لعن رسول الله ڪاه وهو في تاب الله تعالى!)» فقالت: «لقد قرأت ما بين اللوحين 
فما وجدت فيه کما تقول)» قال: «لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه آما قرأت: وما 
ءَاڌلڪم N‏ رمَا هلم عَنَهُ E‏ [الحشر: ۷]؟)» قالت: «بلى»» 
قال: «فانه قد غېیٰ عنه). 

وقال ابن برجان: «ما قال النبي ياء من شيء فهو ني القرآن به أو فيه أصله» 
قرب أو بعد» فهمه من فهمه وعَوِه عنه من عَمه» وکذا کل ما حکم به أو قضیئ). 


۸ 
کے کے کے سے ا کے © کے © کے کے 
SIRS‏ 


[۲- فصل في ضم القرآن جميع العلوما 


قال ابن أبي الفضل المرسي في «تفسيره»: «جمع القرآن علوم الأولين 
والآخرین بحیث لم بُجط با علا حقیقة إلا المتکلم ہاء ثم رسول الله کف 
خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى» ثم ورت ذلك عنه سادات الصحابة 
وأعلامّهم» مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس» ثم ورت عنهم 
التابعون بإحسان» ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم» وتضاءل آهل العلم 
O TT‏ 
DD‏ 


() رواه البخاري )4۸۸٩(‏ ومسلم (0؟). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ED:‏ 
فاعتن قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج حروفه وعلدهاء 
i Lh‏ 

ذلك من حصر الكلمات المتشامة والآيات المتماثلة» فسمًوا القراء. 

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال» والحروف 
العاملة وغيرهاء وأوسعوا في الأسماء وتوابعها» وضروب 
واللأزم والمتعدّي» ورسوم خط الكلمات» وجميع ا ل ا 
بعصهم أعرب مُشكله» وبعضَهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتن المفشرون بألفاظه» lu a‏ ولفظًا 
al sS E‏ 
معن الخفي منه» وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني. 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلّة العقليةء والشواهد الأصلية والنظرية. 
مثل قوله تعالى: لو گان فيهماً ءَالهةٌ إلا الله لَمَسََنا [الأنياء: ٩ء‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلةً على وحدانية الله ووجوده وبقائه 
وقدمه وقدرټه وعلوه» وتنزیهه عما لا يليق به» وسكَّوًا هذا العلم بأصول الدين. 

وتأمَدّت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما 
يقتضي الخصوص» إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللْغة من الحقيقة 
والمجاز» وتكلموا في التخصيص» والإخبار» والنص» والظاهر والمجملء 
والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي» والنسخ» إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة 
واستصحاب الحال والاستقراء» وسَمَوا هذا الف“ أصول الفقه. 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وأحكمت طائفةً صحيحَ الّظر وصادقٌ الفكر» فيما فيه من الحلال والحرام 
وسائر الأحكام» فأسسوا أصولّه وفرعوا فروعه» وبسطوا القول في ذلك» وسمَرْه 
بعلم الفروع وبالفقه أيضًا. 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخاليةء ونقلوا أخبارهم 
ووقائعهم» حت ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء» وسوا ذلك بالتاريخ والقصص. 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ» فاستنبطوا مما فيه من 
الو عد والر غك و الجر والفتيں وذكر المرت ولمحاة والشر والحار 
والحساب والعقاب» والجئة والنار» فسّمّوا بالخطباء والوعاظ. 

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد في قصة يوسف في 
القرات السمان» وي مناميٰ صاحبي السجن» وي رؤياه الشمس والقمر 
والنجوم ساجدة» وسَمَوّه تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسيرً كل رؤيا من الكتاب» 
فإن عر عليهم إخراجُها منه فمن السنّة التي هي شارحة للكتاب» فإن عَسر فمن 

وأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك علم 
الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر الصف والثلّث والرْبم والسدس والتمن 
حسابً الفرائض» ومسائل العَول» واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالأت على الجكم الباهرة في اليل 
والنهار» والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج» وغير ذلك» فاستخرجوا 
منه علمٌ المواقيت. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 1 

ونظر الكتابٌ والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ» وبديع النظم» وحسنِ 
لياق والمبادئ والمقاطع والمخالص» والتلوين في الخطاب والإطناب 
والإيجاز» وغير ذلك» فاستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع. 

وقد احتوى على علوم آخرى من علوم الأوائلء مثل الطبٌ» فمداره على 
حفظ نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل 
الكيفيّات المتضادة» وقد جُمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى: #وَکنَ بَيْنَ 
ذلك قوَامًَا» [الفرقان: »]٦۷‏ وعزفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله» 
وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله» في قوله تعالى: قرات كلف ألَوْندُد فيه 
اء لتاس [النحل: ٠]ء‏ ثم زاد على طب الأجسام بطب القلوب وشفاء 
الصدور. والهيئة في تضاعيف سوَرهِ من الآيات التي ذكر فيها ملكوت 
السموات والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. 
والهندسة في قوله: أنطَرِفُرًا إل ظلّ ذى ثلث سب4 الآية [المرسلات: ۴]. 
والجدل» فقد E‏ من ا والمقدمات والنتائج» والقول بالموجب 
والمعارضة» وغير ذلك شيًا كثيرًاء ومناظرة إبراهيم نمروذ")» ومحاجته قومه 
أصل ني ذلك عظية. 

وفيه أصولٌ الصنائع وأسماءُ الآلات التي تدعو الضرورة إليهاء [نحو] 


() قال تعالی: تاها الاس َد جَاءَٽڪم مَوعِظة من رَيَڪُمَ وَشِمًَاء ڵَمَا ف أَلصدُورِ وَهُدَى 
وَرَمَة ڵَلمُوَمِنِينَ4[يونس: ۷]. 

(0) أشير إليه ني باب البدائع - فصل: العنوان. 

(۳) أشير إليه في باب الجدل. 


EB:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
الخياطة في قوله: اوَظَفِقًا يخصمَّان# [الأعراف: .]٠‏ والحدادة: اتون ر 
ايد4 [الكهف: ٠‏ وألا له ايد4 الآية [سباً: .]١‏ والبناء في آيات 0 
والتجارة: «وَأصتع أَلفُلكَ بأعَيْنَا) [هود: ۳۷]. والغزل: کک ت عَرلها) 
[النحل: .]٩‏ والشج: كَمَتّل العنكبُوت ادت ا [العنكبوت: .]٤١‏ 
والفلاحة: «أقَرَمَيَنُم م حَُرْثونَ ...4 الآيات [الواقعة: .]٦١ ٠٦۳‏ والصيد في 
آيات. والغۇص: «وَاَلسَيطينَ کل بَنَاءِ وَعَوَاصٍِ4 1ص: ۷ء «وَدَسَْخْرجُوا 
مِنّهُ حلبة4 [النحل: .]١‏ والصياغة: لواش قوم مُوسَیٰ من بَعَدِِ مِنْ ن ليم 
جلا جَسَدًا» [الأعراف: ۸]. والڙجاجة: صرح مَمَرَدٌ من وارير 
ا #اليصَبَاحُ ف ُاج4 [النور: .]٠١‏ والفخارة: اوقد : هلمن 
على آلظين) [القصص: .]١١‏ والملاحة: أمًا أَلْسَمِينَةُ...4 الآية [الكهف: .]۷١‏ 
والكتابة: لِعَلَمَ بالْقَلّم4 [لعلى: .]٤‏ والحَبر: أل قوق رَأيى خبرا) 
(يوسف: ۳]. والطّبّخ: لبجل حَنِيذ4 [مود: .]٠‏ والعّشل: ياك فَظهر) 
الا والجزارة إلا ما ک4 [المائدة: .]٣‏ والبيع والشراء في آيات. 
والصبغ: «جدَد بيض وَحمَر4 [فاطر: .]٠‏ والحجارة: وَتَتَّحتُونَ م ل 
بوتا [الشعراء: .]١‏ والكيالة والوزن في آيات» منها: رلا كَنقمُصوا اَلْيكَيَالَ 
لمران [هود: .]۸٤‏ والرمي : وما رَمَيّتَ إِذ رَمَيّتَ [الأنفال: ۷]» اوعدو 


() منها وذ يرف ابرم ألقَوَاعد من أليّت وَإسمعيل...) [البقرة: ۷۷]» قان الله بُنَيََهُم مَنَ 
القَوَاعِدِ فَحَرّ عَلَيّهِمُ اَلسَمّمُ مِن فَوَقِهٌ4[النحل: .]٠١‏ 
© منها: أجل كغ صي حر وَطعَامهء معا لَڪ وسار ورم غلبم صي ار م 
حرْمًَا4 [المائدة: .]۹٦‏ 
(۳) منها: وَأحَلَ آله اي4 [البقرة: .]٠۷١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
لهم ما أسَْطْعتّم من فة4 [الأنفال: .]٠‏ وفيه من أسماء الآالات» وضروب 
ارک ا ما وقع ويقع في الكائنات» ما 
يحقق معن قوله: ما رظنا فى التب من شَىءِ4 [الأنعام: ۳۸]). انتهى كلام 
ا 

وقال ابن سراقة: «من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد 
الحساب والجمع» والقسمة والضرب» والموافقة» والتأليف» والمناسبة» 
والتنصيف والمضاعفة» ليعلمَ بذلك أهل العلم أنه بي صادق في قوله» وأنَ 
القرآنً ليس من عنده؛ إذ لم يكن ممن خالط الفلاسفةء ولا تلق الحساب 
وهل الهندسة». 

وقال الراغب": «إن الله تعالى كما جعل نبوة النبيين بنيينا محمد كلا 
مُختتمة» جعل كتابه المنرل عليه متضمنًا لثمرة كتبو التي أَوْلاها أولئك» كما نه 
عليه بقوله: ايلوا صحُمًا مَطْهَرَةَ © فِيها كَمْبٌ قَيَمَه4 [البينة: > ۳]» وجعل من 
معجزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجم مُتضمَنٌ للمعنى الجمً). 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في «قانون التأويل»“: «علوم القرآن ثلاثة: 
توحيد وتذكير وأحكام» فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات» ومعرفة الخالق 
باسمائه وصفاته وأفعاله» ك والوعيد» والجنة والنار» وتصفية 
الظاهر والباطن» والأحكام منها التكاليف كلها e‏ المنافع والمضار» والاأمر 
والنهي والندب» ولذلك كانت الفاتحة 3 القرآن؛ لأن فيها الأقسام الثلاثة» وسورة 


(۱) انظر: «مفردات القرءان» (ص: .)٥۳‏ 
() انظر: «قانون التأويل» (ص:١١٥).‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الإاخلاص ثلثه؛ لاشتمالها على أحد الأقسام الثلاثة.» وهو التو حيد». 

وأقول: قد اشتمل کتاب الله العزيز عل کل شي أما أنواع العلوم فليس 
E‏ مسألة هي أصل إلا وني القرآن ما يدل عليهاء وفيه عجاثبُ 
المخلوقات» وملكوت السموات والأرض» وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى» 
وبدءٌ الخلق» وأسماءٌ مشاهير الرّسل والملائكة» وعيون أخبار الأمم السالفة 
كقصة آدم ا إدريس» وغرق قوم نوح» وقصة عاد الأولى 
والثانية» وثمود والناقة» وقوم يونس» وقوم شعيب الأولين والآخرين» وقوم 
لوط» وقوم تبّم» وأصحاب الرس» وقصة إبراهيم في مجادلة قويه ومناظرته 
نمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمّه بمكة» وبنائه البيت» وقصة الذبيح» وقصة 
يوسف» وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليم» وقتل القبطي» ومسيره إلى 
SE o CT‏ 
وإغراق عدوه» وقصة العجل» والقوم الذين خرج بهم وأخذتمم الصعقة» و 
القتيل وذبح البقرة» وقصته مع الخضر»ء وقصته في قتال الجبارين» وقصة 
طالوت وداود مع جالوت» وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأء وفتنته» وقصة 
القوم الذين خرجوا فرارًا من الطاعون فأماتمم الله ثم أحياهم» وقصة ذي 
القرنين ومسيره إلى مغرب الشمس ومطلعها وبنائه السد» وقصة أيوب» وذي 
الكفل» وإلياس» وقصة مريم وولادتاء» وعيسى وإرساله ورفعه» وقصة زكريا 
وابنه يحيى» وقصة أصحاب الكهف» وقصة أصحاب الرقيم» وقصة بختنصر 
وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة» وقصة أصحاب الجنة» وقصة مؤمن آل 
یس» وقصة أصحاب الفيل. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

وفيه من شأن النبي ب دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسئ» وبعثه» وهجرته» 
ومن غزواته سرية ابن الحضرمي في البقرة» وغزوة بدر في الأنفال» وأخد في آل 
عمران» وبدر الصغرى فيهاء والخندق في الأحزاب» والحديبية في الفتح» 
والتضير في الحشر» وحُنيْن وتبوك في براءة» وحَجّة الوداع في المائدة» ونكاحه 
زينب بنت جحش» وتحريم سَرْيته» وتظاهر أزواجه عليه» وقصة الإفك» وقصة 
روان اي 

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته» وكيفية الموت وقبض الروح» وما يفعل بها 
بعد وصعودها إلى السماء» وفتح الباب للمؤمنةء وإلقاء الكافرة» وعذاب القبر 
والسؤال فيه» ومقرٌ الأرواح» وأشراط الساعة الكبرئ» وهي: نزول عيسى وخروج 
الدجال ويأجوج ومأجوج والدابّة والدتحان ورفع القرآن والخسف وطلوع 
الشمس من مغربها وغلق باب التوبة» وأحوال البعث من النفخات الثلاث: نفخة 
الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام» والحشر والنشرء وأهوال الموقف» وشدة حر 
الشمس وظل العرش» والميزان» والحوض» والصراط» والحساب لقوم ونجاة 
آخرين منه» وشهادة الأعضاء. وإتيان الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهرء 
والشفاعة والمقام المحمود» والجنة وأبوابهاء وما فيها من الأنهار والأشجار 
والثمار» والحلئ والأواني» والدرجات» ورؤيته تعالی» والنار وآبواما وما فيها من 
الأودية وأنواع العقاب وألوان العذاب والزقوم والحميم. 

وفيه [من] أسمائه تعالى الحسنى ومن آسماء النبي ب جملة وفيه شعب 
الإيمان» وشرائع الإسلام. وفيه أنواعٌ الكبائر» وكثيرٌ من الصغائر. وفيه تصديق 
کل حديث ورد عن النبي َء إلى غير ذلك. 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
-٣‏ فصل أفي آيات الأحكاما 

قال الغزالي وعیره: : «آيات الأحكام خحمسمائة آية)» وقال بعضصهم ((مائة 
وخمسول). قیل «(ولعل مرادهم المصزح به» فان ت القصص والأمثال 
وغيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام». 

قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في كتاب «الإمام في أدلّة الأحكام»: 
«مُعظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة» 
من الآيات ما صرح فيه بالأحكام» فمنها ما يُؤّخذ بطريق الاستنباط إِمًَا بلا 

ا آے آخری» کاسباط صدا انك الكار من قرله: ا ار عا 
لظب [المسد: ۳]» وصحة صوم الجُتب من قوله: لفان بلشر وهن 4 2 
قوله: حى يبن َم أََيّظ...4 الآية [البقرة: ۸۷]ء وإمّا به كاستنباط 
أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: لإوفصلةر فی عامَيّن [لقمان: .)]١‏ 

قال: «ويُستدل على الأحكام تارة بالصيغة» وهو ظاهلْ وتارة بالإخبار 
ثل پس ان [البقرة: ۷۴]» #أحل آڪ...4 [البقرة: ۷۷]» 

رمت عَلَيُّم ألمَينَةٌ...) [المائدة: »]٣‏ وتارة بما رتب عليها في العاجل أو 
کی ی رد کا کی ری تی 
وتقريبا إلى آفهامهم. 
(۱) انظر: «المام» (ص: ١٤۸؟).‏ 


() أي: بالضم إلى آية أخرى. 
(۳) انظر: «المام» (ص: ۷۹ .)١١ »۸٩‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 

فكل فعل عظّمه الشرع» أو مدَحَه أو مدَحَ فاعلّه لأجلهء أو أقسم به أو 
بفاعله - كالإقساء بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين وبالنفس اللوامة - أو نف 
الحَرّن والخوؤّف عن فاعله» أو وعده أو صب سببًا لو لايته» أو أخر عن 
دعاء الرسول بحصوله» او وصفه بکونه قربة أو بصفةٍ مدح كالحياة واو 
والشفاء؛ e‏ 

وکل فعل طلبَ الشارعٌ ترگه» أو ذمّه أو ذم فاعله» أو عتب عليه» أو جعله 
مانغا من الهدى أو من المقبول» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه» أو جُعل 
سببّا لتفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل» E‏ 
N‏ او قسوة أو خزي ا أو لعداوة الله ومحاربته» أو 
لاستهزائه او سخریته» أو جغلة اله سيا لاله فاعله. أو وصفّ نفسّه بالصر 
عليه» أو بالحلم أو بالصفح عنه» أو دعا إلى التوبة منه» أو نسَبّه إلى عمل 
الشيطان أو تزيينه» أو ترا الأنبياء منه أو من فاعله» أو شكرًا إلى الله منه» أو 
جاهروا فاعلّه بالعداوة» أو هوا عن الأسى والحزن عليه» أو رتب عليه حرمان 
الجنة وما فيهاء أو قيل فيه: لا ينبغي هذاء أو لا يكون» أو أمر بالتقوى عند 
السزال عت أو أمر قعل مضااي ار مجر ناغل أو لاعن فاعلره ق الأ حرة أ 
ترا بعضهم من بعض» أو دعا بعضهم على بعض» أو وصف فاعله بالضلالة» 
واه ليس من الله في شيء» أو ليس من الرسول وأصحابه» أو جعل اجتنابه سببًا 
س أو جعله سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل: هل أنت 
منته» أو لفظة «قتل من فعله» أو «قاتله الله»» أو خر أن فاعلّه لا یکلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه» ولا يصح عمله» ولا يهدي کيڏه» أو جُعل سببًا 


۰ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آيات اله» فهو دلي على المنع من الفعلء 
ودلالته على التحريم أظهرٌ من دلالته على مجرد الكراهة. 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ونفي الجُناح والحرج والإثم 
والمؤاخذة» ومن الإذنِ فيه والعفو عنه» ومن الامتنانِ بما في الأعيان من 
الإخبار بأّه خلق أو جُعل لنا». انتهى كلام الشيخ عر الدين. 


3۵۸۱ 
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تهذيب الإتقان فى علوم القرآن I:‏ 


السادس والستون 


في آمثال القرآن 


افرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماوردي من كبار أصحابنا . قال تعالی : 
ولق صَرَبتا لتا فى هدا ارعان من کي مَل لهم َد كُرُونَ) 
الزمر: ۲۷]» وقال تعالى: طوَيِلَّكَ الَذَمْعَلُ تَضربُهًَا لِللَان وَمَا يَعَقَلْهَاً إلا 
لْعلِمُونَ4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

قال الماوردي: «من أعظم علم القرآن علم أمثاله». 

وقال غیره': «قد عذه الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم 
القرآن» فقال: «ثم معرفة ما صرب فيه من الأمثال الدّوال على طاعته المبينة 


لاجتناب معصيته). 


وقال الشيخ عر الدين": «إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيرًا ووعظًاء 
فما اشتمل منها عل تفاوټ في ثواب» او على [خباط عملء او على مدح آو و ذم 
أو نحوه» فاته يدل على الأحكام». 


وقال غيره: «ضرْبٌ الأمثال في القرآن يستفاد منه أمورٌ كثيرة: التذكير 


() هو الزركشي في «البرهان» (۱/ .)٤۸٦‏ 

.)4١:ص( انظر: «الرسالة»‎ )٩( 

(۳) انظر: «الٍمام» (ص: .)۱٤۳‏ 

.)٤۸۸ 4۸7 /۱( هو الزركشي في «البرهان»‎ )٤( 


I:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
والوعظ والحث والّجرُء والاعتبارٌ والتقريرٌء وتقريبٌ المراد للعقل وتصويره 
ف اد ا ر ا د 
ي الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» ومِنْ َم كان الغرض من المثل تشبية 
الخفي بالجلئ» والغائب بالشاهلِ» قال تعالى: «وَصَرَبنَا كم الامَتَال) 
[إبراهيم: »]٤١‏ فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد). 

وقال الزركشي في «البرهان»: «ومن حكمته تعليمْ البيان» وهو من 
خصائص هذه الشريعة). 

وقال الزمخشري: «التمثيل إنما يُصار إليه لكشف المعاني» وإدناء 
المتوهّم من الشاهد» فن كان المتمثل له عظيمًا كان المتمثل به مثلّه» وإِنْ كان 
حقيرًا كان المتمثْلٌ به كذلك». 

وقال الأصبهاني: «لضرب الأمثال واستحضار النّظائر شأنٌ ليس بالخفئ في 
إبراز خفيّات الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق» تريك المتخْيلّ في صورة 
المتحقق» والمتوهُہ ٤‏ معرضص المتيقن» والغائت كانه مشاهد» وي صرب 
الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة» وقمع لسَوّرة الجامح الأبي» فإِنّه 
يؤر في القلوب ما لا يور في وصف الشىء في نفسه» ولذلك أَكَترَ الله تعالى في 
تابه وني سائر كتبه الأمثال». 


3۵۸ 
کے یو ا کے و چ کے E OP‏ 
”0 


() انظر: «البرهان» (۱/ 4۸۷). 
(۲) انظر: «الکشاف» .)١۱/١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Y9‏ 
فصل أفي أقسام أمثال القرءان] 

أمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرح به» ق فمن أمثلة 
الأول قوله تعالى: مله - دى أَسْتَوَقَدَ ارا [البقرة: ۷] الآيات» 
صرب فيها للمنافقين مثليْن: مثا بالتار» ومثلا بالمطر. أخرج ابن أبي حاتہ © 
رغه عن این عباس قال: «هذا مل ضربه اله للماقی» کارا يرون 
بالإاسلام فيناكحُهُم المسلمون ويوارتونمم ويقاسمُونهم الفيء فلما ماتوا 
لبهم الله الع كما سلب صاحبَ التارِ ضوءه ركهم فى طلملتٍ4: ني 
عذاب» أو كَصَيّب4 [البقرة: :]١‏ هو المطرء فيه طْلْمّتٌ4: ابتلاء رَد 
رَبرٌ4: تخويف» طيڪاد الرف يَف أبْصرهُ4 [البقرة: :]١‏ يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين» اکا أَصَاآءَ لهم مسوا فيه4: كلما صاب 
المنافقون في الإسلام عرًا اطمأنواء فإن أصاب ا DN TIKE‏ 
الكفرء» كقوله: لإوَمِنَ الَا مَن يَعْبْدُ أله عل حَرّفِ4 [الحح: »]١‏ الآية. 

EOE AE TIT‏ بقَدَرهًا...4 
[الرعد: ۷] الآية. أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: «هذا مث ضربه الله 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأمًا الزبد فيذهب جفاءً وهو 
الشڭ وما ما يقَعُ الاس فَيَمْحْتُ ف الازض)» A‏ 
الحل في O ART‏ في النار» كذلك بقل الله اليقين 


(۱) آخرجه ابن ابی حاتم )٥/۱(‏ (۱۸) وقالوا في «(ط. ج» /٩(‏ ۹۳7): «إسناده حسن»» ورواه أَیضًا 
ابن جریر في «جامع البیان» (۳۹۱/۱) (۳۸۷). 
() رواه ابن جریر (۱۹/ )٤۱١‏ (۰۳۱۱). 


EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
ويترك الشك». وأخرح عن قتادة قال: «هذه ثلاثة أمثال ضرم ا الله في مثل 
واحد» فکما اضمحلّ هذا الزبدٌ فصار جفاءٌ لا ينتفع به ولا ترج بركثّه» كذلك 
Ece NONE 2‏ 
E N O‏ 
EO CE EC‏ 
في التار» كذلك يضمحل الباطلٌ عن أهله». 

ومنها قوله تعالی: إوالبلد الطْيَبُ...4 [الأعراف: ]١۸‏ الآية. أخرج ابن ا 
حاتم عن ابن عباس قال: «هذا مثل ضربه الله للمؤمن» يقول: هو طيَبٌ 
وعملّه طيَّبٌ» كما أن البلد الطيّبَ ثمرها طيّبٌء والذي حَبْتَ صرب مثلا 
لار الاد الخ المالحة الاد هر الخيت ووخ 


(۱) رواه ابن جریر (۱۹/ )٤۱۴‏ (۰۳۱۹). 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم »)۸٩۱٩ - ۸٩1٥( )۱٩٤ - ۱٩۰۳ /٥(‏ قالوا في «ط. ج» /٥(‏ ۱۹۳۸): «إسناده 
حسن»» ورواه اَیضًا ابن جریر في «(جامع البیان» (۱۲/ 4۹۷) .)٤۷۸٩(‏ 

(۳) أخرج الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير» صاب أرضصًا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت 
منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مَكَل من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومّل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به». متفقّ عليه» البخاري (۷۹) ومسلم .)۲۲۸١(‏ فمثل الرسل ومايحملونه للناس من 
وحي كمثل الريح الطيبة تحمل المطرء فما أن ينزل هذا المطر على الأرض إلا وتستوعبه 
الأرض الطيبة فيكون به حياتها بعد موتهاء وتلفظه الخبيثة فتهلك بذلك» وكذلك الرسل؛ 
يرسلهم الله تعالى بالوحي فتحيا به قلوب المؤمنين» ويحق به العذاب على المعاندين. ولو 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن $Y.‏ 


ومنها قوله تعالی: ار رد أحَذ ان ڪون جَلَة... 4 [البقرة: ١٦؟]‏ 
الآية. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: «ضربت مثلا لرجل غت يعمل 
رطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعمالّه». 


وأما الكامنة فقال الماوردي: «سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن 
O‏ 
أمثالّ العرب والعجم من القرآن» فهل ت في كتاب الله: «خيرٌ الأمور 
ll‏ قال: نعم» في أربعة مواضع: قوله تعالى: لد ار ولا بڪُر 
عَرَان بين ك4 [البقرة: ۸]» وقوله تعالى: ودين إا آ نوا ل ب e‏ 
قروا وَكانَ بَيّنَ الك قَوَامَا) [الفرقان: »]٦۷‏ وقوله تعالى: ولا نَل يد 


r و3‎ 


مَغْلُولَةً إل عَنْقَكَ وَلا تَبْسَظها كَل أَلَبَسط4 [الاسراء: »]٩‏ وقوله تعالى: طول 
هر بصلاتِكَ وَل اف بها وَبََغ َي ذلك سبلا [الإسراء: 8 


قز فهل تجد في کتاب الله «من جهل شيئًا عاداه»؟ قال: نعم» في 


hs = 

ونظير ذلك قوله تعال ف سورة الروم: ومن ءايه أن يُرسِل آلرَيَاحَ مشر مجشْرت...4 الآية 

[الروم: ١٤]ء‏ ثم أعقب ذلك بالحديث عن الرسل والرسالات فقال سبحانه: ا 

ِن مَك رسا إل قَومِهْ قَجَآءوهُم ات4 الآية الردم ۷ ثم أعيد ذكر الرياح وما 

تحمله من خير فقال سبحانه: الله لدی الرَيَّحَ فير فتَثير سَحَابًا. E‏ 4[ 

ثم بعد الإشارة إلى إحياء الأرض الميتة بالماء» وإحياء اقلوب الميتة بالرسالات» أشير إلى 

نوع آخر من الإحياء ألا وهو إحياء الأجساد بعد موتاء فقال سبحانه: إن لك لي 
لم4 [الروم: .]٠‏ 


(1) رواه البخاري .)٤٥۳۸(‏ 


I:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
موضعین: بل كبوا ما لم حيطا لم44 [یونس: ۴]» وذ لَمْ يدوا به 
Rak‏ هَدَا إِفْك قَدِيمٌ4 [الأحقاف: .]١‏ 

قلت: فهل تجد «ليس الخبر كالعيان»؟ قال: في قوله تعالى: « 
قال بی وڪن لَيَطمَينَ لى [البقرة: ۷]. 

قلت: فهل تجد «في الحركات البركات»؟ قال: في قوله تعالى: ومن 
اجر ف سيل الله جڏ ف أَلارضِ مرعمًا کثيا e‏ *[. 

قلت: فهل تجد «کما تدین تدان»؟ قال: في قوله تعالی: لمن يعمل سوا 
َر به [النساء: ۴ 

قلت: فهل تجد فيه قولهم: «حين تقلي تدري»؟ قال: «وَسَوَف يَعْلَمُونَ 
حينَ يرون ا من اص سیا4 االو ]1 

قلت: فهل تجد فيه: «لا يلدع المؤمن من جُحر مرتيّن)؟ قال: هَل 
َامَْڪُم عليه إلا گما نشڪ عل أ e E‏ ا[ 

قلت: فهل تجد فيه: «من أعان ظالمًا سلَّط عليه»؟ قال: [ كب عَلَيّه 
e ES‏ 


ګ 
ر 


زت 


قلتُ: فهل تجد فيه قولهم: «لا تلدٌ الحيّة إلا حية»؟ قال: قوله تعالى: وَل 
إل قاجرَا کارا [نوح: .]٩۷‏ 
قلت“ فهل تجد فيه: «للحرطان آذان»؟ قال: #وفِيڪمَ ا 


.]٤۷ [التوبة:‎ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن NY.‏ 
قلتٌ: فهل تجد فيه: «الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا 
جزاف»؟ قال: ِد تأيه حِيَائَهُمْ يوم سَْيِهِمَ شُرَعَا وَيَوّمَ لا َسْبِتُونَ لا 
أيه [الأعراف: ial‏ 
فائدة 
عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب «الآداب» بابًا في ألفاظ من القرآن 
جارية مجرى المثل» و ا ا ا وأورد من 


ذلك قوله تعالی: طوَعَسَىَ آن تَڪَرَهُواً مَيّا وَهُو َير َد [البقرة: ]٩٩‏ 
وک تیر یم عبد و ج یں الا پلف الله فسا 
إل [البقرة: »]۸١‏ لن كتالو ل حي تفقوا ما بو َ4 
آل عمران: ۹۲]» ما ڪل ا إل ب 4 [المائدة: »]۹١‏ قل آ يسوی 
eî‏ اليب [المائدة: ۲۳ء الكل دبا م ُن الأنعام: »]١۷‏ ولو عَلم أله 
فِيهَ TT‏ سَ4 [الأنفال: ۳ ما ٤‏ الفحُسنينَ مِن سبیل4 [التوبة: »]٩۱‏ 
اتن قد عَصَّت قَبلْ‰ [یونس: »]٩۱‏ َس لصب بقریب# [هود: ۸۱]» 
«فْضِى أَلأَمْرُ الِى فيه فَسَْفْييَانِ4 [يوسف: ١‏ «ألْعَنَ حَضحَص ان4 
[يوسف: »]١‏ اقل کّ يعمل عل سا کته-4 [الإسراء: ۸4]. يما قَذّمَت 
يَدَاك4 [الحج: ۲ «ْصَعُف اَلطَالِبُ وَالْمَظلوبُ) [الحج: »]۷٣‏ ډک جرب بَا 
a‏ فرحونَ» [الروم: ۳۲]ء طهر أَلْمَسَادُ فى ال والبخر4 [الروم: ١٤]ء‏ #وقليل 
E‏ آلشکوز4 اسا اه #وحيل بيهم وبين ما َشَهُون» [سباً: 4]» 
ولا يُنَبْفْكَ مل خبیر4 [فاطر: »]١‏ ورلا کک إل باهُلِد4 


س 


[فاطر: »]٤٣‏ وضرب لکا ملا شى HE‏ 4 [يس: ۷۸]ء يشل هذا َلْيَعَمَلِ 


SD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


ليون [الصافات: »]١‏ هَل جَرَاء الإحسن إلا اخسن [الرحمن: ۷ 
طلس لها مِن دون الله ین ا ۸ء #قاغتيروا اول بر4 
[الحشر: ۲» َسَُمَ جییعا وَفلوبمُم سی [الحشر: ١‏ اکل میں ہما 


[۸ هيتَة4 [المدثر:‎ sS 


کو ص 00 0 ص س 


= 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن ۰9 


السابخ والستون 


في أقسام القران 


أفرده ابن القيم بالتصنيف في مجلد سماه: «التبيان». والقصد بلقم 
تحقيق الخبر وتوكيده» حت جعلوا مثل: وال يَشَهَدُ إن أَلمَُفِقِينَ 
لَگذِبُونَ) [المنافقون: ]١‏ قَسَمّا» وإن کان فيه إخبارٌ بشهادة؛ لاه لما جاء توكيدًا 

وقد قيل: ما معن القَسّم منه تعال؟ فإّه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن 
مصدق بمجرد الإخبار من غير قَسَم» وإن كان لأجل الكافر فلا بُفيده؟!. وأجيب: 
«بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتها پو ا أن تو كد أمرًا). 

وأجاب أبو القاسم القشيري ن الله ذكر القسّم لكمال الحْجْة وتأكيدهاء 
وذلك a‏ بالهادة واا اا فذکر تعال في کتابه 


لوعن حت لا يبق لهم حُجَة فقال: سهد أله أذ 
وَالمَتیکة واولا العم [آل عمران: »]١‏ وقال: قل ِى 


ور 
[يونس: »]٥۳‏ وعن بعض الأعراب أنه لما سم قوله تعالى: وف ألسَمَاءِ 


ت 


رفڪ وَمَا توعَدُونَ © فورب ا E‏ انه حى [الذاريات: » ۲۳] 
صرخ وقال: «من ذا الذي أغضب الجليل حتى آلجأه إلى اليمين؟!)'. 


E 


pas 


(۱) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۷/ ؟٤).‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
e‏ إلا باسم مُعظم» وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في 
سبعة مواضع: الآية المذكورة )۰ فل ی وَرَن) [يونس: »]٥١‏ فل بى ورن 
اشبْعَ 4 [التغابن: ۷]ء قلا وَرَيَّكَ ل يومِنون‰ [النساء: ٠]‏ فو رد بك لتس 
أخَعينَ) [الحجر: ]ء» #إفَوَرََكَ ت شرن ی َل أشي 
برب ألمَسرق وَألمَعّرب) [المعارج: .]١‏ 


والباقي کله قَسَةٌ بمخلوقاته» كقوله تعالى: ولضفت [الصافات: ١‏ 
قلا با تس4 [التکویر: ۲]» ونی (الشس: ١‏ طوالیّل4 
الليل: »]١‏ «إوَالصى) [الضحى: ]» وَالتِينِ وَلرَْتّونٍ4 [التين: ]. فان قيل: كيف 
أَقسَم بالخلق» وقد ورد الته عن القسَّم بغير اله؟ قلنا: أجيب عنه بأوجه: 

أحدها: أنه على حذف مُضاف» أي: ورب التين» ورب الشمس» وكذا الباقى. 

الثاني: أن العربَ كانت تعظّم هذه الأشياء وتقْيسمٌُ مهاء فتزل القرآن على ما يعرفون. 

الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما بُعظّمه الم أو یجاه» وهو فر تەە وال 
تعالى ليس شيء فَوْقّه» فأَقسّم تارة بنفسه» وتارةً بمصنوعاته لأنها تدل على 


بارئ وصانع. 


() قال الزركشي أيصًا في البرهان )٠/۳(‏ أن الله تعالى أقسم بنفسه في «سبعة) ا ا 
أنها ثمانية بعد آية اللحل وهي قوله تعالى: تاه لَقَدٌ أَرَسَلْتَا إل اَمَو مَّن قَبَلِك4 
[النحل: 7۳]ء قال ابن جرير: «يقول تعالى مقسمًا بنفسه عر وجل لنبيه محمد بية: والله يا 
محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك...٠.‏ انظر: «جامع البيان» (۱۷/ ١٠؟).‏ 

0) أي قوله تعالى: «فَوَرَب أَلسَمَاءِ وَألارّض إِنَهر ق4 [الذاريات: ١؟].‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AD:‏ 
وقال ابن أبي الإصبع في «أسرار الفواتح): «القسَّم بالمصنوعات يستلزم 
القَسَمَ بالصّانع؛ لأن ذكرَ المفعول يستلزمٌ ذكرً الفاعل» إذ يستحيل وجود 
مفعول بغر فاعل). 
وأخرج ابن أبي حاتم" عن الحسن قال: «إن الله يقم بما شاء من خلقهء 
ل لأحلِ أن قسىم إلا باللّه». 
وقال العلماء: (أَقَسَمَ الله تعالى بالتبي بيا في قوله: «لَعَمْركَ4 [الحجر: ۷] 
لتعرف الناس عظمته عند الله ومکانته لدیه». 
ە ص 30004 a0 rn a‏ 
افصل في أوجه القَسَءا 
قال بو القاسم القشيري: با ا ت و ا 
أو أہنفعة» فالفضيلة کقوله: #وَظور سِينِينَ 9 رھدا اليلد الامين» والمنفعة» 
نحو: #إرًآلتین رَألرَيتّونٍ) [التین: .٠]۲ - ١‏ 
وقال غيره: «أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء: بذاته كالآيات السابقة 
وبفعله» نحو: #وَالسَمَاءِ وما بَنَلها © والارّض وَمَا حا © رفس وَمَا 
سَولهًا) [الشمس: ٠‏ -۷]» وبمفعوله» نحو: رواجم إا هوى [النجم: ]١‏ 
الور © وَكتلب مَسطور4 [الطور: ١۾‏ ؟]). 


(۱) اخرجه ابن ابی شيبة في «المصنف» (۷/ )٥١‏ (١١٤۱)ء‏ قالوا في «ط. ج» (9/ :)1۹٤۷‏ «إسناده 


صحیح». 
(0) هو الزركشي. انظر: «البرهان» (۳/ .)٤١‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
والقسم إما ظاهر» کالآیات السابقة» وإما مضمر وهو قسمان: قسم دت 
عليه اللام نحو لبون ق ولڪ 4 [آل عمران: »]۸٦‏ وقسم ل عله 
المعنی» نحو: #إوإن َنَم إلا وَاردحَا) [مريم: ]١‏ تقديره «والله». 
وقال أبو على الفارسي: «الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان» أحدهما: ما 
تکون کغیرها من الأخبار الت لست بقسّم» فلا تجاب بجوابه» کقوله: #وَرَفعَتًا 


کر ت ۶ 


فوقڪم آله ر دوا [البقرة: »]٦۳‏ لفون لڪم4 [التوبة: »]۹٩‏ #وقَدّ اک 
مرعلة مِيكَقَّكة إن كنم مُوْمِِينَ) [الحديد: ۸]» وهذا ونحوّه يجو أن يكو قَسَمّا وأنْ 
يكونً حالا؛ لوه من الجواب. والثاني: ما يتلق بجواب القسم» كقوله: لواد 
ا ميق الذينَ ا لکشت ينهد لِلتّاس [آل عمران: ۸۷]» رسوا 
٢‏ و د ITT IETTTT‏ 
الله اينهم لين امرته لخر جن [النور: ([or‏ „, 
وقال غيره: «أكثرٌ الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواوء 
م و و ص 0 > 
فإذا كرت «الباء» أتي بالفعل» كقوله: «يَلِمُونَ أله [التوبة: »]٠‏ إوَأقَسَمُوا 
بالل [النور: ۴ ولا تجد «الباء» مع حذف الفعل» ومن ثم کان خطاً من جعل 
ٍ ص ره ے ص > 
سما #بالته إن أالشركَ لظلمٌ عظيم# ا[لقمان: ۳]» #بمَا عهد عندّك 
باه إن انرك طلم عطي اساد س «بتا عي جكق) 
[الزحرف: ۹٤]ء‏ # يق إن كنت قَلتَهر فَقَدّ lS‏ [المائدة: .]١١١‏ 


قال ابن القي": «اعلم آنه سبحانه وتعالی يقم بأمور علیٰ آمور» وإنما 
يقسم بنفيه المقدسة الموصوفة بصفاته» أو باياته المستلزمة لذاته وصفاته» 


$ 


1 


(۱) هو الزرکشی. انظر: «الرهان» (۳/ .)٤٩‏ 
(f)‏ سبی الإإشارة ذلك ف باب الوقف والابتداء. 
(۳) انظر: «التبيان في أقسام القرءان» (ص:٠-٠).‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 2 
[الذاريات: ۳؟]» وإما على جملة طلبية» کقوله: اوربك لشي ا 
عَمّا انوا يَعَمَلونَ [الحجر: .]٩۳-۹۲‏ وهو سبحانه وتعالی يذكرٌ جوابً القسم 
تارة - وهو الغالب - ویحذفة أخری» كما يحذف جواب «لو» كثيرًا للعلم به. 

والقَسَمٌُ لما كان يكثرٌ في الكلام اختصر» فصار فعل القَسّم بُحذف ويكتفی 
ب «الباء)» ثم عَوْض من «الباء»: «الواو» في الأسماء الظاهرة» و«التاء» في اسم 
الله تعالی» كقوله: «وَدَالَهِ لأ يدن أَصسَمَّكًى) [الأنبياء: .)]١۷‏ 

قال: هو سبحانه وتعالی بة بقسم على أصول الإيمان التي تج تجبٰ على 
الخلق معرفها: تار قم على التوحيده وتار قم عل أن القرآة حل وتار 
على ان ل چ و على الجزاء والوعد والوعید» وتارة يقسم على 
حال الإنسان: 

فالأول كقوله: لصفت صَفًا) إلى قوله: ِن إِلَهَّكُم لوج 
[الصافات: .]١ - ١‏ 

والثاني کقوله: قلا اقيم بمواقع النَجوم ونر مَس لون 
عَظيم © إِنَهُد لمران كريم) [الواقعة: ۷۰ - ۷۷]. 

والثالث كقوله: يس © وَألْمُرَءَانِ آلحكيم © إِنَكَ لَمِنَ ألمُرَْسَلِينَ [يس:٠-‏ 
۲ اوالجم ادا هری © مَا صل صَاحِبَْمْ رمَا عَرّی) [النجم: ١‏ ] الآیاد 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

والرابع کكقوله: «وَالذَرِيّتِ...) إلى قوله: نما توعَدُونَ لَصَادِقٌ © وَإِنَ 
آلڏينَ لوقِمٌ4 [الذاريات: -1]» #والمُرست...4 إلى قوله: «إِنَّمَا ُوعَدُونَ 
لوقِمٌ4 السات ا 

والخامس کقوله: الل إا يَعْتَى) إلى قوله: ِد سَعْيَّم لَمَ) 
[اللیل: ]٤-١‏ الآیات» نیت4 إلى قوله: ِن الإفسنَ لِرَبوِ كنود 
[العاديات: »]١-١‏ لإوَالعصر 0 ن الإفسنَ لی خر [العصر: ١‏ ؟]» إرالتين) 
إلى قوله: المد حَلمَتَا الإفسنَ ف کک تقوير4 [التین: ]٤-١‏ الآیات» لا 
َف بهذا لبد إلى قوله: َد لقا أَلإِفسْنَ فى كَبَدٍ [البلد: ١-ا)».‏ 

قال : «وأكثرٌ ما يُحذف الجوابٌ إذا كان في نفس المقسم به دلالة على 
المقسم عليه» فان المقصود يحصل بذكره فيكون حذفٌ 0 عليه أبلغ 
وأَوْجرء كقوله: ص وَألَمُرَمَانِ ذى اَل كر4 [ص: »]١‏ فاه ني القَسَّم به من تعظيم 
القرآن» ووصفه بأنّه ذو الذكر المتضمّن لتذكير العباد ما يحتاجون ا 
والشرف والقدر» E‏ عليه» وهو کونةٌ حقا من عند الله» غير 
مفترى كما يقول الكافرون» ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب: «إن القرآنَ 
لحقٌ٤»‏ وهذا مُطرَ نی كل ما ابه ذلك» كقوله: ق رالمان ألنَجيد4 [ق: .]١‏ 
وقوله: YJ}‏ َف بيوم الْقَيَمَة4 [القيامة: ٠]‏ فإنه يتضمُن إثبات المعاد» وقوله: 
لإوالْقَجُر...4 [الفجر: -؛] الآيات» فإنها أزمان تتضمَنٌ أفعالا مُعظْمَةَ من 
المناسك وشعاتر الح التي هي عبودية مَحْصة لله تعالى» ودل وخضوء 
لعظمته» وني ذلك تعظيمُ ما جاء به مُحمّد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام). 


(0) انظر: «التبيان في أقسام القرءان» (ص:١).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AB:‏ 

قال7: «ومن لطاقف القَسم قوله: اولصح @ وليل إِذّا س4 
[الضحى: ١‏ ۲] الآيات» أَقَسَمَ تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له» وذلك 
متضمَنٌ لتصديقه له» فهو قَسَمٌ على التبوة والمعاد وأقسَمَ بآيتيْن عظيمتين من 
آياته. فتأمّل مُطابقة هذا القسَّم - وهو نور الضحى الذي يُواني بعد ظلام الليل - 
للمُقسم عليه؛ وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» حت قال أعداؤه: 
«(ودع e‏ ره . فأقَسَمَ بضوء النّهار بعد ظُلمة الليل على ضوء الوحي 
ونوره بعد ظَلمةٍ احتباسه واحتجابه). 


3 
فک ج D0‏ و ب 
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() انظر: «التبيان في أقسام القرءان» (ص: .)١۴‏ 
)٩(‏ رواه مسلم (۷). 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


الثامن والستون 


في جدل القران 


أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفي. 

قال العلماء: «قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة 
وما من برهانِ ودلالة وتقسيم وتحذير يبن من كليات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به لكن أورده على عادة العرب دون دقائق 
a O E E‏ 
إلا سان قَوَمهء ليبن لم4 [إبراميم: ]٤‏ والثاني: أن المائل إلى طريق المحاجة 
هو العاجز عن إقامة الحجّة بالجليل من الكلام» فن من استطاع أن يهم 
بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض الذي لايعرفه إلا 
الأقلون» فأخرج تعالى مخاطباته في مُحاجّة جة خحلقه في أجل صورة؛ لتفهم العامة 
من جليلها ما يقنعهم وتلزمهم الحجة». 

وقال غيره": «استدل سبحانه وتعالى على المعاد الجسماني بضروب: 

أحدها: قياس الإعادة على الابتداءء کما قال تعالی: اگما اڪ 
وَل حَلق ll‏ [الأنبياء: »]١+‏ ييا 


2 
أ 


تعودونَ [الأعراف: »]٩۹‏ كما 


بالق الول [ق: .]١‏ 


(۱) هو الزركشي. انظر «البرهان» (۴/ .)۲١ - ٩١‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن YI‏ 

ثانيها: قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى» قال 
تعالیٰ: لأر ا e‏ ا الت E‏ بقدر4 [يس: ]۸١‏ الاية. 

ثالثها: قياس الإإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر» وقد روى 
الحاکم وغیره أن بي بن خلف جاء بعظم فل فقال: «(أيحيي الله هذا بعد ما 
بلي ورم!)» فأنزل الله: فل يها اذى أذسَأحا وَل مَرَةٍ4 [يس: ۷]» فاستدلّ 
سبحانه برد النشاة الأخرى إلى الأولىء والجمع بينهما بعلة الحدوث» ثم زاد 
في الجحجاج بقوله: لادی عل لڪ م ين آلشُجَر ا تارا [یس: ۸۰]» 
وهذه في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره» والجمع بينهما من حيث تبديل 
الأعراض عليهما. 

خامسھا: في قوله تعالى: وَافَسَمُواً الله جَهَدَ اللا من 

يموت 4 [النحل: ]۳١ ٠۳۸‏ الآيتين» وتقريرهما أن اختلاف المختلفين في الحق لا 
YY OPO ETA‏ 
يُوجب الائتلاف ويرفع عتا الاختلاف» صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه 
الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعنادء وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير إليهاء 


(0) كما في قوله: ومن ءَايتهء انك رى رص حَدشِعة فِا ارلا عَلَيَها اَلْمَاءَ اهوت وَرَبَٿ إِنَ 
الى أَحبَاهًا می أَلمَوْنً4 [فصلت: .]۲٩‏ 

(۲) أخرجه الحاكم )۳١(‏ وصخحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وكذلك رواه ابن أبي 
حاتم (۷/ ۳۲) )»إلا إِنّه قد جاء فیهما أن الفاعل هو العاص بن وائل» وأمّا ذكر بي ت 
خلف فقد ورد عند ابن جریر )٩4 /٩(‏ وابن ابي حاتم (۷۴/ ۳۲۰۳) .)۸۱٩٤(‏ 


WA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
فقال: #وَتَرَعدًا ما فى صدُورهم من غل [الأعراف: ۳؛]. ومن ذلك: الاستدلال 
عل أن صانع العالم و واحد» بدلالة التمانع المشار إليها في قوله: لو ان فيهتا 
ل إل الله لَقَسَدَتا [الأنبياء: ٠]؛‏ لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري 
تدبيرهما على نظام» ولا يتّسقَ على أحكام» ولكان العجز يلحقهما أو أحدهماء 
وذلك لأنه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته» فإِمّا أن تنفد إرادتهماء 
فيتناقض لاستحالة تجزّيء الفعل إن فرض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع الضدين إل 
رض الاختلاف» وإِمًا ألا تنفذ إرادتمما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة 
أحدهما فیؤدي إلى عجزه» والإلةٌ لايكون عاجرًا). 


چ 2 2€ لف د وت 
فصل أفي أنواع مصطاح عليها في الجد ل] 

من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل: 

ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: مثيه ازوج مَنَ أَلصَأن نين4 
[الأنعام: ۳ ا[ الآیتین»› فن الكفار لماحرْموا ذكورَ الأنعام TT‏ أخری» 
ر قمالن ذلك عليه بطري الشبر والتتسيم فقال: إن الخلق ء ضاق من كل 
زوج مما ذکر ذکرًا وأ نثی» فمم جاء تحریم ما ذکرتم؟ أي: ما علته؟ لا پخلو إا 
أن يكون من جهة الذكورة الأنوثة» أو اشتمال الرحم الشامل لهماء او لا 

س و ¢ ۴ ۰ ء 

يُدرى له علّة» وهو التعبّدي» بأنْ أخذ ذلك عن الله تعالىء والأخذ عن الله تعالى 


إا بوحي وإرسال رسول» أو سماع كلاه ومُشاهدة تلقي ذلك عنه» وهو معن 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AB:‏ 


قوله: أ شُهدَاءَ اذ وَصلڪُم الله بدا [الأنعام: »]٠١‏ فهذه وجوه 
التحريم؛ لاتخرج عن واحلِ منهاء والأول يلزم عليه أن يکونَ < جميع الذكور 
حرامًا» والثاني لزم عليه أن يکونَ جميع م الإناث حرامًاء والثالث يلزم عليه 
تحريم الصنفين معاء فبطل ما فعلوء من تحريم بعض في حالة وبعض في حال 
لان العلّةَ على ما ذكر تقتضى e N Ne a‏ 
ولم يذعوه» وبواسطة رسول كذلك؛ لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي با 
وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدَعَى» وهو أن ما قالوه افتراءٌ على الله. 
القول باوجب 

قال ابن أبي الإصبع: «وحقيقته رد كلام الخصم من فحوی كلامه). 

وقال غيره: «هوقسمان» أحدهما أن تقع صفة ني كلام الغير كنايةً عن شيء أثبت 
له حکما hes‏ الشيء» كقوله تعالی: يوون لين رَجَعَتا إلى ألمَدِيدَة 
رجن ل u.‏ ْلَه ألْعرَة4 [المنافقون: ۸] لبت ف الأ وقعت في کلام 
کی ا ا ا 
إخراجً المؤمنين من المدينة» فأثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم» وهو الله 
ورسوله ية والمؤمنون» وكأنّه قيل: صحيحٌ ذلك ليُخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ» لكن 

هم الأذلٌ المخرّج» رال ورسوا الأعز المُخرج. وااي: حمل لفق وتع في کلام 
e r E‏ وم مهم الذي 


وو و> ءوو 


يوذو ّى ES‏ ل دن حير أ4 [الوبة: ۲ 


(۱) انظر: «تحریر التحبیر» (۱/ .)٥۹۹‏ 


YY‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
/ لتسليم 


وهو أن يفرض المحال: إمّا منفبًاء أو مشروطً بحرف الامتناع» لكؤن 
لماکور فسح لوقع عع وقرع شرہلہ تو س رفوع ی کر 
ویدلٌ عل عده و ا لما اند الله 
E‏ ب کل لله پا حَلَق ا 2 E‏ 
بَعَضٌ [المؤمنون: »]١١‏ المعنئ: ليس مع الله من إله» ولو سَلَّم أن معه سبحانه 
وتعالى إلهّا لزم من ذلك التسليم ذهابٌ كل إِلهٍ من الاثنين بما خلق» وعلوٌ 
حا ا ا 
والواقع خلاف ذلك ففرْصُ إِلهيْن فصاعدًا محال لما يلزم منه المحال. 
الإسجال 
وهو الإتيان بألفاظ تسجل على المخاطب وقوع ما 2 به» نحو 
روماو تَا عل رسلك4 [آل عمران: »]٩4‏ #ربًتًا رَأذَخِلَهُمَ جَسَتِ 
عدن لق ع [غافر: ۸]» فإن في ذلك ا بالإایتاء والإدخال» حیت 
وصفا بالوعد من الله الذي لا يُخلف وعده. 
الانتقال 
وهو أن ينتقل المستدلٌ إلى استدلال غير الذي کان آخذًا فيه» لكؤن 
الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول» كما جاء في مناظرة الخليل الجبَارَ 
() أو للإصرار الخصم على المعاندة والمكابرة» ويظهر ذلك في مناظرة موسى باو لفرعون في 
سورة الشعراء» انظر كيف انتقل #5 من الإشارة إلى الآيات الكونية في قوله: قال رب 
e‏ رارض رمَا OE‏ - ۸] إلى استخدام المعجزة الخارقة للعادة في 
قوله: : قال اَلَو مَك ڊِتَىَءِ بين [الشعراء: ١‏ - ١٣]؛‏ ليقيم عليهم بذلك كَل برهان فلا 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن YY‏ 


ے و 
ا 


لما قال له: رن ای یی وَيْمِیت) فقال الجباز: قال انا أي رَأمِيت)» 
ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه» ومن لا يجب عليه فقتله» فعلم الخليل أنه 
لم يفهم معني الإحياء والإماتة» أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل» فانتقل دوت 
إلى استدلال لا جد الجبّار له وجا يتخلص به منه» فقال: قان الله ياق 
N I‏ أت بها مِنَ أَلمَعُرب) [البقرة: ۸٠]ء‏ فانقطع الجبّار 
وبُهت» ولم يمكنه أن يقولً أنا الآتي بها من المشرق. 


0% 


الناقضة 


وهي تعلیق علیٰ إشارة إل استحالة وقوعه» كقوله: ولا 

يَدَخذُونَ َة حن يَلَ مَل ف سح أييَاط [الأعراف: .]٠‏ 
مجاراة الخصم ليعثر 

أن یسم بعض مقدماته حیث پراد تبکيته والزامه کقوله تعالۍ: الوا ِن 
أ ! ونان َصدوتًا عا گان يَعْبْدُ اوتا انوا لطن 
بين © قالث 4 سل u‏ إل کر بطل الآية [إبراهيم: .]١ ١‏ 
فقولهم: إن َل إلا َر لُ4 فيها عترافٌ الرسل بكؤنهم مقصورين 
على البشرية» فكانهم ا انتفاءَ الرسالة عنهم» وليس بل هو من 
مجاراة کک لیعثر» فکانہم قالوا ما ادعیتم من کؤننا بشرّا حق لا ننکره» ولکن 
هذا لاينافي آن یم ال تعالى علينا بالرسالة. 


اى 
اڪ ڪڪ ااي ڪڪ ي کڪ ا ڪي < و قو د 


= 


= تبقى لهم على الله حجةء إلا أتهم أصروا على الجحود عنادا واستكبارًاء قال الله تعال: 
كدو بها وَأَسَْيْقَتعَها فُسَهُمْ طْلَّا وَعُلرّا [النمل: .]١‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


التاسح والسنون 


فيما وقح في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 


-١[‏ أسماء الأنبياء والمرسلين| 
ي القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين خمس وعشرون» هم مشاهيرهم: 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «إنما سمي آدم لأله خلق من أديم 
اللأرض». وقال النووي في «تمذيبه»؟: «اشتهر في كتب التواريخ أنه عاش ألف سنة). 


نوح() 


() رواه ابن بي حاتم (۱/ )۸٥‏ (۳۷۰) وقالوا في «ط. ج» (/ :)۱۹٦۳‏ «إسناده صحیح». 

0) انظر: «عمذيب الأسماء واللغات» .)۹١ /١(‏ 

(۳) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد ته - حديث الشفاعة الطويل - وفيه: 
«فيآتون نوحًاء» فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى آهل الأرض...٠.‏ رواه البخاري 
)٤۷(‏ ومسلم .)۳١(‏ قال ابن حجر: «وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل» وكذا 
شيث وإدريس» وهم قبل نوح» وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر: «أعطيت 
خمسًا) في كتاب التيمم» وفيه: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة...» الحديث» ومحصل 
الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله «أهل الأرض»؛ لأن آدم ومن ذكر معه 
لم يرسلوا إلى أهل الأرض. ويشكل عليه حديث جابر» ويجاب بأن بعثته إلى أهل الأرض 
باعتبار الواقع؛ لصدق أنهم قومه» بخلاف عموم بعثة نبينا محمد ية لقومه ولغير قومه. أو 
أن الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه. أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاء وإلى هذا 
جنح بن بطال في حق آدم» وتعقبه عياض بما صحُحه بن حبان من حديث أبي ذر» فانه 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن YT‏ 


قال الجواليقى: «أعجمئق معرب». زاد الكرماني: «ومعناه بالسريانية 
«(الساكن»» وني نسخة: الشاكر. 


وقال الحاكم ى االمسحدر ك «إنما سمي نوحًا لكثرة بكائه على نفسه» 
واسمه عبد الغفار». قال: «وأكثر الصحابة على أنه قبل إدريس». وني 
«(المستدرلك)() عن ابن عباس قال: «کان بين آدم ونوح عشرة قرون». وني 
«التهذيب»"' للنووي: «أنّه أطول الأنبياء عمرًا). 


إدریس() 


قيل: «عربيّ مشتق من الدراسة لكثرة درسه الصحف)». وفي المستدرك 


= كالصريح في أنه كان مرسلاء وفيه التصريح بإنزال الصحف على شيث» وهو من علامات 
الإرسال. وآما إدريس؛ فذهبت طائفة إلى آنه كان في بني إسرائيل. ومن الأجوبة أن رسالة آدم 
کانت إلى بنيه - وهم موحدون - لیعلمهم شریعته» ونوح کانت رسالته إلى قوم کفار 
يدعوهم إلى التوحيد». انتهى. انظر: «فتح الباري» .)٤١٤ /١١(‏ 

(۱) انظر: «المستدرك) (۲/ .)0٩٩‏ 

(۲) رواه الحاكم )٤*۹(‏ عن ابن عباس موقوفاء وصخحه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وعن 
أبي أمامة مرفوعًا أن رجلا قال: یا رسول الله انب کان آدم؟ قال: «نعم» مکلم)» قال: فکم کان 
بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». أخرجه ابن حبان )1٩١(‏ والطبراني في «الأوسط» )٠۳(‏ 
وصخُحه الألباني في «السلسلة الصحيحة) .)٠١٩۸( )۳١۸ /٩(‏ 

(۳) لم يجزم النووي بهذاء وإنما قال: «وقيل: إنه أطول...٠.‏ انظر: «عبذيب الأسماء واللغات» .)١١ /٩(‏ 

فقال: «(وهو جد آبي 
نوح» ویقال جد نوح باثلا»» وعلت عليه ابن حجر فقال: «الأول أولى من الثاني» ولعل الثاني 
أطلتق مجارًا؛ لأن جذ الأب جذ). انتهى. انظر: «فتح الباري» .)١۷١ /٦(‏ 

)٥(‏ أخرجه الحاكم )٠۱۳(‏ وسكت عنه الذهبي» وأخرجه ابن جرير /٠(‏ ١٠)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
/) لابن أبي حاتم وغيره» وقال ابن حجر «وعند ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: «کانت 


() ذكر البخاري معلقا في مقدمة «باب ذكر إدريس ب آنه جد نوح 


AB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
عن ابن عباس قال: «كان فيما بين نوح وإدريس آلف سنة». 
إبراهيم 
قال الجواليقي: «(هو اسم قديم ليس بعربي» وقد تکلمت به العرّب على 
وجوه» أشهرها: إبراهيم» وقالوا: إبراهام» وقرئ به في السبع» وإبراهم بحذف 
الياءء وإِبرَهَم». وهو اسم سرياني معناه: أب رحيم» وقيل: مشتق من البرهمة» 
وهى شدة النظر. حكاه الكرماني في «عجائبه». وهو ابن آزر. 


وي السخدرك عن آي هريره قال: «(اختتن إبراهيم بعد عشرين ومائة 


سنة ومات ابن مائتي سنة) . 
إسماعيل 


قال الجواليقي: «ويقال بالتون آخره». وقال النووي" وغيره: «هو أكبر 
ولد إبراهيم). 


الجاهلية الأولى آلف سنة فيما بين نوح وإدریس». إسناده قوي». انظر: «فتح الباري ( )۸/ 0( . 

(۱) انظر «الغرائب» /١۱(‏ ۱۷۴). 

(۲) رواه الحاكم (۲۲) وصخُحه الذهبي» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١(‏ وصخحه 
الألباني في «(صحيح الأدب المفرد» باب «الختان للكبير» (۹0). وروى الشيخان وغيرهما من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا قال: قال رسول الله و «اخنتن تتن إبراهيم ب وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم». البخاري (1۹۸) ومسلم (۷۰) وهو م ۳ عل ما ذکره الحاكمء, > قال الألباني: 
«الطرق الصحيحة المرفوعة إلى النبي اة أن إبراهيم E‏ 
الرواية التى نحن في صدد الكلام عليهاء الوقف» ولا داعى إلى التوفيق بينها 
وبين الحديث الصحيح كما فعل بعضهم). انظر: «السلسلة الضعيفة) )۱١١/١(‏ (١۱؟).‏ 

(۳) انظر: «عہذيب الأسماء واللغات» .)٠١/١(‏ وني صحيح البخاري )۳۳٣١(‏ الحديث الطويل ف 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AB:‏ 
اسحاق 
ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة» وغاش مائة وثمانين سنة : وذكر أو 
علي بن مسكويه في كتاب «نديم الفريد» أن معن إسحاق بالعبرانية: الضحاك. 
یعقوب 0 
عاش مائة وسبعًا وأربعين سنة. 


ق 


في صحيح ابن حبان" من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». ولي 
الصحيح”: «أنه أعطي شطر الحسن». 
وني يوسف ست لغات: بتثليث السين مع الياء والهمزة وبتركه» والصّواب 
أنه أعجمیٌ لا اشتقاق له. 
لوط 


r E‏ عباس قال: «لوط ابن خي إبراهيم». 


(0) انظر: «عهذيب الأسماء واللغات») .)١١ /١(‏ 

(۲) قال النووي: «اعلم أن يعقوب هو إسرائيل المتكرر ف القرآن» وهو أبو الآنبياء من بن إسرائيل 
وجذهم). انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۳۹۰) وابن حبان .)٥۷۷٩(‏ 

() رواه مسلم )۱٦١(‏ من حديث أنس تبة» حديث الإسراء والمعراج الطويل. 

)١(‏ رواه الحاكم وصحُحه )٠0۲(‏ ووافقه الذهبي. 


ABS:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
هود 


قال ابن مسعود: «كان رجلا جلدًا». أخرجه في المستدرك. 
صالح 


قال الثعلبي ونقله عن النووي في ااذه : «بعثه الله إل قومه وهو 
شاب» وكانوا عربًا منازلهم بين الحجاز والشام» فأقام فيهم عشرين سنة» ومات 
بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة»). 

وقال ابن حجر وغيره: «القرءان يدل على أن «ثمود» كانوا بعد «عاد»» 
کما کان عاد بعد قوم نوح). 


رأيت بخط النووي في «تہذيبه»: «كان يقال له خحطيب الأنبياء» وبعث 
رسولا إلى أمتين: مدين وأصحاب الأيكةء وكان كثير الصلاة» وعمي في آخر 
عمره». واختار جماعة أن مدين وأصحاب الأيكة أمُة واحدة. قال ابن كث : 
«ويدل لذلك أن كلا منهما وعظ بوفاء المكيال والميزان» فدل على أنہما 
واحد). واحتج الأرّل بما أخر جه عن ا وعكرمة قالا: «ما بعث الله نيا 


() رواه الحاكم و صححه )٠(‏ ووافقه الذهبي. 

(0) انظر: «عہذیب الاسماء واللغات» (۱/ ۲۸) و«الکشف والبیان» .)٠۸ /٤(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۳۸۱/۳). 

.)١١ /١( انظر: «تذيب الأسماء واللغات»)‎ )١( 

)٥(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ ۱۹) وقد اختاره فقال: «والصحيح أنهم أمة واحدة». 
)١(‏ انظر: السابق» وضعفه ابن كثير يإسحاق بن بشر الكاهلي. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن YY‏ 

مرنین إلا شعيدًا» مره إلى مدین فأخذهم الله بالصيحة» ومرة 2 أصحاب 

اليك اهي ال عات م لغ ل زمره عير اة حك الا 
cri il a‏ ا ق 


a 


هو ابن عمران بن يَصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ب لاخلاف في 
نسبه» وهو اسم سریاني. وني الصحیح وضفه أنه آدمٌ طوال جع أنه من 
رجال شنوءة. قال الثعلبي: «عاش مائة وعشرين سنة). 

هارون 

أخوه شقيقه» وقيل: لامّه فقط» وقيل: لأبيه فقط. حكاهما الكرماني في 

«عجائبه». کان اطول منه» فصيسًا جدًاء مات قبل موسئ» وکان ولد قېله 
بسنة. وذكر ابن مسكويه أن معني هارون بالعبرانية: «المحبّب». 

داود 


ي الترمذي: «آه كان أعبد البشر). قال النووي: «قال أهل التاريخ: 


0 ای ابن کر انظرالیان. 

(0) قال النووي: «هو نبى الله ورسوله وصفيّه وكليمه» والأحاديث الصحيحة ف فضله كثيرة 
مشهورة). انظر: «(تہذیب الأسماء واللغات» (؟/ .)١۸‏ 

(۳) رواه البخاري )۳۳۹١(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 

.)٠١/۹( وقاله النووي. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 

.)۷٩۸ انظر: «الغرائب» (؟/‎ )٥( 

)٨(‏ رواه الترمذي »)۳٣۹۰(‏ وقال الألباي: ضعت - إلا قوله في داود: «(كان أعبد البشر) فهو عند مسلم». 
انظر: (صحيح وضعيف سنن الترمذي» »)۳۹١(‏ وهو عند مسلم (۱۹) بلفظ «أعبد الناس». 

(۷) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)۸/١‏ وقال ابن كثير: «جمع له الله تعالى بين النبوة والملك 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

عاش مائة سنة مدة ملكه منها أربعون سنة» وكان له اثنا عشر ابتا). 
سلیمان ولده 

قال کعب: «کان ابی جسیمًا وسیمًا وضيئًا جمیلا خاشعًا متواضعًاء 
وکان آبوه بُشاوره في کثیر من آموره مع صغر سنه؛ لوفورٍ عقله وعلمه). 

وقال أهل التاريخ: «مَلَكَ وهو ابن ثلاث عشرة سنةء وابتداً بناء بيت 
المقدس بعد ملكه بأربع سنين» ومات وله ثلاث وخمسون سنة». 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «مَلَّكَ الأرض مؤمنان: سليمان 


وذو القرنين» وكافران: نمروذ وبختنصر). 


يوب 
قال ابن إسحاق: «الصحيح أنه كان من بني إسرائيل». 


ي ت 


وحکیٰ ابن عساک (۳) ان أ تت لوط» وان أباه ممن آمن بإبراهيم. 


= المتمكن» والجنود ذوي العدد والعدد» وأعطاه ومنحه من الصوت العظيم» الذي کان إِذا سبح به 
تسبح معه الجبال الراسيات. وفي الصحيح أن رسول الله 4ة سمع صوت أبي موس الأشعري 
يقرا من الليل» فاستمع لقراءته» ثم قال «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داودا. رواه البخاري 
(۸) ومسلم (۷۹۳). انظر: «تفسير ابن كثير» [سورة سباً - الآية: ۷] .)٤۳۹ /٩(‏ 

(0) انظر: «تذيب الأسماء واللغات» .)٠١١ /١(‏ 

(۲) انظر: «جامع البیان» )٤۳۳ /٥(‏ (۸۷4)» إلا إنه عنده عن مجاهد» وقد نسبه النووی لابن عباس 
في «تهذيب الأسماء واللغات» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: «تاریخ دمشق» (۷۰/ )٩۸‏ (۸4۸). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Y1‏ 

وقال ابن جرير": «كان بعد شعيب». وقال ابن أبي خيثمة: (كان بعد 
سليمان» ا وهو ابن سبعين» وكانت مدة بلائه سبع سنين» وقیل ثلاث 
رة ول لات سا . 

ذو الكفل 

في العجائب”" للكرماني: «قيل: هو نب اسمه ذو الكفل» وقيل: كان رجلا 
صالحًا تکفل بأمور فوفٰی بہاء وقیل: هو زکریا من قوله: «وَقَدهَا زرا 
[آل عمران: ۳۷]). انتهێ . 


يونس 


هو ابن متئ. ووقع في تفسير عبد الررًاق أنه اسم أمّه. قال ابن حجر: 


((وهو مردود بما ٤‏ حدیث ابن عباس ف الصحيح: ((ودسہه ل ابيه)» ولم 
الطوائف من الفرس». 


)١‏ انظر: «تاريخ الطبري» (۳/۱) وعبارته: «وذکر أن أيوب... وأن الله عز وجل بعث بعده 
شعیب...٠»‏ فلیراجع. 

(0) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» .)۳۸١/١(‏ 

(۳) انظر: «غرائب التفسير» (؟/ .)۷١١‏ 

() قال ابن كثير: «وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي» وقال 
آخرون: (إنما کان رجلا صالخا وکان ملکا عادلاء وحکمًا مُقسطًا)» وتوقف ابن جریر في 
ذلك» فاته أعلم». انظر: «تفسیر ابن کثیر» (/ .)١١۳‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» .)٤١١ /٦(‏ 

(7) رواه البخاري )۳١۱۳(‏ ومسلم (۳۷۷؟). 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


ورو ابن أبي حاتم" عن أبي مالك: «آه لبث في بطن الحوت أربعين 


يومًا. وعن جعفر الصادق: «سبعة أيام»» وعن قتادة: «ثلاثة)(. 


وفي يونس لغات: تثليث النون مع الواو والهمزة» والقراءة المشهورة بضم 
النون مع الياء. 
إلياس 
قال ابن اسحاق في المبتداً: «هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن 
العيزار بن هارون أخي موسى بن عمران». وعن ابن مسعود أن «إلياس 
هو إدریس). 


و«إلياس» بہهمزة قطع اسم عبراني» وقد زيد في آخره ياء ونون في قوله 
تعالی: وسم 5 إل باسينَ# [الصافات: »]٠۳١‏ كما قالوا في إدريس: (إدراسين»› 


() انظر: «جامع البيان» .)١١١ /٩١(‏ 

(۲) انظر: «فتح الباري» (7/ )4١۲‏ وعزاه ابن حجر لابن أبي حاتم بنصّه. 

(۳) رواه ابن جریر» انظر «جامع البیان» .)٩ /٩۱(‏ 

)٤(‏ رواه ابن جریر في «جامع البیان» (۱۱/ )٩٩۹‏ (۱۳۱۵)» وذکره البخاري مُعلْقًا فقال: «(ڀذ كر عن ابن 
مسعود وان عباس أن إلياس هو إدریس»» وقال ا حجر «أما قول ابن مسعود فوصله 
عبد بن حُميد وبن أبي حاتم بإسناو حسنِ عنه» قال: «إلياس هو إدريس» ويعقوب هو 
إسرائيل» وما قول بن عباس فوصله جويبير في تفسيره عن الضحاك عنه وإسناده ضعيف»› 
ولهذا لم يجزم به البخاري». انظر: «(فتح الباري» /٩(‏ ۳۷۴۳)» «وکذا لم يجزم البخاري بحديث 
ابن مسعود» حيث أن عَبيدة بن ربيعة لم يُوثقه أحد غير العجلي وابن حبان» وقال ابن حجر 
نفسه في التقريب: مقبول». انظر: «(تفسير ابن كثير - ط. قرطبة» .)٥١ /٠١(‏ 
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ومن قرا «آل یس» فقیل: المراد آل محمد. 
اليسع 
قال ابن جرير: العامة تقرؤه بلام واحدة مخففة» وقرا بعضهم «وَالليْ 2( 
[الآنعام: ۸۷] بلاميْن وبالتشديد» وهو عجمي» وقيل عربي منقول من الفعل 
من: وع يسع . 
زکریا 
کان من ذریة سلیمان بن داود» وقتل بعد قتل ولده» وکان له یوم بسر بولده اثتتان 
وتسعون سنة» وقيل: تسع وتسعون» وقيل: مائة وعشرون. وزكريا اسم أعجمي. 
وفيه خمس لغات: أشهرها المد والثانية القصر» وقرئ" ما. 
یحیی ولدہ 


أول من سمي يحي بنص القرآن» E E RT‏ و 


() قرا نافع وابن عامر ويعقوب: آل يَاسِينَ» بفتح الهمزة ومد وقطع اللام من الياء وحدها مثل 
آل يعقوب» وقرأً الباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة واحدة في 
الحالين. انظر «النشر» (/ .)۳١‏ وقال ابن جرير: «ونظير تسمية إلياس بإل ياسين: #إوشَجرة 
فرج من طور سَبْنَاء4 [المؤمنون: ۱۳]» وني موضع آخر: «وَظورِ سيين [التين: ؟]» وهو 
موضع واحد سمي بذلك)». انظر «جامع البيان» (١؟/ .)١١‏ 

(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد اللام وإسكان الياء» وقراً الباقون بإسكان اللام مخففة 
وفتح الياء فيهما. انظر «النشر» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) اختلفوا في: «زكريا» فقراً حمزة والكسائي وخلف وحفص بالقصر من غير همزة في جميع 
القرآن» وقراً الباقون بالمد والهمز. انظر «النشر» .)٠۳۹ /٩(‏ 

(9) قال تعالی: طإیٹرگریا إا برك بغر اسهد يی لم عل له من قبل سَما) [مريم: ۷]. 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
صغيرًا» وقتل ظلمًاء وسلط الله على قاتلیه بختنصر وجیوشه. ویحیی اسم 
عجمي» وقيل عربي. قال الواحدي: «وعلى القولين لا ينصرف). 
قال الکرمانی: «وعلی الثانی إنما سمى به لأنّه أحياه الله بالإيمان» وقيل: 
س ۶ ر ٣‏ س 2 َ 
انه حي به رحم أمه» وقیل: انه اسهد والشهداء أاحباء» وقیل: معناه 
«(يموت»» كالمفازة للمهلكة» والسليم للديغ). 
عیسی بن مریم بنت عمران 
وعیسیٰ اسم عبراني او سرياني. خلقه الله تعالیٰ بلا آب» رفع وله ثلاث 
وثلائون سنة» وي أحادی ق( ا رال ويقتل الدجال» ویحج» ویمکث ف 
الأرض سبع سنين. وني الصحيح”": أنه ربعة أحمر» كأنما خرج من ديماس». 
و یں لا 
سم باسماء كثرة» متها محمد واحمد. 
و ی و د 


= 


فوائد 
-١‏ آخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «لم يكن من الأنبياء من له 


(۱) انظر «الغرائب والعجائب)» (۱/ ٩٥؟).‏ 

(۲) انظر: صحیح البخاري )۳٣٤۸(‏ ومسلم (109 (AY‏ . 
(۳) رواه البخاري )۳٤۳۷(‏ ومسلم .)۱٩۸(‏ 

.)۳۹۱۹( )٩٩۱ /٩( انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم»‎ )٤( 
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اسمان إلا عیسیٰ ومحمد کي . 

)- آخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: احمسة سَمُوا قبل أن 
یکونوا: محمد: #ومبشرا برَسُول ياتى من بَعّدِی أَسمهُ اد4 [الصف: »]١‏ 


ويحيى: «إِنًا دَبَضْرك بعلو سهد ّى( [مريم: ۷]» وعيسى: إن أللَه يرك 
بڪلمَة مه ا ا سمه أَلمَسِيحٌ عیسی 4 [آل عمران: ١؛]»‏ وإسحاق ويعقوب: 


ر 


9ے م 0 


«فَبَشَرتها باحق وَمِن وَرَآءِ شلق يَعمُوبَ [هود: .)]۷١‏ 
»+ » ب + ۶ ر 2 
قال الراغب: «وخص لفظ «أحمد» فيما بشر به عيسئ» تنبيهًا على أنه 
أحمد منه ومن الذين قرله). 


[۲- أسماء الملائكت] 
وفيه من أسماء الملائكة 
جبريل» وفيه لغات [منها]: «جبريل» بكسر الجيم والراء بلا همز 
و«جّبریل) به بفتح الجيم وكسر الراء بلا همز» و«جبرئيل» بهمزة وياء بلا لف» 
ومیکائیل» وقرئ" «میکائل)» و«میکال). 


(۱) انظر «المفردات» (ص: ١١؟).‏ 

() قرا بالثاني ابن كثير» وبالثالث حمزة والكسائي وخلف» واختلف عن أبي بكر» وقراً الباقون 
يالأول. انظر «النشر» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) قرأ بالثاني نافع وأبو جعفر» وبالثالث أبو عمرو ويعقوب وحفص واختلف عن قنبل» وقراً 
الباقون بالأول. انظر «النشر» .)٠٠١ /٩(‏ 
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وأخرج این ر عن ابن عباس قال: «جبریل» عبد الله» و«میکاییل) 
عبید الله» وکل اسم فيه «إيل) فهو مُعبّد لله». وأخرج عن عبد الله بن الحارث 
قال: «إيل: الله بالعبرانية). وأخرح ابن أبي حاتم عن عبد العزيز بن عمير 
قال: «اسم جبريل في الملائكة خادم الله). 


هاروت وماروت: آخرج ابن ابي حاتم“ عن علي قال: «(هاروت وماروت 
ملكان من ملائكة السماء). 


والرعد: ففى الترمذي من حديث ابن عباس: أن اليهود قالوا لى كلاة: 
أخبرنا عن الرعد فقال: «ملك من الملائكة موکل بالسحاب». 


ومالك: خازن التار"). 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۲/ ۳۹۰) )۱٦۲۱(‏ وضعفه محققو (ط. ج» /٥(‏ ۱۹۸۷). 

(۲) انظر: «جامع البیان» (۲/ »)٠0۲۳( )۳۹١‏ وضعَفه محققو «ط. ج» /٥(‏ ۸۷)» وأخرجه ابن أبي 
حاتم من طريق آخر عنه» وقالوا في «(ط. ج»: «إسناده حسن». 

(۳) انظر: «تفسیر ابن بي حاتم» (۱/ ۸۳) (۹۸)» قالوا في «ط. ج» /٥(‏ ۱۹۸۸): «رجاله ثقات». 

)٤(‏ انظر: «تفسير ابن ا حاتم» (۱/ ۸۸) (۱۰). قالوا تي «ط. ج» /٩(‏ ۱۹۸۸): «رجال إسناده مشحتج 
مم عدا إبراهيم بن موسئ الجرجاني» فقد قال ابن عدي في الکامل: «له حديث منكر»» وهذا 
الأثر موافق للآية؛ أنهما ملكان». 

)٥(‏ رواه الترمذي )۳١۷(‏ وقال: «حديث حسن غريب)» وحسنه الألباني «السلسلة الصحيحة) 
(۹/9) (۸۷0) إلا أن الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: «الحديث حسن دون قصة الرعد» فهي 
منكرة...). انظر: «(سنن الترمذي» ت الارنؤووط )۳٣۹ /٥(‏ (۳۳۸۰). 

(0) قال تعالى: واوا لِك ليقّض عَلَيْنَا ل ٳڪُم مو4 [الزخرف: ۷۷]. 
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-٣‏ آسماء الصحابي 


-٤‏ أسماء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل 
وفيه من آسمائهم عمران (e‏ بو مریم -وقیل: ابو موسیٰ اسا وأخوها 
هارون"» ولیس بأخي موسی» كما ني حديث أخرجه مسلم وسيأتي آخر الكتاب. 
وعری 2 ولقمان: وقد قيل انه کان ناء والأكثر عل خلافه» وخر ج( 
ابن ابي حاتم وغیره عن ابن عباس قال: «کان لقمان عبدا حبشيًا نجارًا). 


۵- أسماء الثساء 


وفيه من أسماء النساء: (مريم لا غیر؛ RE‏ ي نوع الكناية. جى 


(۱) قال تعالى: فَلَمًا قى رَد مَنهّا وَطْرَا رَوّجْسَدكها4 [الأحزاب: .]١۷‏ 

() ي قوله تعالى: إذ قَالّت أَمْرَأتُ عِمْرَنَ رَت إن ددرت لَكَ...14 آل عمران: .]١‏ 

(۳) أي: في قوله تعالى: يتاحت هَرُونَ4 [مريم: ۲۸]ء والحديث المشار إليه رواه مسلم )٠٠۴١(‏ 
والترمذي .)٩٠٣١(‏ 

(©) قال تعالى: #وَقالّت ألَيَهُود عَرَيْر أبن أللّه4[التوبة: .]١‏ 

() انظر: «جامع البيان» »)۳١/۲(‏ وقد ورد ذكر لقمان في قوله تعالى: «وَلَقَد ءَاَيتا لقُن 
ألْيكمَة...4[لقمان: .]١‏ 


A:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
-٦‏ أسماء الكطار 
وفيه من أسماء الكفار: قارون: هو ابن یصهر ابن عم موسی» کما آخرجه 
ابن ابي حاتم عن ابن عباس. وجالوت وهامان» وآزر أبو إبر اهیہ؟. 
۷- أسماء الجن 
وفيه من أسماء الجن: أبوهم إبليس. أخرج ابن جرير" وغيره من طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: «إنما سمي إبلیس لن الله آتلسه من الخير که 
ایس منه) . 
۸- اسماء الفبائل 
وفيه من أسماء القبائل: يأجوج ومأجوج» وعاد» وثمود» ومدين» وقريش» والروم. 
۹- أسماء الأصتام 
وفيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس: 


ا ا 8 : 3 ٣ ۳ RS‏ 
اصنام ثوم نوح: ((ود) و(سواع) وايغوث» وايعوق) وانسر). 


(۱) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» (۹/ ۳۰۵) »)۱۷۷٤(‏ قالوا في «ط. ج» :)۱۹٩٩ /٥(‏ «إسناده حسن لکنه 
من الاإسرائيليات». 

0) وسيأتي في فصل الكنى ذكرٌ أبي لهب. 

(۳) انظر: «جامع البیان» (۱/ )٩٩۹‏ (۷۰۳)» قالوا ني «ط. ج» (9/ ۱۹۹۷): «إسناده ضعيف)». وقال ابن جرير 
عقبه: «إبليس «إفعيل)» من الإبلاس وهو الإياس من الخير والندم والحزن)» وقال أيصّا: (وكما 
قال الله جل ثناؤه: ادا هُم مَبَلِسُونَ4 [الأنعام: 4]ء يعني به: أنهم آيسون من الخيرء نادمون 
حزئًاء کما قال العجًاج: يا صاح» هل تعرفٌ رسكا مُكَرَسَا ?... قال: نعم» أعرفة! وأبَمَا». 
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اأصتام قريش: «اللات» و«العزئ» و«مناة). وكذا «ألرَّجُرَ4 [المدثر: ]١‏ فيمن 

قرأه“ بضم الراء. 

رو البخاري(° عن ابن عباس قال: «(ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء 
Aj ۱ + ُ‏ و ا اعا سه * 3 +ر واا ° ۰ 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنشخ العلم عبدت). وأخرج' عنه قال: «كان 
اللات رجلا يلت سرّيق الحاج». 

والحبت والطاغوت» قال ابن ا «(ذهب بعضصهم ل ا صنمان کان 
المشركون يعبدونهما»» ثم أخرج عن عكرمة قال: «الجبت والطاغوت صنمان». 


وبعل: وهو صنم قوم إلياس. 


کے ا کے ا ی aE a‏ 
8\ 


-١‏ أسماء البلاد والأمكنب 
وفيه من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والحبال: 


= بكة: اسم لمكة» فقيل الباء بدل من الميم» yy‏ العظم» 


(۱) قرا ابو جعفر ویعقوب وحفص بضم الراء» والباقون بکسرها. انظر «النشر» (۲/ .)١۹۳‏ 

(۲) رواه البخاري .)4۹٩(‏ 

(۳) رواه البخاري (4۸۹۹). 

)٤(‏ انظر: «جامع البيان» (۸/ »)4۷٦4( )١١‏ قال محققو «الإأتقان ط ج» (9/ :)٠٠*‏ «إسناده حسن). 
(9) انظر: «جامع البيان» .)٩۷ /٩۱(‏ 


WTA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

أي: اجتذبت ما فيه من المخ» فكأنا تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من 
الأقوات» وقیل: لأا تال الذنوب» ا تذهبهاء وقیل: الباء أصل» ومأخذه 
من «البك»؛ لأا تبك اعناق الجبابرة» تکسرهم فيذلون لها ويخضعون» 
وقیل: من التباك» وهو الازدحام؛ لازدحام الناس فيها ف الطواف» وقیل: مكة: 
الحرم» وبكة: المسجد خاصة» وقيل: مكة: البلد» وبكة: البيت وموضع 
الطواف» وقیل: البيت خاصة. 

)- المدينة: سيت في الأحزاب ب «يثرب)» وكان اسمها في الجاهلية» وقد 
صح النهیى عن تسميتها به؛ لأنه 4 كان يكره الاسم الخبيث؛ وهو يشعر 
بالثرب وهو الفساد» أو التثريب وهو التوبيخ. 

۳- بدر: وهي قرية قرب المدينة. أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: 
«(بدر ما بين مكة والمدينة». 


؛- حتيّن: وهي قرية قرب الطائف. 


(۱) قالوا في «ط. ج» (۵/ :)٩*۳‏ «قوله: «(صح» فيه نظر». ذلك ار النهي قد ورد في ما رواه أحمد )۸9۹( 
وآبو يعلى (۸۸) من حديث البراء بن عازب مرفوعا: «من سمي المدينة يثرب فليستغفر الله...»»› 
وقد ضعَفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» »)٤٠۷( )١/١‏ وكذلك ضعفه الشيخ شعيب 
الأرنؤوط وأصحابه في التعليق على المسند. لكن أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
«أمرت بقرية تال القرئ» يقولون: يثرب» وهي المدينة..» رواه البخاري )٨۷١‏ ومسلم .)۳۸٩(‏ 
قال ابن حجر: «فهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: ما وقع في القرآن 
إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين». انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۸۷). 

(۲) انظر: «جامع البیان» (۱۷۱/۷) (۷۷۴۳۷). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Y9‏ 

-١‏ المشعر الحرام: وهو جبل بمزدلفة. 

۷ بابل: وهي بلد بسواد العراق. 

۸-الأيكةء وليكة: بفتح اللام: بلد قوم شعيب» والثاني: اسم بلدة. 

- الحجر: منازل ثمود ناحية الشام عند وادي القرئ. 

ء 34 
١-الاحقاف:‏ وهي جبال الرمل بين عمان وحضرموت. 
3 
طور سیناء: وهو الجبل الذي نودي منه موسئ. 
و 

- الجودي: وهو جبل بالجزيرة. 

۳- طوئ: اسم الوادي» كما أخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس. 
وأخرح من وجو آخر عنه: «أنه سمي «طوئ» لأن موس طواه ليلا». وأخر ج 
عن الحسن قال: «هو واد بفلسطین» قیل له «طوئ» لاه ا م 

4- الكهف: وهو البيت المنقور في الجبل. 
() قال تعالى: قال اَذَځُلواً هضر إن سَاءَ الله ءَامِنين» [يوسف: ٩٩]ء‏ تال يموم ألَيّس لي 

مَك مِصَرَ4[الزخرف: .]١١‏ 
() قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر بلام مفتوحة من غير آلف وصل قبلها ولا همزة بعدهاء وقراً 
الباقون بألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها. انظر «النشر» .)۳١/۹(‏ 


(۳( انظر: «جامع البيان») )۷ ). 
¢( انظر: «(جامع البيان» )۷ °( . 


£ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
- الرّقيم: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «سألت كعبًا فقال: 
اسم القرية التي خرجوا منها». وأخرج عنه قال: «الرْقيم وادٍ بين عسفان وأيلة» 
دون فلسطین). 
١-العرم:‏ أخرج”' ابن أبي حاتم عن عطاء قال: «العرم اسم الوادي». 
-١١[‏ أسماء الأماكن الأخرويت] 
وفيها من أسماء الأماكن الأخروية: 
الفزدؤس: وهو أعلى مكانٍ في الجنة. 
والكوثر: نهر في الجنة كما في الأحاديث المتواترة. 
وسلسبیل وتسنیم: عينان في الجنة. 
وسجين: اسم لمكانِ أرواح الكفار. 
بحموم: دخان أسود. أخرجه الحاک( عن ابن عباس . 
[۱۴- أُسماء الڪواڪب] 
وفيه من أسماء الكواكب: الشمس والقمر والطارق والشعري. 
(۱) انظر: «(جامع البيان» (۱۷/ .)٠١۴‏ 
(۲) انظر: «جامع البیان» /٩(‏ ۳۸۰)» إلا إِنّه عنده عن ابن عباس. 


(۳( منها ما رواه البخاري (4۹719( ومسلم (). 
)<( رواه الحاکم (۳۷۷۹) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن YE‏ 
-۱٤[‏ في أسماء الطيرا 

قال بعضهم: «سمُى الله في القرآن عشرة أجناس من الطير: السلوى» 
والبعوض» والذباب» والنحل» والعنكبوت» والجراد» والهدهد» والغراب» 
وأبابيل» والنمل». 

فصل في الكنى والألقاب في القرآن 

ما الکن فليس في القرآن منها غير «أبي لھب»)7)» اة ر الخزك 
ولذلك لم يُذكر باسمه؛ لاه حرام شرعًاء وقيل: للإشارة إلى أنه جهنمي. 

وأما الألقاب فمنها: 

إسرائيل 

لقب يعقوب» ومعناه: عبد الله» وقيل: صفوة الله» وقيل: سري الله؛ لاه 
أسرى لما هاجر. أخرج ابن جرير“ عن ابن عباس أن «إسرائيل كقولك 
عبد الله». وفيه لغات» أشهرها بياء بعد الهمزة ولام. 

قال بعضهم: «ولم يخاطب اليهود ني القرآن إلا ب يب إسّرءيل» 
[البقرة: ]٠‏ دون «يا بني يعقوب» لنكتة» وهو أنهم ا 
بدين أسلافهم موعظة لهم» وتنبيها من غفلتهم» فسّموا بالاسم الذي فيه تذكرة 
(0) هو ابن عب المطلب بنٍ هاشم» عم النبي ية ومع ذلك فقد كان شد الناس عداوة له 

ولدعوة الإسلام. 


)٩(‏ انظر: «جامع البيان» )٥١۳ /١‏ (۷۹۸) وصخحه الشيخ شاكر» لكن ضعفه محققو «ط. ج» 


)١ /9(‏ بمحمد بن ځمید الرازي. 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
بالله تعالئ» فإن «إسرائيل» اسم مضاف إلى الله في التأويل» ولما ذكر موهبته 
لإبراهيم وتبشيره به قال: «يعقوب)» وكان أولى من «إسرائيل)؛ لأنها موهبة 
بمُعْقّب آخر» فناسب ذکر اسم يشعر بالتعقیب). 

الملسيح 
لقب لعيسئ» وقيل معناه: الصديق» وقيل: الجميل» وقيل: الذي لا يمسح 
ذا عاهةٍ إلا برئ» وقيل: الذي يمسح الأرض» أي: يقطعهاء وقيل غير ذلك. 
إلياس 
قال: «إلياس هو إدريس» وإسرائيل هو يعقوب»'. 
نوح 
اسمه عبد الغفار» ولقبه وح لكثرة نوحه عل نفسه في طاعة ربه» کما 


عن يزيد الرقاشي. 


آخرجه ابن ابي حاتم 
ذو القرنين 
لقب «ذا القرنين؛ قيل: أنه بلغ قرني الأرض المشرق والمغرب» وقيل: 
لابه ملك فارس والروم. 


() تقذم ما فيه ول الباب مع ذكر الأنبياء» فليراجع. 
(۲) انظر: «تفسیر ابن ا حاتم» .)۸٩٩٩( )۱۰١ /٥(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Yi‏ 
فرعون 
واسمه الوليد بن مصعب» وقیل: إن فرعون لقب لكل من ملك مصر. 
أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: «كان فرعون فارسيًا من هل اصطخر». 


و ى 
4 


er 


قيل: سمي بَا لكثرة من تبعه» وقيل: إنه لقب ملوك اليمن» سمي كل 
واحد منهم تَبَعًاء أي: يتبع صاحبه» كالخليفة يخلف غيره. 


3 
aT ICL‏ کے ا کے سے 
®\ 


() انظر: «تفسير ابن ابي حاتم» )۱٥۳١ /٥(‏ (۸۷۸۷)» قالوا في «ط. ج» :)٩٠۷ /٩(‏ «إسناده صحيح». 


EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


أفرده بالتأليف السهيلي ثم ابن عسكر ثم القاضي بدر الدين بن جماعة» 
ولي فيه تأليف" لطيفٌ جمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرى» على 
صغر حجمه جدًا. وکان من السلف من يعتني به کثيرًا. قال عكرمة 2 : «طلبت 
الذي خرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله د ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة». 

أسباب الابهام في القرآن 

ولاإبهام في القرآن آسباب: 

أحدها: الاستغناء ببيانه في و آخر› کقوله تعالی: لإصرَط آلذِينَ 
أنْعَمّْتَ عَلَيَّهِمٌ4 [الفاتحة: »]١‏ فإنه مين في قوله: مع الذي ن ]1 
مًنَ لين وَالصَدَيقينَ رَاَلْسهَدَآءِ وَالصللحين4 [النساء: .]١‏ 

الثاني: أن يتعيَنَ لاشتهاره» كقوله تعالى: «وفَلَّا مادم 0 
وَروّجكَ Ek‏ [البقرة: »]٠١‏ ولم يقل: «(حواء)؛ لأله لیس له غيرهاء أل تر 
اذى حا برهم فى رَبّه=# [البقرة: »]٠١‏ والمراد «نمروذ» لشهرة ذلك؛ 4 
المرسل إليه 


(۱) وهو «(مفحمات الاأقران في مبهمات القرءان». 
(۲) انظر: «تفسیر القرطبی» .)۳١۸ /٥(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Y £ o‏ 

لالت قم السار عليه بكرن أباخ ي اطا نحو: ومن اللّاس من 
يعَجِبْكَ قله فى ليو ألدُنْبًا [البقرة: ]٠‏ الآيةء هو الأخنس بن شريق» وقد 
أسلم بعد وحسن إسلامه. 

الرابع: آلا یکو ني تعیینه بير فائدة نحو: أو گالّدِی مَرّ عل رت4 
[البقرة: ۹؟]» وله عن الَمَرَيَةَ ي4 [الأعراف: [8F‏ 

الخامس: لتبیه على العموم وأنّه غير خاص» بخلاف ما لو عيّن» نحو 
ومن رج من بيه جرا [الساء: .]١‏ 

السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم نحو: لذ يمول 
جب4 [التوبة: ]» ولا يأل اوا اَلْقَّضلٍ4 تالنور: ]۰ اوالذِی جَاء 
بالضَدَق وَصَدَقَ ب4=# [الزمر: ۳۳]ء والمراد الصديق تة في الكل. 


ر 


السابع: تحقيره بالوصف الناقص» نحو: إن شَانِعَكَ هو اار4 [الکوثر: ۲]. 


تنه 


۵¢ ¢ 


3 


قال الرزركشي في «البرهان»': (لا يحث عن مبهم أخبر الله تاره عله 


KS 


O 
فصل افي ذكر آيات المبهمات]‎ 

اعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض» لا مجالّ للرأي فيه» ولما 

كانت الكت المؤلفة فيه وسائرٌ التفاسير يذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف 


(۱) انظر: «الرهان» )٠١١ /١(‏ [النوع السادس]. 


E‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
فیها دون بيان مُستَتَدِ يُرجع إليه» أو عزو يُعتمد عليه» ألمت الكتاب الذي ألفتهء 
مذكورًا فيه عزو كل قول إلى قائله من الصحابة والتابعين وغيرهم» مَعزوا إلى 
أصحاب الكتب الذين خرجوا ذلك بأسانيدهم» وقد رتبته على ترتيب القرآن» 
وآنا اص هنا مبهماته a‏ عبارة» رک e‏ غالبا اختصارًا 

N E, 
القسد الأول‎ 

يما آم من رجلٍ أو امراًة» أو ملك أو جئي» أو شى أو مجموع» عرف 
آسماء ء كلهي أو «مّن» أو «الذي» إذا لم يرد به العموم. قوله تعالى: 

لان ا ف e‏ حلية4 ال آد ه0 وزروجه حواء - بالمد 5 
7 34 
لانها خلقت من حي . 

ربعت ِيه مه4 [البقرة: ۹[ النبي کيا. 

ووی بها برهم بَنِيهِ بيه [البقرة: 1١‏ [منهم] إسماعيل» وإسحاق. 

وباط 4 [البقرة: :]٠۳١‏ أولاد يعقوب"» اثنا عشر رجلا [منهم] يوسف. 

ومن الاس من ری َقَسَُ4 [البقرة: ۲۷]: صهیب'. 
() أخرجه ابن جرير )٠١( )٠١ /١(‏ وضعفه الشيخ شاكر» وأخرجه الحاكم في المستدرك )٠٠١(‏ 

بنحوه وصخحه ووافقه الذهبي. 
)؟( رواه ee‏ (7۱ 0( وقال الشيخ الأرنؤوط وصحابه: (صحیح لغیره» وهذا إسناد ضعف). 


(۴) رواه الحاكم في المستدرك )4۸١(‏ وصحخحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ اخرجه الحاكم (*0۷۳) من حدیث آنس وصخحه» وخر جه الطبراني في «الکبیر» (۸/ )٩٩‏ (۷۲۸۹) 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن YEN‏ 


للد قالو وا لى هم4 [البقرة. is‏ قیل: شمعون» قیل: : يوشع. 
ينهم م آل4 [البقرة: ۲۲]: قال مجاهد: «موسى)» «وَرَفَعَ جَعْصَهمَ 


درَجلت# [البقرة: ]٠١‏ قال: «(محمد». 
لادی حا برهم ف رَبد4 [البقرة: :]۲١۸‏ نمروذ بن كنعان'. 
أو ک کااّذی م عل قري [البقرة: ۲۹]: عر ) 
ماديا نای لاإین) [آل عمران: :]۱٩۳‏ محمد" لة. 
لغوت [النساء: *]: قال ابن عباس : «هو كعب بن الأشرف». 


طون 5 من لبن [النساء: ۷۴]: عبد الله بن ابی . 


EDT.‏ إليَِم ألسَلم لست موتا [النساء: :]١‏ هو 
عامر بن الأضبط الأشجعي » وقیل: مرداس» والقائل ذلك نفرٌ من المسلمين 


= عن ابن جريج. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١۸١١( )۳۷ /١(‏ «رجاله ثقات إلى ابن جريج». 

(۱) انظر: «(جامع البيان» /١(‏ ۴ ) (9۸7)» قالوا في ‹ ط. ج ) (7/ 2): «إستاده صحيح). 

(۲) أخرجه الحاكم )۳١۷(‏ وصخُحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه ابن ای حاتم (۳/ )4٩14( )۸٤۳‏ عن ابن جریج» قالوا ني «(ط. ج» :)٩٩ /٩(‏ «إسناده حسن». 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )٩۱۱/۸(‏ (۹۸۹۷)» وابن حبان في (صحيحه» (10۷۲) وقال الشيخ الأرنؤوط: 
«إسناده صحيح على شرط الصحيح»» وكذلك صحخُحه الشيخ الألباني في «التعليقات 
الحسان» (19۳۸). 

)٥(‏ أُخرجه ابن ا حاتم (۳/ )٥0۹۱( )۹۹٩‏ عن مقاتل» قالوا ني «ط. ج» :)٩١۴۷ /١(‏ «إسناده حسن). 

)٩(‏ آخرجه أحمد »)۲۳۸۸١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(إسناده ا للتحسین»)» وحسنه 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


منهم: أبو قتادة ومُحَلّم بن جَثامة» وقيل: إن الذي باشر القولً مُحَلَّم» وقيل: إِلّه 
الذي باشر قتله أيضاء وقيل: قتله المقداد بن الأسود» وقيل: أسامة بن زيد. 


ومن خَرُج مِن توء مُهَاجرًا إلى أله وَرَسُولوء ثُمٌ يدرك ألمَوّبُ) 
SS EI E a‏ 
ضمرة بن العيص ©. 
و ل رَجُلان4 [المائدة: :]٩۳‏ يوشع وگال . 

لطبا أب ءَادَمَ) [المائدة: 1۴۷: قابيل وهابيل" وهو المقتول. 

الى ءَاتَيَْة عتا فَأذسَلَحَ متها [الأعراف: :]٠١‏ بلعم» ويقال بلعام بن 
باعر» ویقال باعور» وقیل: هو امي بن أبي الصلتء وقيل صِيْفي بن الراهب. 


لاوا جار رل4 [الأنفال: :]١۸‏ عَتى سراقة بن جُعش(. 


= الشيخ الألباني» انظر: «السلسلة الضعيفة» (۹/ .)٠١‏ 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۹/ »)٠۴۸۳( )١‏ و«التفسير من سنن سعيد بن منصور» (1۸4)» وقال 
محققه: «إسناد ابن جرير صحيح إلى سعيد بن جبير. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۷/ )۱۱٩4( )۱۷٩‏ عن مجاهد, قالوا في «ط. ج) (۰۳۰/7): «إسناده صحيح». 

(۳) آخرجه ابن جریر )٩۰٤ /۱١(‏ (۱۱۷۰۷) عن مجاهد, قالوا ني «ط. ج) :)۳١/١(‏ (إسناده صحيح). 

)١(‏ أما كونه بلعم فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۲١۸(‏ وصخحه الذهبي على شرط 
الشيخين» وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد) (۷/) :)٩(‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيحا» وأما كونه آمية بن الصلت فهو أيقا في : مجمع الزوائد» )١۲١(‏ وقال الهيثمي 
عقبه «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح). 

)٥(‏ خر جه ابن ابي حاتم )۱۷٩ /٥(‏ (۹۷) عن ابن عباس» قالوا في «ط. ج» (7/ )٠۳١‏ «إسناده حسن». 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Y4‏ 


لإفشتلوا َه آلڪُمَر4 [التوبة: 8[ ابو سنال» وأبو جهل» e‏ 
خلف» وسهيل بن عمرو» وعتبة بن ربيعة. 


لذ ر يه ول ڪه [التوبة: ¢[ أبو بكر الصديق. 


ڪر 


ويم سَمَلعُونَ 4 [التوبة: :]٤۷‏ قال مجاهد: «هم: عبد الله بن 
ء 
أبي بن سلول» ورفاعة بن التابوت» وأوس بن قيظي». 


لوَمِنَهُم مَّن يمرك فى أَلصَدَقَّتِ4 [التوبة: 0۸]: eT‏ 
إن نَعّم عن طابِفَة ن4 [التوبة: 0[ مخشی بن حمیر. 


E‏ آغترفوا بوبه [التوبة: 3[ قال قتاد ۰)5 «آبو لبابة» 
وج بن قيس» و[غيرهما]). 


«وَءَاحَرُونَ مُرْجَوَنَ) [التوبة: :]١١‏ هم هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» 
وكعب ابن مالك» وهم الثلاثة الذين خلفوا. 


() قال ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۳۲۳): «وتعْقّب بن با جهل وعتبة قنلا ببدر» وإنما ينطبق التفسير على 
من نزلت الآية المذكورة وهو حي» فيصح في أبي سفيان وهيل بن عمرو» وقد سلما جميعًا). 

)٩(‏ رواه البخاري (۰۳۹۹۲ ۳۹۰۳) ومسلم (۳۹؟). 

(۳) خر جه ابن آبی حاتم (7/ )۸٩‏ (۳۹) عن مجاهد, قالوا في «ط. ج» (7/ )٠۳۲‏ (إسناده صحيح». 

.)۱۹۳۳( والبخاري‎ )۱٥۳۷( رواه آحمد‎ )٤( 

0 أخر جه اين ابی حاتم ٣)‏ (۰۴) عن کعب» قالوا في (ط. ج» (7/ ۳۴۳) (إسناده حسن). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (/ ۸۷۳) )٠۳۳(‏ عن کعب» قالوا في «ط. ج» (/ )٠۳١‏ «إسناده 
صحيح إلى قتادة». 


(۷) خر جه ابن جریر )4٦٤ /۱٤(‏ (۱۷۱۷4- ۱۷۷۸9). 


ED:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
و ات ا رو اا ارغامر الاه 
فتن کان عل بي ِن رَبهِ4 [هود: ۷]: محمد لا. 
َتوه فد م4 [هود: ۱۷]: هو جریا( وقیل: هو القرآن. 
¥ ود ی نوح م أنه و# [هود: :]٩6‏ اسمه کنعان» وقیل: يام. 
ومر و قايمة‰ [هود: :]۷١‏ اسمها سارة. 
ا ا 
:2 للذی طن أ تاج مُنهمَا4 [يوسف: ؟4]: و 
عند رَبّكَ4 [يوسف: :]٤‏ الملك ريّان بن الوليد. 
ياج س [یوسف: :]9٩۹‏ بنیامین› وهو المتكرر في السورة. 
ققد سرَق اح له [یوسف: [Vv‏ عنوا توسف. 
#ومن عندهو ا [الرعد: :]٤۳‏ عبد الله بن سلام) وقیل: جہریل. 
(۱) آخرجه ابن جریر .)۱۷۱۹٩ -۱۷۱۸۹( )٤۷۱ /۱٤(‏ 
(۲) آخرجه ا ا حاتم (/ ۳) (۷۵)» قالوا في «(ط. ج) (7/ ۳۷) «إستاده حسن». 
(۳) آخرجه ابن جریر /۱١(‏ ۳ ) (۹)» قالوا قي «(ط. ج» ٣‏ ۷ «إسناده صحيح). 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۱٩٤١ /۱٩(‏ (۱۹۳۹۷). 
() قال ابن کثیر في «تفسیره» :)٤۷۳ /٤(‏ «قال مجاهد: «نزلت في عبد الله بن سلام»» وهذا القول 
غريب؛ لأن هذه الآية مكيّة» وعبد الله بن سلام إنّما أسلم في أول مَقدم رسول الله كلا 


المدينة. والأظهرٌ في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال: «هم اليهود والنصارئ)»» وقال 
قتادة: «(منهم ابن سلام» وسلمان» وتميم الداري». 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن Y0‏ 
E E I E‏ 
اانا كَمَيْنَكَ الْمُْسْكَهّرءِينَ4 [الحجر: :]١١‏ قال سعيد بن جبير: «هم 


خمسة: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأبو رّمعة» والحارث بن قيس» 


والأسود بن عبد يغخوث). 
رَجلين E‏ بڪَم4 [النحل: :]۷١‏ وا بن أبى العيص 
رَمَن يَأْمُرٌ بالعَدَلٍ) [النحل: :]۷٦‏ عثمان بن عفان . 


7 ب 
انما بعلمةر شر 4 [النحل: :]١١‏ عنوا ع بن الحضرمي› واسمه مفیس› 
وقیل عَبْديْن له: يسار وجىر. 


من e‏ قَلبَهُ 4 [الكهف: ۸؟]: عبينة بن حص 0 


(۱) رواه البخاري .)۳۳۹١(‏ 

() رواه الطبراني في «الأوسط» (7) والبيهقي في «الکبری» (۹/ ) »)۷۷۳١(‏ قال الهيثمي في 
«(مجمع الزوائد» (۷/ )٤۷‏ (۱۳): «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(۳) قال السيوطي في «الدر» /٥(‏ ۱۲): «هو مول عثمان بن عفان» وكان كافرًا يكره الإإسلام» وكان 
عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة» وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت 
الآية فيهما». 

() أخرجه ابن جریر (۱۷/ »)۲٦٤‏ قالوا في «ط. ج» )٠١٤۳ /٩(‏ «إسناده حسن». 

(9) انظر: «جامع البیان» (۱۷/ ۹۹ - *۳). 

() أخرجه ابن ماجة )4٠۴۷(‏ وصحّحه الألباني» إلا أن الشيخ الأرنؤوط قد ضعفه في تعليقه على 
«سنن ابن ماجة)» وقال: «قال ابن كثير في (تفسيره): هذا حدیٹ غريب» فإن الاي مكية» 
والأقرع بن حابس وعيينة إنما سلما بعد الهجرة بدهر». انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ .)٠٠١‏ 


Yo‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
طقال مُوسَى لِمََّلة4 [الكهف: :]١‏ يوشع بن نون . 
فَوَجَدَا جا عَبَدا4 [الكهف: 1 الخضر. 
فادها مِن تھا [مریم: ‰]: قیل: عیسێٰ» وقیل: جبریل. 
وة يمول الإنسّنْ) ار ۴ بن خلف» وقيل: بن خلف» وقيل: 
ا 
«أقَرَعَيْت لى ضَفَرَ4 [مريم: 1۷: العاص بن وائل. 
فتلت :]٤ a‏ القبطي. 
«السّارئ4 [طه: ۸۰]: اسمه موسیٰ بن ظفر. 
من ادر رسو [طه: جبریل . 
لوين الئاس مَن بُجدل4 [الحج: ۳]: النضر بن الحارث. 
#هڌان حَصمَان4 [الحج: :]١١‏ أخرج الان عن أبي ذر قال: «نزلت 
هذه الآية في حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب» وعتبة وشيبة 
والوليد بن عتبة). 


ر صت 


إن الذِينَ ا بالإفك‰ [النور: 5 : حسان بن ثابت» ومسطح بن 


(1) رواه البخاري .)٤۷٩٥(‏ 

(؟) رواه البخاري .)٤۷۴١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٤۷۳۲(‏ ومسلم .)۲۷۹٥(‏ 

.)۳۰۳۳( ومسلم‎ )٤۷٤۳( رواه البخاري‎ )٤( 

(9) انظر: (صحیح البخاري» )4۱٤۱(‏ و(صحیح مسلم) (۷۷۰؟). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Yo‏ 


م 
| 


۶ 2 ا 
اة ئة» وحمنة بنت جحش» وعبد الله بن أبى وهو الذي تولی كبره. 


وی يعض تی لالہ [الفرقان: ۲۷]: عقبة بن أبي مُعبْط. 
ل 4 فلانا [الفرقان: ۸؟]: بن خلف» وقيل: بی بن خلف. 
ور ان [: وجهل 


ا عندهو تاا [النمل: ¢[ هو آصف بن برخیا کاتبه» وقيل [غير ذلك]. 


لاَمْرَاتُ فِرْعَونَ# [القصص: :]٩‏ آسية بنت مزاح( 


وَقَالْتُ لاخته۔) [القصص: :]١‏ اسمها مريم» وقيل: کلثوم. 

لأمَرأتَيّن تَذُودَانٍ4 [القصص: ۳]: هما : لياء وصفوريا وهي التي نكحها. 
لهل بيت [الأحزاب: :]۲١‏ قال يية: «هم علي وفاطمة والحسن 

الحين ر 

ل َ4 [الأحزاب: ۷[ : هي رينب Yun‏ 

() رواه آحمد )۲۱٩۹(‏ والبخاري (۳۷۹۹) ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير )٥/۱۹(‏ عن أبي عبيدة. قالوا في «ط. ج» /٦(‏ 9۳): «إسناده صحيح». 

(۳) رواه احمد )۱٥۹۸۸(‏ وصخځحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الترمذي )۳٣١(‏ وصححه 
الألباني. ورواه مسلم (LL)‏ بنحوه. 

() رواه الطبراني في «الكبير» (١؟/‏ (. .)١‏ قال الهيثمي في ‹ مجمع الزوائد) ( )41/۷( :(V)‏ 
«رواه الطبراني من طريق رجال بعضها رجال الصحيح». 


2 تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
قل ارد وَبَتَاتكَ# [الأحزاب: :]٠١‏ قال عكرمة: «كانت تحته يومئذ 
ق AES‏ وأمٌ سَلّمة» وصفيّة» وميمونة 
رنب بنت جحش» وجرَيرية» وبناته: فاطمة» وزينب» ورقية» وأم كلثوم». 
ی کب لار 
«أو لَمْ يَرَ لسن [يس: ۷]: العاص بن وائل» وقيل: أبي بن خلف» 
E‏ بن خلف. 
لفَبشَرّتلة بعر [الصافات: :]١‏ إسماعيل أو إسحاق» قولان شهيران. 
ا م‰ [ص: :]۲١‏ ملکان» قیل: إنما جریل ومیکائیل. 
سا4 [ص: :]٣‏ شيطانٌ يقال له أسيد» وقيل [غير ذلك]. 
ودی ا بألصدَق4 [الزمر: ۳ محمد بء وقیل: جبریل. 
ِوَصَدَق به=‰ [الزمر: ۳۳]: محمد ی وقیل: بو بكر. 
الین أَصَلاًا) [فصلت: :]٠٩‏ إبلیس وقابيا (. 
جل م مَنَّ أَلقَرَيََيّن [الزخرف: :]١‏ عتَرًا الوليد بن المغيرة من مكة» 
ومسعود بن عمرو الثقفي» وقيل: عروة بن مسعود من الطائف. 
رمَا صرب أبن مریم مَنَلا4 [الزخرف: :]٥۷‏ الضارب له عبد الله بن 
الزبعرى. 


(۱0) أخرجه ابن ابی شيبة في «(مصنفه) /۱٤(‏ ۱٩؟)‏ (۸۳۳۴؟) والحاكم في «المستدرك») )۳۹١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبى. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ED:‏ 

#إطعام اث4 [الدخان: :]٤١‏ قال ابن جبیر: «هو أبو جهل». 

#وشهد شَاهد ص من بن إسرآوِيل 4 [الأحقاف: :]١‏ عبد الله بن سلام. 

اورا اَلعَرّم من اسل [الأحقاف: :]١١‏ صح الأقوال نهم نوح» وإبراهيم» 
وموسی» وعیسی» ومحمد کلا. 

«ْصَيُفِ إِبُرَهِيم آلمُکرَمِین4 [الذاریات: :]٤‏ قال عثمان بن محصن: «كانوا 
أربعة من الملاكة: جبریل ومیکائیل رإسرافیل ورفایل». 

وشرو بعلّر4 [الذاریات: ۲۸]: قال الكرماني: «أجمع سرون عا 
نه إسحاق» إلا مجاهدا فإِنّه قال: هو إسماعيل». 

شيد الفُرّی4 ا TT‏ 

اريت لدی تول ول4 [النج: :]٣۳‏ العاص بن وائل» وقيل: الوليد بن المغيرة. 

:2 ای جلك السا ا خر ت ا 


ف روح چ [السجان 1 ا بن الصامت. 


ك 
س 2L‏ ر س 


لِم حر ر زم ما حل له ك4 [التحري: ١‏ سريتة مارية(. 

(۱) رواه البخاري (۳۸۲) من حديث سعد بن َ0 وقاص» ورواه احمد (۲۳۹۸۲) من حدیث 
عوف بن مالك وصخُحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

.)١١۳ انظر: «الغرائب)» (؟/‎ )٩( 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲؟/ .)٤۹۸‏ 

)١(‏ رواه النسائي )۳١١(‏ وابن ماجة )٠٦۳(‏ وصخُحه الألباني. 

(9) ذکره ابن حجر في «الفتح» (۸/ 19۷). 


ولذ اسر الى إل بَعّْض أررجهء4 [التحري: :]١‏ حفصةء بات به4: 
آأخبرت عائشة 


إن تَُوبًا... وَإن تَكَلهَرَا) [التحريم: ؛]: عائشة وحفصة. 

رلا ُطِع کل حلاف [القلہ: ¥[ رلت ن الا سود بن عبد يغوث» وقيل: 
الوليد بن المغيرة. 

«ِسَأل سَاي4 [المعلرج: :]١‏ التضر بن الحارث0. 

لسَفِيمّتًا) [الجن: :]٤‏ إبليس. 

لذَرَّنى وَمَنٌْ حَلَقَّتُ وَحيدًا) [المدثر: :]١‏ الوليد بن المغيرة. 

قلا صدَقَ ص4 [القيامة: ]۳١‏ الآيات: ل ف ابی جهل. 

اهَل ایی عل آلإنسن) N‏ ا 

أن جَاءَه الأعْمى) [عبس: :]١‏ عبد الله بن أم مكتوم. 

اما من أَسَعْيًّ‰ [عبس: ه]» أمية بن خلف» وقيل: عتبة بن ربيعة. 

انەر لقَول رَسول کریر4 TTS‏ قیل: جبریل» وقیل: محمد کة. 
(۱) رواه البخاري (4۹). 
)؟( رواه النسائي ف «الكرئ» )11907( والحاكم (AOL)‏ و صححه على شر ط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
(۳) خر جه ابن جرير (۳؟/ )٦١۳‏ عن قتادة وغيره» قالوا في «ط. ج» :)١١۳ /١(‏ «إسناده حسن». 
)٤(‏ رواه الحاكم (۷۲) وصححه ووافقه الذهبي» وأورده الألباني ف (صحیح السيرة النبوية» (ص: .)۱١١۹‏ 


)0( أخرجه این جرير (؟/ (AY‏ عن قتادة وعيره» قالوا ف (ط. ج) ٣‏ 4( : (إسناده صحيح!. 
)٨(‏ رواه الترمذي )۳۳۳١‏ وصخحه الألباني. 


تهذيب الإتقان ثل علوم القرآن Yop‏ 
وا4 [البلد: :]١‏ آده. 
امال لَه کک آله [الشمس: :]١١‏ صالح. 
1% تی اللیل: ۷]: ابو بکر صد . 
اذى ين4 [العلق: :]١‏ أبو جهل» عَبَّدًا) [العلق: ١]ء‏ النبى لة. 
لان سَايِىَكَ [الكوثر: :]٣‏ العاص بن وائل» وقيل: أبو جهل» وقيل: 
عقبة بن أبي مُعيّط» وقيل: أبو لهب» وقيل: كعب بن الأشرف'. 
لإوَأمَرأهر4 [المسد: :]٤‏ امرأة أبي لهب: اَم جميل العوراء بنت حرب بن أمية. 
القسم التاني: في مبهمات الجموع الذين عرفت أسماء بحعضهيع 
لإيسَلونَكَ عن ألأهلة4 [البقرة: ٩‏ سمي منهم معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم. 
OT‏ صل 
#يسلوتك مادا ينفقونَ 4 [البقرة: :]٩٠١‏ سمي منهم عمرو بن الجموح. 
يلوك عن مر [البقرة: ۹[ سمي منهم عمر ومعاذ وحمزة. 
وټ ل يَلكَ عن الک {١‏ [البقرة: :]٠١‏ سمي منهم عبد الله بن رواحة. 
(۱( رواه الحاكم )۳4۳۴( من حدیث ا عباس» و صححه ووافقه الذهبي» وأورده الببخاري ف 
(صحيحه» (/ ١۹‏ [ك التفسير» سورة: لا أَفْي)] معلَمًا بصيغة الجزم عن مجاهد. 
(f)‏ أخرجه الحاكم (۳۹۲) وصححهە. 
(۳) رواه آحمد ۸۸۳۷) ومسلم (۲۹۷۹). 


() أما نزولها في شأن كعب بن الأآشرف فقد رواه ابن حبان (10۷0) وصخُحه الشيخ الأرنؤوط› 
ورواه النسائی في «الکبری» (۳۴/ .)۱۱۹٤۳( )۳٤۷‏ 


Vos‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
وَهَسلُونَّكَ عن ألمَجيض) [البقرة: ۲۲]: سمي منهم ثابت بن الدّحداح 
وعبّاد بن بشر وأسَيّد بن الحُضير. 

ا لحواريُونَ4 [آل عمران: :]٥٩‏ سمي منهم سرجس» وهو الذي لقي عليه 
2 

#وقالت طايفة مر ِن أَهُلِ لکلب ٤َامِنُوا...)‏ [آل عمران: ۷۲]: هم اثنا عشر من 
اليهود ّي منهم: عبد اله بن الضيف» وعدي بن زيدء والحارث بن عمرو. 

مولن هَل لتا م مِنَ لامر مِن شَىَءٍِچ [آل عمران: : [N‏ سمي من القائلين 
عبد الله بن أب. 

يوون َو گان لتا مِنَ الاَمَر شىء ء ّتا هَهُتًا) [آل عمران: 0[ : سمي 
e‏ بن أبی» ومُعتب بن قشير. 

ل دين أَسَكَجَابُواً له 1 آل عمران: : ۷]: هم سبعون» منهم: ابو بکر» وعمر» 
وعثمان» وعلي› والزبير» وسعد» وطلحة» وابن عوف» وابن مسعود» 
وحُذيفة بن اليمان» وأبو عَبيْدة بن الجراح. 

الذي قال لَه النَّاس [آل عمران: ۷۳]: سمي من القائلين نعم بڻ 
لالذين قارا إن الله فقي ون أغنيآء [آل عمران: :]»١‏ قال ذلك 


فنحاص» وقیل: ین بن أخطب» وقيل: كعب بن الأشرف: 


(۱) انظر: «تاريخ الطبري» )٠١ /١(‏ و«البداية والنهاية» (؟/ .)١١١‏ 
() آخرجه ابن جریر (۷/ ۰) (۸۲۳۸)ء وأصله في «(صحيح البخاري» .)٩۷۷(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 0% 

و ا من أَهُل ا E‏ من باللّه4 [آل عمران: :]۱٩٩‏ نزلت في 
النجاشي “» وقیل: في عبد الله بن سلام وأصحابه. 

واک راف ا ين د عون نهم اموا [الساء: ]: نزلت في الجّلاس بن 
الصامت» ومعتب مُعتّب بن شير ورافع بن زید» وبشر. 

ألم تَر إلى أَلذِينَ قِيلَ لَه كَفُرَاً أَيَدِيَكُ4 [النساء: ۷]: سمي منهم 
عبد الرحمن بن عوف. 

الد الْنْستَضْعَفينَ) [النساء: :]٩۸‏ سمي منهم ابن عباس وأمّه أم الفضل 
لبابة بنت الحارث"» وعيّاش بن أبي ربيعة» وسَلّمة بن هشام. 


#الذينَ اون اسه [النساء: ۷]: بنو أبیرق: بشر» وبشیر» وميشر ©. 
٤ e‏ 
لهمت طابِقة نهم ينهم أن ll‏ [النساء: :]١۳‏ هم أسير بن عروة 


اا 
وََسَكَمُمًونَكَ فى أَليْساء# [النساء: :۷ سمی من المستفتين حولة بنت حكيم. 
يشلك اَهَل آلکتب4 [التساء: :]٠١‏ ى منهم ابن عسکر: كعبت بن 


(۱) أُخرجه ابن ا حاتم (۳/ .)4٩۸٩( )۸4٩‏ 

(۲) رواه النسائي )۳۸١(‏ وصخُحه الألباني» ورواه الحاكم )۳٠١(‏ وصخُحه على شرط البخاري 
ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه البخاري .)4٥۸۷(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي )۳١۳١(‏ وحسَنه الألباني» ورواه الحاكم )۸۱٦١(‏ وصخحه. 

(9) انظر السابق. 


AD:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 


ڪن ا ن ف ن فی ال4 [التماء: ١‏ رل الله بن سلام وأصحابه. 
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يفوك فل أله يُفْيكة ف ألكللة4 [الساء: ۷]: سمي منهم: 


ولا ءَامِينَ الیک ن N‏ سمي منهم: الحطم بن هند البكري. 


لذ هم قوم ن کد َبْسطوا4 [المائدة: :]١١‏ سمي متهم . : كعب بن الأشرف 


ودن أقرَهُہ ت ..) [المائدة: ۸۴] الآيات» نزلت في الوفد الذين 
جاءوا من عند النجاشي ° 
الوا لول آنزلٌ ا مك4 [الأنعام: ۸]: سمي منهم: بی بن خلف» 
والعاصي بن وائل. 


ور تَطردِ u‏ ون رھم [الأنعام: [of‏ سمُی منهم: صهیب» وبلال» 
وعمار» وخباب» وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وسلمان الفارسي ١‏ 
وذ الوا م انَل الله ل شر من ى4 [الأنعام: % سمي منهم: 
فنحاص» ومالك ص الضيف. 


(۱) رواه البخاري )٥٩٩۱(‏ ومسلم (7). 

(0) آخرجه ابن جریر (۱/ )۱۲۳۱١۰۱۲۳۰( )٤۹۹‏ عن سعید بن جبیر ومجاهد. 

(۳) رواه مسلم (۱۳) وفیه ذکر سعد» وابن مسعود» وبلال» ورواه ابن ماجة )4٩۷(‏ وصححه 
الألباني وفيه ذكر صهيب» وبلال» وعمّار» وخباب. 
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قاو لن وين حى ئۇ مغل ما أ 
منهم: بو جهل» والوليد بن المغيرة. 

يلوك عن انال [الأنفال: :]١‏ سمي منهم سعد بن أبي وقاص. 

إن َسَفَتځوا4 [الأنفال: :]١‏ سمي منهم اوجها. 

وذ الوا لله إن کان هدا هو ألحى4 [الأنفال: ]١‏ الاية: سمي منهم: ۳ 
جهل» والنضر بن الحارث'. 

لإ يول لفوت ودين ف لوبهم مر عر هَتؤلاء دين 
[الأنفال: :]٤١‏ سمي منهم: عتبة بن ربيعة» وقيس بن الوليد» وأبو قيس بن الفاكه» 
والحارث بن زمعة» والعاصي ابن منبه. 

فل لمن ف أيّديكُم مَنَ أَلاأْسرَئ) [الأنفال: ۷]: كانوا سبعين منهم 
العباس» وعقيل» ونؤفل بن الحارث» وشهيل بن بيضاء. 

الذي ل المُظوْعِينَ4 [التوبة: ۷]: سمي من TR‏ عبد الرحمن بن 
عوف(°» وعاصم بن عدي. 


م 
ا 


و رَسّل الله# [الأنعام: :]١١‏ مى 


() رواه مسلم .)۱۷٤۸(‏ 

() أخرجه الحاكم )۳۲١(‏ وصخحه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۳) أمّا ذكر أبي جهل فقد ورد فيما رواه البخاري )4٠۸(‏ ومسلم (١۲۷۹)ء‏ وأما ذكر النضر بن الحارث 
فقد ورد فيما خر جه الحاكم (۳۸) عن سعيد بن جبير» وصخُحه الحاكم والذهبي. 

)٤(‏ ما ذکر عددهم فقد ورد فیما رواه مسلم »)۱۷٦۳(‏ وأما ذكر العباس وعقیل فقد ورد فيما رواه 
الحاكم (04۲۳) وصخحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وذكر سهيل بن بيضاء ورد فيما 
رواه الترمذي )۳۸١(‏ وضعفه الألباني. 

)٩(‏ رواه البزار في «مسنده» »)۸٦۷۲6(‏ وآورده الحافظ في «الفتح» (۳۳۱/۸) بطرقه. 


4D:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
ودين يدون ! E A i‏ هم [التوبة: ۴ آأبو عقيل» ورفاعة بن س 


طولا على لين إدا ما اوك [التوبة: :]١‏ سمي منهم: العرباض بن 
سارية» وعبد الله بن ا ا وعمرو المزني» وعبد الله بن الأزرق 
الأنصاري» وأبو ليلى الأنصاري. 


۰ ٍ 2 کے ج ر ےا ت ° یں 4 
فيه رجَّال يحبونَ أن يََطْهرُوا» [التوبة: «۷]: سمي منهم عويم بن 


4 مَنْ أكَرة وَقَلْبه مُطمين بالإيمن) [النحل: :]١١‏ نزلت في جماعةء 
منهم عمار بن اسر عبار بن بي ربيعة. 


ِبَعَنًْا عَليْڪَ عبادا 6 [الاهاع: ]: هم طالوت a‏ 


#وان ادوا ليفْتنُودَك) [الإسراء: ۷۳]: رجال من فريش» منهم بو جھل 
وأمية بن خلف. 


(۱) رواه البخاري )4٩٩۸(‏ ومسلم (۸)» وقال الحافظ في «الفتح» (۳/۸): «رفاعة بن سهل» 
ووقع عند بن أبي حاتم رفاعة بن سعد فيحتمل أن يكون تصحيقاء ویحتمل ان یکون اسم 
أبي عقيل سهل ولقبه حبحاب» أو هما اثنان». 

(0) رواه أحمد )٠۷١(‏ وصخُحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه أبو داود )4١۷(‏ وصخُحه الألباني. 

(۳) رواه أحمد )٠١١۷(‏ وضعفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

)١(‏ رواه أحمد )۸١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف». 

(۵) ورد ذکرٌ عمار فیما آخرجه الحاكم في «المستدرك» )۳۳٣١(‏ وصخحه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 

() أخر جه ابن جریر في «جامع البیان» (۱۷/ ۳۹۷) عن قتادة» قالوا في «ط. ج» :)١۸۹ /١(‏ «إسناده صحيح». 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Y1‏ 


EE.‏ بهو الاجا سمي منهم ا 


عبد الله بن نبتل من المنافقين». 

لا يهلم أله عن ألذِينَ لَمْ يلوك [الممتحنة: ۸]: نزلت في ية 0) 
آم امیھاء رتت أبي بکر. 

ادا جاءَڪَم المُومَِتُ4 [الممتحنة: :]١‏ سمي منهم: آم کلثو م کک 
عقبة بن أبي معيط» وأميمة بنت بشر. 

«يَفُولونَ لا ثنفِفُوأ)» «يَفُولون لين رَجَعنا) [المنافقون: » :1١‏ سُمّي منهم 


الله ر ا 


إبأضحب آلفيل4 [الفيل: :]١‏ هم الحرشة» قائدهم أبرهة الأشرم» ودليلهم 
أبو رغال. 


لفل يتَأيْها ألكُفِْرُونَ) [الكافرون: :]١‏ نزلت“ في الوليد بن المغيرة» 
٤‏ ع 
والعاصي بن وائل» والأسود ابن المطلب» وامية بن خلف. 


% به لفتت 4 E E IN‏ ل تن الأعصم. 


(۱) رواه البخاري (۷۸۳) ومسلم (۱۹۰۳). 

(۲) رواه أحمد )۱١(‏ وضعفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الحاكم )۳۸١(‏ وصخُحه ووافقه الذهبي. 
(۳) ورد ذكر أَمٌ كلثوم فيما رواه البخاري .)٠۸°(‏ 

() رواه البخاري )٤۹٩٤(‏ ومسلم .)۲۷۷٩(‏ 

(۵) آخرجه ابن جریر »)1٦۲ /۲٤(‏ قالوا في «ط. ج» :)۹١ /٩(‏ «إسناده حسن». 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
وأما مُبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلك فقد 
استوفیت الكلام عليها في تأليفنا المشار إليه. 


KT 
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الحادي والسبعون 


في آسماء من نزل فيهم القرآن 


رات فيه ل مفردا أبعضص القدماءء لکنه غير محرر» وکتاب «أسباب 
التزول» و«المبهمات» يغنيان عن ذلك. 

ومن أمثلته ما أخرجه أحمد" والبخاري في «الأدب)“ عن سعد بن أبي 
وقاص قال: «نزلت في أربع آيات: يلوك عَن ألانمَال4 [الأتال: ٠]‏ إوَوَصَيتا 
صل 
انس بولدَيّهِ حستًا) [العنكبوت: ۸]ء وآية تحريم الخمر» وآية الميراث». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن رفاعة القرظي: قال: «نزلت «وَلَمَدٌ وَصَلدَا 
لَه القَرل4 [القصص: ]١١‏ في عشرة أنا أحدهم). 

وأخرج الطبراني“ عن أبي جُمعة جُنيّد بن سبع - وقيل: حبيب بن سباع 
- قال: «فينا نزلت واولا رِجَال مَُوَمِتُونَ وَذِسَاءٌ مُوّمِسَتٌ [الفتح: ]٠‏ وكنا 


تسعة نفر» سبعة رجال وامرأتين). 


3 
8 


(۱) في «المسند» (۳/ )۳١‏ (۷١)ء‏ وحسن إسناده الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

(۲) انظر: «الأدب المفرد» /١(‏ ۴؟) (4؟) وصخُحه الألباني. 

(۳) انظر: «تفسیر ابن ابي حاتم» /٩(‏ ۲۹۸۷) (۱۱۹۷۳)» قالوا في «ط. ج» :)٩۰۹۸ /٩(‏ «إسناده صحیح». 

)١(‏ في «الكبير» )۲۹١/6(‏ (١۲۴)ء‏ قال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات». 
«(مجمع الزوائد» (۷/ .)۱۳١١( )١۷‏ 


A:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


الثاني والسبعون 


في فضائل القرآن 


أفرده بالتصنيف أبو بكر بن أبي شيبة» والنسائي» وأبو عبيّد القاسم بن سلام» 
وابن الضريس» وآخرون. وقد صح فيه أحادیث باعتبار الجملة» وني بعض السور 
على التعيين» ووضع في فضائل السور أحاديث كثيرة» ولذلك صنفت كتابًا سميته: 
«خمائل الزهر في فضائل السور» حرّرت فيه ما ليس بموضوع. 

وأنا أورد ني هذا النوع فصلين: 

القصل الأول 
فيما ورد في فضله على الجملہ 

أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة: «الماهرٌ بالقرآن مع السَفرة 
الكرام والبررةء والذي يقرأ القرآن ويتتَعْتَمٌ فيه وهو عليه شاق له أجران». 

وأخرجا من حديث أبي موسئ: «مَتَل المؤمن الذي يقرا القرآن مل 
الأنرْجْة» طعمُها طيّب وريحها طيّب» ومكَل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة» طعمُها طيّب ولا ريح لهاء ومَثّل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانةء ريحُها طيّب وطعمها مر ومَثّل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة» طعمُها مر ولا ريح لها). 


() رواه البخاري (4۹۳۷) بلفظ : «مثل الذي يقرا القرآن» وهو حافظ له...)» ومسلم (۷۹۸). 
)؟( رواه الببخاري )0۰( ومسلم (۹۷). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Y1‏ 
وأخرجا من حديث عثمان: «خيركم من تعلّم القرآنَ وعلّمه». 
وأخرح مسلہ ٩‏ وغیره من حدیث اي هريرة أن ل الله ا قال: 
«(أيحبُ بحب أحدكم إذا رجع إلى هله ان جد فيه ثلاث خلفاتټ سمان؟) قلا 


نعم قال : «فثلات آیات يقرا . بن حدم في صلاته خير له من ثلاث حَلمَاتِ 
عظام سمانٍ». 


وأخرج مسلم" من حديث جابر بن عبد الله: «خير الحديثِ تاب الله». 


وأخرج النسائي وابن ماجة والحاكم من حديث أنس قال: «أهل القرآنِ 
هم آهل الله وخاصته). 


وأخرج ابن أبي شيبة“ من حديث أبي شريح الخزاعي: «إن هذا القرآنَ 


سببٌ» طرف بيد الله وطرفة بأيديكم» فتمشكوا به فإلكم لن تضلوا ولن تهلكوا 


بعده آبدًا). 


وأخرج الحاکہ) من حدیث آبي هريره (يجيء صاحب القرآن يوم 
القيامة فيقول القرآن: «يا رب حلٍَّ)» فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: «يا رب زد 


(۱) رواه البخاري )٥۰٩۷(‏ والترمذي .)٨۹۰۷(‏ 

(۲) رواه مسلم )۸٩(‏ وابن ماجة (۳۷۸۲). 

(۳) رواه مسلم .)۸٩۷(‏ 

)٩۷۹( وصخحه الألباني» وأحمد‎ )٠١( رواه النسائي في «الكبرىئ» (۷۹۷۷)» وابن ماجة‎ )١( 
.)١١١( وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» والحاكم‎ 

(9) رواه ابن أبي شيبة )۳٣۲۸( ) /٠١(‏ وابن حبان )۱٩١(‏ وصححه الألباني في( «(السلسلة الصيحة) (۷۳). 


(٦)‏ رواه الحاكم و صححه (۹٩۰؟)‏ ووافقه الذهبي» ورواه الترمذي وحسنه (۹؟) وحسنه ا 


W1‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
یا رت ارص عنه)» فیرضی عنه» ویقال له: اقرا وارقۀ ویزاد له بکل آیة حسنة). 
وأخرج عن عبد الله بن عمرو: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد». 


وأخرج الترمذي والحاكم“ من حديث ابن عباس: «إن الذي ليس في 
جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب». 


ے١‎ 


Eis Sia SE کے کے ا کے‎ 
SY 


القصل الثاني 
فيما ورد في فصل سور بعينها 


چ * 


الفاثحه 


أخرج البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى: «أعظم سورة في 
القرآن الحمد لله رب العالمين). وللبيهقي في «الشعب»“ والحاكم من حديث 
ان «أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين». 


م ٍ َ 
وأخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعًا: «ما أنزل الله 


(۱) رواه الحاكم )۳7( رو صححه على شر ط مسلم» ورواه احمد )11٩٩(‏ والطبراني ف «الكبير) 
(/) (۸۸)» وقال الألباني: «(حسن صحيح»› رواه احمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج 
ہم فى الصحيح». انظر: (صحيح الترغيب والترهیب) .)۹۸٤(‏ 
ي اصح e‏ ۶ و ا ڪ ن 

)؟( رواه الترمذي )4۱۳( وقال: ((حدیث حسن صحیح) و ضعهه الالبانيء ورواه الحاكم ر صححه 
(۳۷)» وتعقبه الذهبى بقوله: «(قابوس لين»). 

(۳) رواه البخاري )4٤۷١(‏ والنسائي .)٩۱۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في «الشعب» )۲١١(‏ والحاكم وصححه (97)» وصححه الألباني (السداسة 
الصحيحة) (۳/ )4۸٩‏ (۹۹). 

.)۹۸۸( وصخحه الألباني» ورواه النسائی في «الکبری)‎ )۳۱١( رواه الترمذي‎ )٥( 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 19 
» » ون 
في التوراة ولا في الإأنجيل مثل آم القران» وهي السبع المثاني». 
البقرة وال عمران 

أخرج مسلم والترمذي” من حديث التواس بن سمعان: «يُؤت بالقرآن 
يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمُهم سورة البقرة وآل عمران» 
کأنہما غمامتان أو غیابتان أو ظلتان سوداوان بینھما شرق او کأنہما حزقان من 
cl‏ 

وأخرج أحمد من حديث بريدة: ا سورة البقرة» فإن أخدّها بركه» 
وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة...» الحديث. 


واخ أبو عبيد" من حديث أنس: «إن الشيطان يخرج من البيت إذا س 
سورة البقرة تقراً فيه) . وني الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن مُعقّل. 


آية الكرسي 
أخرج مسل من حديث أ أبي بن كعب: «أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي». 


وأخرج ابن حبان والنسائي من حديث أبي أمامة: «من قرأ آية الكرسي 


)۱( رواه مسلم (۸۰۵) والترمذي (۸۸۳؟). 

(۲) رواه أحمد )٠١١(‏ وصخُحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه في التعليق عليه» وأخرجه مسلم 
)۸٠(‏ من حديث أبي أمامة بلفظ: «اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة...» 

(۳) انظر: «فضائل القرآن» /١‏ ۲۸۸). وأخرجه مسلم )۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقراً فيه سورة البقرة). 

)<( رواه مسلم (۸۳). 

)٥(‏ رواه النسائي في «الكبرئ» (۹۸4۸) والطبراني في «الأوسط» »)۸٠۸(‏ قال المنذري: «رواه 


YY‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
دير كل صلاة مكتوبة لم يمنعْةٌ من دخول الجنَة إلا أن يموت). 
خواتيم البقرة 
أخرج الأئمة الستة“ من حديث أبي مسعود الأنصارئ: «من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتَاه). 
السبع الطوال 
أخرج أحمد والحاكم من حديث عائشة: «من أخذ السبع الطوال فهو خير). 
الكهف 
أخرج مسل من حديث أبي الدرداء: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجُال». 


وأخرج الحاكم من حديث أبي سعيد: «من قرأ سورة الكهف ني يوم 


= النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح» وابن حبان في كتاب الصلاة وصخحه)» وصخحه 
الألباني في «(صحيح الترغيب والترهيب» .)٠٠۹١(‏ وقال مشهور في تعليقه على الترغيب 
والترهيب :)٦٥٦/۹(‏ «كتاب الصلاة لابن حبان هو كتاب له مفرد عن كتابه «(الصحيح». 

(۱) رواه البخاري )٩*۹(‏ ومسلم .)۸٠۷(‏ 

(۲) رواه أحمد )۲١١4۳(‏ بلفظ «فهو حبر» وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابّه» والحاكم وصخحه 
(۷۰) ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه مسلم .)۸٩۹(‏ 

() رواه الحاكم وصخحه )۳۳۹١(‏ وتعقبه الذهبي بقوله: «تُعيم ذو مناكير)» ورواه البيهقي في 
«الكبرى» »)۹۹١(‏ وصخُحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» )۷۳١(‏ وفي «الإرواء» 
)1٩(‏ وذکر له طرقا وشواهد. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن YV‏ 
الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين). 
فصل 

أخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفًا: «ٳنَ لکل شيء باب ولباب 

القرآن المفصل». 
اللسبحات 

أخرج الترمذي عن عرباض بن سارية أن النبيّ ية كان يقرأ المسبّحات 
ك ليلة قبل أن يرق ویقول: افيه آية خير من ألف آية». قال ابن کش ۳ ٤‏ 
سره ل المشار إليها هى والله أعلم قوله تعالى: هو الول Sl‏ 
اهر وألْبَاطِنْ وهو ڪل شىَءِ عليم4 [الحديد: ۳]). 


تبارك 


٠ 


أخرج الأربعة وابن حبّان والحاكم“ من حديث أبي هريرة: «في القرآن سورة 
لاثون آية شفعت لرجل حتى عفر له: برك ألّذِى بِيْدِ انملك [الملك: .»]١‏ 


وأخرج النسائي من حديث ابن مسعود: «من قرأ ترك ألذِى بيده 
ألْمْلْكْ4 كل ليلة مَتَعَهٌ الله مها من عذاب القبر». 


() رواه الطبراني في «الكبير» (۱۹/۹) (۸144)» والدارمي »)۳١١(‏ وحسَنه الألباني «السلسلة 
الصحيحة» (؟/ )۱۳١‏ (0۸۸). 

)٨(‏ رواه الترمذي وحسنه )۲۹۲١(‏ وحسّنه الألباني. 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)١‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود )١۰۳(‏ والترمذي ۸۹۷0) وحسَنه الألباني. 


(۵) رواہ النسائی في «الکہری) (۹/ »)١۷۸( )٩٩۲‏ وحسنه الألباني ف (صحیح الرغیب والترهیب) (۸۹). 


WV‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
آلهاكم 
أخرج الحاکم من حدیث ابن عمر مرفوعًا: «ألا يستطيع أحدّكم أن يقراً 
ألفَ آية ة في كل قالوا: . ومن يستطیع أن 2 ألفَ آية ! قال: «أما يستطیع 
أحدكم أن يقرا أ طالسے آلتَكرْ4؟». 
الكافرون 
أخرج الترمذي° ny‏ آلكفِرُون) رَبْع القرآن». 
أخرج أحمد والحاكم من حديث نؤفل بن معاوية: «اقراً فل تأيه 
آلكفِرُونَ [الكافرون: »]١‏ ثم نَمْ على خاتمتهاء فإنا براءة من الشرك). 
الإخالاص 


أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: ««قَل هو الله أَحَدٌ4 
[الاخلاص:١]‏ تعدل ثلث القرآن». 


وأخرج الطبراني“ في الأوسط من حديث أبي هريرة: «من قرأ #قل هو لله 


(۱) رواه الحاكم (۸۱) وقال: «رواته ثقات» ووافقه الذهبي› ورواه البيهقي في «الشعب» (۲۸۷؟)» 
وضعُفه الألباني في (ضعيف الترغيب والترهيب) (۸۹). 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۹۳) وحسَنه الألباني بمجموع طرقه. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)0۸١( )۱١١/١(‏ 

(۳) رواه أحمد )۲۳۸١۷(‏ وحسَنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» والحاکم وصخُحه (۳۹۸۲) ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني: «حسن لغيره» انظر: (صحيح الترغيب والترهيب» .)٠١(‏ 

() رواه مسلم (۸)» ورواه البخاري )1٩4۳(‏ من حديث أبي سعيد. 

)٥(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» )۲۸١‏ والدارمي »)۳١۷١‏ وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 


.)9۸۹( (۳7 /٩( 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن YT‏ 
لَه أ 


لله ح4 عشرَ مراتِ بني له قصر في الجنة). 
المعوذتان 
أخرج أحمد" من حديث عقبة أن النب ية قال له: «ألا أعلْمّك سورًا ما أنزل 
في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟) قلت: بل ! قال: 
«فْل و آله أحَد4» ولل اغود برب آَلمَلق)» وفل أغُوذ برب آلاس)». 
وخر ج( أيضا من حديث ابن عابس أن النبى ياء قال له: «ألا أخبرك 
بأفضل ما به المتعوّذون؟» قال: بلئ! قال: «لقَل اعود برب الْمَلّق)» 
ول عو برب آلئاس)». 


وأخرج آبو داود والرملى ٠‏ من حديث عبد الله بن خبیب قال: قال 


۶ 


رسول الله بية: «اقرأ لفل هو أله أحَدٌ4 والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 
ثلاث مرات تكفيك من کل شيء). 


۵% 


أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة فإنه موضوعٌ» كما 


(۱)( رواه (۱۷40٩) e‏ وحسنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 
(؟) رواه اجیل (۷۹۷) و صححه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» والنسائي (9۳۲) و صححه الألباني 
«السلسلة الصحيحة») (۳/ .)۱١١( )٩4‏ 


(۳) رواه ابو داود )۰٨٩(‏ والترمذي (۳۵۷۵) وحسَنه الألباني. 


AB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


أخرج الحاكم في «المدخل»” بسنده إلى أبي عمّار المزوّزي» أنه قيل لأبي 
عصمة الجامع: «من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟)» فقال: «إي رأيت التاس قد 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت 
هذا الحديث حسرة». 

وروی ابن ا في مقدمة تاریخ «الضعفاء» عن ابن مهدي قال: «قلت 
لميسرة ابن عبد ربّه: من أين جئت ذه الأحاديث: من قرا كذا فله كذا؟ قال: 
ly‏ الناس فيها». 

ورينا" عن المؤمل بن إسماعيلء قال: حدثني شيخ بحديث أبن بن 
کعب في فضائل سور القرآن سور سورةء فقال: حدکني رجل بالمدائن» وهو 
حی» فصرت إليه» فقلت له: من حدَنّك؟ قال: حدّثني شيخ بواسط» وهو حى 
فصرت إليه» فقلت له: من حدَنّك؟ قال: حدّثني شيخ بالبصرة» فصرت إليه 
فقلث له: من حدّثك؟ قال: حدّثني شيخ بعبادان» فصرت إليه» فأخدً بيدي 
فأدخلني بيتاء فإذا فيه قوم من المتصوّفة ومعهم شيخ» فقال: هذا الشيخ حدّثني» 
فقلتٌ: يا شيخ مَنْ حدَلّك؟ فقال: لم بُحدثني أحدّ ولكتنا رأينا الناس قد رغبوا 
عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. 
() انظر: «المدخل إلى اللإكليل» (ص .)١‏ 


(۲) انظر: «الموضوعات لابن الجوزي» (١/۱٤؟).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Y7 op‏ 


قال ابن الصلاح”: «ولقد أخطا الواحدي المفسَرٌ ومَنْ دَكَرّه من المفسّرين 
ي إیداعه تفاسیرهم). 


aT IL nanan‏ کے سے کے 


® 


(0) انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص .)*١‏ وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» :)۹٦/١‏ «ولا 
حلاف بين الحَمَاظ بان حديت أبن بن كعب هذا موضوع» وقد اغتر به جماعة من المفسرين 
فذکروه في تفاسيرهم» كالثعلبي والواحدي والزمخشري» ولا جرم فليسوا من آهل هذا 
الشأن». انتهئ. وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: :)۲۲١( )١۳‏ «ومنها - أآي: من 
الموضوعات - ذكرٌ فضائل السور وثواب من قرا سورة كذا فله أجرٌ كذا من أول القرآن إلى 
آخره» كما ذكر ذلك النعلیق والواحدی في آول کل سورة والزمخشری في آخرها». قال 
(ونحن َة على أمور كليّة يعرف بها كود الحديث موضوعًاء فمنها: اشتمالّه على أمثال هذه 
المجازفات التي لا يقول مثلّها رسول الله صلى بيا وهي كثيرةٌ جدًا كقوله في الحديث 
المكذوب: «من قال لا إله إلا الله خحلق الله من تلك الكلمة طاترًا له سبعون آلف لسان لكل 
لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له...٠.‏ انظر: «المنار المنيف» (ص:١١) .)٥4(‏ 


WV‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 


الثالث والسيعون 


فى أفضل القرآن وفاضله 


مباحث الباب: 

۱- هل ئي القرءان شيء آفضل من شيء؟ 

)- الخلاف في معن الأفضلية. 

۳- أفضلية الفاتحة» وآية الكرسي» وسورة الإخلاص. 

-١|‏ هل في القرءان شىء أفضل من شىء؟] 

اختلف الناس هل في القرآن شىء أفضل من شىئء؟ فذهب القاضي أبوبكر 
الباقلاني وابن حبان إلى المنع؛ لأن الجميع كلام اله ولئلا بوهم التفضيل 
نقص المفضل عليه. 

وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث» منهم: إسحاق بن راهويه» 
وأبو بكر بن العربي» والغزالي» وقال القرطبي: «إِنه الحق». ونقله عن جماعة 
من العلماء. 

وقال الغرّالي في «جواهر القرآن»: «لعلّك أن تقولًّ: قد أشرت إلى 
تفضيل بعض آيات القرآن على بعض والكلام كلام الله» فكيف يفارق بعضها 
بعصًا؟ وكيف يكون بعضَّها أشرفَ من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا 


() انظر: «جواهر القرآن» (ص: .)١۴‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن YY‏ 
يُرشدّك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات» وبين سورة الإخلاص 
رسررتات روم مان معاد لار اك الهو الب ر3 راتان ندا 
صاحب الرسالة مي فهو الذي Î‏ وقال: «فاتحة الكتاب أفضل 
سور القرآن»» و«آية الكرسي سيدة آي القرآن»» و« اقل هو الله أحَدّ4 تعدل 
ثلث القرآن»» والأخبار الواردة في فضائل القرآن» وتخصيص بعض السور 
والآيات بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى). انتهى. 

وقال ابن الحصار: «العجبٌ ممن يذكر الاختلاف في ذلك» مع النصوص 
الواردة بالتفضيل». 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «كلامٌ الله في الله أفضل من كلامه في 
غیره» ف فل هو لَه أحَدٌ4 أفضل من بث يدا أبى لَهَّب4». 

[۲- الخلاف في معنى الأفضليت] 

قال بعضهم: «الفضل راجعٌ إلى عِظَّم الأجر ومُضاعفة الثواب بحسب 
انفعالات النفس وخشيتهاء وتدبّرها وتفكرها عند ورود أوصاف العَلئ». 

وقيل: بل برجم الات اللفظ: رأة ما فضت قزل تما : ر عَم له 
ا ..% [البقرة: ]٠٦۳‏ الآية» وآية الكرسي» وآخر سورة الحشر» وسورة 
الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودًا مثلا في تبت 

يآ أبى لَب وما كان مثلهاء فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرعها). 

وقال الحليمي ونقله عنه البيهقي"": «معنى التفضيل يرجع إلى أشياء» 


.)٠١١ - ۱٩٤ /٤( انظر: «(شعب اللإیمان»‎ )۱( 


WYVAS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
احدها: أن بكرن العمل بات رل من العمل احرف و اعرد عل الاس»وعاا 
هذا يُقال: آيات الأمر والثهى والوعد والوعيد خير من آيات القصص؛ لأنّها إنما 
م ء ء 
ارید ما تا کید الأمر والنهي» واللانذار والتار» ولا عن بالناس عن هله 
الأمور» وقد يستغنون عن القصص» فكان ما هو اعود عليهم وأنفع لهم خيرًا 
الثاني: اَن تقال الآيات التي تشتمل على نعلید ا الله 2 وبیان 
صفاته» والدلالة عل عظمته أفضل بمعنى: أن م مُخیرًاتبا أسنى وأجل قدرًا. 
الثالث: N)‏ سورة خير من سورة» أو آية خير من آية بمعث: أن القارئ 
يتعجُل له بقراء تما فائدة سوئ الثواب الآجل» ويتأدى منه بتلا وتا عبادة» كقراء ةآية 
الكرسي والإخلاص والمعرذتین؛ فان قاركّها يتعجُل بقراءتها الاحترارً مما بخشی» 
والاعتصام بالله» ویتأدیٰ بتلاوتما عبادة لله لما فيها من ذكره سبحانه وتعالی 
بالصفات العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل ذلك بالذكر 
وبركته» فأمّا يات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتا إقامة حكم» وإنما يقح بها علم. 
وقد بقال: إن سور أفضلٌ من سورة؛ أن الله جعل قراءتها كقراءة أضعافها 
مما سواها» وأوجبَ بها من الثواب ما لم يوجب بغيرها». انتهى كلام الحليمي. 


[۴- أفضليت الفاتحن] 
قال ابن التء © فی حدیث البخارى': «لأعلمنك سورة هی أعظم 


.)۸ /۸( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٥۰٩( »)4٤۷٤( رواه البخاري‎ )۲( 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن A‏ 
السور»: «معناه أن ثوابَها أعظمْ من غيرها». 

وقال غر «إنما كانت أعظم الور لأنها جمعت جمیع مقاصد القرآن» 
ولذلك سمّيت أم القرآن». 

وقرر الزمخشري” اشتمالها على علوم القرآن باشتمالها على الثناء على 
الله تعالى بما هو أهله» وعلى التعبّد بالأمر والنهي» وعلى الوعد والوعيد» 
وآيات القرآن لا تخلو عن أحد هذه الأمور. 

وقال الطيبي: «هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين: 

احدها: علم اللأصول» a,‏ معرفة الله تعالی وصمفاته» وإليها الإإشارة 
بقوله: اند يه ر ب العلَمينَ © لرن آلرّجيم)» ومعرفة النبوة» وهي 
المرادة بقوله: «أئعََتَ ا َعَم عليه ومعرفة المعاد» وهر المومي إليه قوله: 
ملك يوم آلدين). 

وثانيها: علم الفروع» وأسه العبادات» وهو المراد بقوله: اياك نَعْبدُ4. 

وثالثها: علمٌُ ما يحصل به الكمال» وهو علم الأخلاق» وأجله السلوك لطريقه 
والاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله: #وإياك ذس سكعي © أَهُدتًا ألصَرَط ألْمُسَْقيم). 

ورابعها: علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية. 
السعداء منهم والأشقياء» وما يتصل با من وعد مُحسنهم ووعيد مُسيئهم» و 
المراد بقوله اَمَك ت نعمت عَلَيّهِمْ عير المَعْصُوب عَلَيّهِمْ وَلا ألصَالينَ4». 


() انظر: «فتح الباري» )۱٩/۸(‏ بنحوه. 
)٩(‏ انظر: «الكشاف» .)١/١(‏ 


1D:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 

وقال الغزالي: «مقاصد القرآن ستة» ثلاثة مَهمّة وثلاثة مُتمّة» الأولى: 
تعريف المدعو إليه» كما أشير إليه بصدرهاء وتعريف الصراط المستقيم» وقد 
صرح به فیها» وتعریف الحال عند الرجوع إليه تعالى» وهو الآخرة» كما أشير 
إليه ب: وملك 2 آلدين» والأخرى: : تعريف أحوال المطيعين» كما أشير إليه 
بقوله: الذي نعمت ا نمڪ عَليَهم)» وحكاية أقوال الجاحدين» وقد أشير إليها ب: 
«[ألمَعّْصُوب عَلَيْهِمّْ ولا ألصالينَ)» وتعريف منازل الطريق» كما أشير إليه 
بقوله: #إيًاك عبد وَإِيَاك ذْسَْعينْ)). انتهی. 

ولا يناني هذا وصقَها في الحديث الآخر بكونها «ثلشي القرآن»؛ لأن بعضهم 
وجُهةٌ بان دلالات القرآن الكريم إمّا أن تكون بالمطابقة أو بالتضمُن أو 
بالالتزام» وهذه السورة تدلٌ على جميع مقاصد القرآن بالتضمَّن والالتزاء دون 
المطابقة» والاثنان من الثلاثة ثلثان. ذكره الزركشي في «شرح التنبيه» وناصر 
لدين بن الميلق. قال: «وأيصًا الحقوق ثلاثة: حق الله على عباده» وحن العباد 
lC SEN Ca‏ 
الحقَيْن الأوَليْن» فناسب كوتها بصريحها ثلنَْن» وحديت «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» شاهد لذلك». 

آفضليت آي الكرسي] 


قال ابن المنير: «اشتملت آية الكرسي على ما لم تشتمل عليه آية من أسماء 
لله تعالى» وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر موضعًا فيها اسم الله تعالى» 


() انظر: «جواهر القرآن» (ص:۳٠).‏ 
(0) رواه مسلم (۳۹۰) والتسائي .)٩۰۹(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن YA‏ 
ظاهرًا في بعضهاء ومستکتًا بعض» وهي : «الله» «(هو»» «الحي»» «القيوم» 
ضمير: (تأحذه)» (له)» (عنده)» (بإذنه)» «(يعلم)» («(علمه)» (شاء)» (اکرسیه)» 
«(يئوده)» ضمير «(حفظهما» المستتر الذي هو فاعل المصدر» «(وهو)» «العلي»» 
«العظيم»» وإن عددت الضمائر المحتملة في «الحي القيوم»» «العلي العظيم»» 
والضمير المقذر قبل «الحي» على أحد الأعاريب صارت اثنين وعشرين». 
وقال الغرالي: «إنما كانت آية الكرسي سيدة الآيات لأنها اشتملت على 
ذات الله وصفاته وأفعاله فقط» ليس فيها غير ذلك» ومعرفة ذلك هو المقصد 
الأقصى في العلوم» وما عداه تابعٌ له» فقوله لَه [البقرة: :]٠١‏ إشارة إلى 
الذات» إل إل إلا هُر): إشارة إلى توحيد الذات» إلى أَلَمَيوم4: إشارة إلى 
صفة الذات وجلاله» فن معن الْمَود: الذي يقوم دنفسه ويقوم به غيره» 
وذلك غاية الجلال والعظمةء طلا اده e‏ و : نزي وتقديس له 
ا من أوصاف الحوادث» ل ما فى آلسَلوتِ وما ف 
آلا رض 4: ا الأفعال كلها وأن جميعَها منه وإليه» #مَن دا اذى شفع 
ع إل دنه 4: إشارة إلى انفراده بالملك والحكم والأمر» وأن من يملك 
الشفاعة إنما يملكها بتشريفه إياه» وبالاإذن فيها» وهذا: نف الشركة عنه في الحكم 
والأمرء طيَعَلمُ مَا بير ين يهي إلى قوله: اسَاء: إشارة إلى صفة العلم 
والانفراد [ما]» حہ حت لا علم لغیره إلا ما أعطاه ووَهَبه على قدر مشیئته وإرادته» 
لسع كرسي لسوت رص : إشارةٌ إلى عظمة ملكه وكمال قدرته» رلا 
يودەو ly‏ إشارة إلى صفة القدرة وكمالهاء وتنزيهها عن الضعف 


(۱) انظر: «جواهر القرآن» (ص: ۷۳). 


YAS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
والنقصان» #و هو الع العَظيمُ: إشارة إلى أصليْن عظيميْن في الصفات. 

فإذا تأمّلت هذه المعاني» ثم تلوت جميع جميع م آي القرآن لم تجد جملتها 
مجموعة في آية واحدة» فان #شهد آل [آل عمران: ۷] لیس فيها إلا 
التوحيد» وسورة الإإخلاص ليس فيها إلا التوحيد والتقديس› ولقلِ لله 
ملك ألْمْلّك4 [آل عمران: ]٠‏ ليس فيها إلا الأفعال» والفاتحة فيها الثلاثة لكن 
غير مشروحة» بل مرموزة» والثلاثة مجموعة مشروحة في آية الكرسي. 

والذي يقرب منها في جمعها آخرٌ الحشر وأول الحديد» ولكتّها آياتٌ لا آية 
واحدة» فإذا قابلت آية الكرسئ بأحد تلك الآيات و أجمع للمقاصد» 
فلذلك استحقت السيادة على الآي» كيف وفيها «الحي القيوم» وهو الاسم 
الأعظم» كما ورد به الخبر». انتهى كلام الغزالي. 

[أفضلين سورة اللاخلاص] 

اختلف لناس في معن کون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن/» فقیل: 
لن القرآن يشتمل عل قصص وشرائع وصفات» وسورة الإإخلاص کله 
صفات» فكانت ثلثا هذا الاعتبار». 

وقال الغزالي: «معارف القرآن المهمّة ثلاثة: معرفة التوحيد» والصراط 


(۱) رواه البخاري )٦٦٤۳(‏ ومسلم (۸). 

() انظر: «جواهر القرآن» (ص: ۷۸). وقال أيضا في الموضع نفسه: «وسورة الإخلاص تشتمل 
على واحد من الثلاث» وهو معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن مشارك في الجنس والنوع» وهو 
المراد بنفي الأصل والفرع والكفؤ». 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن YA‏ 
المستقيم» والآخرة» وهي مشتملة على الأول» فكانت ثلث). 

وقال أيصًا فيما نقله عنه الرازي: «القرآن مُشتملٌ على البراهين القاطعة 
على وجود الله تعالىل ووحدانيته» وصفاته إما صفات الحقيقة وإما صفات 
الفعل وإما صفات الحكم» فهذه ثلاثة أمور» وهذه السورة تشتمل على صفات 
الحقيقة» فهي ثَلّث». 

وقال الخويي: «المطالبٌ التي في القرآن مُعظمَها الأصول الثلاثة التي با 
يصح الإسلام ويحصل الإيمان» وهي معرفة الله» والاعتراف بصدق رسوله 
ياء واعتقادٌ القيام بين يدي الله تعالى» وهذه السورة تفيد الأصل الأول» فهي 
ثلث القرآن من هذا الرجهة. 

وقيل: «تعدل في الثواب)» وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث» لكن ضعف 
ابن عقيل ذلك» وقال: «لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث القرآن» لقوله“ 
بيه: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة» والحسنة بعشر أمثالها». 

قال ابن عبد البر: «السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها 
وأسلم». ثم أسند إلى إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد بن حنبل: قوله كيا: 
«طفل هر الله أحَدّ4 تعدل ثلث القرآن» ما وجْهُه؟ فلم يقل لي فيها على أمر 
وقال لي إسحاق بن راهويه: «معناه أن الله لما فصل كلامه على سائر الكلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1۷0) والترمذي »)۲۹١(‏ وصخحه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (۷/ )٩۹۷۰‏ (۳۳۴۷). 
(۲) انظر: «|الاستذکار» (۲/ ۵۱۲ - .)٥۱۳‏ 


IB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
جعل لبعضه أيصًا فضلا في الثواب لمن قرأه» تحريصًا على تعليمه» لا أن من 
قرأ لفل هو الله أحَدٌ4 ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن جميعه» هذا لا يستقيم 
ولو قرأها مائتي مرة). قال ابن عبد البر: «فهذان إمامان بالسَنَّةء ما قاما ولا قعدا 
في هذه المسألة). 
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تهذيب الإتقان فى علوم القرآن YA‏ 


الرابخ والسبعون 


فی مفردات القران 


أخرج السّلفق في المختار من «الطيوريات» عن الشعبي قال: «لقي 
عمر بن الخطاب ركبًا في سفر فيهم ابن مسعود» فأمر رجلا يناديهم: من أ 
القوم؟ قالوا: أقبلنا من الفح العميق نريد البيتَ العتيق» فقال عمر: إن فيهم 
لعالمًاء وأمر رجلا أن يناديهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: لَه لا إل 
إل هو آل لقيو [البقرة: »]۲٠١‏ قال نادهم: ای القرآن أحکہ؟ فقال ابن 
مسعود: إن آله ياه مُر بالْعَدَلِ وَاَلإحْسّن وٍَِيتآي ذِى ألْمُرَيّ [النحل: »]٩‏ قال 
هم: أي القرآن أجمع؟ فقال: فمن يَعْمَلَ مِْقَالّ در حَيْرَا يرد @ وَمَّن 
u‏ مِقًال در سرا يرهد [الزلزلة: ۷» ۸]» فقال نادهم: آي القرآن أحزن؟ 
فقال: #مَن ع يعمل سوا َر و4 [النساء: ۴۳]» فقال نادهم: آي ی القرآن آرجیل؟ 
فقال َل بَْعبَادِىَ نيه4 [الزمر: ]٠۳‏ الآيت فقال: آفيكم 
ابن مسعود؟ قالوا: نعم». أخرجه عبد الررٌاق في تفسيره بنحوه. 


وأخرج أيضا عن ابن مسعود قال: «أعدل آية في القرآن: إن الله يمر 


(0) انظر: «الطيوريات» /١‏ ۷١؟)»‏ وأورده ابن الجوزي في «(صفة الصفوة» »)٠١١/١(‏ قالوا في «ط 
ج) (1/ :)۲۱١۹‏ «في إسناده مجالد بن سعيد الهّمْداني» ضعّفه الأئمة). انظر: «الجرح والتعديل) 
(۳/۸) (۳). و(الطبقات» لابن سعد (۹/ ۳۳۹). 

(۲) انظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳۹۷۳). قالوا في «ط. ج» /١(‏ ١؟):‏ «في إستاده انقطاع فهو من 
بلاغات معمر عن عمر بن الخطاب). 


YA‏ تهذيب الإتقان ي علوم القرآن 
الْعَدَلِ وَألإحْسَّنٍ) [النحل: ٠‏ وأحكم آية: فمن يَعْمَلَ هنال درو حير 
يرهد [الزلزلة: ۷ ۸] إلى آخرها). 
وأخرج الحاكم عنه قال: إن أجمح آية في القرآن للخير والشر: إن لله 
بألْعَدَلِ وَالإحسن) [النحل: ]١‏ 
وأخرج الطبراني عنه قال: ما في القرآن آر 
الغرف: لفل بعبادى ألذِينَ أَسرفُوا عل اش [الزمر: ]٠١‏ الآيةء وما في القرآن 
آية أکثر تفويشا من: اومن توك عل آله فهر سَ4 [الطلدق: ٠‏ الأية. 
وقد اختلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولا [منها]: 
أحدها: آية الزمر. 
الثانئ: ما أخرجه مسلم ٠‏ عن ابن المبارك: «أن أرجى آية في القرآن قوله 
E‏ ا إلى قوله: «ألا عور 
يَعْفِْرَ أللَهُ أك [النور: [. 


الثالث: ما أخرجه أبو تيم في الحلية عن علق بن أبي طالب أنه قال: 
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)١(‏ رواه الحاكم (۳۳۸) وصححه شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني في «الكبير) 
(A70۸) (1۳ /۹)‏ . 

(۲) آخرجه الطبراني في «الكبير» (۹/ )٠۳۳‏ (۸19۹)» والبخاري في «الآدب المفرد» (4۸۹) وقال 
الببخاري عقبه: «حسن الإسناد»» وحسّنه الألباني. 

(۳) أخرجه مسلم ۲۷۷ من كلام ابن المبارك ضمن حديث الإفك. 

.)١۷۹ /۳( انظر: «حلية الأولياء»‎ )١( 


«(إنکم يا معشر آهل العراق تقولون: أرجى آية في القرآن: َل ْعبَادِى الذينَ 


سرَفُوأ [الزمر: ]٠١‏ الآية لكنّا نقول: إن أرجى آية في كتاب الله لوَلَسَوَّفَ يُعَطِيكَ 


0 ~~ 0 


أ 
ريك LE‏ [الضحى: »]١‏ وهي الشفاعة». 


الرابع: ما أخرجه الواحدي عن علي بن الحسين قال: «أشد آية علىل 
أهل النار: «قَدوقوا فلن تريڪ إل عَدَابًا [النباً: ۳]» وأرجى آية في القرآن 
لأهل التوحيد: إن لَه لا يَعْفِر أن هُشَرَكَ به [النساء: ۸] الآية». 


الخامس: روئ الهرويّ في «مناقب الشافعي» عن ابن عبد لحکم ر قال 
«سألت الشافعي أ آية أرجی؟ قال: «قوله: طيتيمًا دا مَفْرَبَةٍ @ أو مِسكيتًا 


مور 


معرب [البلد: .)]١ ٠‏ قال: «وسألته عن أرجى حديث للمؤمن قال: «إذا كان 
يوم القيامة يُدفع إلى كل مسلم رجل من الکفار فداؤه». 
السادس: ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة" عن أبي عثمان النهدي 
قال: «ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله: #وَءَاحَرُونَ أغترفوا 
بذنُوبهمْ حَلَظواً عَمَلا صَللِحَا وَءَاحَرَ سَيَنًا) [التوبة: .)]٠۴‏ 


ھ يعوا عن 


السابع: وما أصَبَڪم ين مَصِيبَةٍ يپڪ و 


(0) انظر: «أسباب النزول» ۷ ) (۷). قالوا في «ط. ج» (7/ :)٩١۲‏ «هو من مرسل علي بن الحسين». 
(۲) رواه مسلم )۲۷٦۷(‏ بلفظ «... يهوديًا أو نصرانيًا» فيقول: هذا فكاكك من النار». 
(۳) انظر: «التوبة» (ص: .)٠١( )١۳‏ قالوا في «ط. ج» /١(‏ ۳١٠؟):‏ «إسناده حسن إلى قائله»» وقد 


رواه أيضا ا جریر ف تفسیره (۱/ 0( )191( . 


YAS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
کثیر4 [الشورى: ]. حكاه النووي في رءوس المسائل. 

و اا خرچ ان ادر عن اتن میود اه دک عار 
بنو إسرائيل وما فضلهم الله به» فقال: «كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبً 
أصبح وقد کتبت کقارته على أسكفة بابه» وجُعلت كفارة ذنوبكم قولا تقولونه» 
تستغفرون الله فيفر لكم» والذي نفسي بيده لقد أعطانا الله آية لهي أحبٌ إلى 
من الدنيا وما فيها: ودين إا قَعَلوا فة أو ظَلَمُواً أنفُسَهُمْ دروا اة 


”آل عمران: )]٠٠١‏ الاية. 


ني «(صحيح البخاري» عن سفيان قال: «ما في القرآن آية اشد عل من 
لسم عل شىء حى تيمو التَورَة وَآلإنيل رمَا آنزل يڪم من رَبَكَُ4 


[الماندة: 4 ]). 


وأخرج ابن المنذر" عن ابن سيرين: «لم يكن شيء عندهم أخوف من 
هذه الآية: وَين آلا مَن يفول ءامنا الله وليم لاخر وما هُم بمُمِنين) 
[البقرة: ۸]) . 


() انظر: «تفسير ابن المنذر» (ص: .)۹۳١( )۳۸١‏ قالوا في «(ط. ج» /١(‏ ١١؟):‏ «إسناده حسن). 

(۲) انظر: ك «التفسير» - ب «سورة المائدة» (7/) في ترجمة الباب 9 عن سفیان. قال ابن 
حجر في «الفتح» (۸/ :)٩٨٩۹‏ «يعني أن من لم يعمل بما آنزل الله في کتابه فليس عل شيء٠.‏ 

(۳) ذکره ابن الجوزي في «زاد المسیر» (۲۹/۱) بدون عزو. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن YA‏ 

وقال السعيدي": «سورة الح من أعاجيب القرآن» فيها مك ومدني» 
وحضري وسفري»» وليلي وغهاري» وحربي وسلمي» وناسخ ومنسوخ» فالمکي 
من رأس الثلاثين إلى آخرهاء والمدني من رس خمس عشرة إلى رس 
الثلاثين» والليلي خمس آيات من أولهاء والنهاري من رأس تسع آيات إلى 
رأس اثنتي عشرة» والحضري إلى رأس العشرين). 

قلتٌ: والسفري أولهاء والناسخ: «إأذِنَ لَِدِينَ يلون [الحم:۴] الآيت 
و re‏ الله حَكُم بَبَْك4 [الحح: ]١‏ الآية نسخَتها آية السيْف» وقوله: وما 
أرَسَلْتا ِن قَبَلْكَ4 [الحح: ]١‏ الآية نسحَتّها: سفرك فلا تسى [الأعلى: .]١‏ 

وقال الكرماني؟: «ذكر المفشرون أن قوله تعالى: E.‏ ا 


م ےل > 


شَهَدَةٌ بَيّْكَم4 [المائدة: ]١‏ الآية؛ من أشكل آية في القرآن حكمًا ومعتى وإعرابًا». 


وقال غيره": قوله تعالى: يب ءَادَمَ خُذُوا زيََّكَ4 [الأعراف: ]١‏ 
الان جمعت أصول أحكام الشريعة كلها : الأمر والنهي والإباحة والخبر. 

وقال بعضهم: : «أطول سورة في القرآن البقرةء وأقصرّها الكوثر» وأطول آية 

فيه آية الدين» وأقصرٌ آية فيه: راصح وألَْجْر4» وأطولُ كلمة فيه رسمًا: 
و N‏ [الحجر: .]٠‏ وليس في القرءان حاء بعد حاء بلا حاجز إلا في 
موضعين: [عَفَدَةَ الاح ح4 [البقرة: »]٠٠١‏ إلا رح حَمً# [الكهف: .]١‏ 


(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لهبة الله .)۱١١(‏ 
انظر: غر اتب لنفس ۴۴۹/7). 
(۳) هو الزركشي. انظر: «البرهان» (؟/ .)١۳‏ 


۹ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
ولا كافان كذلك إِلا: می کڪ 4 [البقرة: »]٠*‏ #إمًا ك4 ا 
ولا غينان كذلك إلا: #ومَن يبتغ عير اسک اجان 9 و آیتان فیهما 
ثلاثة عشر وقفا إلا آيتا المواريث. 

ولا سورة فها إثان و مسون وفنا إلا سور الرحمن اء د كر ا كر ذلك 
ابن خالویه. 

e‏ ابن حجر: ني لقرآن أربع شات متوالية في 
قوله: سِا @ رب السملوات) [مریم: ٤‏ ٦]ء‏ لاف ر اجن يَف يعْشله مو ج4 
[النور: e[%‏ ور رجيم [يس: 9%[ «(ولَقَد ر ال ۶ [الملك: .)]٠‏ 


8۸ 
SO oe‏ کے سے کے کے 


() أي: بإدغام الدال في الزاي على قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام وابن ذكوان 
بخلفه. انظر: «النشر» (؟/ ۳). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ED:‏ 


الخامس والسبعون 


في خواص القرآن 


أفرده بالتصنيف جماعة منهم التميمي» وحجّة الإسلام الغزالي» ومن المتأخرين 
» » 4 م 

اليافعى» وغالب ما بُذكر في ذلك كان مُستنده تجاربَ الصالحين. وها أنا أبدأً بما ورد 
من ذلك في الحديث» ثم ألتقطٌ عيونًا مما ذكره السلف والصالحون: 

أخرج البخاري“ من حديث أبي سعيد الخدري قال: «كنا ي مسير لنا 
فنزلناء فجاءت جارية فقالت: إن سيد الح سلية» فهل معكم راق؟ فقام معها 
رجل رقا بأ القرآن فرئ» فذكر للنبي بياب فقال: «وما کان يدريه آنا رقية!). 

وأخرج عن أبي هريرة في قصة الصدقة إن الجتيى قال له: «إذا أويت إلى 
فراشك فاقر اا الكرسي» فإك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربُك 


ك۶ 


شيطان حت تصبح»» فقال النبي کلا: «أما إنه صدقك وهو كذوب». 
وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة: «إن الشيطان ينفرٌ من البيت الذي 
تقرا فيه سورة البقرة). 
).ا اله کلت س 
وأخرج الترمذي والتسائئ عن آبی سعید: (کان رسول الله ا يتعوذ من 


(۱( رواه البخاري )0۷( ومسلم (؟)» وقولها سليم: ا لديغ. 
(۲) خر جه البخاري .)۲۳۱١‏ 


(۳) رواه مسلم (۷۸۰). 


)٤(‏ رواه الترمذي )٠۸(‏ والنسائي (4۹4) وصحُحه الألباي. 


Y1‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
لجان وق الاسادة ج لت المع دان اها ورد ما سواه 


وأخرج الترمذي والحاکہ 0 من حديث سعد بن ا وقاص: ادعوة دي 


النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: o}‏ إل إل RO SNE‏ 
آلظلِمينَ) [الأنبياء: ۸۷] لم يدع ۳ ر مسلم في شيء إلا استجاب الله له». 

وآخرج ابو داوو() عن ابن عباس قال: «إذا وجدت ف نفسك شا - 
يعني الوسوسة - فقل: «[هُوَ الأول وَالاخِرُ أله وَلبَاطِنْ وُو ڪل شُىَءِ 
عليم# [الحديد: ۳[ . 


وأخرج ابن ماجة وغیره") من حدیث ا مسعود: «عليكم ابا 


العسل والقرآن». 


وأخرج الطبراني“ عن علي قال: «لدغت الب ية عقرب فدعا بماء 


۶ 


وملح» وجعل مسح عایها ويقرا : ل بايا أَلْگَفِرُون)» ول أعو 


ص <ے ے اځ 


القلق#» و#ة 


س 
عوذ برب 


() رواه الترمذي )۳٠١١(‏ والحاكم )۸٦١(‏ وصخُحه الألباني. 

)٩(‏ رواه ابو داود )0۱١(‏ وحسنه الألباني. 

(۳) رواه ابن ماجة )۳١١١(‏ مرفوعا وقال الألباني: «(ضعيف» والصحيح موقوف»» ورواه الحاكم 
)۷4۳١(‏ مرفوعًا» ورواه الحاكم موقوفا برقم )۸٠۲١(‏ وكذلك البيهقي في «الکبری» »)٠٠٥١١(‏ 
وقال البيهقي عقبه: «رفعه غير معروف أ والصحيح موقوف)». 

(4) رواه االطبراني في «الأوسط» )٩١(‏ و«الصغير» (۸۳)» قال الهيثمي: «إسناده حسن». انظر: 
«(مجمع الزوائد» .)۸٤٤٥(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن Y1‏ 

وأخرج الطبراني عن معاذ أن التب ية قال له: «ألا أعلمك دعاءً تدعو 
به لو كان عليك من الدّيْن مثل صير أذاه الله عنك: قل آَللْهُمّ مَلِكَ ألْمْلْكِ 
وق أَلْمْلْكَ من ذَسَاءٌ4 [آل عمران: ]٠‏ إلى قوله: عير حسّاب) [آل عمران: »]٩۷‏ 

س 2 

رحمن الدنيا والاخرة ورحیمهماء تعطي من تشاء منهماء ونمنع من تشاء» 
ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك). 

وأخرج ابن الضريْس”' عن سعيد بن جبير: «أنّه قرأ على رجل مجنون 
سورة «(يس) فبرئ»). 

وأخرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرّف قال: «كان بُقال: إذا قرئ القرآن 
عند المريض وجد لذلك خفة). 

هذا مما وقفت عليه في الخواص» وأما مالم يرد به أثر فقد ذكر الناس من 
ذلك کثیرًا جدا الله أعلم بصحته. 


تنه 


0¢ ¢ 


قال ابن التين: «الرقى بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطت 
الروحاني» إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاءٌ بإذن الله» فلما عر 
هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجثماني». 


(۱) رواه الطبراني في «الصغير» (99۸)» وحسنه الألباني ف (صحیح الترغيب والترهيب) (١؟۸).‏ 
(۳) انظر: «فضائل القرآن» (۲۱۹)» قالوا في «ط. ج» (ص: ۲۸۹): «إسناده حسن». 

() انظر: «فضائل القرآن» (۱/ .)۳۸١‏ 

(9) ذکره ابن حجر في «الفتح» (۳/ .)۱۹٩‏ 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وقال القرطبي: «تجوز الرقية بكلام الله وأسمائه» فن کان اا ا 

وقال الربيع: «سألت الشافعيّ عن الرقية فقال: لا بأس أن يرق بكتاب 
الله وما يعرف من ذكر اللّه). 

وقال ابن بطال: «ني المعوؤذات سر ليس في غيرها من القرآن» لما 
اشتملت عليه من جوامع الدعاء التي تعم أكثرّ المكروهات من السحر والحسد 
وشر الشيطان ووسوسته» وغير ذلك» فلهذا كان ية يكتفي بہا). 

وقال ابن القيم" في حديث الرقية بالفاتحة: «إذا ثبت أن لبعض الكلام 
خواص ومنافعَ» فما الظنْ بكلام رب العالمين» ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن 
ولا غيره من الكتب مثلها؛ لتضمنها جميع ما في الكتاب» فقد اشتملت على ذكر 
أصول أسماء الله ومجامعهاء وإثبات المعاد» وذكر التوحيد» والافتقار إلى الرب 
في طلب الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء» وهو طلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم» المتضمّن كمال معرفته وتوحيده وعبادته» بفعل ما أمر به» 
واجتناب ما هى عنه» والاستقامة عليه» ولتضمُنها ذكر أصناف الخلائق» وقسمتهم 
إلى مَنعّم عليه لمعرفته بالحق والعمل به» ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد 
معرفته» وضال لعدم معرفته له» مع ما تضمنته من إثبات القدر» والشرع» والأسماء» 
والمعاد» والتوبة» وتزكية النفس» وإصلاح القلب» والرد على جميع أهل البدع» 
وحقیق بسورة هذا بعض شأنہا أن بُستشفیٰ ہا من کل داء). انتهی. 
(۱) ذکره ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۱۹۷). 


(۲) انظر السابق. 
(۳) انظر: «زاد المعاد» (4/ )۱١۲‏ - فصل هديه عة في رقية اللديغ بالفاتحة. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن EB:‏ 
مسألة 

قال النووي في «شرح المهذب»: «لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه 
المريض» فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به» 
وكرهه النخعى). قال: «ومقتضی مذهبنا أنه لا باس به» فقد قال القاضى حسين 

» » و 1 َ 
والبغخوي وغیرهما: لو کتب عل حلوی وطعام فلا باس باکله». انتهی. 

قال الزركشي: «ممن صرح بالجواز في مسألة الإناء العماد التيهي» مع 
تصريحه بأنّه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية» لكن أفتى ابن عبد السلام بالمنع من 
الشرب أيصًاء لأنه تلاقيه نجاسة الباطن» وفيه نظر. 


3 
SDL‏ کے ا کے سے 
®\ 


() انظر: «المجموع» )۷١/١‏ - باب: «ما يوجب الغخسل). 
() انظر: «الرهان» /١(‏ ) -النوع التاسع والعشرون. 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


السادس والسبعون 


فی مرسوم الخط واداب کتابته“ 


أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين» منهم أبو عمرو الداني» 
وألّفَ ني توجيه ما خالف قواعد الخطً منه أبو العباس المراكشي كتابًا سماه: 
«عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل)» بيّن فيه أن هذه الأحرف إنما اختلف 
حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتهاء وسأشير هنا إلى مقاصد 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

أخرج ابن أشتةً في كتاب «المصاحف»'“ من طريق عكرمة عن ابن عباس 
قال: «أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل» وضع الكتاب كله على لفظه 
ومنطقه» ثم جعله کتابًا واحدًا مثل الموصول» حتی فرق بينه ولده). يعني أنه وصل 
فيه جميع الكلمات ليس بين الحروف فرق» هكذا: (بسمللهر حمنرحيم)» ثم فرقه 
من بنيه: هميسع وقیذر. 

وقال ابن فارس": «الذي نقوله: إن الخط توقيفئ لقوله تعالى: عل 
اَم © عَلَمَ الإنسی ما لم يلم4 [العلق: » )» لن وَألََْم وما يَسطرُون) 


م 

)١(‏ نقلت هذا اباب بكماله» وأرشد إلى ضرورة مراجعة أحد المؤلفات المفردة في ذلك» نحو: 
«(مختصر التبيين» لأبي داود سليمان بن نجاح» أو فليراجع «المقنع في رسم مصاحف 
الأمصار» 2 عمرو الداني. 

.)۳۷۷ /۱( ذکره ابن فارس قي «الصاحبی» (ص:١)» والزرکشی في «البرهان»‎ )٩( 

(۳) انظر: «الصاحبیى» (ص:١).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ED:‏ 
[القلم: «١‏ وان هذه الحروف داخلة ني ا اتی علم اله آدم). 

وقد ورد في مر «(أبی جاد) ومبتداً الكتاية أخبار كثيرة؛ لین هذا e‏ 
وقد بسطتها في تأليف مفرد. 

E 
قڪل‎ 

القاعدة العربية أن اللفظّ بحروف هجائرة مراعاة الابتداء 
والوقوف عليه» وقد مهد النحاة له صو لا وقواعد» وقد خالفها ٤‏ بعص 
الحروف خط المصحف الإمام. 

وقال أشهب: «سئل مالك: هل يُكتب المصحف على ما أحدثه الناس من 
الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى». رواه الداني في المقنع"» ثم قال: 
«(و لا مخالف له من علماء المة). وقال ٤‏ موضصع آ «(سئل مالك عن 
الحروف في القرآن الواو والآلف» أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه 
كذلك؟ قال: لا». قال أبو عمرو: «يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم 
المعدومتين في اللفظ» نحو الواو في «أولوأ4». 

وقال امام اح يحرم مخالفة مصحف عثمان ٤‏ واو أو ياء او 
آلف أو غير ذلك». 
(۱) انظر: «المقنع» (ص:١).‏ 


(۲) انظر: «المقنع» (ص:١١).‏ 
(۴) انظر: «الآداب الشرعية لابن مفلح» /٩(‏ ۲۸۳). 


ED:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

وقال البيهقى في «(شعب الإيمان): «من كتب مُصحقا فینبغى أن يحافظً 
على الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف» ولا يخالفهم فيه ولا مما 
كتبوه شيئًاء فإنهم كانوا أكثر علمّاء وأصدق قلًا ولساتًاء وأعظم أمانة متّاء فلا 
بنبغي أن يظنٌ بأنفسنا استدراکا عليهم». 

قلت: وسنحصر أمرَ الرسم في: الحذف» والزيادةء والهمزء والبدل» والفصل» 
وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. 

القاعدة الأولى 
في الحذف 

»]٩ تحذف الألف من ياء النداء» نحو: تابه الاس [البقرة:‎ -١ 
.]٠۳ يرب [الزخرف: ۸۸]» إيلعبادى [الزمر:‎ »]٠١ ِيتََادَم) [البقرة:‎ 

وهاء التنبيه» نحو: «هَلَو لاء [البقرة: .]١‏ ها4 [آل غم 

و«نا) مع ضمير» نحو: اتڪ 4 [الأعراف: ١١]ء‏ اي4 [الكهف: [٠١‏ . 

ومن: (لك)» «أزلتيك) وتكن ولتبرك) وفروع الأربعةء 
نحو: ذلك وی4 ولک4 وطبرکت). 

ول4 ول4 كيف وقع» و لرن و#ِسْبْحَنَ4» كيف وقع» 
(۱) انظر: «الشعب» (4/ .)٠١۹‏ 


(۲) قال ابو عمرو في: «(المقنعا 0/): «وكذلك حذفوا الألف بعد النون التي هي ضمير جماعة 
المتكلمين» نحو قوله «أخَيتطم) مس4 «عَلن4 «نرشتةا) دشانن 


وما کان مثله). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن Eb:‏ 
إلا قل سبحار ن ر4 [الإإسراء: ۹۳[ 


وبعد لام نحو: لیفک #إخلک رسول آله [التوبة: »]۸١‏ لسم 
ع #إيلف 4 #يلقوا4. 


صہ < یرس سے ے لے 


وبين لامين» نحو: : ة4 [النساء: [W1‏ #الصللة» إخلل4. 

ومن کل علم زائد علی ثلاثت ک ر4 صلخ «ییگنل إلا 
«جالوك) [البقرة: »]٠‏ إطالوت4 [البقرة: ١]ء‏ هلمن ولياجُو 
رمأ جو ج4( وارد لحذف واوه» ولإِسّرعِيلً 4 لحذف يائه» واختلف في 
اهروت ر مروك [البقرة: ]» و#قرون. 

ومن کل مشن اسم أو فعل إن لم يتطرف» نحو: لإرجلان4 [المائدة: ۳؟]» 
ِيْعَلّْمَّان4 [البقرة: »]١‏ [فصلت: ٩]ء‏ إن هن4 [طه: ۳٦]ء‏ إلا #بمًا 
قَدّمَت يَدَاك4 [الحج: ]١‏ 

ومن کل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث» نحو: #اللْعئُونَ4 [البقرة: »]٠١۹‏ 
لملقوا رَبهم 4 [البقرة: إل إطاغونَ4 في الذاريات ]٠۳[‏ والطور »]۲١[‏ 
و كرَامَا كتبين# [الانفطار: »]١‏ وإلا #رَوْصّات4 [الشورئ: ]٠‏ في الشورئ» 
ولَايىت لَلسَاپلین) [يوسف: ۷]» وکر ف ءااتتا4 [بونس: 0 وطعایائت 
بَيْتَلتٍ [يونس:٠]‏ في يونس» وإلا إن تلاها همزة» نحو: الصلَيمِينَ 
ليمت [الأحزاب: ٠]ء‏ أو تشديد» نحو: «ألصَالينَ)» و#الصتفتِ)» فإن 


() أي: بترك الهمز» على قراء غير عاصم. 
)٩(‏ قالوا في «ط. ج» :)۲۲١١ /١(‏ «هذا إستثناء غير صحيح). 


A‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

كان في الكلمة الف ثانية حذفت أيضاء إلا «ِسَبْحَ سَمَوَاتِ) في فصلت .]١[‏ 

ومن کل جمع على «مفاعل» و شبهه» نحو: «مَسلجد)» و یکی 
و#تصرَ ا ئ ومَسكين)» ولمَلتيكة4 والثانية : من #حطيا4 كيف وقع. 

ومن کل عدد» ک نت4 و#تلث4. 

ولإسّجر4 كيف وقع» إلا ني آخر الذاريات [۲]ء فإن تى فألفاه. 

ولالقيّمَة4. والشَيطن4. ولاسلطن4 و#تعل ۰4 وای 
و اتی ولق و#عللم 4 و#بقدر4 وأضحب)» و#الا نهر 
و#الکتب). ومُنکر الثلاثة» إلا أربعة مواضع : الكل أجل کاب 
[الرعد: ۳۸]ء طإكتات مَعْلْومٌ [الحجر: ؛]» طإكتاب رَبك [الکهف: ١ء‏ فإکتاب 
مين [النمل: ]١‏ في النمل. 

ومن البسملة“ ويسم الله رها [هود: 1 

ومن أول الأمر من «سأل». 

ومن کل ما اجتمع فيه لفان أو ثلاثة» نحو: ادم ءاخر 4 
لطءَأشَمَمَنمْ4 [المجادلة: .]١‏ 

ومن «رآئ» کرف وقع» إلا ما رأ( [النجم: »]١‏ وللقَدً رى [النجم: [١‏ 
() قال ابن نجاح: «وكذلك أجمعوا على إسقاط ألف الوصل خطًا ولفظًا من خمسة مواضع» 

أولها من كلمة: «بسم الله» حيث ما وقعت» إلا أن يأتي بعد كلمة: «بسم» لفظة غير: «الله» فإن 


الألف فيها ثابتة» نحو: «فَسَبَح بأسّم رَبك [الواقعة: ]۹١‏ ولأفراً بأسُم رَبك [العلق: .»]١‏ 
تقر (فختص ر التن ۴/0 د). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 
ي النجم» وإلا 6ا [الإسراء: ۸۲]» [فصلت: ١]ء‏ وآلكن)» إلا فمن يَسَْمع 
ان4 [الجن: .]١‏ 

والاآلفان من ية إلا ف الحجر وف. 

ا ا رفعا وجرًا» نحو: باع غاد4 
[البقرة: .]١۷۳‏ 

والمضاف لها إذا نودي إلا #بعبادی َرأ [العنكبوت: ]٥٦‏ في 
العنكبوت» قل بلعبّادی ا انرفو ۳]. أو لم يناد إلا تقل 
لادی [إبراهيم: ۳] و[الاإسراء: ]٥۳‏ وان بعبّادی4 في طه [۷۷] و#حم4 
[الدخان: ۳؟]» وفادخُل ف عبدی © رادل جَّتی [الفجر: .]٠-۲۹‏ 

ومع مثلهاء نحو : #ولتى 4 [الأعراف: 1٦‏ [یوسف: [1١‏ ا لخرارئن4 
[المائدة: »]١‏ ملين [الكهف: ٣]ء‏ إلا وعلین) [المطففين: ۷]ء» و یه4 
[الكهف: »]١١‏ وهَيّى4 [الكهف: »]١‏ ولمَكرَ الي [فاطر: »]٤‏ وسَيعَة4 
[البقرة: »]۸١‏ والسَيْكَة4 [الأعراف: »]۹١‏ ولأفُعييتا) [ق: »]١١‏ و«يُحيي» مع ضمیر 
لامفردًا. 

وحيث وقع: «أَطِيعُون) [ال عمران: «]» اتقون [البقرة: !اء افون 
[آل عمران: ۱۷]» فارهبون4 [البقرة: 4]» «فأرسلون) [يوسف: »]4١‏ وفاعَبُدُون) 
[الأنبياء: ] إلا في يس »]١[‏ و اون4 [المائدة: ] إلا في البقرة [١٠]ء‏ 


() قالوا في «ط. ج» (١/۷١۴؟):‏ «وقع للسيوطي هنا وهم» إذ «عبادي» المضاف إلى ياء إذا لم يناد 
متفقّ عل إثبات يائه حيث وقع). 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
ولإكيدونٍ4 [الأعراف: »]٠‏ إلا لفكيدونى جييعًا4 [مرد: ]» و تيعون 
[الزخرف: «]» إلا في آل عمران ]٨1‏ وطه 1]» ولا تُنظرُون) [یرنس: ۷]» الا 
ون4 [لأنياء: ۲]» رلا مرون [البقرة: «]» ولا تَفُربُون)4 
[یوسف: »]٦‏ ارلا رون4 [هود: ۷۸]» قلا تَفصحون4 [الحجر: »]٦۸‏ «يَهَدِيّن4 
[الكهف: ]» ِسَيَهدِين) [الشعراء: »]١‏ [كدَبُون) [المومنون: »]٠‏ طيفلونِ) 
[الشعراء: «]» أن يُكَدَبُونِ4 [الشعراء: ]١‏ لإرعيد4 [إبراهيم: «]» اار4 
N‏ لإبالواد4 [طه: ]» ولالمْهََد4 [الإسراء: ۹۷] إلا في الأعراف [۷۸]. 

- وتحذف الواو مع أخرى» نحو: لا يَسََوْنَ4 [التربة: ٠)١‏ ناوا 
[الكهف: ١١]ء‏ وإِدًا ألْمَوّءُدَةٌ4 [التكوير: ۸]» #ئوسًا [الإسراء: ۸۳]. 
؛- وتحذف اللا مدغمة في مثلهاء نحو: اليل [البقرة: ٠ء‏ الى 
[البقرة: %]» إلا: الله ولالله4 و«إاللَعَنَة4 [الرعد: ]٠‏ وفروعه) 
ولاللهّر4 [الجمعة: »]١١‏ ولو4 [المؤمنون: ۳]» و لول4 [ال حم [f‏ 
واللّت4 [النجم: »]١‏ و لال4 [النجم: ۲]» و للب [المرسلات: ۴] 
ولاللّطيف4 [الآنعام: ۷۳]» واللرًامَة4 [القيامة: ؟]. 
فرع في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة 

حذفت الألف من ملك ألْمُلك4 [آل عمران: »]١‏ «ذرَيةَ ضعمًا) 

[الساء: »]١‏ طمُرَعمًا» [الساء: »]١‏ طخليعهة4 [النساء: »]١‏ ڪون 


(© وپس ابضا [اللعبينَ4[الأنبياء: .]٥‏ انظر: «المقنع) (ص: ۷۳). 
(۲) قالوا في «ط. ج» (7/ :)۲٠٠۹‏ «ليس لها فروع سوئ قوله تعالى «اللْعتُونَ4 [البقرة: .)]١۹‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A.‏ 
للست [المائدة: »]٤‏ ل4 [المائدة: »]١١‏ اليد وک4 [الأنعام: »]١١‏ 
لوطل ما انوأ في الأعراف [۳۹] وهود [١]ء‏ ظألْمِيعَلد4 في الأنفال »]٩[‏ 
إنربًا) في الرعد [ه] والنمل [۷] وعم [٤]ء‏ لجُدَدا) [الأنبياء: ١١]ء‏ «يْسّرعونَ) 
[آل عمران: ١۱۷]ء‏ أيه ألمُوّمِنُونَ4 [النور: ۳]» أيه ألسّاحر4 [الزخرف: 4]» 
لا لمان [الرحمن: ۲]» فار (٤‏ [القصص: »]١‏ [نْجلزى) [سباً: ۷]» من 
هو ذب [الزمر: »]٣‏ «لْلقسِية4 في الزمر »]٩[‏ نر4 [الأحقاف: ؛]» 
عه عليه ال4 [الفتح: »]١‏ ولا كبا [الباً: .]٠‏ 

وحذفت الياء من: إبّرهح4 في البقرة» لاع إِذا دَعَانٍ4 [البقرة: [۸١‏ 
ومن آَبعَّن4 [آل عمران: »]٩‏ وَْسَوّف يوت أله [النساء: ١]ء‏ وقد هَدَٺن) 
[الأنعام: *۸]» ونج المُوّمِنينَ) [یونس: ۷۳]» قلا سن ما [هود: »]4٦‏ يوم بات 
لا ل4 [مره: »طح وون موقا [يوسف: ٣‏ طُمَيّدُونِ) 
[يوسف: »]١١‏ ألمُكَعَال) [الرعد: »]١‏ ماب [الرعد: ۳]» حاب [الرعد: »]٣‏ 
#عقاب# في الرعد [۳] وغافر [] وص [«]» #عَذّاب# [ص: ۸]» شرنو ن 
مِن بر4 [إبراهيم: ۲]» إوَكَمَبَل ذُعَاءِ [إبراهيم: ١]ء‏ لين رن4 اس 
أن يَهَدِيّن4 [الكهف: »]٩‏ إن دَرَنٍ4 [الكهف: ۲۹]. أن وتن [الكهف: »]١‏ 
أن تُعَلمَن) [الكهف: »]٦١‏ تغ4 [الكهف: »]١‏ ا تَبعَنْ4 [طه: ۹۳]» 
وبا4 [لج:«)» ورن أله لَاد4 [الحج: »» «أن يحَصُرُون4 
[المؤمنون: »]٩۸‏ رب ارجعُون [المۇمنون: ٩٩]ء‏ وولا كمون [المؤمنون: ۷۸]» 
ليَسقين) [الشعراء: ۷]» «يَشُفين) [الشعراء: ۸]» كيين [الشعراء: »]۸١‏ راد 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
ال4 [النمل: «]» «أنيدُون) [المل: ۳ َشُمَدُونِ) [النمل: )» فا 
ان4 [النمل: ۳]» پهد الي [الروم: ۳ه گا واب [سبا: ۳ إن 
ن الرَحملن‰ 1يس: ]» رلا يُنقِذون‰ [يس: ۲]» «َاسمَعُون) [يس: »]٠‏ 
لإلرّدين) [الصافات: ١١]ء‏ «إصَال اجيم [الصافات: ۳١]ء‏ اتلاق [غافر: ۷] 
الاد [غافر: ۲۴] ترون [الدحان: »]٠‏ #فاعتر ون [الدخان: »]٩‏ يناد 
اَلْمُتاد4 [ق: ١]ء‏ لِيَعْبُدُون) [الذاريات: »]٠‏ «يْظْعمُونِ) [الذاريات: ۷١]ء‏ #ال5اع) 
مرتين في القمر »٦[‏ ۸]ء يسر [الفجر: ؛]» ڪمن [الفجر: »]١١‏ هن4 
[الفجر: ١١]ء‏ ول دين [الكافرون: .]١‏ 


وحذفت الواو من ويد ع الإنسّنْ4 [الإسراء: »]١‏ ويح اله ف 
الشورى [١]ء‏ يدع آلدّاع) [القمر: »]١‏ سدع أَلرَبَانِيً [العلق: «]. قال 
المراكشي”': «السرٌ في حذفها من هذه الأربعة التنبيةٌ على سرعة وقوع الفعل» 
وسهولته على الفاعل» وشدة وقوع المنفعل المتأثر به في الوجود» أما «#إويذح 
آلإنسنْ4 [الإسراء: ١]؛‏ فيد ل عل أنه ا عليه» ویسارع فيه کما يسارع ٤‏ 
الخير» بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقربٌ إليه من الخيرء وما طوَيََح أللَه4 
[الشورئ: ]٠‏ فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله» وام يدع آلا ع4 
[القمر: ]١‏ فللإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة المدعوين» وأمّا الأخيرة 
فللإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية وشدة البطش». 


() انظر: «عنوان الدليل» (ص: ۸۸). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A.‏ 
القاعدة التانبہي 
في الزيادة 

4 زیدت آلف ےا الواو آخر ۳ مجموع؛ نحو جوا إِسرآءِیل‎ -١ 
بخلاف المفرد.‎ »]٠١ املقو ر ھ4 [البقرة: ١ء]ء الوأ [البقرة:‎ »]٩ يونس:‎ 
.[۷٦ إلا اربوا 4< و#إن مر روا ك4 [النساء:‎ e نحو:‎ 

وآخر فعل مفرد أو جمع» مرفوع أو منصوب» إلا «جَاءُو» و#باعُر4 
حيث وقعا» و#وَعَكَو عتوّا) [الفرقان: »]١‏ #قإن فاءُو# [البقرة: »]٠١‏ اير 
تبوعٌو آلدار4 [الحر: 1١‏ عت آله ُن يعمو 4 ٤‏ النساء [۹۹]» #سعو غ 
ءَابلقتًا4 ٤‏ ت []. 


وبعد الهمزة المرسومة واوًاء نحو: «َفَكَوا4 [يوسف: .]۸١‏ 

وني اة [البقرة: ١]ء‏ مان4 [الأنفال: ]ءالطو ° [الأحزاب: »]١‏ 
#ألرَسولاً) [الأحزاب: .]٦١‏ سبلا الأحزاب: ۷]» ولا مولن لِشَأىءٍ4 
[الكهف: ١؟]»‏ لاذ لَه [النمل: »]٩‏ لال الله [آل عمران: »]١۸‏ 
لاصوأ [التوبة: ]٠‏ إلى آلججيم4 [الصافات: ۸٠]ء‏ ولا تأ وا4 
ws‏ اإیاقش4 اوس ۷ فل اس4 العا 


(0) قال ابن نجاح: «وكتبوا في بعض المصاحف: إلى أله بألف بعد اللام ألف. وكذا في 
والصافات: إلى آلججيم)» وني بعضها: لإ في الموضعين بغير ألف» وكذا في 
التوبة: رصعو بغير ألف» وفي بعضها: رَلأوَْصَعُوأ4» وأنا أختار كتاب هذه 
المواضع المذكورة بغير ألف؛ لمجيء ذلك كذلك في أكثر المصاحف». انظر: (مختصر 
التبیین» .)۳۸١- ۳۷۹ /٩(‏ 


I:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

وبين الياء والجيم في #إوجأىء) في الزمر ]٠١[‏ والفجر [۳]. 

وكتبت بن بالهمزة مطلقا. 

وزيدت ياء في: :8 المُرْسَلينَ4 [الأنعام: »]٣١‏ لإومَلايەِ4 
[الأعراف: »]۷١۳‏ إومَاإيه) [یونس: ۸۳]» #ومِنّ ااي آل4 [طه: ۱۳۰[ ٤‏ طه» 
لين ِلْقَاي تَفُيِىّ4 [يونس:«]» يِن وَرآې حِجَاب4 في الشوری )١[‏ 
ولیتای َ القَرن [النحل: »]١‏ #وَلِقای الخرة4 في الروم »]١[‏ لباأييّڪُ 
لفن4 [القلہ: »]٦‏ ليها ايد4 [لذاريات: ۷ أقاين ات4 
ا غا قاين مت انات ا 

۳- وزیدت واو في: وا4 وفروعه» وطىأۇريىڭ4 [الأعراف: »]٠١‏ 
[الأنبياء: ۳۷]. قال المراكشي: «وإنما زيدت هذه الأحرف في هذه الكلمات 
نحو وَجأىء» ونَيإى)» ونحوهما للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد 
كما زيدت في «إبأَييْدٍ4 تعظيمًا لقوة الله تعالى التي بنى بها السماء» التي لا 
تشامها قوة». 

وقال الكرماني في العجائب": «كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل 
الخط العربي ألقاء وصورة الضمة واوًّاء وصورة الكسرة ياء» فكتبت 
طوَلَأَوْصَعُوأً4 [التوبة: ]٤۷‏ ونحوه بالألف مكان الفتحةء رإیتآي ذى 
ألمَرّن4 [النحل: ]١‏ بالياء مكان الكسرةء وأؤلتىڭ4 ونحوه بالواو مکان 
الضمة» لقرب عهدهم بالخط الأول». 


(۱) انظر: «الغرائب والعجائب» .)٠٥١ /١(‏ 
(۲) تقدم التعليق عليه في باب زيادة الألف. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 
القاعدة التالتي 
في الهمز 

کب الاک خرف حك ما قله اول اوی وسطا آو آل تحر 
مدن [التوبة: 4]ء اومن [البقرة: ۲]. لالبَاساٍ4 [البقرة: ۱۷۷]» اقرا 
[الإسراء: »]» مك4 [الحجر: ]» وي4 [الكهف: «]» وَالمُوّتُونَ4 
[الساء: ]» طدَسُوهُمْ4 [آل عمران: »]١‏ إلا «لفادرائْ4 [البقرة: ۷۲]» وريا 
[مريم: +۷]ء و#الرَعَيًا) [الإسراء: «]» فحذف فيهاء وكذا أول الأمر بعد «فاء)» نحو 
اار4 [البقرة: ۳؟]» أو «(واو)» نحو: روا4 [الطلاق: .]١‏ 

والمتحرّك إِنْ كان أولا أو اتصل به حرف زائد بالألف مطلقاء نحو: 
يوب دا4 ولوأ اف4 [لاعراف: «٠‏ يائ4 
[الأعراف: ۷]. إلا مواضع: ابڪ لكَشَهَدُونَ4 [الأنعام: .]١‏ ابڪ 
انو ن4 في النمل ]٠[‏ والعنکبوت [۹]» لأ آکارکوا4 [الصافات: »]۳١‏ لان 
لتا ف الشعراء [ا]» ادا هنا [المؤمنون: ۸۲[ لين د كرتم [یس: »]٩‏ 
يفا [الصافات: ۸1]» «أبمًَ4 [التوبة: ].» للا [البقرة: ٠‏ لَينْ4 
I‏ م [آل عمران: »]1٦۷‏ #حيَيذٍ4 [الواقعة: ۸]» فتكتب فيها 
بالياء e‏ َْفڪَم4 [آل عمران: »]٠‏ ولهتَۇّلاءِ4» فتکتب بالواو. 

وان کان وسطًا فیحرف حرکته نحو: تأ السساع:» (سيل) 
[البقرة: ]ء روه [الإسراء: ۹]» إلا جر وهر الثلاثة في يوسف 41٤۷ء »]۷١‏ 


(0) أي: الهمز الساكن. 


‘A‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

و مان4 [الأعراف: ۷]» و لامَتلأت4 [ق: ۳]» و لأشُمَأبّت4 ا 
ولإوَاظمَأنوا4 [يونس: ۷]» فحذف فيهاء وإلا إن فتح وكسر أو صم ما قبله» أو 
ختم ما قبله» و ختم وکسر ما قبله؛ فبحرفه» نحو: ابا خاطكة4 [الحاقة: ۹]» 
ا5ك4 [هود: ۷۰]» «ِسَنمَرئك4 [الأعلى: .]١‏ 

فان کان ما قبله ساکتًا حذف هو» نحو: «يَسَلٌ4 [القيامة: »]١‏ الا جروا 
[المؤمنون: ١٦]ء‏ إلا الما [العنكبوت: *؟]» ولمَويلا) ف الكهف [۸ه]. 

فان كان ألقًا وهو مفتوح فقد سبق أنها تحذف لاجتماعها مع ألف مثلهاء إذ 
الهمزة يذ بصورعهاء نحو: تاتا 1ال عمران: ١ء‏ وحذف منها يشا فى 
قَرَءَنًا» في يوسف [۲] والزخرف .]١[‏ 

فان ص أو کسر فلا نحو: ءابآؤك4 [الساء: «)ء لعابايهة) 
[الأنعام: ۸۷]ء إلا لوال اوخ4 [الأنعام: [٠۸‏ إل اه4 [الأنعام: ]١‏ في 
الأنعام» إن أَوَلِياو4 ي الأنفال 1ء٣]ء‏ لخن ؤ4 في فصلت .]۲١[‏ 


إن کان بعد حرف بُجانسه فقد سبق أيضًا آنه بُحذف» نحو: سان 


[المائدة: ۲]» # يسين [البقرة: »]٠١‏ #إمَسَكَهُّزءُونَ [البقرة: .]١‏ 


وإِن کان آخرًا فبحرف حر كة ما قبله» نحو: س [النمل: ؟؟]» #زشطىی4 
[القصص: »]٣“‏ لول4 [الطور: »]. إلا في مواضع: فوا [یوسف: ۸]» 


فَ4 [النحل: اء اَركۇا4 [طه: «]» لا مو4 [طه: ۰]» لما يبوا 
[الفرقان: ۷۷]ء يو4 [يونس: »]٤‏ «يْدَشَۇأ4 [الزخرف: ۸]» وَيدروأ [النور: ۸]. 


ص 0ص2 o72‏ 


لبوا لقال ألمَلَوّا4: الأول في قد فلح [المؤمنون: ١٠]ء‏ والثلاثة في النمل 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A.‏ 
[النمل: ۰۲۹ ۳۲ء ۳۸]ء جروا ني حمسة مواضع» اثنان في المائدة [المائدة: ۴١‏ 
۳ وفي الزمر [۳]» والشورى »]١[‏ والحشر [۷]» #شرڪو وا4 نی الأنعام ]44[ 
والشوری »]١[‏ ليأتيهَ أا بتۇٌا4 ف الأنعام [] والشعراء »]٦[‏ عمتا ب4 
[الشعراء: ۹۷]» يِن عِبادِه لكر [فاطر: ۲۸]» #ألصَعَمَتوٌا4 في إبراهیم ]١[‏ 
وغافر »]٤۷1[‏ #ف E‏ 4 [هود: ۸۷]» ولإرّمَا دُعتَوٌأً4 في غافر »]١[‏ 
طشُمَعوا4 [الروم: ٣‏ لن هدا لهو آلبَتوٌا4 [الصافات: »]١١‏ لبوا م مبين# في 
الدخان [۳۳]ء یروا ينڪم4 [الممتحنة: ؛]» فكتب في الكل بالواو. 

فان سکن ما قبله حڌف هيوء» نحو #ِمَلءُ رض آل عمران: »]٩‏ #إفء 
[النحل: »]١‏ ى4 [البقرة: »]٩‏ ات4 [النمل: ١؟]» a‏ [البقرة: {a‏ 
[القصص: »]۷١‏ برا4 [المائدة: و والسُرای) [الروم: ١]ء‏ كذا استفناه القراء. 

قلت: وعندي أن هذه الثلاثة نه لا ر تس لان الا الى بعد الرار لست 
صورة الهمزة» بل هي المزيدة بعد واو الفعل. 

القاعدة الرابعہم 
في البد ل 


ہم 7ر “ 


نتب بالواو للتفخيم ألف اص4 لر گرة4. ایرو اربوا 
غير مضافات» ولبالعَدَرة4 [الکهف: ۲]» وإمشگزة4 [النور: »]٣‏ اللَجد4 
[غافر: »]٤١‏ #وَمَدَوة# [النجم: .]١‏ 

وبالياء كل ألف منقلبة عنهاء نحو: ليوف فلكم [الأنعام: *]» في اسم أو 
فعل» اتصل به ضصمیر او ل لقي ساکتًا آم ل ومنه: سر4 [الزمر: »]١١‏ 


A‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
لطيَاْسَیّ4 [یوسف: ۸[ الا ر) [المؤمنون: ٤]ء‏ كتا [الكهف: ۳۳]» ومن 
عصانی4 [ابراهیم: ١۳]ء‏ والأَفْصا) الاس فصا أَلمَدِينَّة4 [القصص: »]١‏ 
[يس: ]» من ك 5 [الحج: ء]» اطعا الماع [الحاقة: »]١‏ #سِيمَاهم4 
[الفتح: »]٩‏ وإلا ما قبلها ياء» ك ألدَنيا4» و رايا [الأنعام: د]ء إلا 
يى اسما [مريم: ۷] أو فعا [الأنفال: .]٤١‏ 

وٹکتب بھا إ4 وع ان4 بمعنی «کیف»» ولمی)» وی4 
وخ4 وی إلا ۋلا لاب4 [يرسف: ۲ 

ويُکتب با لألف الثلاثي الواوي» اسما أو فعا نحو: لصفا [البقرة: »]١۸‏ 
و#شفًا# [آل عمران: »]١۳‏ و#عقًا# [آل عمران: ۲]» إلا #ضکى4 [الأعراف: ]٩۸‏ 
كيف وقع» وما رَد ينڪم4 [النور: »]١‏ و#إدحلها# [النازعات: ۳]ء و كلها 
[الشمس: ؟]» و #طحلها# [الشمس: 1]» و سى 4 [الضحى: ؟]. 

ويكتب بالألف نون التو كيد الخفيفة: «لََسمًَا) [العلق: »]١‏ و وکونا 
(یوسف: ۳۴]ء ودا وبالنون طوگايّن) [آل عمران: .]۷٦‏ 

وبالهاء هاء التأنيث» إلا: #رَخمّت4 في البقرة [۲۸]»ء والأعراف »]٠١[‏ وهود 
ومريم [۲]» والروم [١]ء‏ والزخرف [۳۲]. ولإِعّمَت4 في البقرة [١۳؟]ء‏ وآل 
عمران [۳١]ء‏ والمائدة »]١[‏ وإبراهيم ٠۲۸1‏ ١۳]ء‏ والنحل ۰۷۲1 ۸۳ ١٠]ء‏ ولقمان 
[]ء وفاطر [۲]» والطور .]٩[‏ و#ستَّث4 في الأنفال [۲۸]» وفاطر [١؛]»‏ وغافر 
[۸[. ولامُرَات4 مع زوجها آل عمران: ]. ورَتمَّت كلمت رَبك 


(0) نحو: [أَمَرَأّتُ عِمْرَنَ4[آل عمران: ١٠]ء‏ مراك توج وَأَمَرَأت لُوط4 [التحريم: .]١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AI‏ 

اس4 [الأعراف: »]۱۳١۷‏ َنَعَل آله عل آلگذِبينَ4 [آل عمران: »]٦۱‏ 
اليه أ َنَت [النور: ۷]» #وَمَعَصيّت4 ٤‏ قد سمع [المجادلة: ۸ ۹]» 
إن سجر رت اَلرَقوم4 [الدخان: »]٤۳‏ قرت عن [القصص: »]١‏ وَجَنَّتُ تعیم# 


صر 


[الواقعة: 1٩‏ قبت اه4 [هرد: 1۸١‏ يتابت4 [يوسف: ٤ء‏ «اللًّت4 
[النجم: ]» «مَرَصات4 [البقرة: »]٩۷‏ هيات [لمؤمنون: »]۳١‏ #ذات4 
[الأنفال: »]١‏ َنَت [التحريم: »]١‏ لفرت [الروم: ۴]. 
القاعدة الخامسيب 
في الوصل والمصل 
توصل «أّلاً بالفتح› إلا عشرة: أن اول [الأعراف: »]١١‏ أن 9 
يمُولوأ4 [الأعراف: ني الأعراف» ان لا [التوبة: ۷۸]» أن لا إل | إلا 
هر [هود: «]» أن لا كعدوا إلا الل [هرد: ]١‏ في هود أن ا ر43 


[الحج: ]٩‏ في الحج» > أن ل د عدوا [يس: ] في يس» اران آ تعلو 
[الدخان: ]٠١‏ في الدخان» أن 9 بش رکنَ)4 [الممتحنة: ]١‏ في الممتحنة» أن 9 


يَذحُلتّها) [ن: »] ني «ن). 

ولطممًاي إلا امن ما ملكت في النساء ]٠[‏ والروم »]٨[‏ لمن مًا 
رَرقتلُم) في المنافقين [۷]. 

ومِمّن) مطلقا. 

وإعَكًا4 إلا عن ما نموأ [الأعراف: .]١١‏ 


وإمًا» بالكسرء إلا وإن مًَا ريتك في الرعد .]١[‏ 


DD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وطأمًا -بالفتح - مطلقًا. 

و«عَكن»» إلا عن من سا4 في النور ۳٠ء‏ عن من تول في النجم []. 

ولام إلا لام من د سے ڪون ف النساء ۹1١1ء‏ لام من 
التوبة: ١٠]ء‏ #أم من حَلَفَتا [الصافات: »]١‏ لام ly‏ 

و َ4 بالكسر) إلا إن ل يَسَْجيبُوأ4 [القصص: ]١‏ ني القصص. 

ولإفيمًا)» إلا أحد عشر: لى ما فَعَلَنَ) الثاني في البقرة []ء «لْيبَلوَكمّ ف 
ما في المائدة ]٠۸[‏ والأنعام [10]ء فل أجد فى ما4 [الأنعاء: «١‏ لإفى ما 
سَ4 ني الأنبياء [٠]ء‏ #إفى ما أَقَضنَ فيه# [النور: »]١‏ #فى ما هَهتا4 في 
الشعراء »]١١[‏ فى مَا رَرَقَََم4 في الروم ۸1]» #فى ما هُمَ ˆ فيه #فی ما کانوا 

فيه كلاهما في الزمر [۳» ١٤]ء‏ لوَدُنشْكَكُمْ فى ما لا تَعْلَمُونَ) في الواقعة .]١1‏ 

ونما إلا: طن ما ثُوعَدُونَ لات4 ي الأنعام .]١١[‏ 

وأنّمَا) بالفتح» إلا لطوَأنّ مَا يَذعُونَ4 في الحج ]٠۴[‏ ولقمان .]٠[‏ 

وا4 إلا وکل ما زرا إل ألَفَِة4 [الساء: ١‏ طمن کل ما سَألشوة4 
[إبراهيم: .]۳١‏ 

وبنَسَمَا)» إلا مع اللاه. 


(۱) قال ابن نجاح في «مختصر التبیین» (۲/ ۳۷۹ )۳۸٠-‏ باب «سورة هود»: «واعلم نهم كتبوا هنا: 
طقَإِلْمْ يَسْتَجيبُوأ4 [هود: [١‏ بغير نون على الإدغام» ليس في القرآن غيره. ووقع في القصص: 
#قإن کک ك4 [القصص: *] من غير ميم بعد الكاف). 

0) نحو: لتس ما انوأ يَعْمَلُونَ4 [المائدة: .]١‏ انظر: (مختصر التبيين» »)4۵١/۳(‏ وكذلك مع 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AI‏ 

و#إنعمًا# [البقرة: »]٩۷‏ ولمَهّمَا# [الأعراف: ۳]» و#إربَمًا) [الحجر: ؟]» 
وطگأنَمَا4» وظرَيڪانَ4 [القصص: ؟۸]. 

وتقطع: #حَيْت ما ولان ل4 بالفتح» ولان لن إلا ف الكهف 
[] والقيامة []» وأَيْنَ ما4 إلا اينما ولوأ [البقرة: ٠]ء‏ اينما 
وهه [النحل: .]۷١‏ 

واخثلف في اينما کڪونواً درک4 [الساء: ۷ اين ما کن 
عدون في الشعراء [۹0]» و اينما ثقَمْرَاً أخدُوأ4 [الأحزاب: .]١‏ 


ولل لا)» إلا في آل عمران [۱۳]ء والحج [١۷]ء‏ والحديد [١؟]ء‏ والثاني في 


الأحزاب []. 
ويرم هم [غافر: ١]ء‏ [الذاريات: ۱۳]ء ولات جين [ص: »]٣‏ و ابن 
َ4 [الأعراف: ١٠]ء‏ إلا في طه» فكتبت الهمزة حينئذ واوًا» وحذفت همزة «ابن) 


فصارت هکذا ر يبوم [طه: ۹4]. 
القاعدة السادسيب 
فيما فيه قراءتان فكتب على إحد اهما 


ومرادنا غير الشاذء من ذلك: ملك يَوّم لين [الفاتحة: »]٤‏ «يْخَدعُون) 
[البقرة: »]٩‏ ووعَدّدًا) [البقرة: »]١١‏ ولطالصعقة4 [الذاريات: 4]» وطالریخ) 
[الكهف: »]+١‏ ولتقدُوه4 [البقرة: »]۸١‏ و#تظهرُون [الأحزاب: 4[ رلا 


= الفاء نحو: #فَبئٌس ما يَشْتَرُونَ4 [آل عمران: ۸۷]. انظر: «(مختصر التبیین) (۲/ ۳۸۷). 


NB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
تو4 [البقرة: »]٩١‏ ونحوهما. و#رَلولا دغ [البقرة: »]٠١١‏ وفرخن) 
[البقرة: ۲۸۳]» #طيرًا# في آل عمران ]٤١[‏ والمائدة [۷]ء عه e‏ 
[آل عمران: ۱۳] ونحوه» e‏ [النساء: ۳۴۴]» اون4 [المائدة: »]١۷‏ 
لإلمَسَنم4 [النساء: »]٣‏ لإقسبة) [المائدة: 1۳]» #قيلمًا4 [المائدة: ۹۷] 
(کطیت 4 [الأعراف: »]۱١‏ #طتيف 4 [الأعراف: »]٩١‏ # حش( [یوسف: ۴]» 
ذَرَوَر4 [الكهف: ۷]ء إركيّة4 [الكهف: ۷]» ولوَحَرْم عل قَرَيٍَ4 [الأنياء: ١‏ 
#سکری وَمَا هم بشکری4 [الحج: ؟]» إن آله يف4 [الحج: ۳۸[ #عظمًا 
فَكَسَوّتًا آل4 [المؤمنون: ٠]‏ #سر جا [الفرقان: »]١١‏ و#تَصعَرً4 [لقمان: ۷]» 
بَّعدً4 [سباً: ]١‏ بلا آلف في الكل» وقد قرئت بها وبحذفها. 
عيبت اب4 [یوسف؛ ۲]» وأنزلَ عَلَيّهِ عابت في العنكبوت [*]» 
تمت د TS‏ في فصلت »]٤۷[‏ وإجملت4 السات ۴ فهم 
1 بَيْنَّتِ4 [فاطر: 4]» وهم ف آلعْرقت ١ءَامِنُونَ4‏ [سباً: ۳۷] بالتاء» وقد قرئت 
بالجمع والإفراد. 

و( اال غرات ۸[ بالاب واقض ا [الأنعام: ۷ بلا ياء 
وللأحَب4 [مريم: ]٠١‏ بالألف» و#ءَاتونی زر ر ديدي [الكهف: ]۹٦‏ بالف فقط» 
}تی ألْمُومِنينَ) [الأنبياء: ۸۸] بنون واحدة. 

و«ألصَرَظ4 كيف وقع» وبَصّطة في الأعراف 3 ولأالثصَيَطِرُون) 
[الطور: ۳۷]» و#مصيطر4 [الغاشية: ]٠۲‏ بالصاد لا غير. 

وقد تكتب الكلمة صالحة للقراءتين» نحو «#إظكهُونَ) [يس: »]٠١‏ وعلى 
قراءتها هي محذوفة رسمًا؛ لاله جمع تصحيح. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن SE:‏ 
فرع 
فيما كتب موافقا لقراءة شادة 
من ذلك: إن ابقر َة عَلَيْنَا4 [البقرة: «]» أو كما عدوا 
رس وو ى 
[البقرة: »]١۳‏ #إفلقتلوكم) [النساء: ١]ء‏ انما يرهم [الأعراف: »]٠١١‏ #طليرةر 
و صل و 
فى عنقه-‰ [الإسراء: 1۳]» #وفصلةر فى عامَبّن# [لقمان: .]١‏ 
فرع 
وأمًا القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوهاء نحو: 
«أوصى» و«اوصی)» و(تجری تحتها» ومن تحتها)» و«اسيقولون الله» والله»» 
وما «(عملت يديهم و(ما عملته)؛ فکتابته على نحو قراءته» وکل ذلك وجل ف 
مصاحف الإمام. 
فائدة 
و * (»« ۹ » * ّ 
كتبت فواتح السور على صورة الحروف انفسها» لا عل صورة النطق ہاء 
اكتفاءَ بشهرتا» وقطعت حح © عَسَق) [الشورى:] دون «التص) 
[الأعراف: ]١‏ ول كهيعَص4 [مريم: ]١‏ طردا للأولى بأخواتما الستة. 
فصل في آداب ڪتابته 
تحب كتابة المصحف وتحسينْ كتابته وتبيينها وإيضاحهاء وتحقيق الخط دون 
مشقة» وأمًا تعليقه فيكره» وكذا كتابته في الشىء الصغير» وكان عَمرٌ إذا رأى مُصحمً 
عظيمًا سر به» وأخرج أبو عبيد عنه أنه كره أن يكتب القرآنُني الشيء الصغير. 


(۱) انظر: «فضائل القرآن» (ص: ۳۹۸). 


DD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
وخر عن ابن مسعود انه مر عله م صحف زين بالذهب» فقال: «(إِن 
أحس ما رن به المصحف تاره بالحن!. 
قال أصحابنا": «وتكره كتابتّه على الحيطان والجدران» وعلى السقوف 
ا كراهة لاه پو طاً»» وأخرج آبو عبد ۳) عن عمر بن عبد العزيز قال: (لا 
تکتبوا القرآن حيث يُوطاً». 
هل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ 
قال الزركشي: «لم أرَ فيه كلامًا لأحدِ من العلماء» ويحتمل الجواز؛ لاله 
قد يحسنه من يقرأ بالعربية» والأقرب المنع كما تحرّم قراءته بغير لسان العرب» 
ولقولهم: «القلم أحد اللسانين»ء والعرب لا تعرف قلمًا غير العربي» وقد قال 
تعالی: #ٍبلِسَان عری مبين [الشعراء: .)]١١‏ انتهى . 
مسأل أفي التقط والشكل والحواشي] 
اختلف في نقط المصحف وشكله»ء ويقال: «أول من فعل ذلك أبو الأسود 
الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان»» وقيل: «الحسن البصري ويحيى بن 
يعمر)» وقیل: «نصر بن عاصم الليثي». وأول من وضع الهمر والتشديد والروم 
والإشمام: الخليل. 
() انظر: «فضائل القرآن» (ص: .)۳۹٩‏ 
(۲) قال النووي في «التبيان» (ص:٠):‏ «وتكره كتابته على الجدران عندنا). 


(۳) انظر: «فضائل القرآن» (ص: ۳۹۸). 
)٤(‏ انظر: «البرهان» (۱/ .)۳۸١‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AI‏ 
وقال قتادة: «بدءوا فتقطوا ثم حمّسوا ثم عشروا». 
وقال غيره: «أوّل ما أحدثوا النقط عند آخر الآي» ثم الفواتح والخواتم). 
وقال يحي د بن بي کثير: NE‏ 
إلا النقمل الثلاث على رءوس الآي». أخرجه بن ای داود. 


وقد أخرح أبو عبيد وغيره عن ابن مسعود قال: «جرّدوا القرآن ولا 
تخلطوه بشيء). 

قال الحربي في غريب الحديث: «قول ابن مسعود: «جردوا القرآن»» 
يحتمل وجهيّن» أحدهما: جزدوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيرّه» والثاني: 
جردوه في الخط من النقط والتعشير». 

وقال البيهقي: «الأبْيّن أنه أراد: لا تخلطوا به غيرّه من الكَتب؛ لان ما خلا 
القرآن من كتب الله إنما بؤخذ عن اليهود والنصارى» وليسوا بمأمونين عايها». 

وأخرج أبو عبيد عن ابن سيرين أنه كره النقطً والفواتح والخواتم» وعن 
ابن مسعود ومجاهد أنما كرها التعشير. 


() انظر: «المحكم» (ص:؟). 

(6) انظر السابق. 

(۳) انظر: «المصاحف» (ص:٠۳۳).‏ 
)٤(‏ انظر: «فضائل القرآن» (ص: .)۳۹٩‏ 
(۵) انظر: «فضائل القرآن» (ص: .)٠۹١‏ 
() انظر: «فضائل القرآن» (ص: .)۳۹١‏ 


RIA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

وقال مالك: «لا بأس بالتقط في المصاحف التي تتعلّم فيها الغلمانء أما 
الأمّهات فلا». 

وقال الحليمى: اک كتابة الأعشار والخماس واسماء السور وعلدد 
الآيات فيه» لقوله: «جردوا القرآن»» وآما النقط فيجوز؛ لاه ليس له صورة 
فیثوهم لأجلها ما ل ران وإنما هى دلالات على هيئة المقروء فلا 
ب 
يضر إثباتها لمن يحتاج إليها). 

وقال البيهق : امن آداب القرآن أن يفخم فیکتب مفرْجًا ا کو 
ET A E E DIET‏ 
والسجدات» والعشرات» والوقوف» واختلاف القراءات» ومعاني الآيات). 

وقد أخرج ابن أبي داود/" عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: «لا بأس 
بنقط الأمصاحف». 

وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: «لا بأس بشكله». 

وقال النووي“: A‏ وشکله ew‏ لاه ا له من 
اللحن والتحريف). 


() انظر: «المحکم» (ص:١).‏ 
(۲) انظر «الشعب» (۳/ ۳۴). 


(۳) انظر: «المصاحف» (ص: ۹۸). 
)١(‏ انظر: «المصاحف» (ص:۳۳). 
(9) انظر: «التبیان» (ص: ۹). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن SB:‏ 

وقال الداني: «لا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التخيير لصورة السم» 
ولا أستجيز جمعَ قراءاتِ شت في مصحف واحد بألوان مختلفة؛ لاه من أعظم 
التخليط والتخيير للمرسوم). 

فائدة 

كان الشكل في الصدر الأول تقطًاء فالفتحة نقطة على أول ا وال 
على آخره» والكسرة تحت أوله» وعليه مشى الداني. والذي اشتهر الآن الضبط 
بالحركات المأخوذة من الحروف» وهو الذي أخرجه الخليل» وهو أكثر وأوضح 
وعليه العمل» فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف» والكسر كذلك تحته» والضةً 
واو صغرى فوقه» والتنوينْ زيادة مثلهاء فإن كان مُّظهرا - وذلك قبل حرف حلق - 
ركبت فوقهاء وإلا تابعت بينهماء وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها في 
محلهاء والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف» وعلى النون والتنوين قبل الباء 
علامة الإقلاب (م)» وقبل الحلق سكون» وتعرّى عند الإدغام والإخفاء» ويسكن 
كل مُسكن» ويُعرى المدغم» ويْشدّد ما بعده إلا الطاء قبل التاء» فيكتب عليها 
السكون» نحو فرطت [الزمر: »]١١‏ ومطة الممدود لا تجاوزه. 


» 


فروع 
-١١‏ في بيع المصاحف وشرائها] 
أخرج ابن أبي داود في كتاب «المصاحف)' عن محمد بن سرین أنه كره 
(۱) انظر: «المحکم» (ص: ۱۹ -۴). 


.)٠:ص( انظر: «المحكم»‎ )٩( 
.)۹٩ انظر: «المصاحف» (ص:‎ )۳( 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
بيع المصاحف وشراء‌هاء وأن يُستأجر على كتابتها. 
وأخر ج( عن مجاهد وابن ال والحسن آنہم قالوا: لا ناشن يالثلاثة). 
وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سنل عن بيع المصاحف فقال: «لا بأس» 
إنما يأخذون جور أيديهم». 
وأخرج' عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف» قال: «لا بأس إنما 
تبيع الورق). 
وأخرج عن عبد الله بن شقيق» قال: «كان أصحابٌ رسول الله كيا 
يُشددون في بيع المصاحف». 
٩‏ ,2 
وخر ے() عن النخعي قال: «(الأمصحف لا باع ولا ورت 
وأخرج عن ابن المسيّب أنه كره بيع المصاحف» وقال: «أعِنْ أخاك 
بالکتاب» وهب له). 
وأخرج عن عطاء عن ابن عباس» قال: «اشتر المصاحف ولا تبعّها». 
() انظر: «المصاحف)» (ص: .)۹٦‏ 
(۲) انظر: «الہمصاحف» (ص: ۳۹۹). 
(۳) انظر: «الہصاحف» (ص: ۳۹۹). 
() انظر: «المصاحف» (ص:٣١۳۷).‏ 
(9) انظر: «المصاحف» (ص: ؟۳۸). 


() انظر: «المصاحف» (ص:١۷١).‏ 
(۷) انظر: «الہمصاحف» (ص: .)۳۹٤١‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AY‏ 

وقد حصل من ذلك ثلاثة آقوال للسلف» ثالثها كراهة البيع دون الشراءء 
د أصح الأوجه عندنا كما صححه في «(شرح المهذب»)» ونقله في «زوائد 
الروضة» عن نص الشافعي. 

قال الرافعي: «وقد قيل إن الثمنَ مُتوجًة إلى الدفتيّن؛ لأن كلام الله لا 
يباع» وقيل: إِّه بدلٌ من أجرة النسخ). وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية 
وابن جبیر. 

وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معَاء أخرج E‏ قال: 
«لا بأس ببيع المصاحف» إنما يبيع الورق وعمل يديه». 

/۲- في تقبيل المصحف] 

تحب تقل الصف لان عكرمة 5 كان ينع وبالباس علا 
تقبيل الحجر الأسود. ذكره بعضهم» ولأنّه هدية من الله تعالى فشرع تقبيله كما 
بستحت تقبيل الولد الصغير. وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز. 
والاستحباب» والتوقف. وإن كان فيه رفعة وإكرام؛ لأنّه لا يدخله قياس» ولهذا 


0 
س 


8 (ه) ۰ د َ ۽ و US A sr‏ 
قال عمر في الحَجَّر: «لولا آني رايت رسول الله َة يقبلك ما قبلتك». 


(۱) انظر: «المجموع» (۹/ ٩؟).‏ 

(۲) انظر: «فتح العزیز» (۸/ ۳۴؟). 

(۳) انظر: «المصاحف» (ص: .)٠١٤‏ 

.)۲۸۳ /٩( انظر: «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)۷( رواه البخاري (۱۹۷) ومسلم‎ )٥( 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
[۲- في احترام المصاحف] 
بسحب تطييبٌ المصحف وجعله على کرسي» ویحرْم توسده؛ لان فيه 
إذلالا وامتهاتًا. قال الزركشي"': «وكذا مد الرجلين إليه». 
وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف. 


-٤[‏ في تحليت المصاحف] 

يجوز تحليته بالفضة إكرامًا له على الصحيح. أخرح البيهق" عن 
الوليد بن مسلم قال: «سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا 
مُصحقاء فقال: «حدّثني أبي عن جي أنهم جمعوا القرآنَ في عهد عثمان» وأنم 
فضضرا المصاحف على هذا أو نحوه». 

وأمّا بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل» وخص بعصّهم الجوارً 
بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه» والأظهر التسوية. 

[۵- في تعطيل أوراق المصحف الباليت والتا لضب 

إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلىئ ونحوه فلا يجوز 
٤‏ ۾ ر u TT‏ 4 2 
وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأً» ولا يجوز تمزيقها لما فيه من 
تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وني ذلك إزراء بالمكتوب. كذا قاله الحليمي. 
Sl o‏ 
() انظر: «البرهان» (۱/ 4۷۸). 


(۹) انظر: «المصاحف» (ص: ۸). 
(۳) رواه البیهقی في «الکبریٰ» .)۷٥۷۸(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A‏ 
کان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ینکر عليه». 

وذكر غيرّه أن الإحراق أولى من الغسل؛ لأن الغسالة قد تقع على الأرض. 

وجزم القاضي حسين في «تعليقه» بامتناع الإإحراق؛ لاه خلاف الاحترام» 
والنووي بالكراهة. 

-٣[‏ في قولڪ: «مصیحف»)] 

روئ ابن أبي داود عن ابن المسيّب قال: «لا يقول أحدكم: مُصيْحف 

ولا مسیجد» ما کان لله تعالیٰ فهو عظيم». 
[۷- في مس المحد ت المصحف] 

مذهنا ومذهبت جمهرر العلماء تحريم من المصحف للمحدث» سواء 
كان أصغر أم أكبر» لقوله تعالى: لا يسه إلا ألْمُطْمَرُونَ4 [الراقعة: ]۷١‏ 
وحدیث الرفى وعیره: ا القرآن إلا طاهر). 

خاتمة 

روئ ابن ماج" وغيره عن [أبي هريرة] مرفوعًا: «إن مما يلحق المؤمنَ 
او 0 مام عل اعلها رو لااد رفاو 0ا 
E‏ بناه» او بتا 0 السبيل بتاه» او هرا جرا او صدفة أخرجها من ماڵله). 


8 
کف کک YD‏ و ت ون 
8‘ 


() انظر: «الہمصاحف)» (ص: ۷۸). 

(f)‏ لم أقف عليه عند الترمذي» وأخرجه الطبراني في «الکبير» )۳١۳ /۱١(‏ (۱۳۹۷) وصخحه الألباني ف 
«(صحيح الجامع الصغير» (١۷۷۸)ء‏ ورواه البيهقي في «الشعب» وقال محققه: «إسناده لا بأس به). 

(۳) رواه ابن ماجة )۲٤۲(‏ وحسّنه الألباني. 


AB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


السابخ والسبعون 


في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه 


التفسير: تفعيل من «القَسر»» وهو البيان والكشف» ويقال: هو مقلوب 
السّفر» تقول: أسفر الصبح إذا أضاء» وقيل: مأخوذ من التفسرة» وهي اسم لما 
يعرف به الطبيب المرض. 

والتأويل: أصلّه من «الأؤل»» وهو الرجوع» فكأنه صرف الآية إلى ما 
تحتمله من المعاني» وقيل: من الإيالة وهي السياسة» كأن المؤول للكلام ساس 
الكلام» ووضع المعنى فيه موضعه. 

واختلف في التفسير أو التأويل: 

قال أبو عبيد وطائفة: «هما بمعنىئ». وقد أنكر ذلك قوم» حت بالغ ابن 
حبيب النيسابوري» فقال: «قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين 
التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه»'. 

وقال الراغب: «التفسيرٌ أعم من التأويل» وأكثرٌ استعماله في الألفاظ 
وأكثرٌ استعمال التأويل في المعاني. والتأويلٌ أكثر ما يُستعمل في الكتب الإلهية 
والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. والتأويل أكثره في الجُمل» والتفسيرٌ إمّا أن 
يستعمل في غريب الألفاظ» نحو: البحيرة والسائبة والوصيلةء أو في وجيز يتبين 


(۱) ذکره الزرکشی في «البرهان» .)٠١ /٩(‏ 
() انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» )١/١(‏ - 1[ فصل في الفرق بين التفسير والتأويل]. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A o‏ 
بشرح» نحو: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وإِمّا کلام متضمَنِ لقص لا بمکن 
تصويرٌّه إلا بمعرفتهاء کقوله: انما لا زياد فى الڪفر4 [التوبة: ۳۴۷]» 
وقوله: ليس آل اوا ا لورکا [البقرة: ۷۹]» وأمًا التأويل 
فإنه يُستعمل مرة عامًا ومرةً خاصًاء نحو «الكفر» المستعمل تارة في الجحود 
المطلقء وتارة فى جحود البارئ عر وجل خاصة ودالإيمان؛ المستعمل في 
التصديق المطلق تارة» وني تصديق الحق أخرى» وإمًا في لفظ م ششترك بین معان 
مختلفة» نحو لفظ «(وجد» المستعمل في الجدة» والوجد» والوجود». 

وقال غيره: «التفسيرٌ: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهًا واحدًاء والتأويل: 
توجية لفظٍ متوجو إلى معانِ مُختلفةٍ إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة). 


وقال أبو طالب التغلبي: «التأويل: إخبارٌ عن حقيقة المراد» والتفسير: 
إخبارٌ عن دليل المرادء مثاله قوله تعالى: إن رَبّكَ لبأليرَّصاد4 [الفجر: «] 
تفسيره: أنه من الرصدء يقال رصدته: رقبثّه» والمرصاد «مفعال» منه» وتأويله: 
E I a‏ 

وقال قوم: «ما وقع مُبيْتا في كتاب الله ومُعَيتا في صحيح السنة سمي تفسيرًا؛ 
لن معناه قد ظهر ووضح» وليس لأحلِ أن يتعرصَ إليه باجتهادٍ ولا غيره» بل 
يحمله على المعنى الذي ورد لا يتعدّاهء والتأويلٌ ما استنبطه العلماء العاملون 
لمعاني الخطاب» الماهرون في آلات العلوم). 

وقال الزركشي': «التفسير: عل يُفهم به كتابٌ الله وبيان معانيه» واستخراج 


(۱) انظر: مقدمة «الرهان» .)١١ /١(‏ 


MRT‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 
أحكامه وحكمه» واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحوء والتصريف» وعلم البيانء 
وأصول الفقه» والقراءات»› ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ». 

فصل آفي وجه الحاجه إلى التطسيرا 

وأمّا وجه الحاجة إليه» فقال بعضهم"": «من المعلوم أن الله إنما خاطب 
خلقه بما يفهمونه» ولذلك آرسل کل رسول بلسان قومه» وأنزل کتاټه عل 
لختهم وإنما احتيج إلى التفسير لما سيذكر بعد تقرير قاعدة» وهي أن كل من 
وضع من البشر كتابا فإنما وضعه ليُفهم بذاته من غير شرح» وإنما احتيج إلى 
الشروح لأمور ثلاثة: 

أحدها: كمال فضيلة المصتّف» فإنّه لقرّته العلمية يجممٌ المعاني الدقيقة في 
الفظ الوجيزء فربما عَسر فَهْمٌ مُراده» فقصد بالشرح ظهورٌ تلك المعاني الخفيّة» 
ومن هنا كان شرح بعص الأئمة تصنيقّه أدلٌ على المرادِ من شرح غيره له. 

وثانيها: إغفاله بعص تتمّات المسألة اعتمادًا على وضوحهاء أو لأا من 
علم آخرَ فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالشها: احتمال اللفظ لمعانِء كما ني المجاز والاشتراك ودلالة الالتزا 
فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وتر جيحه. 

وقد يقع في التصانيف مالا يخلو عنه بشر من الشهو والغلط» أو تكرار 


(۱) هو الزركشى في مقدمة «البرهان» .)١/١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AY‏ 
الشيء» أو حذف المبهم» وغير ذلك» فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك. 

إذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسانٍ عرب في زمن أفصح العرب» 
وکانوا يعلمون ظواهرّه وأحكامَه» آَم دقائق باطنه فإنما کان يظهر لهم بعل 
E a E‏ 
E‏ ينُم بِطْلر4 [الأنعام: ۲ فقالوا: «وأينا لم يظلم نفسه!)» ففسره النبي 
ية بقوله: إن ألشَرَكَ لَظْلمٌ عطيمٌ4 [لقمان: .]٠۳‏ وكسؤال عائشة عن 
الحساب اليسير» فقال يي: «ذلك العرض»“. وكقصة عدي بن حاتم ني 
الخيط الأبيض والأسود"'. وغير ذلك مما سألواعن آحاد منه. 

ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم 
يحتاجوا إليه من أحكام الظواهرء لقصورنا عن مدارك أحكام اللْغة» فنحن أشد 
الناس احتياجًا إلى التفسير. 

ومعلومٌ أن تفسيرّه: بعضه يكون من قبل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف 
N E‏ 


KT 


SSL‏ وج و ت 
فصل آفي شرف التضسيرا 
٣‏ 2 » »۾ * » و 2> » ۶ ٢‏ صر ٍ ر ر <y‏ ے 
وأما شرقه فلا يخفى» قال تعالى: «يُوّقى الِحَمَة مَن يَسَاءُ وَمَن يُوَتَ 
(۱( رواه البخاري (41%۹( ومسلم (). 


(۲) متفق علیه» رواه البخاري )٤۹۳۹(‏ ومسلم .)٨۸۷١(‏ 
(۳) متفق علیه» رواه البخاري )٤۵۷١(‏ ومسلم .)١۹٩(‏ 


AD:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


FEN‏ أو > يرا [البقرة: »]٠0١‏ وقال تعالى: لوَا لك الأمتل 
ضْربُها نَا وما يعَقِلََآ إلا لو4 [العنكبوت: ]. 


أخرج ابن أبي حاتم" عن ابن عباس في قوله: يون أليكمَةً) قال: 
«المعرفة بالقرآن: ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشامه» ومقدمه ومۇخره» 
وحلاله وحرامه» وآمثاله». 


وخر عن عمرو بن مر قال: «ما ر بآية لا أعرفها إلا أحزنتني؛ 
لأني سمعت الله يقول: و يلك الامَنل تَر تضربي بها لتاس رمَا يَعْقَلْهَاً إلا 
ألْعلِمُونَ4 [العنكبوت: .)]٤١‏ 

وأخرج آبو e‏ عن الحسن قال: «ما نززل الله آية إلا وهو يحب أن 

ع ِء 
تعلمٌ فيم آنزلت وما راد ها). 


وأخرج ابن الأنباري“ عن أبي بكر الصديق قال: «لأن أعربً آية مِن 
القرآن أحب إلى من أن أحفظ آية». 


۲) انظر: «(تفسير ابن ا حاتم )/ (Af) (or\‏ و«جامع البيان» /٠(‏ ) (11۷۷)» قال في «ط. ج) 
/١(‏ ۹): «هذا إسناد إصخحه الأئمة» ومنهم من یحسنه). 

0 لطر سیر ان اف حاتم» (۹/ )۳۰١١‏ (۱۷۳۲۷)» قالوا في «(ط. ج» :)۲۲۷١ /٩(‏ «إسناده حسن). 

(۳) رواه أبو عبيد في «الفضائل» (۱/ ۹۷)ء قالوا في «ط. ج» :)۲۲۷٠/١(‏ «في إسناده أبو جعفر الرازي 
صدوق سيئ الحفظ» وبقية رجاله ثقات). انتهى. وقد أورده ابن تيمية في «الإإكليل» (ص: ؟٠)‏ 
وي (مجموع الفتاوئ») (۳/ (\UL‏ یدول عزو. 

)٤(‏ آخرجه آبو عبد في «فضائل القرآن» (ص: »)۳١۸‏ وقالوا في «ط. ج» (/۷؟): «إسناده حسن». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 

وأخرج”' أيصا عن عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب النبي يا 
قال: «لو أنّي أعلم إذا سافرت أربعين ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلت». 

قلت: معن هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير؛ لان إطلاق الإعراب 
على الحكم اللخوى اصطلاح حادث. 

وقد أجمع العلماءٌ أن التفسيرَ من فروض الكفايات» وأجل العلوم 
الثلاثة الشرعية. 

قال اللأصبهاني: «أشرفُ صناعة يتعاطاها الإنسان تفسيرٌ القرآنء لان شرف 
الصناعة إمّا بشرف موضوعهاء وإمًا بشرف غرضهاء وإمًا لشدة الحاجة إليهاء 
وصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث» ما من جهة الموضوع 
فلأن موضوعَه كلام الله تعالى» وأمّا من جهة الغرض فلأن الغرص منه هو 
الاعتصامٌ بالعروة الؤثقى» والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى» وأمّا من 
جهة شدّة الحاجة فلأن كل كمال دين أو دنيويّ عاجلى أو جلي مُفتقرٌ إلى العلوم 
الشرعية والمعارف الدينية» وهي مُتوقفة على العلم بكتاب الله تعالى). 


کا 
o E aT ICL enn n‏ 
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() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۰/ )٤۳۳‏ (۳۳۸) بنحوه. 
(0) انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» 7 .). [فصل في شرف علم التفسير]. 


AD:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


الثامن والسبعون 


في معرفة شروط افر وآدابه 


قال العلماء: «من أراد تفسيرَ الكتاب العزيز: طلبه أولا من القرآن» فما 
أجمل منه ني موضع فقد فشر في آخر» وما اختّصر في موضع فقد بُسط في آخر 
منه». وقد ألّف ابنٌ الجوزيّ كتابًا فيما أجمل في القرآن في موضع وفْسر ني 
موضع آخر منه» وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المجمل. 

فإن أعياه ذلك طلبه من السئة' فإما شارحة للقرآن وموضحة له» وقد قال 
الشافعي: «کل ما حکم به رسول الله اة فهو مما همه من القرآنء قال تعالئ: نَا 
رلا لَك التب باحق لحم بين الاس بم رلك ال4 [النساء: ]٠‏ في 
آيات أخر» وقال ياة: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»"» يعني السنة. 

فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابةء فإنمم أدرى بذلك لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولما اختصّوا به من الفهم التام 
والعلم الصحيح» والعمل الصالح» وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسيرً 
الصحابي الذي شه الوحي والتنزيل له حكم المرفوع). 
() هو نص کلام لابن تيمية في «مقدمة أصول التفسیر» (ص: ۳۹). 


(6) هذا هو بقية كلام ابن تيمية. انظر السابق. 


(۳) رواه اول )۱۷4( و صححه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» وأبو داود )4٩۰٤(‏ و صححه الألباني. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AT‏ 
آأد وات المطسرا 


وقال الإمام أبو طالب الطبري في أوائل تفسيره: «القول في أدوات المفسر: 

-١‏ صح الاعتقاد ولزوم سنّة الدين» فن من كان مغموصًا عليه في دينه لا 
يؤتمن على الدنياء فكيف على الدين؟» ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن 
عالم» فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالی؟» ولأنّه لا ومن إن كان 
متها بالإلحاد أن يبغي الفتنة ويغوي الناس بلي وخداعه» كدأب الباطنية وعُلاة 
الرافضةء وإِن کان مُتھمّا بہوئ لم يُوْمَن أن بحمله هواه على ما يوافق بدعته 
كدأب القدرية» فإن أحدَهم يُصتف الكتاب في التفسير ومقصوده منه الإيضاع 
خلال المساكين؛ ليصدّهہ عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى. 

- ويجبٌ أن يكو اعتماده على النقل عن النبي ييي وعن أصحابه ومن 
عاصرهم» ويتجنب المحدثات. وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينهما 
فعل» وإن تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السمع» وإِنْ لم يجذ سمعًا وكان 
للاستدلال طريقٌ إلى تقوية أحِها رجح ما قوي الاستدلالٌ فيه» وإِنْ تعارضت 
الأدلّة في المراد؛ علمَ أنه قد اشتبه عليه» فيؤين بمراد الله منهاء ولا يتهجّم على 
تعيينه» ويرَله منزلةً المجمل قبل تفصيله» والمتشابه قبل تبيينه. 

۳- ومن شرطه: صحة المقصد فيما يقول ليلق التسديد فقد قال تعالى: 
الذي هدوا فيا لتَهَدِيْنَهَُ [العنكبوت: N NT »]٦٩‏ 
إذا زهد في الدنيا؛ لأنّه إذا رغب فيها لم يمن أن يتوسل به إلى عرض يصده عن 
E‏ ۰ 
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-٤‏ وان یکونَ م مُمتلئًا من عدّة الإعراب» لا يلتبش عليه اختلاف وجوه 
ت فاه إذا خرج بالبيان عن وضع O‏ 
ا وقد ریت بعصهم يُفسر قوله تعالی: #قل أللَهُ ّ4 ثم ذَرَهُم [الأنعام: :]٩۱‏ 
له ملازمة قول الله» ولم يدر أن هذه جملة حذف منها الخبرء والتقدير: الله 
آنزله». انتهیٰ كلام أبي طالب. 

وقال ابن تيمية في کتاب ألْفه في هذا النوع: «يجب أن يُعلم أن النبي ئي 
ين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه» فقوله تعالى: بين لِلنّاس ما 
درل إِلَيّهمٌ4 [النحل: ]١‏ يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: 
«حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ب عشر آيات لم يتجاوزوها حت 
يعلموا ما فيها من العلم والعمل» ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة). 

وقال أنس: «كان الرجل إذا قراً البقرة وآل عمران جد في أعيننا). رواه 
أحمد". وأقام ابنْ عمر على حفظ البقرة ثمانِ سنين. أخرجه في الموطا. 


وذلك أن الله قال: ۾ کب انرلته إِليَكَ م مبلرك کک وا ۶ات4 : KG‏ 


0) انظر: «مقدمة في أصول التفسير» /١(‏ )» وقد نقل السيوطي كلام ابن تيمية بتصزْف واختصار» 
وفيه فوائد أخرى كثيرة» فلتراجعه. 

(۲) آخرجه ابن جریر في «جامع البیان» (۱/ )۸١‏ (۸۲)» وصخځُحه الشيخ شاكر. 

(۳) رواه احمد )۱٩٩۱٩(‏ وصخُحه على شرط الشيخين الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

)٤(‏ أخرجه في «الموطا» -٠١([‏ كتاب القرآن) - -٤(‏ باب: ما جاء في القرآن)]» قال الشيخ سليم 
الهلالي (2/ )٤۸‏ رقم :)١- ٥۲۲(‏ «موقوف» ضعيف لانقطاعه». 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن A‏ 
وقال: ألا يََدَ ا 43 [النساء: ۸۲]ء وتدير الكلام بدون فهم معانيه لا 
يمكن» وأيضًا فالعادة تمنع أن يقراً قوم كتابًا في فن من العلم - كالطبُ 
والحساب - ولا يستشرحونه» فکيف بکلام الله الذي هو عصمتهم» وبه نجاتہم 
وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟! ولهذا كان التَراعٌ بين الصحابة في تفسير 
القرآن قليلا جدًا. ومن التابعين من تلق جميع التفسير عن الصحابة» وربما 
تكلموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال». 

ثم قال: «فصل: اختلاف الشلف في التفسير اختلاف تنوّع»]: «والخلاف 
بين السلف ني التفسير قليل» وغالبُ ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف 
تنوع» لا اختلاف تضاد» وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعبر واحد منهم ا ع ا 
معن في المسمُى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمّى» كتفسيرهم «الصراط 
المستقيم): بعص بالقرآن - أي اتباعه - وبعض بالإسلام فالقولان متفقان؛ 
لأنْ دين الإسلام هو اتباعٌ القرءان» وكذلك قول من قال: هو السّة والجماعة 
وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله. فهؤلاء 
كلهم أشاروا إلى ذاتِ واحدة» لكن وصفَها كل منهم بصفة من صفاتها. 


الثاني: أن يَذكرّ كل منهم من الاسم e‏ عق آنواعه» عل سبیل الشمثیل 
و حصو ها0 اتل في قوله تعالی: ٤‏ اورشنا رقنا ألكقب لذي أضظقنتا 


(۱) انظر: «مقدمة في أصول التفسير» .)١ -١١/١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 


CD 
الآية» فمعلومٌ أن الظالمَ لنفسه يتناول المضيّعَ للواجبات والمنتهك‎ ]٣۲ [فاطر:‎ 
للحرمات» والمقتصد يتناولٌ فاعلَ الواجبات وتار المحرمات» والسابق‎ 
يدخحل فيه من سبق فتقرْب بالحسنات مع الواجبات» فالمقتصدون أصحاب‎ 


اليمين» والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذافي نوع 
من أنواع الطاعات» كقول القائل: «السابق الذي يصلي أول الوقت» والمقتصد 
الذي يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يُؤخر العصر إلى الاصفرار»» أو 
يقول: «السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاة» والمقتصد: الذي يودي الزكاة 
قال”: «وهذان الصنفان اللّذان ذكرناهما في تنوع التفسير - تارة لتنوع 


المفروضة فقط والظالم: مانع الزكاة». 
الأسماء والصفات» وتارة لذكر بعض أنواع المسمّى - هو الغالبٌ في تفسير 


سلف الأمّة الذي يظن أنه مختلف. 
ومن التنازع الموجود عنهم: ما يكون اللَفظٌ فيه مُحتملا للأمرين» إما لكونه 
مشتركا في اللَة» كلفظ «قسورة» الذي يراد به الرامى» وراد به الأسد» ولفظ 
«عسعس» الذي يراد به إقبال اليل وإدباره» وإما لكؤنه مُتواطتًا في الأصل» لكن 
المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصيْن» كالضمائر في قوله: نَم دنا مدل4 
[النجم: ۸] الآية» وكلفظ «الفجر» و«الشفع والوتر» واليال عشر»» وأشباه ذلك 


فمثل هذا قد يجوز أن يراد كل المعاني التى قالها السلف» وقد لا يجوز ذلك 
فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد ہا هذا تارةٌ وهذا تارة» وإِمًا لكون اللمظ 


() انظر: «مقدمة في أصول التفسير» .)١۷ /١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AT op‏ 


المشترك يجوز أن بُراد به معنیاهء وإما لکن اللفظ متواطئًاء فیکون عامًا إذا لم يكن 
أخصصه موجب» فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. 


ومن الأقوال الموجودة عنهم - ويجعلها بعض الناس اختلافا - أن يعبّروا 
عن المعاني بألفاظ متقاربة» كما إذا فشر بعضهم «تبسل) EK‏ وبعضهم 
د «ترتهن)؛ لان كلا منهما قريب من الآخر». 

نم قال): «فصلٌ»: «الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده التقل 
فقط» ومنه ما يعلم بغير ذلك. 


-١‏ فالمنقول: إما عن المعصوم ية أو غيره» ومنه ما يمكن معرفة الصحيح 
منه من غيره» وهذا موجود كثيرًا وله الحمد» ومنه مالا يمكن ذلك» وهذا القسم 
الى لا یکن مرف مجه یں عت عات میا لا فا ف ول حا با 
إلى معرفته» وذلك كاختلافهم في لوْنِ كلب أصحاب الكهف واسيه» وني 
البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ولي قدرٍ سفينة نوح وخشبهاء وني اسم 
الغلام الذي قتله الخضرء ونحو ذلك فهذه الأمورٌ طريتق العلم بها الثقلء فما 
کان منه منقولًا نقلا صحيحًا عن النبي بي قبل» وما لا - بأنْ تقل عن أهل 
الكتاب ككعب ووهب - وقف عن تصديقه وتكذيبه؛ لقوله :4٤‏ «إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». 

(۱) انظر: «مقدمة في أصول التفسير» (/ .)٠١- ٠‏ 


(۲) رواه أحمد )٠۷۴١١(‏ وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه» وأصله في الصحيح من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم). رواه البخاري (4۸9). 


MAT‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


وكذا ما تقل عن بعض التابعين - وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب - 
فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما تقل في ذلك 
عن الصحابة نقلا صحيحًا فالنفش إليه أسكن مما ينقل عن التابعين؛ لأنْ 
احتمالّ أن يکود سمعه من النبي ٤ة‏ أو من بعض من سمعه منه قوئ ولان 
تقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين» ومع جزم الصحابي بما 
يقوله كيف يُقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟!. 

- وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل": فهذا أكثرٌ ما فيه الخطاً من جهتين 
حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان - فإن التفاسير التي يُذكر 
فیھا کلام هؤلاء صرفا لا ياد بُوجد فيها شيء من هاتين الجهتيْن» مثل تفسير 
عبد الرزاق والفريابئ ووكيع وعبلِ وإسحاق وأمثالِهم - إحداهما: قوم اعتقدوا 
معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاء والثانية: قوم فشروا القرآن بمجرد ما 
يسوغ أن يريده مَنْ كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلَّم 
بالقرآن والمنرل عليه والمخاطًب به. 

فالأولون راعَرًّا المعنى الذي رَأَو من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ 
القرآن من الدلالة والبيانء والآخرون قوم راعَوّا مجرد اللّفظ وما يجوز أن يريد 
به العربي» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن وسياق الكلام» ثم هؤلاء كثيرًا ما 
يغلطون ني احتمال اللْفظ لذلك المعنى في اللْغة» كما يَعْلَط في ذلك الذين 
قبلهم» كما أن الأولين كثيرًا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسّروا به القرآن 
كما يعلط في ذلك الآخرون» وإن كان نظرٌ الأولين إلى المعنى أسبق» ونظرُ 


(0) انظر: «مقدمة في آصول التفسیر» (۳۱/۱ - ۳۹). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AY‏ 
الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأولون صنفان: ار يسلون أفظ القر ان ما ذل عليه وأريد به» وتارة 
یحملونه عل ما لم یدل عليه ولم یرد به» وني کلا الأمرین قد یکون ما قصدوا 
نفيه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون خحطوهم في الدليل والمدلول» وقد يكون 
حقًاء فيكون خطوّهم ني الدليل لا في المدلول. 

فالذين أخطئوا فيهما" مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذاهبَ باطلة» 
وعمدوا إلى القرآن فتأوّلوه على رأيهم» وليس لهم سلف من الصحابة 
والتابعين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم» وقد صنفوا تفاسيرَ على أصول 
مذهبهم» مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمًء والجبًائي» وعبد الجبّارء 
والرمّاني» والزمخشري» وأمثالهم. 

ومن هؤلاء من يكون حَسَنَ العبارة» يدس البدع في كلامه» وأكثرٌ التاس لا 
يعلمون» كصاحب «الکشاف» ونحوه» حت إِنه يروج على خلت كثير من آهل 
السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة. 

وتفسيرٌ ابن عطية وأمثالّه أتبعٌ للسنة وأسلمُ من البدعة» ولو ذكر كلام 
السلف المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن» فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير ابن 
جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرّا - ثم إِنّه يدَعٌ ما ينقله ابن 
جرير عن السلف» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من 
أهل الكلام الذين قزروا أصولهم بطرقق من جنس ما قزرت به المعتزلة 


0) أئ: الدليل والمدلول. 
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أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. 

لكن ينبغي أن بُعطى كل ذي حى حقّه» فان الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان 
لهم في الآية تفسير» وجاء قوم فشروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك 
المذهبٌ ليس من مذاهب الصحابة والتابعين» صار مُشاركا للمعتزلة وغيرهم من 
آهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مُخطئاء بل مبتدعَا؛ لاهم كانوا أعلمَ بتفسيره 
ومعانیه» کما أً: pg‏ 

وأا الذين أخطئوا في الدليل لا المدلول فمثل كثير من الصوفية فية والوعاظ 
والفقهاء» يُفشرون القرآن بمعانِ صحيحة في نفسهاء E‏ 
مثل كثير مما ذكره السكّمي في «الحقائق)» فإن كان فيما ذكروه معانٍِ باطلة دخل 
في القسم الأول». 


انتهی كلام ابن تيمية مُلخصًاء وهو نفيس جدًا. 


فصل في أمهات مآخذ التضسير 
قال الزركشي في البرهان"': «للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرةء 
أمهاتها أربعة: 
الأول 


النقل عن النبي بيٍ: لكن يجب الحذرٌ من الضعيف منه والموضوع» فاته 


(۱) انظر «الرهان» (؟/ .)۱١۷ - ۱٥٩‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AT‏ 
کے ولا قال اح اوت كتب لا أصلّ لها: المغازي والملاحم 
والتفسير)ء قال المحققون من أصحابه: «مُراده أن الغالبَ أنه ليس لها أسانيد 
صحاح مُتصلة» وإلا فقد ص من ذلك كثير» كتفسير الظلم بالشرك في آية 
الأنعام» والحساب اليسير بالعرض» والقوة بالرمي في قوله: «وَأعِدوا لَهُم م 
أَسَْظْعَتّم صن فَرٍ4 [الأنفال: .]١‏ 

قلت: الذي صح من ذلك قلي جدًاء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة 
وسأسردها آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 


ھ۵ 


الثانى 


قول الصحابي: فإن تفسيرّه عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي بيا كما قاله 
الحاکم في مستد رکه وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا يرجع إليه إذا 
قلنا إن قوله ليس بحجة» والصواب الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرآي. 

قلت: ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح" وغيرٌه من المتأخرين» بأن 
ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه مما لا مدخل للرأي فيه» ثم رأيت 
الحاكم نفسّه صرح به في «علوم الحديث»» فقال: «ومن الموقوفات تفسير 
الصحابة» وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول فيما فيه سبب 
النزول»» فقد خصْص هنا وعمّم في المستدرك, فاعتمد الأول والله أعلم. 
(؟) انظر: «المستدرك) (؟/ ۲۸۳؟). 
(۳) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص:*). 
() انظر: «معرفة علوم الحديث» [النوع الخامس] .)١١ /١‏ 


A‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 


ثم قال الزركشي: «وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن الإمام 
أحمد» واختار ابن عقيل المنع» وحكوه عن شعبة» لكن عمل المفسرين على 
خلافه» فقد حكوا ني كتبهم أقوالهم لأنْ غالبها تلقَوْها من الصحابة» وربما 
يُحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ؛ فيظن من لا فهمَ عنده أن ذلك اختلافٌ 
محققّ فيحكيه أقوالاء ولیس کذلك بل یکون کل واحلِ منھم ذکر معنی من 
الآية لكونه أظهر عنده» أو أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخير عن 
الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والکلّ يؤول إلى معت واحد 
غالبّاء فان لم يُمكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد معدم إن 
استويا في الصحة عنه» وإلا فالصحيح المقدم. 

الثالث 

الخد بمطلق اللغة: فان القرآن نزل بلسان عربي» ذكره جماعة» ونص عليه 
أحمد في مواضع» لكن نقل الفضل بن زياد عنه أنه سئل عن القرآن يُمثّل له 
الرجل ببيت من الشعر فقال: «مايعجبني). فقيل: ظاهره المنع؛ ولهذا قال 
بعضهم: ني جواز تفسيره القرآن بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد». وقيل: 
«الكراهة تحمل على صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملةء يدل 
عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه» ويكون 
المتبادر خلافها»» وروى البيهقي في «الشع)) عن مالك قال: «لا أوتى 
برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. 


(۱) انظر «الرهان» (۲/ ۱۵۸ .)۱٩۰-‏ 
(۲) انظر: «الشعب» [ فصل في ترك التفسیر بالظن] (۳/ .)٠٠۹۰( )٥٤۳‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A‏ 
الرابع 
التفسير بالمقتضى من معن الكلام» والمقتضب من قوة الشرع: وهذڏا هو 
الذي دعا به النبي ا لابن عباس» حيث قال: «اللهم و ف الذين وعلمه 
التأويل»» والذي عناه علي بقوله: «إلا فهت يؤتاه الرجل في القرآن»» ومن 
هنا اختلف الصحابة ي معن الآية فأخذ کل برأیه على مُتتهی نظره». 
اهل يجوز تضسير القرآن بالرأي؟] 


«(ولا يجوز" تفسیر RA SE‏ 
تعالى: ارلا قف ما ليس لَك به ع4 [الإسراء: »]۳١‏ وقال: ا د 


عل آله ما ا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: »]٠١‏ وقال: عبن للاي ما رل اَي 
[النحل: ء٤]ء‏ فأضاف البيان إليه» وقال بييً: «من قال في القرآن بغير 5 فلیتبواً 
مقعده من النار). 


() رواه أحمد (۲۳۹۷) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده قوي على شرط مسلم)» 
ورواه الحاكم وصخحه (١۸٩1)ء‏ وقد أخرجه البخاري )١۳(‏ ومسلم (۲۷۷) ولیس فيهما 
«وعلمه التأويل». 

(؟) رواه البخاري )۳١۷(‏ عن أبي جحَيفة قال: «قلت لعلي: هل عندکم شيءَ من الوحي إلا ما في 
كتاب الله؟ قال: «لا والذي فلق الحبة وبرأً النْسَّمة» ما أعلمه إلا فهما بعطيه الله رجلا في 
القرآن» وما في هذه الصحيفة...٠.‏ الحديث. قال ابن حجر في «فتح الباري» :)۲١١ /١(‏ «ومراد 
علي أن الذي عنده زاثدًا على القرآن الصحيفة المذكورة وما استنبط من القرآن». 

(۳) هذا هو بقية كلام الزركشي السابق. انظر «البرهان» .)١١/١(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي وحسنه )۲۹٠١(‏ وضععفه الألباني» ورواه أحمد )٠۹(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط 
وأصحابه: «إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 

قال في المدخل: «ما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة مَنْ 
بعدّه» وما لم يرد عنه بيان ففيه حينئذ فكرة أهل العلم» ليستدلوا بما ورد بيائه 
عل مالم یرد). 

وقال ابن الأنبارى في الحديث: «له معنيان» أحدهما: من قال في مُشكل 
القرآن بما لا بُعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض 
لسخط الله تعالى» والآخر- وهو الأصح -: «من قال في القرآن قولًا يَعلمُ أن 
الح غ :فلع مقعده من ألار). 

وقال البغوي والكواشي وغيرهما: «التأويل: صرف الآية إلى معت 
مُوافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية» غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستنباط» غير محظور على العلماء بالتفسير» كقوله تعالى: «أنفرُواً خِمَاقًا 
وة 4 [التوبة: ا[ قیل: شبابًا e‏ وقیل: أغنياء وفقراء» وقیل: عزابًا 

e. ۴ ۹ 2. 8 َ‏ یں ۰ 
ومتاهلین» وقيل: نشاطا وغير نشاط» وقيل: أصحاء ومرضي» وكل ذلك سائغ 

وأمًا القأويل المخالف للاية والشرع فمحظور؛ لابه الجاهلين» مثل 
تأويل الروافض قوله تعالى: «مَرَجَ البِحُرَيّن يَلتَقِيّانِ [الرحمن: ]١‏ أنهما علي 
وفاطمة» # يرح مِنَهُمَا الولو وَالمَرّجَانُ4 [الرحمن: ۲] يعني الحسن والحسين». 


= وصخحه ابن القطان كما في «النكت الظراف» /٤(‏ ۴؟٠)).‏ 
() انظر: «تفسير البغوي» فصل: [في من قال في القرآن بغير علم] .)٠۸ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A‏ 

وقال بعضهہ: «اختلف الناس في تفسير القرآن» هل يجوز لکل أحد 
الخوض فيه؟ فقال قوم: «لا يجوز لأحلِ أن يتعاطى تفسيرّ شيء من القرآنء وإن 
كان عالمًا أديبًا مُتسمًا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار» وليس له 
إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي بي في ذلك). ومنهم من قال: يجوز تفسيره 
لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليهاء وهي خمسة عشر علمًا: 

أحدها: اللغة؛ لأن بها يُعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتما بحسب 
الوضع. قال مجاهد: «لا يحل لأحلٍ يمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب 
الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب). وتقدم قول امام مالك في ذلك» ولا 
يكفي في حقه معرفة اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مُشترگا وهو يعلمُ أحدَ 
ا 

الثاني: النحو؛ لان المعنن يتخي ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بد من 
اعتباره. أخرج أبو عبيد") عر من الحسن ت جل هن ارجا سام العريا بان 
E‏ : «(حَسر” فتعلمُهاء فإن الرجل يقرا الآية 
فيعيا بو جهها فيهلك فيها). 

الثالث: التصريف؛ لان به تعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: «ومن فاته 
علمه فاته المعظم؛ لأن «وجد» مثلا كلمة مَبهمة» فإذا صرفناها اتضحت 


() هو الراغب في مقدمة تفسيره /١(‏ ۳۷)» وقد نقله السيوطي بتصرْف. 

(0) راجع باب الإعراب. 

(۳) انظر: «فضائل القرآن» (ص: .)٠١‏ ورواه البيهقي في «الشعب» (۳/ )١١۸( )٠۱١‏ وقال محققه 
د/ عبد العلي عبد الحميد: «رجاله ثقات). 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 

بمصادرها). وقال الزمخشري: «من بدع التفاسير قول من قال: إن «الإمام) 
في قوله تعالی: يوم دَذغوا کل اناس بإيه4 [الإسراء: ۷ جمع «أ» وان 
الناس يدعون يوم القيامة بأقھاتہ دون آبائهم»» قال: «(وهذا ا او جبّه جهل 
بالتصريف» فإن «أم» لا تجمع على «إمام». 

الرابع: الاشتقاق؛ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
المعنى باختلافهماء كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح؟ 

الخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع؛ لأنه يُعرف بالأول 
خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتما المعنى» وبالثاني خواصها من حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفاتهاء وبالثالث وجوه تحسين الكلام 
وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة» وهي من أعظم أركان المفسر؛ أنه لاد 
له من مراعاة ما يقتضيه الإإعجازء وإنما يدرك بهذه العلوم. 


قال ابن أبي الحديد: «اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح» والرشيق 
والأرشق من الكلام أمرٌ لا يدرك إلا بالدّوْق» ولا يُمكن إقامة الدلالة عليه 
وليس كل من اشتغل بالنحو واللْغة والفقه يكون من أهل الوق وممن يصلح 
لانتقاد الكلام» وإنما أهل الوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوا 
أنفسّهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر» وصارت لهم بذلك دِرْبة وملكة 
تامةء فإلى أولئك ينبغي أن يُرجع في معرفة الكلام» وفضل بعضه على بعض)». 


(۱) انظر: «الکشاف» (؟/ ؟۸٦).‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A f‏ 

وقال الزمخشري: «من حى مُفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن 
يتعاهد بقاءَ النظم على حسْنه» والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدي سليمًا 
من القادح). 

الثامن: علم القراءات؛ لأن به يُعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات 
يتر جح بعض الوجوه المحتملة على بعض. 

التاسع: أصول الدين. 

العاشر: أصول الفقه» إذ به يُعرفٌ وجه الاستدلال على الأحكام» والاستنباط. 

الحادي عشر: أسباب النزول والقصص؛ EE‏ یعرف معن 
ت ل ع 

الثاني عشر: الناسخ والمنسوخ؛ ليْعلمَ المحكم من غيره. 

الثالث عشر: الفقه. 

الرابع عشر: الأحاديث المبينة؛ لتفسير المجمل والمبهم. 

الخامس عشر: علم الموهبة» وهو علم يُورئه الله تعالى لمن عمل بماعلم» 
والطريق في تحصيله ارتكابٌ الأسباب الموجبة له من العمل والزهد). 

قال ابن أبي الدنیا: «وعلوم القرآن وما يُستنبط منه بحر لا ساحل له). قال: 
«فهذه العلوم - التي هي كالآلة للمفسّر - لا یکون مُفسَرًا إلا بتحصیلهاء فمن 
فشر بدونہا کان مه مُفْسرًا بالرأي المنهيّ عنه» وإذا فشر مع حصولها لم يكن مُفَسَرّ ا 


(۱) انظر: «الکشاف» (۱/ .)٩۸‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
بالرأي المنهئ عنه». قال: «والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية 
ا لا بالا کتساب» واستفادوا العلوم الأخرى م النبي . 

قال ِي البرهان: «(اعلم انه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي» ولا يظهر 
له أسراره وفي قلبه بدعة» أو كبر» أو هوئ» أو حب الدنياء أو وهو مص على 
ذنب» أو غير متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد على قول مفسر 
لیس عنده علم» أو راجع إلى معقوله» وهذه كلها حجب وموانع بعضها آکد من 
بعض) . 

قلتٌ: وني هذا المعنی قوله تعالئ: «ِسَأصَرفُ عَنْ ءات أَلَذِينَ كرون 
ف آلّّضِ بعَير الحق) [الأعراف: »]١‏ قال سفيان بن عيبنة: «يقول نزع عنهم 
فهم القرآن». أخرجه ابن أبي حاتہ. 


[أقسادء التسيرا 


وقد أخرج ابن جرير"' وغيره من طرق عن ابن عباس قال: «التفسير أربعة 
أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسيرٌ لا بُعذر أحدٌ بجهالته» وتفسيرٌ 


0) انظر: «البرهان» [النوع الحادي والأربعون] .)۸٠/٩(‏ 

() انظر: «تفسیر ابن أبي حاتم» )۱٩۷ /٥(‏ (۸۹۸۳)» قالوا في «ط. ج» (1/ ۲۲۹۸): «في إسناده 
مجهول). انتهئ. وقد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )٠١۱١١( )٠١ /٠۳(‏ وني إسناده 
محمد بن عبد الله بن بكر» قال عنه الشيخ شاکر: «(صدوق» رو عنه النسائی وأبو حاتم 
وغيرهما). «جامع البيان» (۱۳/ .)١١‏ 

ر( انظر: مقدمة «(جامع البيان» فصل ی [وجوه معرفة التأويل] ۷/ ¥( (۷1)» قالوا ف (ط. ج) 
(7/ ): «في إسناده مؤمل بن إسماعيل البصري» صدوق سيئ الحفظ». 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AE‏ 
تعلمه العلماءء وتفسیر لا يعلمه إلا الله تعالی). 


قال في «البرهان»: «وهذا تقسية صحيح» فما الذي تعرفّه العرب فهو 
الذي يُرجَع فيه إلى لساغبم» وذلك اللغة والإعراب» فأمًا اللغة فعلى المُفسر 
معرفة معانيها ومُسنيات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ؛ وأمّا الإعراب فما كان 
احتلافه مُحياا للمعنى وجب على المفسّر والقارئ تعلَحُه؛ ليتوصلَ العُفسر إل 
معرفة الحكم» ويسلمَ القارئ من الحن» وإن لم يكن مُحيلا للمعنى وجب 
تعلّمه على القارئ ليسلمَ من اللحن» ولا يجب على المُفسّر لوصوله إلى 
المقصود بدونه. 

[الثاني]: وأما ما لا يُعدّر أحد بجهله فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معنا 

من التصوص المتضمَنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيدء وكلّ لفظ أفاد معني 
واحدًا جانا ُعلم آله مراد الله تعالء فهذا القسمٌ لا لتيس تأويله؛ إذ كل أحرٍ 
يدرك معن التوحید من قوله تعالی: اعم نهر لآ إل | إلا الله [محمد: ١‏ 
وأّه لا شريك له ني الإلهيةء ويعلم كل أحيٍ بالضرورة أن مقتضئ قوله تعالئ. 
لإرَأقِيمُوا الل ا هاف ۳ ونحوها من الأوامر طلب إيجاب 
لامور به» فما کان من هذا القسم لا يعذر حل يدعي الجهل بمعاني آلفاظه؛ 
لاأنا معلومة لكل أحلِ بالضرورة. 

[الثالث]: وآمًا لا يعلمّه إلا الله تعالى فهو ما يجري مجرى الغيوب» نحو 
الآي المتضمنة لقيام الساعة» وتفسير الروح» والحروف المقطعة» وکل متشابه 


() انظر: «البرهان» [النوع الحادي والأربعون] (6/ .)١۸ - ٠١4‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
ORES RSAC‏ 


ل 


بالتوقيف بص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمَة على تأويله. 


[الرابع]: وآمًا يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه 
إطلاق التأويل» وذلك استنباط الأحكام» وبيان المجمل وتخصيص العمو 
وكلٌ لفظٍ احتمل معنييْن فصاعدا فهو الذي لا يجو لغير العلماء الاجتهاد فيب 
وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مُجزد الرأي. 

فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحم عليه» إلا أن يقوم دليل على أن 
المراد هو الخفي. 

وإن استويا والاستعمال فيهما حقيقة» لكن فى أحدهما حة E‏ 
وي الآخر شرعية؛ فالحمل على على الشرعية أولىء إلا أن دلي على إرادة 
لُوية كما في صل ليم إن صلوئك - ڪن لَه [التوبة. ۳]. ولو کان في 
أحدهما عرفية والآخر لُغوية فالحمل على العُرفية أولى؛ لأن الشرع ألزم. 

فإن تناق اجتماعهماء ولم يمكن إرادتما باللفظ الواحد - كالقرء للحيْض 
والطّهر - اجتهد في المراد متهما بالأمارات الدالّة عليه فما ظلّه فهو مراد الله 
تعالی في حقه» وٳِن لم يظهر له شيءٌ فهل يتخْيْرٌ ني الحمل على أيّهما شاء أو 
يأخذ بالأغلظ حكمًا أو بالأخحف؟ أقوال. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما 
عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة» إلا إن دل دلي على 


إرادة احدهما ٤‏ 


إذا عرف ذلك فينرّل حديث «من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 

النار» على قسميْن من هذه الأربعةء أحدها: تفسيرٌ اللفظ لاحتياج المفسّر له 
إلى التبحر في معرفة لسان العرب. والثاني: حمل اللفظ المحتمل على أحد 
معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم: التبحر في العربية واللغة» ومن 
علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياء وصيغ الأمر والنهي والخبر» والمجمل 
والمبين» والعموم والخصوص» والمطلق والمقيد» والمحكم والمتشابه» 
والظاهر والمؤول» والحقيقة والمجاز» والصريح والكناية» ومن الفروع ما 
يدرك به الاستنباط والاستدلال. هذا أقلٌ ما بُحتاج إليه» ومع ذلك فهو على 


خطر» فعلیه أن يقولًّ: بحتمل كذاء ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى به 
فادّی اجتهاذه إليه فيجزم» مع تجویز خلافه عند الله». انتهی. 

وقال ابن النقيب: «جملة ما تحصل في معن حديث التفسير بالرأي خمسة أآقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني: تفسير المتشابه الذى لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: التفسير المقرّر للمذهب الفاسدء بأن يجعلّ المذهب أصلا 
والتفسيرً تابعًاء فيرد إليه بأيّ طريق أمكن» وإن كان ضعيقًا. 

الرابع: التفسير بأن مراد الله كذاء على القطع من غير دليل. 

الخامس: التفسير بالاستحسان والهورئ». 


ثم قال: «واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 


0 تهذيب الإتقان قى علوم القران 

الأول: عل لم يُطلع الله عليه أحدًا من خلقه» وهو ما استأثر به من علوم 
أسرارٍ کتابه» من معرفة کنو ذاټه» وغيوبه التي لا يعلمُها إلا هو» وهذا لا يجوز 
لأحلِ الكلام فيه بوجو من الوجوه إجماعًا. 

الثاني: ما أطلََ الله عليه نبيّه ية من أسرار الكتاب واختصّه به» وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له يي أو لمن آذن له». قال: «وأوائل السور من هذا 
القسم» وقيل من القسم الأول. 

الثالث: علوم علمها الله نبيّه ية مما أودعَ كتابه من المعاني الجلية 
والخفيّة» وأَمَرهٌ بتعليمهاء وهذا ينقسم إلى قسميّن: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا 
بطريق السمع» وهو أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» والقراءات» واللغات» 
وقصص الأمم الماضية» وأخبار ما هو كائن من الحوادث» وأمور الحشر 
والمعاد» ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من 
الألفاظ» وهو قسمان: قسم اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الآيات المتشابمات» 
وقسم اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية؛ لأنَ 
مبناها على الأقيسة» وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم 
والإشارات» لا يمتنع استنباطًها منه واستخراجُها لمن له أهلية ذلك). انتهى 

قال أبو حيان": «ذهب بعص من عاصرنا إلى أن علمَ التفسير مَُضطر إلى 
النقل في فهم معاني تراکیبه بالا سناد إل مجاهلِ وطاوس وعكرمة وأضرابهم» 


() انظر: «البحر المحيط» .)١١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن O:‏ 
و فم الآيات متوقف على ذلك»» قال: «وليس كذلك». 


قال الزركشي': «الحق أن علمَ التفسير منه ما يتوقف على الثقل» كسبب 
النزول» والنسخ» وتعيين المبهم وتبيين المجمل» ومنه مالا يتوقف» ويكفي في 
تحصيله التفقه على الوجه المعتبر). قال: «وكأن السببَ في اصطلاح كثير على 
ار ن ال رولا رال و امل رطاخل عل 
الاعتماد في المنقول» وعلى النظر في المستنبط). 

قال: «واعلم أن القرآنَ قسمان» قسمٌ ورد تفسيره بالتقل» وقسةٌ لم يرد: 

والأول: إما أن rE‏ کا أو الصحابة» أو رؤوس التابعين» فالأول: 
يبحث فيه عن صحة السند. والثاني: ينظر في تفسير الصحابي» فإِن فسّره من 
حيث اللَغة فَهّمْ أهل اللسانِ فلا شك في اعتماده» أو بما شاهده من الأسباب 
والقرائن فلا شك فيه» وحينئذ إن تعارضت أقوالٌ جماعة من الصحابة فن 
أمكن الجمم فذاك. وإن تعذر قم ابن عباس؛ لأ النبي ية بشره بذلك» حيث 
قال: «اللّهم علمه التأويل»»ء وقد رجح الشافعي قول زيْدِ في الفرائض؛ 
لحديث «أفرضكم زيد». وأما ما ورد عن التابعين: فحيث جاز الاعتمادٌ فيما 
سبق فكذلك هناء وإلا وجب الاجتهاد. 

۳ ا e‏ و 4 

وما ما لم يرد فيه نقل فهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى 
مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتما واستعمالها بحسب السياق» وهذا 


ص ۽ 


() انظر: «البرهان» [النوع الحادي والأربعون] .)١۷۴ -١۷۱/۲(‏ 


(۳) رواه الترمذي (۳۷۹۰) وصخحه الألباني. 


O:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
يعتنى به الراغبُ كثيرًا في كتاب «المفردات)» فيذكر قَيْدًا زائدًا على أهل اللْغة في 
تفسير مدلول اللفظ؛ لاله اقتضاه السياق). انتهي. 

قلت: وقد جمعت كتابا مُسندًا فيه تفاسير النبي بيا والصحابة» فيه بضعة 
مجلدات» EY‏ «ترجمان القرآن». 


تنه 


من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة» 
وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان فيظن اختلافا وليس 
باختلاف» وإنما كل تفسير على قراءة» وقد تعرّض السلف لذلك» فأخرج ابن 
جریر ني قوله تعالى: فاا إنّمَا سُكّرث أَبَصَلرُنَا) [الحجر: ]٠‏ من طرق عن 
ابن عباس وغیره أن «سُكرث) بمعنى: «سدّت»» ومن طرق أا بمعنى: 
«(أخذت»» ثم أخرج عن قتادة قال: «من قرا «(شکرت)() مشدّدة فإنما يعني 
«سدت» ومن قرا «(سشكرت» EE,‏ فإنه يعني ((سشحرت)). وهذا الجمع من 
قتادة نفيس بديع. 

ومثله قوله تعالئ: «سَرَابيلهُم ن فَطرَانِ) [إبراهيم: «]» أخرج ابن 
جرير" عن الحسن: «أنّه الذي يهنا به الإبل)» وأخرج من طرتي عنه وعن غيره 
() انظر: «جامع البیان» (۱۷/ ۷4 - .)۷١‏ 


(0) قرا ابن کثیر بتخفیف الکاف» وقراً الباقون بتشدیدها. انظر: «النشر» (۲/ .)١١‏ 
(۳) انظر: «جامع البيان» (۱۷/ .)٠١‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن Ao‏ 
أنه «النحاس المذاب»» وليسا بقولين» وإنما الثاني تفسير لقراءة من «قطر آنِ»° 
بتنوين «قطر» وهو النحاس» و(آن» شديد الحر» كما أخرجه ابن أبي حاتم هكذا 
ع ا ر 

وأمثلة هذا النوع كثيرة» والكافل ببيانها كتابنا «أسرار التنزيل)» وقد خرْجت 
على هذا قديمًا الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية: أو 
لَمَسَمُمٌ4 [الساء: ؛]» هل هو الجماعٌ أو الجسً باليد؟ فالأول تفسيرٌ لقراءة «أو 
لَمَسَمّم)» والثاني لقراءة «لمَسمْمُ)» ولا اختلاف. 

فائدة 

قال الشافعي في «مختصر البوَيّطي»: «لا يحل تفسيرٌ المتشابه إلا َة عن 

رسول الله کی أو خبر عن أحدِ من أصحابه» أو إجماع العلماء». 


KT 


e‏ ا ا و 
8\ 


فصل أفي كلام الصوفيت في القرآن] 
قال ابن الصلاح في فتاويه": «وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي 
المقسر أنه قال: «( صف أبو عبد الرحمن السلّمى «حقائق التفسير)»ء فإن كان قد 
)١(‏ قراءة شاذة. 
0) اختلفوا في: طلمَسْنُمْ هنا والمائدة» فقراً حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فيهماء وقراً 


الباقون فيهما بالألف. انظر: «النشر» .)٠٠١ /٩(‏ 
(۳) انظر: «فتاوی ابن الصلاح» (۱۹۷/۱). 


o‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


اعتقد أن ذلك تفسيرًا فقد كفر). قال ابن الصلاح: «وأنا أقول: الظن بمن بوق 
به منھم إِذا قال شس شيئًا من ذلك أنه لم يذكره تفسيرًا ولا ذهب به مذهبَ الشرح 
للكلمةء فإِلّه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مَسْلّك الباطنيةء وإنما ذلك منهم 
لتظير ما ورد به القرآن» فإن النظيرً يُذكر بالتظيرء ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا 
بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والإلباس). 

وقال التسفي في «عقائده»: «التصوص على ظاهرهاء والعدول عنها إلى 
معانٍ يدعيها أهل الباطن إلحاد». قال التفتازاني في شرحه: «سُمّيت الملاحدة 
باطنية لادعائهم أن التصوص ليست على ظاهرهاء بل لها معانٍ باطنية لا يعرفها 
إلا المُعَّلّم» وقَصْدّهم بذلك نفي الشريعة بالكلية). قال: «وأمّا ما يذهب إليه 
بعص المحققين من أن التصوص على ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفية 
إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة» فهو من كمال الإإيمان ومحض العرفان». 

وشئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عن رجل قال في قوله تعالى: 
ومن ذا ٠‏ شفع م عندەو إل باذنه4 [البقرة: ]٠٠١‏ إن معناه: من ذل» آي من 
الل ڏى إثارة إل الفس> بف من الفا جواب ((من»» ع: مر من 
الوعي؟ فأفت باه ملحد. وقد قال تعالی: ِن ألذِيَ يُلْجِدُونَ ف ءَانتتا لا 


ار 
2ے ب E‏ 


َون [فصلت: ٤]ء‏ قال ابن عباس: «هو أن يوضع الكلام على غير 


موضعه)» أ جه ابن حاتہ. 


اى 
ا کڪ ي ڪڪ و کی و ی د 


= 


(۱) انظر: «جامع البيان» (١؟/‏ 4۷۸). 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن A‏ 
فصل أفي ما يجب على المفسرا 

قال العلماء”: «يجبٌ على المفسّر أن يتحرّى في التفسير مطابقة المفسر» 
وأن يتحرَرً ني ذلك من نقص عكًا يحتاج إليه ني إيضاح المعنئء أو زيادة لا تليق 
بالغرض» ومن كون المفسّر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه» وعليه 
بمراعاة المعنى الحقيقي والمجازيّ» ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له 
الكلام» وأن يؤاخيى بين المفردات» ويجب عليه البّداءةٌ بالعلوم اللفظية وأوَلّها 
تحقيق الألفاظ المفردق فيتكآم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاقء 
ثم يتكلم علیھا بحسب الترکیب» فیبدأ بالإعراب» ثم بما يتعلق بالمعاني» ثم 
ED E E O E‏ 


وقال الزركشي في أوائل «البرهان»: «قد جرت عادة المفسرين أن يبدؤوا 
بذكر سبب النزول» ووقع البحث في أنه أيّما أولى: البداءة به بتقدم السببٌ على 
المسبّب» أو بالمناسبة؛ لأا المصحُحة لنظم الكلام» وهي سابقة على التزول؟). 
قال: «والتحقيق التفصيل بين أن يكونَ وجه المناسبة متوققمًا على سبب النزول» 
كآية: ِن أله يمرك أن ودرأ مدت إل أَهُلِهّا) [الساء: ١٠ء‏ فهذا ينبخي فيه 
تقديم ذكر السبب؛ لاه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد» وإن لم 


)١(‏ هو الزركشي في البرهان [النوع الحادي والأربعون] (0/ )۷١‏ تحت عنوان: «مسألة فيما يجب 


على المُمَسّر من التحوّط في التفسير وقد نقله السيوطي بتصّرف. 
() انظر: «البرهان» [النوع الأول] .)١١/١‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

وقال في موضع آخر: «جَرَتُ عادة المفشّرين ممن كر فضائل القرآن أن 
يذكرّها ني أولٍ كل سورةٍ لما فيها من الترغيب والحتٌ على جفظهاء إلا 
الزمخشري فاه يذكرها في أواخرهاء قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر 
الكرماني: «(سالت الزمخشرئ عن ل ٤‏ ذلك فقال: لأنها صفات لهاء 
والصفة تستدعي تقديمَ الموصوف). 


وكثيرًا ما يقعٌ في كتب التفسير: «حكى الله كذا)» وينبغي تجتبه. قال الإمام 
بو نصر القشيري في «المرشد»: «قال مُعظم أئمتنا: لا يقال: «كلامٌ اللو مَك ». 
ولا يقال: «حكى اله»؛ لأنٌ الحكاية الإتيان بمثل الشىء» وليس لكلامه مثل» 
وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار». 


وكثيرًا ما يقع في كلامِهم إطلاق الزائد على بعض الحروف» وقد مر في 
نوع الإعراب. 

وعلى المفشّر أن يتجنّب اذعاء التكرار ما أمكنه» قال بعضهم: «ممًا 
يدفع توهمَ التكرار في عطف المترادفين نحو: طلا تبقى ولا ذر4 

۳ ر ا کو بن س و : م 
[المدّثر: ۲۸]» #صلوات من رَه وَرَحمة4 [البقرة: »]٠۷‏ وأشباه ذلك» أن يعتقد 
أن مجموعً المترادفيْن يحصل معت لا يوجد عند انفراد أحدهماء فان 
التركيب يحدث معني زائداء وإذا كانت كثرة الحروف تفي زيادة المعتل» 
فكذلك كثرة الألفاظ». 


() انظر: «البرهان» [النوع السادس والعشرون] .)٤۳۴ /١(‏ 
(0) انظر: «البرهان» [النوع الحادي والأربعون] (؟/ .)١۷۷‏ 
(۴) انظر: «البرهان» [النوع السادس والأربعون] (؟/ .)٤۷۷‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن O:‏ 


وقال الزركشي في البرهان": «ليكن محط نظر المفْشر مراعاءٌ نظم الكلام 
الذي سيق له وإن حالف أصل الوضع اللغوىّ لثبوتِ التجوز). 

وقال() ٤‏ موضع آخر: «على المفسّر مراعاة مجاري الاستعمالات في 
الألفاظ التي يظَن ہا الترادف» والقطع بعدم الترادف ما أمكن» فان للتركيب 
معني غير معنى الإفرادء ولهذا منع كثيرٌ من الأصوليين وقوع أحل المترادفين 
موقع الآخر في التركيب» وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد). انتهى. 

وقال أبو حيان": «كثيرًا ما يشحن المفسّرون تفاسيرّهم عند ذكر الإعراب 
بعلل النحو» ودلائل مسائل أصول الفقه» ودلائل مسائل الفقه» ودلائل أصول 
e‏ 
التفسير دون استدلال عليه» وكذلك أيصًا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول 
وأحاديث في الفضائل» وحكاياتِ لا تناسب» وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر 
هذافي علم التفسير). 

فائدة 

قال ابن أبي جمرة: عن علي تة أنه قال: «لو شِفْت أن أوقرَ سبعينَ بعيرًا 
من تفسير أمٌ القرآنِ لفعلْتٌ». وبيان ذلك أله إذا قال: المد لَه رب 
مين يحتاج إلى تبيينِ معنى الحمد وما يتعلق به الاسمٌ الجليل الذي هو 
)١(‏ انظر: «البرهان» [النوع الحادي والعشرون] .)١١۷ /١(‏ 


() انظر: «البرهان» [النوع السادس والأربعون] /٤(‏ ۷۸). 
(۳) انظر: مقدمة «البحر المحيط) .)١١ /١(‏ 


oA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
لله» وما يليق به من التنزيه» ثم يحتاج إلى بيان «العالّم» وكيفيته على جميع 
أنواعه وأعداده» فإذا قال: «الرن آلرّجيم) يحتاج إلى بيان الاسمين 
الجليلين» وما يليق مهما من الجلال» وما معناهماء ثم يحتاج إلى بيان جميع 
الأسماء والصفات» ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في اختصاص هذا الموضع 
مذين الاسمين دون غيرهماء فإذا قال: #ملك ب يوم يوم آلدين) يحتاج إلى بيان 
ذلك اليوم» وما فيه من المواطن والأهوال» فإذا قال: ياك تَعَبْدُ ويال 
ذسََعِينْ) يحتاج إلى بيان المعبودِ وجلالته» والعبادة وكيفيتها وصفتها وآدابها 
عل جميع أنواعها» والعابد في صفته» والاستعانة وآداما وكيفيتهاء فإذا قال: 
هتا ألصَرَط ألمُسَقِيَ) إلى آخر السورة يحتاج إلى بيان الهداية ما هيء 
والصراط المستقيم وأضداده» وتبيين المغضوب عليهم والضالين وصفاتهم» 
وما يتعلق هذا النوع» وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم» فعلى هذه 
الوجوه يكون ما قاله على من هذا القبيل». 


KT 
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التاسخ والسبعون 


في غرائب التفسير 


أف فيه محمود بن حمزة الكرماني كتابًا سمّاه «العجائب والغرائب»» 
ضمنه أقوالًا - ذكرت في معاني آيات - منكرةء لا يحل الاعتمادٌ عليها ولا 
ذكرها إلا للتحذير منها. 

من ذلك قول من قال في #الح4: معني «ألف»: «أَلْفَ الله محمدًا فبعثه نبيًا)» 

معن (لام): «للامه الجاحدون وآنکروه)» ومعنى «ميم): «ميم الجاحدون 
PEREY‏ 

ومن ذلك قول من قال في ولڪ ف القَصاص حيوه د E‏ لب 
[البقرة: :]۷١‏ إنه قصص القرآن. 
yout $ u aC ٠ s\t‏ ارات 2 E‏ 

ومن ذلك ما ذکره ابن فورك ني تفسيره ي قوله: وڪن يمين لى 
[البقرة: :]٠‏ إن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنّه «قلبه»» أي ليسكن هذا الصديق 
إلى هذه المشاهدة إذا رآها عياتًا. قال الكرماني: «وهذا بعيد جدا). 

ومن ذلك قول من قال في #ربتًا ولا تحَمَلَتا ما لا طاق لتا به [البقرة: :]۸٩‏ 
إِّه الحبٌ والعشق» وقد حكاه الكواشى في تفسيره. 

ومن ذلك قول أبي معاذٍ النځویٌ في قوله تعالی: لی جَعَل آے 
أَلشَّجر ألأْحْصَر4: , يعني إبراهيم» #تارا4: آي نورًا» وهو محمد کیب ادا 


ا 


س 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
مَنّهُ تَوقِدونَ‰ [يس: ۸]: تقتبسون الدين. 
ومن ذلك قول من قال في حح © عَسّق) [الشورئ: ١‏ ۲]: إن «الحاء»: 
حرب علي ومعاوية» و«الميم): ولاية المروانية» و«العين): ولاية العباسية» 
و«السين»: ولاية السفيانية» و«القاف): قدوة مهدي. حكاه أبو مسلم ثم قال: 
«أردت بذلك اَن یعلم أن فيمن يدعي العلم حمقی»). 


۵ 
e‏ قو ق کک 
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مباحث الباب: 


ت طبقة التابعين. 
۳- بعض ما ورد عن النبي ييه من التفاسير المصرح برفعها إليه 


اد سز الان 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاءٌ الأربعة» وابن مسعود» وابن 

عباس» واب بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو موسي الأشعري» وعبد الله بن الزبير. 

الخلفاء الأربعة 

أكثر من رُوي عنه منهم عليي بن أبي طالب» والرواية عن الثلاثة نزرة جداء 

وكأن السبب في ذلك تقدّم وفاتهم» كما أن ذلك هو السب في قلّة رواية أبي بكر 

تفه للحديث» ولا أحفظ عن أبي بكر تبه عنه في التفسير إلا آثارًا قليلة جدًاء 
لا تکاد تجاوز العشرة. 

وأا علي روي عنه الکثير» وقد روی معمڙ عن وهب بن عبد اله» عن 

أبي الطفيل قال: «شهدت علي بخطبٌ وهو يقول: «سلوني» فوالله لا تسألوني 


() ذكره القرطبي في تفسیره (۱/ .)١‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

S1 f 1° ٣ a yT 1‏ 
عن شيء إلا أخبرتكم» وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم 

x ھ ۰ َ ۾"‎ 4 َ ٤ 

وأخرج أبو نْعيْم في «الحلية» من طريق أبي بكر بن عياش عن نصير بن 
سليّْمان الأحمسي عن أبيه عن علي قال: «والله ما نزلت آيةٌ إلا وقد علمت فيم 


٤ 


أنزلت وأين أنزلت» إن ربي وهب لي قلبًا عقولا ولسانًا سؤولً). 
ابن مسعود 
روي عنه أکثر مما رُوى عن علي» وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه 
قال: «والذي لا إله غیره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وأين نزلت» ولو أعلمٌ مكانٌ أحدٍ أعلمَّ بكتاب الله مني تنالّه المطايا لأتينّه». 
وأخرج أبو نعيم" عن أبي البختري» قال: «قالوا لعليّ: أخبرنا عن ابن 
مسعود» قال: «علم القرآنٌ والسنة ثم انتهى» وكفى بذلك علمًا). 
ابن عباس 
هو ترْجُمان القرآن الذي دعا له النبي يا: «اللهم فقَهّةُ في الدين وعلَمّه 
التأويل»*» وقال له أيصًا: «اللهّ آنه الحكمة)*» وني رواية: «اللهمٌ علّمه الحكمت©. 


0 ۷/۱ قالوا في «(ط. ج» (0/ ): «ني إسناده ابو بکر بن عیاش» كما ني التقريب». 

(۲) انظر: «جامع البيان» /١(‏ *۸) (۸۳)ء وأخرجه البخاري )٥*۲(‏ ومسلم .)۲٦۳(‏ 

(۳) انظر: «الحلية» /١(‏ ۱۹)» وضعَفه محققو «ط. ج )۲۳١١ /١(‏ بمحمد بن عثمان بن أبي شيبة. 

)١(‏ رواه أحمد (۲۳۹۷) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(إسناده قوي على شرط مسلم»» ورواه الحاكم 
وصځحه .)٩٨٩(‏ وقد آخرجه البخاري )٤۳(‏ ومسلم (۷۷) وليس فيهما «وعلمه التأويل». 

)٥(‏ رواه الترمذي وصځحه )۳۸۲١(‏ وصخحه الألباني. 

(7) رواه البخاري .)۳۷١١(‏ 
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وأخرج البيهقي في «الدلائل» عن ابن مسعود» قال: :نعم ڌ EE‏ 

عد ال بن عباس). 

وأخرج بو نعي( عن مُجاهد قال: «كان ابن عباس يسمُى البحرَ لكثرة 
علمه»» وأخرج عن ابن الحنفية قال: «كان ابن عباس حبر هذه الأمة»» وأخرج 
عن الحسن قال: «إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل» كان عمر يقول: «ذاكم 
فت الكهول» إن له لسانًا سَوولا وقلبًا عقول). 

وأخرج البخاري" عن ابن عباس قال: «كان عمر يدخلني مع 
فدعاهم ذات یوم» فقال: «ما تقولون في قول الله تعالى: دا جاءَ د کس آل 
والمَمح4»» فقال ik‏ : «(أمرنا A CC E‏ وفتحَ علینا)» 
وسکت بعضصهم فلم شیمًاء فقال لي: «أكذلك زه ا پابن عباس ؟)» فقلت: 
لاه فقال: «ما تقول؟)» فقلت: هو أجل رسول الله ا أعَلمَةٌ به» قال: ادا 0 
صر لله وَألْمَتَح4 فذلك علامة أجلك» «فَسَبَحَ بح مد رَبك وَاسْتَعْفِرَه إِلَهءِ گان 

وبا4 فقال عمر: «لا أعلم منها إلا ما ڌ ون 

وخر ج( ايشا عن ابن عباس قال: «قال ج بن الخطاب يومًا لأصحاب 
الي 4ي «فيمن ترون هذه الآيةً نزلت: أو أحَذْڪَ أن ڪون ر جه 
من يل اعاب [البقرة: ١٠]؟)»‏ قالوا: «الله أعلم»» فغضب عمر» فقال: 


<. 
A Ar 


(۱) انظر: «دلائل النبوة» /١(‏ ۹۳)» وكذلك أخرجه الحاكم وصخُحه )1۲۹١(‏ ووافقه الذهبي. 
(۲) انظر: «الحلية» (۱/ ۳۱۹ .)۳١۸‏ 

(۳) رواه البخاري .)4۹۷٩(‏ 

() رواه البخاري .)٤٥۳۸(‏ 
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«قولوا: نعلم أو لا نعلم»» فقال ابن عباس: «في نفسي منها شيء)» فقال: «يابنَ 
أخي» قل ولا تحقر نفسك)» قال ابن عباس: «ضربت مثلا لعمل)» فقال عمر: 
«أي عمل؟)» قال ابن عباس: «لرجل يعمل بطاعة الله» ثم بعت له الشيطانَ 
فعول بالمعاصي حت أغرق أعمالّه». 

وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا بحص كثرة» وعنه روایاتٌ وطرق 
مختلفة» فمن جيّدها: طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي عنه. 

قال حمد بن حنبل: (بمصر صحيفة في التفسير رواها على بن أبي طلحة» 
لو رحل رجل فيها إلى مصرَ قاصدًا ما كان كثيرًا). أسنده أبو جعفر النحاس في 
ناس 

قال ابن حجر': «وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث» رواها 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وهي عند 
البخاري عن أبي صالح» وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرًا فيما يعلقه عن ابن 
عباس» وأخرج منها ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذر كثير بوسائط بينهم 
وبين أبي صالح». 

وقال قوم: «لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسيرًء وإنما آخذه عن 
مُجاهد أو سعید بن جبیر»". قال ابن حجر (: «بعد أن عرفت الواسطة وهو 


() انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: »)۷١‏ ونقله ابن حجر في «الفتح» (۸/ .)١۳۸‏ 
() انظر: «فتح الباري» (۸/ 4۳۸) و«العجاب» (۱/ .)٩۰٩‏ 

(۳) ذكره الخليلي في «الإ٘رشاد» (۱/ ١۳۹)ء‏ وابن حجر في «العجاب» .)٩١۷ /١(‏ 
)١(‏ انظر: «العجاب» .)٠١١ /١(‏ 
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ثقة فلا ضير في ذلك». 

وقال الخليلي في الإرشاد": «تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث» عن 
معاوية» وأجمع الحُفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمُعه من ابن عباس). 

قال: «وهذه التفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مُرضية» 

u ٤ 
ورواتها مجاهيل» كتفسير جويبر عن الضحاك عن ابن عباس.‎ 

2 5 u ۴ 

وعن ابن جریج في التفسير جماعة رووا عنه» وأطولها ما يرويه بكر بن 
سهل الدمياطي» عن عبد الغني بن سعيد» عن موسیٰ بن محمد» عن ابن 
جریج؟ وفيه نظر. وروی محمد بن ثور عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار» 
وذلك صححروه. وروی الحجاج بن محمد عن ابن جریح نحو جزء» وذلك 


+ 4 ج i‏ و 

وتفسير شبل بن عباد المکيْ عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قريب إلى الصحة. 

وتفسیر عطاءٍ بن دینار یکتب ویحتج به. 

وتفسير آبي روق نحو جزءٍ صخحوه. 

وتفسیر إسماعيل السدي يورده باسانید ا ا مسعود وابن عباس» 

dO # N yg‏ اه ر اه ر 
وروى عن السدي الائمة مثل الثوري وشعبة» لكن التفسيرً الذي جَمَعَه رواه 


(۱) انظر: «الإإرشاد)» (۱/ ۳۹۳ - .)۳۹١‏ 
(۲) انظر: «الإإرشاد» (۳۹۱/۱). 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
أسباطٌ بن نصرء وأسباط لم يفوا عليه» غير أن أمثلَ التفاسير تفسير السدّي. 
ء i,‏ 8 لے 

فأما ابن جريج فإنه لم يقصد الصحة» وإنما روى ما ذكر في كل آية من 
وتفسير مُقاتل بن سليمان» فمقاتل في نفسه ضعَفوه» وقد أدرك الکبار من 
التابعين» والشافعيٌ شار إلى أن تفسيره صالح». انتهى كلام الإرشاد. 
وتفسير السدي الذي أشار إليه يورد منه ابن جرير كثيرًا من طريق السدي 
عن ابي مالك» وعن آبي صالح عن ابن عباس» وعن مره عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة» هكذا. ولم بُورد منه ابن أبي حاتم شيئًا؛ لاله التزم أن يُخرْجَ أصعّ 
ما ورد. والحاکم پُخرج منه في «مستدركه» أشياءَ ويصخحهاء لکن من طريق 
مره عن ابن مسعوٍ وناس فقط دون الطريق الأول. وقد قال ابن كثير: «إنَ 
هذا الإسناد يروي به السدى أشياءَ فيها غرابة). 
ر ب 
ومن جيدِ الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب عن 
سك ین جير غه وهذه الظرت صحيحة على شر ط الشيخين» وکثیرًا ما 
يخرج منها الفريابن والحاكم في «(مستدركه». 
۰ 3 ۳ َ ره ت 
ثابت» عن عكرمة أو سعيلِ بن جُبير عنه» هكذا بالترديد» وهي طريق جِيّدة 
وإسنادها حسن» وقد خر منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرًا» وني (معجم 
الطبراني الكبير» منها أشياء. 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر) (۱/ ۲۲۸ -۴؟). 
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٣ 2 ٣ 0‏ +| » )مم ت 

واوعىٰ طرقه طريق الكلبي عن بي صالح» عن ابن عباس» فإن انضم إلى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدّىٌ الصغير فهى سلسلة الكذب» وكثيرًا ما 
يُخرحٌ منها الثعلبنْ والواحديٰ» لكن قال ابن عدي في الكامل": «للكلبي 
أحاديث صالحة» وخاصة عن أبي صالح» وهو معروفٌ بالتفسير» وليس لأحد 
تفسيرٌ اطول منه ولا أشبعَ» وبعده مقاتلٌ بن سليمان» إلا أن الكلبي مَل عليه 
لماني مقاتل من المذاهب الرديئة». 

وطريق الضخاك بن مُزاحم عن ابن عباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه. 
فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي روق عنه فضعيفة لضعف بشرء 
o‏ ا »۰ aC FA‏ و ر 0 » » 8 
وقد أخرج من هذه النسخة كثيرًا ابن جرير وابن آبي حاتم. وإن كان من رواية 

هړ ٤‏ ¢ س و 
جُويبر عن الضحاك فأشد ضعقا؛ لأن جُويبرا شدي الضعف متروك» ولم يُخرج 
ابنْ جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئًا» إنما أخرجها ابنْ مردويه 
وأبو الشيخ بن حيّان. 
۳ ر م + ك ٣‏ و ۶ ۶ ۴ ا 

وطريق العو عن ابن عباس آخرج منها ابن جرير وابن آبي حاتم كثيرًاء 
واا ل راح لالا 

وراس ٤‏ «فضائل ارمام الشافعى» لابى عبد الله محمد بن احمد بن 
شاكر القطًان أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال: «سمعت الشافعي 


.)۱۹٩١( )٩۸٤ /۷( انظر: «الکامل»‎ )۱( 

(۲) قالوا في «ط. ج» /١(‏ ۳۳۷؟): «بل أخرجا من الطريق المذكورة» انظر تفسير ابن أبي حاتم وقد 
ساق المؤلف نفسه منها عن أبي حاتم في تفسير سورة الشمس» وانظر تفسير الطبري 
((\orof) (f ۱۳)‏ „ 


ED:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
يقول: «لم يثبّت عن ابن عباس في التفسير إلا شبية بمائة حديث». 
أبي بن كعب 
.2 و 2 ۶ 
عنه نسخه کبيرة يرویها ابو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي 
العالية عنه» وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيرًاء 
وكذا الحاكم في (مستدركه» وأحمد في «(مسنده». 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هو لاء اليسير من التفسير» كانس 
وأبي هريرة وابن عمرَ وجابر وأبي موسیٰ الأشعري» وورد عن عبد الله بن 


a I N 
يكون مما تَحَمّله عن أهل الكتاب.‎ 


وكتابُنا الذي أشرنا إليه جامع لجميع ما ورد عن الصحابة من ذلك. 
۲- طبقة التابعين 
قال ابن تيمية: «أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأم أصحابٌ ابن 
عباس» كمَجاهل» وعطاءَ بن أبي رباح» وعكرمة مول ابن عباس» وسعيدِ بن 
جبير» وطاوس» وغيرهم» وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود» وعلماء آهل 
المدينة في التفسير مثل زيد بن أشلم الذي أخذ عنه ابنةٌ عبد الرحمن بن زيد» 
ومالك بن أنس)». انتهی. 


(۱) ذكره السبكى في «طبقات الشافعية» .)۷١/١(‏ 
(۲) انظر: «مقدمة أصول التفسير» (ص: .)١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A1‏ 
فمن المبرزين منهم: 


و 


مجاهد 
قال الفضل بن ميمون: سمعت مُجاهدًا يقول: «عرضت القرآنَ على ابن 
عباس ثلاثين مرة). 
وعنه أيصًا قال : «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» 
أقفَةٌ عند كل آية منه» وأسأله عنها فيم نزلت وكيف كانت». 
وقال خصيف: «كان أعلمُهم بالتفسير مجاهد). 


وقال الثورى: (إذا جاءك التفسيرٌ عن مجاهد فحسبك به). 


قال ابن تيمية: «ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعق والبخارئ وغيرهما 
من أهل العلم». 

قلت: وغالب ما اُورده الفريابى في تفسیره عله وما أورذه فيه عن ابن 
عباس أو غيره قلي جدًا. 


(0) انظر: «الحلية» (۳/ )۲۸١‏ و«سير أعلام النبلاء» .)٠١١ /١(‏ 

() انظر: «الحلية» (۳/ ۲۷۹) و«سير أعلام النبلاء» (4/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)٠١١/4(‏ 

)٤(‏ رواه ابن جرير في «جامع البيان» )۹۱/١‏ (۹٠)ء‏ وذكره ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير 
(ص: ۰)٤٤‏ وابن كثير في مقدمة «تفسیره» .)١/١(‏ 

(0) انظر: «مقدمة أصول التفسير» (ص:*). 


AD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

قال سفیان لورت ((خحذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير٬‏ 
ومجاهد» وعكرمة» والضحاك». 

وقال قتادة(): «(کان التابعين اوسا کان عطاء بن ا رباح أعلمَهم 
بالمناسك» وکان ب جبيْر أعلمَهم تسیر وکان عكرمة أعلمَهم 
تافر وکان الحسن أعلمَهم u‏ والحرام). 

عكرمة موی ابن عباس 

قال الشعبي": «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة). 

وقال سماك حر (اسمعت عكرمة يقول: لقد فسرت ما بين اللوحيرن». 

وقال عکرمة: «کان ابن عباس يجعل في رجلي الكَبْلء ويُعلٌمني القرآن 
والسّنن». 

ومتهم. الخ البصري» وعطاء بن ا رباح» وعطاء بن ا مسلم 
الخراساني» ومُحمدٌ بن كعب القرظئ» دا العالية» والضحاك بن مزاح 
e‏ العوفيء وقتادة» و بن آسلم» وة الهمُداني» وأبو مالك» ويليهم 
() انظر: «الحلية» (۳/ ۳۲۸) و«سير أعلام النبلاء» /١(‏ ۸). 
(۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١۷ /٥(‏ 
(۳) انظر: «الحلية» (۳/ )۳۲١‏ و«سير اعلام النبلاء» .)١۷ /٥(‏ 


)١(‏ انظر: «الحلية» (۳/ ۴۷؟۳). 
() انظر: «الحلية» )۳۲١/۳(‏ و«سير أعلام النبلاء» .)١١ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AV‏ 
الربيعٌ بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في آخرين. فهؤلاء قٌدماء 
المفسرين» وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة. 

ثم بعد هذه الطبقة ألّفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير 
سفيان بن عيبنة ووكيع بن الجراح» وشعبة بن الحجّاج» ويزيدِ بن هارون» 
وعبد الرزاق» وآدم بر U‏ إياس» وإسحاق بن راهویه» وروح بن عبادة» 
وعبل بن حمید» وس کک رای کر ی ای کی ار 

وبعدهم ابن جریر الطبري» وکتابه التفاسير وأعظمُهاء ثم ابن أبي 
حاتم واب ماجة والحاكمٌُ وابن مردويه وأبو الشيخ بن حيّان وابنُ المنذر في 
آخرين» وكلّها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم» وليس فيها غير ذلك إلا 
ابن جریر» فاه يتعرْض لتوجیه جي الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» والإعراب 
والاستنباطء فهو يفوقها بذلك. 

ثم لف في التفسير خلائة » فاختصروا الأسانيد ولوا الأقوال بتراء دتمل 
من هنا الدخیل» والس الصحیځ بالعلیل» ثم صار کل من یسنځ له قول بورد 
ومَنْ يخطَرٌ باه شيء يعتمده» ثم ينقل ذلك عنه من يجيءُ بعدّه ظانًا أن له أصلڈ 

غير مُلتَفِتٍ إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح» ومَنْ بجع إليهم في التفسير 
حتی رایت من گی في تفسیر قوله تعالی: غير لصوب غلبو وَل 
ألصَالْينَ نحو عشرة أقوال» وتفسيرهًا باليهودِ والتصارى هو الوارد عن النبي 
بي وجميع الصحابة والتابعينَ وأتباعهم» حتى قال ابن أبي حاتم : «لا أعلم 


() انظر: «تفسیير ابن أبي حاتم» .)٠( )۳۱/١‏ 


MV‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
في ذلك اختلافا بين المفسرين». 

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم» فكان كل منهم يقتصر في تفسيره 
على الفن الذي يخلب عليه: 

فالٌځوي تراه ليس له هَمٌ إلا الإعرابُ» وتكثيرٌ الأوجه المحتملة فيه» ونقل 
قواعلِ النحو ومسائله وفروعه وخلافياته» كالزجاج والواحدي في «البسيط) 
وأبی حيان «البحر» و«النهر». 

والإخبارئ ليس له شغلل إلا القصص واستيفاؤهاء والإخبار عمَنْ سلف» 
سواء كانت صحيحة أو باطلة» كالثعلبى. 

٤ م‎ 

والفقية يكاد يسرد فيه الفقة من باب «الطهارة» إلى «أمهات الأولاد»» 
وربما استطرة إلى إقامة أدلّة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية أصلاء 
والجواب عن أدلة المخالفين» كالقرطبئ. 

وصاحب العلوم العقلية - خصوصًا الإمامٌ فخرٌ الدين - قد ملا تفسيرّه 
بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههاء حتى يقضى الناظرٌ العجبَ من عدم مطابقة 
المُورَّد للآيةء قال أبو حيّان في «البحر»: «جمع الإمامٌ الرازي في تفسيره أشياءَ 
كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير». 

والمبتدعٌ ليس له قصد إلا تحريف الآياتِ وتسويتها على مذهبه الفاسد» 
بحيث إنه مت لاح له شاردة من بعيدِ اقتنصهاء أو وجد موضعًا له فيه أدنى 
مجال سارع إليه. قال البلقينئ: «استخرجت من «الكشاف» اعتزالا بالمناقيش 


() انظر: «البحر المحيط» .)٥4۷ /١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AV‏ 

E .‏ 
من قوله تعالیٰ في تفسير: فمن رَحزِحَ عَنِ الَا وَأذَخِلَ اة د ققد فارَ4 
[آل عمران: ١۷]ء‏ «وأيّ فوز أعظمٌ من دخول الجنة). أشار به إلى عدم الرؤية). 

ا وإلحاده وافترائه على الله» كقول بعضهم في 
إن هی إلا فتك ن E‏ [: و أضرٌ من ربُهم)» وكقول 
الرافضة في إن لله E‏ أن توا بر [البقرة: ]٦۷‏ ما قالوا. وعلى هذا 
وأمثاله يحمل ما أخرجه آبو يعلى وغيره عن حذيفة أن النبى بيه قال: «إن في 
أمتي قومًا يقرءون القرآن ينثرونه نثر الدّقّل» يتأولونه على غير تأويله». 

فإن قلت: فأي التفاسير ترشد إليه وتأمرٌ الناظرَ أن يُعَولّ عليه؟ قلتٌ: تفسير 
الإمام أبي جعفر بن جرير الطبريٌ الذي أجمعَ العلماءٌ المعتبرون على أنه لم 
يلف في التفسير مثله» قال النووي في «تمذيبه»: «كتابُ ابن جرير في التفسير 
لم يُصنف أحد مثلّه». 

e 2 

وقد شرعت في تفسير جامع لجميع ما يُحتاج إليه من التفاسير المنقولة 
والأقوال المقولة والاستنباطات» والإشارات والأعاريب واللغات» ونكت 
البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك» بحيث لا يُحتاج معه إلى غيره أصلاء 


0) لم أقف عليه عند أبي يعلئ» وقد أخرجه ابن حجر في «المطالب العالية) (۱/ 4۴۸) )۳١۱(‏ 
وضعفه محققه. وقد روئ الترمذيّ والحاكم نحرّه من حديث عبد الله بن عمرَّ موقوفًا: «لقد 
رأیت رجالا يؤت أحدهم القرآن فیقراً ما بین فاتحته إل خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره 
ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه» ینثره نثر الدقل). رواه الترمذي وصځحه )٩١(‏ وصځُحه 
الألباني» ورواه الحاكم )١١(‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(0) انظر: «عذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۷۸). 


IB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


وسميته ب «مجمع البحرين ومطلع البدرين»» وهو الذي جوا هذا الكتاب 


مقدمة له. 


-۴١‏ بعض ما ورد عن النبي كي مرفوعا من التطاسيرا 
وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب؛ فلنختمه [ببعض] ما 
ورد عن النبي يي من التفاسير المصرّح برفعها إليه» غير ما ورد من أسباب 
النزول» لتستفاد فإتّها من الْمُهمّات. 


* ۰ 


الفاتحه 
أخرج أحمد والترمذي وحسنه عن عدي بن حاتم قال: «قال رسول الله 
: إن المغضوب عليهم هم اليهود وإِن الضالين النصارئ». 
وأخرج ا مرد ويه عن ابی «سأالت اا ا عن لالمَعْصّوب 


ص لد 


عَلَيْهمٌ4 قال: «اليهود»ء قلت: #الصًالينَ؟ قال: «النصارئ». 
البقرة 


أخرج الشيخان" عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «قيل لبني إسرائيل: 


(۱) رواه أحمد ۹۳۸۷) من حديث عدي بن حاتم الطويل. ورواه الترمذي )٠۹۹(‏ وصخحه 
الألباني» والطبراني في «الكبير» (۷/ ۹۸) )۲۳١(‏ بلفظ «اليهود مغضوب عليهم والنصارى 
ضلال)» وقد تقدم ي الباب قول ابن أبي حاتم «لا أعلم في ذلك خلاف». 

)۱٩۹ /۸( وعزاه لابن مردویه» وکذا ابن حجر في «الفتح»‎ )٤۲/۱( ذکره ابن کثیر في تفسیره‎ )٩( 
وحسن إسناده.‎ 

(۳) رواه البخاري )4٤۷۹(‏ ومسلم .)۳۰۱١(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن IE:‏ 
ورل لان اا رر له لوده فحلا رون عل 
أستاههم» وقالوا: «(حبة في شعرة)» فيه تفسير قوله: ارلا عَم اذى قيل 4 
[البقرة: .)]٩۹٩‏ 

وأخرج الشيخان" وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن النبي ييه قال: 
م ا يوم القيامة» يقال له: e‏ و قومه فیقال 
يشهد لك؟ د محمد وأمته)» قال: «فذلك قولّه تال ارد 
جَعَلڪ َسَصًا [البقرة: ۳])» قال: «والوسط: العدل» فتدعون فتشهدون 
له بالبلاغ وأشهد عليكم». قوله «والوسط العدل» مرفوع غير مدرج. نبّه عليه 
ابن حجر ي شرح o‏ 

واغرج احمد والردتي والحاکم وكهدا عن آي سمید الخدري من 
النبي ييي في قوله : ولك جَعَلڪ ام ر رَسَصًا [البقرة: ]٠۳‏ قال: «عدلا). 

وأخرج أبو داود“ عن عطاء أنه سنل عن اللو في اليمين فقال: قالت 
عائشة. لل رل الله َي قال: «هو كلام الرجل في بیته: كلا والله» وبل والله). 
أخرجه البخاري موقوفا عليها. 


() رواه البخاري )٤٤٨۸۷(‏ والترمذي )۲۹٩۷‏ ولم أقف عليه عند مسلم. 

() انظر: «فتح الباري» (۸/ .)۱۷٩‏ 

(۳) رواه أحمد )١١۸(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 
والترمذيٰ )۹١۷(‏ وصخُحه الألباني» والحاكم )۳١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ رواه أبو داود )۳۲۹١(‏ عن عائشة مرفوعًا وصخُحه الألباني» ورواه البخاري )٦۱۳(‏ عنها موقوقا. 


MV‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله لله ا : «(صلاة الو سطى صلاة العصر» . وله طرق أخری وشواهد. 
آل عمران 
أخرج الحاکم وصخحه عن ابن مسعود» قال: «قال رسول الله اء ني قوله: 
لاوا ا لَه حمق تقًات4ِ۔4 [آل عمران: :]١٩‏ «(أن يُطاعَ فلا يُعصی ويذکر فلا ينسئ). 
وأخرج البخاري" عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله ي: «من آتاه الله 
of, oT 4 ۶ e 0‏ 
مالا فلم يود زکاته مُثل له شجاع آقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» فيأخذ 
0 0 ڪ ور u‏ ت 
OA‏ أنا مالك أنا كنزك)» ثم تلا هذه الأية: ولا 
ان الل E‏ بَا الهم الله لله من فَصَلِهء4 [آل عمران: »)]۷١‏ الاآية. 
النساء 


.0“ 2 ا 

(۱( رواه مسلم )٩۱٩۸(‏ والترمذي (۹۸9؟). 

)٩(‏ رواه الحاکم (۳۱۹۹) عن ابن مسعود موقوفا وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» 
ورواه أبو تُعيم في «الحلية) (۷/ ۲۳۸) مرفوعا. قال ابن كثير: «(وهذا إسناد صحیح موقوف». 
قال: وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود مرفوعًا فذکره» ثم قال: «(صحیح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» والأظهر أنه موقوف والله أعلم». انتهى. انظر «تفسير ابن كثير) 
(/ ۸۷). قال الألباني: «منکر مرفوعًا)» ثم قال مُعقبًا عل کلام ابن کثیر: «ما استظهره هو 
الصوابٌ يقيتاء لكن قوله في رواية الحاكم: «مرفوعًا» وه مُخالف لما في مطبوعة 
«المستدرك» والله أعلم». انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٦۹۰۹( )۹٩١ /۱١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٠٥٥٥(‏ و(۳٩۰١٤)‏ والترمذي (۳۰۱۲). 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۸) »)٤۷١١(‏ وصحيح ابن حبان (40۲۹). قال الشيخ الألباني 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AVY‏ 
قوله: الك ادنا ألا تعولوا4 [النساء: »]٣‏ قال: «ألاً تجوروا». قال ابن أبي 
حاتم: قال آبی: هذا حديث خحطاً والصحيح عن عائشة موقوف»). 


وأخرج أبو داود في المراسيل"» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء 
ا e‏ فقال: «أما سمعت الآية التي أنزلت في 
الصيف: «يَسَكَمُتُونَّكَ قل أللَهُ يُفتيڪمَ فی الکدرَة4 [النساء: ]۷١‏ فمن لايثرك 
o.‏ 


dd 


وأخرج أبو الشيخ في كتاب «الفرائض)» عن البراء: «سألت رسول الله لا 
عن «الكلالة» فقال: «ما خلا الولد والوالد». 


المائدة 
آخرج ابن آبي حاتہ عن أ سعرل الخدري» عن رسول الله ا قال: 


= في «السلسلة الصحيحة» ٩9 /١(‏ «لم تطمئن التفس لهذه التخطئة؛ فإن رجال الإسناد كلهم 
ثقات)» ثم قال: «إذا عرفت حال هذا اللإإسناد ثقة وض ودون علة ظاهرة تقدح فيه» فمن 
الصعب جدًا على من تشبّع وتفقه بقواعد علم الحديث أن يقبل توهينه بمجرد القول بخطاً 
رفعه؛ لأنه مخالف للمتفق عليه أن الرفع زيادة يجب قبولها من الثقة» كما هنا). 

(۱) انظر: «المراسیل» (ص:۲۷۱) .)۳۷١(‏ قالوا ني «ط. ج» :)۲۳١۲ /١(‏ «مرسل ضعيف». 

(۲) ذکره ابن كثير في تفسيره فقال: «قال ابن أبي حاتم: «ذكر عن ابن لهيعة عن دل عن أبي الهيئي» 
عن أبي سعيد الخدري...»» وهذا حديث غريب من هذا الوجه). انظر: «تفسير ابن كثيرا 
(۳/ ۷۳). قال مُحققه: «ني إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان» ورواية دراج عن أبي الهيشم ضعيفة. 
وله شواهد كثيرة أخرجها ابن جریر في «تفسیره» (۳/ »)۱٩۲‏ ومنها مارواه الحاكم )۳۳١(‏ من حدیث 
ابن عباس قال: «المرأة والخادم» صخُحه الحاكم ووافقه الذهبي» ومنها ما أخر جه مسلم (۲۹۷۹) 
من حديث عبد الله بن عمرو في جوابه على السائل الفقير: «ألك امرأة تأوي إليها...» 


VAS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
«كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادمٌ ودابة وامرأة کب مَلکًا). له شاهد 
من مرسل زید بن آسلم عند ابن جریر. 

خرچ e‏ وصخحه عن عياض الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية: 
#فسو ف بای ادل 2 قوم حه وَيْحبودَه4 [المائدة: ]٠٤‏ قال رسول الله علا اهم 
قوم هذا)» يعني ابا موسئ الأشعري. 

وأخرج الترمذئ) وصځحه عن أبي أميةً الشعباني قال: تيت أبا ثعلبة 
الحشني ً نقلت له: كيف تصنع في هذه الآية: يتأيُهَا الذِينَ ءَامَوا عَلَبّڪ 
ت لا يَصُرّڪم من صل إدا َهَُدَيْن4 [المائدة: ١٠]؟‏ قال: أما والله لقد 
سالت عنها خبراء سالت عنها رسول الله ية فقال: «بل ائتمروا بالمعروف 
راهزا عن المکر» حي إذا رايت شا مطاعاء وهوى معا ودنا مولرة: 
وإعجابَ كل ذي رأي برأيه؛ فعليّك بخاصة نفيك ودع العواً). 

الأنعام 
أخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود قال: «لما نزلت هذه 


(۱) انظر: «جامع البیان) (۱۱/۷) »)٦٩7(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۷۳) وقال ابن كثير عقبه: 
«(مرسل غریب). 

)٩(‏ رواه الحاکم )۳۲١(‏ وصخځحه على شرط مسلم وأقزه الذهبي» ورواه الطبراني في «الكبير» 
»)۱٦( )۳۷/۱۷(‏ و صححه الألباني ف «السلسلة الصحيحة» (۷/ )۱١١‏ ۰ 

(۳) رواه ابو داود )٤۳٤١(‏ والترمذي وحسّنه (۳۸) وابن ماجة »)4١(‏ وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (۳/ »)٠٠١( )۹٤‏ وذكر الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على «سنن ابن ماجة) 
للخديث ط نا و شراعد عد احمدواین ن¿ أبي شيبة وأبي داود وصخُحها. 

(6) رواه آحمد (۹))» والبخاري »)4۷۷٩( »)1٩۹(‏ ومسلم .)۱٩٤(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن و 
الآية اَذ OO FE‏ يسَهُم بظلر4 لك على 
الناس» فقالوا: يا رسول الله وأيتا نا لا یظلم نفسّه! قال: «إَِّه نه ليس الذي جنول 
ألم تسمعوا ما قال العبدٌ الصالح: إن أَلقْرَكَ لَظْلْمٌ عَظيم4 [لقمان: ١۲ء‏ إنما 
هو لار 
وأخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي يا: يوم انى َع 
َالِ رَبك ل ا َمْسا إِيمَنهًا [الأنعام: »]٠١۸‏ قال: «يوم د ا د 
مغربها). له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره. 
وآخرج بسند صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله ي قال: 
«طإن الَذِينَ رفوا ديهم واوا شِيَعًا4 [الأنعام: ]٠‏ هم أهل ليدع والأهواءِ في 


الأعراف 
أخرج أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن البراء بن عازب» أن 


(۱) رواه آحمد )۱۲١١(‏ والترمذي (۳۷۱) بالإسناد ذاته» قال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(حدية 
صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 

() رواه البخاري )٦٥٩٩(‏ ومسلم (۷) والترمذي (۳۰۷۲). 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» )٠٦4( )١۷ /١‏ وقال «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا موسى» 
تفرد به مُعلّل»» وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير 
مُعلل بن تفيل وهو ثقة). انظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۳) .)٠٠۹(‏ 

() رواه أحمد )۸٥۳١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح» رجاله رجال 
الصحيح»» وأبو داود (4۷۳) وصخُحه الألباني» والحاكم )١۷(‏ وصخُحه على شرط الشيخين 
وأقره الذهبي» وقال الألباني: «وهو كما قالا». انظر: «أحكام الجنائز» (ص: ۹). 


ID:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
رسول الله ية ذكر العبد الكافر إذا قيضت روحه قال: «فیصعدون ہا فلا يمرون 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيثة؟ حتى ينتهي بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح فلا يفتح له)» ثم قرأ رسول اله :طلا تَمَتَح له اتوت الساء4 
[الأعراف: ]٠‏ «فيقول الله: اكتبوا كتابه ني سجُين في الأرض السفلى» فتطرح روحه 
طرځا»» ثم قرا رسول اله :ومن رك باه فگأنَتا حر مِنَ ألسَمَآِ 
طف َير أو تَهْوى به ارح ف مَکانِ سجيق4 [الحج: .]١١‏ 

وأخرج أحمد والترمذي والحاكه وصخحاه عن أنس أن الي بيا قرأً: 
فلا ج لِلْجَبَلٍ iad‏ ًَ4 [الأعراف: »]٤۳‏ قال: «هكذا»» وشار 
بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليّمنىء «فساح الجبل» وخر موسي صعقا). 

وأخرج أحمد والتسائي والحاكم“ وصححه عن ابن عباس عن النبي لا 
قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بتَعْمان - يعني عرفة - فأخرج من صله كل 
ذرية E‏ فنشرها بین يدیه» ا فقال: «ألست بربکم؟) قالوا: بلى». 


ڪ 


الأنفال 


آخرج مسل وعيره عن عقبة بن عامر قال : ((سمعت رسول الله ا 
يقول وهو على المنبر: «لوَأعِدٌوا لهم ما أَسَتَْعَتُم من فّ4 [الأنفال: ]١‏ ألا إن 
القوة الرم)» فمعناه - والله أعلم - أن معظم القوة وأنكاها للعدو الرمي. 


(۱) رواه أحمد (۱۳۱۷۸) وصخځحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه على شرط مسلم» ورواه الترمذي 
)۳۷١(‏ وصخُحه الألباني» والحاکم )4۱١(‏ وصخځحه على شرط مسلم. 

.)۱۹٩۳( )١۸ /٤( والحاکم (*) وصححه» و صخحه الألباني «السلسلة الصحيحة)‎ )۲۵١( رواه أحمد‎ )٩( 

(۳) رواه مسلم (۱۹۱۷) والترمذي (۳۰۸۳). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AA‏ 
براءة 
آخرج الى عن علي قال: ((سالت ل الله ا عن يوم الحح 
الأكبرء فقال: «يومٌ التحر)» وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير؟. 
وأخرج مسل وغیره عن ا سعرل قال: اختلف رجلان ف المسجد 
PN‏ س على التقوى» فقال أحذهما: هو مسجد رسول الله گلا وقال 
اا و اي الله فسالاه عن ذلك فقال: «(هو مسجدي). 


وأخرج أحمد وابن ماج 0) عن عوَيْم بن ساعدة الأنصارى أن النب ا 
أتاهم ني مسجد قباء» فقال: «إنَ الله قد أحسنَ عليكم الثناء في الطّهور في قصة 
مسجدكم» فما هذا الطهور؟» قالوا: ما نعلمٌ شيًا إلا انا نستنجي بالماء» قال: 
«هو ذاك» TC‏ 


» 


پودس 


اخرج مسلم عن صَهيْب أن لنب ب قال في قوله دين E‏ 
زياد [یوتیں: ١‏ «(الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إل ربهم). . وي الباب عن 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۸۸) وصخُحه الألباني» ولمزيد من التفصيل في المسألة انظر: مقدمة «زاد 
المعاد» .)٥٩ - ۵١ /١(‏ 

.)١١٤٤۷( )۱١٤١ /۱٤( انظر: «جامع البيان»‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم (۱۳۹۸) والترمذي (۳۰۹۹). 

)١(‏ رواه أحمد )۱۸١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف»» 
ورواه ابن ماجة )٠٠١(‏ من حديث أبي يوب وجابر وأنس وصحُحه الألباني. 

(9) رواه مسلم )٧(‏ والترمذي .)٩٣١(‏ ۰ 


MAS‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
بي بن كعب وأبي موسئ الأشعريٰ وكعب بن عجرة وآنس وبي هريرة. 


وأخرج این مردويه عن ا عمر عن رسول الله ک: لذي أ سد خسوا 
قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله»» #أ سي 4: «الجنة)» طرَزيا5ة: «النَظرٌ إلى 
الله تعالی». 


وأخرج أبو داود" وغيره عن عمرً بن الخطاب قال: «قال رسول اله 2 : 
إن ن عباد الله ا يَغْبطّهہ الأنبياء والشهداء)» قیل: م هم یا رسول الله ؟ 
قال: ھا ی ا مک ار ر ااب درن ا س 
ولا یحزنون إذا حزنوا). ثم تلا رسول الله 4 i3‏ لا إن الله لا خر 
er‏ لا هم رون [يونس: ]. 

وأخرج ابن مردويّه عن أبي هريرة قال: سمل النبن يي عن قول الله: ألا ِن 
لاء الله لا حَوَف عَلَيَهمْ وَل هُم رون [يونس E:‏ قال: «الذين ا ٤‏ 
الله تعالی». وورد مثله من حدیث جابر بن عبد الله آخرجه ابن مردویه. 

وأخرج أحمد والترمذي“ عن أبي الدرداء أنه سئل عن هذه الآية: لَه 
البْشرّى ادنب اوت 1 قال ما سالت عنھا اخد مال سالت النی 
بيا فقال: «ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ترىئ له» فهى بُشراه في الحياة الدنياء وبُشراه في الآخرة الجنة). له طرق كثيرة. 

(0) رواه أبو داود »)۳١۲۷(‏ وقال الألباني: (صحيح لغيره». 


TO‏ (۷) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف»» 


ورواه الترمذي (۲۲۷۳) وصخحه الألباني. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AA‏ 
هود 
آخرج اخەد عن أبي ذر» قال: قلت: يأ رسول الله أوصني» قال: (إدا 
عوات م فا ها جس تهات قلت با رسو الك أم السات ل الها 
الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات». 


الرعد 


آخرج الترمذي وحسنه عن أبي هريرة عن النبي ية في قوله: «وَفَصل 
کک بَعَض ف اار4 [الرعد: ؛] قال: «الدقّل والفارسئ والحلو رالحامض». 


وأخرج ابن حبان" عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ييي قال: 
«(طوبى شجرة في الجتة مسيرة مائة عام). 
إبراهيم 


لني لا ني قوله: وشا ين مَاءِ صَدِيدِ @ پء عه عر [إبراهیم: قال: 


() رواه أحمد )١۸۷(‏ وقال الشيخ شعيب وأصحابه: (حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 

() رواه الترمذي وحسنه (۳۱۷۸) وحسنه الألباني. 

(۳) رواه ابن حبان (۷۳) وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وذكره الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» )۸١( )1۳۹ /٤(‏ وقال: «وهذا سند لا بأس به في الشواهد لسوء حفظ دراج»» ثم 
ساق الشيخ ياه للحديث شواهد أخرى. 

)٤(‏ رواه أحمد )۲۲۲۸١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «رجاله ثقات معروفون غير عبيد الله بن 
بسر» فقد اختلف فیه»» ورواه الحاکم (۳۳۳۹) وصحخحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
والنسائي في «الكبرئ» (۱۹۹) والترمذي )٠۸۳(‏ وضعَفه الألباي. 


MAA‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
یں » ٤‏ ‌ 7 
يقرب إليه فيتكرهه» فٳذا ادني منه شوئ وجهه» ووقع فروة راسه» فادذا شربه 
قطع E‏ حت يخرج من دبره» يقول الله عاي لإوسقواً میم ف 
مه4 [محمد: »]٠‏ وقال تعالی: #وإن ترا غاا بِماءِ كَالْمُمَلٍ یشوی 
صم> ج 
الوجوه# [الکهف: .)]٠٩‏ 
وأخرج الترمذي والحاكم وابن حبان" وغيرهم عن أنس عن النبي بي ني 
قوله: متلا كلمَة طيّبة كشَجَرَةٍ طيَبَةٍ4 [إبراهيم: »] قال: «هى النخلة»» 
َكَل كلمَةٍ خَِينَةٍ كَشَجَرَو حَِيتٍَ4 [إبراهيم: ]۲١‏ قال: «هي الحنظل». 
وأخرج الأئمة الستة عن البراء بن عازب أن النبي بيا قال: «المسلم إذا 
في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فذلك قوله: تّبث 
ل آلذِينَ اا ا ًابت کک ال َف الاخرة4 [إبراهیم: ۲۷]). 


وأخرج مسلم" عن ثوبان قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي بي فقال: 
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله بيا: (هم ي 
الظلمة دون الجسر». 


وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة» قالت: آنا و 


\) 13 


3 


کن 


س 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۹) وقال الشيخ الألباني: «صحيح موقوفاء ضعيف مرفوعًا)» والحاكم 
)۳۳4۱( و صححه ووافقه الذهبي» وابن حبان (4۷9( وحسنه الشيخ الأرنؤوط. 

(۲) رواه البخاري )٦۹۹(‏ ومسلم (۸۷۷) وآبو دود )٤۷٩٩(‏ والترمذي )۳۱٣۰(‏ والنسائي (۷) وابن 
ماجة .)0٩۹(‏ 


(۳) رواه مسالم (). 


.)٤٤۷۹( رواه مسلم (۲۷۹۱) والترمذي ۳۱۲۱) وابن ماجة‎ )٤( 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن AAS‏ 
الناس سال ا الله اة عن هذه الآية: يوم دل الارّض ق آلارّض4 
[إبراهيم: ]٤۸‏ قلت: أين الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط». 

الحجر 


أخرج الطبراني وابن مردويه وابن حبان" عن أبي سعيد الخدري أنه سئل: 
هل سمعت من رسول الله يقول في هذه اليه لور E‏ 
کاو مَسَلِمِينَ [الحجر:؟] قال: نعم سمعته يقول: «يخرج الله ناسا من 
المؤمنين من التار بعدما يأخذ نقمته منهم» لمّا أدخلهم النار مع المشركين قال 
لهم المشركون: تذعّون بأنكم أولياء للد في الدنياء فما بالكم معنا في النار؟ فإذا 
سمع اله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهي ت فتشفعٌ الملائكة والنبيون والمؤمنون» 
حت يَحُرّجُوا بإذن الله تعالئء» فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم 
فتدركنا الشفاعة فنخرجَ معهم! E aS‏ 
انوا مُْسَلِمِينَ)). وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله 


وعلي. 
وأخرج البخاري والترمذي” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا: «أم 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم». 


أخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبي بي: #أقم آلصلوة دلوك 


() رواه الطبراني في «اللأوسط) | (۸۷/)» وابن حبان (۷۳۲) وصخُحه الشيخ الأرنؤوط. 
() رواه البخاري )٤۷٨۰٤١(‏ والترمذي .)٩۱٩٤(‏ 


RAT‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
شس4 [الإسراء: ۷۸]» قال: «لزوال الشمس». 


وأخرج أحمد والترمذي ر صححه والنسائي »( 


عن ابي هريرة» عن النبي 
ية في قوله: إن قَرَعَانَ آلقَجُر کن مشهودا4 الا ۸ قال: «تشهد ملائکة 
الليل وملائكة النهار». 

وأخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة عن النبي بيا في قوله: «[إعَسَّىّ أن 
َبَعَتَكَ رَبك مَقَامَا م تحمُودًا) [الإسراء: ١۷]ء‏ قال: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». 
وني لفظ: «هي الشفاعة). وله طرق كثيرةٌ مُطوّلة ومُختصرة في الصحاح وغيرها. 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن انس قال: قیل یا رسول الله! كيف 
الا على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على آرجلهم قاد أن 
يمشيهم على وجوههم). 

الكهف 

اخرج أحمدا عن أبي سعد عن رسول اله كلب قال: «ألبقِيدث 
آلصّلحث) [الكهف: ]٤١‏ التكبير والتهليل والتسبيح» والحمد لله» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه). 


() رواه أحمد )۷۸١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على شرط الشيخين)» 
ورواه الترمذي )۳٠۳١(‏ والنسائي )4۸٩(‏ وصخُحه الألباني. 

(۲) رواه أحمد (۹۸4) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف»» 
ورواه الترمذي (۳۱۳۷) وصحُحه الألباني. 

(۳) رواه البخاري )٤۷۳(‏ ومسلم .)۲۸۰٩(‏ 

)١(‏ رواه أحمد (۷۳) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن AA‏ 
وأخرج من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا: «(سبحان الله والحمد لله 
ولا 0 ۰ الصالحات». 
[الكهف: :]٠۳‏ (يَنْصبُ صب الکافر يوم م القيامة اا آلف سنة» 
كما لم يعمل في الدنياء وإ الكافرَ لَيرَى جهتّم» وين أنه مواقت من مسيرة 
أربعين سنة). 
وأخرج الشيخان" عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذا سألتم الله 
فاسالوه الفردوس؛ فإنه ا الجنة» ومنه تفْجِر أار الجنة). 


مریم 

آخرج مسلم وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: «بعثني رسول الله كلا إلى 
نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرءون: يتاحت هرون [مریم: ۲۸]» وموسی قبل 
عیسیٰ بکذا وکذا! فر جعت فذكرت ذلك لرسول الله کی فقال: «آلا أخبرتهم 
انهم کانوا یہ مول بالا اء والصالحين قبلّهم». 

وأخرج أحمد والشيخان“ عن أبي سعید» قال: قال رسول الله َيً: (إذا 
دخل أهل الجنَة الجَةَ وأهل انار التارَ بُجاء بالموت كأه كبش أملح فيْوقفُ 
(0) رواه أحمد )١۳٠۳(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 
(0) رواه أحمد )۷١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 
(۳) رواه البخاري (۷۹۰؟) و(۲۳٤۷)‏ والترمذي .)۲٥۳۰(‏ 


.)۳٠۰١( رواه مسلم (۳۰) والترمذي‎ )٤( 
.)؟A4۹( ومسلم‎ (VT) رواه اخمد (۱۱77)( والبخاري‎ (0) 


MAAS‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرَئبون 
فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت!ء فيؤمرٌ به فيذبح» ويقال: يا آهل الجنة 
خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت»» ثم قرا رسول الله يا: 
نره يوم TEE‏ الم وَهُمٌ فى عَفْلَةٍ4 [مريم: ]۴١‏ وأشار بيده 
وقال: «أآهل الدنيا في غفلة». 


وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «إذا أحبً اله 
عبدًا ناد جبريل: إِنّي قد أحببت فلانًا فأحبّه» فينادي في السماء ثم تنرَلُ له 


المحبة في الأرض» فذلك قوله : إسَيجُعَل له ٠ e‏ ودا [مریم: .)]۹٩‏ 
طه 


أخرج ابن أبي حاتم والترمڌي* عن جندب بن عبد اله البجلي قال: قال 
n‏ الله کل: «إذا ر الساحرّ فاقتلوه)» ثم قراً: ولا فلح N‏ 


ك 
ع 
ےت ١‏ 


43 [طه: »]1٩‏ قال: (لا ر يمن حيث وجد). 


وخر الیزار بسند جد عن آي هریرة عن الي لل إو ٥د‏ مَعيسشة 


() رواه مسلم (۲۳۷)» والترمذي )۳٠١١‏ وصخْحه الألباني. إلا أن قوله: «فذلك قوله: «ِسَيَجُعَلٌ 
لهم الرَحُمَنُ م ن ود4 ليس عند مسلم. 

(0) رواه الترمذي )١١(‏ وقال عقبه: «(هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن 
مسلم المكى يُضعّف في الحديث من قبل حفظه» والصحيح عن جندب موقوف)» وكذلك 
ضعُفه الألباني. 

(۳) رواه الطبراني في «الکبير» /١(‏ ۳ (۳). والحاکم (۳۳۹) وصححه عل شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وابن حبان (۳۱۹)» وحسنه الألباني ف (صحیح الترغیب والترهیب) .)۳١١١(‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن AA‏ 
صَن4)6 [طه: E‏ قال: «(عذاب القر). 
الحج 


أخرج الترمذي وحسنه عن [عبد الله بن] الزبير قال: قال رسول الله كيا: 
«إنما سمي «البيت العتيق» لاه لم يظهر عليه جبار». 


قد افلح 
و<ګ -ے 


أخرج أحمد عن عائشة آنا قالت: يا رسول الله #إوَالذِينَ يوون ما ءَاتوا 


۶ 
a‏ وو وڪ ے 


٤ gr 
هو الذي یسری ويزني ویشربٰ الخمر وهر‎ »]١ بهم وجلة4 [المؤمنون:‎ 9 
يخاف الله؟» قال: «لا يا بنت الصديق» ولكنّه الذي يصومٌ ويصلي ويتصدَفَ‎ 


ويخاف اللّه). 
لقمان 
خر ح الع مذی'' وغ ١‏ ع أي , أمامة» عر رسو ل الله کل قال: (لا تيعو ا 
خرج الترمذي" وغيره عن آبي آمامة» عن رسول الله ٤‏ قال: (لا تبيعو 


() رواه الترمذي )۳٠۷(‏ وقال عقبه: «(حديث حسن صحيح» وضعُفه الألباني» ورواه الحاكم 
)۳١١(‏ وصحّحه على شرط البخاري» وصحُحه الذهبي على شرط مسلم» وهو عند الجميع 
عن عبد الله بن الزبير وليس عن الزبير. 

(0) رواه أحمد )٠٠۷٠(‏ وضعُفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الترمذي )۳١۷١(‏ وقال عقبه: 
«رُوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ڪيا 
نحو هذا). قال الألباني: «وإسناد حديث عائشة رجاله كلهم ثقات» ولذلك قال الحاكم: 
(صحیح الإإسناد» ووافقه الذهبي» قلت: وفيه علة وهي الانقطاع بين عبد الرحمن وعائشة» 
فإنه لم يدركهاء لكن يقويه حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي فإنه موصول» وقد 
وصله ابن جرير». انظر «السلسلة الصحيحة) (۱/ .)۹١( )٠٠١ - ۴١‏ 


(۳) رواه الترمذي )۳٠۹١(‏ وحسنه الألباني. 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


َه 2 ت و و ا u‏ و 
Ê A O‏ 
الک [لقمان: ]١‏ الک 


السجدة 


آخرج ابن جرير | ^ عن معاذ بن جبل» عن النبي ييي في قوله تعالى: 
تََجَاف جتوبهُم عن المَصاجم) [السجدة: ]١١‏ قال: «قيام العبد من الليل». 

وأخرج الطبراني“ عن ابن عباس» عن النبي بي في قوله تعالى: «إوَجَعَلَهُ 
هکی کک إسرآءيل# [السجدة: ۲۳]» قال: «جعل موسي هدئ لبني إسرائيل»» وني 
قوله: َا کڪن ف مِرية من اه4 [السجدة: ]۲١‏ قال: «(من لقاء موسى ربه». 

الأحزاب 

آخرج الترمذي عن معاوية: ا الله بب يقول: «طلحة مكّن 

قضى نحبّه). 


(۱) اُخرجه ابن جریر في تفسیره /٩(‏ ۸۲) وني إسناده شهر بن حوشب. قال الهيثمي: «وشهر لم 
يدرك معادًاء وفيه ضعف وقد وَثّق» وبقية رجاله ثقات). انظر «مجمع الزوائد» .)٩١/۷(‏ لكن 
روي من طرق أخرى عن معاذ أيصًا أن رسول الله بي قال له: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل». 
قال معاذ: «ثم تلا: َكَجَافٰ جنوبهم عن المَصَاجع». آخرجه ابن جریر في تفسیره 
(۸/۴)» وأحمد )۲١٦(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(صحيح بطرقه وشواهده»». 
ورواه الترمذي )۲۱۱١(‏ وابن ماجة (۳۹۷۳) وصححه الآلباني. 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» .)٩۷۸( )٠١/١(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح. انظر (مجمع الزوائد (4/۷). 


(۳) رواه الترمذي )۳٣۰۲(‏ وابن ماجة (۷) وحسنه الألباني. 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن A1‏ 

وأخرج r‏ النبي ية دعا فاطمة 
وقلا وجا وخ لمال و ا هب ڪڪ لجس اهل 
| َيْظْهَرَكَ هر4 [الأحزاب: ۴۳]. 


ء 


سا 


أخرج البخاري”“ عن أبي هريرة مرفوعًا قال: «إذا قضى الله الأمرَ في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله» كأنّه سلسلة على صفوان» 
فإذا فرع عن قلوبمم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحقٌ وهو العلي الكبير). 

يس 

أخرج الشيخان" عن آبي ذر» قال: سألت رسول الله عي عن قوله: 
لوَلقَنْش ری مقر لَه [يس: ۴۸]» قال: «مُستقرها تحت العرش». 

وأخرجا' عنه» قال: كنت مع النبي بيا في المسجد عند غروب الشمس» 
فقال: «يا أبا ذرّ أتدري أين تغربٌ الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
«فإنها تذهبٌ حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله: وَالشَمَّس رى لِمُْسْكَقَرٍ 
ا4 [يس: [A‏ 


(۱) رواه الترمذي )٠٠١(‏ وصخُحه الألباني» ورواه مسل )۲١۲١(‏ بنحوه من حديث آم المؤمنين عائشة. 

() رواه البخاري )٤٨٩٩(‏ والترمذي (۳۲۲۳). 

(۳) رواه البخاري )٤۸۰۳(‏ ومسلم (۹). 

(4) رواه البخاري )۸٩٩(‏ (۹). قال م «منار القاري» :)٠١١/4(‏ «فإنما تذهب حتى 
جد تحت الرئن جا لا ةة ل مجارًا» وهي آینما سجدت سجدت تحت 


العرش»» قال: «ويتعيٌّ الإيمان به عن يقين ما دام قد أخبر عنه الصادق المصدوق عي . 


ED:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
غافر 

أخرج أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبان"“ عن النعمان بن بشير ! 
قال: قال رسول الله کاة: «إِنْ الدعاءَ هو العبادة)» ثم قرا : اعون أسْكَجب لَه 
الذي ترون عن عاد سلون جهنم داخرینَ) [غافر: ][. 

الزخرف 

أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كيا: 
ما ضل قوم بعد هدی کانوا عله إلا آوتوا الجدل؛ ثم تلا: ما روء ك إا 
جَڌل بل هُْ َو حَصمُونَ# [الزخرف: .]٩۸‏ 

وأخرج ابن أبي حاتہ عن بي هريرة قال رسول الله كه: «ما من أحد إلا 
وله منزل في الجة ومنزلٌ في النّار» فالكافر يرت المؤمن منزلّه من النارء 
والمؤمن يرث الكافر منزلّه من الجنة»» فذلك E AT‏ الق 
yy‏ نعم كَعْمَلُونَ4 [الزخرف: ¥[ 


یں 


أن 


الأحقاف 
آخرج ا عن ابن عباس عن النبى : أو قم من علر4 [الأحقاف: ؛] 


OES 


(۱) رواه ا حمد (۱۸۳۵۴) وصححه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه آبو داود )۱٤۷۹(‏ والترمڏذي 
(۷ والنسائي في «الکبری» )۱١۳(‏ وابن ماجة (۳۸۲۸) وصححه الألباني. 

(۲) رواه أحمد )۲١١١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حديث حسن بطرقه وشواهده»» ورواه 
الترمذي )۳۲٠۳(‏ (حسن صحيح)» وابن ماجة (4۸) وحسنه الان 

)۳( آورده ابن کثیر في (ته تفسیر ه» (۷/ (f‏ باسناد ابن بي حاتم» قالوا في (ط ج (U |٩‏ ((رجاله ژقات) . 

(( رواه أحمد ()۱۹۹٩(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(إستاده صحيح على شر ط الشيخين»»› 
ورواه الطبراني ف «الأوسط» (۹( وني «(الكبير) () .)۷٩6( )۹٩(‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A1‏ 
الفتح 


۶ : م ر س 
اخرج الترمذي وابن جرير عن آبي بن كعب انه سمع رسول الله و 


يقول: إوَالرَمَهَ کلمَةَ قوی [الفتح: ١٠۲]ء‏ قال: «لا إله إلا الله». 
الحجرات 


أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله ما 


الغيبة؟ قال: «ذكُرك أخاك بما يكره)» قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ 
قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن فيه ما تقول فقد ہتّه). 


0% 


ق 
أخرج البخاري عن آنس» عن النبي بيا قال: «يلقى في النار وتقول: 
هل من مزید» حت يضع قَدَمَهٌ فيها فتقول: قط قط). 
الرحمن 


أخرج ابن أبي حاتہ 0 عن أبي الدرداء عن النبي ية ني قوله تعالى: #كل 


(۱) رواه الترمذي )۳۲٠۵(‏ وصځحه الاألباني» ورواه ابن جریر في «تفسیره» (۲؟/ .)۲٥۳‏ 

.)۹۳٤( والترمذي‎ )٤۸۷٤( وأبو داود‎ )۲٥۸۹( رواه مسلم‎ )٨( 

(۳) رواه البخاري (4۸4۸) ومسلم .)۲۸٨۸(‏ 

(4) أخرجه ابن آبي حاتم )۳۳۲١/۷(‏ (۸۷۳۷)» ورواه ابن ماجة )٠۲(‏ وحسنه الألباني» ورواه 
البخاري معلقا في صحيحه - باب سورة الرحمن» وقال ابن حجر: «وصله المصتفٌ في 
التاريخ» وابن حبان في «الصحيح)»» وابن ماجة وابن أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعًاء وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفاء وللمرفوع 
شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار» وآخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان 


EB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 
يوم هو فى ان4 [الرحمن: »]٩۹‏ قال: «(من E‏ ویفرج کرباء ویرفع 
قومًا ویضع آخرین». وأخرج ابن جریر مثله من حدیث عبد الله بن منیب. 
٠‏ عن أبي موسى الأشعري» أن رسول الله يي قال: 
«(جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» وجنتان من ذهب آنيتهُما وما فيهما». 


الواقعة 


وأخرج الشيخان 


أخرج الشيخان" عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: «إن في الجنة شجرة 
يسيرٌ الرْاكبُ في ظلَّها مائة عام لا يقطعهاء اقرءوا إن شئتم : اووظلٍ غو 
[الواقعة: .)]١١‏ 


وأخرج أحمد والترمذي“ عن علي قال: قال رسول الله ي: «إوَعَجَعَلُونَ 
ررقڪَم4» يقول: شک رکم انڪ ڪديو ن [الواقعة ]» يقولون: مطرنا 


بتَوءِ كذا وكذا). 


= والبزار وابن جرير والطبراني». انظر: «فتح الباري» (۸/ ۳). 

() انظر: «جامع البيان» (۳؟/ .)٠١‏ 

.)٨۰( ومسلم‎ )٤۸۷۸( رواه البخاري‎ )٩( 

(۳) رواه البخاري )٤۸۸۱(‏ ومسلم .)۸٩٩(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۸4۹) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف)»» 
ورواه الترمذي )۳٠۹١(‏ وضعفه الألباني» والحديث عند مسلم (۷۳) عن ابن عباس بلفظ: «مُطر 
الناس» فقال النبي بي4: «أصبح من الناس شاك ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة الله» وقال 
بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا»» قال: «فنزلت هذه الآية: قلا برقع آلنَجُوم) إلى 
لعلو ررقڪَمَ أك تدبو [الواقعة: .)]۸٩ - ۷١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 
الممتحنة 
آخرج الترمذي وحسنه وابن ا عن آم سلمة عن رسول الله ي في 
قوله: ارلا يَعَصيَكَ فى مَعَرُوفب# [الممتحنة: »]١‏ قال: «النوح». 
الطلاق 
عمر لرسول الله و فتغیٔظ فيه ثم قال: «لِیرَاجعھا ثم یمسکھا حتیٰ تطھر ثم 
تحيض فتطهر» فان بدا له أن يُطلقَها طاهرًا قبل أن يمسهاء فتلك العدّة التي أمر 
لله أن يطلق لها النساء»» ثم قرا رسول الله ک: الُم اليْساءَ فَطلفُوهُنّ 
لِعدَتِهنً [الطلاق: .]١‏ 
الطففين 
آخرج الشيخان"' عن ابن عمرء» أن النبي ئي قال: « يوم قوم الاس 
أَلْعْلَمِينَ) [المطففين: »]٦‏ حت يعيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». 
وأخرج أحمد والترمذي والحاكه وصخحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا: «إن العبدَ إذا أذنبً ذنبًا كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب منها 


(۱) رواه الترمذي )۳۳١۷(‏ وابن ماجة (۱0۷۹) وحسَنه الألباني. 

(؟) رواه البخاري )4۹٩۸(‏ ومسلم (۷). 

(۳) رواه البخاري (4۹۳۸) ومسلم (۸06؟). 

(4) رواه أحمد )۷۹١١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده قوي»» ورواه الترمذي )۳۳۳١١(‏ 


وابن ماجة )4۲٤44(‏ وحسّنه الألباني. 


RIA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
صقل قلبه» وإ زاد زادت حت تعلو قلبّه» فذلك «الران» الذي ذكر الله في 
القرآن : گا بل ران عل فُلوبھم ما گائوا بے يبون [المطففين: .)]١‏ 
الانشقاق 
أخی أحمد والشيخان" وغيرهما عن عائشة» قالت: . الله کا : 
«(من وقش الحساب عذب»» قلت: اليس يقول الله: فَسَوّف ماسب حسَابا 
سرا [الانشقاق: ۸]؟ قال: «ليس ذلك بالحساب» ولكن ذاك امرف 
وأخرج أحمد عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» ما الحساب اليسير؟ 
قال: «أن ينظرَ في كتابه فيتجاوز له عنه» إِنّه من وقش الحساب يومئذ هلك». 
البروج 
أخرج ابن جرير عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ياة: «اليوم 
الموعود: يوم القيامة» وشاهد: يوم الجمعة» ومشهود: يوم عرفة). له شواهد. 
الفجر 
أخرج أحمد والنسائي عن جابر عن النبي بي قال: «إن العشرَ عشر 
الأضحى» والوترّ يوم عرفة» والشفعَ يوم النحر). قال ابن كثير: «رجاله لا 


() رواه آحمد )۲٤۲۳۰(‏ والبخاري (4۹۳۹) ومسلم .)۲۸۷٩(‏ 

(۲) رواه أحمد )٠١٠١(‏ وصخُحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

(۳) آخرجه ابن جریر /۲١(‏ ۳۳۲)» والترمذي (۳۳۳۹) وحسنه الألباني. 

)٤(‏ رواه أحمد )١١١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «هذا إسناد لا بأس برجاله»» ورواه 
النسائي ن في «الکبری» .)۱۱٩۰۸(‏ 

() انظر: «التفسیر» (۳۹۱/۸). 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A‏ 
بس مم» وفي رفعه نكارة). 
البلد 
أخرج أحمد" عن البراء قال: جاء أعرابيّ إلى النبي بيه فقال: يا 
رسول الله» علْمْني عملا يذخلني الجنة» فقال: «أعتق النَسّمة» وفك الرقبة»» 
فقال: یا رسول الله» اولیستا بواحدة؟ قال: «لا إن عت النسمة أن تفرد بعتقهاء 
وفك الرقبة أن تعينَ في عتقها). 


ألهاكم 
أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم مُرسلاء قال: قال رسول الله لاة: 
«آلهاكم التكاثر عن الطاعة» حتى زرتم المقابر: حتى يأتيكم الموت». 
وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله بي وأبو بكر 
وعمر رُطبًا وشربوا ماءًاء فقال رسول الله ياة: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». 
الكوثر 
أخرج أحمد ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله بي «الكوثر 
أعطانيه ربي في الجِنّة). له طرق لا تحصى. 


(۱)( رواه (WAY) O‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(إستاده صحیح› رجاله ثقات) . 

(۲) رواه أحمد )١٦۳۷(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» 
ورواه الترمذي )۲۳٣۹(‏ والنسائي (۳۹۳۹) وصخُحه الألباني. 

)۳( رواه اخمد (۱۹۹7)( ومسلم »)٠(‏ قال ان ك ف (التفسير )۸/ 0( : ((وقد صح صل هذا 
بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض)»» 
وقد أورد َه كثيرًا من هذه الطرق في كتابه «النهاية في الفتن والملاحم» .)١۷۷ /١‏ 


MIA‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 
الفلق 

أخرج أحمد والترمذي" وصخحه عن عائشة» قالت: أخذ رسول الله كيا 
بيدي» فأراني القمر حين طلع» وقال: «تعوّذي بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا وقب». 

هذا [بعض] ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرّح برفعها. وقد ورد 
من المرفوع في التفسير ثلاثة أحاديت طوال تركتها: 

أحدها: الحديث في قصة موسى مع الخضر» وفيه تفسير آيات الكهف» 
وهو في صحیح اليخارى ‏ وغيرة. 

والثاني: حديث الفتون» طويل جدًاء يتضمّن شرح قصة موسى» وتفسيرً 
آياتِ كثيرة تتعلق به» وقد أخرجه النسائي وغيره» لكن نبّه الحقاظ - منهم 
المي وابن كثير - على أنه موقوف من كلام ابن عباس» وأنٌ المرفوعً منه قليل 
صرح بعزوه إلى النبي ي قال ابن كثير": «وكأن ابن عباس تلقاه من 
الإإسرائيليات». 


الثالث: حديث الصور» وهو أطول من حديث الفتون» يتضمَنٌُ شرح حال 


لی 
هھ مل 


القيامة» وتفسيرً آياتِ كثيرة من سور شت في ذلك» وقد أخرجه ابن جرير» 
والبيهقى في «البعث»» وأبو يعلى» ومداره على إسماعيل بن رافع قاص المدينة» 


() رواه أحمد )۲١۸٠١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 
والترمذي )۳۳٣١(‏ وصخحه الألباني. 

.)۲۳۸۰( ومسلم‎ )٤۷٩٩( رواه البخاري‎ )٩( 

(۳) انظر تعلیق ابن کثیر عليه في التفسیر (/ ۹۳)» وعبارته: «وکأنه تلقاه مما أبيح نقله من 
الإأسرائيليات». 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 9 ۸1 
وقد تكلم فيه بسببه» وني بعض سياقه نكارة» وقيل: إلّه جمعه من طرق أو أماكنَ 
متفرقة وساقه سياقا واحدًا. 

r a aN 

جميع القرآن أو غالبه» ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجة عن عمر أنه 

قال: «من آخر ما تزل آية الرباء وان کان رسول الله لض قبل أن : يفسر ها)» 
دل فحوى الکلام على أّه كان يفسَرٌ لهم كل ما نزل» وألّه إنما لم يمسر هذه 
الآية لسرعة مويه بعد نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص با وجه. 

وأمّا ما أخرجه البزار" عن عائشة قالت: «ما كان رسول الله هة يسر شينًا 
لقرآن إلا یا بعد علمه إیاهن من جبریل)» فهو حدیث منکر کما قاله ابن کثیر(. 

و کے چو و ید 
تم الکتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه 

وأنا أضرع إلى الله جل جلاله وعرٌّ سلطانه» كما من بإتمام هذا الكتاب أن يته 
النعمة بقبوله» وأن يجعلنا من السابقين الأولين من أتباع رسوله» وألا يخيب أملناء 

فهو الجواد الذي لا يخيب من أمّله» ولا يخذل من انقطع عمّن سواه وأمٌ له. 


وصلئ الله على من لا نبي بعده سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(۱) انظر: «مقدمة أصول التفسير» (ص: .)١‏ 

(۲) رواه أحمد )۲١١(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على شرط مسلم»» وابن 
ماجة (١۲۷؟)‏ وصخُحه الألباني. 

(۳) انظر : «(کشف الأستار» (۳/ ۳۹) )۲۷١(‏ وضعفه الألباني ف «السلسلة الضعيفة) )٠١١ /١(‏ (100۹). 


.)٠١ /١( انظر: «(مقدمة تفسير ابن كثير)‎ )١( 


ف ۰ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


- الآداب الشرعية لابن مفلح» ط دار عالم الكتب بيروت. 

- الإبانة عن معاني القراءات لمكئ» ط دار نمضة مصر. 

- الإ مهاج في شرح المنهاج للسبكي» ط دار الكتب العلمية بيروت» طبعة ١١١١‏ ه. 

- إتحاف المهرة لابن حجر» ط مجمع الملك فهد» الطبعة الأول ١٤اه‏ ت 


د/ زهير الناصر. 

- اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان» ط الرسالة بيروت» الطبعة 
الأول ١ه‏ ت شعيب الأرنؤوط. 

- أحكام الجنائز للألباني» ط المكتب الإسلامي بيروت. 

- أحكام القرآن لابن العربي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة ١١٠ه.‏ 

- أحكام القرآن للشافعي (جمع البيهقي)» ط مكتبة الخانجي القاهرة» الطبعة 
الثانية ١١١١ه.‏ 

- الأدب المفرد للبخاري» دار البشائر اللإسلامية بيروت. الطبعة الثالثة ١ه‏ 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

- الأذكار للنووي» ط دار ابن حزم» الطبعة الأول ١۲١٠ه.‏ 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي» ط مكتبة الرشد الرياض» الطبعة 
الأول ۹١١٠ه.‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن O:‏ 

- إرواء الغليل للألباني» ط المكتب الإإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية ١١١‏ ه. 

- أسباب النزول للواحدي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
هه ت کمال زغلول. 

- الاستذكار لابن عبد البر» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
۱ه ت سالم عطا - محمد معوض. 

- الأسماء والصفات للبيهقي» مكتبة السوادي جدة» الطبعة الأول ۳١٤٠ه»‏ ت 
عبد الله بن محمد الحاشدي. 

- الإإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ١١١١ه.‏ 

- إعجاز القرآن للباقلاني» ط دار المعارف مصرء» الطبعة الخامسة. 

- إعراب القرآن للنخاس» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأول ٠١١١‏ ه. 

- الإكليل في المحكم والمتشابه والتأويل لابن تيمية» ط دار الإيمان مصر. 

- الأم للشافعي» ط دار المعرفة بيروت» طبعة ٠١١‏ ه. 

- الإمام في بيان أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام» ط دار البشائر 
الإسلامية بيروت» الطبعة الأول ۷١١٠ه.‏ 


- الانتصار للقرآن للقاضي أبوبكر الباقلاني» ط دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأول ؟۲١١ه.‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
- الإنصاف في أسباب الاختلاف لابن السيد» دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية 
۳ه ت د. محمد رضوان الداية. 


الطبعة الثالثة. 


- البداية والنهاية لابن كثير» ط دار هجر» الطبعة الأول ۸ه ت د. عبد الله 
التڙکي. 
- البديع لابن المعتز» ط دار الجيل بيروت» الطبعة الطبعة الأولى ١١١ه.‏ 


- البرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير» ط وزارة الأوقاف 
والشؤون الإإسلامية المغرب» طبعة ١١١١ه.‏ 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي» ط دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى 
١ه‏ ت محمد أبو الفضل إبراهيم. 

- البرهان في متشابه القرآن للكرماني» ط دار الفضيلة» ت عبد القادر أحمد عطا. 

- البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني» ط مركز المخطوطات والتراث 
بالكويت» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 


- بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب)» ط دار المدني السعودية» الطبعة 
الأولى ۹٦‏ هھه. 


- تاریخ الطبري» ط دار التراث بيروت» الطبعة الثانية ۸۷١٠ه.‏ 


- تاریخ مدینه دمشق لابن عساكر» ط دار الفكر» طبعة ١١١١ه.‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن .1 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ط دار الكتب العلمية بيروت. 

- التبيان في آداب حملة القرآن للنوويٰ» ط دار ابن حزم بيروت» الطبعة الثالثة 
0ے 

- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» ط البابي الحلبي ۳۹۱٠ه.‏ 

- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ط دار المعرفة بيروت. 

- التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني» ط دار الأآنبار بغداد» الطبعة 
الأول ۷١١١ه.‏ 

- تحرير التحبير لابن أبي الإصبع» ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مصر 
٣ه‏ ت د حفني شرف. 

- تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني للغشاني» ط عالم الكتب 
الرياض» الطبعة الأولى ١١١١اه.‏ 

- الترغيب والترهيب للمنذري» ط مكتبة العارف الرياض» الطبعة الأولى 
٤ه‏ ت الشيخ الألباني» ترتيب مشهور حسن سلمان. 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر» ط المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الأول ١١١٠ه.‏ 

- تفسير ابن أبي حاتم» ط مكتبة نزار الباز المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثالثة ١١4١ه»‏ ت أسعد الطيب. 


SB:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 
- تفسير ابن الجوزي (زاد المسير)» ط دار الكتاب العربى بيروت» الطبعة 
الأولى ۴١١ه.‏ 
- تفسير ابن المنذر» ط دار المآئر المدينة النبوية» الطبعة الأول ۲۳٤ه»‏ ت د. 
سعد بن محمد السعد. 
- تفسير ابن جرير (جامع البيان)» ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١ه‏ ت 


- تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير)» ط الدار التونسية للنشر تونس» طبعة: 
م 


- زه اکسم ابن عطية (المحرر الوجیز)» ط دار الكتب العلمية ېروت »۰ اأطبعة 
الأول ١۴١١ه.‏ 


- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» ط دار طيبة للنشرء الطبعة الثانية 
٣ه‏ ت سامی محمد سلامة. 


- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» ط مؤسسة قرطبة - أولاد الشيخ» 
الطبعة الأول ١١١١ه.‏ 

تفسير أبي حيان (البحر المحيط)» ط دار الفكر بيروت» طبعة ١٠١٠ه.‏ 

- تفسير البغوي» ط دار طيبة للنشر» الطبعة الرابعة ۷١١١١ه.‏ 

- تفسير البيضاوي (آنوار التنزيل)» ط دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأول ١ه‏ ت المرعشلي. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

- تفسير الثعلبي (الكشف والبيان)» ط دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأول ۴١١ه.‏ 

- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة ١٠١١ه.‏ 

- تفسير الراغب الأصفهاني» نشر جامعة طنطا مصر» الطبعة الأول ١٠٠٠ه»‏ ت 
د. محمد عبد العزيز بسيون. 

ج الزمخشري (الكشاف)» ط دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى 
۷ههھ. 

- تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن)» ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
٠ه‏ ت عبد الرحمن اللويحق. 

- تفسير عبد الرراق» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأول ١١اه‏ 
د|/ محمود محمد عبده. 


- تفسير القاسمى (محاسن التأويل)» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 


الأولى ۸١١١ه.‏ 
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» ط دار الكتب المصرية» الطبعة 
الثانية ١۸١١ه.‏ 


- تفسير الماوردي (النكت والعيون)» ط دار الكتب العلمية بيروت. 


8 تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

- تفسير الواحدي (التفسير الوسيط)» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى ١١١١ه.‏ 

- تقريب التهذيب لابن حجر» ط دار الرشيد سورياء الطبعة الأول ١١٠ه.‏ 

- تهذيب الأسماء واللخات للنووي» ط دار الكتب العلمية بيروت. 

- تهذيب التهذيب لابن حجر» ط دائرة المعارف النظامية الهند» اأطبعة الأولى 
٦‏ ھ. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي» ط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الأولى ۸١١٠ه.‏ 

- التوبة لابن أبي الدنياء ط مكتبة القرآن مصر» ت مجدي السيد إبراهيم. 

- الثقات لابن حبان» ط دائرة المعارف العثمانية بالهند» الطبعة الأول ۳۹۳ء-. 

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» ط دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأول ١۳۷٠ه.‏ 

- جمال القراء للسخاوي» ط دار المأمون دمشق - بيروت» الطبعة الأولى 
۸ه ت د/ مروان عطبّة» د/ محسن خرابة. 

- جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي» ط دار إحياء العلوم بيروت» الطبعة الثانية 
٦ه‏ ت د/ محمد رشید رضا. 


- الحجة للقراء السسعة للفارسئ» ط دار لجان للتراث دمشق - بیروت» 
الطبعة الثانية ۳١١١ه.‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

- حلية الأولياء لأبي نعيم» ط دار الكتب العلمية» بيروت طبعة ۹١١١ه..‏ 

= الدر المصون.للسمين الحلبي» ط دار القلم دمشق: 

- الدر المتثور للسيوطي» ط دار الفكر - بيروت. 

- دلائل الإأعجاز لعبد القاهرء ط دار المدني جدة» الطبعة الثالثة ۳١١١ه..‏ 

- دلائل النبوة للبيهقي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأول ۸١٠ه‏ 
ت د / د المعطي قلعجي. 

- الرسالة للشافعي» ط مكتبه الحلبي مصر» الطبعة الأول ۳۹۸ ه ت أحمد شاكر. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» ط الرسالة بيروت» الطبعة السابعة 
والعشرون ١١4١ه..‏ 

- سر صناعة اللإعراب لابن جني» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
ههھ. 

- السلسلة الصحيحة للألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 
۵9 هھ. 

- السلسلة الضعيفة للألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

- السنن لسعيد بن منصور» ط دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأول ٠١١١‏ ه 
ت د سعد بن عبد الله آل حمید. 

- سنن ابن ماجة» ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ٠۳‏ ه» ت شعيب 


الأرنؤوط -عادل مرشد وآخرون. 


SD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

ا داود» ط المكتبة العصرية بيروت» ت محمل محيي الدين 
عبد الحميد. 

- سنن الترمذي» ط مؤسسة الرسالة. الطبعة الأول ۳ه ت شعيب 
الأرنؤوط وجمال عبد اللطيف. 

- سنن الدارقطني» ط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأول ٤٤اه‏ 
ت شعيب الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وآخرون. 

- سنن الدارمي» ط دار المغني - السعودية» الطبعة الأول ١ه‏ ت حسين 
سليم أسد الداراني. 

- السنن الصغرى للبيهقي» ط جامعة الدراسات الإسلامية- باكستان» طبعة 
١ه‏ ت عبد المعطي أمين قلعجي. 

- السنن الكبرى للبيهقي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة ١۲اه‏ 
محمد عبد القادر عطا. 

- السنن الكبرى للنسائي» الرسالة بيروت» الطبعة الأول ١١١٠ه»‏ ت حسن 
عبد المنعم شلبي - شعيب الأرنؤوط. 

- سنن النسائي» ط مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» الطبعة الثانية ١١١٠ه.‏ 
سنن الترمذي» ط البابي الحلبي - مصر» الطبعة الثانية ١۳۹٠ه»‏ ت أحمد 


محمد شاکر ومحمد فؤاد عبد الباقی. 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 9 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ٠٠اه‏ ت 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ط دار التراث القاهرة» الطبعة العشرون 
۳ه محمد محیی الدین عبد الحميد. 

شرح السنة للبغخوي» ط الكت الإإسلامى بیروت» الطبعة الثانية ٠٠٠۳‏ ه» ت 

- شرح صحیح مسلم للنووي» طط دار إحياء التراث العربى بیروت» الطبعة 
الثانية ۹۲١۳٠ه.‏ 

- شرح الكافية الشافية لجمال الدين بن مالك» ط جامعة أم القرئ» الطبعة 
الأولئ. 

- شعب الإيمان للبيهقى» ط مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأول ۲۳٤٠ه»‏ ت 
د/ عبد العلى عبد الحميد حامد. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض» ط دار الفيحاء عمان» 
الطبعة الثانية ١١١١ه.‏ 

- الصاحبى في فقه اللغة العربية لابن فارس» ط دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى ۸١١١ه.‏ 


الطبعة الرابعة ۷١4١ه.‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 

- صحيح الدب المفرد للألباني» ط دار الصديق» الطبعة الرابعة ۸١١١ه.‏ 

- صحيح البخاري - ترقيم عبد الباقي» ط دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 
۴ه ت محمد زهير الناصر. 

- صحيح الترغيب والترهيب للألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الخامسة. 

- صحيح الجامع الصغير للألباني» ط المكتب الإإسلامي بيروت. 

. صحيح مسلم» ط دار إحياء التراث العربي بيروت» محمد فؤاد عبد الباقي. 

- صحيح وضعيف سنن ابن ماجة للألباني» ط دار المعارف» الرياض» الطبعة 
E‏ 

- صحيح وضعیف سنن أبي داود للألباني» ط دار المعارف» الرياض الطبعة 
الثانية» ترتيب: مشهور حسن سلمان. 

- صحيح وضعيف سنن الترمذي للألباني» ط دار المعارف» الرياض» الطبعة 
الاو لا تت هرر جسن لمان 

- صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني» ط دار المعارف» الرياض» الطبعة 
اول تب هرر خم سلمان. 

- صفة الصفوة لابن الجوزي» ط دار الحديث مصر» طبعة ١١١١ه.‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» ط مكتبة المعارف» الرياض. 

- ضعيف الجامع الصغير للألباني» ط المكتب الإإسلامي بيروت. 

- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» ط دار هجر» الطبعة الثانية ۳١٠١ه.‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ED:‏ 


- الطبقات الكرى لابن سعد» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 


8هھ. 

- الطيوريات لأبي طاهر السّلَفي الأصبهاني» ط أضواء السلف الرياض» الطبعة 
الأولى 09 هھ. 

- العجاب في بيان الأسباب لابن حجر» ط دار ابن الجوزي» ت عبد الحكيم 
محمد الأنيس. 


- العلل لابن أبي حاتم» ط مطابع الحميضي» الطبعة الأولى ۷٤١١ه.‏ 
5s‏ علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» طط دار الفكر سوريا» طبعة ۹ ھه. 


- عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» ط دار الغرب الإسلامي بيروت» 
الطبعة الأولى. 

- غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني» ط دار القبلة للثقافة الإإسلامية 
جدة. 

- فتاوى ابن الصلاح» ط دار العلوم والحكم بيروت» الطبعة الأول ۷١اه‏ د. 
موفق عبد الله عبد القادر. 

- فتح الباري لابن حجر - ترقيم عبد الباقي» ط دار المعرفة بيروت» طبعة 
۸۹ء ت محب الدين الخطيب. 

- فتح العزيز للرافعي (شرح الوجيز لأبي حامد الغزالي)» ط دار الفكر بيروت. 

- الفروق للقرافي» ط دار عالم الكتب بيروت. 


DD:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 
- الفروق اللّغوية للعسكري» ط دار العلم والثقافة القاهرة. 
- فضائل القرآن لابن كثير» ط مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى ١ه‏ ت فضيلة 
الشيخ بو إسحق الحويني. 
- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» ط دار ابن كثير» الطبعة الأولى 
١ه‏ ت مروان عطية» محسن خرابة» وفاء تقي الدين. 


- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي» ط دار البشائر بيروت» 
الطبعة الأول ۸١٠ه.‏ 


- الفوائد لابن القيم» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة ۳۹۳٠ه.‏ 


- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني» ط دار الكتب العلمية 


یروت . 
- قانون التأويل للقاضى أبى بكر بن العربى» ط دار القبلة جَدّة» الطبعة الأولى 
٦‏ هھه. 


- الكامل في اللغة والأدب للمبرد» ط دار الفكر العربي القاهرة» الطبعة الطبعة 
الثالثة ۷١١١ه»‏ ت محمد آبو الفضل إبراهيم. 

- الكتاب لسيبويه» ط مكتبة الخانجي القاهرة» الطبعة الثالثة ۸١١١ه.‏ 

- كشف الأستار للهيثمي» ط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأول ٠۳۹۹‏ 
ت حبيب الرحمن الأعظمي. 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن ED:‏ 

- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة» ط دار الوفاء 
مصر» الطبعة الأول ١١١ه.‏ 

- لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي» ط دار الكتب العلمية بيروت. 

- لسان العرب لجمال الدين بن منظور» دار صادر بيروت» الطبعة الثالثة 
هھه. 

- لسان الميزان لابن حجر» ط مؤسسة الأعلمي بيروت» الطبعة الثانية ١۳۹٠ه.‏ 

- المثل السائر لابن الأثير» ط المكتبة العصرية بيروت» الطبعة الطبعة 
الأولئ ۴٠اه‏ ت محمد محي الدين عبد الحميد. 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى» ط مكتبة الخانجى القاهرة» طبعة 
ههھ. 

- مجمع البحرين للهيثمي» ط مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأول ۳١اه‏ ت 
عبد القدوس نذير. 

- مجمع الزوائد للهيثمي» ط مكتبة القدسي القاهرة» طبعة ١١١١ه»‏ ت حسام 
الدين القدسي. 

- المجموع شرح المهذب للنووي» ط دار الفكر. 

- مجموع فتاوى ابن تيمية» ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


ط ١١٤اه.‏ 


HB:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

- المحكم في نقط المصاحف عمرو الداني» ط دار الفكر دمشق» الطبعة 
الثانية ١١١١ه.‏ 

- المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم» ط دار الدعوة الاسكندرية. 

- المدهش لابن الجوزي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية ١ه‏ 
ت د/ مروان قباني. 

- المراسيل لأبي داود» ط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأول ۸ه ت 
شعيب الارنؤ وط . 

- المرشد الوجيز لأبي شامة» ط دار صادر بیروت» ١۳۹٠ه..‏ 

- المستدرك على الصحيحين للحاكم» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأول ١١١١ه»‏ مصطفى عبد القادر عطا 

- المستصفى لأبي حامد الغزالي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
۳ ههھه. 

- مسند أبي يعلى» ط دار المامون للتراث دمشق» الطبعة الأول ١١اه‏ ت 
حسین سليم ا 

- مسند أحمد» ط الرسالة» الطبعة الأول ١۲٤٠ه‏ ت شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد وآخرون. 

- مسند البزار» ط مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ت 
محفوظ الرحمن زين الله. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 

- المشكاة للألباني» ط المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثالثة ۹۸°٠ه.‏ 

- مشكل إعراب القرآن لمكي» ط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية ١٠١١ه.‏ 

- المصاحف لابن أبي داود» ط دار الفاروق القاهرة» الطبعة الأول ۳؟اه. 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط دار الفاروق القاهرة» الطبعة الأول ۹ه ت 
أسامة إبراهيم. 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط دار القبلة جدة» الطبعة الأول ۷٤٤ه‏ ت محمد عوامة. 

- مصنف عبد الرزاق» ط دار المكتب الإأسلامي بيروت» الطبعة الثانية ١ه‏ 
ت حبيب الرحمن الأعظمي. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر» ط دار العاصمة 
السعودية» الطبعة الأول ۹ه ت د/ سعد الشثري. 

- معاني القرآن للفراء» ط دار المصرية» الطبعة الأولى. 

- معاني القرآن وإعرابه لازجُاج» ط عالم الكتب بيروت» الطبعة الأول ۸١٠ه.‏ 

- المعجم الأوسط للطبراني» ط دار الحرمين القاهرة» ت طارق عوض الله - 
عبد المحسن الحسيني. 

- المعجم الصغير للطبراني» ط المكتب الإسلامي بيروت» طبعة ١٠١ه»‏ ت 
محمد شكور - محمود الحاج. 


- المعجم الكبير للطبراني» ط مكتبة ابن تيمية القاهرة» الطبعة الثانية» ت 
حمدي عبد المجيد السلفى. 


E:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 

- معرفة السنن والآثار للبيهقي» ط دار الوفاء مصر» الطبعة الأول ١ه‏ ت 
بل المعطي آمين قلعجي. 

- معرفة علوم الحديث للحاكم» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
۷ھ. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» ط دار الفكر دمشق قى» الطبعة السادسة. 

- مفتاح العلوم للسكاكئ» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية ١١١ه.‏ 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ط دار القلم بيروت» الطبعة 
الأولى ١١١٠ه.‏ 

- مقدمة أصول التفسير لابن تيمية» ط دار الحياة بيروت. 

- المقنع في رسم المصاحف لأبي عمرو الداني» ط مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة. 

- المنار المنيف لابن القيم» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب» الطبعة الأولى 
۰ ھ. 

- عدار القاري شرح مختصر صحيح ألبخاري لحمزة محمد قاسم» طا مكتية دار 
البيان دمشق» طبعة ١١٠١ه»‏ راجعه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. 

- المنتظم لابن الجوزي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١١١ه.‏ 

- موارد الظمآن للهيثمي› ط دار الثقافة العربية دمشق» الطبعة الأول ١١اه‏ 
ت حسين سليم أسد - عبده الكوشك. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 

- الموضوعات لابن الجوزي» ط المكتبة السلفية المدينة المنورة» الطبعة 
الأولئ. 

- الموطاً للإمام مالك» ط دار إحياء التراث العربي بيروت» طبعة ١4اه‏ ت 


محمد فرّاد عبد الباقى. 
- ميزان الاعتدال للذهبى» ط دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى ۸۲١٠ه.‏ 
- الناسخ والمنسوخ للنحاس» ط مكتبة الفلاح الكويت» الطبعة الأول ۸١٠ه.‏ 


- الناسخ والمنسوخ لهبة الله» ط المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى 
ه. 


- النهاية لابن الأثير» ط المكتبة العلمية بیروت› ۳۹۹٠ه.‏ 


- النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» ط دار الجيل بيروت» طبعة ١١١۸‏ ه. 


کک 
hs Ge i e‏ 
8\ 


تهذيب الإتقان قى علوم القران 


فهرس الموضوعات 


تقديم الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوى 


تقديم الأستاذ الدكتورعبد الكريم صالح 


مقدمة المؤلف باختصار يسير ay‏ 
النوع الأول ني معرفة المكي والمدني O‏ 
المكن والمدني والإصطلاحات فيه N ooo‏ 
فصل في تحرير السور المُختلف فيها Ose‏ 
فصل في ذکر ما استثنی منه POs‏ 
ضوابط في المكئ والمدني O‏ 
تنه CS‏ 
النوع الثاني في معرفة الحضري والسفري ES‏ 
النوع الثالث في معرفة النهاري والليلي O O‏ 
فرع OV SS ARES OE SS SE E RE‏ 
النوع الرابع الصيفي والشتائئ O‏ 
النوع الخامس الفراشي والنومي SE IEE‏ 
النوع السادس |الأرضي والسمائي E Sa‏ 
1۱ 


النوع السابع معرفة أوّل ما نزل N gg‏ 
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أاحدها ey‏ 
القول الثانق 1 
فرع في أوائل مخصوصة E‏ 
النوع الثامن معرفة آخر ما نزل E‏ 
O O O u‏ 
النوع التاسع معرفة سبب التزول hese‏ 
المسألة الأولى فوائد معرفة أسباب النزول eR‏ 
المسألة الثانية هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ Ves‏ 
المسألة الثالثة دخول صورة السبب في العام VE‏ 
المسألة الرابعة القول في أسباب النزول Ves‏ 
المسألة الخامسة الترجيح عند تعدد الآقوال في أسباب النزول VO‏ 
النوع العاشر فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة ean‏ 
الحادي عشر ما تکرر نزوله E‏ 
الثاني عشر ما تأخر حكمُه عن نزولِه وما تأخر نزولّه عن حكوه 1 
الالث عشر ما نزل مُفْرقًا وما نزل جَمْعًا N‏ 
سورة الأنعام O‏ 
الرابح عشر مانزل مشيعا ومانزل مفردا E‏ 
الخامس عشر ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحلٍ قبل النيّ بلا . ۸١‏ 
السادس عشر في كيفية إنزاله E‏ 


المسألة الأولى إنزاله من الوح المحفوظ sss‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القران 


O E I 
0 oy الأول‎ 
a الثاني‎ 
yy ا‎ 

ا E O‏ 
المسألة الثانية ز في كيفية الإأنزال والوحي Ray‏ 
فصل في کيفيات الوحي o‏ 
المسألة الثالثة في الأحرف السبعة الت نزل القرآن عليها Ass‏ 
القول الأول SR E‏ 
الثاني E‏ 
الثالث Ty‏ 
الرابع o‏ 
الخامس E‏ 
السادس O O‏ 
السابع E‏ 
تنبیه Ry‏ 
السابع عشر في معرفة أسمائه وآسماء سوره E‏ 
فصل في أسماء السور E‏ 
فصل في السور التي لها اسمان فأكثر Wess‏ 
الثامن عشر في جمعه وترتيبه E‏ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن A‏ 


E جمع القرآن‎ -١ 
Nese الفرق بين جَمع أبي بكر وجمع عثمان‎ 
E 0. فصل في ترتيب الآيات‎ -۴ 
yy فصل في ترتیب المتور‎ -٤ 
Esser خاتمة في السبع الطوال والمئين والمثاني والمفصل‎ -٠ 
esac miners التاسع عشر في عدد سوره وآیاته و کلماته وحروفه‎ 
EE e فصل في عد الآي‎ 
E O فصل في عد الكلمات‎ 
DS DS فصل في عد الحروف‎ 
N oo العشرون ني معرفة حُمَاظِه ورواقه‎ 
esses فصل في المشتهرين بالإقراء‎ 
E ereatiemamietm: الحادي والعشرون في معرفة العالي والنازل من أسانيده‎ 
الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون معرفة المتواتر‎ 
Ass والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج‎ 
E شروط القراءة الصحيحة وأركانما‎ 
E أنواع القراءات‎ 
المتواتر ا‎ -١ 

-٩‏ المشهور ا 

Fess الآحاد‎ ۳ 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


E الموضوع‎ -٥ 
هات ا‎ 
E OS الأول‎ 
OA O O O التنبيه الثاني‎ 
A O O A 
sees ENES DASS KSSE RSS التنبيه الرابع‎ 
gy التنبيه الخامس‎ 
E التنبية السادس‎ 
E خاتمة‎ 
N SENS RSD الثامن والعشرون في معرفة الوقف والابتداء‎ 
sss فصل في أنواع الوقف‎ 
O فالوقف التام‎ -١ 
N الوقف الكافي‎ -٩ 
E O الوقف الحسن‎ -۳ 
SS الوقف القبيح‎ -٤ 
RR yg A 
oy الأول‎ 
1 الثاني‎ 
E O اثالث‎ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


الخامس E‏ 
السادس o‏ 
السابع 2 
ضوابط N‏ 
-٥‏ فصل في كيفية الوقف على أواخر الكلم Wess‏ 
السكون E‏ 
الروم E‏ 
الإشمام Rg‏ 
الإبدال A‏ 
النقل o‏ 
الإدغام ا 
الحذف ا 
الإإثبات 2 
الإلحاق O‏ 
التاسع والعشرون في بيان الموصول لفظًا المفصول معت AE iar‏ 
الثلاثون ني الإمالة والفتح وما بينهما E‏ 
الفتح O‏ 
الإإمالة ا 
a‏ 


EB:‏ تهذيب الإتقان فى علوم القران 


تذنيب في أحكام النون الساكنة والتنوين E‏ 
الثاني والثلاثون في المد والقصر N‏ 
الثالث والثلاثون في تخفيف الهمز N‏ 
الرابع والثلاثون في كيفيّة تحمله وآدائه O E ES‏ 


فصل في كيفيّات القراءة esse‏ 
فصل في تجويد القرآن oo‏ 


فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها e‏ 
الخامس والثلاثون في آداب تلاوته وتالیه OS SSS Be‏ 
استحباثُ الإكثار من قراءة القرآن وأحوال السلف في ذلك O ns‏ 
الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول «نسيت آية كذا» وجواز قول «أنسيتّها) N...‏ 
الوضوء لقراءته N‏ 
طهارة المكان واستقبال القبلة N‏ 
هل تحتاج قراءته إلى النية yy‏ 


التسوك للقراءة O‏ 
التعوّذ Assesses‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 


البكاء عند القراءة E‏ 
تحسين الصوت E‏ 
الجهر واللااسرار بالقراءة 2 
القراءة من المصحف ومن الحفظ O‏ 
قطع القراءة والانشغال عنها E‏ 
في قراءته بغير العربية E GG‏ 
فی قراءته بالشاذ E‏ 
القراءة على ترتيب المصحف E‏ 
في الخلط بين القراءات Ty‏ 
في الإستماع للقراءة Ey‏ 
السجود عند آية السجدة 0 
الأوقات المختارة للقراءة E‏ 
في التكبير للختم hS OE O E SS‏ 
وصول ثواب القراءة للأموات E RG‏ 
فصل في الاقتباس وما جری مجراه E‏ 
السادس والثلاثون ني معرفة غريبه E‏ 
السابع والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز a‏ 
الثامن والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة العرب O‏ 
التاسع والثلاثون في معرفة الوجوه والنظائر E‏ 


AT‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


O O ا‎ 
O O الصلاة‎ -۳ 
O الرحمة‎ - 
o RR الفتنة‎ -٥ 
Ry الروح‎ -٦ 
OSS O O القضاء‎ -۷ 
ay الذكر‎ -۸ 
E الدعاء‎ -۹ 
O الإإحصان‎ -۴ 
o الأربعون في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر‎ 
E الهمزة‎ -١ 
OS RS SS RE ES ا‎ 
E ا ا‎ 
E احدها‎ 
RR الوجه الثاني‎ 
E الوجه الثالث‎ 
E الر ابع‎ 
O O مسالة‎ 
RR o ادا‎ 


تهذيب الإتقان ق 
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. تبارك‎ -٥ 


- التاء . 


. بين‎ ٣ 


اا 


- بلێ . 


O 


ی 


۹- الباء المفردة . 


TTT 


۸ 


o سس‎ 


ل0 اس 
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تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E:‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


O E O عن‎ 0 
O SSS SERR SRS SS عسیٰ‎ -۵ 
PAs عند‎ -٩ 
0 غير‎ -۷ 
POSS EOE SESE DES ES ENDED SSE hS Î ۸-القاء‎ 
E ي‎ -۹ 
E DS DS Î OD قد‎ 
O ا الکاف‎ 
N کاد‎ -۴ 
PWV esses کان‎ 
FWA Sees کأن‎ -4 
E کایْن‎ -٥۵ 
O O O an کذا‎ - ٦ 
Assesses ۷ک‎ 
o ا‎ 

O کلا وکلتا‎ -۸ 
PN کل‎ -۹ 
O RS e 
Esse O CR E EER e EEA ا‎ 
RR کف‎ -۴ 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 


RRR gg ay اللام‎ f 
2 الجارة‎ 
E الناصة‎ 
E الجازمة‎ 
E غير العاملة‎ 
O لا‎ -۷ 
O O O an الوجه الأول‎ 
O o الوجه الثاني‎ 
yy الوجه الثالث‎ 
0 RR لات‎ -۵ 
RR o لا جرم‎ -۹ 
Pesan «لكر) مشددة النون‎ -۷ 
E ۸-«لكن» المخففة‎ 
E لدی ولدن‎ -۹ 
0 ss لعل‎ -۰ 
O E آية الشعراء‎ 
E O لم‎ - 
0 ooo ۲-لیا‎ 
0 لن‎ ۳ 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


E فائدة‎ 

9- لولا E‏ 
1- لوما 2 
۷ لیت E‏ 
۸- لیس 2 
۹- ما N‏ 
فائدة NS‏ 

E ماذا‎ - 
E ام‎ 
ay. مع‎ ۲ 
a و‎ 
E e 
N مهما‎ -٥۵ 
E النون‎ -1 
r التنوپن‎ -۷ 
EE SS َعَم‎ -۸ 
1 نعم‎ -۹ 
O O الهاء‎ -٠ 
E ها‎ - 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 


N ۳ 
e هله‎ - 
O هنا‎ -۵ 
هيت‎ - 
O O O O هبات‎ -۷ 
A O ۸-الواو‎ 
O DSR RSS RÎS RS وي کان‎ -۹ 
O ويل‎ -۴ 
ay يا‎ - 
E SS RSE SO الحادي والأربعون ني معرفة إعرابه‎ 
e احدها‎ 
o الثاني‎ 
O O O الثالث‎ 
O O الرابع‎ 
O الخامس‎ 
O السادس‎ 
O السابع‎ 
2 تنبیهان‎ 
RR الثامن‎ 


IB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


العاشر N‏ 
الحادي عشر E‏ 
الثاني عشر N‏ 
E O a‏ 
الأول PM sess‏ 
الثاني E‏ 
لالت gy‏ 
إشكال مُتوهُةٌ والردٌ عليه ay‏ 
الثاني والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها e‏ 
-١‏ قواعد في الضمائر gy‏ 
أ- مرجع الضمير E‏ 
ب - قاعدة O‏ 
ج - قاعدة O‏ 

د - ضمير الفصل E GD o‏ 
ه- ضمير الشأآن والقصة O‏ 
و- قاعدة O‏ 
ز- قاعدة 2 
قاعدة في التذكير والتانيث E‏ 
۳- قواعد في التعريف والتنكير yy‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


ب- قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير VO Ss‏ 
-٤‏ قاعدة في الإفراد والجمع 2 
فوائد A‏ 
-٠٥‏ قاعدة في مقابلة الجمع بالجمع E‏ 
-٦‏ قاعدة في الألفاظ التي يظن با الترادف وليست منه O‏ 
الخوف والخشية E‏ 
الشح والبخل E‏ 
السبيل والطريق O‏ 
جاء وات ER‏ 
مد وأمد PAV Sassen‏ 
سقیٰ وأسقیٰ RR‏ 
عمل وفعل A‏ 
القعود والجلوس O‏ 
التمام والكمال oy‏ 
اللإعطاء والاإيتاء O‏ 
اه والعام E O‏ 
۷- قواعد في السؤال والجواب O‏ 
أ- قاعدة O‏ 
ب - قاعدة RR‏ 
ج - قاعدة yy‏ 


AT‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 


۸- قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل TT‏ 
تسات E‏ 
۹- قاعدة في المصدر O‏ 
۴- قاعدة في العطف yy‏ 
مسائل O‏ 
الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه Geese‏ 
-١‏ المحكم والمتشابه والخلاف في تعيين كل منهما aa‏ 
۲- فصل هل المتشابه مما یمکن الاطلاع عل علمه» أو لا یعلمه إلا الله؟ ٠۲‏ 
-٣‏ فصل في الحروف المقطعة O‏ 
خاتمة 1 
الرابع والأربعون في مُقذّمه ومُوْخره E O E‏ 
-١‏ قشمي المقدم والمؤخر Ces ED E E SSE‏ 
- أسرار التقديم والتأخير RR‏ 
أ- التبرك a‏ 
ب- التعظ, e‏ 
ج- التشريف O‏ 

د- المناسة TTT yT‏ 
ه- الحض على القيام حذرًا من التهاون yy‏ 
واس E‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن A‏ 


ح- الكثرة E‏ 
ط- الترقي من الأدنى إلى الأعلى ec SS‏ 
تنبیه O‏ 
الخامس والأربعون في عامّه وخاصضه Wess‏ 
-١‏ العام وصيغه E‏ 
- فصل في أقسام العام A‏ 
الأول: الباقي على عمومه CE SS O‏ 
الثاني: العام المراد به الخصوص O‏ 
الثالث: العام المخصوص O‏ 

آً- متصل E E‏ 
ب - م yg‏ 1 

ess فصل من خاص القرآن ما كان شخصْصًا لعموم السنة‎ ٣ 
E Sas ؛- فروعٌ منثورة تعلق بالعموم والخصوص‎ 
CE SOLS OAS السادس والأربعون في مُجمله ومُببّنه‎ 
RR فصل‎ 
n تنبیه‎ 
N o السابع والأربعون ني ناسخه ومنسوخه‎ 
O الأولى في معني النسخ‎ 
Rg o الثانية حكمته وصوره‎ 


(e) (8‏ 
3D‏ 
تهذيب الإتقان قى 

و علوم اله 

لقرار 

ل 


الرابعة فى أقسا 
بعة في اة لنسخ 
م ال » 


ا حکمه 
TS‏ 

O 

ا 

..... 8 

`. 8 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ES‏ 


الثامن والأربعون ني مُشكله ومُوهم الاختلاف والتناقض O‏ 
فصل في أسباب الاختلاف...... e‏ 
احدها 
الثاني N gy‏ 

O الثالث‎ 

E o الرابع‎ 
TTT الخامس‎ 

تنبيه في الجمع بين آياتٍ ظاهرها التعارض O‏ 
التاسع والأربعون ني مطلقه ومقيّد. O SSS‏ 
تنبیهان O‏ 
الخمسون في منطوته ومفهومه O‏ 
مفهوم موافقة O‏ 
مفهوم مخالفة O O‏ 
فائدة OD O‏ 
الحادي والخمسون ي وجوه مخاطباته 
فائدة N‏ 

فائدة O‏ 
الثاني والخمسون في حقيقته ومجازه 1 
-١‏ الخلاف في وقوع المجاز في القرآن as‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان ف علوم القرآن 


الأول E‏ 
القسم الثاني E‏ 
-٣‏ فصل ني أنواع مُختلَفٌ في عذّها من المجاز E‏ 
-٤‏ خاتمة في مجاز المجاز gay‏ 
الثالث والخمسون في تشبيهه واستعاراته E ooo‏ 
ا E‏ 
ذکر اقسامة O‏ 
الأول O SS SS SS‏ 
الثاني N yy‏ 
الت O‏ 
الرابع E‏ 
قاعدة ooo‏ 
قأاعدة A‏ 
- فصل في الاستعارة E‏ 
فرع في ركان الاستعارة وأقسامها CR O‏ 
القسم الأول A ESS‏ 
القسم الثاني SS‏ 
القسوالثالت A‏ 
القسم الرابع A sss‏ 
القسم الخامس r‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 


القسم السادس A‏ 
تنبيه A‏ 
خاتمة A‏ 
الرابع والخمسون في كناياته وتعريضه 2 
أسباب الكناية ag‏ 
الإرداف r goo ooo‏ 
۴- فصل في الفرق بين الكناية والتعريض E‏ 
الخامس والخمسون في الحصر والاختصاص E SG‏ 
-١‏ الحصر وأقسامه E E‏ 
- فصل في طرق الحصر yg‏ 
أحدها: النفي والاستثناء Oss‏ 
الثاني: «إنّما» ا 
الغالث: «أنّما) O‏ 
الرابع: العطف ب «لا» أو «بل» E‏ 
الخامس: تقديم المعمول N‏ 
السادس: ضمير الفصل O O‏ 
السابع: تقديم المسند إليه e‏ 
الثامن: تقديم المسند 1 
التاسع: ذكر المسند إليه CO‏ 
العاشر: تعريف الجزأين E‏ 


yT مقدمة في الاأيجاز والااطناب‎ -١ 


القسم الثاني: إيجارٌ الحذف ذِكر أسبابه ..... 


قاعدة في حذف المفعول اختصارًا واقتصارًا 


تهذيب الإتقان قى علوم القران 


تهذيب الإتقان ق علوم القرآن E:‏ 
الثاني: الاكتفاء RNS O a O‏ 
الغالث: الاحتباك Rag‏ 


الرابع: الاختزال E O‏ 
أ- أمثلة حذف الاسم sees‏ 


EY 


حذف «قد» في الماضي إذا وقع حالا 


. ٍ3 + چ 
حذف (ل) النافية O‏ 


اف لام «(لقد» e‏ 
حذف حركة الإعراب والبناء e‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EE:‏ 


حذف جملة القسم O O‏ 
حاف جماا سے عن المدگرر PS‏ 
حذف جُمل كثيرة a o‏ 
n‏ 
۴ فصل في نوعي الإطناب 2 
|- الاطناب بالط OTE LS SS‏ 
الإإطناب بالزيادة E‏ 
احدها O E‏ 
النوع الثاني: دخول الأحرف الزائدة E oss‏ 
النوع الثالث: التأكيد الصناعي DE SSS SS‏ 
احدها 1 
ثانيها: التأكيد اللفظي E E‏ 
ثالثها: تأكيد الفعل بمصدره a N ooo‏ 
رابعها: الحال المؤكدة RE DG‏ 
النوع الرابع: التكرير A‏ 
فصل في الفرق بین التکریر والتأکید بتكرار اللفظ OF sss:‏ 
فصل في ذكر فوائد تكرير بعض القصص في القرآن Ss‏ 
فصل في ذكر الحكمة من عدم تكرير بعض القصص ني القرآن Ss.‏ 
النوع الخامس: الصفة N‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


E فوائد‎ 

النوع السادس: البدل E SD O a‏ 
النوع السابع: عطف البيان GER SS O‏ 
النوع الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر Oss‏ 
التاسع: عطف الخاص على العاءُ Oss‏ 
تنبیه ay‏ 

النوع العاشر: عطف العام على الخاض I sens eem‏ 
الحادي عشر: الإيضاح بعل الام OS O O‏ 
الان فر التبير O‏ 
الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر j‏ 
تيه O‏ 

الرابع عشر: الإيغال o Ey‏ 
الخامس عشر: التذييل E O‏ 
السادس عشر: الطرد والعكس O‏ 
السابع عشر: التكميل O‏ 
الثامن عشر: الت O‏ 
التاسع عشر: الاستقصاء 2 
العشرون: الاعتراض E‏ 


الحادي والعشرون: التعليل O E O‏ 
السابع والخمسون ٤‏ الخبر والاانشاء E O‏ 


تهذيب الإتقان قى علوم القرآن E:‏ 


A‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


ھ- الترجي OR SS SS SO‏ 
و- النداء ى 
قاعدة E‏ 
فائدة 2 
ز- القسم OAS‏ 
ح- الشرط E E‏ 
الثامن والخمسون في بدائع القرآن AF ise serim‏ 
١‏ الإيهام O o‏ 
الاستخدام yT‏ 
لفات A‏ 
أ- من التكلم إلى الخطاب Assesses‏ 
ب- من التكلم إلى الغيبة E‏ 
ج - من الخطاب إلى التكلم A SSS ESR NS‏ 

د - من الخطاب إلى الغيبة a‏ 
ه- من الغيبة إلى التكلم N‏ 
و- من الغيبة إلى الخطاب e‏ 
تهات yy‏ 
-٤‏ الاطراد E‏ 
0- الانسجام O ooo‏ 


تهذيب الإتقان ف علوم القرآن E:‏ 
۷- اتلاف اللفظ مع اللّفظ وائتلافه مع المعنى O‏ 
- الاستدراك والاستثناء O‏ 


ED:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


SS المشاكلة‎ -٠ 
N المزاوجة‎ -۷ 
E المبالغة‎ -۸ 
RR gy فائدة‎ 
0 المطابقة‎ -۹ 
SS المراجعة‎ - 
E RS AS التزاهة‎ -١ 
a الإبداع‎ - 
E التاسع والخمسون في فواصل الآي‎ 
ay الفواصل وطرق تعيينها‎ -١ 
E هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟‎ 
Wess: فصل في الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاءً للمناسبة‎ -٣ 
O E 
E ؛- فصل في أنواع الفواصل‎ 
E التمكين‎ 
O تهات‎ 
O الأول‎ 
O O التنبيه الثاني‎ 
SS الة لالت‎ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن E:‏ 


التوشيح O‏ 
الإإيغال 2 

Es Ss فصل في أقسام الفواصل عند البديعيين‎ -٠ 
E فصل في نوعين آخرين‎ -٦ 
O هات‎ 
SL الأول‎ 
E الثاني‎ 
gy الالت‎ 
N الرابع‎ 
O الخامس‎ 
E السادس‎ 
oy الستون في فواتح السور‎ 
E O o الحادي والستون ني خواتم السور‎ 
E iS Sa SRSA الثاني والستون في مناسبة الآيات والسور‎ 
E المناسبة ومنزلتها‎ -١ 
o فصل ي تعريفها وصورها‎ 
gy أحدها: التنظير‎ 
E الثانى: المضادة‎ 
RR التالث: الاشتطراد‎ 


E:‏ تهذيب الإتقان قى علوم القران 


O E تنه‎ 

اا - فصلل في مناسبة فواتح السور وخواتمها ny‏ 
فصل في مناسبة فاتحة التورة لخاتمة ماقيلي yy‏ 
0- ا بعض السور بالحروف المقطعة 0 
-٦‏ فصل في مناسبة أسماء السور لمقاصدها E‏ 
فوائد منثورة في المناسبات yS‏ 
الثالث والستون في الآيات المشتبهات E‏ 
الرابع والستون في إعجاز القرا O‏ 
فصل في معرفة وجه الاإأعجاز فيه N‏ 
ا O‏ 

AN esses الأول‎ 
RR Ro الثاني‎ 
A O O O لالت‎ 
E O o الرابع‎ 
E الخامس‎ 
E السادس‎ 
2 السابع‎ 
AN sese الخامس والستون في العلوم المَستنبطة من القرآن‎ 


2 - مقدمة في احتواء القرآن على جميع الأحكام» وأن السنة مِينة لذلك AA...‏ 
- فصل في ضمٌ القرآن جميع العلوم e‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
-٣‏ فصل في آيات الأحكام 
السادس والستون في أمثال القرآن 
فصل في أقسام أمثال القرءان 


فائدة 
السابع والستون في أقسام القرآن Feu‏ 
فصل في اجو الق 


الثامن والستون في جدل القرآن 
e‏ ۱ 
ا ت ق ا 


لی 


ا n‏ 
القول بالموجب 
التسليم 
ا 
الانتقال 
المناقضة 
مجاراة الخصم 
التاسع والستون فيما وقع ني القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 
-١‏ أسماء الأنبياء والمرسلين 
ادم ادو الیش 
نو 


EB:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


N ابر اهیم‎ 
2 إسماعيل‎ 
E إسحاق‎ 
O E عقوتب‎ 
gg یو سف‎ 
E لوط‎ 
N O هود‎ 
yS صالح‎ 
VN sssesssssessseeseeseeesseeeees اب‎ 
E موسیٰ‎ 
N o هارون‎ 
O داود‎ 
VO O DG سلیمان ولده‎ 
O وب‎ 
O O ذو الكفل‎ 
RR يونس‎ 
E إلياس‎ 
O O اليسع‎ 
N O زکریا‎ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن EB:‏ 


عیسیٰ بن مریم بنت عمران O‏ 
محمد کی E‏ 
فوائد VPC sss‏ 
۲- أسماء الملائكة E SSS DEES RSS ERS‏ 
۳- أسماء الصحابة VFO sss‏ 
-٤‏ أسماء المتقدمين من غير الأنبياء والرسل VFO sss‏ 
ا E DD‏ 
-٦‏ اأسماء الكفار N‏ 
۷- آسماء الجن N‏ 
۸- أسماء القبائل Vsssssssesseseeseeeseeeeseeseeeeeeeeens‏ 
۹- أسماء الأصنام VFsssesssssesseseseeeeseeeeeeeeeeeeeeeees‏ 
-١‏ أسماء البلاد والأمكنة VV esses‏ 
۲- أسماء الأماكن الخروية Vs‏ 
۳- أسماء الكواكب E a‏ 
- في أسماء الطير E‏ 
فصل في الكنى والألقاب في القرآن a Sek‏ 
اسرائیل E‏ 
المسيح TT‏ 
إلياس E‏ 
V4‏ 


E:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


E ذو القرنين‎ 
E فرعو‎ 
RR RR تمع‎ 

السبعون في المبهمات E‏ 
أسباب الإبهام في القرآن E E E os‏ 
تنبيه E O O‏ 
فصل في ذكر آيات المبهمات O‏ 
القسم الأول E ROSNER‏ 
القسم الثاني: في مُبهمات الجموع الذين عرفت أسماءُ بعضهم VV asas s‏ 
الحادي والسبعون في أسماء من نزل فيهم القرآن RO‏ 
الثاني والسبعون في فضائل القرآن oy‏ 
الفصل الأول فيما ورد في فضله على الجملة Ve‏ 
الفصل الثاني فيما ورد ي فضل سور بعينها AA SSS SAS‏ 
الفاتحة N‏ 
البقرة وآل عمران yy‏ 

آية الكرسي E‏ 
خواتيم البقرة 
السبع الطوال O‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


-١‏ هل في القرءان شئٰء أفضل من شىء 


e الخلاف في معن الأفضلية‎ -٠ 
o أفضلية الفاتحة‎ -۳ 
o أفضلية آية الكرسى‎ 


VV sacs ؟‎ 


ED:‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


السادس والسبعون في مرسوم الخط وآداب کتابته O‏ 
فصل RR Ry‏ 
القاعدة الأولى في الحذف VN cemeeta taepEEE EE Es‏ 
فرع في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة yy‏ 
القاعدة الثانية في الزيادة N‏ 
القاعدة الثالثة في الهمز O‏ 
القاعدة الرابعة في البدل E SE O O‏ 
القاعدة الخامسة في الوصل والفصل 1 
القاعدة السادسة فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما N‏ 
فرع فيما كتب مُوافقا لقراءةٍ شاد Ness‏ 
فرع yy‏ 
فائدة yy‏ 
فصل فی آداب کتابته E‏ 
هل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ N cesses‏ 
مسألة في التقط والشكل والحواشي N esses‏ 
فائدة O‏ 
فروع -١‏ في بيع المصاحف وشرائها yS‏ 
٤‏ يي تقبيل المصحف O‏ 
۴- ف احتراء المصاحف N RR‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4 
-١‏ في تعطيل أوراق المصحف البالية والتالفة o‏ 
-٦‏ فى قولك: «(مصيحف» O‏ 

السابع والسبعون في معرفة تفسيره وتأويله وبيانِ شرفه والحاجة إليه eT‏ 
فصل في وجه الحاجه إلى التفسير O‏ 

و 


الثامن والسبعون في معرفة شروط المُفسّر وآدابه O‏ 
أدوات المفسر O‏ 


فصل في أمّهات مآخذ التفسير O‏ 
الأول RR‏ 
الثاني O‏ 
اثالث O O‏ 
الرابع O O‏ 
هل يجوز تفسير القرآن بالرآي؟ N‏ 
أقسام اسي ouo®o®unnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnens‏ 
نره TT‏ 


٦‏ تهذيب الإتقان ق علوم القرآن 


فصل في كلام الصوفية في القرآن n‏ 


التاسع والسبعون تي غرائب التفسير N O O‏ 
الثمانون في طبقات المفسرين Ry‏ 


۵۸١ 

® 

e > E O‏ @ کے س کے کے 
SIS‏ 


